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هذا العمل , مع أنه وفاء لنذر قديم كنت قد قطعته على نفسى » قد بدأت فى 
كتابته فقط أثناء العام الجامعى (1507 — )١1901‏ عندما كنت أستاذًا زائرًا وأشغل 
كرسى الأستاذ هنرى و. لوسى الخاص بالمسيحية العالمية فى كلية اللاهوت فى مدينة 
تورك وقد اطا وتا اا ا ن اكرات assi 5t ias elus‏ 
النقاط الجوهرية لموضوع الكنائس الشرقية وهو موضوع شديد التعقيد ولكنه ملىئ 
بالإثارة أيضًا . ومنذ البداية قررت أن تقتصر أطروحاتى على الكنائس الشرقية غير 
اليونانية ؛ وهى القبطية › والأثيوبية › واليعقويية » والنسطورية › والأرمينية › والهندية › 
والمارونية. ثم الكنائس البائدة فى بلاد النوية والشمال الأفريقى . وكما سوف يتضح 
من خلال العرض فإن الكنائس الكبرى للمشرق المسيحى كانت ذات أصول رسولية › 
وأنها ظهرت على الساحة فى وقت كانت فيه ذكرى صعود السيد المسيح ماثلة فى 
الأذهان . وعلى هذا الأساس تكتسب هذه الكنائس أهمية خاصة فى السنوات الباكرة 
لترسيخ أركان الإيمان » كما أن جمود هذه الكنائس على مر القرون يدلل على قيمتها 
العظمى فى سجل الحوليات المسيحية . ولقد حاولنا فى هذا الطرح أن نتلمس ونقيم 
الحقائق الثابتة فى المسيحية الباكرة فى المشرق » بعيدا عن المضاعفات التى طرأت 
عليها فى تواريخ لاحقة » وعن لغط العصور الوسطى والحديثة . وواقع الأمر أن عددا 
وافرامن اللاهوتيين والشراح المرموقين قد ساهموا بحسن نية فى تجهيل العقلية 
الغريية بل وتغريبها عن الكثير من مفردات ومكونات المسيحية الشرقية , ونقاوتها 
ويساطتها اليكر . 

وفى أثناء قيامى بإلقاء هذه السلسلة من المحاضرات عرض علينا (المستر ملقن 
آرنولد) من دار نشر هارير ورى إقتراحًا بأن أحول ملاحظاتى ومحاضراتى إلى مجلد 
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salg‏ تتولى داره للنشر طباعته . وجاء هذا العرض ليحفزنى على الكتابة » رغم إدراكى 
او فالا لمن الد ك فك ل Clee ayy Eh‏ كاماد Poil Sa‏ 
فى agii ys ace‏ للدراسات الغليا الكى احضع الادة العلمية الأساسية لأطروهدى 
من المجموعات الهائلة فى هذا المعهد . ومن المكتبات الكبرى فى الولايات الشرقية 
الأمريكية . على أن هذا الجهد كان مجرد خطوة متواضعة على درب وعر من البحث 
والمثابرة لإتمام هذا المشروع الضخم . على أننى بعد أن وضعت يدى بالفعل على 
المحراث - كما يقول المثل - لم يكن هناك مجال للتراجع حتى استكمل مهمة الحرث . 
وإننى أتمنى ألا تكون السنوات الطوال التى أمضيتها منذ ذلك التاريخ حتى خروج هذا 
الكتاب إلى النور لم تضع عبتا . 

ونود التأكيد هنا على أن المادة التى نعرض لها فى الصفحات التالية لا تعدو أن 
کین Nh ae E‏ فول lel pal‏ ال Eia SES lg‏ 
الأساشى Gaye Larus pall Of‏ لقصة كل كتسة كترقية على pis Uqeunl die Sse‏ 
مشارف أوقاتنا الحالية » مع التأكيد على العوامل التاريخية التى ساهمت فى alga‏ 
ونماء الآحداث الدينية الكبرى العالمية . ولقد تكشف لنا فى أكثر من موضع . كما هى 
الخال لا اة ال DÀ «aaa Allg eal M cd RII à La a Lea,‏ 
التمياشات العلماتية الذفوية قد أعرقة فى محيظ ماكح من الجدل:اللافوق »وسو 
all aas ad uil ASUS Goer Gg) Gani Ce ill eA;‏ قمتل Creal‏ كبرى قن كانت 
gs esl‏ وا ا الكت ولد الف نيزنا كتفت سنا pha‏ 
الزاسنة من متجزات'لأعلاح مدوسية الاسكددرية اللأهوتية ومن "تشاط فعطى تيشتيري 
فى بلاد الغرب » ومن نشاط تبشيرى للكنيسة النسطورية فى بلدان الشرق الآسيوى › 
هى أمور تستحق التقدير والإعجاب مع إحساس بالدهشة الحقة . 

ونود أن ننوه إلى أن قراءة الماضى من خلال معطيات الحاضر لن تفيد ٠‏ إذا 
نحن أردنا رسم صورة للكنائس الشرقية التى تعتز بميراثها الرسولى المتواصل , 
وتعتبره ركيزة للفخر والتفاخر . وليس ثمة شىء يسئ إلى العقلية الشرقية مثل تلك 
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المزاعم الرائجة فى الكثير من كتابات بعض المسيحيين المسئولين هنا وهناك والتى 
التى حمل أسلافها جمرة الإيمان فى الزمن البعيد يشككون فيما يروجه البعض عن 
الشقاق الكنسى ؛ لأن الكنائس الباكرة قد ازدهرت تحت مظلة من روح التناغم 
ومشاعر الآخوة والمساواة . والواقع أن دوائر كثيرة فى عالمنا المعاصر تشعر بضرورة 
تصحيح الكثير من المواقف والأحكام الأحادية الطابع التى تسئ إلى مشاعر أهل 
الشرق . 
فإننا قد أنهينا الحديث عنها بتقديم صورة عن جوانبها المؤسساتية والثقافية › 
وأعراف وتقاليد أتباعها » مع تلخيص لسلمها الكهنوتى ولطقوسها وأعيادها وقتوتها 
وعمارتها الكنسية ¢ وكذا موسيقاها وآدايها ٠‏ 

ولما كانت معالجتنا منصبة فى المقام الأول عن الخلفيات العامة وليس على 
التفاصيل الدقيقة , فإننا قد عمدنا إلى تعزيزها وإثرائها من خلال هوامش غنية 
شتامل aa abal e‏ يكزق Ula Faut ya‏ لق $32( 
أن الببلوغرافيا التى وقع عليها إختيارنا تتضمن أغلب المجموعات والأعمال ذات الطايع 
العالمى عن العديد من الكنائس والحركات الدينية . جاءت الهوامش لتوثيق بعض 
الموضوعات الداخلة ضمن أطر كل كنيسة على حدة . 

ويمكن تقسميم الأدبيات التى كتبت عن الكنائس الشرقية حتى وقتنا الحاضر إلى 
شريحتين : الأولى وتشمل الكتاب الرومان الكاثوليك . وهم أهل علم وأصحاب إنتاج 
غزير c‏ ولكنهم ينظرون إلى الشرق من خلال زاوية ضيقة لا تتجاوز حدود إيمانهم 
الكاتوليكى » فى نبرة عنيفة تشى بالطائفية ويقصور فى الفهم . ومن بين هؤلاء الكتاب 
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نذا قشيتنا: فى اكقييم موتسوعى + آنا الشتويطة الاقية كتتالك :مق مسجموعة من OSH‏ 
البروتستانت حسنى النوايا » ولكنهم رغم موقفهم المتعاطف قد فشلوا بدورهم فى تفهم 
جوهر المسيحية الشرقية فى بساطتها ونقاوتها . وتشمل هذه القائمة عددًا وافرًا من 
الكتا مسق KAS Ge ged Randle dS wo Guts‏ و ug‏ ا لول 
ى ج.ب. بادجر وآخرين كثيرين تظهر أسماؤهم فى صفحات هذه الدراسة . وإلى 
os Eres dise s cae‏ كدرسة عديةة من وؤركى الكنسية فق اال أذ :ستادئ» 
ى و.ف. آدينى »و ب. ج. كد » ولكن يؤخذ عليهم جميعا أنهم قد تناولوا الكنيسة 
اليونانية والكنائس غير اليونانية فى ماعون واحد » ومن ثم جاءت المساحة المخصصة 
غير للكنائس اليونانية غير كافية لتغطية جوانبها الحضارية المختلفة . وواقع الأمر فإنه 
على الرغم من الجهد الذى بذله هؤلاء الكتاب جميعًا فى محاولاتهم تلك › إلا أن نتاجهم 
جاء فى مجمله مبتسرا لا يفى بالغرض . 

وعلى ضوء هذه الأسباب فإننا نأمل أن يعمل مؤلفنا هذا على ملء الفراغ وسد 
الفجوات لتقديم الصورة كاملة عن تاريخ الكنيسة الشرقية . وقد أخذنا على نفسنا أن 
نلتزم بقواعد البحث التاريخى ونحن نتناول العديد من الوثائق الأصلية , كما هى متوقع 
قن تمل نان ,طسيفة عاعة مكل ius o C5.) Eds] d ET adio] lae‏ 
بالحصاد الذى توصل إليه نفر وافر من الباحثين فى العديد من المجالات المتصلة 
بموضوع كتابنا هذا . 

ومع ذلك فقد عمدنا إلى أن نسوق الأحداث التاريخية ورؤانا لها من زاوية مختلفة. 
ولآيد لنا أن نعترفت: فى هذا Li, pla‏ فى الأساس هن :ؤضرة الؤرهت : aul ul‏ 
عضو فى الكنيسة القبطية بحكم مولدى وتنشئتى . ولذا فليس غريبًا أن يستشعر 
القارئ حنوا من جانبنا يشى بعبق وتراث الكنائس الشرقية . ولابد لى من أن أعترف 
أيضًا أن الذى دفعنى إلى الإقدام على هذا العمل المضنى يتمثل فى أمرين : الرغبة فى 
مواصلة البحث التاريخى من جانب ؛ والوازع الإيمانتى من جانب آخر . 
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وتفصح هوامش الكتاب عن فضل العديد من الكتّاب المشرقيين والغربيين علينا فى 
إثراء هذا الطرح » وإننى أعترف بأن أفكارهم كانت خير عون لنا فى إكتمال هذا 
المجلد . ولا يمكن بطبيعة الحال فى كلمة تمهيدية أن نوفى هؤلاء العلماء حقهم , 
ولكن هناك إشارات متناثرة لأسماء وأعمال هؤلاء العلماء . القدامى منهم 
odes‏ 

ومع إدراكنا أن بعض الحجج التى نسوقها سوف تكون مثار جدل عريض ٠‏ 
oam La] yl‏ كل ها اء فا من راء قهى كفا فة اة ار ی تا من 
المصادر الأصلية . وهدفنا هو أن نضع الأسس الثابتة » يمكن لباحثين آخرين أن 
ينطلقوا منها وهم على يقين من مصداقية ما نتوصل إليه من حقائق . ومجمل القول 
إنه حتى ولى نظر إلى هذا العمل كمحاولة متواضعة لإيجاد قدر من التوازن فى مواجهة 
طوفان الكتابات عن تاريخ المسيحية الغريية » لكفانا فخراً أننا نجحنا فى تحقيق هذه 
الغاية المتواضعة . وفى جميع الأحوال » فإن قصدنا من وراء هذا العمل أن نفتح 
الأبواب أمام الأجيال القادمة من طلاب العلم والبحث لكى يحملوا الشعلة من بعدنا 
حتى تتكشف للجميع الحقيقة الخالصة والحكمة التى كان يزدان بها الآباء الباكرون من 
أهل الإيمان والتقى على أوسع نطاق ممكن . 


I2 


الجزء الاول 
المسيحيه فى الإسكندريه 
الأقباط وكنيستهم 


١‏ - مقدمه 


لم يحظ تاريخ الأقباط بصفة عامة فى تاريخ المسيحية حقه من التقدير » Gly‏ ورد 
هذا التاريخ فإنه يأتى مبتسرا ٠‏ وفى أغلب الأحيان يتم إغفاله تماما . ولعل السبب 
فى ذلك أن الأقباط أنفسهم قد اختاروا أن يعيشوا متوارين عن الأضواء ؛ ذلك لأنهم 
بعد كان لهم موقع الصدارة فى الكنيسة العالمية لعدة قرون , قرروا الإنفصال عن 
السلطة الكنسية المتنامية فى الهيمنة فى الغرب الأوربى . لينصرفوا إلى طقوسهم 
المحلية وطرائق عباداتهم المصرية ؛ حفاظًا على هويتهم وكرامتهم الوطنية . وقد حدث 
هذا الإنفصال الكنسى فى أعقاب مجمع خلقيدونية المسكونى الذى انعقد سنة ١٥٤م‏ . 
وسوف نعالج تفاصيل ما دار فى مجمع خلقيدونية فى صفحات لاحقة من هذا العمل » 
ولكن يكفى هنا أن نشير إلى أن الأقباط عندما رفضوا ما خرج به مجمع خلقيدونية من 
قرارات عن طبيعة السيد المسيح ؛ إلى جانب عدة عوامل سياسية كانت وراء هذه 
القرارات الخلقيدونية . فإنهم بهذا الموقف كانوا يؤكدون هويتهم الوطنية وعقيدتهم 
القومة . 

ومع مجئ العرب إلى مصر فى القرن السابع » راحت مصر تدير ظهرها كلية 
للغرب لتصرف توجهها إلى بلاد المشرق . ومنذ ذلك التاريخ لم تعد للمجتمعات 
المسيحية الشرقية نفس الهالة التى كانت تتمتع بها فى تاريخ المسيحية الباكر » ومن ثم 
فإن العالم الخارجى قد تناسى أو نسى دور هذه المجتمعات فى انتشار العقيدة 
المسيحية فى سنواتها الأول () . 

Qa yl عق تزاف السيحية‎ tite Go ESI الأموعلى:هذة الشناكلة تفتى ت‎ bs 
ald فى خلال القرن التاسع عشر . على أنه ينبغى ملاحظة أن الأقباط بوجه‎ 
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وذلك بخلاف النساطرة ومسيحيى الهند من أتباع القديس توما » لم يتواروا كلية فى 
طى النسيان بالنسبة للعالم الخارجى » فلقد ظل إسم الأقباط يتردد جنبًا إلى جنب مع 
cya M Es Calcul cista‏ فى Gull aa VI Ula ME SG E‏ فدفوا إلى متطفة Spall‏ 
الأوسط فى الغضبون الوستطى.: ولكن هؤلاء واولاء لميتالوا Laat gotui a‏ 
الذى حظيت به طائفة المراونة فى لبنان › الذين كانوا على صلات مباشرة مع الكنيسة 
الرومانية الكاثوليكية زمن الحروب الصليبية . وقد كان ينظر إلى الأقباط حينذاك على 
أنهم أقلية هزيلة الشأن من المنافزة ( أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة ) › المنشقين › 
ولكأنهم أشباح باهتة من ذكريات الماضى البعيد . ولم يتنبه الباحثون الغربيون إلى 
التراث القبطى إلا منذ وقت قريب نسبيًا » ومن ثم راح العلماء يتعقبون وينقبون فى 
alis‏ ومضادن التاريع القبطى الفتى يميزاثة العريق + ولقد أكمرت.هذه الجهود أكلها ”: 
وذلك رغم أن جل ما نعرفه عن هذا التراث لا يعدو أن يكون خطوطًا عامة عن التاريخ 
القبطى . ولكن يمكن القول بصفة عامة إن الدلالة الحقيقية للمسيحية السكندرية قد 
بدأت تتبلور وتحتل موقعها الصحيح فى الخريطة الدولية . 

ولقد ظهرت ثلاث مدارس فكرية نتيجة لهذا الوعى المتزايد بمحتوى ودلالة هذا 
التراث القبطى : الأولى هى المدرسة البروتستانتية(") التى تناول كتابها تاريخ الكنيسة 
القبطية بشغف شديد » ولكن بفهم منقوص والثانية هى المدرسة الرومانية!) الذين 
كانوا بطبيعة الحال على موقف معاد للكنيسة القبطية » ولذا فإن كتاباتهم قد إنتقصت 
ع كني ها Los eere Saeculi‏ و الثالثة هى مدرسة حديثة 
متواضعة تشكلت من باحثين مصريين!؟! . ومعهم نفر من العلماء الغربيين المحايدين 
فى تناولهم للمصادر القبطية الأصلية!* . 

ويمكن القول بشكل عام إن التاريخ الشامل والمحدد للكنيسة القبطية لم يكتمل يعد , 
ذلك لأن المادة التاريخية المسجلة فى المصادرل'! لم تنشر بالكامل بعد . كما أن 
البحوث حول الآثار القبطية لا تزال فى مراحلها الأولية . والواقع إن حقل الدراسات 
القفطية لآ يزال فقيراا+ اق هق قورن محقول الدراسات المضرية القديفة أى الدراسات 
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الإسلامية . مع أن الحقبة القبطية تحتل حلقة جوهرية فى الربط بين الحقيتين القديمة 
seals‏ ا الا :فى eua east‏ م إلا أنها لعاتلق 'تصمددها مق البخف:والدراشية : 
ومن ثم فإنها تتطلب جهودًا مضاعفة لإبراز دلالتها التاريخية فى سياق التاريخ 
المصرى » وأيضا فى حوليات تاريخ المسيحيةا"! . لقد تبين على ضوء المكتشفات 
الحديثة أن العديد من جوانب تاريخ الممسيحية يحتاج إلى كتابته من جديد » لكى 
يتضمن العطاء القيطى لهذه العقيدة فى مختلف الجوانب : فهناك فصول كثيرة من 
eee Seite, M ees se C Ds is ss‏ ايء ق فن 
tubal) Lassi! olidle‏ ا ا کی وى ها ال عارع gna dán.‏ | 
کا او ااك ااه في ر ا ي ا اق ادي الدية 
الأساسية » وكذا نظام الرهبنة المصرية يحتاجان إلى مقاربة علمية بمنظور جديد . 
ولايد من الإشارة أيضا إلى أن معلوماتنا عن الأدبيات القبطية بشقيها الثايت الصحيح 
والمشكوك فى صحته ونسبته لا تزال محدودة للفاية(") . 

ومع أن مساحة الفنون والعمارة القبطية قد جذبت إليها الكثيرين من المهتمين فى 
dag golds al Gassecoll oda a Jaaall sal! ol Ee aT e yall‏ 

إن مهمتنا فى هذا الكتاب حتى أن نعرض لكل هذه القضايا › وللحقب القيطية 
المتعاقبة , وذلك بقلم واحد من أبناء هذه الكنيسة , ولكن بنظرة تتملى بالموضوعية 
ويعقلية تحتكم إلى نزاهة المؤرخ . 


Pd 
: » قبطى‎ ١ مصطلح‎ o 


أن Gaol as “ea” Sy yd aa‏ 2 الخ fps Us Lage‏ الكلمة 
اليونانية 'ايجبتوس (105م8199) التى كان اليونانيون يستخدمونها للإشارة إلى مصر 
وو ae pay Cw Gall‏ ر کی مسحو Bai‏ ا ا 


وهى 'هاك - كا - يتاح التى تعنى "دار أى معبد روح بتاح' الذى كان من أهم الآلهة 
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الميتولوجية المصرية القديمة . إذ كان فى تقدير القدامى إله الخلق الذى تأتى عبادته 
فى مدينة منف (ممفيس) قبل بقية الآلهة . ويإسقاط المقطعين السايق واللاحق لجذر 
الكلمة اليونانية تيقى لدينا كلمة "جبت' (1م/1ا9) التى تستخدمها اللغات الأوربية الحديثة 
جمعاء للدلالة على 'مصر" و "قبط" » وهى بالعربية '"قبط' SUIS poe Mee” gi‏ 
طفيفة فى النطق . 

وهناك رأى قديم آخر يقول بأن الكلمة مشتقة من المصادر العربية السامية . من 
اسم قفطان ابن مصرايم » وهو حفيد نوح »› الذى كان قد استقر على ضفاف 
وادى النيل » وخلع اسمه على مدينة "قفط" أو "حفت" الواقعة على مقربة من مدينة طيبة 
العاصمة المصرية القديمة . ولقد أطلق العرب على مصر "دار القبط" عندما كان أهلها 
على الديانة المسيحية » ويذا صارت كلمة قبطى ترادف كلمة مسيحى . ومع ذلك فإنه 
ينبغى ملاحظة أن كلمة "قبطى" فى الأصل لم تكن ذات دلالة دينية » فهى مرادفة تماما 
لكلمة 'مصرى" » ومن ثم فإنه ينبغى أن يشار إلى الكنيسة القبطية على أنها الكنيسة 
TENEAT‏ 

ومن الناحية العرقية فإن الأقباط ليسوا ساميين ولا حاميين » وإنما هم من شعوب 
البحر المتوسط » ويرد وصفهم بأنهم أحفاد المصريين القدامى المباشرين!"') . 
وهناك بعض الآراء التى يحاول أصحابها البرهنة على أنهم متشابهون مع أهل الجنوب 
من كان واا الل ون حه Lad!) Sade gyi cull cued lp al‏ 2 كات Sale‏ 
أساسيا فى عدم إختلاطهم بشعوب كثيرة تعاقبت على مصر » وعليه فإن الحديث عن 
نقاوتهم العرقية ليست من باب الأساطير . لقد كانت العقيدة بالنسبة للقبط على مر 
التاريخ أسلويًا للحياة إلى جانب كونها دربًا للعبادة . ولقد ظل القبط متحولقين فى 
نفس القرى والأحياء فى المدن الكبرى طيلة العصور الوسطى وحتى نهاية القرن الثامن 
عشر . على أنه مع مشارف العصور الحديثة إختفت هذه التجمعات سواءًا فى القرى 
jl‏ فى المدائن » فاليوم يسكن القبطى بجوار أخيه المسلم فى نسيج واحد متلاحم » كما 
أنهم يتمتعون بالحرية الدينية الكاملة » مع ازدياد فى عدد كنائسهم فى كل نجوع أرض 
مصر . ويتمتع الأقباط كذلك بكافة الحقوق السياسية ويلتزمون بكافة الواجبات 
كمواطنين مصريين » بغض النظر عن انتمائهم العقائدى . 
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: اللغة القبطية‎ e 


حفظ الأقباط حتى يومنا هذا على استخدام اللغة القبطية فى طقوس كنائسهم , 
وإن كانوا يتكلمون العربية . واللغة القبطية هى آخر الصيغ للغة المصرية القديمة التى 
اتخذت كتانقها أشكالاً مختلقة alia gll leas‏ وفرورا Clg si) Lael sell ule‏ 
بالديموطيقية : أما الهيروغليفية فقد كانت الصيغة الخاصة بالكتابات المقدسة على 
جدران المعابد وفى المقابر وعلى أوراق البردى » مشتملة على علامات مشتقة من كتاب 
الموتى ؛ وكانت الهيراطيقية الصيغة الأقل رسمية والأكثر تبسيطًا » وكان الكهنة 
يستخدمونها فى الوثائق الملكية الرسمية . وإن كانت فى أواخر مراحلها قد اقتصرت 
تقريبًا على الطقوس الدينية . ومع مضى الوقت أصبحت هاتان الكتابتان من الصعوية 
بمكان بالنسبة لبسطاء الناس الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن الريط بين صوتياتهما 
ومخارج الألفاظ . ومن هنا ولدت المرحلة الثالثة الديموطيقية ( أى الشعبية ) التى كانت 
أبسط فى تصاويرها الكتابية عن سابقتيها وإن ظلت عسرة بالنسية لتسجيل متطلبات 
الحياة اليومية . ومع مجئ اليونانيين ودخول المسيحية إلى مصر » وجد أن 
الديموطيقية('') لم تعد تفى بمهمة كتابة الكتب المقدسة , وعليه فلقد لجا الكتبة 
المصريون إلى استخدام أسلوب جديد لكتاية النصوص المصرية بحروف يونانية , 
ولكنهم اكتشفوا أن الأبجدية اليونانية لا تحتوى على بعض الأصوات المصرية القديمة › 
فأضافوا إليها سبعة خروف من الخط الديموطيقى . 

وعلى هذا يمكن تعريف اللغة القبطية بأنها آخر مراحل اللغة المصرية القديمة 
الشعبية ؛ مكتوبة بحروف يونانية » مضافا إليها سبعة حروف ديموطيقية . من الصعب 
تحديد تاريخ دقيق المولد اللغة القبطية , ولابد وأن هذا التحول قد استغرق فترة زمنية 
طويلة ومتدرجة حتى خرجت من الصيغة التى نعرفها . ومن الجدير بالذكر أن أول نص 
مصرى معروف بهذه اللغة الوليدة قد سجل قبل مولد السيد المسيح بقرن وتنصف' . 
ورغم أنه لا يمكننا التعميم فى الأحكام بناءًا على هذه الواقعة المنفردة , إلا أنها 
فى الوقت نفسه تعد إشارة إلى أن استخدام هذه الأبجدية الجديدة فى الكتابة فى مصر 
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ا ف ECT dad pe dg dal) uia‏ اور اا ا [stas‏ 
فى انتشار هذه اللغة جنبًا إلى جنب مع الخط الديموطيقى c‏ لتحل محله بصفة نهائية 
فى الاستخدام اليومى . وكان كهنة إيزيس على الأرجح هم آخر من كانوا يستخدمون 
الخط الديموطيقى فى نقوشهم فى جزيرة فيلة سنة 4557م , بعد أن توارى هذا الخط 
فى ميكون التتسانفى الافيتخداى الشفين:. 

هذا ويتبغى ملاحظة أن اللغة القبطية تعكس اللهجات المحلية القديمة فى ضر : 
ومن ثم فإنه يمكننا أن نميز فى اللغة القبطية اللهجات التالية : البحيرية بالوجه البحرى؛ 
والصعيدية فى صعيد مصر ؛ والفيومية ؛ ثم الأخميمية والبشمورية . وكثيرا ما تختلط 
لهجة بأخرى لينتج عن الإثنتين لهجة أكثر محلية فى طابعها ؛ من قبيل اللهجة المتفرعة 
عن الأخميمية . أما اللهجة المستخدمة اليوم فى قداسات الكنائس المصرية فهى اللهجة 
البحيرية » وهى فى أغلب الظن أقدم من بقية اللهجات ؛ لأن الوجه البحرى كان قد 
سبق الوجه القبلى فى التآثير بالحروف اليونانية نظرا لقربه من مدينة الاسكندرية 
عاصمة البطالمة وأيضًا من مدينة نوقراطيس التى كان اليونانيون المهاجرون قد 
IE als at a Sagal lg ders E suc Pa a age‏ 
الهامة للثقافة اليونانية . 

ومن المرجح أنه مع نهاية القرن الثانى ويدايات القرن الثالث . أصبحت جل 
الأناجيل مكتوية باللغة القبطية . ويحتوى أقدم نص للكتاب المقدس باللغة القبطية على 
أجزاء كبيرة من رسائّل القديس بول س!'') على ورق البردى » ويرجح أنها تعود إلى 
سنة ٠0٠5م‏ . هذا وقد تم العثور على كم هائل من الكتابات بالقبطية ترجع إلى الفترة 
ما بين القرنين الثانى والخامس للميلاد » وحتى فى أغلبها كتابات دينية حول 
gad SST‏ , 

ولقد استمر استخدام اللغة القبطية بعد الفتح العربى لمصر فى القرن السابع فى 
تصريف شئون الدولة والحسابات المالية التى وكلها العرب للأهلين . وفى سنة ١١۷ح‏ 
أصدر الوالى عيد الله ين عبد المملك قرارا باستبدال اللغة القبطية باللغة العربية فى كل 
شئون الدولةا*') . ومع أن هذا القرار لم يكن تنقيذه بصفة عاجلة , إلا أنه كان حافرًا 
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للكتبة المصريين لأن يتقنوا اللغة العربية » ويهذا ظهر العديد من الوثائق المدونة باللغتين 
القبطية والعربية جنبًا إلى جنب » وظل الحال كذلك لعدة قرون لاحقة . 

ومع ذلك ظلت اللغة القبطية مستخدمة كلغة الحديث وأيضا فى الطقوس الكنسية 
حتى القرن الثالث عشر على وجه التقريب » عندما ظهر علماء محليون قاموا بوضع 
أجرومية باللغة العريية للسان القبطى » كما ظهرت معاجم عربية - قبطية للمساعدة 
على الحفاظ على هذه اللغفة القديمة . ومن بين هؤلاء العلماء كان أبتاء العسال › 
انو ارات ان كت :وال فاا لرن قاطي وا و اعا مرو القت 
أخذ اللسان القبطى فى الإنزواء إلى صعيد مصر » ويذكر الرحالة الألمانى قانسليب!؟') . 
الذى قام بزيارة مصر سنة 115١م‏ ء أنه قد صادف قيطيا يدعى آناستاس يتحدث 
القبطية بطلاقة » ولعله - وفق تقديره - كان آخر من يتحدث بهذا اللسان فى 
مصر . على أن هذه الملاحظة لفانسليب لا ينبغى أن تؤخذ على عواطفها ؛ لأن 
رحالة آخرين لاحقين قد سجلوا أنهم قد صادفوا آخرين يتحدثون بالقبطية فى 
صعيد مصر . 

والسؤال الذى يطرح نفسه : هل إنتهت اللغة القبطية كلغة تماما ؟ 

إن هذا السؤال قابل للأخذ والعطاء , فإلى جانب استخدام القبطية فى الطقوس 
الكنسية » هتاك إشارات إلى أن بعض القرى النائية فى صعيد مصر لا تزال تحتفظ 
باللسان القبطى ') فى أحاديثها اليومية . ومن ناحية أخرى فإن القول بأن اللغة 
القبطية لا تزال لغة حية يعد ضريًا من التجاوز بل والخطأ . على أن الشرع المؤكد هو 
أن اللقة القنطية قد تركت بضماتها على اللفة العريية الدارحة Gua cya allis‏ | 
الأولى من حيث وجود بعض الكلمات العربية التى لا يفهمها إلا (OY) ya Jal‏ 
والثانية من حيث طبيعة الأجرومية التى تحكم العامية العربية فى مصر التى كان 
الأقباط القدامى يستخدمونها فى كتاباتهم . وفى الوقت الحاضر هناك نشاط واضح 
لمدارس الأحد“ » تحت إشراف الكنيسة القبطية ‏ لتعليم هذه اللغة للشباب كى 
tS SI Gaul egal (gag at‏ فى cast Jaa sly. Malate SUS ae‏ 
على تعلم هذه اللغة فى حماس واضح . 


« الديانة المصرية القديمة : 


Gye‏ عن المصرى منذ قدم التاريخ أنه متدين بالفطرة ؛ فلقد كان يقدس آلهة 
الأنماطين القذيمة يتفين su aca‏ الذى مشكلن vi calzada Gas Fe SUEY ay‏ 
العصور اللاحقة للعصر الفرعونى , والحق أن حب المصرى للتدين قد خنق أمام عقله 
IS cen s Land ci e os Se bo]‏ الا ا ر ون 
فاو ادا فط شري a Lae‏ المسكطية نوج gal‏ | 
وهذه الألفة الفطرية مع الأفكار الأساسية فى العقائد القديمة قد سهلت على المصرى 
قبول الديانة المسيحية الجديدة دون عناء أو مكابدة روحانية . وسوف تحاول قى هذا 
العرض أن نرصد بعض القضايا الرئيسية المشتركة بين القديم والجديد ؛ لنبين كيف 
أن القديم قد مهد الطريق لإنتشار التعاليم المسيحية فى مصر : 

Yi‏ : لم تكن فكرة وحدانية الله بالشئ الجديد على العقلية المصرية ٠‏ فلقد نادى 
Xia al e (e$ Vo — MEAT) uil ce ill‏ عشن بوحذانية الله 
ولقد كان لهذا الحدث البعيد فى أغوار التاريخ أبلغ الأثر على العقلية المصرية على 
مسار تاريخها الطويل . كذلك جاعت فكرة ناسوت ولاهوت السيد المسيح متساوية مع 
een [aiu‏ وروق ای كات ااا ا ار ا 
والواقع أنه كان ينظر إلى الفراعنة على أنهم 'بشر مؤلوهون فى نظر المصريين 
8 

كما أن فكرة الثالوث قد وجدت فى نفوس المصريين قبولاً كبيرا » نظرا لتشابهها 
مع الكثير من الثلاثيات فى عقائدهم ؛ فلقد كان لكل مدينة هامة فى مصر القديمة 
ثالوثها الخاص بها . وكان أهم ثالوث ذاك الخاص باوزوريس وايزيس وابنهما حورس. 
كما أن قيامة أوزوريس من الموت كانت شبيهة بقيامة المسيح من القبر . وجاءعت صورة 
العذراء مريم والطفل المسيح لتذكر المصريين أيضنا بصورة إيزيس وإبنها حورس . 
والواقع إن القضوين الباكن للجذزاءتص : الندن القيطظى ouai] Basal Wiles US‏ 
وهى ترضع الطفل حورس ٠‏ وقد ظل هذا التماثل ملمحا ثابنًا فى الأيقونات القبطية . 
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doas dad‏ ر nt] t os asl‏ اا 
من بطن العذراء مريم » فلها معان لم تكن غريبة على العقلية المصرية . فطبقا للأساطير 
المصرية القديمة قام الإله يتاح بينفخ نسمة منه فى يطن بقرة عذراء » فولدت العجل 
المقدس أبيس . وهناك قصة أخرى مؤداها أن آخر الفراعنة (نختانيو) قد تمت ولادته 
بحلول روح أمون فى بطن إحدى العذارى . 

أما مسالة الحياة بعد الموت . وهى ركن أساسى من أركان التعاليم المسيحية , 
ual cya Baal il aia‏ ره :9 النكن الصدرى الق بل و غاا خيو | ass uà‏ 
اا اة فلق اعت ا اون الما jocis‏ ل 
روح المتوفى (كا) فى جسدها الخاص بها . وحبًا فى الخلود فى الحياة الآخرة عمل 
kiss edi bees os fas] Cu est] dao cun d Leas A sae‏ 
elegia ud saec d ci aai Y eios Dd ga edel‏ 
لسبب أو لآخر »› کان لابد من صنع مثيل لها كى تتعرف الروح (الكا) على جسدها 
وتحل به . ولهذا فقد أتقن المصريون فنون التطوير والنحت » كما تفوقوا فى فن العمارة 
الحا قافر ail clay aula (areal‏ كف ع فا ور 
معمارية تتحدى وطأة وعوادى الزمن . يضاف إلى هذا أن المصريين قد وجدوا شبها 
oll "ete PES Coen the cll Case ba‏ كاج الخبالدون فا كا 
والفراعين يمسكون بها فى أيديهم . كما هو منقوش على كل الآثار والسجلات . وعلامة 
rie‏ مصورة على شكل الصليب برأس مستديرة » والتى سرعان ما تلقفها المسيحيون 
الأوائل واستنسخوا منها العديد من النقوش والتصاوير فى أعمال الحفر والتلوين 
ورسوم الجدران » وعلى الأوانى الفخارية مثل المصابيح » وأيضًا على المنسوجات 
بمختلف أنواعها!'') . ولقد أصبح الصليب بالنسبة للمسيحية هو الرمز الحقيقى 
Geiss sellos tes 0o oc gastos oo all‏ معن أن ظينوت pa‏ 
الات فى ان الا د ركف | il c dani dos AAT‏ و على عر 
sat ood e eae all aula‏ ا ا ع اة فة كه 
مميز لهم فى تاريخ سابق لعصر قسطنطين . 
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وعلى صعيد فن الأيقونات أيضًا » طابق المصريون بين حورس فى صراعه ضد 
إله الشر "ست" ويين القديس مارى جرجس فى صراعه ضد التنين!"'! . ولقد ظهر هذا 
القفاكل :ف اعمال السك عل لحر ووت التمعصووو غل ia Lalee‏ 
ioe tN Baa Sa cede ae ts, ee Say atf fon‏ 
مقر من SL‏ الآناهبين القنائية ».يان أدبخل أقنانيو الكالوك Usi Jaca um aaa‏ 
الثالوث الأوزيرى المصرى القديم » ويذلك طوع النفمات القديمة التى تألفها الأذن 
المصرية لهدف دينى جديد . والقديس متياس هذا كان واحدا من شهداء القرن الثالث 
عندما كانت مصر فى قيضة الإميراطورية الرومانية وجبروت أباطرتها الوثنيين . 

على أن الاتنحلال والفساد اللذين اعتورا الميثولوجيا المصرية القديمة فى العصر 
المتأخر » بالإضافة إلى نمو الشعوذة والسحر قد ساهما فى إضمحلال العقيدة 
المصرية القديمة . كما أن مجىئ الأغارقة إلى مصر فى أعقاب غزوة الإسكندر المقدونى 
لليلاد قد ترك أسواً الآثار على عقائد المصريين » ففى جهد الأغارقة لتوحيد الشرق 
والغرب تحت سطوة تيجانهم سعى البطالمة إلى تخليق نموذج عقائدى غريب › مستقى 
من العقائد القديمة ليصبح مقبولاً لدى كل من الإغريق والمصريين جميعًا . وقد أدى 
هذا إلى نوع من التوفيق بين معتقدات عند كل من الطرفين . ولعل أيرز مثال على ذلك 
التوجه اليطلمى » كان خلق معبود عالمى الطايع للاله سيرايس (Serapis)‏ « الذى » كان 
يحمل بعض صفات أوزوريس وأبيس من ناحية » ويعض ملامح الإلهين اليونانيين 
زيوس ويلوتون من ناحية أخرى. ولقد أدى هذا الخلط أو التلفيق إلى نوع من المتاهة 
والحيرة فى نفوس المصريين الخاضعين للحكم اليونانى ٠‏ وأيضًا فى نفوس الأغريق 
الذين كانوا قد تشريوا الكثير من مفردات الحضارات الشرقية . ويذلك وجد العقل 
المصرى نفسه فى مأزق وهو يتلمس طريقه قبالة عقيدة حقه . 

وعندما صارت مصر ولاية رومانية » وراح الرومان يمتصون عرق ودماء المصريين › 
شعر أهل مصر باليأس والقنوط تحت وطأة الفقر والقهر , بعد أن أصبح المصرى 
Anas 3 415519 call! p Ly lal jaa‏ الغلا في الانتكتورنة عستا هعشا 
كل يوم لإطعام روما وسادتهال'") . 


28 


لقد باتت الحياة بالنسبة للمصرى خالية من البهجة والأمل » وتطلع الجميع إلى 
العزاء والراحة فى العالم الآخر › وهذا ما جاعت به بشارة المسيحية , لتهدى من روع 
المصريين الملتاعين . ويعنى هذا أن المسرح صار مهينًا بالفعل لتقبل مبادئ العقيدة 
الجديدة » التى سرعان ما انتشرت كالنار فى الهشيم فى كل نجوع وادى النيل . 


: هروب العائلة المقدسة إلى مصر‎ e 


يعتز الأقباط بذكرى هروب العائلة المقدسة من إضطهاد الحكام فى فلسطين 
إلى بر الأمان والسلامة فى مصر . والحق أن المصريين يشعرون بالفخر الشديد لهذا 
الحدث الكبير ولذا فان الكتاب قد خلدوا هذه الذكرى فى مختلق المناسيات ؛ ففى 
'الدوکسولوچيا (كتب التسبحة والشكر لله) القبطية تحتفل الكنيسة المصرية بعيد 
دخول السيدة العذراء إلى أرض مصر ء وتتم قراءة تفاصيل هذا الدخول فى اليوم 
الرابع والعشرين من الشهر القبطى بشنس » ويعبر الناس عن مشاعر الغبطة والسعادة 
بترديدهم ترنيمة تقول : ' إفرحى وتهللى يا مصر » بكل أبنائك وحدودك ؛ لأنه قد قدم 
إليك محب البشر » هذا الذى كان قبل OY aal JS‏ 

ولقد انعكس هذا الشعور بالحبور لمجئ المسيح إلى شواطئ الثيل فى مشاعر 
وخيالات كتاب الأدب القبطى بشكل ملموس . كما برزت وقائع هذا الحدث الجليل فى 
الترجمات المبكرة ليعض الأناجيل وفى السنكسار (سجل الأحداث والمناسبات الدينية) 
القبطى . ولقد كانت لهذا الحدث التاريخى آثار ايجابية فى حذب الكثيرين من المصريين 
إلى العقيدة الجديدة فى السنوات الأولى من دخول المسيحية إلى أرض مصر . 

ولعله من المفيد فى هذا السياق أن نعرج على خط السير الذى اتخذته العائلة 
المقدسة من مدينة بيت لحم الفلسطينية إلى آخر نقطة فى رحلتها فى صعيد مصر . 
ومن المرجح أن السيدة العذراء . وهى تحمل الطفل المسيح بين ذراعيها » قد قطعت 
هذه الرحلة على ظهر آتان » بينما كان يوسف النجار يقود الركب سائرا على قدميه . 
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وهذا المنظن أمر مالوفف للؤائن الذى رتامل غهلنا :فى غاذات glob a Gall Jal‏ الشرق 
الأوسط إلى يومنا هذا . وأغلب الظن أن العائلة المقدسة قد عيرت شبه جزيرة سيناء 
على طريق القوافل الموازى لشاطئ البحر الأبيض المتوسط من غزة إلى رفح › ومنها 
إلى مدينة العريش (رينو كلورا القديمة)" » حيث كان الرومان ينفون المجرمين 
ويجدعون أنوفهم . ومن هنالك مضت العائلة المقدسة إلى بلدة أوستراكينى التى 
أصبحت فيما بعد مقرًا لأسقف يدعى أبرهام , الذى شارك فى أعمال مجمع أفيسوس 
المسكونى سنة ١١٤م‏ . وكانت آخر محطة للعائلة المقدسة فى سيناء مدينة ييلوزيوم 
وهى مدينة الفرما الحديثة (كلمة الفرما مشتقة من الكلمة القبطبة فريومى) وهى المدينة 
التى ينظر إليها كمفتاح لحدود مصر الشرقية . وهذا الطريق هو المساق نفسه الذى 
كان قد اتخذه الفرس فى القرن السادس قبل الميلاد » والذى سلكه العرب فى القرن 
السابع الميلادى . 

ومع أن خط سير العائلة المقدسة يعد هذه النقطة من الرحلة ملئ بروايات مشكوك 
فى دقتها , إلا أنها مليئة بالعجائب والمعجزات . وفى كل الأحوال يمكن تلمس الخط 
الذى سلكته العائلة المقدسة على ضوء ما توافر من قبل عن خط سير الفرس ثم العرب 
فيما بعد إلى قلب أرض مصر . وتبدى هذه الفرضية أمرًا مقبولاً . على ضوء ما جاء 
على لسان الحجاج والرحالة على مر العصور فى إتباع هذا المسار بالذات . 


بعد أن عيبرت العائلة المقدسة خليج السويس جنويى بحيرة المنزلة > مرت على 
قام بزيارتها فى القرن الخامس ق.م » ومنها إلى مدينة بلبيس فى المنطقة الجنويية 
سنة ١٠۸٠م‏ . أما المحطة الثانية لتوقف العائلة فكانت قرية المطرية » حيث استراح 
المسافرون فى ظل شجرة جميز على مقرية من مسلة ترجع إلى الأسرة الثامنة عشرة , 
والتى لا تزال قائمة فى موضعها حتى اليوم . وطبقًا للأعراف المتوافرة فقد تم الحفاظ 
على هذه الشجرة على يد الأجيال التالية من أهل التقى » أغلب الظن من خلال عمليات 
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الانتزراع تكتئ Legs‏ هذا «ويمكن تمق تاريخ واج الشجرة القانة خالا بطرنةة 
تراجعية إلى سنة ١۷١١م‏ . على أن هذه الشجرة قد انهارت تحت وطأة السنين 
EERE‏ 


أما المحطة الثالثة لتوقف العائلة المقدسة فكانت فى حارة زويلة فى مدينة BAG‏ 
ويتم الإحتفال بهذه الذكرى كل عام فى دير للراهبات فى البقعة تفسها فى كنيسة 
السيدة العذراء . ولعل أكثر الأماكن جاذبية فى مسار العائلة قبالة جنوب البلاد هو 
البقعة المجاورة لحصن بابليون فى مصر القديمة » حيث مكثت لبعض الوقت . 
وفوق هذه البقعة أقام الأقباط كنيسة أبى سرجة (القديس سرجيوس) فى القرن الرابعء 
فى حين أن القبى قد حول إلى كنيسة صغيرة تحتوى على مذبح ومشكاة » يظن أن 
العذراء كانت تضع فيها الطفل المسيح للنوم . 

بعد هذا قصدت العائلة المقدسة إلى معبد يهودى على شاطئ النيل » حيث أقام 
الأقباط فيما بعد كنيسة السيدة العذراء بالمعادى , والتى ترجع بنايتها بقبابها الثلاث 
الرائعة فى القرن الثالث عشر . ومن هنا عبرت العائلة نهر النيل إلى قلب الصعيد 
وصولا إلى بلدة مير ثم القوصية فى محافظة أسيوط . ثم اختبأت العائلة مرة أخرى 
فى كهف لمدة تقرب من الستة أشهر . وعلى هذا الموقع شيد آهالى المنطقة دير السيدة 
العذراء المعروف باسم دير المحرق » الذى يؤمه العديد من الحجاج فى مواكب تفوق 
تلك التى تعرفها الآديرة الأخرى الباخومية (نسبة إلى باخوم مؤسس نظام الرهبانية 
فى مصر) . وقد سجل المؤرخ محمد الباقر (715 - ١5/ام)(*')‏ مسيرة العائلة المقدسة 
عبر دير الجانوس ثم البهنسا فى مصر الوسطى » مع وقفات عند المعجزات التى قيل 
إنها قد تمت فى تلك المحطات . 

وحقيقة الأمر أنه من الصعوية بمكان أن نرصد الحقائق التاريخية من بين الزخم 
ee legen‏ وا s cate eL us Lake so VE cou Ps‏ كو انك قر 
صحتها . ولكن الأقباط يعتزون بهذه الذكرى التى ثنى عليها الآباء القدامى للكنيسة . 
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Sle Ceri aie a ela eee ea ele aay‏ قاد 
القصص التى تتحولق حول رحلة العائلة المقدسة ليس لها نظير فى خيال أهل مصر . 

ولا نعرف على وجه التحديد المدة الزمنية التى قضتها العائلة المقدسة فى مصر , 
ولكن من الثابت أن هيرود الذى كان يتعقب العائلة لذبح الطفل الوليد والذى قام بذبح 
العديد من المواليد الأبرياء فى بيت لحم قد مات فى العام الأول نفسه لميلاد المسيح , 
ومن ثم فلربما أن العائلة الهاربة قد وجدت أنه ليس من الضرورى أن تطيل من إقامتها 
فى مصر أيعد من هذا الوقت . ومن ناحية أخرى لابد وأن نأخذ فى الاعتيار ما كانت 
تنطوى عليه رحلة السفر فى تلك الأوقات من مشقة وعناء ومكايدة . 

وهناك فى إنجيل القديس توما أخبار عن طفولة المسيح فى أرض مصر « 
وعن معجزة السمكة الميتة التى دبت فيها الحياة من جديد بيد الطفل الذى كان عمره 
ثلاث سنوات - كما هو وارد فى هذ الانجيل . أما رحلة العودة فقد كانت على نقس 
الطريق الذى أتت منه العائلة المقدسة € نحو مدينة الناصرة فى فلسطين » وذلك عندما 
كان الطفل قد بلغ ثلاث سنوات من العمر , كما تقول الرواية . 

ومجمل القول أن هروب العائلة المقدسة قد ظل يستأثر بعقول الأجيال المتلاحقة « 
كما أن هذا الحدث قد ساهم كثيرا فى جذب العديدين من أبناء مصر إلى حظيرة 
الإيمان المسيحى . 


؟ -أصول المسيحية القبطية 


يعتز الأقباط كثيرا بكرسى كنيستهم الرسولى الذى تأسس على يد القديس 
مرقص الرسول » وهو واحد من أصحاب الأناجيل الأريعة » كما أن إنجيله هو أقدم 
acil (el Jas VI‏ عليه كلمن القوسى مقن والقديسن لوقا :وأضا :القدسين: Gongs‏ فى 
أغلب القلق + ويقظن آناءالكفيسة القظنة إلى القديس مرقص علي أنه Au all ol‏ 
المتواصلة من بطاركة الإسكندرية وعددهم ۱١١‏ بطريركًا (حتى كتابة هذا الكتاب) , 
كما أنه الأول فى قائمة القديسين المصريين والشهداء المرموقين . ونطالع فى كتاب 
"تاريخ الآباء البطاركة لكنيسة الإسكندرية القبطية٠١)‏ الذى وضعه بالعربية ساويرس 
تى المقفم Adal‏ الأشمونين فى متضنن الوسطن: اسكتادا إلى متضانى قيطية ميكزة 
da; Las‏ شتخضنية لأحَدَاك مغاضيرة “تفعسلات دقيقة سبيرة القديش oni ye‏ الاتكيلن 
أول بطاركة الإسكندرية : 

كان والدا مرقص يهوديين . يقيمان فى مدنية قورينائية (شحات الحديثة فى 
الجماهيرية الليبية) حتى هجمت على أرضهما قبائل البرير » فقررا الهجرة إلى 
أورشليم ؛ حيث رزقا بإبنهما مرقص », أغلب الظن بعد فترة وجيزة من ميلاد المسيح . 
ويبدو أن الفتى قد تلقى تعليمًا طيبًا ‏ وصار على معرفة كافية باللفتين اليونانية 
واللاتينية » إلى جانب العبرية . وكانت عائلة مرقص شديدة التدين » وهى شديد 
الإفصاح عن الحماس الدينى الذى كان من سمأت عصره . 

ولقد اعتنق مرقص المسيحية على يد ابن عمه الأكبر سنا وهى القديس برنابا , 
كما أنه كان على صلة بكل من القديس بطرس والقديس يولس . والأهم من هذا وذاك 
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ois agli ule asi La TAS SIS الذي‎ aa eal T. uai it dila aas BS fas 
اختاره واحدا من السبعين المقربين . وبعد صعود المسيح كان التلاميذ يلتقون فى دار‎ 
مرقص » وفى تلك الدار حلت عليهم الروح القدس) . ولقد تحولت الحجرة التى وقع‎ 
قيها هذا الحلول إلى أول كنيسة مسيحية فى التاريخ . ويهذا يكون مرقص واحدا من‎ 
أكثر التلاميذ قريًا لحياة السيد المسيح » ومن ثم فإنه كان فى موقع يساعده على كتابة‎ 
Liu ui ial saca Gare adil (AT — 1+) Gulab sai ails. alll cbail 
. الصغرى إلى إنجيل مرقص » وإن كان يُعزى ما ورد فيه إلى القديس بطرس‎ 

ولكن الدلائل جميعا تفند هذا الرأى الذى ذهب إليه يايياس . 


على أنه من باب الإنصاف أن نذكر أن مرقص ٠‏ وهو المثقف المستنير » كان يقوم 
بدور المترجم لبطرس صياد السمك البسيط » عندما كانا سويا فى مدينة روما" . 
ولكن هذا لا يعنى أن مرقص كان يسجل إنجيله فقط عن روايات بطرس له » مع 
ملاحظة أن كل تلاميذ المسيح كانوا يتناقلون أخبارا شفاهية عن أقوال وأعمال المسيح. 
ويحتوى إنجيل مرقص على أحداث شاهدها بغيته » إضافة إلى ما علمه أيضا من 
أخيار كل من بطرس ويولس . 

ومن المحتمل أن القديس مرقص قد سجل إنجيله باليونانية أو اللاتينية أو باللغتينء 
ويقول القديس paad" Gag‏ الفم' Jel of (at -V = YEV llya) (Chrsostom)‏ 
مرقص قد تمت كتايته باليونانية فى مصر . كما أن الإعتقاد السائد أن هذا التسجيل 
قد تم فى أعقاب استشهاد كل من بطرس ويواس ٠‏ وإن كان هذا الرأى قابلاً للمساءلة, 
لأننا نعلم أن إنجيل مرقص قد ظهر بعد صلب المسيح sie le Bake SEL‏ 
Sg Gas Gags od ad 373 ale bal et Sel S ef ua‏ يحكه 
الإمبراطور نيرون ٠٤(‏ - 18م) ؛ ريما فى سنة 14م تحديدا . وفى جميع الأحوال فمن 
الموثوق به أن القديس مرقص كان قد أحضر إنجيله معه عندما حط رحاله فى مدينة 
الإسكندرية . على أن البعض يعتقدون أن مرقص قد سجل نصا آخرًا لإنجيله باللغة 
المصرية اخدمة الأهلية الذين لم يكونوا يعرفون اللسان اليونانى() . | 
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لقد كان القديس مرقص واحدا من أولى العزم والهمة ؛ فلقد سافر مع بولس واين 
عمه برنابا إلى مدينة أنطاكية » ثم قفل عائدا إلى أورشليم » ويعدها سافر مع ابن عمه 
إلى جزيرة قبرص . ويعد ذلك سافر إلى مدينة روما ليكون قريبًا من يطرس الذى كان 
يلقبه 'بالابن الحبيب" . على أن جهد مرقص الحقيقى كان فى قارة أفريقيا : فلقد عبر 
co gana I a‏ ات ae Ue aa e ls‏ المذانن الحم 
(ينتايولس) التى كان أهله يعيشون فيها منذ وقت بعيد . وكانت هذه المنطقة تعمر 
sad‏ ن کا ا مون مالفا ار قهن هدا هاما ال 
بالإنجيل . ويعد قيامه بعدة معجزات هناك ويعد أن بذر بذور الإيمان المسيحى على 
أرض تلك البقعة » قصد مرقص مدينة الإسكندرية متخدًا طريقا دائريًا يمر بالواحات 
ومدينة بابليون (مصر القديمة) . وكانت الإسكندرية فى ذلك الحين بمثابة القلعة 
الشرقية المضاهية لمدينة روما فى الغرب فى كون كل منهما معقلاً قويًا للوثنية . 
ولقد كان من الأمور الهامة بالنسبة للمبشرين المسيحيين أن يكسبوا هاتين المدينتين 
الهامتين إلى جاتب العقيدة الجديدة » وكانت هذه المهمة جديرة بالاعتبان + ولكنها كانت 
تنطوى على محاذير كثيرة . 

وهنا نصطدم بمشكلة حول التواريخ : ففى كتاب "تاريخ البطاركة" نطالع أن 
الوحى الإلهى قد أمر كلا من بطرس ومرقص بالترحال إلى روما والإسكندرية » وذلك 
فى العام الخامس عشر بعد صعود المسيح » أى سنة 48م ؛ فى حين أن مصادر CO) oA‏ 
تضع وصول مرقص إلى مدينة الإسكندرية إما فى سنة ١٠م‏ › أو ۸٥م‏ » أو ١1م‏ . 
ومهما كانت هذه الإختلافات فى دقة التواريخ » إ۷ أن هنالك إجماعا بأن القديس 
مرقص قد استشهد فى قلب الإسكندرية سنة 14م » وذلك بعد أن أنجز رسالته ونجح 
فى تمويل الكثيرين عن الوثنية إلى المسيحية . 

وهناك رواية تقول بأن القديس مرقص عند دخوله مدينة الإسكندرية من البوابة 
الشرقية انقطعت أوصال حذائه فلجا إلى خراز ليضاح له هذا الحذاء . وعندما أمسك 
الكراو أذاة الخرز لاضلاخ الحذاء ‏ إذ بالمخراز يجرح يذه قيصبيم باليوناتية i‏ هيسى 
- هى - تيوس" «lll sa aspis : 33 „| (Heis ho Theas)‏ ولقد تهلل مرقص 
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ن شما هذا الاعخراق cys clasts play.‏ الخرار يمحر ة :وراج اة درس 
الإيمان » ليصبح هذا الخراز أول من ينقلب على الوثنية ليعتنق المسيحية فى مدينة 
الإسكندرية . ولم يكن هذا الخراز سوى أنيانوس الذى سوف يصبح فيما بعد خليفة 
مركن“ (SUS‏ مظريرك لذينة الاشكتدرية ..:وفكذا انطلفقت الشرارة galiai ANT‏ 
الخراز القديس مرقص معه إلى داره » حيث تم عماده وأهل بيته » ثم تبعهم كثيرون 
على الطريق نفسه . وسرعان ما سرت الأخبار فى كل ربوع المدينة بأن واحدًا من أبناء 
'الجليل" قد حل بالمدينة لكى يحطم الأصنام » فهاج الناس من كل فج وراحوا يتعقبون 
مرقص هذا . وأمام هذا الخطر الداهم قام مرقص بتكريس أنيانوس أسقفًا على 
Taal‏ ومعةاكلاثة من القساوسة وسمعة من الدياكتة (الستمافسة) ؛ gite | cya Tiley)‏ 
المسيحية فى حالة وقوع أذى لشخصه . ويبدى أن مرقص قد قام بعد ذلك برحلتين : 
الأولى إلى روما حَيت قايل بطرس ويولس .ويعد استشهادهما ستة 14م ترك المديئة 
قاصدا! إلى بلدة أقويليا على مقربة من مدينة البندقية » ثم عاد أدراجه إلى الإسكندرية. 
ولقد عاد ليجد رعيته متمسكين بإيمانهم الجديد » ففى القيام بزيارة إلى موطنه فى 
المدائن الخمس فى ليبيا » حيث أمضى عامين . تمت فى أثنائهما عدة معجزات › 
كما قام بتنصيب الأساقفة والكهنة وتعميد الكثيرين هناك . وأخيرًا عاد إلى الإسكندرية 
ليجد الرعية وقد إزدادت فى العدد . حتى إنهم قد أقاموا كنيسة كبرى فى الحى 
المعروف بإسم “بوكالس" (حاليًا حى : 'بولكلى') حيث كانت قطعان الماشية ترعى على 
claire pauls os ag le‏ 

على أن الشائعات أخذت تروج فى الإسكندرية بأن المسيحيين باتوا يهددون الآلهة 
الوتسةم الأمن الذى أكان تكنوة .سكان [aes deat.‏ افخريك لحظلة الاه بال 
لمرقص ؛ فلقد أوقع به الوثنيون : ففى سنة 14م تصادف أن حل يوم عيد القيامة مع 
عيد الإحتفالات بالمعبد الوثنى سيرايس e‏ فتجمعت غوغاء المدينة فى ساحة السيرابيوم: 
ثم هجموا على المسيحيين وهم يحتفلون بعيد القيامة فى كنيسة بوكالسى » وقبضوا 
على القديس مرقص » وأوتقوا رقبته بحبل وأخذوا فى جره طريحا فى شوارع المدينة ء 
ثم أودعوه السجن فى تلك الليلة . وفى الصباح التالى أعادوا الكرة نفسها مع الرجل 
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فى شوارع المدينة حتى فاضت روحه » فقاموا بتمزيق جسده ؛ تمهيدا لإحراقة : 
ولكن الريح هبت عاصفة" » وتساقط المطر بغزارة مذهلة » فتفرقت الغوغاء . وهرع 
المسيحيون يلتقطون الجسد الممزق وقاموا بدفنه سرا فى مقبرة حفروها فى الصخر 
eia ca‏ کنیس بو ag. all S‏ القروة "القن تلك تم BN ts Cel Seal‏ 
مرقص ٠‏ عندما وقع الصدام بين الأقباط ويين أصحاب المذهب "الملكانى" (البيزنطى) ‏ 
وهجم الملكانيون على كنيسة بوكالس . وفى سنة ”15م نهبت الكنيسة » وسرقت رأس 
القديس مرقص وأكفانه . ومع وصول العرب إلى الإسكندرية . قام حاكم الإسكندرية 
العربى بتسليم رأس القديس مرقص إلى البطريرك القبطى بنيامين » وذلك بعد رحيل 
البيزنطيين عن مدينة الإسكندرية . ويقال إن جسد القديس مرقص قد سرق فيما بعد 
على أيدى تجار من البندقية سنة 8454م » بعد أن وضعوه خفية فى قلب لحم خنزير 
مملح ؛ لكى يخدعوا رجال الجمارك › ويعد سرقة جسد القديس مرقص » أصبحت 
البندقية تزعم لنفسها لقب "جمهورية القديس مرقص"") . 


: عصر الاضطهاد‎ e 


لقد حدث إستشهاد القديس مرقص فى الإسكندرية على يد سكان المدينة الوثنيين 
الغاضبين , وإن كان هذا قد تم بتواطئ من جانب السلطات الرومانية الحاكمة . فلقد 
كان القديس مرقص بالنسبة للأغارقة فى المدينة مجرد يهودى مقيت ٠‏ كما أنهم كانوا 
ينظرون إلى أتباعه الغامضين فى طقوسهم الدينية فى شك وريبة على أنهم لا يعرفون 
شينًا عن الدين » ويأنهم لا أخلاقيون وليسوا من المواطنين الصالحين » وأنهم خائنون 
لجتمعهم والدولة الرومانية نفسها . وكانت النظرة العامة للمسيحى فى ذلك الوقت هى 
النظرة إلى شخص متمرد ومتامر ضد التقاليد المتوارثة التى تقضى باحترام الآلهة 
الوثنية وشخسن الامبراطور الروفاقن المهيت:والمؤل واللسيكى م هذا التطلق نض 
فى نظر الغالبية العظمى فى الإسكندرية أشبه ما يكون بالطفيلى الذى ينبغى قصفه فى 
المهد كما تقصف النبتة الخبيثة فى مهدها قبل أن تورق وتترعرع . وكان القوم ينظرون 
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le ea ca X5 ulti 2 oll fa Le I‏ رار وتقضان فى aill S ana‏ « على أنة 
نتيجة للشؤم الذى جلبته المسيحية على البلاد عند دخولها : فلقد أساء المسيحيون إلى 
الآلة:الوكنية العظهى» وفوقوا :ميق شاد الت الواخة +فاتوازت:العائلة كنا افتسدوا 
الفضائل الرومانية القديمة والعقل اليونانى الأصيل . والواقع أن الناس آنذاك قد 
أساءوا فهم التعاليم المسيحية وحملوها من الأوزار الشئ الكثير c‏ ولذا فإن العامة فى 
الإسكندرية راحوا يطالبون بالقضاء على أتباعها واستئصال شافتهم . وعلى هذا يمكن 
القول بأن عصر الاضطهاد فى زمن القديس مرقص قد بدأ على يد الشعب › ثم قامت 
الكو الر ىمان يتور als]‏ ول يكن حال من الأحوال أن جتسكي نا قم على يد 
الإمبراطور نيرون من تنكيل بالمسيحيين على سائر الأباطرة الذين أتوا بعده فى الحكم 
. وبصفة عامة فإن جل أباطرة القرن الأول للميلاد كانوا إنما يعكسون مطلبًا شعبيًا 
فى إجراءاتهم القمعية ضد المسيحيين . وحتى الإمبراطور الفيلسوف الورع ماركسو 
أوريليوس نفسه ١71(‏ - ١18١م)‏ , فقد وجد نفسه مضطراً أمام إلحاح العامة إلى 

إتباع سياسة الاضطهاد تلك . 


لقد E | alae festes‏ مشكل gat‏ فى أغقات استتهاة القن مرق 
لحين من الوقت » كما اضطرت هذه الجماعة قليلة العدد إلى الإنزواء الموارية خوفًا من 
البطش ؛ ولتجنب مصائبٍ جديدة . وتكاد المصادر أن تكون صامتة عن مجريات الأمور بالنسبة 
القرن الثانى للميلاد ere‏ 0 
البطاركة المكرسين وتاريخ وفاتهم وعددهم عشرة (من ۸1 - ۸۸٠م)0)‏ » وليس ثمة 
تفصیلات هناك حتی جلوس البطریرك الثانی عشر دیمتریوس الأول (۲۳۰-۱۸۸م)() » 
الذى كان معاصرا للفيلسوف أوريجين » وفى أثناء عهده وقعت فى مصر موجهة من 
الإضطهاد هذه المرة من جانب السلطات الرومانية . فلقد أصدر الإمبراطور سيتيموس 
سيثيروس (195 -١51م)1')‏ مرسومًا بتحريم إعتناق المسيحية كليةً » وجاء هذا 
المرسوم سنة "١5م‏ لينفذ بحذافيره فى مصر دون مراعاة للتنوع العرقى فى البلاد 
آنذاك ما بين أغارقة ويهود ومصريين , كذلك تم إغلاق مدرسة تعليم المبادئ 
المسيحية فى الإسكندرية » وإن كان أساتذة المدرسة قد ظلوا يلتقون فى مكان آخر . 
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ولقد حرم المسيحيون من الإمتياز الذى كان يتمتع به اليهود » وهو إعفاؤهم من حرق 
البخور أمام تمثال الإمبراطور الرومانى » وعليه فقد إقتيد كل من إمتنع عن أداء هذا 
الطقس لتمثال الإمبراطور من مختلف بقاع أرض مصر إلى مدينة الإسكندرية حيث 
كان ينكل به أشنع تنكيل © فلقد قطعت رؤوس البعض ›» فالقى بآخرين إلى الأسود › 
وأحرق البعض أحياء » دون نظر إلى سن أى جنس . وفى هذه الموجة قتل ليونيداس!!') , 
alls‏ أوريجين ٠‏ وإن كان أوريجين قد AE‏ المصير نفسيه يعد أن قامت واادته يإخفاء 
ملابسه كلية ؛ لتمنعه من الخروج عن الدار . ومع ذلك » لم تفلح هذه الموجة العاتية من 
الترويم والتعذيب فى إيقاف تيار المسيحية الجارف » فلقد إزداد عدد الأساقفة من ثلاثة 
إلى عشرين أسقفًا مع نهاية حكم سيتيموس سيثيروس نفسه . 

ees Calg ull aes‏ فخرة قصعرةامق اليهوة القسعى + عندها :| على لعرشس 
الرومانى إمبراطور لم يشغل نفسه كثيرا بالقضايا الدينية » وإن كانت قاعدة اضطهاد 
المسيحيين قد ظلت سياسة معترفًا بها من قبل حكام الولايات . ثم تلا ذلك موجة أخرى 
قاسية من الإضطهاد فى عهد الإميراطور دكيوسى (49” - ١50م)0')‏ , فلقد أصدر 
هذا الإمبرطور مرسوما سنة ١٠٣م‏ يقضى بأن يحصل كل مواطن فى الإمبراطورية 
على شهادة alil oa (libellum)‏ المحلى بأنه قد قام بتقديم الأضحيات والقرابين 
للآلهة الوثنية . أما الذين لم يوفوا هذا الإلتزام » فقد تعرضوا لتعذيب يفوق الوصف . 
C331 olla: [ay‏ فن لاقي العده aS ua Saal rima ies Da (ja‏ | 
وساد الحزن والفزع فى أرجاء البلاد . واستمر الحال على ما هى عليه فى عهد 
الإاميراطور قالريان Oar. — YoY)‏ . حتى إن بعض المسيحيين قد ارتدوا عن 
المسيحية حفاظًا على أرواحهم. ونحن نعلم أن البطريرك ديونسيوس (87>؟ = (aN VE‏ 
الذى كان قد أمضى جل عمره هاربًا من وجه السلطات الرومانية » قد اتبع سياسة 
ASI‏ سماحة ولينًا عن سابقيه من البطاركة فى قبول المرتدين عن المسيحية إلى حظيرة 
الإيمان بعد إعلان ندمهم وتوبتهم . ولم ينل المسيحيون قسطًا من الأمان لأنفسهم 
وذويهم حتى سنة ١٣٣م‏ وذلك فى عهد الإمبرطور جالینوس YoY)‏ = ۲۹۸م) » الذى 
اضطر إلى إصدار مرسوم بالتسامح الدينى مع جميع مواطنى الإمبرطورية . 


39 


كانت هدذ هى المرة الأزلى الثن peas SPS Ma Spe ets Cpe ull Lge ai‏ 
lis agl agen yl‏ الكناكتن وبانستحادة أراكسيهد :الى كاتك 43 igs‏ عن قعل 
وارتفعت معنويات المسيحيين فى مصر + فأعنادوا بناء كنائسهم المهدمة ٠‏ وأقاموا 
كنائس أخرى جديدة . ولكن السلطات الرومانية سرعان ما عادت إلى سياستها 
القمعية من جديد . وذلك فى عهد الإمبراطور دقلديانوس (45> — (aY «o‏ « الذى ينظر 
الأقباط إلى عهد بأنه يمثل قمة الترويع والاضطهاد . 

ومع ذلك » فمن باب الإنصاف ينبغى علينا أن نتذكر أن دقلديانوس قد بدأ حكمه 
بسياسة من اللين تجاه آهل مصر » ويخاصة مدينة الإسكندرية : فلقد قام بتحصين 
بوابة مصر الجنوبية فى أسوان ؛ لحماية أهل الصعيد من هجمات البلاعمة من أهل النوية . 
وقد حدث أن قام أحد ضياط الفيلق الرومانى فى الإسكندرية › ويدعى لوكيوس دومتيوس 
دومتيانوس والمكنى بإسم أكليوس ٠‏ بالتمرد ضد دقلديانوس وأعلن نفسه إمبراطورا . 
وعلى الفور زحف دقلديانوس نفسه على الإسكندرية واستولى عليها يعد حصار دام 
اة اهن Kanidi i ga ee se SL SIL aia Stone (gy‏ 
ملحوظ!؟'! » وعمت الأويئة والمجاعات فى المدينة » فسارع دقلديانوس بتوزيع قدر من 
محصول القمح المصرى الذى كان يشحن إلى روما على أهالى الإسكندرية . وقد قابل 
السكندريون هذه اللفتة الإمبراطورية الكريمة بإقامة عمود من الجرانيت مجلل بتمثال 
لدقلديانوس . ولا يزال هذا العمود قائمًا حتى اليوم » ولكن التمثال قد زال(5') . 

ولكن دقلديانوس كان يطمح فيما هو أيعد من هذا العمود وذاك التمتال › فلقد 
كان صاحب نزعة أوتوقراطية مستبدة » وهو يسعى إلى توحيد كل أركان الإمبراطورية 
الرومانية تحت قدميه . ويالنسبة له » كانت المسيحية تمثل العقبة الكؤود فى طريق 
برنامجه , كما أن أعدادهم المتزايدة باتت تؤرق أجفانه . ولذا فإنه فى سنة ۲١۳م‏ أخذ 
فى طرد كل جندى يمتنع عن تقديم الأضحيات للآلهة الرومانية من فرق الجيش 
الرومانى . وفى العام التالى أصدر مرسومات أخرى بتدمير الكنائس المسيحية وكتبها 
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المقدسة . مع مصادرة أملاكها . كما طرد جميع المسيحيين من كافة الوظائف 
فى أرجاء الإمبراطورية . كذلك منعت إجتماعات المسيحيين » وكان جزاء من يجرؤ على 
pa a gabal sia‏ 

على أن المسيحيين فى زمن دقلديانوس كانوا قد تضاعفوا فى العدد . وصار 
بمقدورهم التصدى لمثل هذه القرارات والمراسيم » وهكذا وقع الصدام بين الخندقين . 
وكاقت السبلطات الوونافة حيازة :فى ودود أفعالها: الآمن gill‏ أدص Kao «mra ull‏ 
من الاضطهاد والاستشهاد . وكانت حدة الموجة تختلف من ولاية إلى أخرى ولكن 
casual‏ مهس ailà «R4 8 aa a GIS slg lua Gye‏ تر شوه الذي هن 
الأنفس بالبتر » وفقاً العيون » والحرق لإرهاب أهل مصر . ولم تكن السلطات الرومانية 
فى أغلب الحالات تقوم بقطع رؤوس الضحايا » وإنما كانوا يتلذذون بتعذيب الضحايا 
قبل أن يجهزوا عليهم. وأمام هذا الجبروت» اضطر البعض إلى الارتداد عن المسيحية › 
وإن كان ذلك فى أعداد قليلة عما كانت الحال عليه من قبل . ومن يطالع تفاصيل هذا 
oasilalis age (uà pna Jal cil (gS! Glial‏ > سوا فی eas Bill BS‏ الك ON)"‏ 
ليوسبيوس » أو فى ”تاريخ البطاركة" تقشعر أبدانه من تفاصيل ما يقرأه » عن الأعداد 
الت و الحا ,ف امتقالات سرادت السهوة الخال و لاد ف اف 
شرائح المجتمع المصرى ٠‏ الذين كانوا ينتظرون الجلاد لنحرهم أو لشنقهم . 

ومن الصعوية يمكان أن نقبل الأرقام التى تسوقها الكنيسة المصرية عن أعداد 
الوزام کے Uae lee Chri‏ سين AO) ait Nee chan GEE, oe‏ 
ولابد من ملاحظة أن موجة الاضطهاد التى إبتدأها دقلديانوس قد إستمرت على عهد 
cle «ale‏ التضقف ui ill‏ من الإامبراطوزية ماكسفيتؤين زايا + (eYW‏ | 
ويروى أن موجة الاضطهاد قد استمرت مستعمرة لمدة عشرة أعوام متعاقبة » ولابد أن 
حصيلة الشهداء كانت مهولة بحق . وكان من بين ضحايا الإميراطور ماكسمينوس ؛ 
البطويرك الستابع عش C (SYN o Y Y) Jl oues gas. Cd Gs‏ 
الذى شيعه التاريخ "كآخر ON all‏ 
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Eas ule cinia: c Li MI cua dell eXHE Ia alals‏ أن ترت جم الأسها: 
seen ali Se) Sell S sueta Là ze egal o SA iR cya Ca Lu‏ القييسين" 
بخاصة بالأرقام » وإن كانت هذه الأرقام لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من مجمل الضحايا . 
ومع ذلك فإن التعريج على بعض الأسماء قد يجلى بعض اللبس ؛ فهناك على سبيل 
المثال لا الحصر القديسة صوفيا » وهى من أهالى بلدة منف القديمة فى مصر الوسطى › 
التى استشهدت فى عهد البطريرك السابع ابو منیوس NYA)‏ = ١١٠م)‏ الذى كان 
معاصرا لکل من الإمبراطور هادریان (۱۱۷ - ۱۳۸م) والإمبراطور أنتونینوس پیوس 
(۱۳۸ - ١١١م)‏ . وقد تم نقل جثمان صوفيا فى مرحلة لاحقة إلى مدينة القسطنطينية 
بواسطة الإمبراطور قتسظنطين الكبير (7١؟‏ - لااام) ؛ والتى شيدت الكاتدارئية 
الكبرى بإسمها تخليدًا لذكراها . كذلك هناك القديسة دميانة ‏ إبنة حاكم إقليم شمال 
الدلتا » والتى كانت قد دخلت الدير مع أريعين من العذارى الأخريات » والذين تم قتلهن 
جميعًا فى عهد دقلديانوس . ولا يزال موقع دير القديسة دميانة الشهيدة مزارا Gent‏ 
للأقباط حتى اليوم . كذلك استشهدت القديسة كاترين وهى فى الثامنة عشرة من 
عمرها فى عهد الإمبراطور ماكسمنيوس سنة SY «V‏ » وهى الذى يحمل اسمها الدير 
الشهين فى شبة جزيرة سيناء اليوم : كذلك استشهن القديس مان جرج الضباط 
الرومانى الشهير ء الذى يرجح أنه كان من علية القوم فى إقليم قبادوقيا فى آسيا 
الصغرى » والذى تحدى دقلديانوس واستشهد فى عصره . ومن المحتمل أن 
مارجرجس قد دفن فى فلسطين » ثم حملت رفاته بعد ذلك إلى أرض مصر فى عهد 
البطريرك القبطی جبریل الثانی ۱۱۳۱١(‏ - ١٤٠١م)‏ . ومن الشهداء أيضا كان القديس 
مرقوريوس المكنى "أبى سيفين" , وهو أيضًا ضابط رومانى استشهد فى عهد 
الإميراطور ديكوس سنة ٠150م‏ » وتم دفنه فى فلسطين , ثم قام أحد البطاركة الأقباط 
فى القرن الخامس عشر بنقل رفاته إلى مصر القديمة » حيث تقام الآن دار للراهبات 
وكنيسة باسم القديس "أبى سيفين" . 
لقد كان وقع الهولة على نفوس قبط مصر رهيبًا » حتى إنهم قد قرروا إتخاذ تقويم 
قبطى يعرف بتقويم الشهداء . وهو بالنسبة لهم لا يقل قيمة عن التقويم الميلادى نفسه. 
واعتبرت سنة ٤۲۸م‏ » وهى سنة جلوس دقلديانوس على العرش » بداية لهذا التقويم . 
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أما الأشهر المستخدمة فى هذا التقويم فهى الأشهر نفسها التى كان يستخدمها قدماء 
المصريين فى عهد الأسرات » ولا يزال أهل مصر من أقباط ومسلمين فى الريف 
يستخدمونها للتحسب لمواسمهم الزراعية وحصادهم » وفى هذا ما يفصح عن الشعور 
الوطنى الدفين فى دماء أبناء مصر كلها من مسلمين ومسيحيين حتى اليوم . 

وينهاية عصر دقلديانوس وماكسمنيوس دايا بدأت موجة الاضطهاد فى الانحسار . 
وتميزت الحقبة التالية بإصدار مرسوم ميلان الشهير سنة ١١۳م‏ بواسطة الإمبراطور 
قسطنطين الكبير » الذى نص على التسامح مع جميع الديانات ومن بينها المسيحية , 
وذلك قبل أن يصبح الإمبراطور الأوحد للإمبراطورية الرومانية . ويعد CAT YY dieu‏ 
أصدر قسطنطين مرسوما آخر يمنع ممارسة الطقوس الوثنية » وذلك بقصد إعلاء شأن 
الديانة المسيحية وهكذا دارت عجلة التاريخ لتبدأ الغالبية المسيحية فى الإمبراطورية 
فى اضطهاد الأقلية الوثنية ؛ فلقد قاد البطريرك ثاوفيلوس بنفسه (580 - (a8 VV‏ 
Suy d dale‏ لتحم تال مسر ان :زفي م JU Bias aV AS‏ یر ایس ف 
el aa‏ كفا استولت الفافة يطريقة 3552 على المعو الوكقى Hissar SY!‏ 
acta‏ و pasha ge Gl Se eS‏ 
مكتبة الإسكندرية (الموزيون (Museion‏ التى كان اليطالمة قد أقاموها فى الإسكندرية . 
كذلك زحفت فرق من الرهبان الأقباط على مدينة الإسكندرية ؛ لتعسكر فيها للإنقضاض 
على الوثنيين بالمدينة . وفى سنة 6١١5م‏ أوقع هؤلاء الرهبان بآخر الأفلاطونيين المحدثين 
فى مدرسة الإسكندرية › وهى الفيلسوفة هياتيا , المعلمة الوقورة المهذية وهى فى طريق 
عودتها إلى دارها من «الموزيون' . وقد قام الرهبان الأقباط بجر هذه المعلمة الفاضلة 
إلى حى القيسارية التى حولوها إلى كنيسة . وهناك قاموا برجمها بالحجارة 
(sas uis‏ 

جاءت نهاية هياتيا المأساوية لتنهى فصلاً من فصول الاضطهاد المسيحى للوثنية 
وأتباعها » والحق أن هياتيا كانت بمثابة الوميض الذى يشع بروح الثقافة اليونانية 
القديمة » وها هم الرهبان الأقباط يقومون بإخماد هذا الوميض . 
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لقد تحولت مصر وسائر أركان الإمبراطورية الرومانية إلى المسيحية › ولم يعد 
للوثنية من مكان فيها . كذلك لم تعد هناك بقية وثنية ليقوم المسيحيون بالتنكيل بهم , 
فمن كان عليه الدور إذن ليصييه أآتون الاضطهاد ؟ وكما سوف يتضح من عرضنا 
اللاحق لمجمع خلقيدونية (سنة ١55م)‏ وما ترتب عليه » فإن ساعة إضطهاد فريق من 
المسيحيين لفريق مسيحى آخر كانت قد أذنت . 


وخلال هذه الفترة التى سبقت مجمع خلقيدونية » كانت الإسكندرية منارة للتعاليم 
المسيحية » فلقد ساهم الآباء البطاركة الأقباط ورجال اللاهوت من أساتذة مدرسة 
تعليم المبادئ المسيحية فى الإسكندرية » وكذلك القديسون وأصحاب الرؤى المخالفة من 
الهراطقة » ومؤسسوا النظم الديرانية » ساهم أولاء وأولاء » ومعهم كثيرون آخرون من 
الأعلام فى إرساء قواعد الإيمان الجديد . هذا ولقد جاهد الأقباط الجهاد الحسن وقت 
الاضطهاد » ولم يلجاوا إلى السراديب تحت الأرض لممارسة طقوسهم الدينية »› 
وإنما كانوا يمارسون شعائرهم فى العلانية على وجه الأرض »› وتقبلوا بنفوس راضية 
قاع القهادة والاستشهان . لقد كننن الأقباطاهدة معارك فن SU‏ :ولك الستقيل 
کان ed uis‏ ختفارك الخرى خسازية خول اا لاور فاك ودل مع فرق 


كانت مدرسة تعليم المبادئ المسيحية أقدم وأهم المؤسسات للتعليم اللافوتى فى 
السنوات المبكرة لظهور العقيدة . وكان أعضاء هذه المدرسة مسئولين عن B isl‏ 
المتظومات:الآولن" لاؤهعوف السك واكرا ب العدية مق القنروه الكفان المقويئ'» على 
أنه من الخطأ أن نظن أن منهاج هذه المدرسة كان واقفًا فقط على علوم اللاهوت ؛ فلقد 
e Casal Baek‏ ا ن ا اقات حه ٠‏ من اتاكات 
والعلوم والرياضيات » وإن كانت الأولوية قد انصبت على قواعد الإيمان والعقيدة › 
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والتاريخ الباكر لهذه المدرسة شديد الغموض » ولذا فإن معلوماتنا تلك الحقبة تكاد 
تقتصر على أسماء المشاهير الذين ارتبطت سيرهم برئاسة هذه المدرسة » وليس ثمة 
ما يدعو إلى الاعتقاد أن تأسيسها يرجع إلى تاريخ موغل القدم فى القرن الأول للميلاد › 
كما تحاول بعض الروايات القبطية!'" فى قولها بأن القديس مرقص هو الذى قام 
بتأسيس هذه المدرسة . فهذا فى واقع الأمر من قبيل الشطحات الخيالية . وأقدم 
إشارة إلى هذه المدرسة تعود إلى زمن العالم يانتينوس الذى توفى سنة ۹۰٠م‏ . 
ومنذ ذلك التاريخ صارت هذه المدرسة تمارس نشاطها فى تواز مع المدرسة الوثنية 
العريقة (الموزيون) , التى أخذت فى التدهور حتى تمت تصفيتها عند إغتيال الفيلسوفة 
هياتيا سنة 56م . 

وترتبط أسماء كثيرة من مشاهير المسيحيين السكندريين بهذه المدرسة ؛ 
Lal‏ كأساتذة يحاضرون فيها أو كطلاب علم وبحث . والواقع أن سمعة هذه المدرسة 
تكمن فى سير الأشخاص الذين تولوا رئاستها . والذين أضافوا الشئ الكثير 
بكتاباتهم حول مسائل العقيدة واللاهوت . 

ويأتى فى موقع الصدارة فى هذه القائمة إسم يانتينوس ‏ الذى يرجح أنه كان 
من مواطنى جزيرة صقلية » وإن كنا لا نعرف شينًا عن أصوله العرقية » وإن كان 
الأقباط يصفونه بالمصرى"' . ولكن المؤكد أنه كان من مواطنى الإسكندرية . وكان 
پانتينوس أستاذا متميرًا » كما أنه كان من أوائل من استخدموا الأبجدية اليونانية 
لكتابة اللغة القبطية . أما أعماله حول شروح الكتاب المقدس فقد فقدت . وكان 
البطريرك ديمتريوس الأول قد كلفه بالقيام ببعثة تبشيرية إلى بلاد الهند » ولذلك فقد 
احتاز يانتينوسن خلفا له ليرعى yd‏ المدرسة السكندرية أثناء غياية:. 

وقد وقع إختياره على كلمنت السكندرسى/” ١"‏ , وهو أبرز تلاميذ يانتينوس , 
والذى يرجح أنه من مواليد سنة ١٠٠م‏ وأنه كان من مواطنى أثينا لأبوين وثنيين , 
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وقد ترأس كلمنت مدرسة الإسكندرية قبل حلول عام ١15١م‏ » وعندما إشتدت 
موجة الاضطهاد على يد الإمبراطور سيتيموس سيقيروس » اضطر كلمنت إلى الهروب 
من الإسكندرية . وقد تضلع كلمنت فى دراسة الفلسفة الغنوصية , التى كان لها الكثير 
من الأتباع فى ذلك الوقت . وجدير بالملاحظة أن رؤية كلمنت الغنوصية تتسم بالكثير 
من رحابة الصدر والتفهم » إذ أنه كان يعتقد بأن العقل أو المعرفة هى التى تنير 
الطريق لتفهم جوهر العقيدة . وتمثل المعرفة (800515) بالنسبة له قمة الكمال المسيحى. 
وكان كلمنت - مثله فى ذلك مثل المعلم الكبير سقراط - يعتقد بأن الجهل رذيلة أكثر 
شزرا نآ ف ك انی ك ان ا نة هة اهر من اة 
الإلهية . وكانت غاية هذا المعلم أن يفهم الناس أن ما تنص عليه الكنيسة والكتب 
المقدسة من تعاليم لا يتعارض مع الفلسفة اليونانية , ولذا فإنه اضطلع بتدريس 
الفلسفة لطلابه فى حماس زائد » جنيًا إلى جنب مع علوم اللاهوت . وفى هذه المزاوجة 
بين اللاهوت والفلسفة وجد كلمنت نفسه فى موضع حرج ؛ إذ راح يحاول بأن الفلاسفة 
اليونان قد سرقوا الكثير من النبى موسى والعهد القديم . 

هذا وقد وضع كلمنت العديد من الأطروحات . وإن كان جلها قد فقد . ومن بين 
أهم أعماله كتاب 'نصيحة إلى الأغارقة" ؛ وكتاب "المعلم' حول تعاليم الممسيحية 
وأخلاقها ؛ وكتاب "دراسات متفرقة" l (Stromata)‏ تعالج قضايا متنوعة . ولعل شد 
ما كان يشغل كلمنت هو أن يصالح بين الفلسفة اليونانية والمسيحية ٠‏ وينظر إليه » عن 
استحقاق , كواحد من أوائل الرواد المسيحيين اللذين تحلوا بالليبرالية فى فكرهم . 

Uode Lodi os sana xA 5 gessi adhi aas dT ول را‎ eR diss 
وقبطى حتى النخاع كما يقول المثل . فلقد ولد لأبوين مسيحيين سنة ١۸٠م » إما فى‎ 
الإسكندرية أو فى بلدة أخرى من أرض مصر » وتوفى سنة ٤٠٠م . وكان أوريجين‎ 
من أبرز تلاميذ كلمنت › وقد أمضى طفولة تعسة يعد أن استشهد والده يسيب اعتناقه‎ 
المسيحية . وفى صدر شبابه أخذ أوريجين على نفسه عهدا بحياة من الزهد والسهر‎ 
والصلاة » وكان حرفي فى إتباعه لتعاليم ما ورد فى الإنجيل حتى إنه أقدم على خصى‎ 
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نفسه بيده" . الأمر الذى أثار عليه غضب البطريرك البيزنطى فى الإسكندرية 
ديمتريوس الأول . وكان أوريجين متضلعا فى الفلسفة التى استوعب خفاياها على يد 
معلمه كلمنت » كما أنه تفقه فى الفلسفة الوثنية والآداب الكلاسيكية على يد آمونيوس 
زاكاس ١74(‏ -157م) , وهى المؤسس الحقيقى للأفلاطونية المحدثة التى استحوذت 
على غفل A) saly‏ هن عاامية ديفن [فلوطيق: ‏ وكا bla crossed‏ على محاضرات 
زاكاس مع زميله أفلوطين فى مدرسة الإسكندرية الوثنية . كذلك قام أوريجين بعدة 
رحلات خارج مصر » وتعرف على أهل الفكر فى عدة أقطار » وشملت أسفاره بلاد 
الشام وشبه الجزيرة العربية واليونان ثم روما » وفى الأخيرة حضر بعض الدروس على 
ند القدس فنبول تون ٠و‏ قد لأوزئكة أن صنت زاكدا نمق أموة العلماء الدين 
تصدوا لشرح أسفار الكتاب المقدس على الصعيد الدولى . 


والحق أن أوريجين قد أخرج كما هائلاً من الأطروحات المبدعة , فلم يترك سفرا 
من أسفار العهدين القديم والجديد إلا وتصدى بشرحه فى إستفاضة , مع التعليق 
عليه. كذلك وضع أوريجين نصا نقديًا للعهد القديم بعنوان "هكسايلو"2") (Hexapla)‏ 
فى سبعة أعمدة متوازية تضم كل النصوص المتوافرة باليونانية والعبرية جنيًا إلى جنب. 
وقد إستعان القديس جيروم أثناء زيارته لمدينة قيصرية فى فلسطين بهذا النص » وهو 
يقوم على ترجمة الكتاب المقدس إلى اللاتينية . كذلك قام العالم اللاتينى روفينوس يترجمة 
لأجزاء من شروح أوريجين لأسفار الكتاب المقدس (Scholia) "LE ial‏ . 
هذا إلى جانب العديد من المواعظ التى اكتسبت شهرة فائقة » وقويلت بالاستحسان فى 
العديد من الدوائر الدينية شرقًا وغريًا . أما فى مجال اللاهوت » فلعل أهم أعماله كان 
كتاب "المبادى" " (وانمنءه1ء8 06) الذى وضع فيه منظومة متكاملة للمبادئ المسيحية 
المتضمنة فى أربعة أجزاء : عن الله والسمائيات ؛ وعن الإنسان والمادة ؛ وعن الإرادة 
الحرة للاإنسان وما يترتب عليها من فعل ؛ ثم عن أسفار الكتاب المقدس . ومع أن أغلب 
هذه الكتابات قد ضاعت » !¥ أن مضمونها قد ورد فى المقتطفات اللاتينية عند كل من 
روفينوس والقديس جيروم . كذلك وضع أوريجين أطروحة أخرى بعنوان "ضد CON agi‏ 
يدافع فيها عن المسيحية ضد هجوم كلسوس الفيلسوف الوثنى فى القرن الثانى . 
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dea SES EN Lass الأاريهات عق لش د وهلنا‎ 281 Die fasces css els 
ح٣٠٠١ ومن بين هذه الأطروحات واحدة بعنوان "دعوة إلى الإستشهاد "" » وضعها سنة‎ 
فى وقت موجة الاضطهاد التى إقترنت بعصر الإمبراطور ماكسمينوس . كذلك كان‎ 
. لكتابه "عن الصلاة"("') بالغ الأثر على عقول الكثيرين من المسيحيين الأوائل‎ 

sil,‏ عانى أوريجين أثناء حياته من العديد من المشكلات . ففى أثناء زيارته 
لفلسطين بدعوة من أسقفى أورشليم وقيصرية للقيام بالوعظ هناك » غضب منه بطريرك 
الإسكندرية . بحجة أنه لا يجوز لرجل علمانى أن يقوم بالوعظ فى حضور الأساقفة . 
والواقع أن البطريرك السكندرى ديمتريوس كان رجلاً أبرًا » شديد التمسك بصلاحياته 
الكهنوتية إلى حد يشبه السلطة الملكية نقسها » ولم يكن بعقليته تلك قادرا على تقبل 
أى استيعاب مبادرة وعظية كريمة » حتى وإن جاعت على لسان فيلسوف مشهود له مثل 
أوريجين . وعليه فقد قام ديمتريوس بإستدعاء أوريجين من فلسطين سنة ۸٠۲م‏ إلى 
الإسكندرية . ويعدها اضطر أوريجين إلى أن يتوارى عن الأنظار لمدة إثنتى عشرة 
عامًا كاملة ليتفرغ للبحث والكتابة . ولكن رياح الشر كانت تتربص بالرجل » إذا 
انعقدت مجامع دينية لمناقشة كتاباته وسلوكياته الخاصة . وهنا آثر أوريجين الرحيل 
عن الإسكندرية إلى فلسطين ٠‏ وذلك فى سنة ١٣م‏ » وهثاك تم تكريمه وسيتم كاهنًا : 
وقيل أيضا أن المسئولين الكنسيين فى فلسطين كانوا يفكرون فى سيامته أسققا . 
GS;‏ هى متوقع c‏ جن حنون ديمتريوس ٠‏ فسارع بإصدار قرار بيطلان سيامة أوريجين 
فى سلك الكهنوت » كما أنزل عليه لعنة الحرمان الكنسية » مع فصله من التدريس فى 
ups‏ الإسكندربة . وهكذا كتب على أوريخان SYN as Vig UD cul uà ius Dl‏ 
استقر فى بلدة قيصرية حيث تحولق من حوله عدد وافر من الطلاب النابهين . وقد 
خرج من تحت يديه بعض المشاهير من أمثال : جريجورى ثوما تورجوس أسقف 
قيصرية الجديدة فى إقليم بنطس . هذا وكان أوريجين يفصل برأيه فى القضايا 
اللاهوتية البناخنة الذاكرة فى أروقة فلسطية وخاوجها: : كذلة واصيل الرحل اتنا هذا 
المنفى بقية أعماله الأدبية الرائعة . 
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وعندما بدأت موجة جديدة من الاضطهاد فى عهد الإمبراطور دكيوس سنة ٠165م‏ , 
تعرض أوريجين لصنوف شتى من التعذيب » ولكنه كان يتلقى الآلام كأجمل الصابرين ؛ 
فلقد قبض عليه وأود ع السجن وتعرض للتعذيب أكثر من مرة . ومع أنه صبر على هذه 
البلابا » وأطلق سراحه , إلا أن صحته كانت قد إعتلت حتى وفاته فى مدينة صور سنة 
5م وهى فى التاسعة والستين من العمر . 

لقد مضى أوريجين , ولكنه كغيره من المفكرين العالميين . صار موضع جدل ولفط 
سواءًا من جانب معاصريه أى من ناحية اللاحقين لعصره , فلقد أصبح مصطلح 
'الأوريجيئية" من الأمور المقيولة فى ساحة اللاهوت!*') والفلسفة » وصار لها مريدوها 
وعشاقها . وعلى الجانب الآخر ظهرت مدرسة مناهضة للأوريجينية من أصحاب الأقلام 
شديدة النقد والتجريع ' . ومن المستحيل فى هذه الصفحات القلائل من كتاينا أن 
نعرض ولو بإيجاز لمفردات النظريات الأوريجينية عن قضايا من قبيل وحدة الله وصلتها 
بفكرة الأقانيم الثلاثة » أى ترتيب هذه الأقانيم » أو رؤية أوريجين لقضايا جدلية أخرى 
عميقة فيزيقية » وميتافيزيقية . ولكن يكفى أن نقرر هنا أن مشاهير العصر ولاحقيه قد 
إنشغلوا يفكر أوريجين ‏ ما بين مؤيد ومعارض . وكان من بين مؤيديه القديس بازل , 
والقديس جريجورى النازيانزى أسقف سلامس فى جزيرة قبرص » وديديموس الضرير 

وآخرون كثيرون . أما معسكر المعارضة فكان يضم القديس إييفانيوس أسقف سلامس 

فى جزيرة قبرص » وكلا من القديس جيروم وثاوفيلوس السكندرى » وكان الأخير قد 
إنقلب على أوريجين فى وقت لاحق نسبيًا . كما شهد القرن الخامس انعقادا لمجامع دينية 
خاصة ؛ لمناقشة أفكار أوريجين » ويعد فترة هدوء نسبية إندلع الجدل حول الرجل من 
جديد فى القرن السادسء» وتمت ادانة فى مجمعين دينيين فى القسطتطينية سنة م 
ثم سنة ١٠٠م‏ » وذلك بتواطئ من جانب الإمبراطور جستينان الكبير نقفسه . 

callo‏ مدرسة الإسكندرية لتلقين مبادى العقيدة تمارس تشاطها فى حرية ولو من 


الناحية النظرية cc‏ حتى وقوع الصدام بين البطريرك دميتريوس والفيلسوف أوريجين › 
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وسلطانه . ثم حددت أن وقعت رئاسة المدرسة فى أيدى هيراقلاس 
يخلف ديمتريوس فى كرسى البطريركية ما بين أعوم 5١١‏ -1 15م . وكان هيراقلاس 
Mali‏ وفيا من تلاميذ أوريجين , ولذا فإن أول عمل قام به عندما صار بطريركًا أنه رفع 
le Cas chy Cpe cil aul uud e cues Ss all jl Pi‏ الجودة إلى 
الإسكندرية , ولكن أوريجين لم يستجب للدعوة . ويذكر لهيراقلاس أنه مع إزدياد عدد 
الآنناقفة المحلبين فى مكسن الى عشرين أسسقفا :قر هؤلاه الآساقفة أن يلعو ple‏ 
بطريرك الإسكندرية لقبًا يمييزه عن دونه من الأساقفة , فأطلقوا عليه لقب "البايا" . 
ولو صح هذا القول » فإن أول من حمل هذا اللقب يكون هيراقلاس القبطى فى أوائل 
القرن الثالث للميلاد » وذلك قبل أن تعرف روما هذا اللقب بمسافة زمنية ONS iS‏ 

تولى رئاسة مدرسة الإسكندرية بعد ذلك تلميذ آخر من من تلاميذ أوريجين وهو 
ديونسيوس السكندرى الملقب "بالعظيم"" . وقد ظل ديونسيوس يشغل هذا المنصب 
حتى أختير بطريركا للإسكندرية Lats sage GIS. (aVVE — YEN)‏ بالاضطرابات , 
ففى سنة ١٠٠م‏ تم القبض عليه وأودع بالسجن » ولكنه هرب من سجنه ومن زبانية 
الإمبراطور الرومانى دكيوس . وفى سنة ۷٠٠م‏ جاء الإمبراطور قالريان ليتابع سياسة 
سلفه دكيوس التعسفية » كما آن مصر تعرضت وقتها لهجمات من جانب القبائل 
النويية فى جنوب البلاد . ثم حدث أن أعلن حاكم الإسكندرية الرومانى إميليانوس 
نفسه إمبراطورا » فاشتعلت الحرب الأهلية فى المدينة » حتى إنتهت بالقبض على إميليانوس 
على يد القائد ثيودونوس الذى أرسل به مقيدا بالأغلال إلى مدينة روما(“ . 

وقد جرت هذه الحرب الأهلية الخراب على أهل الإسكندرية وممتلكاتهم » كما 
إنتشر وياء الطاعون وعمت المجاعة فى البلاد » ومع نهاية كل موجة من موجات 
الإضطهاد المتعاقبة » كان على البطريرك ديونسيوس أن يواجه مشكلة عودة المرتدين 
إلى الوثنية الذين يرغبون فى قبولهم من جديد فى حظيرة الإيمان الممسيحى . 
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وكان ديونسيوس رجلا واسع الأفق » فأمر بمنع إعادة تعميد هؤلاء التائبين . والعجيب 
أنه رغم كل هذه المشكلات العويصة » وجد ديونسيوس الوقت ليضع العديد من الكتابات 
اللاهوتية التى تتميز بالعمق وإستقلالية Hd c (el JE‏ فإنها كانت موضع جدل كبير . 
فلقد ألهُمه سميه ديونسيوس فى روما بأنه يؤمن بوجود ثلاثة آلهة بدلا من إله واحد : 
ولكن القديس آثناسيوس إنبرى للدفاع عنه . فى حين راح القديس بازل يهاجمه فى 
عنف . والواقع أن ديونسيوس كان مناهضنا لآراء بولس من سنانوساطا أسقف أنطاكية 
حول الثالوث » وكان بولس هذا يعمل وكيلاً حاليًا للملكة زنوبيا سيدة تدمر » وكان قد 
ie‏ كروة أقاحشة من م وا : 

فى تاريخ لاحق أوكل القديس آثناسيوس بطريرك الإسكندرية الجديد رئاسة 
مدرسة الإسكندرية إلى ديديموس الضرير ‏ » وذلك ما بين أعوام 57١١‏ - ۸١٣م‏ . 
وقد عاصر ديديموس الجدل العاصف حول المبادئ الأريوسية ومجادلات مجمع نيقيا 
المسكونى الأول Y Yo ius‏ . ومن بين تلاميذ ديديموس كان القديس جريجورى 
النازيانزى » والقديس جيروم » والمؤرخ روفينوس . وكان الرجل عالما مرموقا » وإن 
کانت جل کتاباته قد فقدت . ويروى أن الأطروحة بعنوان "ضد أآريوس وسابليوس" 2 
والتى تنسب خطنًا إلى جريجورى بن ينسا » كانت من إملاء ديديموس . ويذكر لهذا 
الرجل أنه lol‏ عناية خاضة لمن حرموا من تعمة اليضر + والمعروف أنه هى شخصيا 
كان قد فقد بصره فى سن الرابعة من العمر , ولذا فقد اتبدع لهم أسلوب الحروف 
المحفورة لمساعدتهم على تعلم القراءة . 

ويعد ديديموس الضرير لا نكاد نعرف شيئًا عن مدرسة الإسكندرية ٠‏ ولكن يبقى 
أن نقرر عند هذا المنعطف أن هذه المدرسة قد إضطلعت يدور يحسب لها فى يلورة 
الك المسحكى واللذهوشات فى ك لتوا ت ا فة الق و لفات ,ل دات فة 
العناس العلفى والتطلع إلى التغرفة تكبو فى الاسكتدرية يروفك Bb‏ هذا pall ELM‏ 
GS‏ بطبيعة الحال على مدرسة الإسكندرية . 
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ه قديسون وهراطقة : عصر اثناسيوس وكيرلس : 


جاء عهد الإميراطور قسطنطين ليعلن إنتصار المسيحية على الوثنية, 
وعندها إنقلبت الموازين إذ راح رجالات الكنيسة المتحفزون يتصيدون النفر القليل الذين 
بقوا على وثنيتهم القديمة . وياستثناء الفترة الوجيزة لحكم الإمبراطور جوليان المرتد 
د Gent ee ert aliases CV‏ فق لتويك العام كان Al pts‏ 
إختصار الوثنية بشكل قاطع . وفى ولاية مصر كانت ردة جوليان إلى الوثنية سببًا فى 
عودة أعمال العنف فيها . فلقد راح رهبان مريوط والنطرون يروعون أرستقراطية مدينة 
الإسكندرية من الوثنيين أتباع عبادة سيرايس » فى حين هجمت كتائب القديس شنودة 
من بلدة بانويولس (أخميم الحالية) » لكى تدمر الآثار الوثنية فى مدينة طيبة (الأقصر) 
deed f c Dot fua‏ القدينة aad bsc d‏ 

ويلاحظ أنه فى وقت موجة الاضطهاد الأولى » كان المسيحيون الأوائل متماسكين 
فى جبهة واحدة للدفاع عن كيانهم » ولم يكن لديهم من الوقت ما يسمح لهم بالجدل 
حول تفاضيل القضايا العقائدية واللاهوضة , على أنه بعد أن oda odd‏ الضغوط عليه : 
راحوا يخوضون فى مختلف القضايا الدينية ‏ ويجاء لون حول المسائل اللاهوتية 
العويسية iE La see cens sl y‏ مين edad‏ الك بام الا 
والذين يمكن وصفهم يأنهم أولتك الأفراد الذين نحرفوا عن قوافه الإيمان الأرثوذكس 
ESN ah Men a tee a meal‏ افر ails Naive‏ 
على أنه إنسان لا دينى » بل على العكس كان بعض الهراطقة متمسكين يقواعد الإيمان 
كما أنهم كانوا من خيرة المفكرين فى عصرهم . كما أن بعضهم قد تمسكوا بحياة 
EIE IE E OSEE CENE E EI‏ اه قح ااه 
والهراطقة جنبًا إلى جنب » وكان كل من الفريقين يتملى بالنوايا الحسنة , طبقًا لرؤيته 
فرق الا غ ات ی ا 

وتتميز هذه الحقبة من تاريخ آباء الكنيسة الباكرين بظهور العديد من الهرطقات . 
ففى مصر ظهرت هرطقتان متعاقبتان فى البلاد على نطاق واسع . وهما تستحقان 
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عن ااهل اک هس الک الس ر ف ارو اا :راا هی 
الأريوسيتة التى أقلقت ضمائر الناس فى مصر ثم فى أرجاء الإمبراطورية الرومانية 
فى القرن الرايع . 

وترتبط الغنوصية المصرية(””) بمعلمين من أهل الإسكندرية فى القرن الثانى وهما 
فالنتينوس وياسيليوس ٠‏ اللذان بلورا Gua ÉS‏ معقدًا يستند إلى أفكار كلاسيكية 
Lily‏ بعد أن ألبساها ثويًا مسيحيا بالمزاوجة بينها وبين بعض ما ورد فى الكتاب 
المقدس . وكانت النتيجة منظومة تجمع بين مفردات متناقضة ويين الكثير من 
الإشارات الرمزية . ولقد وجدت هذه الفلسفة الجديدة أرضا خصبة على تراب مصر ؛ 
حيث رأى الناس فيها ضريًا من ضروب التأمل فى الآخرويات والعالم الآخر » إلى 
E i ded uas oo E gessi alga a‏ 
'جنوسوس" (ءاوهم"G)‏ ومعناها "معرفة الله" » التى تتجلى فقط للمختارين من أنقياء 
الروح . وهذا التجلى لا يأتى للمريدين المستنيرين إلا من خلال طقوس أخروية الطايع 
تتضمن ما يشبه المناجاة والتأمل الميتافيزيقى c‏ وهى جميعا تتسم بالسرية والفموض . 
pe tice EAS geal e tN ict ag cena IN coal al‏ 
pal da ou‏ رك و ها اكان اغى ول ات دت au‏ 
منها صور ملائكية » والتى تولد بدورها قوة الخلق (06010:96) التى أوجدت العالم . 
وهذه القوة الخلاقة هى التى سيطرت على الأرض التى كانت مليئة بالشرور » ولا تعرف 
الروحانيات . ويعد ذلك ظهر المسيح « الذى بعرفه الغنوصيون (Logos) "LaSi GL‏ 
فق الى الكائق الأعلن السهاو « dae Wale‏ نور crypt! (All (Gnosis) La ,atl‏ 
نورانية تعاليمه عن طريق الرسل إلى الخاصة من الأجيال الممتلئة بنعمة الروح . ومن 
أهم كتابات الفنوصيين كتاب "إيمان Sophia) EVUL‏ 5:15ذ5) , وكتاب "القواعر"(45) , 
ومنهما تتضح مبادئ الغنوصين ورؤاهم الكونية . وكذا المراحل المتعاقبة التى تتصور 
sell] anl s JUS IG à aal ela ME Gale‏ | 
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وطبقا لتعاليم الغنوصيين » فإن الملامح البشرية فى المسيح كانت مجرد طيف , 
OY‏ - حسب قولهم - لم يكن له جسد عادى بالمعنى المحسوس . آما بالنسبة للصلب 
والموت . فأنهم يقولون إنه إما أنه قد أنقذ من عذاب الصلب بمعجزة علوية » Ol gl‏ 
شخصا بديلاً له قد صلب بدلاً منه » إما يهوذا الإسخريوطى أو سمعان القورينى . 
وهذه الآراء شبيهة بهرطقة قديمة كان قد إبتدعها لاهوتى يدعى مرقيون وصارت تعرف 
بإسم “خلاصة اللاهوت' ai yey. (Docetism)‏ فقد عرفت ياسم C3 at all‏ ش 

ولقد بادرت الكنيسة بإدانة هاتين البدعتين (الدوقاطية والفنوصية) » وشن عليهما 
الآباء الباكرون هجوا ش بيدا منذ البداية “فلقين فساجه القديين أغناطيجوين 
(حوالى Yo‏ ۷١٠م)‏ سقف أنطاكية أفكار "الدوقاطية" ونظريتها عن المسيح › 
ولم يخشى الرجل أن يساق إلى ساحة المضمار الرومانى ليستشهد فيها . كذلك هاجم 
كل من القديس إيرينايوس (حوالى (aes - ٠۲۰‏ سقف ليون › وترتوليان (حوالى 

۰ - ۲۲۰م) سقف قرطاج › والقدیس هیپولیتوس الرومانی (حوالی ۱۷۰ - (aYY‏ 
الأفكان القخوضية : 

على أنه ينبغى ملاحظة أن شطحات هذه البدع أو الهرطقات لا يجب أن تعمينا 
عق حققة أن esl pa‏ هذه الأنكار كات تددن ا Sade Sagas a th‏ 
بميادئ الزهد والتقشف . ويبدى أن الغنوصية ظلت قائمة فى مصر حتى انضوت تحت 
عباءة الفكر المانوى فيما بعد القائلة بوجود إله للخير وإله للشر . وعلينا أن نتذكر فى 
هذا السياق أن معلوماتنا عن الهرطقة الغنوصية قد وصلتنا من خلال أقلام أعدائها , 
فلقد كان التقليد عند الكنيسة أن تدمر الكتابات "الهرطقية" تماما بعد إدانتها من قبل 
السلطات . على أنه فى السنوات الأخيرة تم الكشف فى صعيد مصر فى موقع مجاور 
لمدينة نجع حمادى شمالى مدينة الأقصر عن مجموعة من البردى المكتوب باللفة 

القبطية 'مجموعة كيمويوسكيون تحتوى على الكتب السرية للغنوصيين المصريين » وهو 
كشف لا يقل أهمية عن اكتشاف "لفافات البحر الميت" . وترجم هذه المخطوطات فى أغلب 
الظن إلى القرن الرابع » وهى ترجمة قبطية عن أصول يونانية ترجع إلى القرن الثانى . 
GES,‏ ذه المخطوطظات عن موص اتتتيان الأفكبان الفتوضسة فى (Ran Cpe pane‏ 
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كما أنها من ناحية أخرى تلقى المزيد من الضوء على أصول وفحوى هذه الأفكار . 
ولعل أهم ما كشفت عنه هذه المخطوطات وجود عدد وافر من النصوص المدسوسة على 
الكتاب المقدس » التى لم تكن معروفة ألبتة » أو لا يعرف عنها سوى عناويتها؟؟) . 
ومع مرور الوقت توارت الغنوصية ؛ لتظهر على الساحة المصرية هرطقة أكثر تهديدا 
للعقيدة » شغلت الأباطرة والبطاركة هذه وكبار رجال اللاهوت لمدة تريى على نصف القرن . 
وكان محور هذا الجدل حول طبيعة المسيح » ويمعنى آخر مسالة هذه الثالوث . وصلة 
المسيح بالله (الإبن بالأب) » وموقع الروح القدس فى وحدة النظرية . وعند هذا المنعطف 
الحرج وجد المؤمنون أنفسهم فى حال من التمزق والحيرة بين مدرستين : ففى حين أن 
فريقًا يتبع البطريرك إسكندر وهى الذى تبنى مبدأ القديس أثناسيوس عن شركة الإبن 
مع الأب فى age‏ واحد (02005105) كانوا فى خندق ؛ راح فريق آخر كبير العدد 
يتشيعون لآراء آريوس بأن الإبن » رغم أصله الإلهى » إلا أنه من جوهر مشابه لجوهر 
à « (homousios) Y!‏ على ذلك من خلق الأب » ومن ثم فهى ليس اا للأب فى 
l EA ala Lai‏ 
وهنا نجد أنفسنا على أرض حرجة منزلقة » ولعله من باب الحماقة أن نتعمق 
كثيرًا فى أبعاد الجدل اللاهوتى لذلك العصر . ولكن حيث أن أرض المعركة الرئيسية 
كانت على تراب مصر والإسكندرية تحديدا » فلا حرج إذن من إطلالة سريعة على 
بعض الخطوط العريضة للقضية . حتى تكتمل صورة ومعالم التاريخ القبطى الذى 
يؤرخ له . 
ومع أن هذه المعركة اللاهوتية قد بيدأت فى عهد الأسقف المسن إسكندر (ت ۳۲۸م) » 
إلا أن الشخصيتين الرئيسيتين فى هذه الدراما هما آريوس (حوالى ٠٠؟‏ -7؟1ام) 
وآثناسيوس (حوالى 595 - ؟/اام) . وكان أثناسيوس يعمل سكرتيرا للبطريرك 
اسكندر وكان له نفوذ عريضة من خلف العرش اليطريركى » حتى قدر له أن يخلف 
إسكندر على العرش فى الإسكندرية سنة ۳۲۸م » وكان كل من آريوس وأثناسيوس 
لاهوتين ضالعين » تغلب عليهما حياة الزهد » ولا غبار على شخصيهما فى شىء › 
فهما ممتلئان بالحماس الدينى وقوة العزيمة والموهبة فى القاء المواعظ . 
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ويعتقد أن آريوس قد ولد فى ليبيا » وتلقى تعليمه فى مدرسة أنطاكية على يد المعلم 
لوسيان (حوالى ؟١5م)‏ . وقد طرح فكره ببساطة من زاوية ديالكتيكية دقيقة . 
أما أثناسيوس فكان من أبناء الإسكندرية » وكان قد واضب على دروس مدرسة الإسكندرية 
لتعليم قواعد الدين . كما أنه كان شديد التمسك برؤية صوفية فى قضايا الإيمان . 
وفى حين كان أنصار آريوس من العناصر اليونانية أو المتأغرقين ثقافياء إعتمد 
أثناسيوس على تأييد المصريين ورهبان الصحراء لقضيته . ولكن الأريوسيته كانت 
تتمتع بقاعدة عريضة من الأتباع فى بداية الأمر » خاصة خارج حدود مصر , 
sary [Sas‏ التاسدوسن تفبينة ضار غ هة القالة :الخال eau Vul plans‏ 


. (Athanasius Contra mundum, et mundus Contra Athanasium) 


بدأت المشكلة عندما قام البطريرك إسكندر بتعيين آريوس كاهنًا لكنيسة بوكالس 
(بولكلى حاليًا) الشهيرة . وكانت أفكار أريوس عن طبيعة المسيح قد ذاعت وترسخت 
فى أنطاكية ؛ لأنها كانت تتسق مع آراء لوسيان الأنطاكى اللاهوتية ؛ وذلك فى وضع 
الإبن والروح القدس فى مقام أدنى من رتبة الآب . ولم يتنبه البطريرك إسكندر إلى 
خطورة الموقف حتى ضج المصلون فى كنيسة بوكالس من تعاليم ومواعظ أريوس 
غير الأرثوذكسية . فسارع البطريرك الى عقد مجمع دينى حضره قرابة مائة من الآساقفة 
فى مدينة الإسكندرية سنة ١٠۳م‏ . وتم فى هذا المجمع إدانة آريوس . ثم قام البطريرك 
بإنقافة عن الخدمة وأتزل عليه لغنة الحرمان uan‏ | 

ولكن آريوس لم WL ig‏ > وظل يتابع ضغوطه على الفريق الأرثوذكسى فى 
الإسكندرية من ناحيتين : فلقد كان شاعرا وموسيقيًا وسيمًا » وراح يصوغ لاهوتياته 
فى ديوان من الترانيم ule LAL uisa (Thalia) CPGE Laub ci oe ous‏ 
طَراز الأغاتى الشعبية المحيوية © الأمر"الذى جذن إلبه والى تعاليمة أعدادا وفيرة من 
cabal]‏ الذين زاهؤا يتفتوة كلك الأشهار فى كل رسكا« ومن خاهية أخرى كانت 
علاقة أريوس بالبلاط الإميراطورى فى القسطنطينية قوية للغاية » وذلك من خلال 
وساطة زميل له فى الدراسة يدعى يوسبيوس أسقف نيقوميديا الذى كان صديقا 
حميما للإميراطور قسطنيطين » والذى قام فى وقت لاحق بتعميد قسطنطين نفسه . 
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أما الإمبراطور قسطنيطين فكان مهتمًا فى الدرجة الأولى بوحدة إمبراطوريته , 
ولذا كتب إلى طرفى النزاع يأمرهما بالكف عن "هذا الهراء اللامفهوم" » ويحثهما على 
أنهاء الخلات تيهنا على ye Legs‏ السنرعة ull sagi ellá&‏ الاسكتدرية أسقت 
غرناطة الممسن هوزيوس YoY)‏ = 017 ام) ليتوسط فى الأمر , وليرفع إليه تقريرا 
عما ينتهى إليه . 

ولكن هوزيوس وجد أن aYl‏ معقد للغاية ولا يكن للوساطة بين الطرفين أن تحل 
مثل هذه القضية المعقدة . وعليه فإن الإمبراطور , بناءًا على توصيات هوزيوس وإسكندر , 
وافق على عقد مجمع مسكونى فى مدينة نيقيا!:”*) فى مقاطعة بثينيا وذلك فى صيف 
eY Yo diu‏ ; 

وهكذا للمرة الأولى فى تاريخ الكنيسة يجتمع عدد وافر من الأساقفة من مختلف 
أرجاء المسكونة ؛ من غرب أوربا » ومن الدولة البيزنطية ؛ ومن أفريقيا ؛ ومن بلاد 
المشرق » وقد بلغ عددهم حسبما وردت أغلب المصادر ۳٠۸‏ أسقفا . والتقى هؤلاء جميعا 
فى مجمع نيقيا المسكونى لتسوية القضايا العقائدية موضع الجدل . ويعد جلسات 
kal ines Gic‏ سن لورة فا امان الذي لا يرال هو تفه حى اليو : 
ellas‏ تمت إدانة الآريوسيين » وحكم على آريوس وأربعة أساقفة ممن رفضوا التوقيع 
على نص قانون الإيمان المتفق عليه بالخلع من مناصبهم والنفى أيضا . وكانت هذه أول 
مرة أو سابقة يتم فيها إيقاع عقاب مدنى يسبب هرطقة دينية . وكان البطل الذى وقف 
غفا عة تا فى الخ o ME aa‏ اتناسحوس + الذي كان 
خاضترا فن yyqall el s aul! dane‏ اشسكتار ؛ 


وعند وفاة إسكندر سنة ۳۲۸م » خلفه على العرش البطريركى فى الإسكندرية 
أثناسيوس نفسه . وقد شهد عهده أحداتًا عاصفة » ومواجهات قاسية من أتبا ع المذهب 
الأريوسى وأشباههم . ولقد تعرض أثناسيوس أثناء ذلك للنفى من الإسكندرية مرات 
خمس ؛ وحتى قبل وفاة الإمبراطور قسطنطين نفسه . تعرض أثناسيوس يطل مجمع 
نيقيا (Trier) “js 3 disse ull Lai‏ فى dle‏ سنة eY Y‏ > وذلك عندما تخلى قسطتطين 
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عن أثناسيوس وآرائه ثم سمح له بالعودة إلى كرسيه فى الإسكندرية بعد وفاة 
قسطنطين سنة 7177م . أما النفى الثانى (aY £N- YY)‏ فقد جاء نتيجة لمؤامرة من 
جانب الآريوسيين أيضا , فقد كان إلى مدينة روما » حيث أقام فى بلاط البابا 
يوليوس الأول . وفى أثناء إقامته فى روما أدخل نظام الرهبانية القبطية إلى الكنيسة 
الرومانية . أما النفى الثالث ثم الرابع تباعا (5ه" - ۳٣۱‏ ؛ GIS sda (ATW - ۳٣۲‏ 
إلى صحارى مصر . حيث أمضى أتئناسيوس هذه السنوات مع رهبان الصحراء › 
الأمر الذى دفع بالحركة الديرانية فى مصر قدمًا إلى الأمام » وفى الوقت نفسه ضمن 
لآثناسيوس من خلالها تأييد الرهبان له فى معركته ضد الأريوسية وأنصارها المنشقين . 
وجاء النفى الخامس (570 — (aV‏ إلا أن الإميراطور الجديد قالنسى وجد أنه من 
المصلحة أن يعيد أثناسيوس إلى كرسيه فى الإسكندرية ؛ لكى يصالم أهلها الفاضبين 
من إشياع آثناسيوس والآرثوذكسية » والواقع أن أثناسيوس كان محاريًا لاهوتيًا شامخا 
طيلة حياته » ومع أن أنصار الأريوسية كانوا يتربصون من حوله حتى لحظة وفاته سنة 
"اام ء إلا أن الرجل قد بذل كل طاقته لكى يخطط لتطويق الأريوسية ونهايتها . وقد 
تأكد هذا التطويق بعد وفاة آثناسيوس يثمانية أعوام فى مجمع القسطنطينية المسكونى 
الثانى سنة ١۳۸م‏ » ويعدها ترسخت قواعد الإيمان النيقى فى التاريخ . 

عندما يتأمل المرء فى السنوات العصيبة من حياة أثناسيوس وفى غريته إلى أوريا 
وغربى آسيا وصحارى أفريقيا › إلى جانب المجامع التى كان يحضرها هنا وهناك » 
وكذلك المؤامرات التى كانت تحاك ضده يوما بعد يوما » إلى جانب الأعباء اليومية الملقاة 
على عاتقه كبطريرك » فإنه يتمكلنا العجب والتساؤل عن الوقت المتاح له لكى يؤلف OY Sag‏ 
فلقد كتب أثناسيوس فى صدر شبابه أطروحتين؛ واحدة بعنوان 'تجسد الكلمة الإلهية" , 
وأخرى بعنوان "حوار ضد الأغارقة" . والعنوان الأخير قد يتخذ يرهانا يحاج به 
أصحاب النظرية القائلة بأن أثناسيوس من أصول قبطية وليست يونانية . هذا وقد كتب 
أثناسيوس أيضنا العديد من الأطروحات الأخرى ‏ وهى فى جلها حول الهرطقة الأريوسية 
من قبيل "تاريخ الأريوسيين" ‏ والتى كان قد سجلها ما بين أعوام 04 - .17م 
لتيصير رهبان مصر بجوهر الخلاف مع الأريوسيين ؛ كذلك له أطروحة يعنوان 
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sus’‏ أنولبنارووس" + وتدون فناتان الأظطروحتان حول الدفا ع عق التاسوة الكامل الف 
وفى شروحه للكتاب المقدس . وضع أثناسيوس تعليقًا على المزامير إتسم بلمسة 
wag Gey. Gust) GUSH AY “Ceti” aids GI LS 2 dia;‏ كتف اتناسيوس 
e loe Io con cts Boss‏ لفل اوها دده كاه لفان اتطوتيوس” . 
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تجددت قضية طبيعة المسيح » التى كانت قد تفجرت فى مجمع نيقيا » مرة أخرى 
فى القرن"الغالن #وكان عظل الساحة هذة المرة وانسدا :مق أقران اناسىن فن أا 
دير الأنبا مقار » الذى اشتهر رهبانه بحب العلم . وذلك البطل هو القديس كيرلس 
٤١١(‏ - ٤٤٤م)‏ الملقب "بالعظيم" ‏ » الذى تميز بهمة متوفرة . فبمجرد أن إعتلى 
العرش البطريركى فى الإسكندرية » خلفًا لعمه ثاوفيلوس ۲۸٥(‏ - ١١١٤م)‏ » أعلن الحرب 
على خصوم الأرثوذكسية على عدة جبهات . وكان قد أعد من حوله جيشا من الأتباع 
المخلصين عرفوا باسم 'يارابولانى' (301اه698]860) ؛ أى "الأفراد الذين لا يقيمون وزنا 
للحياة الدنيا" . وكان هؤلاء على إستعداد "للتضحية بأرواحهم فى سبيل إعلاء شأن 
الكنيسة" . وقد ألهب كيرلس هؤلاء الأتبا ع بمشاعر الكراهية ضد بقايا الأفلاطونية 
المحدثة فى مدينة الإسكندرية . ومع أنه ليس ثمة دلائل قاطعة عن دوره فى إغتيال 
الفيلسوفة هياتيا سنة 6٠١4م‏ , إلا أنه ما من شك فى أن هذا الفعل كان من نتائج 
الحملة التى كان كيرلس قد تبناها ضد أتباع الأفلاطونية المحدثة . ويذكر أيضا أن 
اليهود فى الإسكندرية قد تعرضوا صدام بين كيرلس ويين ممثل السلطة البيزنطية فى 
الإسكندرية » أورستينر » الذى رأى سلطاته تهتز أمام النفوذ المتنافى لأتباع كيرلس . 
ولقد إزدات الكراهية بين الرجلين بعد مقتل هياتيا » التى كان أورستينر شديد الإعجاب 
بشخصها . وخارج حدود مصر » راح كيرلس يهاجم آتباع نوقاتيوس المنشقين على 
الكنيسة » وهم من أصول رومانية . وكان نوقاتيوبس!؛؟*) معاصرا لموجة الاضطهاد التى 
شنها الإمبراطور دكيوس (7>59 - ١٠٠م)‏ ضد المسيحيين ؛ ولذا فإنه قد دعا إلى تبنى ‏ 
سياسة لينة متسامحة فى قبول المرتدين إلى حظيرة المسيحية مرة أخرى . 
وقد کان هذا متزامتا مع الصراع على العرش البابوى فى روما » وكان نوقايوس طرق 
فى هذه الصراع إذا أنه أعلن نفسه بايا - مناهضا (6م80 -8041) » حتى استشهد 
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سنة ۷١۸/۲١۲م‏ . ويسبب موقفه من البابوية » تحت إدانته هى وأتباعه وأنزلت البابوية 
عليهم جميعا لفتة الحرمان ؛ رغم أنه لم يكن هناك غبار على قوامة إيمانهم . ثم جاء 
كيرلس السكندرى فى القرن الخامس ليشن على النوقاتيين الحرب من جديد . 

AGG Syl uA ed Lal wai LJ‏ و هت oh ys gles Cag el ya S Cas‏ ا 
نسطورا”* ؛ وذلك حول جدل جديد عن طبيعة المسيح والعذراء مريم . وسوف نعرض 
أفكار نسطور فى موضع لاحق ؛ ولكن يكفى هنا أن نشير إلى أن نسطور وأتباعه 
رفضوا الإعتراف بوصف السيدة مريم بمصطلح والدة الإله (Theotokos)‏ « مؤثر بين 
استخدام مصطلح 'والدة المسيح" . وقد أدى هذا إلى جدل جديد حول الطبيعة المزدوجة 
البطاركة هنا وهناك . وقد بعث كيرلس برسالة إلى نسطور يحثه فيها على مراجعة 
أفكاره » ولكن نسطور كان مصراً على رأيه ‏ ولذا فإن كيرلس كتب إلى الإمبراطور 
ثيودوسيوس وإلى الإمبراطورة يودوكيا زوجته » وأيضا إلى الأميرة يولكيريا شقيقة 
ثيودوسيوس . وواقع الأمر أن الأسرة الإمبراطورية البيزنطية كانت غير راضية عن 
هذا الجدل الجديد داخل الكنيسة . فطرحت ذكرة عقد مجمع مسكونى آخر لإعادة 
الهدوء بين كبار رجال الدين المختلفين . وهنا راح كيرلس يخاطب سلستين البابا 
الروعاتن «اليشوع له خطورة آزاء تستظور عن العثراة هرمع نولا "كان سلسقن كارها 
لشخص نسطور » لأنه کان قد استقبل أتباع پيلاجيوس ‏ الذين كانت البابوية تمقتهم 
بسبب آفکارهم» فإنه ase (ull lea a‏ مجمع دینی فى روما › أدان فيه نسطور وآراءه . 
وفى الوقت نفسه أصدر كيرلس إثنتى عشره لعنة ضد نسطور فى مجمع عقده فى ' 
الإسكندرية . ورد نسطور على ذلك بإنزال لعنة مماثلة ضد كيرلس السكندرى . وهكذا 
کان لابد من عقد مجمع مسكونى جديد ؛ فى مدينة إفيسوس سنة ٤١۲‏ ) » دعا إليه 
كل من الإمبراطور ثيودوسيوس البيزنطى » والإمبراطور قالنتينان الثالث إمبراطور 
النصف الغربى للامبراطورية الرومانية . 
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كان مجمع إفيسوس المسكونى هو الثالث من نوعه . بعد كل من مجمعى نيقيا 
(١٠٠۳م)‏ والقسطنطينية (١۳۸م)‏ . وقد وفد إلى مدينة إفيسوس نسطور ومعه ستة 
عشزة أسقفاامق أشافه تسرسهه X3 à‏ خاضدة وراس ا خن انظ من قادة الخرشس 
الإمبراطورى البيزنطى . أما كيرلس فقد جاء عبر البحر وفى معيته خمسين أسققا 
وجيش من الأتباع المخلصين والرهيان » وإن كانت هذه الأرقام موضع شك على أية 
حال . وقد وقف إلى جانب كيرلس فى صراعه ضد نسطور أسقف مدينة إفيسوس 
وإسمه ممنون الذى وفد على المجمع على رأس أريعين من رجال الدين » كذلك حضر 
إلى المجمع إثنا عشرة آخرون من رجال الدين فى منطقة يامفيليا . ومن جانيه » أرسل 
البابا الرومانى سلستين أسقفين وكاهنًا . وكان طبيعيًا أمام هذا العدد الوافر من 
أشياع كيرلس أن يتم إفتتاح المجمع رسميا » ولكن نسطور امتنع عن الحضور ؛ 
إنتظارًا لوصول حليفه يوحنا أسقف مدينة أنطاكية وأتباعه . وفى الجلسة الإفتتاحية تم 
بالإجماع إدانة ولعن نسطور بسيب آرائه عن السيدة مريم العذراء . وعندما وصل 
يوحنا الأنطاكى على رأس إثنين وأربعين من الأساقفة » قام نسطور بدوره بعقد جلسة 
مناوئة » آقر فيها المجتمعون خلع ولعن كل من كيرلس وممنون . ثم أرسل كل طرف من 
الطرفين المتخاصمين قراره إلى الإميراطور تيودوسيوس ٠.‏ الذى وقع على القرارين 
المتناقضين فى آن واحد , ثم أصدر بعد ذلك أوامره بالقبض على جميع أعضاء المجمع 
المسكونى . على أنه بعد قليل » أمر بالإفراج عن كيرلس وأصحابه » فى حين أنه أبقى 
على نسطور رهن الاعتقال فى خلوة لا يبرحها . وفى أثناء ذلك كانت المطارحات عن 
طريق الرسائل تروح وتجئ بين طرفى النزا ع » وذلك لمدة عامين كاملين . وفى نهاية 
المطاف دارات الدائرة على رأس نسطور , الذى وجد نفسه وحيدا يواجه مصيرا تعسنا . 
فلقد تعرض سنة ١١٤م‏ للاهانة والضرب فى خلوته » ويعدها تقرر نفيه خارج بيزنطة 
إلى منطقة پترا فى بلاد الشام » ثم إلى إحدى الواحات فى صحراء مصر الغربية › 
ليموت منزويًا مكسور الخاطر سنة ۳۹٤م‏ فى صعيد مصر » دون أن يشعر به أحد . 
ويعدها شعر كيرلس السكندرى أنه قد حقق أعظم إنجازاته » وترسخت أقدامه على 
عرش البطريركية . 


61 


المقدس » ويعض ااترانيم والمواعظ الدينية . وهو شديد التدقيق فى طرحه للقضايا 
اللاهوتية » وفى تناوله للجدل الدائر حولها » ولكن أسلويه فى الكتابة خال من البلاغة . 
وجدير بالملاحظة أى استخدام كيرلس لمصطلحى (5:5لا58) يمعنى “الطييعة" 
(^^'hypostasis) 3‏ بمعنى أقنوم" كلفظين مترادفين قد أدى فيما بعد الى الكثير من 
الخلط والإرتيارك بين أعضاء مجمع خلقيدونية سنة ١٥٤م‏ » الأمر الذى أدى إلى ظهور 
ما يعرف باسم أصحاب 'الطبيعة ERESPI‏ (مونوفيزيين) . Lal‏ أطروحته صد 
الإمبراطور جوليان 'المرتد" فقد كانت بمثابة وثيقة تاريخية هامة . يذكر أيضًا أن 
رسائل كيرلس تلقى الضوء على بعض الجوانب الأخرى من التاريخ الكنسى › 
نظرت الأجيال اللاحقة إلى لاهوتيات كيرلس على أنها المفتاح الصواب لقوامة الإيمان 
الأرثوذكسى » مع أن بعض اللاهوتيين اللاحقين قد إختلفوا حول تفسير بعض أفكاره . 
وعند وفاته كانت الإسكندرية تتبواً موقع الصدارة والريادة فى سائر أنحاء العالم 


cesta] 
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۳ - الأقباط والعالم الخارجى 


« النشاط التبشيرى : 


كانت المسيحية منذ البداية دعوة تبشيرية » ولم يتوان الأقباط بدورهم عن هذه 
SY! oY! ils Jia Lael‏ :نومع أن معلوماتنا عن CSI aad coll yall‏ 
القنظنة فى ibaga fl ais Rec CiU OY cy Ee ania qe aeta] Glas‏ 
فى مجال التبشير فى مختلف الإتجاهات فيما وراء حدود مصر . وقد كانت مصر بحكم 
نشاطها التجارى المتميز محطًا للعديد من التجار الذين كانوا يفدون إليها من مختلف 
بلدان العالم » كما أن مدرسة تعليم قواعد الإيمان فى الإسكندرية قد جذيت إليها 
الكثير من الدارسين من مختلف المجتمعات المسيحية . ويهذا تعرف أهل مصر على 
زوار مرموقين من جنسيات مختلفة . كما وجد الزهاد من أبناء النيل الآبواب مفتوحة 
اميق فى Ranae cla‏ ::وتشين الدلائل أيضا الى أن النشاط التيقعرى المصري قن 
طال القارات الثلاث . وإن كانت أفريقيا قد حظيت بالنصيب الأكير من هذا النشاط . 

وجدير بالملاحظة أن العلاقات بين أقباط مصر والشمال الآفريقى » خاصة فى 
منطقة قورينائية أى المدائن الخمس ,» وقد توثقت مع ظهور المسيحية » فما من شك فى 
أن القديس مرقص قد اصطحب معه بعض الأعوان من أهل الإسكندرية فى تردده على 
ge‏ ا ا ا لی ی اا و pica UV‏ 
oí chang c oai asas ull ago cunda‏ ستسيوس )ا 
أسقف بطلمية كان قد تلقى تعليمه فى كل من مدرسة الإسكندرية الدينية وفى الموزيون 
الوثنى . كما أنه كان شديد الإعجاب والتقدير بالفيلسوفية هياتيا آخر المشائين من أتابع 
الأفلاطونية المحدثة . وكثيرا ما كان يتردد على محاضراتها . وقد رقى سنسيوس 
إلى رتبة الأسقفية على يد بطريرك الإسكندرية ثاوفيلوس سنة ١٠٤م‏ . 
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ومنذ مجمع نيقيا المسكونى سنة ١٠٣م‏ تم الإعتراف بتبعية كنيسة قورينائية 
لكرسى البطريركية السكندرية . هذا وحتى يومنا هذا يرد ذكر المدائن الخمس ضمن 
لقب بطريرك الكرازة المرقسية فى الإسكندرية . غير أنه من المشكوك فيه أن يكون نفوذ 
الکن السرا قد تاو D o£: seed siat aos.‏ تحنية أن الملذفاف ين أمل 
قرطاج وروما كانت قد توثقت مذهييا . 


أما المنطقة التى كان للكنيسة المصرية تأثيرا كبيرا فيها فهى منطقة أعالى التيل 
من خلال بوابة مصر الجنوبية عند أسوان . وكان القدماء المصريون على معرفة بهذه البلاد 
منذ الأسرة الثامنة عشرة ؛ أى alga La‏ المسيح بقرية ألف وخمسمائة من الأعوام . 
وهذه المنطقة . وهى بلاد النوية » عامرة بالمعابد والآثار المصرية القديمة . وكان هناك 
عاملان أساسيان وراء تتابع البعثات التبشيرية إلى ما وراء جنوب أسوان : أولا 
موحات الاضطهان الرؤماتئ التى أضطر الكثيرون إلى الفرار.مثها ٠‏ إما إلى الواحات 
فى الصكواه القربية أو الي ها Das rel als. cn OE Soa‏ بع هو 
نظام الرهبنة فى مصر » تطوع بعض الرهبان للهجرة والتبشير فى مناطق جنوب 
الوادى كجنود للمسيح . وتشير الحفريات الحديثة فى جنوب السودان إلى أن المسيحية 
كانت قد وصلت إلى هذه المناطق النائية فى القرن الرابم . وفى القرن الخامس 
توطدت العلاقات بين رهبان القديس شنودة ويين قبائل النوية واليجة (8398) . ومع 
بدايات القرن السادس نسمع عن أسقف باسم "تيودور' من جزيرة فيلة » على نفس 
الموقع الذى كان الرومان قد نصبوا فيه كاهنا أكبر للربة إيزيس على تلك الجزيرة . 
وفى القرن نفسه أصدر الإمبراطور جستنيان (1؟ه - 510م) D)‏ بالعمل على تحويل 
القبائل الوثنية على أطراف الإمبراطورية إلى المسيحية . وجاء هذ القرار الإميراطورى 
ليضاعف من تأثير الجهود السابقة لنفس الغاية فى بلاد النوية » مع أن هذا التوجه 
الإمبراطورى قد ألقى على كاهل المبشرين الأقباط عبء المجابهة على جبهتين : الوثنية 
الضارية بجذورها فى بلاد النوية ؛ ثم المبشرين من مبعوثى چستنيان من أتباع مجمع 
خلقيدونية . وييدى أن النصر كان من نصيب الأقباط بصفة نهائية سنة 51دم . 
وقد كان للإامبراطورة ثيودورة زوج جستينان » التى كانت تحنو على أصحاب مذهب 
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الطبيعة الواحدة (أهل مصر) » أثر واضح فى تعيين أسقف مونوفيزى المذهب اسمه 
لونجينوس" لمدينة نبتة عاصمة المملكة النوبية» رغم أنف رجالات بلاط زوجها جستنيان. 
وقد واكب هذا التحول فى بلاد النوية تحطيم للمعابد الوثنية القديمة وإحلال الكنائس 
محلها » إلى جانب تشييد كنائس أخرى جديدة . وسرعان مما وجدت النظم الديرانية 
طريقها إلى يلاد النوية » وانتشرت بيوتات رهبانية عديدة على جنبات الوادى » كان 
أشهرها دير القديس سمعان الذى أقيم على مسافة قريبة من مدينة أسوان ؛ ومع أن 
هذا الدير قد تعرض للإنحارات زمن الدولة الأيويية سنة ”0١1١م‏ ء إلا أن بقاياه الأثرية 
لا تزال حتى اليوم تقف شاهدا على قيم معمارية وفنية وروحانية . 

ولعل الحديت الأكثر أهمية كان تحول مملكة الحيشة النائية إلى المسيحية أيضا . 
وطبعا لتواتر قديم مشكوك فى صمته » قيل إن البلاط الإمبراطورى فى مملكة أكسوم 
كان على معرفة بالتوحيد » وذلك عن طريق الملكة بلقيس7؛) ورحلتها إلى بلاط الملك 
سليمان فى القرن العاشر قبل الميلاد » ثم زواجها منه » وإنجابها لمولولد يدعى منليك 
الأول الحبشى . ومع أن هذه القصة أسطورية المذاق » إلا أنها قد خلعت على الملك 
الحبشى لقب ”أسد يهوذا" . يلاحظ أيضًا أن ما قيل عن زيارة منليك لأبيه فى 
أورشليم وعودته إلى الحبشة حافلاً معه "تابوت العهد' الذى يقال إنه مودع فى 
كاتدارئية أكسوم » كل هذا ينتمى إلى الفصيل نفسه من الأساطير . وجاء الإتصال 
الثانى بعقيدة التوحيد عندما تقايل آحد الخصبان » الذى كان يعمل فى بلاد الملكة 
كونداكة (ملكة الأحباش أو الأثيوييين) » مع الرسول فيليب وذلك أثناء رحلة عودته من 
أورشليم عن طريق غزة(") . ويتضح هنا الخلط فى المصادر الأثيوبية بين الملكة النويية 
كونداكة وبين الملكة الأثوبية . 

ورغم هذه الروايات فإن الدلائل التاريخية تشير إلى أن أثيوبيا قد ظلت على 
الوثنية حتى القرن الرابع » عندما بدأ التبشير الفعلى بالمسيحية بين الأحباش ؛ وذلك 
على يد الأخويين فرومنتيوس وإيدزيوس » وهما فى الأصل من مواطنى الإسكندرية , 
ولكنهما كانا يقيمان فى مدينة صور ببلاد الشام . وقد ركب هذان الأخوان سفينة 


- 
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تجارية مبحرة إلى بلاد الهند » ولكن السفينة تحطمت أثناء رحلتها فى البحر الأحمر 
قرب شواطئ أثيوييا . وقد تم إنتشال الأخويين من البحر بواسطة رجال الملك الأثيويى 
e Olai Il‏ الذى أدخل الأخوين فى خدمته . وأصبح إيدزيوس ساقيًا للخمر 
لسيدة الملك » فى حين أن فرومنتيوس عين سكرتيرا الملك ومعلما لولى العهد الصغير 
أزياناس . ويبدى أن فرومنتيوس راح يلقن الأمير الشاب مبادئ الديانة المسيحية, 
وعندما توج أزياناس ملكا على البلاد أعلن إعتناقه هى ورجال بلاطه جميعا الديانة 
الملسيحية » كما أعلنت هذه الديانة ديانة رسمية للدولة . بعد ذلك سمح لإيدزيوس 
بالعودة إلى مدينة صور . فى حين أن فرومنتيوس سافر إلى الإسكندرية ليبلغ الأخبار 
السعيدة إلى البطريرك أثناسيوس » وليطلب منه أن يكرس أسققا لرعاية هؤلاء الأثيوبيين 
البعيدين جغرافيًا . ويرجح أن هذا اللقاء بين الإثنين قد تم ما بين سنة ۲٤١‏ و ١٤٣م‏ . 
وقد قام البطريرك بتعيين فرومنتيوس نفسه بإسم "أنبا سلامة") أى "أب السلا"( ) 
لهذا المنصب فى أثيوبيا . وأخيرا عاد هذا الأسقف الجديد إلى أكسوم ليجلس على 
كرسى الأسقفية حوالى سنة 51م أو قبلها بقليل . وفى صحيته نفر من الكهنة 
لمعاونته فى نشر المسيحية فى البلاد '). وفى سنة ١١٠م‏ كتب الإمبراطور قسطنطيوس › 
وكان على المذهب الأريوسى › إلى الملك الأثيويى إزياناس يطلب منه طرد فرومنتيوس 
(الأرثوذكسى) من منصبه » ولكن الملك رفض الإذعان لهذا المطلب البيزنطى . ويعد مجمع 
خلقيدونية (51:م) » تمسك الأثيوبيون بمذهب الكنيسة القبطية (المونوفيزى) ' 
وهكذا توثقت أواصر التعاون بين الكنيستين . 

كان إنتشار المسيحية فى أثيوبيا من أهم الأحداث فى القرن الرابع » وجاء ذلك 
برهانا على فعالية النشاط التبشيرى للأقباط فى أفريقيا!'') . وفى الوقت نفسه توغل 
à Cad Jail E cu anal‏ قازة أسيا :وإ ن .كان ذلك على 'نطاق :مهدو ومع أنه من 
الصعوية يمكان إصدار التعميمات فى هذا المجال , إلا أنه من الثابت أنه كان للأقياط 
نشاطًا ملحوظًا فى أرجاء فلسطينء وسورياء وقبادوقياء والجزيرة العربية . ويذكر أن 
أوريجين السكندرى كان قد دعى إلى بلدة بوسترا لفض نزا ع عقائدى بين رجال الدين 
فيها » كما وأن مار أوجين من بلدة القلزم (السويس حاليًا) كان هى الذى أسس نظام 
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الرهبانية فى بلاد ما بين النهرين » وفى الإمبراطورية الفارسية أيضا , مما كان له بالغ 
الأثر على توجهات المسيحيين السوريين والآشوريين مذهبيًا("' . كما أنه من الثابت أن 
البطريرك السكندرى ديمتريوس الأول قد كلف المعلم يانتينوس رئيس مدرسة 
الإسكندرية منذ عام ١11١م‏ تقريبًا للتبشير بالإنجيل فى sayy. OA ook‏ أن أنهى 
پانتينوس مهمته فى الهند » قام بزيارة إلى اليمن حيث تابع النشاط التبشيرى هناك . 
ولسوء الحظ فإن معلوماتنا عن هذا الموضوع الأخير محدودة للغاية . وفى القرن 
السادس قام أحد أبناء الإسكندرية واسمه كوزماس آندیکوپليستيز() » الذى أصبح 
راهبا فيما بعد » برحلات بعيدة عبر البحار لنشر التعاليم المسيحية . ويحدثنا كوزماس 
عن مصادفة لمجتمعات مسيحية لها أساقفة على الخليج الفارسى » وعن وجود 
مسيحيين فى جزيرة سومطرة » وعن عدد وافر من المسيحيين من أتبا ع القديس توما 
فى بلاد الهند . ويقال أيضًا أن كوزماس كان من أوائل من حطوا رحالهم على أرض 
جزيرة سيلان من الرحالة . 

Lil‏ تأثير مصر على أوربا فيمكن تلمسه من خلال فترتى المنفى للبطريرك 
آثناسيوس : الأولى فى مدينة ترير فى غالة › والتى أمضى آثناسيوس فيها مدة من 
عام ١۳۳۷/۳۳م‏ » ولا شك فى أنه أثناء إقامته هناك قد قام Ball Ah IY Bell‏ 
والثانية التى استمرت من ۲۳۹ uia‏ ١٤۳م‏ قضاها أثناسيوس فى البلاط البابوى 
ضيقا على البابا يوليوس الأول . وإلى جانب توثيق العلاقات بين الإسكندرية وروما » 
قام أثناسيوس خلال تلك الفترة بتعريف الكنيسة الرومانية على نظم الرهبانية المصرية ‏ 
وحياة آباء الصحراء . وكان هذا النشاط الأخير بالغ الأثر فى قيام النظم الرهبانية فى 
غرب أوريا , التى عمل رهبانها الحفاظ على التراث الثقافى الدينى » الأمر الذى ساهم 
كثرا فى ترقبة الحضارة الأورىة') . 

وفى تلك الحقبة وفد على مصر نفر من الحجاج من الغرب الأوربى » لزيارة الرهبان 
المتوحدين ورهبان الشركة » وعندما عادوا إلى بلادهم حملوا معهم الأفكار والنظم التى 
تنتهجها الكنيسة القبطية ونقلوها إلى ذويهم . وأبرز هؤلاء الرحالة كان يوحنا كاسيان 
(حوالی gay (af Yo- YI‏ من مواطنى جنوب بلاد الغال , وكان إبنا لعائلة ثرية , 
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s asi d gina ea ole تحمل ليد ی وقد قاد‎ yo X (gall f aV 
يدعى جرمانوس برحالة الحج إلى الأراضى المقدسة » وفى بيت لحم قرر الإثنان دخول‎ 
سلك الرهبانية . ويعدها قاما بزيارة إلى مصر › حيث أمضيا سبع سنوات تفقدا‎ 
خلالها خلوة الآباء المتوحدين والرهبان الآخرين فى إسقبط بوادى النطرون » وأيضًا‎ 
فى مدينة طيبة » وذلك فى القرن الرابع . وخلال تلك الرحلة جمع كاسيان مادته‎ 
التاريخية لوضع كتابيه الشهيرين : "المؤسسات"'') ,و "المجالس" أى النظم "الرهبانية”‎ 
وهما يعالجان أسلوب حياة وعادات الرهيان المصريين . مع التعريج على حكمتهم‎ 
, ونظمهم . وقد لقى هذان الكتابان رواجا واسعا فى بلدان أوربا فى العصور الوسطى‎ 
كما أن القديس بندكت من نورسيا قد استعان يهذين العملين عندما أقدم على وضع‎ 
القواعد لنظامه الديرانى فى القرن السادس . ويعد أن أمضى كاسيان بعض الوقت مع‎ 
تمت سيامته‎ e القديس يوحنا ”ذهبى الفم' فى القسطنطينية أثناء رحلة عودته من مصر‎ 
, كاهنا » أغلب الظن فى روما » وذلك قبل أن يستقر على مقرية من مدينة مرسيليا‎ 
ليرسى قواعد النظم الرهبانية فى بلاد غالة“') . ولقد قام كاسيان بتأسيس دار‎ 
رهبانية فى مدينة مرسيليا فوق مدفن القديس فيكتور , الذى كان قد استشهد فى عهد‎ 
فى موجهة الإضطهاد الأخيرة » وقد شلت هذه‎ )م٠٠١‎ - VAI) الإمبراطور ماكسميان‎ 
على الشاكلة التى شاهدها فى‎ ٠ المؤسسة الرهبانية بيوتًا للرجال وأخرى للنساء‎ 
مصر(؟') . هذا وتحتوى السراديب الواقعة تحت قلعة سان ثكتور على بعض الآثار‎ 
التى تتضمن توابيتا عليها نقوش حجرية وقطعا من النحت مزدانة بأشكال حيوانية‎ 
ونباتية ؛ وهى من السمات المميزة للفن القبطى فى مراحله المبكرة . هذا وهناك على‎ 
و قديم‎ (Cannes) LS Zia t lol ai جزيرة سان أونورا (10270:31) على مقرية من‎ 
يسير النظام فيه وفن القواعد التى وصفها القديس باخوم الطيبى» وهذا ما يعترف به‎ 
. رهبان هذا الدير حتى اليوم لزوارهم‎ 
وتشير القرائن إلى أنه حيثما كانت تحل الفيالق العسكرية الرومانية » كانت تجر‎ 
فى أذيالها بعثات للتبشير بالمسيحية ؛ فلقد وصلت بعثة تبشيرية من مدينة طيبة إلى‎ 
. سويسرا سنة 1480م مع الفيلق الطبى » كما تروى الروايات المحلية فى سويسرا‎ 
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وكان يرأس هذه البعثة - طبقًا للأسطورة السويسرية - القديس موريشيوس » الذى 
يبدى أنه قد استشهد بعد أن رفض تقديم القرابين للآلهة الوثنية . ويقف تمثاله حتى 
اليوم فى واحد من ميادين سان مورتز , كما أن جثمانه قد دفن فى موقع أصبح فيما 
بعد كنيسة لدير أغسطينى فى سان مورتز فى مدينة (Valais) «ILS‏ . ويقال إن رفاق 
موريشيوس : فليكس Aly‏ رجيولا وشخص ثالث يدعى إكسايرانتيوس قد اختبأوا فى 
برارى منطقة جلاراس حتى وصلوا إلى بحيرة زيورخ » حيث قاموا بتعميد الكثيرين 
من الأهالى » حتى تم القبض عليهم بواسطة رجال الإمبراطور , ثم أقتيدوا إلى 
دكيوس الحاكم الرومانى المنطقة . وعند رفضهم تقديم القرابين للآلهة الوثنية تم 
تعذبيهم ثم قطعت رؤوسهم . وتقول الأسطورة أنه بينما كانت تقطع رؤوسهم دوى 
ضوف من السماءايقول + "اتهيضوا 'لآنالللذتكة سوق تفسكيكم icity cgay gill ofl‏ 
على رؤوسكم إكليل الشهادة وعندها بعثت الأجساد من الموت » ووضع كل شهيد منهم 
رأسه على يده » وسار مسافة أريعين اردق ا فو أحد التلال » حيث كانت هناك 
حفرة معدة ليرقدوا فيها رقدة الموت . وهذ الرقعة الآن فى السرداب المعروف باسم 
"جروسمونستر” c e 555 (à (Grossmünster)‏ أما البقعة التى تم فيها استشهاده فقد 
أقيم عليها مينى 'فازركيرشى' (©3556:1:7/) فى حين أن "القلاية" الواقعة عبر نهر 
gga (Aimat) olai‏ ثمانية رسومات حصية توضح مراحل قصة حياة هؤلاء الشهداء. 
وقد أصبحت ذكرى هؤلاء القديسيين الثلاثة الذين حملوا رؤوسهم على أكفهم رمرًا من 
الرموز المميزة لمدينة زيورخ . وهناك قصة مماثلة مع بعض الفروق الطفيفة عن مدينة 
سولوثورن » ويذكر فيها اسم القديس فكتور (بالقبطية : بقطر) كواحد من أبطالها . 
يذكر أيضا إن البعثات التبشيرية القبطية قد وصلت إلى الجزر البريطانية , 
ays‏ هاا أن s pos (soa‏ عرق اسبح قل مي القدسن | iadaa Eun‏ 
إلى مدينة كنتربرى سنة ۹۷٥م‏ بزمن . وفى هذا يقول المؤرخ المرموق ستانلی لين يول : 
نحن لا نزال نعتز بالدين الكبير الذى تدين به الجزر البريطانية لهؤلاء الرهبان 
القادمين من بعيد » والذين كانوا السب فى دخول المسيحية إلى إنجلترا . فقيل مجئ ‏ 
أغسطين إلى البلاد » كان نظام الرهبانية المصرية قد وجد طريقه إليها . والأهم من 
ذلك ما تواتر من اعتقاد بأن المسيحية فى إيرلندا » وهى الوسيط الثقافى الرائد فى 


69 


أوائل العصور الوسطى بالنسبة لبلدان الشمال الأوربى »› كانت إبنة للكنيسة المصرية . 
وهناك سبعة من الرهبان المصريين مدفونون فى منطقة 'ديزرت (Disert Uldith) “oalsl‏ ,2 
كما أن الإحتفالات الدينية فى ايرلندة فى العصور المبكرة وكذلك العمارة الكنسية 
تذكرنا بالعمارة المسيحية الباكرة فى مصر . ويعلم الجميع أن الرهبان الأيرلنديين 
كانوا مهرة فى الحرف اليدوية فى ديارهم الرهيانية فى القرنين التاسع والعاشر 2 
ولم يكن لهم نظير فى سائر البلدان الأوربية الأخرى » وإذا كانت فنون الزخرفة 
للمصنوعات على الطريقة البيزنطية بالذهب والفضة ترجع إلى ol stl‏ التبشيرية 
المصرية , فإن هذا إنما يضاعف من الإعتراف بفضل الأقباط على هذ العوالم الفنية 
بصورة تفوق کل وصف") . 

وجدير بالملاحظة فى هذا السياق » ونحن نقلب أوراق الهرطقات التى ظهرت فى 
مصر القبطية › أن نأخذ فى الإعتبار كيف أن هؤلاء الأفراد من أبناء النيل عتدما منعوا 
من ممارسة طقوسهم وفق مذهبهم داخل أطر الإمبراطورية الرومانية » قد إنساقوا 
تحت مظلة ما عرف 'بالسلام الرومانى' (800303 “53) عبر الحدود إلى أراضى البرايرة 
الجرمان . حيث قاموا بمهمة الوعظ والتبشير طبقا لمعتقداتهم . ولذا فإنه عندما حطم 
البرابرة الجرمان الحواجز وهجموا على قلب الإمبراطورية الرومانية كاتوا على المذهب 
الأربوس ٠‏ الذى كان قد ظهر أصلاً فى مدينة الإسكندرية , ولذا فإن القوط الشرقيين 
والغربيين» والقندال » والبرجنديين » واللومبارد » كانوا جميعا على المذهب الأريوسى , 
وذلك من خلال جهود نفر من المبشرین » لعل أبرزهم أولغيلاس (حوالى 5١١‏ - ۳۸۳م) 
الذى نشر المذهب الأريوسى بين القوط , وهو أصلا من أهالى قبادوقيا » وكان يعرف 
لسان القوط إلى جانب اليونانية » ومن ثم فقد ترجم الكتاب المقدس إلى اللسان 
القوطى إلى جانب اليونانية » ومن ثم جاعت ترجمة الكتاب المقدس لأول مرة بلسان 
القبائل الجرمانية المبتريرة . والآريوسية » كما هو معروف لدى الجميع ٠‏ كانت من بنات 
أفكار الإسكندرية » وكان صاحبها آريوس من أهالى ليبيا » ثم وفد على الإسكندرية 
ye GLa ad Gey. aay Lad‏ الصوان: أن .تقول بان آريوس وتلاضيذه :هنم المسكولون عن 
نشر هذه الهرطقة ٠‏ التى ولدت فى مصر »› بين القبائل الجرمانية فيما وراء نهرى 
الذاتوتوالر ا0 0 
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© الحركة المسكونية : 

لقد آثارت حركة المجامع المسكونية من حولها زويعة عاصفة من الجدل العنيف 
وصولاً إلى مجمع خلقيدونية سنة ١150م‏ . ولقد نجحت مجامع نيقيا والقسطنطينية 
(١۳۸م)‏ وإفيسوس الأول (١١٤ء)‏ تباعا فى وضع حد الهرطقة والخلافات المذهبية فى 
مختلف المراكز المسيحية فى الامبراطورية الرومانية » وجاء قانون الإيمان النيقى ؛ 
ليصبح الركيزة الأساسية لقواعد الإيمان» بعد أن لقى قبولاً عن جميع الأطراف المتناصرة . 
ويتسحب هذا أيضا على طبيعة المسيح » وصلة اللافوت بالتاسوت فى شخصه : 
وذلك بفضل جهود البطريرك السكندرى كيرلس الكبرى فى مجمع افيسوس الأول . 
ومن وجهة نظر المؤرخين الأقباط » فإن أهمية هذه الملامح المسكونية تكمن فى وضوح 
أثر مدرسة الإسكندرية وكنيستها على مختلف الأصعدة الروحية والثقافية آنذاك . 
المرموق من ممارسة نفود أكبر وصلاحيات أوسع داخل مصر وخارحها ce | gaus Ja (gle‏ 
حتى إنهم وصفوا “بفراعنة الكنيسة7') . وكان طبيعيًا أن يثير هذا الوضع المتميز 
ضغينة كل من أسقف روما وأسقف بيزنطة معا . وعند هذه المرحلة الحرجة من التاريخ 
الكنسى . شاءعت الأقدار أن يقع ميراث أثناسيوس وكيرلس فى أيدى بطريرك جديد هو 
ديوسقوروس » الذى لم يكن ندا لهذين العملاقين فى الثقافة ولا فى الحنكة 
AO alakali‏ 
الهرطقة النسطورية قد جاء من جانب أحد كبار الرهيان فى القسطنطينية 
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وبدعى TVA) Lalki‏ - 555م) , الذى نادى بأن الطبييعتين مستمدتان من وحدة 
ال ,355355 jubes sas GUS at aa Sls), sas] a3.‏ 
هذا الرأى وأنزل لعنة الحرمان على أوطاخيا وعزله من منصيه فى مجمع دينى . على 
أن أوطاخيا كان يتمتع بخطوة كبيرة فى البلاط الإمبراطورى من خلال صديق له هو 
الخصى كريسانيوس ؛ الذى نجح فى إقنا ع الإميراطور تيودوسيوس بعقد مجمع 
مسكونى جديد للنظر فى هذا الخلاف » تحت رئاسة أسقف الإسكندرية ديوسقوروس . 
وقد قبل ديوسقوروس الدعوة › وانعقد المجمع فى مدينة أنيسوس!”' سنة ٩٤6م‏ . 

ولعله من المفيد هنا أن نعرض لوجهة النظر القبطية فى مناقشات ونتائج هذا 
المجمع . فلقد وفد إلى المجمع ممثلون عن روما › وأنطاكية › والقسطنطينية › وغيرهم 
ECCE TE MESURE TII U EOS TRES IPRC [EET TES NR rtu:‏ 
a susp degen elle eas Ra SU‏ ا ار و ay api‏ 
عدل أوطاخيا عن موقفه السابق حول ذويان الطبيعتين فى طبيعة إلهية واحدة فى 
Ie oec gatus‏ عه قان اجان ا وال Al‏ ان ت و 
القديس كيرلس على أنها الصيغة الأرثوذكسية . وعليه فقد قرر المجمع إعادة أوطاخيا 
إلى منصبه » وقضى بخلع فلاقيان وأتباعه من مناصبهم الدينية . يذكر أيضا أن 
فلاقيان وأشياعه قد تعرضوا للإفانة من جانب فرقة من الحرس الإمبراطورى ؛ 
وذلك بطبيعة الحال من خلال نفوذ كريسانيوس الصديق الحميم الأوطاخيا . جاءت هذه 
الخطوة من جانب ديوستوروس أسقف الإسكندرية بمثابة التأكيد من جديد على سطوة 
كوسئ BUSI Gas le Sy hall Gesell‏ الأخرى من اتتا المذهبية Aly‏ 
البابا الرومانى شعر بالإنزعاج أمام تنامى هذا النفوذ السكندرى » فبادر بوصف 
مجمع إفيسوس هذا يأنه 'مجمع اللصوص' (”٠ا”أءهءاها)‏ ؛ وذلك فى رسالة بعث بها 
إلى | cs Es‏ انود توي lel‏ 

لم يكن ديوس قوروس حصينًا فى معالجته للموقف المتأزم » فهو لم يعر خطاب 
البابا ليون أى إهتمام . وحدث أن توفى الإمبراطور ثيودوسيوس الثانى » واعتلى العرش 


إمبراطور جديد هو مارقيان ass (af oV — 15٠(‏ يولكيريا » شقيقة تيودرسيوس - 
التى.كانت راهبة ثم هجرت الدير لتتزوج من مارقيان ٠‏ فهى التى ساهمت فى قلب 
سياسة البلاط الإمبراطورى الكنيسة رأسا على عقب . أمر مارقيان بعقد مجمع 
مسكونى جديد فى مدينة خلقيدونية!! "! , لا لكى يناقش طبيعة المسيح وإنما من أجل 
محاكمة ديوستوروس لموقفه المتعاطف مع أوطاخيا ؛ وذلك رغم أن مجمع إفيسوس 
الثانى كان مجمعا قانونيًا تمسك فيه الأقباط بصيغة البطريرك كيرلس من قانون 
الإيمان القائل بوحدة الطبيعتين اللاهوتية والناسوتية فى شخص المسيح . ولكن المسالة 
هنا كانت سياسية بالدرجة الأولى » إذ أنه قصد بمجمع خلقيدونية تقليم أظافر كنيسة 
الإسكندرية التى رأى الباب الرومانى أنها قد تجاوزت حدودها . وانعقد المجمع 
سنة ١١٠٤م‏ وحضره أكثر من ستمائة من الأساقفة فى بلدة خلقيدونية عبر البسفور فى 
مواجهة مدينة القسطنطينية . وتمت قراءة كتاب اليابا ليوان (190005) » وفى نهاية 
الأمر قرر المؤتمرون خلع ديوسقوروس من أسقفة الإسكندرية أو بالفعل خلع ديوسقوروس 
بعد ذلك سنة 5554م » ونفى إلى جزيرة غنفرة فى إقليم بيفلاجونيا . هذا وقد أجير 
الأساقفة الذين كانوا قد شاركوا فى مجمع افيسوس الثانى على التوقيع على قرارات 
خلقيدونية » إا أن الأساقفة الأقباط إمتنعوا عن التوقيع . وقد أصدر مجمع خلقيدونية 
ثمانية وعشرين قانونًا » نص القانون الأخير منها على أمر خطير يقول : "إن المدينة 
التى تشرف بالسيادة ويوجود مجلس الشيوخ فيها » والتى لها كافة الإمتيازات مثل 
Lagy Hate‏ ا لقا c ABE‏ تق أن لى من قذرها مل رها قى ا لمو Lett‏ ¢ 
بحيث يصبح ترتيبها فى قائمة الشرف الكهنوتى الثانية بعد كنيسة روما" وبهذا تم 
نسف القانون السادس لمجمع نيقيا المسكونى الذى قد نص على التأكيد على الحقوق 
التاريخية لأسقفيتى الإسكندرية وأنطاكية!"") ؛ وذلك لرفع كنيسة القسطنطينية إلى 
المقام الثانى بعد مدينة روما » على حساب كنيسة الإسكندرية العريقة . وقد كتب 
الأستاذ وليم ورل فى صدد معالجته لتاريخ الحركة المسكونية يقول : إن كرسى 
الإسكندرية كان أهم الكراسى الكنسية فى العالم » لأن هذه المدينة كانت أهم مدائن 
الشرق قاطية , فلقد كانت تتمتع بتراث حضارى مصرى قديم » إلى جانب ميراث 
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العلماء فى موقع الصدارة فى الأمور المذهبية واللاهوتية. أما بالنسبة لمجمع 
خلقيدونية » فإن الكاتب نفسه يضيف قائلاً : "لقد فقدت الكنيسة المصرية موقع القيادة 
فى هذا المجمع . وقد جاءعت قرارات خلقيدونية بفعل نفوذ البابا الرومانى ليون الأول 
٤٤١ (‏ - ١1٤م)‏ » ولكن السكندريين لم يخضعوا لهذه الضغوط الخارجية › ولذا فإنهم 
تحرشات القسطنطينية وروما جميعا . وهكذا يبدأ تاريخ الكنيسة الوطنية فى مصر(") . 
ويعتقد الأقباط" ‏ أن النصر الذى أحرزه البابا الرومانى على كنيسة الإسكندرية 
فى مجمع خلقيدونية قد جاء نتيجة لمناورة سياسية كبرى ويدوافع شخصية أيضا . 
النسطوريين » ومن معهم من أساقفة أنطاكية » قد وقفوا بجوار الكنيسة الرومانية . 
أما كرسى القسطتطينية . وهو كرسى حديث العهد تاريخياً » فقد كان يتمتع بتأييد 
ومساندة الامبراطور الجديد مارقيان > وذلك فى مسعى القسطنطينية ليكون لها المقام 
ديوسقوروس بطريرك الإسكندرية . 

وحتى يومنا هذا لم ينس الأقباط مأساة مجمع خلقيدونية والمرارة التى خافها فى 
نفوسهم » كما آنهم يحتجون ضد الرأى القائل بأنهم من شياع فكر أوطاخيا › فهم 
يرفضون نظرية أوطاخيا بالدرجة نفسها التى يستهجنون بها نظرية نسطور . ولم ينكر 
الناسوتية باللاهوتية . ومن ثم فإن الأقباط ينكرون على مجمع خلقيدونية صفة 
المسكونية . ويصفون قراراته بأنها توصف بالقرارات التى كان الآباء قد اتفقوا عليه 
فى مجمع نيقيا المسكونى ثم فى مجمع أفيسوس فيما بعد . ولا يقبل الأقباط أن 
يصفهم أحد بالمنافزة (أصحاب الطبيعة الواحدة)ء لأن هذا المذهب يخص أتباع أوطاخيا 
فقط . والواضح أن البيزنطيين والرومان قد حكوا هذا المصطلح من أجل إذلال كنيسة 
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الإسكندرية وحلفائها من يعاقية وأثيوبيين وآرمن . ولكن العجيب فى الآمر أن الأقباط 
قد أحجموا عن نفى هذا الاتهام الذى ألصق بكنيستهم , ولكأتهم بهذا الموقف السلبى 
قد قبلوا به كعلامة تميزهم عن أصحاب مذهب الطبيعتين فى القسطنطينية وروما . 

لقد كانت قرارات خلقيدونية بمثابة الصدع الذى لا يمكن رأبه » وحيث إن الأقباط 
لم يكونوا فى تاريخهم من توابع كنيسة روما » وإنما كانت كتيسة الإسكندرية طيلة 
تاريخها ندا لروما › فإن ما يلصقه مؤرخو الكنيسة الكاتوليكية من صفات من قبيل 
"الإنفصاليين" والمنشقين' ضد الكنيسة المصرية » يقابل من الأخيرة باستهجان شديد. 
وبالنسبة للعقلية القبطية فإنها تضع كراسى الإسكندرية وأنطاكية وروما » وهى كنائس 
تشترك فى صفة الرسولية فى نشأتها تاريخيًا » على قدم المساواة » حتى يوم أن كانت 
الاسكتدرية فى أكشر هذه الكراسئ شهرة وذيوعا ف الفكر . 

وفى جميع الأحوال جاءت قرارات مجمع خلقيدونية لتحفز المشاعر المصرية 
الوطنية داخل الكنيسة القبطية . ولقد تواكبت الحركة المسكونية مع إرساء قواعد النظم 
الرهبانية فى مصر , والتى تجاوزت آثارها حدود مصر إلى العالم الخارجى . لقد 
كانت الرهبانية من إبداع المصريين , وهذا ما يعترف به العالم أجمع » ومن ثم جاءت 
الرهبانية فى القرن التالى لمجمع خلقيدونية ؛ لتصبح مهمارًا آخر يؤجج من المشاعر 
القومية المصرية . 

وتحتاج قضية المشاعر القومية المصرية والرهبانية وأثرهما على الحياة الدينية 
للأقباط إلى المزيد من التفصيل . ولكننا لا نود أن نختم هذا الفصل من الشقاق بهذه 
Sas Gees ahs Baty le EL‏ عا SIRS Te‏ 
Lal pus giles « ua Ladl Lapis c CHL Cogs Logs‏ هيرويرة اهال ماکان 
الشرقية » وذلك فى مجمعى الفاتيكان اللذين انعقد فى !١‏ سبتمبر 1937م » ولقد جاء 
خطاب البابا بولس السادس فى هذا اللقاء الأخير ليحيى الآمال فى الوحدة مع 
الكنائس الشقيقة فى الشرق التى تباعدت منذ مجمع خلقيدونية » على حد تعبيره . 
والحق لى أن مسئولاً من شاكلة البابا بولس السادس كان حاضرا فى مجمع خلقيدونية 
سئة 4681م + لتغير مجرى التاريخ الكنسى تماما ولتوصل المجتمعون إلى سبيل 
للجمع بين الكنائس بدلاً من تفريقها . فلقد أصر الرجل أن يظهر فى هذا المجمع وهو 
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يضع على رأسه تاج الأسقفية ثنائى الأضلاع , بدلاً من التاج البابوى مثلث الأضلاع, 
Sg SCF SN eV Aiea E PEE E E a‏ 
poly GIS ae SUSI‏ ا ااا ل ف اف رها 
usc « (Epislopus Romanaram)‏ فى الرتبة الكنيسة لسائر الأساقفة الآخرين 
فى الكراسى القديمة € دون تمايز أو إدعاء للهيمنة والسطوة . 


لقد كانت الرهبانية القبطية بحق هدية مصر للعالم المسيحى كله . وكآى مؤسسة 
عالمية هامة » شهدت الرهيانية المصرية تطورات واضحة فى حقب تاريخية متعاقبة . 
فلقد بدأت الرهبانية بداية متواضعة للغاية على حافة الصحارى المصرية ؛ لكى تصبح 
فيما بعد أسلويًا للحياة جلب إليه أنظار العالم القديم كله . ويقرن أغلب الكتاب البداية 
بشخص القديس أنطونونيوس (حوالى (afol = 50١‏ والذى يفترض أنه كان أول 
الزهاد » باعتزاله حياة هذا العالم إلى الصحراء الشرقية فى مصر الوسطىا"') , 
والذى طبقت سمعته الآفاق » خاصة بعد أن قام القديس أثناسيوس بتسجيل سيرة 
حياته فى واحد من أعماله . ويدون أن نقلل من شأن ومقدار أنطونيوس فى قصته 
نشاة الرهبانية » فإن هناك من القرائن ما يشير إلى وجود حالات لجوء لجماعات 
مسيحية إلى الصحراء مثل أنطونيوس فى زمن الإضطهاد الرومانى المبكر . 
ففى عهد الإميراطور أنتونينوس ييوس ١١8(‏ - ١١١م)‏ نسمع عن شخص يدعى 
فروتتونيوس c‏ الذى قرر هجران العالم هو وسبعون من رفاقه إلى وادى النطرون فى 
LA cio asa usd e sad‏ القن نط ن ق > عدا ول 
بعيدا فى الصحراء الشرقية فى منتصف القرن الرابع اكتشف مصادفة خلوة القديس 
بولا الملتوجد ء وقد بالغ من العمر مائة وثلاثة عشرة من الأعوام وعلى وشك الموت . 
وكان القديس بولا قد اهتدى إلى هذا التوحد فى الصحراء الشرقية المصرية منذ صدر 
شبابه . ويرجح ؛ على ضوء هذا ٠‏ أن القديس بولا كان واحدًا من بين عديدين آخرين 
لا نعرف عنهم شيئًا » ممن اختاروا الدرب نفسه فى جوف الصحارى . 
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ومع ذلك فليس ثمة حرج فى أن يقرن مولد الرهينة القبطية بالقديس أنطونيوس ٠‏ 
الذى اختار حياة التوحد والزهد » وإيلام الجسد من أجل خلاص الروح . وقد صار 
القديس أنطونيوس قدوة للكثيرين ممن اتبعوا خطاه »› وإن لم يكن هو الأوحد على هذا 
الدرب فى عصره . 

نشا أنطونيوس طفلاً يتيمًا لأسرة غنية فى بلدة كوما!") من نواحى منطقة 
هيراقليويولس , ولما أن بلغ العشرين من العمر قرر هجران أمور هذه الدنيا . فباع 
الأرض التى كان يمتلكها ووزع ثمنها على (eI all‏ ولم يبق إلا على ما يكفى حاجة 
شقيقته الصغرى والتى أودعها لبيت للعذارى قبل أن يرحل عبر النيل قبالة الصحراء 
الشرقية . ويبدى أن أنطونيوس كان قد تلقى دروسه الأولى عن حياة الزهد من نساك 
an ott‏ اموز وا فى الكبوك: العاووة كل abes ibas‏ .وى القابى القديمة المكررة: 
يفول الوادي yarsdll Why.‏ انطو توس توفل :فى cis al Le Ls sl aca‏ خم 
le ole lady‏ جه الكقريي+ :و كلما توغل فى بخوف: لحرا ء كانت opi Gan lags‏ 
مراعاة قواعد التقشف والصوم ومثالية أحيايل الشيطان ومكره , كما نطالع فى سيرة 
Gs‏ . ولقد طبقت شهرة هذا السواح الآفاق » وجاء إليه القديس آثناسيوس نفسه 
ليجلس عند قدميه » فى حين أن الإميراطور قسطنطين الكبير كتب إليه لكى يصلى من 
أجله . ويقال أن القديس أنطونيوس نزل من مفارته أعلى الجبل مرتين فى حياته : 
الأولى سنة ١١‏ ام ليقوى من عزائم المؤمنين وقت موجة الاضطهاد على يد الإمبراطور 
ماكسمينوس ؛ والثانية سنة 11م لكى يؤازر فكر أثناسيوس ضد بقايا الآريوسية . 


ونظرا الكهوزة :هذا القد سح الكنيرة قا غد دا اقرا هن اة قافو غ 
مفارته طلبًا فى الزاد الروحىء» كما تحولق البعض منهم فى خلوات على مقرية من مفارته. 
وهكذا تجمع عدد من الرهبان حول أماكن خلوة مشاهير النساك فى تجمعات تقيهم 
شن الخيواكاة sole ils Catal‏ الصو او ارك نجهم يعوا ell c gal‏ أن 
الراهب المتوحد إن ألم به مرض ما كان يعرض نفسه للموت المحتوم ؛ لأنه لكى يحصل 
على الطعام أو الماء اللازم كان يحتاج إلى رحلة تستغرق يوما أى يومين وسط الرمال 


- 


العاصفة . 
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وهكذا فإن حياة القديس أنطونيوس قد جهدت للنمط الثانى من الرهبانية فى 
شكل حياة الشركة الجماعية . وقد إزداد عدد هذه الجماعات » وكان أقدمها حول 
فتغارة القدسن الطوتيوس :فى مخطقة سين التى تمتن شترقا إلى 'الخبال المجاورة فى 
الصحراء العربية قبالة البحر الأحمر ؛ حيث يقوم اليوم دير القديس أنطونيوس . 
كذلك ظهرت مجموعة رهبانية أخرى فى منطقة “كينى بوسكيون' فى مدينة الأقصر , 
على مقرية من مغارة القديس يلامون » وهى التى استقر فيها القديس باخوم الكبير 
الإلهام للانخراط فى سلك الديرانية ولإرساء قواعد نظامه الشهير . وهذه المنطقة 
هى على وجه التقريب التى عثر فيها على أوراق البردى الخاصة بالفلسفة الغنوصية , 
على مقربة من مدينة نجع حمادى الحديثة . وأخيرًا كانت هناك أيضًا ثلاث مؤفسسات 
رهبانية فى الصحراء الغريية على مسافة رحلة يوم واحد من الإسكندرية » فى وادى 
النطرون . وسيليا ‏ وإسقيط . وقد قام بإرساء قواعد دير النطرون ناسك يدعى آمون › 
الذى قيل أنه حفظ على بتوليته حتى بعد زواجه الذى دام ثمانية عشر عام . وخلال 
تلك الأعوام كان يسهر مع زوجته فقط للصلاة » وفى سنة ٠٠۳م‏ قرر الإعتزال تماما 
إلى وادى النطرون لمدة قاربت إثنين وعشرين عاماء وقد تجمع من حوله عدد من 
الرهبان الآخرين. أما سيليا فهى تقع شمالى النطرون بقليل « (وكانت مستقر مقار 
السكندرى) . الذى كان قد أمضى بضع سنين شبه عار فى مستنقعات مريوط الموبوءة 
بالبعوض . وقد أثارت سيرة زهده الشديد إعجاب uiis. Ck‏ سنة eV AY‏ 
عن عمر يقارب المائة عام . وقد اختار أرسنيوس » الذى كان معلمًا للإمبراطور 
قسطتطين سحلا هذه فى فا رو كياته.: آنا المستوطنة ILS Zola yh‏ 
فكانت فى إسقيط . جنوب شرقى النطرون فى البرارى » حيث أقام القديس مقار 
السكدريع الكبين :دارا رهباتية اخرئ شنة::15') ٠‏ ومقان السكدرئ :هذا gasi‏ 
آخر بخلاف مقار السكندرى الذى كان معتزلا فى منطقة سيليا » وهو فى الأصل واحد 
من تلاميذ القديس أنطونيوس » وكان يحذى حذو معلمه فى التقشف الشديد . ونطالع 
فى كتاب 'بستان الصحراء للكاتب يلاديوس قصة زيارة مقار هذا فى وقت لاحق لدير 
من الأديرة الباخومية فى نواحى بلدة طيبة وقت الصيام الكبير الذى يسبق عيد القيامة . 
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وقد سمح له رئيس الدير بدخول الدار بسبب كبر سنه . وحل وقت الصيام » فكان 
شباب الرهبان يتسابقون واحدهم مع الآخر فى الصيام حتى غروب الشمس . فى حين 
أن البعض الآخر منهم كانوا يصومون لمدة يومين كاملين » فى حين أن فريقًا ثالنًا 
صاموا لمدة خمسة أيام متواصلة . أما مقار فقد بقى منذويًا فى أحد أركان الدير 
مقو cal lees eda‏ أرمفين :نوما al‏ » دون أن لمعي :ينا c Estas t [١‏ 
اللهم إلا رقائق من أوراق الكرنب أيام الآحاد » حتى لا يتهمه أهل الدير بالشطط وحب 
التظاهر . وظل طيلة هذه الأيام الأربعين لا يذوق طعم النوم » ولا يستلقى ليستريح » 
e tl Fata lull Ida GlSs. Saal, Gals oos V,‏ الفيرة:والحسد فى تفن 
الرهبان الشباب من آهل الدارء فطلبوا من رئيس الدير أن يطرد هذا الغريب العجيب › 
وإلا فإنهم سوف يغادرون الدير أنفسهم . وعندها أدرك باخوميوس رئيس الدير حقيقة 
شخصية هذا الضيف العجوز وهويته ‏ فهرع إلى خلوته وراح يقبله معتذرا وشاكرا له 
على الدرس الذى قدمه لرهيان الدير من الشياب عن التواضع والمسكنة والزهد ؛ لكى 
يشعل فى نفوسهم حرارة التعفف . وطلب منه قبل أن يغادر الدير أن يصلى من أجله 
oT aaa ealial! ja Ja. laxis cogi oa; Jal ons‏ قوع الدويق الفهلى gasi‏ 
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هذا وقد ظهرت مؤسسات رهبانية أخرى فى بقاع متفرقة من البلاد » فى بابليون 
مصر (القديمة) » ومنف (ميت رهينة الحالية) » وهيراقليديولس » والزير تحوس (البهنسا) . 
وفى أثناء ذلك بدأ فصل جديد من سيرة الرهبانية فى نواحى مدينة طيبة » ويرتبط هذا 
الفصل باسم القديس باخوم . ولد ياخوم على الوثنية » وخدم فى شيابه فى جيوش كل 
من قسطنطين وليكنيوسء وأثناء هذه المعارك تعرف باخوم على المجتمعات المسيحية!4") . 
وقد تأثر كثيرا بما شاهده وهى فى الخدمة العسكرية من مذلة يتعرض لها فقراء 
asa‏ ف وو هل قدا الجن الرومنان pla candi‏ ب فة 
معاملة هؤلاء الجنود للأهالى . ومن ثم فإن باخوم قرر أن يعتنق المسيحية بمجرد أن 
ينتهى من خدمته العسكرية . وقد تم له ذلك » والتحق بالناسك پلامون » الذى دريه على 
مجاهدة الذات على درج الصبر . وخلال ذلك طرأت له فكرة جديدة » ومؤداها أن حياة 
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العزلة وتعذيب الجسد والتطرف فى الصيام ليست هى السييل الأمثل إلى ملكوت 
السموات . وعندها تبلورت فى ذهنه خطة إقامة مؤسسات ديرانية تجمع بين الزهد 
وحياة الشركة مع الأخوة ؛ فى مجتمع سوى . وهكذا ولدت قواعد الديرية الباخومية 
(حوالی ۲۹۰ - ١٤۳م)‏ » واقترن اسم باخوم بلقب "العظيم' . ويمثل هذا التطور 
المرحلة الثالثة فى تاريخ المؤسسة الرهبانية . وتتحدث المصادر الكنسية المعاصرة عن 
أن باخوم كان قد تلقى رسالة علوية منقوشا عليها قواعد ديرانيته من يد أحد الملائكة . 
والحق أن القواعد الباخومية كانت بمثابة الثورة فى النظم الديرية ؛ حيث وضع لها 
العديد من الضوابط والحلول لمواجهة المشكلات التى قد تواجه جماعته الرهبانية . 
وتقدم سيرة حياة باخوم نفسه جميع الصفات التى كان يتحلى بها خلال المراحل 
المختلفة من عمره ؛ فهى يوم أن كان جنديا فى الجيش الرومانى كان مثالا للطاعة , 
وكمرب كان معلمًا يعرف قيمة العلم » وكإدارى كان يقدر قيمة النظام وإدارة أعمال 
Aides uil do eua deoa oos dB esf‏ 
الصلاة والسلوك الأمثل . وعندما توفى سنة 147١م‏ خلف وراءه عددا كبيرًا من الأديرة , 
ثم انتشر نظامه من طيبة إلى سائر الأديرة الأخرى فى اليلاد . وتميل eL YI‏ 
المعاصرة إلى المبالغة » ففى واحد من تلك السجلات نطالع أن عدد رهبان دير طيبة قد 
بلغ سبعة آلاق » وأن رهبان جبل النطرون بلغوا خمسة آلاف » فى حين أن رهبان 
ارسنوى بلغوا أكثر من عشرة آلاف7') . وفى تقرير آخر يرجع إلى سنة 1594م 
نعلم أن عدد رهبان الصحارى كان مساويًا لعدد سكان المدن فى الوادى » وأن الحماس 
للاختلاء فى الصحراء كان شعورا متزايدا بين أهل هذه الحقبة من التاريخ . 

ولعل نظرة فاحصة لقواعد القديس باخوم توضح لنا كيف أن مؤسسته الديرانية 
كانت تمثل علامة بارزة فى تاريخ المسيحية . ومن أيرز سمات هذه القواعد صفة 
الانضباط العسكرى » متلاحمة مع مخافة الله . فالنظام الباخومى يصر على مراقبة 
نشاط كل راهب ليل تهار » وطريقة ملبسه › ومأكله . ونومه » ورحلاته » وساعات 
العبادة . ومن يخالف هذه القواعد الصارمة يتعرض لطائلة العقاب . ومع ذلك › لم يكن 
باخوم رجلا قاسى القلب . يحاول التحكم فى كل تفاصيل حياة رهبان ديره . 
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وحقيقة الأمر أنه يعد أن شاهد ينفسه حياة المسكنة المتزايدة لأتيا ع القديس أنطونيوس 
والقديس يلامون فى صدر شبابه » فكر جديًا فى إضفاء لمسات إنسانية على البيوتات 
الرهبانية . من ذلك أنه لم ينكر ضرورة كبح جماح الجسد » ولكن ليس إلى الحد الذى 
تهدر به كرامة هذا الجسد تماما » فتحقير الجسد ليس هو الضمان للوصول إلى 
ملكوت النعيم . ولذا فإنه قد أولى الاهتمام للحفاظ على الاحتياجات الحياتية للراهب 
من مأكل ومشرب وملبس ونوم ٠‏ إلى جانب اليقظة والحذر من أجل خلاص الروح . ومن 
ثم فإنه قد أرسى قواعد للتبتل والعفة والوفاء وحياة البساطة , ثم الطاعة . ولعل أهم 
الملامح الثورية فى نظام باخوم هى إدخاله واجب العمل اليدوى للرهيان » إلى جانب 
قسط كاف من التعليم . كما أن كان يتحتم على الملتحقين بالدير الباخومى أن يظلوا 
لمدة lll, all co col‏ أعوام تحت الاختبار ؛ للتأكد من صدق نواياهم . كما أنه 
كان geil oe calles‏ هذه المؤننسنة أن يشارك فى العمل الجماعى ميغ الإنخوة last‏ 
وأن يتعلم القراءة والكتابة » وأن يحفظ عن ظهر قلب عشرين مزمورا » ورسالتين من 
رسائل العهد الجديد . ولم يكن باخوم ليقبل بوجود أميين فى بيوتاته الديرانية بحال . 
كان على الراهب الباخومى Gl odd Gf‏ عضو فاعل » ومن ثم كان عليه أن يعمل 
لضمان قوت يومه ‏ وأن يوسع من مدارك عقله أيضا » ولكن دون أن يكون ذلك على 
حساب lal‏ الروحية . ومن بين الأعمال التى انشغل بها هؤّلاء الرهيان نجد أعمالا 
Gye Lag‏ قبي GAIAM CLES) sues le all cya Lea abs Ls Joel eu‏ 
فقد .صبار من بينهم 'الخبازون والطهاة والنساجون والقياطون والمزارغون والططاتون : 
ثم الكتبة الذين يقومون بنسخ المخطوطات . ويحدثنا الأسقف پلاديوس أنه قد شاهد 
فى دير يانويولس خمسة عشرة خياطًا وسبعة حدادين وأريعة نجارين وخمسة عشرة 
قصارا للملبوسات الصوفية » واثنى عشرة من الجمالين . وكان الدير الباخومى أشبه 
G‏ کین ا الوا الخ ك ماف س Ae Sle‏ حافة الات اوهل 
ape asa Ca ea‏ وا وق او gle Al‏ الكتحافة وواء أسوان ال 
ا ات اد ف اد فاو لار ولاک وک کا 
LES bela ia yl ILLA « sull‏ و اللو واا ق وال اجو اكير 
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والمطبخ» والمغسلء والمخازن» ومبان أخرى تتحولق حول برج عال له قنطرة تؤدى إلى 
سقف مجاورء يهرع إليه الرهبان فى حال وقوع هجوم عليهم من جانب القبائل 
الصحراوية الهائمة على وجهها . أما القلالى الخاصة بالرهبان فهى متراصة حول 
سور الدير » وكانت كل قلاية تضم ثلاثة منهم » إلا فى حالات الخلوة أو التوحد , والتى 
كانت Hal Gad‏ فى الأديرة الباخومية ؛ لأن رؤساء الأديرة لم يكونوا يشجعونها كذلك 
كانت هناك ركن فى الدير لدفن الموتى من الرهبان . هذا إلى جانب حديقة » وساقية 
وآبار » وإسطبل للحيوانات(“) . 

وكان باخوم يهدف إلى إرساء قواعد تضم مختلف أفرع أديرته تحت مظلة واحدة 
متماسكة الأطراف » وذلك بهدف حفظ النظام وتجنب الوقوع فى خطأ فادح أو حماقة 
فاسدة أى خلّق غير محمود . ولذا فإنه قرر أن تكون كل ثلاثة أو أريعة أديرة متقارية 
جغرافيا من بعضها لبعض تحت إشراف واحد » لها رئيسها المنتخب من بين رؤساء 
هذه الأديرة مجتمعة + كما أن الرهيان فى هذه البيوتات كانوا يتقابلون بصفة دورية 
لمناقشة المشاكل التى تعن لهم . ويخضع الجميع لمشورة ورأى هذا الرئيس الأعلى . 
كذلك لهم جمعية عمومية تنعقد مرتين كل عام » وذلك فى العشرين من شهر مسرى 
(الموافق VY‏ أغسطس من كل عام) فى الصيف لتصريف الأمور الإدارية » وذلك بعد 
موسم الحصاد ؛ ثم عند عيد القيامة لمناقشة التقارير السنوية لكل بيت على ode‏ 
وكذلك لانتخاب رؤساء جدد لهذا البيوتات » وأخيرا لإعلان الغفران العفو والغفران عن 
الأثام التى قد تكون قد ارتكبت من جانب أى من الرهبان . 

a USI عدو امن الزهمان هن مشتلك الوا‎ a] النستقرلت الأرنوة‎ acia 
من يونان ورومان وقيادوقيين وليبيين وسورريين ونوبيين وأحباش وغيرهم . وكان‎ 
يخصص لكل جماعة عرقية عنبرٌ خاص بهم » تحت ريادة أحدهم الذى تخول له‎ 
. صلاحيات رئيس الدير‎ 

كما وفد إلى هذه الأديرة أيضًا العديد من آياء الكنائس المختلفة فى العالم » لكى 
يطلعوا بأنفسهم على طرائق وقواعد هذه البيوتات . كذلك قصد العديد من الحجاج 
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لزيارة الكهوف والمغارات التى توحد فيها بعض النساك فى البرية . وكان من بين 
aa ats le sh‏ ت ناوا | اللأناطوة و کی و ا لدی انناو دة 
من القسطنطينية لكى يقضى بعض الوقت فى أحد الأديرة الباخومية فى منطقة Lab‏ 
La)‏ بين أعوام a YYY‏ ۲۸۱م( . وقدم T Eu‏ أديرة مصر كل من القديس جيروم 
(حوالی ۳٤۲‏ - ١٤٤م)“)‏ وروفينوس (حوالى ٠٤٠١‏ - ١١٤م)“‏ المؤرخ الكنسى 
الشهير من إيطاليا . والمعروف أیضًا أن القديس باسيل (حوالى ۲۲۰ - ۳۷۹ )٤"()‏ 
صاحب القداس الشهير الذى يحمل سمه حتى يومنا هذا قد قدم إلى الأديرة 
asa ll‏ فى jue‏ :ونقل قواغدها إلى الدولة النيزنظية : كذلك أمضى نوهنا كاسيات 
هذه البيوتات الديرانية المصرية إلى بلاد غالة . كما أنه سجل عنها كتابيه : "النظه' 
و "الأحاديث" ؛ وذلك من وقع تجاربه الشخصية مع آباء الصحراء“) . هذا وقد وضع 
الشهير بعنوان ”تاريخ لوزياك“ وأيضًا باسم "بستان الصحراء" عن رهبان مصر . 
alae‏ و 

هذا وقد تولد عن النظام الباخومى › الذى انتشر فى بقاع مختلفة من العالم › 
تریب » الذی خلف عمه پجول مؤسس "الدير الأبيض" عبر النيل على مقربة من 
مدينة پانوپولسى على أطراف مدينة سوهاج الحالية » وذلك سنة ۳۸۳م . وقد توفى 
شنودة إما فى سنة ١١٤م‏ أو ٦٦٤م“‏ » بعد أن أمضى فى سلك الرهبنة ما يزيد على 
خمس وستين عاما . وكان نظام شنودة يتسم بالصرامة الشديدة » وعرف عنه أنه كان 
يقوم بتخزين كميات كبيرة من القمح داخل صوامع الدير ليطعم (eal‏ 
وفت هجوم قيائل البلاعيم النويية على الأهلية . وقد عاش شتودة فى وقت عصيب من 
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تاريخ مصر » وذلك عندما آخذت الوثنية تترنح بعد تحطم معبد السرابيوم واغتيال 
الفيلسوفة هياتيا سنة ١٠٤م‏ فى مدينة الإسكندرية . ولقد جند شنودة كتيبته من 
الرهيان راحت تدمر الآثار والمعابد المصرية القديمة الوتنية › وفق تقديره . كذلك شهد 
عصره الحركة المسكونية للمجامع الدينية » ويعتقد أنه كان فى صحبة البابا كيرلس 
الكبير فى مجمع إنيسوس سنة ١545م‏ . ويعد مأساة مجمع خلقيدونية سنة ١550م‏ , 
aaa‏ لقي القنظلة "اللوتؤتمدزية" الكهن م Ube Seay Tak ie‏ 
وراح يطهر القداسات والأدب القبطى من كل أثر يونانى . وكان شنودة واعظًا مفوها 
وكاتبًا غزير الإنتاج باللهجة القبطية الصعيدية » ولكنه لم يكن لاهوتيا متبحرا » ولكنه 
كان شديد الحرص على أخلاقيات رهبانه وإدارة بيوتاتهم فى حزم . ولعل أيرز ملامح 
شخصيته عداؤه الشديد للوثنية ولكل ما هو هلينى jsi sige‏ عدد أتباعه بأكثر من 
ألفين من الرهبان وألفين آخرين من الرهبات(!*) » وجميعهم من أصول قبطية لحم 
وها ولل epatis cola eur Labo tasa EUR] our es Eo‏ ة الاه 
بآباء الصحراء فى مصرا'*) . 

ويعتقد الأستاذ ورل أن شنودة كان "من أبرز مشاهير القبط على الإطلاق ؛ 
والمؤسس الحقيقى للمسيحية القبطية"("*) , ولكن هذا الحكم يحتاج إلى شئ من التحفظ , 
وإن كان محقا فى إعلانه بأن شنودة كان من أهم من كتبوا بالللغة القبطية!'*) . 

لقو Cool eas]‏ جدواها فن :حضون :كنا أخيا أعطع الكقسة Lula cts‏ 
مق saa nl AX Lal]‏ «ورغه ها قاساء الآقياط من ظلم على يد اليونات والرومان 
Sea cumul c8 eau] aite Lgs Lass‏ ا اا ا ا غ 
البروتستانتية » فإنهم بهذا الميراث الديرانى يمثلون صرحا هاما يذكرنا بتعصر 
المسيحية الرسولى الباكر . ويلاحظ أن معظم البعثات التبشيرية البروتستانتية قد 
اختفت من مصر » كما أن النظام الرهيانى الباخومى قد خفت حدة صرامته » ويلاحظ 
أن البيوتات الرهيانية تعمر اليوم بالعديد من المثقفين الذين اختاروا الإنخراط فى سلك 
الرهبنة بعيدًا عن زخرف هذا العالم . ويوجد الآن أربع مؤسسات ديرانية هامة 
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فى وداى النطرون فى الصحراء الغريية » إلى جانب ديرين فى الصحراء الشرقية يحملان 
اسمى الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس » إلى ile‏ دير السيدة العذراء "المحرق" على حافة 
الضحراء على مقرية من 7هدنتة أسنيوط AME alls GAME sali ejisa ell ٠‏ )99 « 
اللذان يرجعان إلى عهد شنودة» وإن كانا قد تحولا إلى كنيستين ولم يعد فيهما رهبان. 
وكان pal OLN‏ ای کد ھا کو ا دودو الد مول کی و 
sabe] cba ull ciel‏ بناء كاتدرائية القديس مينا التى كان قد شيدها 
الإميراطور أرفاديوس (550 -5.8م) . وقد تمت أعمال حفريات أثرية على هذين 
الموقعين تمهيدا لتنفيذ هذا المشروع » إلى جانب أعمال تنقيب أخرى فى مواقع القديس 
C s Es als c Dol‏ وف خد وط فى المسهراء 'القربية التى كان قن 
بناها الأنبا أيوللى (ت cage ile Il. (AV Vo‏ القديس سمعان فى مدينة أسوان . 
وقد قام المتحف المترويولياني بعدة حفريات فى مواقع كل من : القديس إييفانيوس على 
مقربة من مدينة الأقصر : وفى وادى النطرون) . كذلك كشفت جمعية الآثار القبطية 
عن موقع القديس فيبامون على مقربة من مدينة الأقصرل'*) . هذا إلى جانب حفريات 
أخرى فى مقابر مدينة البجوات فى الواحة الخارجة فى الصحراء الغربية » وقد تم نشر 
رسومات لأصول هذا الموقع الرهبان ىر(" . 

slot) Soest,‏ الكاريخية القتريية sms e‏ جسن دار رفانت فی وانى 
النطرون . كما أن الأمير عمر طوسون!'') كان قد أشار فى كتاباته عن رحلاته إلى 
وجود خمس وعشرين موقعًا فى وادى النطرون فوق الروابى المحيطة بهذا الوادى . 
أما المؤرخ المقريزى (القرن الخامس عشر) فقد قدر عدد البيوتات الرهبانية يثمانية 
وستين بيتًا فى أرض مصر كلها . ويقدر بعض الأثريين" أنه كان يوجد قرابة 
ثلاثمائة وخمس وستين مؤسسة رهبانية فى أرض مصر للرجال والنساء . 

هذا ويوجد اليوم خمس بيوتات للراهبات فى مدينة Capall‏ ولا تزال الجهود 
لإعادة الخرائب الديرية القديمة إلى الضوء فى بدايتها . وفى كل الأحوال تيقى آثار 
أباء الصحراء المصريين وتأثيرهم على العالم حقيقة ثايتة وحية فى أذهان الناس 
شرقًا وغريًا . 
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٤‏ - أحداث مابعد مجمع خلقيدونية 


أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة فى مواجهة أصحاب مذهب الطبيعتين : 


كانت النتيجة المباشرة لمجمع خلقيدونية سنة ١١٤م‏ حدوث القطيعة الكبرى الأولى 
فى جسد الكنيسة الرسولية » فلقد وصَم المشرق من قبل الغرب بأنه يدين المّهب 
الطبيعة الواحدة c‏ بينما وصف الغرب من جانب المشارقة بأنه يدين بمذهب الطبيعتين . 
ويرتبط قيام ما يسمى بمذهب الطبيعة الواحدة فى الشرق بأقباط مصر . 


ولابد من النظر إلى هذا الحكم على أنه تعبير سطحى عن التيار القومى المتنامى 
ف aaa‏ ال غ ال او رال لفت ky‏ مداه فقن 
عصر الإمبراطور جستنيان ٠١ - oYV)‏ ٠م)‏ . وقد تكون قضية الطبيعة الواحدة 
وقضية الطبيعتين محمل إهتمام المشتغلين بعلوم اللاهوت » ولكن القطيعة فى مجملها 
قد اكتسبت الشىئ الكثير من التهويل والمبالغة حتى صورت على أنها السيب الرئيسى 
فى القطيعة بين كنائس الشرق والغرب . وواقع الأمر أن بعض الحقائق الهامة تاريخيا 
قد أغفلت لتطغى على السطح القضايا اللاهوتية فقط . وحتى يومنا هذا يعتقد الأقباط 
أن الخلافات اللاهوتية فى مجمع خلقيدونية قد حملت أكثر من حجمها الحقيقى , 
ولم تكن بحال لتبرر قيام هذه الفجوة المهولة بين الكراسى الكنسية شرقا وغربا . 

ويرفض الأقباط كلية الموقف الغربى الذى يربط بين كنيسة الإسكندرية ويين آراء 
أوطاخيا ؛ التى إنبثقت أصلاً من مدينة القسطنطينية » فهم يرون فى هذه الآراء ضري 
من ضروب الهرطقة ؛ لأنها تعلن ذويان طبيعة المسيح البشرية تماما فى الطبيعة الإلهية ؛ 
فى حين يعتقد الأقباط فى وجود طبيعتين للمسيح واحدة لاهوتية وأخرى ناسوتية 
متحدثين دون خلط أو تيديل » وقد حرص أباء الكنيسة القبطية على تأكيد هذا المذهب 
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المنبثق عن قانون الإيمان النيقى (5”0؟م) » وعن الصيغة التى طرحها اليطريرك كيرلس 
الكبير . ومن يطلع عن المصادر القبطية!'! . سواءً باللغة القبطية أو باللغة العربية , 
دون أن يتأثر بكتابات الدرجة الثانية بأقلام المعسكر المعادى(') فى الغرب » يخرج 
بنتيجة مؤداها أن العوامل السياسية والتنافس على إمرة الكنائس فى الشرق والغرب 
كانت هى المحرك الأساسى للخلاف المفتعل القائم بين المذهبين . وحقيقة الأمر أنه 
ما لم نقلب فى أحداث العصر الهامة بدقة مع تحليل دوافعها , فإننا سوف نظل ندور حول 
الجدل العقيم والاتهامات المتبادلة بين الطرفين الشرقى والغربى حول الخلاف المذهبى . 
فلا أحد ينكر أن الكنائس الشرقية » وكنيسة الإسكندرية على وجه التحديد » كان لها 
موقم الصدارة عالميًا فى المجامع المسكونية الثلاثة الأولى . كما أن المجمع المسكونى 
الرابع فى مدينة إفيسوس قد جاء ليفصح عن سبق الكنيسة القبطية لاهوتيا ؛ الآمر 
eal‏ ا كر d oss os I pd Aa a Tag gs xs Vix ose Tosca «eta boa. docs‏ 
وآبائها . وقد وضح رد الفعل الغاضب من جانب الغرب عندما وصفوا مجمع أفيسوس 
هذا بأته مجرد "مجمع لصوص" , ولعل فى هذا ما يفسر سعى السلطات الإمبراطورية 
البيزنطية ومعها الكنيسة الرومانية لحشد عدد كبير من الأساقفة أبلغ قرابة ستمائة 
أسقفًا . فى مجمع خلقيدونية ؛ لنقص القرارات التى كان مجمع إفيسوس الثانى قد 
توصل إليها سنة ٩٤٤م‏ . كذلك وضحت النوايا الغربية فى القرار الذى يقضى برفع 
شأن كرسى كنيسة القسطنطينية ووضعه فى المرتبة الثانية بعد روما » وذلك للانتقاص 
من الحقوق التاريخية لمدينة الإسكندرية وأنطاكية معا . وإلى جانب القرارات حول 
النزا ع المذهبى » سعى مجمع خلقيدونية إلى تصوير الكنيسة المصرية فى وضع الهزيمة 
على مستوى مسکونی » ووصل الحد إلى عزل ونفى يطريركها ديوسقورس ؛ ثم تعيين 
بطريرك تابع للقسطنطينية خلفًا له وهو يروتريوس (407 - 4017م) تحت ضغط التهديد 
بالسلاح . وأمام هذا الموقف المتعنت سارع المصريون إلى اختيار بطريرك مصرى 
مناهض هو تيموثاوس الوروس . وهكذا انقسمت أسقفية الإسكندرية بين معسكريين 
وبطريركين : الأول الذى أطلق عليه المصريون كنيسة 'الملكانى' أى التابع للملك 
البيزنطى وقرارات مجمع خلقيدونية والبابا ؛ والثانى وهو المصرى الذى وصفه المعسكر 
ce gll‏ بالمونوفيزى » لرقضه تماما الهيمنة البيزنطية وقرارات مجمع خلقيدونية . 
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وهكذا ترسخت المشاعر المذهبية المصرية بشكل أكيد فى صحن الكنيسة القبطيةء 
واكتسبت دفعة قوية على هذا الدرب الوطنى . وفى بداية الأمر لم تأخذ الحكومة 
الآفعراظورية الوذقطية هذه المشاعن المضدوية ماكة.الحن »واغتقدت أن :هذا day!‏ 
يمكن رأبه فى يسر . ولكن الموقف سرعان ما تفاقم عندما هب شعب الإسكندرية ثائرا, 
منتهزين فرصة إنشغال حاكم الإسكندرية البيزتطى فى الحرب ضد قبيلة الوندال فى 
شمال آفريقيا وضد قبائل البلاعيم فى جنوب الصعيد › وهجم أهل الإسكندرية على 
البطريرك التعيس يروتريوس وإغتالوه وجروا جثته فى شوارع المدينة ثم أحرقوها وذروا 
رمادها فى الهواء . ويعدها أصبح تيموثاوس هو البطريرك الوحيد فى المدينة » وازداد: 
موقفه رسوحًا سنة ٥١٤م‏ » عندما أزيح الإمبرطور زينون عن عرش القسطنطيتية على 
يد متمرد يدعى بازليسكوس الذى كان ميالاً إلى أتباع المذهب المونوفيزى . 
ولكن الأمور سرعان ما تبدلت رأسا على عقب » إذ تمكن زينون من إستعادة عرشه , 
وكان تيموثاوس اكوروس قد مات سنة ١644م‏ . 

اختار زينون مرشحًا جديدا لمنصب بطريركية الإسكندرية وهو تيموثاوس 
سالوفاكيولوس » فى حين اختار الأقباط بطرس مونجوس للمنصب نفسه . ويعد قليل 
اقترح زينون مرشحا آخر اسمه يوحنا طلايا » الذى كان يحظى بتأييد البابوية فى 
روما . ورد السكندريون باختيار مرشح مناهض هو يوحنا تابينا ليحل محل بطرس 
مونجوس . وفجأة أعلن الإمبرطور زينون أنه غير راض عن يوحنا كلايا ولا عن منافسة 
تابينا . وعندها هرب كلايا إلى مدينة روما بعد أن ارتكب بعض الحماقات » ولم ينجح 
تابينا فى كسب تآييد زيتون له . 


فى أثناء ذلك كان بطرس مونجوس قد سافر إلى القسطنطينية حيث إلتقى مع 
أسقفها أكاكيوس EVY)‏ - 4۹٤م)‏ » وحدث تقارب بين الرجلين وتوصلا معا إلى وضع 
صيغة تقرب بين وجهتى النظر المونوفيزية والخلقيدونية » ثم عرضها على الإميراطور 
زينون » الذى تحمس للفكرة أملاً فى عودة الهدوء والسلام » والوحدة إلى الكنيسة 
والإمبراطورية جميعا . وعرفت هذه الصيغة باسم "هنوتيكون" أى “قرار الإتحاد" . 


S9 


: (Henotikon ) قرار الاتحاد‎ o 


عرفت الخطة الجديدة لمحاولة حل المشكلة المذهبية باسم "هونتيكون'7*) ؛ ومعناها 
'قرار الإتحاد" . وكان الإمبراطور زينون ويطريرك القسطنطينية أكاكيوس فى الأصل 
من أتباع مجمع خلقيدونية , ولكن ثورة بازليسيكوس ٠‏ رغم أنها لم تدم طولاً » قد 
أوضحت للإاميراطور والبطريرك أن قوة المنافزة أمر له يستهان به . ولذا فإن زينون 
أخذ يفكر جديا فى إيجاد حل وسط يرضى الطرفين ويعيد الهدوء إلى أرجاء 
الإمبرطورية . وواقع الأمر أن كلا من بطرس مونجوس وأكاكسيوس كانا يفكران جديا 
فى إعادة أحوال الكنيسة إلى الحال التى كانت عليها قبل مجمع خلقيدونية » وذلك من 
خلال مشروعهما المعروف بإسم “قانون" أو "قرار الإتحاد" » الذى تمكنا سنة ۸۲٤م‏ من 
إقناع زينون بوجهة نظرهما . ويعترف هذا القرار' بما توصلت إليه المجامع المسكونية 
a DE 3 o TO‏ 3 83 س الغ ی كل فن طون 
وأوطاخيا وأتباعهما » ويعلن أن المسيح من جوهر الآب نفسه . مع احتفاظه بطبيعته 
الناسوتية . ويلاحظ أن هذه الصيفة الجديدة قد تحاشت الإشارة إلى مسالة الطبيعة 
الواحدة أى الطبيعتين. وينتهى هذا "القرار" بالتهديد باللعنة على كل من إعتقد أو يعتقدء 
سواءًا من أتباع خلقيدونية أى أى مجمع مسكونى آخر ء فى أية مذهب مخالف لهذا 
القرار) . ومع أنه لا توجد فى هذا "القرار" إدانة مباشرة لمجمع خلقيدونية › إا أن 
اتخون بتطرن على payin‏ اذهب الونوفتري.. وكانت اتيك أنه حك قارب دن 
Sag T Saas‏ والسطتطيننة تخت مط هذا YL GaN?‏ على اه سرغان عا قن 
O Ea YS a ama gm‏ 
الرومانى فيلكس قد انزعج من هذه الصيغة الجديدة للتوفيق بين المذهبين » ولذا فإنه 
عقد مجمعا دينيًا سنة ٤۸٤م‏ أنزل فيه قرار الحرمان على أكالسيوس بطريرك القسطنطينية . 
وعندما قدم المنددون البابونوية إلى القسطنطينية ثم التحرش ويهم وإهانتهم وضربهم › 
ثم أمر الإمبراطور زينون بإيداعهم السجن . 
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من ناحية أخرى لم يشعر البيزنطيون بالإرتياح أمام التنازلات التى أيداها زينون 
المناقزة فى lia old‏ وفن الوق نفس “شعن المنافؤة فن الاسكندرنة أن "القرار" 
الإمبراطورى لم ينص على إدانة قرارات مجمع خلقيدونية بطريقة صريحة . وزادت الأمور 
تعقيدا أن أصدر أكاكيوس Daf‏ بإسقاط إسم البابا الرومانى من ألواح الأديميات البيزنطية 
وك ذكن desu!‏ 3 القرانضات الكتبية م ويجةا :وقدن القظيفة تون القسطلخطينية وروا : 
وهى القطيعة المعروفة فى أدبيات الكنيسة الرومانية باسم ”قطيعة أكاكسيوس") » 
التى دامت خمسة وثلاثين عاما . 

ومع أن کلا من اکاکیوس » وبطرس مونجوس » وزینون قد توفوا تباعا ٤٨۹(‏ » 
4١٠١ ۰‏ بالتعاقب) ,الإ أن الإمبراطور الجديد أناستاسيوس الأول (١018-491حم)‏ 
كان متمشكا تقاتوة الاتحان :هذا : كنا أن بنطاركة القسططنة كانوا محمؤين على 
التوقيع عليه واحدا بعد الآخر عند إعتلائهم عرش البطريركية . وظلت النبرة المونوفيزية 
عالية مسموعة فى القسطنطينية حتى وفاة كل من البطريرك تيموثاوس والإمبراطور 
أناستاسيوس سنة ۱۸٥م‏ . وقد شهدت هذه الحقبة من التاريخ Gb, Gus‏ بليغًا فى 
صالح المذهب المونوفيزى ؛ وهو صوت البطريرك الأنطاكى الشهير ساويرس (17١018-5م)‏ ' 
وذلك من خلال محاوراته اللاهوتية ذائعة الصيت . 

ومع إعتلاء الإمبراطور چستن الأول عرش القسطنطينية cda (ao YV — o VA)‏ 
الأحوال تمامًا » فقد كان الإمبراطور الجديد وابن أخته جستنيان شديدى الإنحياز 
لقرارات مجمع خلقيدونية . ولهذا فقد تم خلع ساويرس الأنطاكى من منصبه البطريركي: 
فقر uli Da Ja ll‏ الإسكندرية . وتم التصالح بين القسطنطينية وروما على عهد 
البابا هورمزداس الذى أوفد سفراءه إلى البلاط البيزنطى يحملون معهم صيغة تنص 
على لعن كل من أوطاخيا ونسطور » ومعهما ديوسقوروس وأكاكسيوس ؛ وكل المونوفيزيين 
الآخرين . 

وعندما إعتلى جستنيان(") العرش (1؟ه - iua Aa Óla (aoto‏ أخذ على 
عاتقه إيجاد حل لهذه النزاعات المذهبية التى تهدد كيان الإمبراطورية . والحق أن 
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جستينان كان يمثل قمة الهيمنة بالنسبة للسلطة الإمبراطورية البيزنطية وصلاحياتها › 
فلقد كان مشرعا قانونيًا مرموقًا » إلى جانب تضلعه فى علوم اللاهوت . وكان هدف 
جستينان الأسمى أن يعيد الوحدة والهدوء إلى الكنيسة كخطوة أساسية التحقيق 
طموحاته الهادفة إلى وضع السلطتين الدينية والزمنية فى يده . وكان جستينان منذ 
البداية منحارًا إلى قرارات مجمع خلقيدونية وإن كان لم يدخل مع المنافزة فى خصومات 
معلنة . ولعل ذلك يرجع إلى نفوذ زوجته تيودورة التى كانت - فى الخفاء - على المذهب 
المونوفيزى . وراحت تؤيد رموز المنافزة وتدافع عنهم بكل السبل › دون أن تصطدم مع 
زوجها علانية . ومع أن الكاتب المعاصر يروكوييوس القيسارى » الذى كتب GS‏ 
التاريخ السرى عن البلاد الإمبراطورى › يقوم لنا صورة مفصوحة وشائنة عن تيودورة › 
Lal YI‏ 3 واقم الآمين كانت مر بالقضاا UST LS « Gas Je aal‏ كانت 
صاحبة نفوذ عريضة فى القضايا الدينية للإمبراطورية فى مجملها » فهى التى أقنعت 
زوجها بإجراء مصالحة لاهوتية بين الفرق المتناصرة » حتى إنه فى سنة ٣٣٥م‏ شعر 
SUI a La‏ الى كان قفرب إلى الإشسكتدرية أنه بإمكاتة السودة سبلم 
إلى القسطنطينية نفسها على رأس بعثة مصرية لإجراء المزيد من الحوار » وإن كان 
هذا لم يسفر عن نتيجة إيجابية . 

ومن جانبه عمل جستنيان على استرضاء ا منافزة » فأصدر سنة ١٤٠م‏ مرسوماً 
أدان فيه ثلاثة من رموز النسطورية » فيما عرف باسم "الفصول (Tria Kephalia) Lll‏ ‘ 
وهؤلاء ااثلاثة (الرؤوس موضع القصول) هم : ثيودور من قصيصة ., وثيودوريت من 
سيروس » وايباس من الرها . وفى حين أن الكنائس الشرقية رحبت بهذه الإدانة » فإن 
الغرب كان متذيذيًا فى موقفه بين الموافقة والرفض . وفى خضم هذا الجدل وقع البابا 
الرومانى فجيليوس (.5ه - هددم) كبش فداء لهذا الزخم من التناقضات . وكان 
قجيلوس قد وصل إلى العرش البابوى بفضل تأييد الإمبراطوية تيودورة له » وذلك من 
خلال La‏ قاتن الحيكن اللمدتطى ملدزارفوس الذى تحرف على CEA glia‏ خفلةه 
ضد القوط فى إيطاليا . وكان ثمن الصفقة أن يوقع فجيليوس على "الفصول الثلاثة' 
التى سبقت الإشارة إليها . على أن رضوخ البايا لرغبة الإمبراطور قد آثار ثائرة 
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الأساقفة فى روما . وانقسم المجلس البابوى على نفسه . وفى أثناء ذلك سافر GLI‏ 
فجيليوس إلى القسطنطينية ٠‏ حيث أبقى عليه أشبه ما يكون بالرهينة » وفى آخر الآمر 
سمح له بالعودة إلى روما › ولكنه توفى وهى فى طريق عودته فى مدينة سيراكيوز فى 
جزيرة صقلية . وكان على خليفته البايا ييلاجيوس الأول (5ههه - ١1دم)‏ أن يوقع على 
مرسوم جستنيان صاغراً تحت التهديد . وهكذا ظلت القطيعة بين الشرق والغرب 
كنسيا فى مناطق شمال أفريقيا » والليريا (البلقان) » وميلان » وتوسكانيا » وظل الأمر 
كذلك حتى 1۰1م . 

ولم تهدأ العاصفة التى أثارها مرسوم جستنيان إلا بعد وفاته » ووصول جستين 
الثانى (14ه - 0178م) إلى العرش البيزنطى » فقد قام جستين بإهدار مرسوم للاتحاد 
(هنوتيكون) من جديد › وذلك سنة ١۷٥م‏ . 

فى أثناء ذلك كانت الأحوال السياسية والإدارية فى مصر قد تدهورت » وضاعف 
من هذا التدهور تلك الخلافات المذهبية العاصفة التى كانت إنعكاسًا للأوضاع 
السياسية المتردية فى أرجاء الإميراطورية . ففى حين كان أتباع المذهب الملكانى تحت 
حماية قوات الجيش البيزنطى المرابطة فى مصر , اعتمد المنافزة على جيوشهم من 
الرهبان المتحفزين . وكانت البيوتات الديرانية فى مصر فى ذلك الحين تمتلك مساحات 
كبيرة مق الاراخس الزراغية التى حت متها الرهنان المحاصمل الزراغية الوفيزة:: 


I oom gd « Babi‏ القارس وال ا بم النويية كانوا cans‏ ا 
ال وال oon‏ هيا i Gea KK gg EN pg pret oii‏ لع إلى 
تقسيم أرض مصر إلى قسمين : شمالى ويشمل الإسكندرية والدلتا تحت إمرة حاكم 
بيزنطى ؛ وجنويى يشمل صعيد مصر . (إقليم طيبة) تحت إمرة حاكم بيزنطى آخر . 
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فى منصب البطريركية لكرسى الإسكندرية سنة ١054م‏ » وفوضه أيضًا فى صلاحيات 
عسكرية لكى ينفذ سياسته الدينية بقوة السلاح » دون الاستعانة بالسلطات العلمانية , 
هذا إلى جانب تفويضه فى جمع الضرائب لصيانة الكنائس » وممارسة صلاحياته 
الدينية . وقد جاعت هذه الإجراءات لتزيد من عوامل الفوضى والتداخل بين العلمانيين 
ورجال الإكليروس فى الإسكندرية . كما أن هذه الصلاحيات الجديدة البطريرك قد 
جعلت من الكنيسة الملكانية أداة للقمع والاضطهاد ضد المصريين المخالفين فى المذهب . 
وقد شعر المنافزة فى مصر بالغين الشديد الواقع عليهم » ويقف عصر البطريرك 
أيوليناريوس هذا كعلامة فاصلة فى هذا التدهور . فلقد سعى هذا الرجل إلى القضاء 
على العناصر المونوفيزية باللجوء إلى المذابع() . 

ومع ذلك » كانت لسياسة جستنيان بعض الجوانب الإيجابية » فتمشيا مع ٠‏ 
برنامجه القضاء على الوثنية » راح يشجع البعثات التبشيرية إلى بلاد النوية . ويذكر 
هنا أن الإمبراطورة تيودورة قد تدخلت لتجعل السبق فى الوصول إلى بلاد النوية على 
يد بعثة من رجال الدين المنافزة وليس من ال ملكانيين . كما كان يرغب زوجها جستنيان. 
هذا وقد أمر جستنيان بإغلاق معبد إيزيس فى جزيرة فيلة بمدينة أسوان » ومعبد آمون 
فى واحة سيوة وقام بتشييد كنائس على هذين الموقعين . يذكر أيضاً أن جستنيان قد 
أدخل يعض التغديلات والإضافات الى المؤسسات الديرانية فى مص » ومن أشهر 
أعماله قيامه ببناء دير سانت كاترين المعروف بإسم "دير سر التحول المقدس لشركة 
التناول" فى جبل سيناء . 


; (Monotheletism ) daals!! 831, y! Gada © 


تمثل السنوات الباقية للحكم البيزنطى فى مصر أشد الفصول حزنًا وأسى فى 
تاريخ هذه الأمة . فمن ناحية كان للتقلبات فى الحكم والتكالب على العرش فى القسطنطينية 
صداه المؤلم على الإدارة فى ولاية مصر الهامة » ومن ناحية أخرى جاعت البدعة التى 
إيتكرها جستينان بتعيين حاكمين مدنيين لمصر لتزيد الأمور سوءًا . وهكذا باتت مصر 
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NP EGENT RIEN SEE i 
تفده كان‎ Says days aa cisco ob ist os oa ser, 
ليفوز به هرقل الذى كان‎ ٠ يهتز من تحته‎ )م٠١١‎ - ٠١5( عرش الإمبراطور فوقاس‎ 
عمر اليد الأنيشن التويظ‎ lana eui UL الييؤنظبة فى‎ WSLS ML 
أنناء ذلك كانت الجيوش‎ TIE e\\- وأزاح فوقاس عن العرش بقوة السديف سنة‎ 
الفا ع ف ت دة الان كرو وو عل ادا غ ف‎ 
سوريا وفلسطين . وعندما كان هرقل يتأهب للجلوس على عرش القسطنطينية‎ 
اا موان غل‎ Mii, بورق بون‎ ea sec ANY جيف‎ cay ae ll 
مدينة القدس » وحمل معه صليب الصليوت وأدوات الصلب الأخرى ليقدمها هدنه الى‎ 
أما أحوال الإمبراطورية البيزنطية فكانت تسير من سي إلى أسواً « لدرجة أن‎ 
هرقل أخذ يفكر جديا فى الهروب إلى قرطاج فى الشمال الأفريقى . ولكن البطريرك‎ 
E poy a cla ee lial كيين قتعة‎ al 
ا آي اا‎ at AIS Sag at ll chy gall pee aos 
. عليها من القدس‎ 
ويالفعل تجح هرقل فى قيادة جيوشه عبر البحر المتوسط ليرسو على شواطئ‎ 
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البيزنطيون على معسكر الفرس الساسانيين فى بلدة جانزاك . واضطر الفرس إلى 
سحب قواتهم عن مصر سنة 1۲۷م . ثم زحف هرقل إلى قلب بلاد فارس وأوقع 
بالجيش الفارسى هزيمة ساحقة » ثم استعاد صليب الصلبوت من أيدى الفرس وأعاده 
إلى موضعه فى الضريح المقدس فى مدينة القدس . 

وهكذا عادت مصر إلى السيادة البيزنطية مرة آخرى » ولكن هرقل لم يتعلم من 
دروس الماضى » فهو لم يكتف بتجديد سياسة جستنيان التعسفية فى الإدارة ؛ بل إنه 
شدد من وقعها على المصريين شمالاً وجنويًا فى مختلف المجالات الدينية والعسكرية 
والمالية والإدارية والقضائية جميعا ؛ ولكى يسترضى المنافزة ولكن دون أن يخسر ولاء 
أتباع مجمع خلقيدونية . فإنه ابتدع فكرة جديدة لتحل محل 'قرار الإتحاد' المطروح 
منذ عهد زينون . وتمثلت فكرة هرقل فى صيغة مذهبية جديدة وضعها له بطريرك 
القسطنطينين جيوس (0١٠1758-7م)‏ » ثم أعلنت على الملأ سنة 1۲۲م تحت مسمى 
"مذهب الإرادة الواحدة'('') , أملاً فى القضاء على الكفر المونوفيزى فى ولايتى الشام 
ومصر المضطريتين . 

والمذهب الجديد لا يعرض المسألة الطبيعة الواحدة أى الطبيعتين لشخص المسيح: 
وإنما يركز على وحدة "إرادته" الناسوتية واللاهوتية معا ؛ فهما - كما يقول المذهب 
الجديد - متطايقتان وثايتتان ومتناغمتان فى إرادة واحدة . وكان هرقل يأمل فى أن 
رى هده اليف كلا فق أقنااع محمو خلقييوتية فى الغرب والمتافزة فى va‏ 
وفى البداية رحبت بعض الدوائر الكنسية بهذه الصيغة الجديدة » وكان من بين من 
قبلوا بها بطريرك أنطاكية أثناسيوس 17١(‏ - 155م) ٠‏ وأيضنا البابا الرومانى هونوريوس 
الآول (1>0 --158م) . ويلاحظ أنه لم يتحمس لفكرة "الإرادة الواحدة" فى بلاد الشام 
سوى طائفة المراونة فى لبنان!' ' . هذا وقد أدى قبول البابا هونوريوس بهذه الصيغة 
الهرقلية إلى ظهور معارضة كبيرة له فى الكنيسة الرومانية . 

وفى سنة كام Ji ja eL‏ بإصضدان:مرسوة امتراظوري عن هذا المذهب توان 
yo. "Ecthesis”‏ فيه جميع رعاياه بضرورة التسليم والقبول بمذهب الإرادة الواحدة. 
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ولكن المجلس البابوى » بعد أن توفى البابا هونوريوس » راح يعارض هذا المذهب 
الجديد » كما أن أقباط مصر كانوا مناهضين لكل ما يلقى به إليهم البيزنطيون من 
حلول توفيقية وتلفيقية مذهبية , بدءًا بمذهب للقيدونية » ومرورًا بقرار الاتحاد , 
ثم وصولاً إلى مذهب الإرادة الواحدة . والواقع أن أهل مصر كانوا شديدى الريبة فى 
المناورات البيزنطية فى أمور العقيدة » وظلوا متمسكين بمبادئ أثناسيوس وكيرلس › 
كما أن الشعور الوطنى المتنامى جعلهم لا يحيدون عن ميراثهم المذهبى أو الرضخ 
الول الوط cas lobos sas E‏ 

ولكن هرقل » وهو يدرك أهمية مصر كصومعة للغفلال بالنسبة لإمبراطوريته › 
لم يكن ليوافق على هذه النزعة المصرية الإنفصالية عن جسم إمبراطوريته « ولذا فإنه 
قرر فرض مذهبه الجديد على المصظريين بمختلف السبل ولو اضطر إلى استخدام 
العنف لتحقيق tyle‏ . وجاعت أولى خطواته فى هذا السبيل سنة ١1۳م‏ » عندما وقع 
إختياره على أحد رجال الدين من مؤيدى مذهب الإرادة الواحدة » والذى كان أسقفا 
لمدينة فارس فى بلاد القوقاز قرب البحر الأسود وإسمه سيروس (الذى يرد فى 
المصادر العربية بإسم المقوقس) , والذى كانت لديه ميول نسطورية › ولا نكاد نعرف 
Lind‏ عن موطنه الأصلى . وكان سيروس هذا أداة طيعة فى يد سيده هرقل ٠‏ ولذا فقد 
تم تعيينه بطريركا ملكانيا للإسكندرية » وأيضًا حاكمًا عامًا لأرض مصر كلها , 
شريطة أن يعمل على إجبار أهل مصر على قبول مذهب "الإدارة الواحدة' . وكان 
سيروس قد وصل إلى الإسكندرية سنة ١115م‏ > ويدأ*فى تنفيذ خطته دون هوادة . 
ail;‏ استبد سيروس بالأقباط لمدة عشر سنوات » حتى قيل إنه كان يستخدم قضيبًا من 
cuba Sat cles caa]‏ او aaa‏ 

ويهذه السياسة من القمع والتنكيل إنحطت شعبية هرقل » الذى كان الكثيرون فى 
مصر يرون فيه بطلاً نجح فى استرداد صليب الصلبوت من أيدى الفرس › فلقد جاء 
سيروس ليقطع بأساليبه العنيفة أوصال الخيوط المتبقية مع القسطنطينية . وكان 
سيروس يتعقب كبار رجال الدين الأقباط ورموزهم الوطنية حتى يعلنوا تحت التهديد 
والإرهاب ولاء هم للمذهب الهرقلى الجديد c‏ وإ ا تعرضوا للهلاك . 
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وأمام هذا الترويع البيزنطى . اضطر البطريرك القبطى بنيامين الأول("") 
oll (AVY - WY)‏ الهرب من كرسيه فى الإسكندرية إلى أديرة الصحارى وإلى إقليم 
طيبة » حتى قدم القائد العربى عمرى بن العاصى وأنقذه من هلاك أكيد . وكان سيروس 
قد قبض على شقيق البطريرك بنيامين ويدعى مينا » وأمر بإعدامه . ويعدها صارت فى 
البلاد موجة عاتية من الاضطهاد والتنكيل . وطبقًا لشهادة كتاب "تاريخ البطاركة" قام 
سيروس بالقبض على مينا هذا . شقيق ينيامين » ولفق له العديد من الإتهامات , 
ثم أمر بكى جسده بالمشاعل حتى سال الشحم من جسمه فى شكل قطرات تساقطت 
على الأرض » كما أمر بخلع أسنانه لأنه نطق أمام جلاديه بقانون الإيمان القبطى › 
وفى نهاية المطاف أمر بوضعه داخل جوال ملء بالرمل وألقى به فى البحر ليغرق/''! . 
وفى أثناء حرب البطريرك بنيامين فى الصحارى المصرية » كان زيانية سيروس 
يقبضون على الناس ويجلدونهم بالسياط ويودعونهم السجون ويفتالون البعض » مع 
aga els‏ ونيب acl, SIT‏ ف اک ی اف کد كان سروس يونت 
برجاله على الأديرة المصرية للإيقاع بخصومه من الرهبان c‏ مما اضطر الكثيرين 
إلى الفرار من صوامعهم إلى الكهوف والبرارى . ومن بين ضحايا سيروس الكثيرين 
كان راهب زاهد يدعى صمويل من دير القلامون!''! فى برية إرسنوى » إذا أمر 
سيروس بجره مقيدا بالأغلال » وقد طوق عنقه بطوق من حديد » واقتيد إلى مدينة 
الفيوم حيث تم جلده والبصق على وجهه ثم تعذيبه حتى وقع مغشيًا عليه . وتحت جنح 
الليل قام تلاميذ صمويل هذا باختطافه وهو يترنح بين الحياة والموت . ومضى سيروس 
وزبانيته فى سياسة التعذيب وقتل الناس بالجملة » كما انتشرت العيون فى كل نجوع 
البلاد لرصد كل من تحوم حوله شبهة ضد سيروس من أهل اليلاد . 

لقد تمّ إذلال أهل مصر هذه المرة بطريقة لم يسبق لها مشيل فى التاريخ » وذاق 
القيط من كاين Gilda‏ على يد هذا ana Jal Sty AY) ceil ISLET ola gla‏ 
كانوا من معدن أصلب من هذه العذابات » حقيقة أن البعض قد إنصاعوا لمذهب 
سيروس حفاظًاً على أرواحهم » وكان من بين هؤلاء أسقف يدعى قكتور من الفيوم , 
وآخر يدعى سيروس من بلدة نقيى - كما يقول صاحب كتاب "تاريخ البطاركة'(5') , 
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ولكن جل أبناء مصر ثيتوا على إيمانهم حتى آخر لحظة » وقد امتلأت نفوس 
a‏ ف كلها قو مد ا ا 
القبطى ويآدابهم وتقاليدهم وفنونهم أيضً ) . | 
وف طك التحظلة الساسية من aS LEE ear ee Lid!‏ العريى (gne Ud care‏ 
وشعر القبط بالإرتياح وهم يشاهدون الجلاد البيزنطى الأنكد وهى يترنح ساقطًا 
Tapia‏ عل اا كن نولك وداه فى arius aU Las eis We Ged yee,‏ 


التاريخ . 
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۵ - الأقباط والفتح العربى 


: العربى لمصر‎ quil e 


كان فتح العرب لمصر » مثلما كان مجئ القديس مرقص إليها من قبل ٠‏ نقطة 
تحول هامة فى مجريات الأمور › وفى تاريخ هذه البقعة الحيوية من عوالم العصور 
القديمة والوسيطة . ولم تكن مصر » وهى مخزن غلال روما ثم بيزنطة تباعا ؛ بالغريبة 
على العرب القدامى قبل ظهور الإسلام . فلقد كان القائد عمرى بن العاص » الذى تم 
فتع مصر على يديه » على معرفة بأرض النيل من خلال نشاط القوافل التجارية العريية, 
كها أنه كان هو :وار کا واف ها فام ا وا ار و غر 
إذن أنه فى أثناء فتح العرب لبلاد الشام » وفى أعقاب معركة اليرموك 
(۲۰ أغسطس 151 م) , ثم فتح بيت المقدس (AWWA)‏ أن طلب عمرى بن العاص من 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب (575 - 155م) أن يسمح له بقيادة حملة لفتح مصر , 
أجمل الولايات الخاضعة للحكم البيزتطى » والتى كان على علم مسبق بالمسالك المؤدية 
إليها وبالقلاع الواقعة على تلك المسارات . وإذا كان الفرس قد نجحوا فيما سبق فى ' 
الإستيلاء على مصر » فما من شك إذن أن يتمكن العرب ؛ الذين انتصروا على الفرس 
فى معركة القادسية (١1۳ح)‏ › أن يحققوا ما حققه الفرس فى مصر من قبل . كما أن 
القوات البيزنطية التى قيل إنها لا تقهر قد إنهارت تماما فى بلاد الشام على أيدى 
casia aT s Polo adi‏ دواكن الذليقة كرما غاد إلى اللديكة قن 
عاوق التفكبين فى ses ya)‏ على نمي ,#فيعة يزسالة اشويعة إلى غفوق يخ العا صن 
مظلبمثه الرجوع بجيوقة إن وصلقة الرسالة قبل آن يعون الخدود المضيرية 6 آنا ان 
وصلته الرسالة بعد عبوره الحدود » فعليه أن يواصل المسيرة » مع دعوات سائر 
المؤمنين له بالتوفيق . 
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على أن عمرى بن العاصى أثر ألا يفتح الرسالة حتى عبر هو ورجاله الأربعة آلاف 
الحدود المصرية ووصل إلى مدينة العريش . وواصل الجيش العريبى مسيرته على 
ألطرتق asc La all eai ell ul Lais‏ الحضن المنمع الذى كان Gall GU as‏ 
الشرقية المؤدية إلى دلتا النيل::واستولى cle yall‏ مدي الفرما بعد شهر واحد فى 
أوائل سنة ١٤٠م‏ . ويعد شهر آخر استولى عمروى على مدينة بلبيس فى شرق الدلتا , 
بعد أن تكبد البيزنطيون خسارة ألف من مقاتليهم وثلاثة آلاف آخرين وقعوا فى الأسر, 
بعد ذلك زحف الجيش العريى حتى حصن بابليون" فى مصر القديمة » وهى القلعة 
التى كان البيزنطيون يتحكمون منها على كل من الدلتا والصعيد . وضرب العرب 
Line‏ حول الحصن فى حين إنتشر عدد من الجند فى الريف المجاور لإخضاع الأقاليم 
المتاخمة . وسرعان ما وصلت تعزيزات عربية تحت قيادة الزبير بن العوام ليصل عدد 
الجند العربى إلى عشرين ألفا من المقاتلين . ثم سيطر العرب على قرية أم دنين() , 
وتم تطويق كتيبة بيزنطية فى معركة عين شمس() » فى حين وصلت فرقة عربية أخرى 
إلى Bab‏ منف , ثم اتجهت نحو الفيوم فى وسط مصر . وقد تمت كل هذه الإنتصارات 
العربية المتعاقبة إبان سنة ١٠14م‏ . 

ولم يكن أمام سيروس » الذى تسميه المصادر العربية بالمقوقس( , إلا أن يدخل 
فى مفاوضات مع عمرى بن العاص لتسليم حصن بابليون » وقد تم هذا بالفعل فى يوم 
الجمعة الكبيرة الموافق السادس من إيريل لسنة ١15م‏ . أما سيروس » الذى كان يهمه 
سلامة شخصه بالدرجة الأولى » فقد أخذ يتفاوض مع عمرى بن العاص الذى خيره 
بين ثلاثة أمور : إعتناق الإسلام والتسليم بدون شرط ؛ أو دفع الجزية ؛ أى الحرب حتى 
النهاية Mr up iain pt en tae‏ 
بين العرب والبيزنطيين » ثم استولى العرب على مدينة نيقيو أ على فرع رشيد › وتمت 
تصفية الفرقة المرابطة فيها . ويعدها ضرب العرب حصارا حول مدينة الإسكندرية 
التى كانت محاطة بالأسوار ومليئة بالقلاع » وتحرسها فرقة بيزنطية مؤلفة من خمسة 
آلاف من المقاتلين المزودين بسلاح النار الإغريقية , ومن ورائهم البحر الذى يمكن 
للامدادات البيزنيطية أن تصلهم من خلاله . 
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وكان الإمبراطور هرقل قد سحب سيروس من الإسكندرية » ولكن خليفته قنسطانس 
الثانى أعاده إلى الإسكندرية مرة أخرى فى فيراير ١145م‏ . وفتح سيروس المفاوضات 
من جديد مع عمرو بن العاص ؛ أملاً فى أن يسمح له برئاسة الكنيسة المصرية تحت 
إشراف العرب . وكانت شروط عمرى بن العاص أن تسلم المدينة مع حلول شهر 
ديسمبر ١٤1م‏ » وأن يدفع البالغون من أهل الإسكندرية جزية عن كل فرد قدرت بدينارين 
s‏ ا a‏ ذلك كان :| BS cs Dacos: 2ES a ost perry‏ 
سفينة تحت قيادة الأدميرال مانويل» ونجح البيزنطيون فى الإستيلاء على الإسكندرية › 
ولكنهم سرعان ما ردوا على أعقابهم خاسرين . ويعدها استطاع عمرو بن العاص أن 
يحكم قبضته على مدينة الإسكندرية . وتشير المصادر إلى أن الإسكندرية آنذاك كان 
ea | dad eos psal atc D vea‏ الحنافات القامة ,وا دتففانة حصو : 
GT Gade all se CaN Gy ke) dee Seal a‏ الاسكتورية الذين قور 
أعدادهم بقرابة ستمائة ألف نسمة » إلى جانب النساء والأطفال . 


ويرتبط فتح العرب للإسكندرية بلغط أجوف حول حريق مكتبة المدينة على يد عمرو 
بن العاص" ؛ تنفيذا لأوامر الخليفة عمر بن الخطاب . ولكن هذه الرواية هى من 
نسيج الخيال وهى أقرب إلى الأساطير فى كل تفاصيلها » وهى من حكايات الرحالة 
الفارسى عبد اللطيف البغدادى (ت ١۲۳٠م)‏ » ومن كتايات الأسقف السوريانى 
اليعقوبى بن العبرى” ' . وتزعم هاتان الروايتان أن الخليفة عمر بن الخطاب قد طلب 
من القائد عمرى بن العاص أن يبقى على هذه المكتبة إن كان ما فيها متفقا مع ما ورد 
ا ا aby, E‏ ن ا ا 
قام عمرى بإحراق هذه الكتب(!') , 

وواقع الأمر أنه لا بوجد مصادر معاصرة أو حولية تشير إلى هذا أى بشىء منه من 
قريب أو بعيد » كما أنه من المشكوك فيه أصلاً أن تكون الإسكندرية عند وصول العرب إليها 
سنة M Y‏ كانت لا تزال تحوى شيئًا من مكتبة البطالمة ؛ فلقد تم إحراق المكتبة منذ 
زمن بعيد على يد يوليوس قيصر عند هجومه على الإسكندرية لمساعدة كليوياترة 
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casetas E ا متنا إلى :ذاه ا‎ eee mals 
عندما صارت للمسيحيين الغلبة فى مدينة الإسكندرية على بقايا الوثنية » هجم المسيحيون‎ 
على كل ما هو من بقايا الوثنية ودمروه تماما ؛ ومن ذلك بطبيعة الحال ما كان قد تبقى‎ 
23 58s Alley Stal cod ila الونقة , كه" إن‎ atlas فق‎ 
أفلتت من حرائق قيصر ومسيحيى القرن الرابع لابد وأنها كانت قد تهالكت ويليت‎ 
. بفعل الزمن وقت وصول العرب إلى مدينة الإسكندرية سنة ١٤ا م‎ 

وخلاصة كل هذا أن حكاية إقدام عمرو بن العاص على إحراق الكتب فى أفران 
Vie eal anaes‏ أسامن لوق الصبحة فاريف ١‏ 


أا كن ail) sah area laa yee‏ ارت هن ا عرو ل ن فا م 
من المصادر المعاصرة آن موقفهم كان أقرب إلى الحياد ؛ وعلى الرغم من معرفة العرب 
بطرق قوافل التجارة على أطراف الصحراء المصرية » إلا أنهم احتاجوا إلى أدلاء فى 
جوف البلاد ٠‏ ولريما كان هؤلاء من اليهود . على أنه يمكن القول بأن الأقباط كانوا غير 
متعاطفين مع البيزنطيين "الملكانيين" مذهبًا والذين أذاقوهم صنوف العذاب . هذا 
ويلاحظ أنه منذ عهد الإمبراطور جستنيان كانت الفرق البيزنطية فى مصر مقسمة إلى 
وحدات منعزلة ولم يكن يجمعها قيادة موحدة . كما أن موقف الأقباط المعادى للوجود 
البيزنطى قد أصاب هؤلاء الجنود بالإحباط وقت مجئتهم . وجاعت سياسة سيروس 
لتزيد الأمور سوءا » فلقد حاول أن يقضى على حرية أهل مصر الدينية والسياسية 

أما العرب فقد أتوا لتحرير القبط من هذه الأغلال البيزنطية » إذ كان موقفهم من 
'أهل الكتاب" أو “Coil Jai’‏ موقفًا كريما وسمحا » تأكدت فحواه من واقع "العهد 
العمرى" الذى كفل للأقباط حريتهم الدينية بشكل لم ينعموا به أبدا تحت النير البيزنطى . 
ولقد إتضح هذا الموقف العربى الكريم بعد أن استقر الحكم العربى فى مصر , 
فلقد خرج البطريرك الشريد بنيامين من مخباأه فى الصحارى لمدة عشر سنوات » 
واستقبله القائد عمرو بن العاص باحترام شديد ثم أعاده إلى منصبه فى الإسكندرية 
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معزرًا مكرما ليرعى شئون كنيسته . وأصدر البطريرك بنيامين قرارا بالعفو عن ذلك 
النفر من الأقباط الذين كانوا قد أجبروا على إعتناق مذهب “الإرادة الواحدة" , كما أعاد 
إعمار الكثير من الكنائس والأديرة . وقد شهد عصر بنيامين ومن تلاه من بطاركة 
فى ظل الفتح العربى نهضة لم يسبق لها مثيل من شعور دينى قومى » وإنتعاش فى 
الفنون:والآذاب :فى مناخ حن تماما + لآ تنقضه المؤثرات والضغوط الييزتطية . كذلك 
عهد العرب إلى الأقباط بالمناصب الحكومية التى كان يحتلها البيزتطيون . والحق أن 
العرب قد أبدوا تسامحا كريمًا مع جميع الطوائف المسيحية على مختلف انتمائاتها من 
منافزة . من أتباع "الإدارة الواحدة' وغيرهم . كذلك أبقى العرب على يعض الموظفين 
الهامين من بقايا البيزنطيين من أمثال مينا حاكم الفيوم!'') . ويعتقد ألفرد بتلر » مؤرخ 

الفتح العربى الشهير ؛ أن هؤلاء الثالثة قد اعتنقوا الإسلام » ويرجح أيضا أن سيروس 
ON ca Sint sealing ands‏ 


ولقد استخدم العرب عددا من الأقباط فى تصريف شئون الإدارة المحلية » وجمع 
CUR d EH S se ase tl gael‏ كلك Apis ilico a esie che‏ 
حتى بدا استخدام العربية إلى جانب القبطية فى الكتابة على أوراق البردى . 

إهتم العرب بجمع ضريبة الأرض أو الخراج » وضريبة الجزية على البالغين 
ob Saal‏ اعا SCR Ug iat pear Aa a‏ ا 
وقد بلغ ما جباه عمرو بن العاص ما يقرب من اثنتى عشرة مليون دينارا ذهبيًا فى 


c eter or تعفن‎ 


cae |‏ هين أن Gall IT‏ خلفة وهو fl jr dese te dll toe‏ 
السرج قد جمع أكثر من هذا الدخل بمليونى دينار آخرين . ولقد أدى ثقل هذه 
الضريبة إلى تذمر بين أهل مصر » بلغ أشده سنة ۸۲۹/١۸۳م‏ بين البشموريين فى 
أحراش الدلتا » وقد تم القضاء على هذه الثورة » كما لجا بعض أفرادها إلى بلاد 
الشام . على أن هذا لا يعنى عدم رضا الأقباط عن الفتح العربى ؛ إذ أن الشعور العام 
كان يعبر عن الإرتياح» فالعرب هم الذين أزاحوا كابوس البيزنطيين عن صدور الأقباطء 
كما أن الضريبة المجباة من مصر أخذت فى التناقص على عهد الأمويين والعياسيين 
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حتى تقننت فى حدود ثلاثة ملايين دينارا فى القرن التاسع . ويرجع هذا الانخفاض 
إلى دخول الكثيرين من آهل مصر فى الإسلام » لدرجة أن بعض الولاة كانوا 
لا يشجعون هذا الإقبال للحفاظ على دخل الخزانة من ضريبة الجزية . ويمرور الوقت 
تأقلم الأقباط مع الأوضاع السائدة دون غضاضة , وذلك بخلاف الحال فى شمال 
أفريقيا آى النوية على سبيل المثال . 


ولكى تعدد المكاسب التى جناها الأقباط من الفتح العربى , لابد وأن نذكر فى 
المقام الأول تحريرهم من العنت والاضطهاد الدينى من جانب السلطات البيزنطية 
ويطاركتها . كذلك تمكن الأقباط من ضم الكثير من الكنائس الملكانية ومؤسسات دينية 
أخرى إلى الكنيسة القبطية بعد أن تركها الييزنطيون . وفى الإدارة المحلية > صارت 
الوظائف شبه حكر على الأقباط دون غيرهم ؛ فمنهم الكتبة وجامعو الضرائب والقضاة 
المحليون e‏ كما أن الثقافة القيطية شهدت انتعاشا ger ila‏ أن رحل البيزنطيون عن 
E‏ | 

وفى عصر الخلافة العباسية انسلخ الطولونيون (añ. o — ATA)‏ ويعدهم 
الإخشيديون عن سلطة الخلافة فى يغداد , ثم جاء الفاطميون (aVVVN — AVA)‏ 
ليستقلوا تمامًا بمصر وليقيموا خلافة شيعية فى عاصمتهم الجديدة القاهرة . 

هذا وكان الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان قد أصدر سنة ٠٠۷م‏ قرارا بجعل 
اللغة العريية اللغة الرسمية فى شئون الإدارة والحكم . ولهذا فقد تعلم الأقباط اللفة 
العربية واحتفظوا بوظائفهم فى سلك الإدارة . أما اللغة القبطية فقد أخذت فى 
الاتنحساز » وإن كانت قد ظلت مستخدمة فى الطقوس الكنسية . ولم تكن بعض 
المشكلات التى واجهها الأقباط نتيجة لسياسة عامة » وإنما كانت ترجع إلى تصرف 
فردى ile Ge‏ بعض الولاة . ولا ينكر أحد أن الأقباط قد نعموا بأشياء لم يكونوا 
يحلمون يها من قيل تحت قيضة البيزنطيين . أما الحالات الاستشنائية من الضيق « 
من قبيل ما حدث على عهد الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله مثلاً . فإنما مرجعه 
شخص الحاكم نفسه الذى كان متقلب الطبع والمزاج مع الجميع بون استثناء . 
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, العريى قد مخقطو] على تراه الحدادهم‎ Soll ie ct LLG! of وحمل القول‎ 
Blasio eus] الغركة‎ asi, Stee a 


يفقدوا هويتهم الدينية أو تراثهم العريق . 


« القرون الخمسة الأولى : 


مع إرساء قواعد السلام فى مصر فى أعقاب الفتح العربى › وإعلان الحرية 
والمساواة بين المنافزة والملكانيين . ومع تخفيض الضريية المجباة من مصر من 
عشرين مليون دينارا على يد البيزنطيين إلى اثنتى عشر مليونًا فقط على يد العرب , 
إلى جانب موقف القائد العربى عمرى بن العاص النبيل من البطريرك القبطى بنيامين › 
شعر الأقباط بالارتياح بالفتح العربى . لقد توارى زعماء الملكانيين من مواقع السلطة 
الدينية والمسكوبة ‏ وشكن الأتباظ مق كيلك الأرضن.والذوو الديقة Sil OSG‏ 
أخلاها البيزنطيون » فيما عدا بعض الحالات الفردية من البيزنطيين الذين اعتنقوا 
الإسلام » ويذلك أصبحت الوظائف الإدارية فى معظمها فى أيدى الأقباط . ولكن 
الوالى الذى جاء بعد عمرى بن العاص قام بجباية مليونى دينار زيادة على الجباية فى 
sge‏ سلفه , ويبدو أن هذا الوالى الجديد قد إكتنز جزءًا من الجباية لحسابه الخاص . 
هذا وقد عمل الخلفاء على تقليص مدة حكم الولاة فى مصر تفاديًا لترسيخ أقدامهم 
فيها » وطبقا للجداول التى خرج بها المؤرخ ستانلى لين يول!*') فقد تولى ولاية مصر 
فى السنوات المائتين والست والعشرين الأولى للحكم العربى عدد مائة وثمانية من 
الولاة » حتى تمكن الطولونيون من تأسيس أسرة حاكمة مستقلة انسلخت عن الخلافة 
العباسية فى بغداد . وأثناء ذلك أخذت الجباية فى الإنخفاض المتتابع » ولعل ذلك يرجع 
Lai‏ إلى إنخفاض مستوى فيضان النيل وما ترتب عليه من إنتشار الأويئة » مع غياب 
سياسة مركزية تهتم بمشاريع الرى والصرف ؛ الأمر الذى أدى إلى تدهور فى الأحوال 
الزراعية فى البلاد وإلى عجز الفلاحين عن سداد ما عليهم من ضريبة للحكومة . 
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ly‏ تلح فى تلاج هذ | peat‏ ل ن ارا دال ن ي 
للرقابة على الجباة » وفرض الجزية على الرهبان والكهنة (بعد أن كانوا معفين منها) , 
وإنشاء ديوان جديد للإشراف على جباية الضرائب من أراض لم تكن مسجلة بعد , 
واستخدام التقويم الهجرى (القمرى)!') بدلا من التقويم الشمسى كأساس للحسابات 
Jai ds‏ 


ولقد تمرد المصريون بسبب ثقل الضرائب على كواهلهم » لآن دخولهم كانت 
متدهورة . فثاروا خمس مرات مابین آعوام ۷۳۹ و ۷۷۳م . ولم تكن هذه الثورات من 
LLG! Gila‏ هدهع وائما شارك فتيهع اخواتيم السلموق أيضا الذين تعرضوا 
للمعاناة الإقتصادية نفسها . ولعل أكير هذه الثورات الشعبية كانت ثورة اليشموريين 
سنة ١651م‏ أثناء خلافة المأمون . 

ويعد عودة الهدوء إلى البلاد » قام الخليفة المأمون بزيارة مصر وصالح الغاضبين 
فيها . على أن الضغوط الإقتصادية على كواهل الأهالى عادت مرة أخرى سنة 4819م , 
عندما قام آخر الولاة العباسيين فى مصر بإجراء إحصاء دقيق لرجال الدين الأقباط 
والرهبان » واتفق مع البطريرك سانوتيوس على دفع حصة محددة من الضريبة عنهم 
جميعا . وقد قام البطريرك بتعيين إثنين من كبار رجال القبط » وهما ساويرس وإبراهيه!"١)‏ 
لتقديم إلتماس إلى الخليفة المعتز (4877 - slais eà (PAJA‏ لتخفيف عبء الضريبة 
على كاهل القبط » ولقد استجاب الخليفة لهذا المطلب تماما . وفى عهد الخليفة المهتدى 
AVA)‏ — ١۸۷م)‏ صدر قرار بإعفاء رجال الدين والأقباط من الضريبة . وقى عهد هذا 
الخليفة إنفصل الطولونيون (859 - 6.5م) بمصر عن الخلافة العباسية, 
وبعدهم إستقل الإخشيديون (970 - 139م) بدورهم عن دار الخلافة العباسية . 

ومذكن أن الطولوسيةق:ق اساد ا اظ لشفل الناهعت ead. dll Gill‏ 
رقابة دقيقة . وقد عادت هذه سياسة بالنفع على كل من الحاكم والمحكومين . أما ما وقع 
للبطريرك القبطى خائيل الثالث من متاعب فى عهد أحمد بن طولون فقد كان نتيجة 
أو رة شت الطريرك » نهاك خدؤطها اقل الأساففة الاقاط سن calls ar atia‏ 
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Sane) Uae Wb aces) deel all فا اران اا كان‎ a Lala 
أيضًا أن أحمد بن طولون قد استعان بمهندس معمارى يدعى ابن الخطيب الفرغانى‎ 
لإقامة مقياس النيل فى جزيرة الروضة » ولبناء المسجد العظيم الذى يحمل اسم‎ 
+ الأنان الاسلاميةافى القاهرة‎ uasa dala a Ras Gh Al Gide flay. Saleh oul 
ومما هى جدير بالذكر أن ابن الخطيب قد صمم فى عمارته طرازا من البواكى المدببة ؛‎ 
. أى قبل أن تعرفها العمارة القوطية فى أورويا بمدة قرنين كاملين من الزمن")‎ 

وإذا وصلنا إلى عصر الخلافة الفاطمية(:") فى مصر (939 -١71١1١م)‏ » نجد أن 
الأقباط قد تقلبوا خلال تلك الحقبة من التاريخ بين الصعود تارة والهبوط تارة COAT‏ 
لقد أسس الفاطميون مدينة القاهرة("') ؛ لتصبح عاصمة لإمبراطورية شاسعة امتدت 
من مراكش حتى بلاد الشام . ولقد اتسم العصر الفاطمى بالرخاء الزائد » كما أن 
القاهرة صارت مركرًا ثقافيًا مرموقًا فى العالم الإسلامى بعد إقامة الأزهر الشريف 
فيها . ومن ثم أصبحت القاهرة تنافس بغداد نفسها . وكان الخلفاء الفاطميون الأولون 
مسافحين تماما مع المسيكنية واليهود + Vigo yl oles yo Maly yi Sis‏ فى 
حكم المعز لدين الله الفاطمى (407 - 470م) كان lai‏ إسمه قزمان بن مينا » المكنى 
"أبى اليمن" » والذى أصبح نائَبًا للخليفة فى بلاد الشام , وأظهر كفاءة عالية فى إدارة 
البلاد » فى وقت عصيب من النرا ع والحروب بين الفاطميين والترك . ولقد توفى هذا 
الرجل دون أن يتزوج ٠‏ ولذا فإنه ترك كل ثروته للبطريرك القبطى لضالح الكنيسة 
والققزاء مق الشعن!”". 

وكان موقف الخليفة المعز المتسامح للغاية مع الأقباط سببًا فى ظهور بعض 
الآساطير من نسيج خيال القبطأ''! . واستمر الخليفة العزيز (PAAT = AVI)‏ على 
GI uim c ail pea all cya Sall cul dali‏ تزوح من تصيرانية ملكانية المذهتن 
كانت وراء تعيين كل من أرسنيوس وأرستيدس صهره فى منصبى البطريركية لكل من 
الإسكندرية وإنطاكية . كذلك عين العزيز أقياطًا كثيرين فى مناصب هامة بالدولة , 
وأعفى الأقباط من كثير من الضرائب » وسمح للبطريرك إعمار الكنائس القديمة ويناء 
كنائس أخرى جديدة . ولما أن احتج البعض على هذه السياسة » زاد العزيز من كرمه 
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شاكرا .وقيل ha ol‏ الخليفة قد 2D e‏ الذين 318[ 33 ا الإسلام 
بآن يعودوا إلى مذهبهم*) . 


Neen een ee‏ وحمل بعضهم 
الألقاب والنياشين المرموقة!') . كما أن الحرفيين منهم لقوا تشجيعا كبيرا » فأبدعوا 
فى yall‏ والقنون الشعبية فى حالات dels‏ الخزاهن +والحتاكة »:والضنياغة : 
والحدادة » والبناء » والرسم » والهندسة » والعمارة ‏ وصناعة الزجاج الملون . كما تشهد 
على ذلك الآثار المحفوظة فى المتحفين القبطى والإسلامى ويعض الكنائس والمساجد فى 
القاهرة . كذلك برز من بين الآقباط أطباء مرموقون وكتبة وكتاب » وإن كان هؤلاء 
الآخرون قد مرزوا يشكل أكثن:وضوحا فى العضن الأرودى اللاحق العضين:القاطم :: 

وفى العصر الفاطمى أيضًا ظهر كتاب "تاريخ البطاركة"٠"")‏ الذى وضعه ساويرس 
بن المقفع أسقف الأشمونين , اعتمادًا على المصادر القبطية القديمة فى دير القديس 
مقار بوادى النطرون ؛ وذلك فى عهد الخليفة الحاكم بأمر الله (9953 - ١١١٠م)‏ . 
ولقد ترك ساويرس أيضًا بعض الكتابات الأخرى تتناول بعض القضايا اللاهوتية9") , 
إلى جانب بعض الحوارات بينه ويين ابن الرجاء" وعبد المسيح الإسرائيلى( " 
هذا وقد ترك بطاركة تلك C RAIL‏ من أمثال كرستودولوس Ne EV)‏ - /ا/ا١٠م)‏ ,2 
وکیرلس الثانی (۱۰۷۸ - ۱۰۹۲م) » وجبريل بن طارق ١١71١‏ - 40١1١م)‏ » عد قوانين 
ورسائل دورية كنيسة يحددون فيها أركان الإيمان » مع التشديد على ضرورة إلتزام 
الرعية بقواعد الأخلاق الجيدة »> خاصة وأن العصر قد شهد إتخاذ يعض الأفراد 
محظيات لهم فى بيوتهم . ومن بين المصلحين أيضا كان أبى ياسر بن القسطل » والكاتب 
مقار بن القنبر!"') على أن هذه الأحوال قد تعكر صفوها فى عهد الحاكم بأمر OAH‏ 
الذى كان متقلب الطباع ومهتز الشخصية بطريقة غريبة . فلقد راح يعذب ويقتل النصارى 
اهود oce boa y‏ نون ركم أن شوادة:< كها أنه a canas‏ ان aade‏ 
يا خاصًا وأن يحملوا على صدورهم صليبًا وزنه خمسة أرطال؛ أما اليهود فكان عليهم 
أن يعلقوا جرسًا حول أعناقهم. كذلك قام الحاكم بطرد النصارى من الوظائف العامة : 
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وأمر بهدم بعض الكتائس . والأخطر من هذا أنه أصدر أمرا بهمد الضريح المقدس فى 
مدينة القدس. ولقد أصايت هذه السياسة الناس بالفزع الشديد . خاصة بعد أن 
صودرت أملاك اليعض . ونهب البعض الآخر » وأودع آخرون فى السجون ؛» وأعدم نفر 
آخر . ويروى أن شارعا من الشوارع التى كان يقيم فيها اليهود قد أغلق على سكانه 
وتم تصفية جميع من كانوا يقطنون فيه . كذلك أمر الحاكم ببناء جدار حول أحد 
oll Vrs eG Pa gs SU Saati JK SS Sas ee alt Gl s La Ead‏ 
ope eluuill pier alg a pla] cala‏ الظهور فى الشوار ع aioe Lalall‏ تحريه لتتاول 
بعض الأنواع من الأطعمة على الناس . ومن خالف هذه الأوامر كان يعرض نقفسه للموت . 
على أنه مع اقتراب نهاية حكمه » أبدى الحاكم بأمر الله تعاطفًا نحى جماعة من الرهبان , 
وأخذ يتردد على ديرهم فى جنوب القاهرة بصحراء حلوان . وشعر المصريون بالإرتياح 
abil‏ هذا الإنفراج المفاجئ . وفى نهاية المطاف اعتنق الحاكم آراء واحد من طائفة غلاة 
الإسماعيلية يدعى الدرازى (ت ١٠١٠م)‏ الذى تعرف طائفته باسم "الدرون" Lasag e‏ 
أعلن الحاكم أنه '"تجسيد إلهى' على الأرض ٠‏ وتوقع من أتباعه أن يعبدوه . وفجأة إختفى 
الحاكم تماما بطريقة لا يعلمها أحد » وهو يتابع هوايته فى رصد النجوم من مرصده 
على تلال المقطم . وهناك العديد من التفسيرات حول إختفاء الحاكم بأمر الله بهذه 
Canal Je a Gl yaad JG a as = 3 jg‏ ازى فى CASE Soa Lm T‏ 
فى حين أن أتباعه يعتقدون أنه لا يزال حيًا وأنه سوف يعود مرة أخرى للظهور . 
use) oF al Gb lei,‏ تتفيدا للؤاهوة 43552( UL co «Gi Rat adu‏ التى كانت 
تعانى منه الأمرين بسبب إقحامه نفسه فى كل شئونها . متهما إياها بعدم التقيد 
بالأخلاق الحميدة . 

أما الخلفاء الفاطميون الذين أعقبوا الحاكم فقد أعادوا السلام والطمأنينية إلى 
نفوس المصريين » وعاد الجميع يتمتعون بحرياتهم الدينية كذى قبل » وأعيد إعمار 
crease all (SESH‏ كنا ea pect Meats oly uel‏ المقدسن فى القدسن على بين TaN‏ 
الظاهر gall c (a YA — V. Y.)‏ تولى الخلافة بعد اختفاء الحكم من المسرح . 


lll 


وفى أثناء ذلك انتقل مقر البطريركية القبطية من الإسكندرية إلى مدينة دمروا؛ "ا 
(فى محافظة الغربية) » التى وصفها الكاتب ساويرس بين المقفع بأنها "القسطنطينية 
و al Sasa eati. oi) os spl sel] uode aces cai‏ 
البطريركى فى مدينة القاهرة ؛ على مقرية من مقر حكم الخلفاء وتحت حمايتهم . 
وقد تمت كل هذه التطورات فى عهد البطريرك كرستوبولوسى N EN)‏ = ۱۰۷۷م) » 
ثم إنتقل خلفه كيرلس الثانى إلى مقر جديد فى كنيسة القديس ميخائل على 
AL assi acsi VES | eee Payer oars | re Dar a duda E‏ 
ساق اها :به اا الاك دامر اله وكات اليرل تارك في هه 
الاحتفالات( " . 

ثم صارت مقاليد الأمور بعد ذلك إلى أيدى الوزراء العظام » تحت مظلة خلافة 
فاطمية متهالكة . وكان أول هؤلاء الوزراء بدر الدين الجمالى » وهو مسيحى الأصل من 
أصول أرمينية! ' . وقد عمل بدر الجمالى على منح الأقباط مزيدا من الإمتيازات ‏ كما أنه 
وطن آلاف العائلات الأرمينية على أرض مصر . كذلك أقام الجمالى علاقات جوار 
حسيتة امع ملكتي التو وا تة 2 ولك من خا ىا aed d el s all‏ | 
Lii‏ الخلافات داخل الكنيسة القبطية فقد تمت معالجتها من خلال مجمع دينى ' › 
أمر بعقده الوزير بدر الدين الجمالى نفسه . ويبين هذا المجمع المدى الذى وصلت إليه 
(gal cbe edis c8 soos damos o Laos‏ 

ن داك وفعت البلا فريستة للفوظس + يعدي التزاغتاة داخل البلاظ job lil‏ 
نفسه » إلى جانب المجاعات والأويئة التى ضربت البلاد . وزاد الطين بلة أن اشتيكت 
القزقة التركية مغ القرقة الستؤذانية :فى هروس "الكليقة + الأمن:الذى paii dasa ¢ LAST‏ 
الفاطمى . ويعد ذلك حلت بالمنطقة كارثة كبرى تمثلت فى هجوم الصليبيين على مصر , 
واستبدل الوزراء بالسلطة . وكان على رأسهم الوزير شاور . 

وف ققه االطات الحرحة وضبل s aos ds. Gs sl eet cel ad aal‏ 
صلاح الدين إلى مصر . وفى هذا المناخ المضطرب سياس c‏ وعسكريًا » وعرقيًا ودينيًا , 
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ومع ترنع الخلافة الفاطمية » نجح صلاح الدين الأيويى فى وضع نهاية للخلاقة الفاطمية 
auda: decks Call esa md. [8 e. juna al‏ ی ر کیو ی ا 
VIAN) Gis Vel‏ و ی ی اة م لوان ایی غدى كل 
بلدان الشرق الأدنى . 


: عصر الحروب الصليبية‎ e 


فى الوقت الذى احتلت فيه الحملة الصليبية الأولى ٠١97(‏ - 99١٠م)‏ مدينة القدس 
وأقامت مملكة بيت المقدس الصليبية فى آواخر القرن الحادى عشر » كانت سلطة 
الخلافة الفاطمية تقع فى قبضة الوزير الأفضلء وهو ابن الوزيز الأرمينى يدر الجمالى. 
وكان الأفضل قد اعتنق الإسلام ‏ واتبع سياسة من اللين مع الأقباط . والواقع أن 
سياسة الفاطميين بشكل عام تجاه الأقباط ؛ منذ اختفاء الحاكم بأمر الله » باتت 
تخضع لعاملين هامين : الأول كراهية العامة من الشعب المصرى لجامعى الضرائب 
الذين كانوا من الأقباط ؛ والثانى حاجة الخزانة العامة للدولة إلى المزيد من الموارد 
لالم ومن ع deed Der‏ كانه pus eee‏ 
فى كبح جماح الجماهير الهائجة ضد جامعى الضرائب الأقباط ولذا فقد تم طردهم 
من وظائفهم . ولكن الخلفاء الفاطميين اكتشفوا أنهم لا يستطيعون الاستفناء عن 
خدمات هؤلاء الموظفين الأكفاء . فأعادوهم إلى وظائفهم التى طردوا منها . 

وفى الوقت نفسه كانت الكنيسة القبطية تشهد خلافات ونزاعات داخلية . من ذلك 
أن تقدم أحد الرهبان ويدعى كولوثوس بشكوى كيدية ضد رئيس ديره إلى البطريرك 
كرستودولوس ٠١٤۷١(‏ - ۷۷١٠م)‏ » وقامت السلطات الفاطمية بالقبض على البطريرك 
فى بلدة دمرى » وصادرت ستة آلاف ديتارًا كانت فى خزانة الكنيسة . وفى age‏ خلقه 
کیرلس الثانی Ve VA)‏ - ١١١1١م)‏ تآمر أسقف من بلدة سخا" ') ويدعى يوحنا ضد 
البطريرك › ولكن مجمعا دينيًا مؤلقا من سبعة وأريعين أسققا تدخل فى الأمر لصالح 
edi‏ 
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ورغم سياسة الفاطميين المتسمة بالتسامح تجاه الأقباط , إلا أن هذا لم يحل دون 
فرض بعض الضرائب الإضافية عليهم لمواجهة الخطر الصليبيى فى يلاد الشام . 
كذلك كانت لدى الفاطميين مخاوف وشكوك فى موقف الأقباط تجاه الصليبين الذين 
احتلوا الأراضى المقدسة , وياتوا يهددون مصر نفسها . ويطبيعة الحال لم يكن 
الفاطميون يعرفون شينًا عن الخلافات المذهبية بين أتباع الطبيعة الواحدة فى الكنائس 
الشرقية وأتباع مذهب الطبيعتين التى يتبعها الصليبيون » ومن ثم فقد اختلط الأمر 
بالآذهان › على أساس أن هؤلاء وأولاء كانوا فى نهاية الأمر على دين واحد وهو المسيحية , 
من ثم كان من الضرورى مراقبة سلوك الأقياط عن كثب من جانب السلطات الفاطمية . 
رظل هذا الموقف :شاكدا فئ الدوان الرسمية طيلة الفترة السازية للقدوان الضانيبى 
على المنطقة . 

أما بالنسبة للأقباط » فقد كانت الحملات الصليبية تمثل أشد الكوارث هولاً على 
المختمعات المسيحية الشرقية . فقيل هجمة هؤلاء الفرنجة على الأراضى المقدسة › 
كان المسيحيون الشرقيون فى الدولة الإسلامية يمون جزءا فاعلاً ومنسجمًا فى 
adf epoca. e east‏ ف كت لو ار اا 
بما فى ذلك الخلفاء أنفسهم » كما أن الكثيرين منهم قد شغلوا مناصب هامة فى الإدارة 
من كتبة وجامعى ضرائب ومشرفين على خزانة الخلافة نفسها . وكان هؤلاء الموظفون 
المسيحيون محل تقدير الحكام وثقتهم . ولكن الحملات الصليبية التى هجمت على العالم 
الإسلامى حاملة علامة الصليب » قد ولدت كراهية مريرة فى نفوس الناس ضد علاقة 
الصليب التى ارتبطت هنا بالإثم والعدوان . وهكذا جرت الصليبيات البلاء الكثير على 
الملسيحيين الشرقيين . ومن ناحية آخرى » نظر الصليبيون اللاجئين وهم من أتباع 
الكنيسة الرومانية إلى المسيحيين الشرقيين من منافزة وغيرهم على أنهم 'إنفصاليون' 
وأشد سوءًا من الهراطقة ؛ يستوى فى ذلك - عندهم - القبطى واليعقوبى والأرمينى o‏ 
فكلهم هراطقة . أما الطائفة الشرقية الوحيدة التى حظيت برضا هؤلاء الصليبيين 
فكانت جماعة المروانة فى لبنان » الذين بادروا بإعلان تبعيتهم للكنيسة الرومانية . 
ولقد وضحت عداوة الصليبيين للطوائف المسيحية الشرقية » عندما قاموا بمنعهم من 
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الحيإلن القنرس وكتيييية eae‏ المقذس بوكان الأقباط isla Gumi‏ ريه 
c nail con oll gall lags pladll (ule‏ ولا قان موقت الاين التائ هدا فى 


فى أثناء ذلك مقى كترمنى اليطويركية ف .مضدن شناغرا tesla tal‏ وذلك فئ 
أعقاب موت البطريرك مكاريوس الثانى سنة ۲۸م . ويرجع ذلك إلى سببين : آولا 
لم يكن هناك ما يكفى من الدنانير (ستة آلاف دينار) لتدفع للخزانة » لاستصدار مرسوم 
بتعيين بطريرك جديد . كما كان متبعا من قبل مع الخلافة الفاطمية » ويرجع هذا الإفلاس 
إلى نقل الضرائب على كواحل الرعية » وثانيًا كان هناك شك لدى زعماء الأقباط فى أن 
يوافق الوزير الأفضل على تعيين بطريرك جديد بسبب الظروف المضطرية فى مصر فى 
مواجهة الاجتياح الصليبى المتهوس . يضاف إلى ذلك أن إثنين من كبار موظفى الدولة : 
أحدهما مسلم والآخر من السوفرين يدعى إبراهيم » قد همسا فى أذن الخليفة بأن 
الآقباط يجمعون الأموال ويرسلونها سرا إلى الصليبيين“) . وعليه فإن الخليفة 
القاطتئ Gyula (pal paso‏ كل الأسوال الى كاتت فى اندي القيظ : كنسية كانت 
أم فى أيد علمانية . واستمر الحال على هذا المنوال حتى تم إغتيال هذين الموظفين فى 
agi edt o ito uia dus‏ بيه a‏ ا ا ا 
الوزير الجديد أحمد » وهو حفيد بدر الجمالى ؛ ليسمح للأقباط باختيار بطريرك لهم . 
وقد وقع الاختيار هذه المرة على واحد من الكتبة فى الديوان الحكومى اسمه أبى ell‏ 
الذى اتصف بالزهد والتعفف » والذى إتخذ اسم جبريل بن طارق عند اعتلائه عرش 
البطريركية ۱۱۳١(‏ - ١٠٤٠٠م)‏ وسارت الأمور على ما يرام فى هذا الج الملئ بالمؤامرات 
Eas sad la‏ 


وقد انتهى العصر الفاطمى بكارثة أصابت الجميع » فقد تم أحر TET TENERE‏ 
سنة 14١١م‏ بواسطة شاور وزير آخر الخلفاء الفاطميين العاضد 1١0(‏ -١091١١م)‏ , 
وذلك لكى ينقذ المدينة بين الوقوع فى أيدى عمورى ملك بيت المقدس الصليبى › 
والذى كان يخطط لاستخدام الفسطاط كقاعدة يتطلق منها للسيطرة على مصر كلها . 
Saga quus gl oe ena‏ نتيا مق النفظ البشعل الكينة ليسا : 
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كما أن رجاله استخدموا عشرة آلاف شعلة لإضرام النار فى الفسطاط . وقد ظلت 
الحرائق تلتهم المدينة Nds ERI MUR‏ فى بعض الروايات , وهرب 
al gibus‏ على olus Ja op abe SN jul eg ty Oe,‏ 
الفسطاط كانوا من القبط » الذين تشردوا بعد إحراق مدينتهم فى مختلف الكفور 
والنجوع . وهكذا جلب الصليبيون على الأقباط المصائب واحدة بعد الأخرى . 

عند هذا المنعطف حدث تغير هام فى تاريخ مصر . ففى حين كان الفاطميون 
الشيعة مهددين بالخطر الصليبى الزاحف على مصر » هبت جيوش السلطان نور الدين 
محمود السنى المذهب من بلاد الشام تحت إمرة أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح 
الدين للدفاع عن مصر ضد العدوان الصليبى . ويعد أن اضطر الصليبيون إلى الانسحاب 
من مصر » بقى أسد الدين شيركوه ورجاله لحماية الخليفة الفاطمى . ويعد قليل تم 
اغتيال الوزير شاور » وقام الخليفة الفاطمى بتعيين أسد الدين شيركوه الأيمن يتمثل 
فى ابن أخيه صلاح الدينء الذى أصبح وزيراً للخليفة الفاطمى بعد وفاة عمه شيركوه . 
ويعد وفاة الخليفة الفاطمى العاضد » أعلن صلاح الدين نهاية الخلافة الفاطمية 
فى مصر » ويذلك بدا عصر السلاطين الأيوييين . 


كانت فترة الإنتقال من العصر الفاطمى إلى الغضر الأبوبى عضيبة على Jai‏ 
البلاد . ولقد افتتح صلاح الدين عهده فى الوزارة بطرد الموظفين الأقباط من مناصبهم, 
ولكنه سرعان ما أعادهم إليها مرة أخرى . كما أنه صار لزاما على الأقباط أن يتزيوا 
بزى خاص بهم » كما منعوا من ركوب الخيل . ولذا فإن الكثيرين تنازلوا عن أراضيهم 
لأصحاب النفوذ فى الريف مقابل حمايتهم » فى حين أن البعض الآخر اعتنقوا الإسلام. 
Jal;‏ أبرز مثال على ذلك كان فى أسيوط . حيث اعتنق رأس إحدى العائلات ويدعى 
زكريا إبن أبى المليح بن مماتى الإسلام » وغير إسمه هو وكل أفراد عائلته » ويذلك 
احتفظ بمنصبه كمسئول فى ديوان الحرب ثم كوزير للمالية فيما بعد , ثم خلفه إينه فى 
المناصب نفسها والصلاحيات . وكان زكريا هذا قد عاصر آخر الخلفاء الفاطميين 
ثم عصر السلطان صلاح الدين تباعا . وكان Geld‏ لا بئس به . وكاتبًا مميرًا » وله أطروحة 
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عن أحوال مصر وقوانينها“ » على زمن السلطان صلاح الدين الأيوبى ؛ ويشتمل 
هذا العمل على واحد من أقدم السجلات للدواوين فى العصور الوسطى » وقد توفى 
زکریا فی مدینه حلب سنه ۱۲۰۹م . 

قام السلطان صلاح الدين بتشييد قلعته الحصينة على تلال المقطم فى القاهرة , 
وذلك بواسطة مهندسيين معماريين قبطيين هما أبى منصورا' *) » وأبى مشكور . هذا 
وقد قررت السلطات الأيويية هدم مبنى كاتدرائية القديس مرقص“) فى الإسكندرية ؛ 
لأنها كانت تطل على المرسيين البحريين للمدينة ؛ ولئن هى وقعت فى أيدى الصليبيين 
سوف يتخذونها قاعدة لهم للاستيلاء على المدينة كلها . كذلك أرسل صلاح الدين حملة 
على بلاد النوية المسيحية وعناصر الشغب فى صعيد مصر من الأقباط . وكانت الحملة 
الأولى سنة ١۷١١م‏ » وتهدم فيها دير القديس سمعان فى أسوان » ودير آخر فى بلدة 
إبريم فى النوية » وتم القبض على بعض الأفراد ومن بينهم أسقف مدينة صعيدية › 
وقيل إنه تم بيع هؤلاء الأسرى فى أسواق العبيد . كذلك تعرضت مدينة قفط للخراب 
على يد هذه الحملة . 


على أنه بعد أن أحرز السلطان صلاح الدين النصر على الصليبيين يبشكل حاسم 
فى موقعة حطين سنة ۱۱۸۷م › ويعد أن استرد بيت المقدس فى العام نفسه « caa‏ 
النفوس وانتهت موجة التشدد نحو الأقباط فى مصر ؛ فلقد منح السلطان صلاح الدين 
للأقباط ديرا مجاورا لكنيسة الضريح المقدس فى بيت المقدس والذى لا يزال حتى اليوم 
تحت أيديهم . كذلك أعاد البعض إلى مناصبهم الحكومية القديمة » وإلى اليعض الآخر 
ثرواتهم التى كانت قد صودرت فى وقت سابق . كما اختار صلاح الدين قبطيًا يدعى 
صفى الدولة بن أبى المعالى » والمكنى بابن شرفى سكرتيرا خاصا له. كما كان ابن الميقات, 
وهو قبطى آخر ء بمثابة وزير للحرب فى عهد الملك العادل سيف الدين الأيويى 
(a YYVA — VMAA)‏ وهى المعروف فى المصادر العربية باسم صفى الدين . وعندما 
هجم الصليبيون على مدينة دمياط سنة ۸١۱۲م‏ » قاسى سكانها المسيحيون الويلات 
غل peed‏ لضا S LAT oS‏ فاط ف نة اة فو او لاء eas‏ 
فى القتال مع إخوانهم المسلمين ضد حملة الملك الفرنسى لويس التاسع على مدينة 
AY£4) 8 sail‏ — 00 . 
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sal ota‏ و كات ا القيظنة لاكزال مسعهوية كنا ا نكن وطن 
المتعلمين من الآقباط على وضع أجرومية وقواميس للغة القبطية للحفاظ عليها من الضياع . 
وكانت للأقباط مدارسهم الملحقة بالكنائس » التى أودعت فيها بعض المخطوطات 
القبطية لاستخدام التلاميذة"*) . ومن بين الأسماء المشهورة فى هذا المجال . 
أبناء العسال فى القرن الثالث عشر " » وقد شغل ثلاثة من أبناء هذه الأسرة مناصب 
كبرى فى الدولة الأيوبية » وكانوا جميعًا أهل علم ويجيدون اللغتين القبطية والعربية , 
إلى جانب اللغة اليونانية . ومن كتابات هذه الفترة عمل يعزى إلى ابن صالح الأرمينى/'”) 
عن تارية à EM La Gus ESTE‏ فضت labiis‏ المهاووة» وإن كان هذا العمل ple‏ 
الأرجح بقلم أبى المكارم سعد الله بن جرجس بن مسعود . كذلك كتب الملكين 
جرجس بن العميد (ت 77١م)‏ تاريخا للعالم » وقد ترجم هذا الكتاب إلى لغات أجنبية 
عديدة Sis‏ القرن السابع عشر » وقد استعان به المؤرخ المرموق المقريزى (547١-547١م)‏ 
فی تکل اریخا Sca Gets Eee ager‏ أنضا كان يوسان أستفف وة الق 
توفى بعد سنة pVYOV‏ « والذى سجل تاريخا للبطاركة . ومع أنه من المستحيل أن نعرض 
لكل الكتابء إلا أنه لا يمكننا إغفال اسم كيرلس بن لقلق البطريرك (0؟؟١‏ = (AVEY‏ 
الذى كان شخصية موضع جدل واسع , والذى ترك العديد من الكتابات القانونية 
وحول القداسات الكنيسة ويعض المواضيم الدينية الأخرى ۴ . 

لقد كانت فترة العدوان الصليبى محنة حقيقية للأقباط › ولم يملك هؤلاء إلا موقف 
الحياد فى بادئ الأمر وانكفأوا على شئونهم الخاصة » والتحوط ضد ما قد يلحقه بهم 
أحد الحكام الهوائيين ؛ أو الجمع ما يطلب منهم من أموال للخزانة العامة للدولة . 
وعندما هدأت الآمور ديت الروح فيهم من جديد » وقاموا بدورهم الوطنى خير قيام فى 
مختلف المجالات . ويتضح هذا الوقت جليًا فى العصر الأيويى . فبعد أن زالت غمة 
ul los] GS e agilis etsi alib esae] wlll ge quell!‏ محال :الككان: 
الأدبية » وشاركوا فى الدفاع عن ترب الوطن ضد المعتدى الصليبى فى صف واحد مع 
إخوانهم المسلمين . 
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ويعد أن انتهى حكم الأيوبيين » إعتلى المماليك السلطة فى مصر . والمماليك فى 
الأصل كانوا عبيدًا ثم تحرروا » ولم يكونوا يتكلمون لغة رعاياهم العربية ‏ كما أنهم 
دخلوا فى سلسلة من الإغتيالات واحد ضد الآخر « ولم يتحدوا إلا عند مواجهة sse‏ 
مشترك من الخارج ولقد شعر المصريون فى ذلك الوقت بعدم الأمان » وأصيب الكثيرون 
بالإحباط . وعندما كان يعلو نجم أحد الأقباط على الساحة » أى يحقق أحدهم ثروة 
ظائلة si. oU La‏ تتت اله لمت ده .وقد غرف التهبو: المملوكن alge‏ 
asd pans‏ لكا ن٠‏ حن آنه فى مه ali VT.‏ فظن اهداق ياشتغال الحرائق 
فى مساجد كثيرة ومنازل مجاورة . وشهدت الفترة ما بین اعوام ۱۲۷۹ - ١٤٤۱م‏ طرد 
الكثير من الأقباط من وظائفهم › ولكنهم ما لبثوا أن أعيدوا إليها مرة أخرى . وكان 
البلاء كلمة فى الوجود الصليبى بالمنطقة » والذى جعل المماليك يتوجسون خيفة من 
المسيحيين الشرقيين , لئلا يتعاونوا مع هؤلاء الأعداء الإفرنج المعتدين . وتتحدث الروايات 
عن إحراق أربع وخمسين كنيسة فى مدينة القاهرة , بالإضافة إلى عدد آخر من 
الأديرة فى تلك الأيام العصيبة . ويقال إن بعض المسيحيين قد إعتنقوا الإسلام 
فى الظاهر وراحوا تحت هذا الغطاء يوقعون الأذى والاضطهاد بالمسلمين!'*) . 

وفى القرن الرابع عشر شهد الأقباط موجة من العنف . ففى سنة ١٠٣٠م‏ هجم 
الصليبون على مدينة الإسكندرية ونهبوا المسلمين والأقباط جميعا . ويروى أنهم قاموا 
أثناء هذه الإغارة بجرجرة ابنه كاهن لإحدى الكنائس يدعى جرجس بن فضائل » وهى 
شابة كانت مصابة بالشلل وكانت تعمل أمينة لصندوق الكنيسة . وأجيروها على تسليم 
كل ما فى صندوق الكنيسة من مال . ورغم أنها أعلنت لهم أنها مسيحية ورسمت لهم 
علامة الصليب , إلا أنهم قاموا بنهب وسلب الكنيسة . وفى الوقت نفسه قامت السلطات 
المملوكية بإقتياد البطريرك القبطى يوهانس العاشر ١5”0(‏ - 1519١م)‏ إلى المحكمة , 
حيث أجبر على التوقيع على صك بمصادرة أملاك الكنيسة . وفى آواخر العصور 
Sancli‏ ن ا وة عل ا 
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بيزنطة ويين السلاطين المماليك ضد العدو المشترك . وتوسط الإميراطور البيزنطى لدى 
طيبة مع ملك أرغونة » ولذا فإنه حث المماليك على إعادة فتح الكنائس فى مصر 
نهر النيل والانتقام من مسلمى الحبشة , ما لم يخفف المماليك من وطأتهم على أقباط 

وفى القرن الخامس عشر cà‏ محاولة wit‏ الصد ع بين dS ne‏ روما وأ iS‏ لكنيستين 
القبطية والحبشية ؛ وذلك فى مجمع فرارًا - فلورنسا ١578(‏ - 1455١م)‏ وقد شارك 
فى هذا المجمع كل من يوهانس رئيس دير القديس أنطونيووس » ونيقوديموس رئيس 
his YI uas‏ فى Quail‏ .واضون النانا حوس Gla alll‏ بالاتجا دين الكناتس 
المجتمعة تحت عنوان ؛ 'قرار من جانب dalc (Decretum pro Jacobites) isl ill‏ 
توقيع يوهانس القبطى » ولكن هذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ , وإن ظل الببوات 
المتعاقبون يكاتبون البطاركة الأقباط من أجل قضية الاتحاد مع روما حتى الغزو 
مع اليطريرك بوهائنس الرابع عشر \oV\)‏ = 9۸1( « وتم عقد مجمع دينى بهذا 
الغرض » وحفظ يوهانس على الأساقفة المشاركين من مصر لقيول قرار الاتحاد , 
ولكن البطريرك يوهانس توفى فجأة . قبل أن يوقع القرار بخاتمة ellas c‏ قبل قرار 
الاتحاد مع يوهانس هذا . 
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٦‏ - العصور الحديثة 


ه الأتراك العثمانيون : 


لم يكن انتهاء حكم السلاطين المماليك على أيدى العثمانيين فى مصر على يد 
السلطان سليم الأول سنة ١١١٠م‏ يعنى بحال نهاية نفوذ المماليك فى البلاد . وكان 
السلطان سليم وهى ينظم شئون الإدارة فى مصر يهدف إلى غايتين : أولا ضمان عدم 
قيام مغامر قوى ينفصل بولاية مصر على السيادة العثمانية ؛ وثانيا جباية دخل سنوى 
كبير من أهل هذه الولاية الفنية . ولذا فقد قرر السلطان العثمانى تقسيم الإدارة فى 
مصر بين ثلاث هيئات متنافسة ليبقى توازن السلطة فى يديه . وهذه الهيئات الثلاث 
تمثلت فى : الوالى أو الباشا ومهمته جمع الضرائب » وكانت مدة ولايته لا تتجاوز 
الثلاث سنوات بحيث لا يرسخ قدميه فى الولاية ؛ أما الفرق العسكرية العثمانية فهى 
ترابط فى مصر لشئون الدفاع ولها ديوانها الخاص ؛ وأخيرا يأتى المماليك لتولى 
شئون الحكم المحلى بحكم معرفتهم بطبائع البلاد . وقد حقق هذا التقسيم للسلطان 
Sage bae JA] deci Ea D cra Lacu colo ase a‏ الول فى 
التفصيلات الإدارية » يكفى أن نقول بأن هذا النظام جعل مصر فريسة لثلاث جهات 
تجبى من أهلها الضرائب بدلاً من جهة واحدة . كما أن مظالم المماليك ضد الشعب 
ظلت كما هى . ولم يهتم العثمانيون كثيرا بالمسائل الدينية ؛ لأن هدفهم الأول كان 
REY os acl: ce cota‏ .وق :هناد عل epa sus]‏ اء فن لمن اا 
أن يدفعوا لخزانة الآستانة ثلاث أنواع من الضرائب لثلاث جهات مختلفة ؛ وذلك فى 
وقت كانت البلاد فيه قد فقدت مصدرا أساسيًا من دخلها فى أعقاب تدهور الأحوال 
التجارية مع العالم الخارجى . ويذلك دخلت مصر حقبة من أشد حقب تاريخها تعاسة 
فى ظل الحكم العثمانى . 
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أما عن أحوال الأقباط تحت الحكم العثمانى » فقد تم استخدام فى الوظائف 
الإدارية وفى جمع الضرائب . وكانت أحوالهم أقل سوءًا من أحوالهم زمن آواخر 
السلاطين المماليك . ولكن أعداد الأقباط , مثلهم فى هذا مثل إخوانهم المسلمين , 
كانت أآخذة فى النقصان يسيب الآويئّة والفقر . كما أن القاهرة فقدت زهوتها القديمة 
وأصبحت مدينة ثانوية . والحق أنت مصادرنا عن أحوال مصر فى تلك الفترة هزيلة 
للغاية . وفى سنة 719١م‏ قام مملوك يدعى على بك الكبير بطرد الوالى العثمانى وأعلن 
Da oaa STI ob ule SE LaL e pumas deta!‏ ربكا الاد 
والحجاز إلى أملاكه » ولكن العثمانيين دبروا له مؤامرة مع نائبه (محمد أبو الدهب) 
وتم إغتياله سنة ۷۷۳٠م‏ . 


وف هنون هذه التقلبات السياسية ٠‏ قدو لنعض الأقباط أن :يبرزؤا على الساحة 
MN‏ : فلقد استعان على بك الكبير بقبطى يدعى المعلم 
') لنشرف على د ار سك العملة وليكون مستشاره فى الأمور المالية a Bays‏ 
et‏ نجد الأخوين إبراهيم وجرجس الجوهرى » واللذين جمعا ثروة طائلة وحظيا 
باحترام معاصريهم من مسلمين وأقباط على حد سواء . وحدث أن فقد إبراهيم إبنه 
e ine‏ فقام بالتبرع بكل ثروته للكنيسة القبطية . ولدينا قائمة تفصح YYA 5e‏ 
aad‏ تحمل اسمة تدين: هذه التدرعات والهدانا للأديرة واللؤسسيات الغيرنة . كما أن 
O‏ لي ل 
الكنائس » وهى أول محاولة جادة لإحياء التراث القبطى فى العصر الحديث . كما أنه 
اضر قرا هن الالال ف اسا شرل ,ايد کارا القن مرق فى 
حى الأزيكية » والتى أصبحت منذ ذلك التاريخ المقرر الرسمى للبطريركية . كذلك 
easly! ascii!‏ نفودة لاستصدان تضاريع  a Gaal‏ الكنانسن:والأديرة . 
وكو القن هذا اليكل Ea canas‏ فين sula us‏ اک ر ما و ا 
الذين امتدحوا أعماله الخيرة التى شملت الجهات الخيرية القبطية الإسلامية على حد 
ا cea ae es PR ae‏ 
مصر . وكان شقيق إبراهيم وهو جرجس الجوهرى!') رئيس للديوان فى عهد الزعيمين 
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المملوكين إبراهيم بك ومراد بك . وقد عاش جرجس الجوهرى ليشهد إنهيار حكم هذين 
المملوكين aaa l elas) pale Las‏ هده هناو الک ی اال افد 
lly ella Rita [alias ull oll ca cg pagal! Guage Gly. LL le‏ تمي 
canat] als S ce cal endi Sls CRAS ule asl ae a. Lance oll VI,‏ 
ولكنه سرعان ها أعادة اليه VASA Ga‏ 6 تظرا لكفائته الغعالية فى الشكوت المالية 

ومع اقتراب الحقبة العثمانية من الانتهاء فى مصم ٠‏ تظهر أمامنا حقيقتان 
هامتان : الأولى تدهور الإدارة العثمانية . والثانية هى زيادة الأطماع الخارجية فى 
مصر بسيب موقعها الإستراتيجى الهام . ولعل فى هاتين الحقيقتين ما يفسر سر قدوم 

فى أثناء ذلك حدث تحول جذرى فى أحوال الأقياط فى مصر il.‏ أن الحواجز 
Gye LAY cg pumice Cus Tindall‏ همسلضين وأقساط أخذن تحتف ore fe Caled‏ 
التاريخ المعاصر . 


ه الأقباط والحملة الفرنسية على مصر : 


جاءت الحملة الفرنسية على مصر سنة 748١م‏ ليتم طردها منها سنة ١18١م‏ , 
أى بعد ثلاث سنوات فقط من الغزى ؛ لتصيع علامة هامة فى تطور تاريخ مصر 
الحديث. فلأول مرة منذ الحروب الصليبية تصطدم مصر مع قوة أوربية » ولقد قدم 
بابليون بونابرت ؛ لكى يقيم إمبراطورية فرنسية فى الشرق الأوسط ؛ زاعمًا أنه قد جاء 
لحماية الإسلام وليس للإعتداء عليه . وكانت هذه الحملة هى العامل الرئيسى فى 
تعريض مصر للمطامع السياسية الأوربية منذ تلك اللحظة فصاعدا . ولقد أثرت هذه 
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الحملة على المصريين بدرجات متفاوتة» وأصيحت مصر عاملاً هاما فى الشئون الدولية. 
ويمكن النظر إلى ظهور محمد على باشا وتأسيسه لأسرته العلوية المستقلة فى مصر 
كأحد النتائج غير المباشرة لهذه الحملة . 

ولم يقف الأقباط إزاء هذه التقلبات السياسية موقفًا سلبيًا » ففى سنة ۷۹۸٠م‏ » 
كتب المعلم جرجس الجوهرى إلتماسًا إلى بونابرت أن يساوى بين أبناء مصر على 
مختلف إنتمائاتهم الدينية فى المعاملة . واستجاب نابليون لهذا المطلب » وكان نابليون 
قد حاول إيهام المصريين وأنه وعددا من رفاقه قد إعتنقوا الإسلام . 


وقد استخدم نابليون عددا وافرا من الأقباط فى مناصب iala‏ واحتل جرجس 
الجوهرى موقعًا خطيرا فى شئون جمع الضرائب ٠‏ وذلك بعد أن حرب الأمراء المماليك 
من وجه الغزى الفرنسى . كما عين نابليون مجلسا قضائيًا من اثنتى عشرة عضو , 
نصفه من المسلمين والنصف الآخر من الأقباط . وكان يرأسه قبطى يدعى المعلم 
ملطى!*) . ورغم أن الفرنسيين لم يعاملوا أقياط مصر معاملة خاصة , إلا أنه لا يمكن 
لأحد أن ينكر أنهم لم يتعرضوا للأذى الذى تعرض له المسلمون إخوانهم على 
أيدى الفرنسيين . 

ولعل أغرب الشخصيات فى تاريخ الأقباط فى تلك الفترة ga‏ الجنرال يعقوب(١)‏ 
Wío)‏ -١1801م)‏ ؛ ونظرا لأهمية سيرة هذا الرجل فى الحوليات القبطية والمصرية 
بشكل عام » فلا بأس من التعريج على سيرة مختصرة لحياة هذا الرجل عند هذا المنعطف . 

كان المعلم يعقوب حنا مسئولاً عن الإدارة فى إقليم أسيوط فى العصر المملوكى 
تحت مظلة الأمير سليمان بك . وقد تمكن يعقوب فى صدر شبابه من تكوين نظام 
بوليسى خاص لحسابه ؛ لتثبيت قواعد الأمن فى إقليمه المضطرب . وقد تعلم من 
أصدقائه المماليك أساليب الفروسية وفنون القتال . وقد حارب جنبا إلى جنب مع 
سليمان بك » ثم وقف إلى جوار مراد بك فى معركة المنشية على مقربة من أسيوط ضد 
الترك » وأوقع بهم الهزيمة عشية وصول الحملة الفرنسية . وكان يعقوب يعتقد أن 
العداوة التقليدية بين المماليك والعثمانيين قد جرت الخراب على المصريين . ولما أن 
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جاءت الحملة الفرنسية على مصر c‏ وتمت هزيمة كل من المماليك والترك › قرر يعقوب 
التقرب من الفرنسيين فقدم لهم خدماته كدليل للمسالك والطرق » مع إمدادهم بالتموين 
اللازم . وعندما أرسل نابليون القائد ديزييه للسيطرة على الصعيد » عين يعقوب معاوتا 
له » ويهذا انهزم المماليك فى صعيد مصر » وصارت للفرنسيين السيطرة على الصعيد 
حتى مدينة أسوان . ويقيت أسيوط نقطة تمركز قواتهم › كما أن يعقوب كان يساعد 
الفرنسيين باستخدام الجمال فى نقل المؤن والرسائل من معسكر فرنسى لآخر › وفى 
upto ER Eod oo asd f acta ated ie‏ 

فى c Al SS tales‏ فال ان ف فق اما عا xd‏ 
الأدميرال الإنجليزى نيلسون عليه وهى يرسى فى خليج أبى قير ودمره تماما . ويعدها 
ood tros‏ ركا ورف الول کر را ال ا ا 
قد نصبت تمامًا . وبينما انشغل كليبر فى محاربة الأتراك فى معركة عين شمس 
(مارس ١٠16١ح)‏ , كان يعقوب يقمع ثورة مؤيدة للترك فى المدينة . 

ولكى يكافئ الفرنسيون يعقوب هذا فقد سمحوا له بتجنيد فرقة من الأقباط من 
ألفى جندىء أغليهم من أبناء الصعيد » وقام الضباط الفرنسيون بتدريب هؤلاء الجنود, 
كما أن كليبر عين يعقوب قائدا بدرجة عقيد فى مايى ١٠14م‏ » ثم رقى إلى رتبة اللواء 
ئی هارن :2۸ ونما و اتر ی ماف ا بر ١۸م‏ وای کن 
على تسليم القاهرة للأتراك » كان من بين بنودها السماح لمن يرغب من الأفراد بالرحيل 
مع الفرنسيين أن يغفل ذلك . وعليه فقد قرر يعقوب وأسرته ويعض أصدقائه المقريين 
وحرسه الخاص أن يرحلوا مع الفرنسيين . وقد استقل يعقوب وزيانيته بارجة بريطانية 
أسمها 'يالاس" التى كانت تحت قيادة القبطان جوزيف إدموندز » وذلك فى العاشر من 
أغسطس ١١18م‏ . غير أن يعقوب مرض وهى على ظهر هذه البارجة » وتوفى فى ١1‏ 
أغسطس » فقام الإنجليز بحفظ جثته فى برميل من الكحول حتى تم دفنه فى مدينة 
مرسيليا فى جنازة عسكرية فى ١8‏ أكتوير 1٠14م‏ . 
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وقد تم الكشف عن هذه الشخصية الغريبة » وكذلك رحلته السرية إلى أوربا بواسطة 
الضابط لاسكارس (13568:15) » وهى من الضياط الذين عرفوا ياسم فرسان مالطة 
المميزين » وذلك من خلال مذكراته التى سجلها عن رحلته على متن البارجة نفسها 
التى كان عليها يعقوب . وكانت مهمة لاسكارس ترجمة المحادثات بين يعقوب والقبطان 
التي ا ر ور ق 
الإنجليزى أن تتدخل بريطانيا لإعطاء مصر إستقلالها . ويمضى لاسكارس ليقول بأن 
إدموندز أبلغ رسالة يعقوب إلى الأدميرال البريطانى "إيرل من سان Xa‏ » مع 
خطاب شخصى منه مؤرخ بتاريخ ؛ أكتوير ١١18م‏ » من ميناء مينورقا . ونعلم Casi‏ 
أن رسائل ممالة مؤرخة بتاريخ “" سبتمبر ١١18م‏ » كتبها أفراد مصريون آخرون , 
قد سلمت إلى نابليون بونابرت عتدما أصبح القنصل الأول لفرنسا » وأيضًا بعض 
الرسائل الأخرى إلى وزير خارجيته تالليراند . 

وهكذا يمضى الجنرال يعقوب ليصبح شخصية غريبة موضع جدل كبير بين 
آهل التاريخ . 


: عصر كيرلس الرابع › أبى الإصلاح القبطى‎ o 


بعد انتهاء بطريركية مرقص الثامن , التى كانت متزامنة مع قدوم الحملة 
الفرنسية إلى مصر » خلفه على كرسى البطريركية بطرس السابع (14.5 -1865)(") 
الک الول + وال کان عاضر ا لوال محمد غ al gs, Wn‏ راد قر الاك 
محمد على للبطريرك الجاولى عندما رفض هذا الأخير رسالة وجهها إليه قيصر روسيا 
يطلب منه فيها الموافقة على وضع الكنيسة القبطية تحت حماية القيصر الروسى . 
كذلك قام الجاولى بمد نفوذ الكنيسة القبطية , عندما رسم أول أسقف للسودان فى 
أذيال حملة محمد على سنة ۱۸۲۳م على السودان » إلى جانب إيفاده واحدًا من رهيان 
دين peal‏ وون ان دار في ت الى السيشة وق ر وة هة أن مكلف 
الجاولى على عرش البطريركية المصرية باسم كيرلس الرايع . وكان سلفه شديد 
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الحرص على خزانة الكنيسة ‏ فلما توفى ترك لخلفه كيرلس الرابع ثروة طائلة مكنته من 
المضى فى سبيل برنامجه الإصلاحى . 

وينظر إلى كيرلس الرابع ۱۸٠٤(‏ - ١١۱۸م)‏ على أنه أب الإصلاح للكنيسة 
القبطية ) . وكان كيرلس فى الأصل إبنا لفلاح بسيط » وقد ولد سنة ١١۱۸م‏ فى قرية 
مغمورة من قرى محافظة حرجا بالصعيد وأسماه آبواه باسم داود . وقد شارك هذا 
الفتى مع والده فى فلاحة ue I‏ وكان على علاقات ود وصداقة مع اليدو المجاورين 
للقرية » وتعلم على أيديهم ركوب ul‏ حتى صار خيالاً مشهود! له . وفى سن الثانية 
والعشرين التحق داود بدير القديس أنطونيوس . واشتهر بين أقرانه الرهبان بشدة 
ليصبح رئيسا للدير . ويداً داود برنامجه الإصلاحى بمحو أمية الرهبان وتشجيعهم 
مدرسة أولية فى بلدة بوش لتعليم صغار القرى المجاورة الفقراء بالمجان . 

ولما أن عاد داود من بعثته إلى الحبشة بتكليف من البطريرك بطرس السابع فى 
لم يوافقوا على هذا التوجه . وكان هؤلاء الأساقفة المعارضون من كيار السن › 
وعلى قدر ضحل من التعليم ٠‏ ولذا فإنهم كانوا يتخوفون من داود نظرا أصغر سنه ؛ 
ولأنه كان يحمل أفكارًا تقدمية إن هى قورنت بأفكارهم المحافظة . على أنه نظرا 
لشعبية داود ٠‏ فقد وافق الأساقفة فى مجمع دينى عقد فى ۱۷ أبريل ”1807م على 
تفيينة غنطرانا المديتة القاهرة :واغطوه اسم ial aS‏ € على أن يتولى cages Gs pel‏ 
البطريركية الشاغرة . وقد أثبت داود (كيرلس الآن) جدارته فى المهمتين الموكولتين إليه 
خلال عام واحد من الاختيار . فلقد أرسى قواعد كلية اللاهوت القبطية يجوار مقر 
الكاتدرائية الجديدة والقصر البطريركى فى حى الأزبكية » الذى كان أبناء الجوهرى 
3 ا ته روا مها رار ن الان الان ول مو اله 
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بحماس شديد من قيل الجميع . ويعد هذا النجاح وافق الجميع على تعيين كيرلس فى 
منصب البطريركية » وذلك فى يوليو ٤٠۱۸م‏ » وصدق الخديوى عباس الأول على هذا 
التعيين وهو فى آواخر أيام حكمه . 

ورغم قصر مدة بطريركية كيرلس ١18654(‏ - ١181م)‏ , إلا أنه نجح فى إدخال 
العديد من الإصلاحات » وكان همه الأكبر منصبا على قضية التعليم » فلقد أنفق قرابة 
ستمائة ألف قرشا , وهى مبلغ ضخم بالنسبة لحسابات تلك الأوقات ؛ لإستكمال 
إنشاء كلية اللاهوت » وكانت الدراسة فيها بالمجان » إلى جانب توفير الكتب وأدوات 
الكتابة للدارسين بالمجان . وقد عين هيئة للتدريس فى هذه الكلية من أكفاء المعلمين 
للغات القبطية c‏ والعربية » والتركية » والفرنسية » والإيطالية › إلى جانب المواد الأكاديمية 
الأخرى . وكان كيرلس يمضى كل وقت فراغه بين جدران هذه الكلية » حتى إن زواره 
كآنوا .لقوتة واثما داخل فاعاثة ونتصيول هذه الكسمية التعلحيبة: .وفنا كسعت هذ 
الكلية سمعة طيبة لدرجة أن الخديوى إسماعيل قد وهب إليها فى عهد البطريرك 
ديمتريوس الثانى الذى خلف كيرلس الرابع ألف وخمسمائة فدانا من الأرض الصالحة 
للزراعة ؛ ليساعد ريع هذه الأرض على تكفل نفقات هذه الكلية والتوسع فى برنامجها 
التعليمى . كذلك تبرع الخديوى إسماعيل أيضًا بمبلغ مائتين جنيها سنويًا للغرض 
نفسه » وإن كانت هذه المعونة المالية قد توقفت بعد حين بسبب الضائقة المالية التى 
واجهتها الخزانة المصرية بسبب ديون إسماعيل الرهيية . 

هذا وقد تم إفتتاح مدرستين آخرتين فى أحياء متباعدة فى القاهرة » والأهم أنه 
تم إنشاء أول مدرسة للبنات فى مصر » وبذلك يعد كيرلس الرابع من رواد حركة تعليم 
الفشات :فى :فصن .:ونظراالتزرة المطبوغات الآدنية ف ك الإرقات »سوا das peal‏ 
أى القبطية ؛ لأنه لم يكن يوجد سوى المطبعة الحكومية فى بولاق » فإن البطريرك كيرلس قام 
بشراء ماكينة للطباعة من أوربا وحصل على ترخيص سعيد باشا ؛ لإلحاق أربعة شبان 
أقباط بمطبعة بولاق للتدريب على فن الطباعة . وعند وصول ماكينة الطباعة إلى ميناء 
الإسكندرية » وكان وقتها فى زيارة لدير القديس أنطونيوس , أرسل وفدًا خاصاً لاستقبال 
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هذه الماكينة ساعة وصولها إلى القاهرة . فى احتفالية وموكب مؤلف من الشمامسة 
فى زى الخدمة الكنسية » وهم ينشدون الترانيم طوال الطريق من محطة القاهرة إلى 
hall‏ کا و ای ع ida‏ الخنحة عرو SUS‏ انه لكان 
موجودا فى القاهرة وقت وصول المطبعة لكان قد رقص أمامها مثلما فعل داود أمام 
E‏ 


- 


كذلك اهتم كيرلس الرايع بترميم الكنائس القديمة وتشييد كنائس أخرى جديدة . 
ولعل أهم إنجاز قام به هى إتمام بناء كاتدرائية القديس مرقص فى حى الأزبكية 
بالقاهرة . ولما كان Galas‏ الرابع على ale‏ بمدى جهل رجال الدين الأقباط » فقد جمع 
كل القساوسة المنتشرين على مقرية من العاصمة لاجتماعات أسبوعية منتظمة كل يوم 
سبت فى الدار البطريركية ؛ لتدريبهم على الإطلاع والمناقشات اللاهوتية » وكان يشارك 
بنفسه فى هذه الجلسات . كذلك اهتم كيرلس الرابع بالآلحان القبطية ورداء رجال 
- الكنهوت » لكى تتساوق مع التقاليد القديمة » وقد كلف الأب تقلا الذى كان ضليعا فى 
الألحان القبطية القديمة بأن يدرب الشمامسة على هذه الألحان . ثم قام بطبع 
القداسات والترانيم وسير القديسين والمعاجم ونصوص الطقوس الكنسية ويعض 
أدبيات الكتاب المقدس « وكان أغلبها فى شكل مخطوطات » وأخرجها جميعًا فى 
طبعات أنيقة » وقام بتوزيعها على سائر الكنائس ويعض بيوتات الأهلين . 

وفى مجال إدارة ممتلكات الكنيسة قضى على الاجتهادات الفردية الغير الرسمية 
التى كانت باعتًا على الفوضى » ومر بضرورة استخدام سجلات للحسابات وإمساك 
للدفاتر فى الأمور المتصلة بالملكية والزواج والمواليد والوفيات وما شاكلها من أمور , 
على أن تحفظ كل هذه الوثائق فى دار خاصة بالمحفوظات فى الدار البطريركية . 

وقد أضفى كيرلس الرابع على الكنيسة القبطية هالة من الاحترام والتقدير من 
العالم الخارجى ؛ فلقد أوفده سعيد باشا خديوى مصر فى مهمة إلى نجاشى الحبشة 
تيودور » عندما كانت الحرب على وشك الانفجار بين مصر والحبشة . وقد بدأت هذه 
المهمة فی ٤‏ سبتمبر ١٥۱۸م‏ واستمرت حتی ۱۳ فبرایر ۸٥۱۸م‏ ) » أى إلى أن تمكن 
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كيرلس من تهدئة الخواطر بين البلدين وتسوية الأمور المتنازع عليها بين البلدين بطريقة 
cpl ga daa‏ يوق امون اتناك البطزيزك االضرى اة افا 
إذ سافر رحلة تستغرق ثلاثة أيام ليكون أو مستقبليه وهى يحل باليلاد . 

وعلى المستوى الدبلوماسى مع الكنائس الأخرى » أقام كيرلس علاقات مودة مع 
الكنيسة اليونانية الملكانية . حتى إن البطريرك الملكانى عهد إليه برعاية شئون 
الكنيسة الملكانية فى مصر أثناء غيابه فى زيارة إلى الآستانة . وكانت سياسة كيرلس 
الرابع مع الملكانيين تتسم بالتسامح والمغفرة » رغم الذكريات الأليمة التى خلفها مجمع 
خلقيدونية وسيروس الملكانى الرهيب . 

على أن نشاط كيرلس الزائد وعلاقاته المتنامية مع الكنائس العالمية قد أثارت 
مخاوف حكام مصر فى تلك الآونة > خاصة إتصالاته مع الكنيسة الروسية » وكنيسة 
إنجلترا . ولقد توفى كيرلس الرابع فى ٠١‏ يناير ١۱۸1م‏ » فى أعقاب مقابلة بينه وبين 
الخديوى سعيد » ووقتها سرت إشاعات بأن الخديوى قد دس السم للبطريرك فأرداء(') . 
als‏ يجرؤ أحد بطبيعة الحال أن يسجل هذه القصة كتابة ‏ وإنما ظلت تتداول عن ألسنة 
الناس حتى زال حكم أسرة محمد على بنهاية الملك فاروق عند قيام ثورة ۲۲ يوليو 
۲ . والواقع أن سيرة حياة كيرلس الرابع ظلت ماثة فى خيال الأقباط ووجدانهم 
حتى اليوم . 

هذا وقد كان عصر كيرلس الرابع عامرا بأسماء كوكبة من كبار رجال الدين , 
ممن اشتهروا بالتقوى والزهد , مما يذكرنا بالآباء الباكرين . ومن بين هؤلاء الأعلام 
کان الأنبا Yai al‏ أسقف الفيوم (1459 - 1915) الذى تصدق بكل ما كان يملكه 
للفقراء والمحتاجين فى أبروشيته من مسلمين وأقياط على حد سواء . كذلك كان هناك 
الأنبا باسيليىس (1814 -1499) الذى سيم كبيرا لآساقفة القديس بواسطة 
كيرلس الرابع سنة 18607 , وقد تم اختياره لهذا المنصب ؛ نظرًا لقوة شخصيته لكى 
يكون سفيرا يمثل كل المضبريين فى هذه المديتة المقدسة التى كانت ملتقى دولنًا هاما : 
ST ag‏ اومن od Glas‏ الق pa LY) Eas US. La Ca Lara ya abs‏ 
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خی شاك گیا شد ا غا لهاع ن aia LÀ Baias den‏ كنيسة القيق 
باسيليوس أن يشترى هذه البيعة بمبلغ هائل من الذهب » ولكن باسيليوس رد عليه 
بأنها ليست ملكه وليس من حقه أن يبيعها لأحد . ومع أن هذه الرواية قد تكون مجرد 
اختلاق قبطى . إلا أنها لا تخلى من الدلالة على قوة شخصية باسيليوس وغيرته 
Sk. eel‏ انا أن ارين كان فة استضوون E A‏ النتطاة المكماض: 
اليوم يتحرقون للاستيلاء عليه . 


والواقع أن أعمال وانجازات كيرلس الرابع ومعاصريه من الآباء كانت سبيًا فى 
التقليل من شأن خلفه البطريرك ديمتريوس الثانى ١475(‏ - 014170(') . يذكر أيضا 
أن خريجى الكلية التى كان كيرلس الرابع قد أنشأها خرجت العديد من الشخصيات 
التى تبوأت أعلى المناضب الحكومية ».من بين هؤلاء كان يطرس غالى الذى وصل إلى 
منصب رئيس وزراء مصر . كذلك شهد عصره ظهور كوكية مستنيرة ومثقفة من رجال 
الكنهوت » وإن كانت أقل إستنارة من معاصريهم من العلمانيين فى المجتمع المصرى 
آنذاك . ومن بين الشخصيات المرموقة أيضًا كان فيلتاوس إبراهیم عوض (۱۸۳۷ - 
ill. CAE‏ كان رجلاً مثقفا وخطيبًا مفوها , والذى اختير سنة 14174 ليك 
مدير لمدرسة جديدة لتعليم الرهبان » الذين كان يتم اختيار الأساقفة والبطاركة 
من بينهم . ولقد تصدى فيلتاوس هذا لنشاط البعثات التبشيرية الكاثوليكية والبروتستانتية 
فى مصر التى وفدت على البلاد فى تلك الحقبة من التاريخ › كما أنه قام بتجميع القوانين 
الكسنة الخاضة بالأخوال الشخصية:داخل العائلة الواحدة + الى خانب وضبعة للعديد 
فن المواعظ Boll ai lg aal‏ | 


وما من شك فى أن هذه النهضة الثقافية والدينية كانت من ثمرات اليطريرك 
کن لارام و عات عل الاو ف الح لفل الك :فى JB Ges‏ 
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رجال الكنهوت متخلفين عن الركب . وهكذا فإن حالة من عدم التوازن وضمت بين 
العلمانيين ورجال الإكليروس داخل المجتمع القبطى aly.‏ هذا ما يفسر السحابة 
القاتمة التى كانت تنذر بقيام حرب بين أنصار الحياة الدستورية التقدمية وبين الرجعية 
القبطية » والتى لا تزال خلالها جاثمة على الصدور حتى اليوم . 


e‏ كيرلس الخامس : الإكليروس المحافظون فى مواجهة أنصار الحياة 
العصرية الدستورية : 


ولد كيرلس الخامس سنة ۱۸٠١‏ وتوفى سنة ۱۹۲۷ » وقد شهد عهد بطريركيته 
أحدائًا عاصفة بين الإكليروس الرجعيين من ناحية ويين تيار التقدميين من أبناء المجتمع 
المدنى . ولقد انعكست هذه الصراعات على كيرلس الخامس وتصرفاته . ويذكر أن 
(اسمه الأصلى حنا مطر قبل أن يصبح بطريركا) قد مضى طفولة تعيسة بعد أن فقد 
والديه فكفله أخوه الأكبر سنا . وفى سن العشرين دخل سلك الرهبانة فى دير 
السوريان » ثم انتقل بعد مدة إلى دير البراموس » وهما من أديرة وادى النطرون . 
وقد عاش حنا مطر عيشة زاهدة » وكانت مهمته فى الدير نقل المخطوطات . ويعد 
عافن استدعاه النطريرك SUE uasa‏ الخدمة فى كاندرا تة القديس Oei ya‏ « 
حيث انفتح على المجتمع المدنى. على أن رفاقه فى الدير طلبوا من البطريرك أن يعيده 
إليهم » فعاد صاحبنا إلى ديره وبقى فيه حتى سنة ۱۸۷١‏ . وفى العام نفسه توفى 
البطريرك ديمتريوس » فقرر كبار رجال الدين والآراخنة بالإجماع اختيار الأب حنا 
مطر لعرش البطريركية باسم كيرلس الخامس « وظل يشغل هذا الكرسى لمدة تقرب 
من ١ه‏ عاما . 


Lass diei cos Lon ous c bal as ced daba افق وا‎ tas 
رخال‎ edis tos stud bad] en ف القت ف‎ sio Lacs Mag rcc 
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الحرية السياسية والنظام البرلمانى واللجان الاستشارية » وفى هذا المناخ بدى أن 
كيرلس الخامس ينتمى إلى عصر آخر ؛ فكان Gale‏ عن مواكية هذه التغيرات الجديدة : 
ومن ثم اشتعل الصراع بين القديم والجديد داخل الكنيسة القبطية » على أنه ليس من 
على عواصفه » فلقد كانت للرجل بعض الجوانب الإيجابية التى تجلت فى ترميم بعض 
الكنائس القديمة وأديرة الرهينة والراهبات ') » إلى جانب بناء بعض الكنائس الجديدة › 
وكذا إقامة كنيسته فی الخرطوم عاصمة السودان . كذلك أقام bic‏ مدارس للصييان 
وآخرى للتدبير المنزلى للبنات : إلى جانب تأسيس كلية لاهوتية جديدة فى حى مهمشة 
فى ugawdll dad pals Lager OMNIS al VAN dine ody, Spall‏ وة 
مراعاة القواعد الدينية فى سلوكياتهم العامة والخاصة . وطبقا لرواية كاتب سيرته › 
جلوسه على عرش البطريركية إلى ٤١‏ ألقا سنة ۱۹١١‏ » وذلك بسبب حكمته وتصريفه 
العاقل . وفى عهده تم إسقاط ضريبة الجزية عن كواهل الأقباط بقرار من الخديوى 
إسماعيل باشا » وأصبح جميع المواطنين يخضعون للضريبة الموحدة(؟') . كذلك جاءت 
الدساتير العصرانية لتعليق المساواة لجميع المواطنين المصريين بغض النظر عن إنتمائاتهم 
الدينية أى العرقية . 

أما نقطة ضعف كيرلس الخامس فكانت تتمثل فى البطانة الرجعية التى كانت 
تحيط به من رجال الإكليروس ٠‏ والذين كانوا يسمون أفكارهأ'' . والذى حدث أنه فى 
فترة الانتقال بعد وفاة ديمتريوس الثانى ومجئ كيرلس الخامس , أنشأاً نفر من الأقياط 
جمعية للإصلا-(١')‏ الاجتماعى » والثقافى » والدينى لأبناء القبط . ولتحقيق هذا الهدف 
اتصلوا بالأنبا مرقص كبير آساقفة الإسكندرية» الذى كان يقوم وقتها بأعمال البطريركية › 
واقترحوا عليه أن يطلب من الحكومة الموافقة على إنشاء مجلس قبطى مؤلف من 
4 عضو ينتخبهم شعب الكنيسة وتكون مهمتهم المشاركة فى إدارة أملاك الكتيسة بما 
. يعود عليها بالنفع والنماء . ووافق كبير الأساقفة ‏ وتم إصدار مرسوم فى ” فيراير ١417/5‏ 
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بقيام ما عرف باسم "المجلس الملى"" » تحت رئاسة البطريرك أو من ينوب عنه . 
وعندما آل عرش اليطريركية إلى كيرلس الخامس وجد المجلس الملى الجديد أمامه , 
وتعاون الطرفان فى إنشاء معهد قبطى للدراسات اللاهوتية . على أن الخلافات سرعان 
ما دبت بين المجلس والبطريرك الجديد » عندما راح أعضاء المجلس يناقشون خطة 
ميزانية البطريركية ويتدخلون فى تفاصيلها وفى شئون الأوقاف الكنيسة أيضا . 
ولقد غضب كيرلس الخامس من موقف المجلس الملى . فقاطع جلساته ولم يعين من 
ينوب عنه لحضور الجلسات لمدة سبع ستوات » الأمر الذى أصاب المجلس بحال من 
الشلل التام . 

بعد ذلك اعتزم كيرلس إصدار قرار بإغلاق مدرسة البنات دون أن يستشير أحدا 
فى ذلك » فثار عليه الرأى عام » وقام بعض الزعماء العلمانيين بإنشاء هيئات مدينة 
خيرية فى أغلب المدن لرعاية شئون المدارس القبطية والخدمة الاجتماعية للفقراء » دون 
الرجوع إلى البطريرك أى طلب الأموال منه . ولقد كان لتعطيل المجلس الملى آثار 
وخيمة العواقب على قضايا الزواج › والطلاق › والميراث ويعض الأحوال الشخصية 
الأخرى » التى إما أنها ظلت معلقة دون حلول أو حكم فيها بعض الكهنة وفق أهوائهم 
coss‏ + الأمن الذى أكان بحفيظة الناس حمسعا cetus A gc‏ الثاس بالحكيهة : 
التى أصدرت سنة ”1847 قرارا بإعادة المجلس الملى . ولكن البطريرك العنيد الرأى 
كيرلس الخامس"('") احتج لدى الخديوى » وإن كان الخديوى لم يلتفت إليه . وعندما 
اجتمع المجلس الملى » امتنع البطريرك عن المشاركة فى جلساته » ومع ذلك تم إنتخاب 
مجلس جديد سنة ۱۸١١‏ » ولكن كان مصيره مثل سابقه › إذ لم تفلح المفاوضات بين 
الطرفين فى الوصول إلى حل وسط . وأخيرًا تم إنشاء "جمعية التوفيق" لمصالحة البطريرك 
الغاضب على المجلس الملى . وفى غضون ذلك استمرت حملة التشهير بين رجال 
الكنهوت من جانب ويين العلمانيين من جانب آخر » وذلك على صفحات الجرائد وفى 
مختلف الآروقة الحكومية . وظل كيرلس الخامس يلح على الخديوى لمقابلته ولكن الخديوى 
رفض استقباله وطلب من رئيس الوزراء بطرس غالى أن ينصحه بعدم مخاطبة بلاطه 
مرة أخرى . وعندها أقدم أعضاء المجلس الملى على خطوة جريئة » إذ طليوا من 
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السلطات تعليق بطريركية كيرلس الخامس وتعيين نائب يقوم بأعماله ورشحوا لهذا 
الحرمان على رأس الأسقف المرشح » وراح يتصل بالسفارات الأجنبية فى القاهرة 
للتدخل عند الخديوى لصالحه . 


وانزعج بطرس غالى أمام هذا السلك من جانب كيرلس الخامس , وأسرع لمقايلته. 
ورغم توصل C) gus ull cul‏ إلا أن هذا الاتفاق ظل حبرا على ورق . وأخيرا 
فى سنة 1497 اضطر الخديوى إلى نفى البطريرك كيرلس الخامس إلى دير اليراموس 
فى وادى النطرون » أما مساعده كبير أساقفة الإسكندرية فقد أبعد إلى دير الأنبا بولا 
cus est ile‏ 


غير أن هذا التصرف من جانب الخديوى قد أثار غضب الجماهير التى راحت 
من منفاه فى فبراير ۱۸۹۳ . واستقبل أهل القاهرة البطريرك العائد استقبال 
الملوك . كما أن مندويًا حكوميًا كان أيضًا فى استقباله عند عودته إلى القاهرة وقام 
باصطحابه إلى مقر البطريركية . وأخيرًا وافق البطريرك على المجلس الملى وعلى العفو 
على سقف صنبو » وعلى إعادة فتح كلية اللاهوت وإضافة قسم جديد آخر إليها . 
واتفق أيضا على إفتتاح فروع أخرى للكلية فى كل من الإسكندرية » ويوش فى 
لرجال الإكليروس فإن عناصر التقدم والإنفتاح الدستورى قد كسبت الجولة » وأصبح 
المجلس الملى حقيقة واقعة فى حياة الأقباط . 

ويعد أن سويت هذه القضية الدستورية داخل الكنيسة > التفت الأقباط إلى د دعض 
المشاكل الأخرى التى كان البطريرك كيرلس الخامس سبيًا فيها . ومن بين هذه 
المشكلات قضية الكنيسة السورية اليعقويية المزذهب , الذى هى المذهب القبطى نفسه , 
فهم وقعت لتعكر الصفو بين الطرفين : فالذى حدث أن البطريرك كيرلس الخامس , 
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الرهبانية القبطية , ثم رفعه سنة ۱۸۹۷ إلى رتبة الأسقفية تحت اسم إيزيدوروس7'') , 
eG e‏ بتعيينه رئيسا لدير البراموس . وكان إيزيدوروس هذا كاتبا مرموقا ومؤرخا 
کنا ر :ولگ علق ها كدق قد مان فى se GOES‏ تفالنة واغراف الكئيسة 
القبطية » فسارع الإقياط واتهموه بالهرطقة › ويعدها وقع إيزيدوروس فى خلاف حاد 
مع رئيسه كبير آساقفة الإسكندرية . وقد كان إيزيدوروس أيضا متعسفا فى إدارته 
الأرثوذكسية بفحواها القبطى , وقد هجر ils dac‏ منهم الدير البراموسى . ولذا فإن 
المجمع المقدس سارع إلى الانعقاد لمحاكمة هذا السورى » وأدانه وجرده من رتبة 
الأسقفية . وهنا لجأ نعوم إلى بطريرك مدينة انطاكية » الذى لم يعترف بقرار المجمع 
المصرى » وقام بسيامة نعوم أسقفا باسم كيرلس إيزيدوروس » بل إنه عينه ممثلاً له 
بصلاحيات تسمح له باستعادة بعض الكنائس والأديرة فى مصر ؛ لاخضاعها لسلطة 
البطريرك السورى مباشرة . وقد كتب البطريرك السورى رسالة بهذا المعنى إلى البطريرك 
كيرلس الخامس وللحكومة المصرية أيضا . ولكن كيرلس الخامس رد على بطريرك 
أنطاكية يستنكر إقدامه على مثل هذه الخطوات » فأبلغ الحكومة المصرية بمضمون 
رسالته هذه . ولحسن الحظ فان الأمور سرعان ما هدأت » وتمكن الطرفان من تجاوز 
هذه الأزمة . كما أن السلطات المصرية لم تكن راغبة فى تضخيم حجم هذا الخلاف 
بين الكنيستين المصرية والسورية . 

‘ المشكلة الأخرى التى كانت شق خطورة وكان لها صدی شعبی واسع‎ Lai 
رغم أنها سويت فى نهاية الأمر . فهى مشكلة المؤتمرا"') الذى عقده الأقباط سنة‎ 
فى مدينة أسيوط » وطالبوا فيه بحقوق مدينة كاملة للمواطنين الأقباط » مع‎ ١ 
. ضرورة مراعاة مبدأ المساواة لجميع المواطنين المصريين فى مختلف الحقوق والواجبات‎ 
هذا . ولقد انزعج الخديوى من المؤتمرين على حد سواء » وحاول البطريرك إقناع الأقباط‎ 
بعقد مؤتمرهم فى القاهرة بدلا من أسيوط » حسبما أرادت الحكومة . ثم ما لبثت الخواطر‎ 
أن صدأت » ويعد ثمان سنوات » اختير زعماء المفكر القبطى ليصبحوا جزءا من طلائع‎ 
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حزب "الوفد' الذى كان يكافح لاستقلال البلاد عن الإحتلال البريطانى. ولقد حاولت 
جماعة "الإخوان المسلمين" إستغلال هذا التوتر الطائفى , ولكن الحكومة تصدت لهم . 
ولم تكن بعض الحوادث المتفرقة مثل الهجوم على كنيسة قبطية فى مدينة الزقازيق 
فی مارس VAEV‏ ولا إحراق كنيسة فى مدينة السويس فى يناير 1167 ؛ لتؤثر على 
eiae‏ الأخوة نية bis Ly oca Lat]‏ فن مسن + وترك الأقفاظ أمن مقاغباة الذيخ 
أقذهوا على غنة :ا لاما الساحة القضباء.. 

الل ار ay‏ تست ةاضرم ف a oe‏ یالرل تر 
الخامس هى أن الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط أصبحت شيئًا مقدسا لا يستطيع 
أحد أن يعبث به » واقتنع الجميع أن الدين لله والوطن للجميع . 


: قدوم البعثات التبشيرية إلى مصر‎ e 


كان لقدوم البعثات التبشيرية الكاثوليكية والبروتستانتية إلى مصر فى عصر 
البطريرك كيرلس الخامس رد فعل عنيف من جانب الأقباط . وكان الكاثوليك قد حاولوا 
التسلل إلى مصر قبل ذلك بزمن بعيد » وذلك بالتقرب إلى بعض العناصر القبطية , 
ولكن دون جدوى. وكانت أولى محاولات التقارب فی مجمع فرارا - قلورنسا ٠٤٤١ - ۱٤٩۸(‏ م)ء 
ثم فى مجمع ثان عقد سنة !110 . وفى سنة ١17٠‏ قام أحد الرهبان من جماعة 
كابوتشى فى باريس ويدعى جوزيف لكليرك دى ترمبلاى » قد قام يتأسيس مركز دينى 
متواضع فى القاهرة » ورثه عن راهب آخر يدعى الأب أغاثا نجلى من بلدة قندوم . 
کا و لاط الک رلك بتر كدوقي الات هاجن lai‏ 
نجلو إلى الحبشة حيث قتل . 

VIVO diss gis‏ وصلت جماعة من الفرنسيسكان إلى صعيد مصر › فى حين 
استقرت جماعة من الجزويت فى القاهرة » ولم تلق هاتان البعثتان التبشيريتان فى 
مصر أية استجابة . 
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cos Sal uA SEE soa] Cai ouf susc] Do essel VVEY quss cat ade 

وتبعه ثلاثة من خلفائه على الدرب نفسه . وقد تزامن هذا التحول إلى الكاثوليكية مع 
تحول BOG) sei‏ المشهسورين واسمه روفائيل الطوخى الى الكاثوليكية أيضا : 
ويعدها فر روفائيل هذا إلى مدينة روما حيث أمضى ثلاثة عشر عامًا (10775 - 749١م)‏ 
قام خلالها بتحقية ينعن ينض كن ا ا خا ل ن 
إلى مصر )180١ - ١7/94(‏ اقتنصت البعثات التبشيرية الكاثوليكية الفرصة لتكثيق 
نشاطها » وإقنا ع بعض الأقباط بفكرة الاتحاد مع كنيسة روما » ولكن الأنبا يوساب الأباخ › 

مطران جرجا والذى كان معروقًا بفصاحة اللسان » تصدى للكاثوليك ودعاياتهم . 


وواقع الأمر أن انتشار الكاثوليكية فى مصر يرج بالدرجة الأولى إلى ظروف 
b Los Ios V cmd s dala‏ قد s EE Cosas gata‏ الروهاقة :::وتقول الزوانة 
أن القنصل الفرنسى العام فى مصر طلب من الوالى محمد على باشا أن يصدر دعوة 
أى توصية للبطريرك القبطى يحثه فيها على إعلان ولاء الكنيسة القبطية لكنيسة روما . 
وقام محمد على بإطلاع سكرتيره القبطى المعلم غالى بالأمر . وكان غالى يعرف تماما 
إستحالة تحقيق هذا المطلب ؛ ولكى يرضى سيده محمد على فإن غالى اقترح عليه أن 
يقوم 500 أفراد عائلته بالتحول إلى المذهب الكاثوليكى كخطوة أولى ؛ 
أملاً فى أن يحذى حذوة الكثيرين من أقباط مصر . ومع أن النتيجة كانت مخيبة للمعلم 
غالى » إلا أن الكاثوليكية قد وجدت لها موضع قدم فى البلاد . 
فاا ولك oat‏ روما ف SL‏ سؤاعمها عن السمذ النانوق الروماقن taki de‏ 
القبطية . فإنها قامت فى سنة 18690 بتعيبن كاهن كائوليكى من أتباع "الكنيسة الجامعة" 
إسمه كيرلس مكاريوس فى وظيفة المندوب القبطى للبابا الرومانى لأبروشية مصر › 
ويعاونه فى مهمته أسقفان واحدا للدلتا وآخر للصعيد . وراح المندوب البايوى الجديد 
يتجاوز حدود مهمته داخل نطاق الأقلية الكاثوليكية فى مصر » وأخذ يصدر/ ‏ رسائل 
دورية للأقباط وكهنتهم » يدعوهم فيها إلى الإعتراف بالتبعية لروما . ويلاحظ أن هؤلاء 
الأقباط الكاثوليك راحوا يستخدمون القداسات والترانيم القبطية يكاملها فى كنائسهم 
باللغتين القبطية والعربية , بعد إقحام بعض عبارات التمجيد لشخص البابا الرومانى . 
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الاقم أن كفيو امعان من الاما لو مطح التو دن القداسات القدمة ودين 
تلك المدسوسة عليهم . ومن ناحيته شمر البطريرك كيرلس الخامس عن ساعديه لمواجهة 
فده اللْوَاهْوَة :واد و رسالة دورنة RASSE Lal ial‏ الأقداط والعساوسنة على الشتفن 
القبطى لتحذيرهم » كما أن الوعاظ الأقباط ورجال اللاهوت راحوا ينذرون ويتوعدون 
من منابرهم للدفاع عن عقيدة الآباء وعن أركان الإيمان القبطى . وقد لعب فلتاوس 
à Gla Éy uage‏ هذه القضية الشائكة . 

اا eee Pos ra‏ ف جر فقو و ا غل جا 
الكنيسة الأمريكية 'المشيخية" سنة ۱۸٠٤‏ › ثم على يد الجمعية الإرسالية الإنجليزية 
peau soe du enel Louis cbe Los bb edt d gs AAT qd‏ 
ثم ما لبثتا أن تحولتا إلى مهمة تحويل الأقباط عن مذهبهم الأرثوذكسى من خلال المنح 
التعليمنة والقدمات الاختفاعية ::ولكن هذه الأسالين له تنطل على المسلقين أو الأقباط 
قرا عطي NY‏ 

كانت نتيجة هذه البعثات التبشيرية قيام أقليتين واحدة كاثوليكية وأخرى 
ووا ا فى صر واناه sooo] «cosa Sada ull coast‏ الأقناط هق 
غفلتهم الطويلة » وأخذوا فى إحياء التراث القبطى وتذكير الأجيال الشابة بأمجاد 
أجدادهم ويطولاتهم فى الدفاع عن العقيدة الأرثوذكسية ؛ وذلك كخط دفاع ضد هذا 
a sedi‏ اى : 


: بدعة جديدة فى تاريخ البطاركة‎ o 


بعد وفاة البطريرك كيرلس الخامس فى أغسطس 1127 , أقدم كبار رجال 
الكنيسة القبطية على خطوة مجافية للتقاليد المعمول بها فى اختيار البطريرك . 
a‏ رت كان ار S Gallerie o‏ ا و اك 
أو الشخصيات البارزة فى المجتمع بالتشاور مع كبار رجال الكنيسة » وذلك وفق التقاليد 
ds oett ato eoa‏ كىن s cde ond] ole Deco LR Los‏ 
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على أنه فى العشرينات الأولى من القرن العشرين ٠‏ أخذ التوازن بين رجال الدين 
الأقباط ويين رجالات المجتمع المدنى يهتز من حيث درجة الثقافة والرؤى التقدمية ؛ 
ففى حين خطى العلمانيون قدما فى المناحى الاجتماعية والمهنية » بقى رجال الإكليروس 
على حال تعيس من الضحالة التعليمية والثقافية . ولذا فإن العلمانيين نظروا إلى هؤلاء 
القساوسة نطرة لا تفل ومن الازدراء : كذلك كان الأساقفة وكبار الأساقفة متليفين على 
الجلوس على عرش البطريركية » الأمر الذى زاد من نفور العلمانيين المثقفين منهم . 
وفى هذا المناخ تم اختيار ثلاثة بطاركة على التعاقب للجلوس على عرش الكنيسة 
القبطية وهم : كبير آساقفة الأسكندرية والبحيرة المسن واسمه يوحنا التاسع عشر 
1959 -1945) ء ثم كبير أساقفة أسيوط مكاريوس الثالث E (Afo - ۱۹٤٤(‏ 
وأخيرا كبير أساقفة جرجا يوساب الثانى ١955(‏ -1107) ؛ والذى رأى فيه اليعض 
أفضل الثلاثة ؛ نظرا لثقافته اللاهوتية التى كان قد اكتسبها من رحلة بلاد اليونان . 
على أن العقم وغياب خطة بناءه لأمور الكنيسة فى العهد البطريركيين الأول والثانى 
كانت له اتمكاسياتة السلنية على هبون البظريرك الثالث EE EM‏ دين عد 
a: asus‏ الفسان.والرشوة للوضول الى :المناضب (asl‏ 

ولقد كانت هذه الأحوال المتروية فى الدار البطريركية سبيًا فى غضب شديد من 
جانب الأقباط » وزاد اللفط فى عهد يوساب الثانى حول فساد بطانته وتلاعبهم بأموال 
الكنيسة وعدم الموضوعية فى اختيار الآساقفة . وهذه الرذائل جميعا كانت تمثل 
فضيحة كبرى فى تاريخ الكنيسة القبطية . ولذا فقد هبت جماعة من دعاة الإصلاح 
وأجبرت المجلس الملى على الانفضاض » ويعدها تم اختيار ٠٤‏ من زعماء الأقباط( ") ؛ 
لمعالجة الأمور المتدهورة فى الدار البطريركية . كذلك قام نفر من جماعة متشددة 
تسمى "جميعة الأمة القبطية"٠‏ ') وأجبرت البطريرك على التنحى عن عرش البطريركية , 
وذلك فى سابقة لم يحدث لها مثيل من قبل , الأمر الذى يعكس مدى غضب الشعب 
على الفساد البطريركى . وقد لقيت لجنة زعماء الأقباط ترحيبًا من جانب مجتمع 
الكتيسة . ولكنها سرعان ما اصطدمت مع البطريرك ويطانته الفاسدة والمرتشية . 
ولكن البطريرك مضى فى غيه إلى حد أبعد » فراح يبتز بعض الأساقفة ويهددهم 
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بالعزل من مناصيهم . وعليه فقد بادر هؤلاء المغضوب عليهم بالانضمام إلى أعضاء 
المجلس الملى المنحل وكونوا جبهة واحدة . ويعد تاليف لجنة لتقصى الحقائق حول 
سلوك البطريرك يوساب الثانى : أصدر المجمع المقدس والمجلس الملى معا قرارا 
بإعفاء البطريرك من إدارة شئون الكنيسة . ووافقت الدولة على هذا القرار بواقع 
مرسوم صدر سنة ٠٠٠١‏ . واقتيد اليطريرك المخلوع إلى الدير المحرق بمحافظة 
أسيوط . ثم تألفت لجنة من كبار الأساقفة حسنى السمعة لتسيير أمور الكنيسة . 
هذا وقد توفی lings‏ ااثانی فی ٠٤‏ نوفمبر ٠٠٠١‏ » ويعدها وقع الاختيار على راهب 
aal‏ يدعى مينا ؛ ليصبح بطيركًا باسم کیرلس السادس » وذلك فی MAON gala ٠۰‏ 
وقد ابتهج الأقباط جميعا بهذا الاختيار واستبشروا بهذا الرجل خير . 


: الإصلاحات الحديثة‎ ٠ 

إن الكنيسة القبطية » حتى فى أشد اللحظات الحالكة الظلام » كانت تجد من 
أبنائها المخلصين من يأخذ بيدها من رقدتها . ففى عهد يوساب الثانى أقبل الكثيرون 
من خريجى الجامعات على الانخراط فى سلك الكهنوت وفى الرهبنة أيضا ؛ ليحلوا محل 
رجال الدين القدامى من محدودى التعليم والثقافة . وازداد هذا التوجه بشكل ملحوظ 
فى عهد البابا كيرلس السادس ٠.‏ الذى أحاط نفسه بمستشارين مستنيرين e‏ كما أن 
المجمع المقدس ضمم إليه نفرا من الشباب المثقف الراغب فى الخدمة . 


ومع أجواء الحرية الدينية التى أشاعها دستور البلاد وميثاقها الوطنى » تمكن 
الأقباط من تشييد الكثير من الكنائس فى مختلف أرجاء البلاد » وتم إحياء الطرز 
المعمارية القبطية فى المبانى على يد متخصصين فى العمارة وتاريخها . وتمثل كنيسة 
السيدة العذراء!"') بالزمالك هذا الطراز من العمارة الذى يجمع بين التراث القديم 
المطوع لمواكبة روح العصر . كما أن إعادة بناء كاتدرائية القديس مرقص فى مدينة 
الإسكندرية قد قدم لأهلها دارا رائعة للعبادة تليق بالتاريخ العريق للإسكندرية . 
كما أن حى شيرا الآهل بالسكان قد ازداد بالعديد من الكنائس الجديدة . كذلك انصب 
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الاهتمام على ترميم الكنائس الأثرية » وذلك بتمويل من الإنفاق الحكومى العام للدولة , 
ويهمة لجنة الحفاظ على الآثار الدينية التابعة لهيئة الآثار المصرية . 


وفى الوقت نفسه إنتشرت جمعيات خيرية قبطية فى ريوع اليلاد » وهى الآن تحت 
إشراف وزارة الشئون الإجتماعية « ومن بين المؤوسسات الهامة كلية البنات القبطية 
والمستشفى القبطى فى القاهرة . وقد أثبت المستشفى القيطى جدارته فى تقديم 
الخدمات الطبية لجميع أبناء مصر فى الدلتا والصعيد . وقد تم إفتتاح هذا المستشفى 
بواسطة جمعية قبطية خيرية فى عهد البطريرك كيرلس السادس aig e‏ توسيعه يمعونة 
من الدولة » إلى جانب عدة مؤسسات علاجية أخرى . 


ومع تأميم المعاهد التعليمية فى مصر فى السنوات الأخيرة » تم وضع المدارس 
القبطية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم » وإن ظل المعهد القبطى تحت إشراف 
YALE Fea Sl Ss WY! GSI GF LS. LU yall‏ فى مهد كرس السادسش 
الإيتدائية ؛ والمرحلة المتقدمة ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات لحملة الشهادة الثانوية ؛ 
ثم فصول مسائية مفتوحة للجميع من الراغبين فى دراسة اللاهوت » دون أن يكون 
هدفهم الانخراط فى سلك الكهنوت وقد xa POLK sia gl OL‏ من حملة 
lE 8155583‏ قن caosa dala obo all‏ مناتشسكر وه JL] aan‏ 
الدير المحرق . وهناك أيضًا قسم خاص فى هذه المؤسسة للعميان ويطلق عليه معهد 
الكنسبية ct‏ تفثل .ركنا 'اسناسبنا فى الطفوين eI as « ues dI‏ تغارف ضهني بن 
الأخيرة إنضم إلى هذه الكلية عدد كبير من خريجى كليات الآداب والحقوق والعلوم 
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فى سلك الكهنوت يعد نهضة هائلة فى تاريخ الكنيسة القبطية . كما أن عددا من 
خريجى الجامعات قد دخلوا البيوتات الرهبانية » ومنهم بطبيعة الحال يقع الاختيار على 
من يشغل المناصب الأسقفية . ويالفعل قد حل بعض هؤلاء محل بعض الأساقفة وكبار 
الأساقفة الذين انتقلوا إلى الدار الآخرة . 

لقد هيا هذا المناخ من التقدم فى التعليم الدينى . الذى واكب انخراط خريجى 
الجامعات فى سلك الكنهوت , الظروف المناسبة لقيام "مدارس الأحد" لتثقيف الصغار 
دينيًا وكنسيًا . والواقع أن رجال الدين القدامى كانوا شبه منعزلين عن موكب التطور , 
كانت .طقوين العيادة فجرد قوالب:صماء لا حياة فمها :ولا كان جمهور المصلين 
يفهمون منها الشيء الكثير . ولهذا فإن المهمة الأولى التى إتخذتها مدارس الأحد على 
عواتقها هى تبديد هذه الجهالة من عقول الصغار . والخدمة فى هذ المدارس تطوعية , 
كما أن هذا الجيل من الشباب الناشئ المثقف قد نجحوا فى جمع التبرعات لإقامة 
المدارس الإبتدائية فى الأماكن النائية » إلى جانب إفتتاح بعض النزل لاستقبال الطلاب 
الوافدين من الأرياف إلى القاهرة والمدن الكبرى . 

لقد أثبتت هذه المؤسسات الثقافية والدينية جدواها على المستوى العام » وحظيت 
a, Wee Lae LE EUER eL‏ 

تأسس المتحف القبطى على يد مرقص سميكة!؛ ') (باشا) سنة ١٠11م‏ فى صالة 
البطريرك كيرلس الخامس . وقد قام سميكة بتفويض من البطريرك بجمع العديد من 
الآثار القبطية الهامة من مختلف الأديرة والكنائس التاريخية » كما أنه إستخدم علاقاته 
الشخصية فى الحصول على بعض المقتنيات الأثرية الخاصة لبعض الأفراد الموسرين 
فى المجتمع . ولقد أولت الدولة إهتماما خاصا بهذا المشروع › وفى نهاية المطاف ضم 
هذا المتحف إلى هيئة الآثار المصرية . وخصص له مبنى رائع شيد على الطراز القبطى 
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على الموقع نفسه . وقد تم نقل الكثير من الآثار القبطية من مختلف أرجاء البلاد : 
متضمنة مجموعة رائعة من بلدة بويط ٠‏ ودير القديس إرميا . ومن بين المقتنيات أيضا 
سقف lays‏ بالضوز + وزخاخ توافذ سلون c‏ مما rasa]‏ على المتحف :رونقًا Ys‏ | 
Ja ast glo caca advo ilie saa casco cas ace cus‏ 
الأعمال الحهونة الذادرة + واللوحات. d od s‏ القدون +« الكتمال القشية c5 ENTIS‏ 
وقطع فنية مصنوعة من المعدن » ومنسوجات متعددة » ونماذج من التطريز » وعينات 
من الفخار والبورسلين والزجاج والعاج المنحوت والأيقونات » وأعمال من الجص › 
ورسوم جدران » وأدوات منزلية لمختلف الأغراض . ويمثل المتحف القبطى حلقة هامة 
للريط بين المتحف المصرى والمتحف الإسلامى للفنون فى القاهرة . كذلك ازدهرت مكتبة 
هذا المتحف وأصبحت تضم الكثير من المصادر القبطية , المنشور منها والمخطوط , 
وهو ail (eina‏ على فجموعات هامة من التردئ القنظئ والشقافات والمخطوطات 
وأنوا ع أخرى عديدة من النقوش . وتعد مجموعة البردى الخاصة بالفلسفة الغنوصية 
(والمعروفة باسم 017600505108 ) والتى عثر عليها فى مدينة نجع حمادى من أهم 
مقتنيات المتحف فى السنوات الأخيرة » كذلك يضم المتحف العديد من المخطوطات 
المسيحية للغة العريية » وهى مستقاة من مصادر o Molia giia‏ 

أما جمعية الآثار القبطية فقد ظهرت بمبادرة من السيد ميريت غالى » وهو حفيد 
بطرس غالى LAL‏ وذلك فى سنة 175١م‏ بمسمى “جمعية أصدقاء الفن القبطى" : 
ولكنها إتخذت الاسم الجديد سنة ۱۹۳۸م . وتصدر هذه الجمعية مجلة علمي ة0" 
حول الدراسات القبطية بأقلام المتخصصين من جهات مختلفة فى العالم » وقد إزداد 
توزيع Ca Xlll ala‏ . وفى السنوات الأخيرة أخذت الجمعية على عاتقها مهمة 
القيام بحفريات فى موقع "فيبامون" فى ناحية مدينة الأقصرل") . 

أما معهد الدراسات القبطية فقد جاء متممًا للمؤسسات الأخرى للتثقيف العام 
والذيتى.«وقو:طدرت الشاحة لى مل هة امرش هة هريت على انال اة 
فى حقل الدراسات القبطية بمفرداتها المتنوعة . ورغم قلة الموارد المالية » إ۷ أن عد 
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^ on. 


من العلماء المتخصصين قد أخذوا على عواتقهم إنجاح هذه المؤسسة وتطويرها . 
ass‏ المعهن.موفعا فى الساحة الفسيحة من ميض الأننا رويس « D^ opis elis‏ 
المجلس الملى . ويتخصص المعهد فى الدراسات القبطية بمعناها الواسع » عند 
od T soe ca eed ec‏ القوعونة إلى الحقي التاريخية اللتحقة .كانت 
الخطة الأصلية للمعهد أن يتسع لإثنتى عشرة قسما ٠‏ ولكنها لم تستكمل جميعها بعد » 
وهى تضم أقسام : دراسة اللغة القبطية واللغات الأخرى القديمةء والتاريخ» واللاهوت › 
y us esM Las ads‏ ر وااو ا ا اع ie pea si bale Copas‏ 
والألحان الكنسيةء واللاهوت » واللغات السامية والأفريقية » والآداب المسيحية العربية . 
ومنذ البداية كان توجه المعهد وجهة علمية قبالة البحث العلمى لمرحلة تواصل 
الخضارآت المضنودة المتفافنة :وكهويوا فى العضن القفظى leg.‏ هذا فا عة ليس 
Las Lei s Dn‏ تهنا ھی و کا ی ضموفة و نفتيهة الذاوستت والعلياء 
من مختلف العقائد والطوائف دون تمييز . وقد لقى هذا التوجه إستحسانًا من الجميع 
Salil ger ago toss aps LS c os oS list pagel e edens‏ 
وإزداد عدد مقتنياتها مؤخرا بشكل ملموس . | 

وما من شك فى أن التعاون بين الصروح الثلاثة (المتحف © الكلية الأكليريكية 
وجمعية الآثار القبطية) سوف يؤتى ثماره فى مجال الدراسات الإنسانية المصرية؛ 
كما أن هذا سوف ينعكس بالضرورة على المستويات الثقافية لرجال الإكليروس القيطى . 


فالا والحركة ال ٠‏ 


لقد صمدت الكنيسة القبطية العريقة تمامًا كما صمد المعبد المصرى القديم على 
حافة الصحراء رغم العواصف وعوادى الستين » ولكنها فى الوقت نفسه أخذت تتوارى 
عن خارطة المسيحية العالمية واحتجبت فيما يشيه طى النسيان . ولآنها من معدن المعيد 
المصرى القديم نفسه فإنها قد نجحت فى تجاوز الأوقات العصيبة فى تاريخها رغم 
ما كان يصيبها من معاناة بعد كل تجرية . 
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وفى العقود الأخيرة . مع ازدياد إحساس الكنيسة القبطية بالأمان والحرية من 
الداخل والخارج على حد سواء » راحت تنقض الغبار عن كواهلها لتبزغ من جديد 
على الساحة العالمية . وهذه الصحوة إنما هى من نتاج جهود متضافرة تشارك فيها 
المؤفسسات الثقافية والدينية التى سبقت الإشارة إليها . بالتعاون مع كبار رجال الدين 
الذين أخذوا بدورهم ينقضون عن عقولهم غبار الجهالة والتخلف والجمود » هذا إلى 
جانب جهود بعض المنظمات الدينية العالمية التى أخذت تبدى إهتمامًا متزايدا بميراث 
المكقرة القيطفة وتاريخها: :لقن اتختارت: الكفيسية القيظنة لكقننينا'زون العؤلة + ملقدقة 
بزادها الروحانى الخاص » ثم وصمها الغرب بالشقاق على مذهب الطبقة الواحدة 
منذ الأيام السوداء لمجمع خلقيدونية سنة ١٥٤م‏ . ولكنها الآن تسعى لاستعادة الثقة 
فى ذاتها من خلال أضندقاء قدامى وأعداء قدامى o eal «ds Lai Cal‏ وفى alab‏ 
نائية » وقد أتى هذا التحول بعد أن أفاق بطاركة الكنيسة القبطية من نهج التباعد 
وسوء الظن الذى يضمره لها الآخر من مسيحيى ما وراء الحدود » وحل بدلاً من ذلك 
شعور بالاحترام المتبادل » ورغبة فى التعاون مع الكنائس والأمم الأخرى فى ظل الحركة 
المسكونية . ففى السنوات الأخيرة دأبت الكنيسة القبطية على تبادل الزيارات 
والاتصالات مع الكنائس الشرقية والأفريقية › لتؤكد على وعيها بهذه القرابة التاريخية 
الحميمة على أصعدة مختلفة . وفى آسيا » فإنه إلى جانب علاقات المودة مع السوريين 
والأرمن والهنود » فإن مشروع سياحة أسقف قبطى فى دولة الكويت سنة ۱۹١۳‏ كان 
حدكًا ذات دلالة . كذلك أصبح للكنيسة القبطية نشاط مكثف فى القارة الأفريقية » كما 
أن التقارب بين دول أفريقيا لابد وأن ينعكس على تبادل البعثات الدينية المسيحية 
والإسلامية على حد سواء مع القارة السوداء . وتبقى علاقات الكنيسة القبطية مع 
الحبشة على رأس الاهتمامات فى القارة الأقريقية . ولقد اخطأ البعض عندما فسروا 
قرار إعفاء الكنيسة الحبشية من الإلتزام باستقبال كبيرة أساقفة مصر 
- وهى تقليد يرجع إلى أيام فرومنتيوس سنة ٠4م‏ - بأنه يعنى إنشقاقًا حبشيًا . 
وواقع الأمر أن تكريس أول بطريرك حبشى فى شخص أنبا باسيليوس الحبشى 
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فى ۲۸ يونية ٠۹١١‏ قد كان خطوة عاقلة تتساوق مع تنامى الإحساس القومى لدى 
الأحباش » ولا ينبغى أن يحمل من التفسيرات أكثر من ذلك . فحتى ذلك التاريخ كانت 
العلاقة بين الكنيستين تتمثل فى شخص الأنيبا سلامة" الأسقف المصرى الأجنبى 
بالنسبة للأحباش , ولكن العلاقة الآن بعد هذا التغيير الذى استحدث لا تقوم على 
أساس شخص وإنما على قواعد مذهبية وإيمانية مشتركة بين الكنيستين . وطبقا 
للقواعد الجديدة أصبح بابا الإسكندرية ويطريرك الكرازة المرقسية هو رأس كل 
الكنائس الأخوات » والتى تكن له مشاعر الولاء والطاعة . ولقد وضح هذا الاعتراف 
بشكل ملموس فى الزيارة التى قام بها البابا كيرلس السادس إلى الحبشة . هذا ويبلغ 
عدد الأساقفة الأحباش الآن أربعة وعشرين أسقفا . 

وللكنيسة القبطية اثنان من كبار الآساقفة فى السودان ؛ واحد فى الخرطوم وآخر 
فى أم درمان . كما أنه كان يوجد أسقف قبطى أيضًا فى جنوب أفريقيا . هذا وكان 
كوامى نكروما رئيس غانا » الذى تزوج من سيدة قبطية . قد فتح الباب للخدمة 
الكنسية القبطية فى بلاده . وهناك أنباء بأن قرابة الخمسة ملايين من أوغندة والبلدان 
المجاورة لها يرغبون فى الإنضواء تحت مظلة الكنيسة القبطية . ولقد كان طبيعيا يعد 
أن تحررت هذه البلدان من مخالب الإستعمار أن تتطلع إلى الكنيسة المصرية الأصلية 
للرعاية الدينية والروحية . 

sss us (S auos الكناقين‎ aa Cost basa 
مع زيادة الاعتراف بالكنيسة القبطية كحقيقة قائمة . وجاءت أولى علامات التقارب مع‎ 
الغرب المسيحى سنة 1504م عندما أوفدت الكنيسة القبطية ثلاثة مندويين7'') ؛ لتمثيلها‎ 
رسميًا فى موتمر مجلس الكنائس العالمى الذى إنعقد فى مدينة إيقانستون بولاية إلينوى‎ 
الأمريكية . ولقد عبر هذا الوفد القبطى عن إحتجاجهم عندما وصفوا "بالضيوف الجدد‎ 
على الحركة المسكونية" , رغم الاستقبال الحافل الذى قويلوا به » قائلين بأنهم كانوا‎ 
» م٤٥١ (أى أنباء الكنيسة القبطية) متواجدين فى الحركة المسكونية منذ البدء حتى سنة‎ 
وأن أجدادهم قد قرورا الانسحاب بعد أن تعرضت كنيستهم للظلم والإهانة فى هذا‎ 
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المجمع . غير أنهم أضافوا أنه مع الميلاد الجديد لمشاعر المساواة والندية والتفاهم 
والعفى المتبادل فإنهم على استعداد أن يخرجوا من عزلتهم ليؤدوا دورهم على المستوى 
العالمن + بعل قطيعة aas iua [a‏ 5:56 1358/8( 

لقن كان ui lgacus lal lal I cusa‏ الدتما ع إيقا تشقون هذا فى التاقشيات 
العامة وفى لجنته المركزية . ولذا فإن البايا كيرلس السادس وجد من المناسب أن يعين 
أسقفًا مختصا بالحركة المسكونية والخدمات الاجتماعية , ولم يتخل الأقباط من ذلك 
التاريخ e (YA o£)‏ المشاركة فى اجتماعات مجلس الكنائس العالمى . كذلك سافر وفد 
قبطى كمراقبين فى المجمع الثانى المسكونى فى القاتيكان!: ؟) . وهكذا بعد زمن طويل , 
عادت الكنيسة القبطية وخرجت من عزلتها لتشارك فى الحركة المسكونية . والأهم من 
هذا أن الكنيسة القبطية أوفدت أيضا فى ربيع سنة ١104‏ بعثة مؤّلفة من أحد الرهبان 
وإثنين من العلمانيين!'*) للمشاركة فى المؤتمر الإسلامى - المسيحى الذى انعقد فى 
بلدة بحمدون فى لبنان . وفى هذا المؤتمر الذى حضره ثمانون من القادة الروحيين › 
نصفهم من المسلمين والنصف الآخر من المسيحيين يمثلون ثلاثين دولة » خرج المؤتمرون 
بتوصية تقول 'بالتعهد بمشيتة الله للعمل دون كلل ويثقة متبادلة ويحرص على حقوق 
الآخرين على ترقية التفاهم وروح الأخوة بين المسلمين والمسيحيين"9"*) . ولقد كان الوفد 
القيظى عاملاً هاما فى إتجاح هذا المؤتمن الدولئ للحوار الأخوى بين الآديان ‏ وترو 
من المحبة الخالصة والتسامح ؛ نظراً لأن الأقباط مع إخوانهم المسلمين فى مصر قد 
عاشوا فى نسيج وطنى واحد لمدة ثلاثة عشرة قرنًا من الزمان . ثم جاء إعلان ١5‏ 
فبراير ٠٠٠١‏ من مدينة الإسكندرية(”*) لينص على "العمل بكل الطاقات الممكنة لترسيخ 
روح الأخوة والصداقة بين أصحاب الديانات المختلفة » لاستئصال التعصب وسوء الفهم › 
ولخلق مناخ من الأخوة الخالصة والثقة المتبادلة بكل الوسائل المتاحة"(؛؛) ويمثل هذا 
الإعلان قمة ما كان يصيوا إليه الأقباط من آمال على درب العالمية . 
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M PIER ANUS eM ONIONS, Meme ITO S REO EATE r NES TNE WEAS IEN A RI ° O U RS Ry ee 


TAR U APE ee a PISO AE THEE 


- قانون الإمان والأحوال الثقافية القبطية 


السلم الكهنوتى : 


ارتكزت الكنيسة القبطية منذ قيامها على السلم الكهنوتى) » فلقد ظل الأقباط 
ينظرون إلى رجال الإكليروس فى إحترام شديد » فهم ملجأهم وقت الحاجة للارشاد 
الروحى ولتجاوز الأوقات العصيبة التى كانت كثيرة فى حوليات الكنيسة القبطية . 
والحق أنه لا المذابح »ولا القهر .ولا الفصل من الوظائف » ولا مصادرة الأملاك » 
كانت بقادرة على القضاء على الأقباط كجماعة قوية » وفى كل هذه المحن كان رجال 
الإكليروس يقفون صامدين وسط رعيتهم ؛ لتقوية إيمانهم حتى تمر العاصفة بسلام . 
وكان الإيمان وقوة الإحتمال هما السبيل الأمثل للبقاء ‏ وكان مركز الإلهام ينبعث دوم 
من شخص اليطريرك الذى يجله الجميع ويوقرونه , لا لما يتمتع به من صلاحيات 
ونسلطات وانها شين :تقواهزومشاففة لله ولف كانف الكننسة القبيطدة من اول الكناستن 
التى لها سجل تناضر به من أطر كاملة للسلم الكهنوتى » فحتى فى وقت القديس مرقص 
نفسه أول بطاركة الاسكندرية كان هناك أسقف » وقساوسة » وشمامسة يخدمون معه . 

وحتى عصر البابا كيرلس السادس كان لقب البطريرك القيطى يفصح عن 
TRE EI E IUE‏ ك ن ال ا ای و اوت الف 
الإسكندرية وتوابعها فى مصر › وللمدينة المقدسة آورشليم » والحبشة » والنوية › 
والمدائن الخمس » وكل الأماكن التى قام فيها القديس مرقص بالكرازة") . ومع تعديل 
pase c cogi | july Zé Lull‏ مرزسوة البظطريرك کیزلس السادس فی sls V.‏ 1405 
على النحو التالى : "بابا الإسكندرية ويطريرك الكرازة المرقسية"" . ومع أن هذا اللقب 
مقتضب بالمقارنة مع اللقب الأسبق » إلا أنه فى الوقت نفسه أكثر شمولية وعمومية 
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وتساوفًا مع الموقف الجديد فى الحبشة . حيث يوجد الآن بطريرك حبشى يستظل 
برعاية كرسى الإسكندرية . ويمثل بابا الإسكندرية واحد من البطاركة الأربعة للكراسى 
الرسولية » والثلاثة الآخرون هم بطاركة روما » وأنطاكية » وأنيسوس , وقد تم نقل 
صلاحيات الأخيرة إلى المدينة الإمبراطورية القسطنطينية . أما البطاركة الآخرون فى 
السلم الكهنوتى فهم بطاركة القدس صاحبة المركز الدينى المتميز » وسلوقيًا - كتزيفون 
يسبب بعدها عن الكنيسة الأم فى أنطاكية ‏ ثم الحبشة . والأريعة الكبار الأوائل هم 
وحدهم الذين يحق لهم سيامة كبار الآساقفة والأساقفة , وعقد المجامع الكبرى 
Esser ass Ea TT Hilos] ooa‏ المقدين ,وباط أن الأقا 
لا يقبلون فكرة "عصمة" البابا أو البطريرك » ولكنهم فى الوقت نفسه يقرون بسلطانه 
على كل الكنيسة » ويأنه لا يجوز خلعه من كرسيه بأية حال » طالما أن انتخابه 
وتكريسه قد نما بالطريقة السليمة . ومن واجبات البطريرك آن يدعو إلى عقد مجمع 
دينى عام مرة كل عام ٠‏ فى حين يحق لكبار الآساقفة دعوة أساقفتهم مرتين كل عام 
لحضور المجامع الدينية محلية الطابع ؛ لتصريف القضايا المحلية!؟) . ومن الألقاب 
المتواترة للبطريرك القبطى أيضا لقب "قاضى هذا العاله"(*) . 

ويتم اختيار البطريرك القبطى من الناحية النظرية بواسطة كل شعب الكنيسة , 
ولكن من الناحية العملية يتم اقتراح أسماء ثلاثة مرشحين للمنصب البطريركى بعد 
مناقشات يجريها أعضاء المجمع المقدس والمجلس الملى وزعماء الطائفة . ولابد أن 
يكون المرشح من بين الرهيان من أصحاب حياة البتولية طويلة الأمد » ومن نسل الزيجة 
الأولى للأبوين , وألا يقل عمره عن خمسين عاما . كذلك لابد وأن يكن متمتعا بصفات 
التقوى والعلم والحكمة ‏ وليس به شوائب جسدية أى مرض مزمن قد يعيقه عن أداء 
مهامه الكنسية . وقبل الاختيار الآخير لواحد من المرشحين الثلاثة عن طريق القرعة 
تقام صلوات متواصلة لمدة ثلاثة أيام » مع صلاة طوال الليلة السابقة للاقتراع . 
ثم توضع أسماء المرشحين الثلاثة على لفافات صغيرة داخل مظروف , ومعها لفافة رابعة 
مكتوب عليها عبارة "يسوع المسيح الراعى الصالح" . ثم يوضم المظروف على المذبح › 
ويتم فتحه أمام جمهور المصليين بعد شركة التناول المقدس بواسطة كبير الآساقفة 
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القائم بأعمال البطريركية فى فترة الانتقال . ويعد ذلك يختار صبى فى سن الثامنة 
ليلتقط لفافة واحدة من اللفافات الأربع داخل المظروف ليكشف عن اسم الفائز . 
وإن حدث وسحب الصبى اللفافة الرابعة » فإن هذا معناه عدم رضا العناية الإليهية عن 
المرشحين الثلاثة. ومن ثم ينبغى إعادة العملية من جديد حتى يفوز اسم بغيه بالقرعة . 
والحكمة من وراء هذا كله أن يعفى البشر من مسللة الاختيار , ونترك المسالة كلها 
للعناية الإلهية » لكى يكون البطريرك المختار مسئولاً بطريقة مباشرة أمام الله نفسه . 
وبعد أن يتم الاقترا ع » تقام طقوس سياقة البطريرك المختار على مراحل بواسطة كبار 
الآساقفة, والأساقفة الذين يضعون أيديهم على رأسه علامة على سيامته لكل مراحل 
السلم الكنهوتى ؛ بدءًا بسيامته شماسا , ثم قسا , ثم قمصا , ثم رئيسما ديرانيًا , 
ثم أسققا » كل ذلك وهو راكع فى خشوع أمامهم . وفى النهاية يجلسونه على العرش 
ويتوجونه بطريركا ٠‏ ثم يركعون أمامه ويقدمون له فروض الولاء والطاعة » وسط هتاف 
الجمهور من المصلين » وهو يوزع عليهم البركات من موقعه الجديد . وتكشف السجلات 
التاريخية المعاصرة عن أن هذا المنصب لم يكن مطعما من مطامع الوصوليين أو المدعين 
(إلا فى حالات نادرة) ؛ ذلك لأن أعباء كرسى البطريركية وتبعاته على الصعيدين 
الروحى والدنيوى جعلت الكثيرين ممن يقع عليهم الاقتراع يقبلونه وهم على مضض 
وتحدثنا الروايات عن بعض المرشحين الذين تم جرهم بالسلاسل من صوامعهم فى 
الأديرة لتجليسهم على كرسى البطريركية . على أنه بمجرد تقلدهم لمنصبهم كانوا 
يقومون بأداء واجباتهم على أكمل وجه بتفان ودقه . ويتزيا البطريرك بالعباءة السوداء › 
ويضع على اس ال الوا ا وان كان Anal‏ من الذفان قد lan]‏ 
على إرتداء قميص من الصوف الخشن تحت هذه الأردية ليلاصق جلدهم وليذكرهم 
بحياة الخشونة والزهد الأولى . هذا ويذكر عن هؤلاء الأباء البطاركة أنهم كانوا 
يفضلون العيش البسيط القانع . كما أن بعضهم لم يكونوا يستخدمون وبسادة للنوم 
بل كانوا يفترشون الغبراء » وإن تظاهروا بغير ذلك عندما يقترب أحد الخدم من جناح 
نوم البطريرك من باب الكتمان . وكان دخل هؤلاء البطاركة البسطاء ياتى من التبرعات › 
بالإضافة إلى عائد بعض الأوقاف التى يوقفها الخيرون للأغراض الدينية . 
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ويبلغ عدد كبار الآساقفة والآساقفة المكرسين بواسطة البطاركة ويخضعون 
اسلطان البطريرك المباشر أو غير المباشر سبعة وخمسين شخصا . وهؤلاء يندرجون 
e Ehe Cau (ja cá Uy ull ea al: tld aed cua‏ كيان talani‏ 
لكراسى داخل مصر ؛ والثانية وتتألف من سبعة رؤساء للأديرة الكبرى" وهم بدرجة 
ا ا و ای دن ی ا کی لای ا 
للخدمات العامة والمسشكونة والخدمات الاحتماعىة > وآخر لشئون الذراسات اللاهوتة 
والتربوية" » وهما يقيمان فى القاهرة وليس مهما كراس ثابتة ؛ والرابعة وتضم أريعة 
من كبار الآساقفة والآساقفة فى بلاد خارجية ؛ واحد فى القدس اتان Ciad‏ 
وأوغندة » وجنوب أفريقيا » وآخر مستحدث فى الكويت ') ؛ وتضم الشريحة الخامسة 
أربعة وعشرين من كبار الآساقفة والآساقفة فى الحبشة ؛ بما فيهم البطريرك الحبشى 
أنبا باسيليوس الذى قام بابا الإسكندرية بسيامته فى القاهرة فى حضور الأمبراطور 
هیلاسلاسی فی ۲۸ يونية ١909‏ . وقد تم هذا بمقتضى إتفاقية تم من خلالها إعتراف 
الحبشة بتبعية كنيستها لكنيسة الإسكندرية . ويوجد إلى جانب هؤلاء ثلاثة من رجال 
الذون بلقي الكينة asa SES] e epica‏ في ضر وراك قراف غ رة 
شئون الدار البطريركية فى القاهرة ‏ وآخر لنفس المهام فى الإسكندرية . أما الثالث 
فهو موجود فى القدس » وهو يتمتع برتبة كبير أساقفة ويقيم فى المدينة نفسها) . 

هذا وقد اختلف عدد الأسقفيات عن وقت لآخر وفق زيادة أو نقصان عدد الرعية › 
وكان أكبر عدد الأساقفة قد وصل إلى المائة مع بدايات القرن السابع . 


ويأتى فى التسلسل الكهنوتى بعد كبار الأساقفة والأساقفة - وكلهم بطبيعة الحال 
من الرهبان - القساوسة العلمانيون وهم جميعًا متزوجون , وهؤلاء إما أنهم برتبة قس 
عادى آو قمص وهى رتبة أعلى فى السلم الكهنوتى . ويتحتم على القس أن يتزوج قيل 
سيامته الكهنوت , وإلا فعليه أن يبقى على البتولية . ولئن توفيت زوجة القس فلا يحق له 
الزواج مرة ثانية , إلا إذا خلع عنه رداء الكنهوت وترك القسوسية . وهناك إتفاق بين 
الأساقفة اليوم بضرورة مراعاة المستوى التعليمى لمن تتم سيامتهم للقسوسية › 
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وأصبيح شرظ التخرج من الكلية الاكليريكية شنوطا اساسا Jà3 Jas. gall‏ 
الأخرى التى يؤديها لرعيته فى ظروف خاصة . 

أما الشمامسة فى الكنيسة القبطية اليوم فهم من بين صغار الشباب الذين 
يقومون بدور "الخورس' . وهناك جهود بذلت وتيذل الآن لإحياء التقاليد القديمة الخاصة 
لافس وكار الشقافمنة lS ood! iy.‏ الشسموسكة وكبارها مواؤية لرقة 
القسوسية والقمامصة c‏ كما أن المهام التى يضطلعون بها فى الخدمة الكنسية قد 
اتسعت لتشمل أفرادًا من خارج الطاقم الكنسى. ويتم زواج الشمامسة بعد سيامتهم » 
وإذا توفيت الزوجة يحق للشماس أن يتزوج مرة أخرى كسائر العلمانيين . ومن ناحية 
أخرى يجوز للشماس أن يظل على البتولية ويعيش فى المجتمع المدنى » فى حين يتبع 
فى حياته الخاصة قواعد الرهبانية بطريقة طوعية خاصة به . ويحق لهؤلاء أن يتقلدوا 
fel‏ لاقب اة جا فر لك متخب الاس والطوتركة نقهنها دوا لعروفب 
أن القديس أثناسيوس قد رفع من درجة شماس إلى كرسى البطريركية فى القرن الرابع . 
والواقع أن السجلات الكنسية المبكرة تذكر أن عددا كبيرًا من البطاركة القدامى كانوا 
والمتوحدين كانوا قد طلقوا العالم تمامًا » ولم يعدوا على دراية بما كان يجرى داخل 
الكنيسة من أحداث » فى حين أن الشمامسة المتبتلين كان فى مقدورهم أن يقدموا 
خدمات أفضل كبطاركة . أما ما كان يحدث فى العصور الوسطى بحفظ منصب البطريركية 
للرهبان المقيمين فى البرية فقد كان مجرد بدعة من معطيات روح العصر . 

أما المرنمون فى الكنائس فهم غالبا ما يكونون من فاقدى اليصر , ومع ذلك هناك 
الوم عض المرتكين من المتضدرين + Gl LAS‏ قييما شاضنا قد اقتتم فى الكلية 
الإكليريكية للتدريب على الألحان الكنسية . ومن الملاحظ أن المرنم الجيد يساعد 
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هنذا وتمكل الدون الرفبائية Lut‏ هاما فى الكنيسة القيطية غ:ولكل من الآديرة 
العامرة بالرهبان كيانها المستقل تحت إدارة أحد الأساقفة أو رئيس للدير » يتم تعيينه 
بواسطة البطريرك » وهو يقع تحت طائلة السلطات البطريركية مباشرة › دون إلتزام 
نحو كبير الأساقفة المحلى الذى يقع الدير فى ناحيته . ويتم اختيار الآساقفة وكبار 
الآساقفة واليطاركة من بين هؤلاء الرهيان . 

وتوجد بيوتات ديرانية للراهبات فى القاهرة وضواحيها » وقد سبق أن Lid ye‏ 
عليها فى صدد حديثنا السابق عن الرهبانية » ويبلغ عدد الراهبات حاليًا حوالى مائة 
وخمسين راهبة . ويلاحظ أن هناك تحولاً واضحا فى نوعية هؤلاء الراهيات ؛ ففى 
القديم كانت الراهبات فى الأغلب الأعم من بين العجائز أى الصبايا من ذوى الاحتياجات 
الخاصة أو الأرامل » ولكن البابا كيرلس السادس قد حث الراهيات على القيام بالخدمة 
الاجتماعية للفئات المحتاجة فى المجتمع بدلا من العزلة الكاملة عن العالم ويذكر فى 
هذا السياق أن واحدة من الراهيات الجدد كانت تعمل فى شركة لليترول قيل انخراطها 
فى سلك الرهبانية » ثم قامت بجولة فى مراكز الخدمة الاجتماعية فى بلدان أورويا › 
وهى الآن بصدد إنشاء نظام جديد للخدمة العامة » مما يمثل ثورة ذات باع فى ركن 
ظل مهملا لمئات من السنين . 

وأخيرا ينبغى أن نذكر أن النظام الرهبانى فى الكنيسة القبطية قد نشا فى بادئ 
الأمر ككيان مستقل دون أن يكون له وضع محدد فى السلك الكهنوتى › ثم جاء دمج 
النظام الرهبانى ضمن أطر الكنيسة فى وقت لاحق تاريخيا . 


: الطقوس والاحتفالات الدينية‎ ٠ 


Lac ula‏ مين الزغنة"القيطينة حل الط رال الاح الد دوقي انر 
يراعيها الجميع عن قناعة وحس روحانى عميق إلى حد يستحوذ على إعجاب الجميع 
ناه اقوس غلل خالا الموائكة النسيظة .وفي هذا وقول لهذ ا خو اكا 
البارزين فى صدد حديثة عن الكنائس الشرقية . ' لعله لا يوجد فى العالم كله مكان 
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ينقلك إلى ذكريات الماضى البعيد وعبق التاريخ مثلما ass‏ فى الكنائس القبطية , فأنت 
تدخل مبنى قاتما عتيقًا » وكزائر أورويى لا تكاد تصدق أول الأمر أنك داخل إحدى 
الكذاكين © لأكها ستختلقة agai) Gals oe Cabs‏ فالكنئسة القيطية قنيمة هرا 
عقا ر ا عة ا لخر opt Lasalle all Call] deca Es dal ille eX osi‏ 
كنائسنا . ففى الكنيسة القبطية تجد نفسك وسط فراغات مظلمة فسيحة » وفى مسالك 
(ect ass‏ كنا أن الكدوء eae aes Seton‏ 
للغاية . أما الآلوان فهى غنية ولكنها غريبة فى شكلها , والأشغال المذهبة يعلوها التراب . 
ومن أعلى العقود والقنطرات تتدلى حبال تحمل بيض النعام(" ناصع البياض › 
والمصابيح من حول تتلألاً وسط هذا الظلام الذى يكتنف المكان . وأمامك تجد ستار 
sagt‏ المزخرف والمطعم بأشكال خلابة . ومن حولك تشاهد أعمالاً فنية من حفر 
الكشي تعلوها الخرات ومن خلق السقان يطل منحتى العقة.: أما الأغسدة السمكة 
الواقعة أسفل القباب فعليها نقوش بحروف جميلة من اللغة القبطية"') . 


فى هذا الج المفعم بعبق التاريخ - كما ذكر هذا المؤرخ الغربى - تقام القداسات 
أهم الطقوس الكنسية جميعا فى الكنيسة القبطية ؛ لأن جميع الطقوس الأخرى المتصلة 
نالغماد والزواج ومسحة المرضى بالزيت المقدس وغيرها تفتمد. أساسا على القداض : 
وينبغى أن تختم كل هذه المراسم بشركة التناول المقدس . 

وفى الوقت الحالى تستخدم الكنيسة القبطية ثلاثة أنواع من القداسات » وهى 
المرتبطة بأسماء كل من : القديس باسيل الكبير » والقدیس جریجوری النازيانزى › 
والقديس مرقص . والقداس الأخير كان قد تم تسجيله بعد إكتماله فى عهد البطريرك 
كيرلس الكبير » وهو مرتبط بإسمه . أما القداس الباسيلى فهو المستخدم طيلة العام » 
هذا pascal! cou o a Doa‏ كر قسن :رقنا اطول دن آل ایا کر و كما أنه لسن 
معروفا لدى الكثيرين . وهى يستخدم أساسا فى الأديرة . وله مذاقه المصرى الخالص 
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من ناحية البنية واللحن . ولهذه القداسات الثلاث ما يقايلها فى الكنائس اليونانية › 
أما الأحباش فلديهم أريعة عشرة قداسًا » يرجع بعضها إلى أصول قبطية 
مفقودة . 

ولا مجال هنا للتوقف طويلاً عند تفاصيل القداس الباسيلى » ولكن لابد من القول 
بأن مواقيت الصلاة أو الساعات المعمول يها فى الكنيسة القيطية ترتيط بهذا القداس 
بالذات » فبعضها يسبق القداس ويعضها الأخر يحين بعد الإنتهاء من طقوسه . 
وأداء خدمة القداس وقف على رجال الإكليروس » ولكن صلوات الساعات مفتوحة 
للجميع . وهذه الصلوات كانت من التقاليد فى الأديرة الباخومية فى القرن الرابع › 
وكان الرهبان ورؤساء الأديرة بما فيهم القديس باخوم نفسه يحرصون على مواقيت 
هذه الصلوات » حتى قيل أن تتم سيامتهم ضمن سلك الكهنوت . وكان على كل فرد 
داخل الدير أن يتلو صلوات الساعات السبع كل نهار وكل ليلة . وتتألف هذه الساعات 
السبع من : صلاة باكر » وصلاة الساعة الثالثة » وصلاة الساعة السادسة « وصلاة 
الساعة التاسعة . وصلاة الغروب . وصلاة التتمة أى صلاة منتصف الليل أى صلاة 
الستار التى كان الرهبان يتلونها قبل النوم . 

ومن بين التقاليد فى الكنيسة القبطية أيضا أنه لا يجوز استخدام المذبح نفسه 
أى الأوانى المقدسة نفسها مرتين فى اليوم الواحد لشركة التناول » وإن كان يجوز إقامة 
قداس على مذبح ثان من المذابح الثلاثة الموجودة فى معظم الكنائس القبطية . أما خبز 
التناول فهى خبز مختمر ولكنه ليس مملحا , ويتم إعداده بواسطة الكاهن أو شخص 
أخر يكلف بذلك صبيحة يوم استخدامه وتوضع علامة الصليب على هذه القرابين محاطة 
باثنتى عشرة صليبًا صغيرا c‏ مع نقش من التقديسات نصه كالآتى : "قدوس الله , 
قدوس وقوى « قدوس وأزلى"") . 

أما النبيذ المستخدم لشركة التناول فهى عصير غير مخمر من العنب . والأدوات 
المستخدمة لشركة التثاول فى :.الكأس *وطيق الحمل9') .وتثورة من المعزن!؟') + وملعقة e‏ 
وصندوق مكعب!:" . ويوجد فى المذبح إنجيل » وصليب » ومروحة (لتجنب وصول 
الذباب أو الحشرات إلى الكأس) › وأربعة شمعدانات فى الأركان الأريعة للمذبح . 
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أما الملايس الكهنوتية والعلامات التى يتزيا يها رجال الكهنوت فى المناسيات 
الهامة فهى: OD Scan, «CDs gil‏ والأكمام("' , والبطرشيل!؛؟' , والزنار(*") , 
والحزام » والتاج ‏ والبرنس » وغطاء للرأس . وعصا الرعوية . ويفضل رجال الكهنوت 
اللون الأبيض لأرديتهم كعلامة على الطهر والنقاوة » كما أن الكاهن الذى يؤدى الخدمة 
uas da vb cuba S oa ot uA‏ الأقوايين 1" ci sais‏ شرك الكتاول 
على القائم بها وعلى من يتقدم لها الصيام . 

هذا وتبدأ الصلوات الإستهلالية للقداسات عشية اليوم » وذلك بتقدمة بخور المساء 
تهت ن الاه اة واف لغتسا مته Sa Lasso Lll‏ 
التلاوات من المزامير والترانيم وذكرى أحد القديسين . ويحرص الأقباط على ذكرى 
قديسيهم وشهدائهم بشكل دائم . وفى صبيحة اليوم التالى يعاد رفع البخور › تمهيدا 
لخدمة القدس وتقدمة "حمل" التناول!"') . ويفتتح القداس بتلاوة قانون الإيمان "النيقى" 
والترانيم وقراءات من الإنجيل » ومردات بين الكاهن والشمامسة وجمهور المصلين a‏ 
وتكرارا لدرجة قد يشعر معها الزائر الغريب بالملل والارتبارك . وواقع الأمر أن هذا 
التكرار والترديد من صلب التقاليد القبطية؛ لإضفاء حالة من الجو الروحى على الطقس؛ 
ذلك لأن جمهور المصلين يستشعرون حلولاً ربانيا حقيقيًا بينهم ولذا فإنهم يرفعون 
أصواتهم إلى السماء » كما كان يفعل أجدادهم بتلقائية فطرية . كما أن الابتهالات من 
أجل الشفاعة تشمل تقريبًا كل شىء وكل شخص » فهم يصلون من أجل الموتى والمرضى 
والذين على سفرء ومن أجل التقدمات » ومن أجل النيل والأسماك وكل ما يدب بالحياة › 
ومن أجل القسوس وكبار رجال الإكليروس » ومن أجل الحكام » طالبين للجميع نعمة 
الأمان والصحة . كما أنهم يصلون من أجل الريح والحصاد وكل ما هى خير للأرض . 
ويختتمون الصلاة والدعاء من أجل صلاح "هذا العالم كله . 


aus‏ طقس القداس isle‏ ثلاث مراحل : a Jl‏ & الأولى خاصة للأفراد الذين 
لم يعمدوا بعد" » وهى تذكرة بالأيام الباكرة التى كان يسمح فيها لغير المعمدين الراغبين 
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ويعد خروج غير المعمدين من الكنيسة يبدأ الجزء الخاص بالمؤمنين!'"! » مع صلوات 
من أجل سلام الكنيسة والقديسيين والشهداء والبطريرك وجمهور المصلين . وتتمثل 
نقطة الاكتمال فيما يعرف باسم "قبلة السلام" » حيث يشعر الجميع بحال من الحبور 
لا يمكن للكلمات أن توفيها حقهاء وذلك مع زخم من ترانيم "الخويس" على دقات 
الصنج . أما المرحلة الأخيرة فهى التى تعرف باسم "ibi‏ '. وهى المرحلة التى 
يكتمل فيها "سر الربويية" بحلول القداسة فى خيز القريان والدم الزكى (عصير العنب 
غير المختمر) . 

Sal الحطلوات الشاهية كيذه الريخلةتية‎ Basen ls الا‎ Ga epee, 
e لتوضيح دلالتها . فهى تجرى كالآتى : "أيها الرب السيد الإله » العظيم الأزلى‎ 
المهيب فى جلاله » الذى يهب وعده ورحمته لهؤلاء الذين يحبونه من كل قلويهم » الذى‎ 
وهبنا الغداء من الخطايا من خلال ابنه الوحيد يسوع المسيح سيدنا - حياة الكل‎ 
الذين يستصرخونه للنجدة » الذى أمامه تقف ريوات‎ (Jal c ومعونة من يهرعون إليه‎ 
وربوات من الملائكة الأطهار ورؤساء الملائكة ومن الشاروييم والصيرافيم وكل من‎ 
يتمنطقون بالقوى السماوية . يا إلهنا الذى بارك هذه التقدمات , بحلول الروح القدس‎ 
› فيها . فأآنت الذى أعطيتها النقاوة ...يا رب نقنا نحن أيضاء يا سيدنا » من خطايانا‎ 
الخفى منها والظاهر . ومن كل فكر ردئ يغفضب اسمك القدوس - يا رب أيها المحب‎ 
لجنس البشر » نجنا من كل الخطايا... يا رب نظف أرواحنا وأجسادنا ونفوسنا وقلوينا‎ 
وعيوننا وفهمنا وأفكارنا وضمائرنا » لكيما بقلب طاهر وروح مستنيرة ووجه غير مخز‎ 
.. وإيمان ثابت ومحبة خالصة وأمل كامل يمكننا أن نتقدم فى شجاعة بالصلوات إليك‎ 
يا الله الآب المقدس الذى فى السموات إجعلنا مستحقين أن نقول : "أبانا الذى فى‎ 
, السموات يتقدس اسمك .. إلخ"0)‎ 

والحدث الجوهرى فيما يتبقى من "الأنافورة" هو الخاص بالاعتراف المقدس , 
أى الاعتراف بسر التحول لهذا القربان "إلى جسد ودم السيد المسيح . ويتم تكرار 
هذا الاعتراف من قبل جمهور المصلين , وهم ينشدون "الشىء المقدس لأهل القداسة" . 
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وبعد هذا as‏ شركة التناول من الخيز والعضين :فى حين يتزتم الشماس متشيرا : 
'صلوا من أجل التناول الحق للأسرار المقدسة السماوية التى هى بلا دنس" » ويرد عليه 
جمهور المصلين قائلين : "كيريا لا يصون (أى : يا رب إرحم) . ويعد صلاة الشكر 
aga ll sls‏ + .ونين eL uallo cA ESSET cun ol. Sade‏ تكو ةدراهنا ei gala‏ 
وصلت إلى تمامها . 


ه القن القبطى : 


كان لاكتشاف جوهر الفن القبطى') > وهو اكتشاف bag eae‏ > صدی واسع 
Sloe Lui uem ALI Ca‏ الفخ والآكان والدراسات التاريكية fy.‏ الوقت الحاخدر 
تخصص معظم المتاحف الكبرى فى العالم صالة أو أكثر من صالاتها لعرض نماذج من 
الفن القبطى. وكان المتحف القبطى فى القاهرة قد برز ككيان مستقل فقط سنة ۱۹۰۸ء 
بعد أن كان من قبل مجرد قسم ثانوى فى المتحف المصرى . 

وهناك آراء متعددة عن أهمية ومكانة الفن القيطى فى مسيرة الإنجازات الفنية 
الإنسانية » غير أن هناك إجماعا بين الكل حول روعة مفردات هذا الفن وطابعه المميز 
الخاص . فالفن القبطى يتصف بالأصالة والعمق فى التعبير »والمذاق الخاض الذى 
أكسبه موقعا مستقلاً ومتفردا فى عالم المسيحية القديم . وفى وقت سابق كان البعض 
يرون فى الفن القبطى مجرد محاكاة باهتة للفن البيزنطى » وفى وقت آخر نظر إليه 
البعض الآخر على أنه من البقايا المتواضعة للآثار الفرعونية القديمة . ولكن سرعان 
ما ثبت بطلان هذه الأحكام » وتبين لالمتخصصين أن الفن القبطى يجع بين جوانبه 
cap sat coast colo] om e ST aaa c Lamas‏ الذى كانت له 
انعكاساته على كل جوانب الثقافة المصرية . ولعل أهم تحول يشهد عليه الفن القبطى 
هو التحول عن الأسطورة المصرية القديمة قبالة المفردات الجديدة التى أتت بها تعاليم 
المسيحية . وعلى هذا » فإنه فى الإمكان أن نلحظ فى الفن القبطى تأثيرات يونانية ورومانية , 
وفارسية » وبيزنطية » وأيضا من بالميرا السورية » غير أنه من الخطاً الفادح أن نقول 
بأن أيا من هذه المؤثرات قد طغى بمفرده ليصبغ الفن القبطى بصبغته وحده . 


159 


ويتطلب الحديث عن الفن القبطى التعرض لبعض الأساسيات التى لا غنى عنها ؛ 
من ذلك أنه لا يمكن بحال أن ننكر المؤثرات الخارجية على هذا الفن . مع ملاحظة أن 
هذه التأثيرات كانت أكثر وضوحا فى منطقة الدلتا عنها فى منطقة الصعيد » وذلك لأن 
النزعة اليونانية الأرستقراطية المهيمنة كانت تتمركز حول العاصمة فى مدينة الإسكندرية, 
وبعض Sall‏ اليونانية الأخرى فى الدلتا وواحة الفيوم » وإن كانت هذه المؤثرات لم تطل 
Joy ful‏ الشارع المصرى العادى حتى فى تلك المناطق . يلاحظ أيضًا أن صور 
الموميات التى تم العثور عليها فى الفيوم وكذا النقوش المحفورة على العظام والعاج 
التى عثر عليها فى الإسكندرية لم تكن من صنع الحرفيين المصريين » فى حين أن الأعمال 
الفنية من الحجر والصلصال فى القصر الرومانى اللاحق قد وجدت طريقها إلى 
الحرفيين المصريين . 

ثم يأتى العامل الدينى ليحتل موقع الصدارة فى الفن القبطى . كما يشاهد فى 
التطور الذى حل باللوحات الحجرية » حيث تحولت الصورة الوثنية من شخص يحمل 
فى يده عنقودًا من العنب وفى اليد الأخرى حمامة إلى صورة شخص يرفع يديه 
الإثنتين وهو فى وضع الصلاة أما علامة الصليب . ويعد إنتشار المسيحية صار 
الفنان المصرى كارها للميرات الفرعونى القديم » بل وحاول أن يتنصل منه » ولكن 
فاا BUS Nests Gah St,‏ تی القن الفط ف ك اة 
المبكرة . ومع ذلك ظلت الرمزية المصرية القديمة (الوثنية) تفرض نفسها على الفن 
القبطى . حتى يعد أن أصبحت المسيحية هى الديانة الرسمية للدولة . كذلك كان للآداب 
المنحولة وللفلسفة الغنوصية آثارها الواضحة على النتاج الفنى القبطى الباكر . وفى كل 
الأحوال إلتزم الفنان القبطى بالمبادئ الأساسية للفن المصرى القديم فى استخدام 
الألوان الزاهية Geb als‏ إلى اللون الوسط فى رسوماته . 

ومن هذه الروافد جميعا ولدت مدرسة فنية جديدة » وفى القرون الثلاثة الأولى 
على وجه التقريب ظهر ما يمكن تسميته بإرهاصات "الفن القبطى' › وهو مصطلح عانم 
لا يمكن تحديد محتواه من وجهة النظر الأثرية » ويمثل هذا الفن فى مراحلة الباكرة 
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المرحلة السابقة لظهور المسيحية » أى فى أخريات العصر البطلمى ويدايات العصر الرومانى › 
عندما كانت البلاد مثقلة بوطأة الضرائب مع إهمال واضح فى نظام الرى . 

JU Lll عدر الفن الشسى فئ :تلك الحقبة عن نقفسه من خلال أعمال من‎ ail, 
وهى المواد المتاحة لبسطاء الناس . وهناك الكثير من الأعمال الفنية من‎ c والنسيج‎ 
. خامة الطين الناضج إلى جانب بعض البقايا من مواد أكثر هشاشة فى مناطق المقاير‎ 
والسمة التالية لهذه الأعمال الفنية هى محاولة التوفيق بين عناصر دينية حاول الرومان‎ 
تاليفها من أصول مصرية وشرقية ويونانية - رومانية للآلهة » إلى جانب مناظر‎ 
أسطورية » وجمعيها تدور حول تقديم القرابين لهذه الآلهة . أما الفن القبطى بالمعنى‎ 
الدقيق للكلمة فلم يزدهر بأبعاده المسيحية إلا فى القرن الرابع » وظل يتنامى حتى بعد‎ 
دخول العرب إلى مصر فى القرن السابع . وكانت هذه الحقبة عصر المعارك حول طبيعة‎ 
المسيح بين البيزنطيين والمصريين » والتى وصلت إلى حد الإنفجار فى مجمع خلقيدونية‎ 
i» gal cll aM eoa aal alla من تنكل‎ allá Gel ay c eo Xs 
, المشاعر القومية فى نفوس المصريين . وقد انعكس هذ المناخ على الفن القيطى‎ 
راح الفنانون والكتاب الأقباط يستبعدون من إنتاجهم الفنى والأدبى كل المؤثرات‎ il 
اليونانية . وهكذا اكتشف الفنان المصرى ذاته » ويداً الفن القبطى يعلن عن هويته من‎ 
خلال الأعمال الفنية من الحجر » وفى مجال التصوير وأعمال الخشب » والطين الناضي‎ 
. والعاج . ونسيج الأتوال المزخرف بلون واحد أو عدة ألوان‎ 

ومع أن عوادى الزمن قد ضيعت الكثير من هذه الأعمال الفنية » إلا أنه رغم ذلك 
قل أمكن جمع ما يكفى للتدليل على هوية وسمات هذه القطع الفنية المتواضعة والمنهرة 
فى آن واحد . هذا وقد عثر فى الأديرة القديمة فى البرية » وفى حارات مصر القديمة › 
وفى الديرين الأبيض والأحمر فى سوهاج » وفى دير أبو Ose‏ وفى دير أهناسيا/؛' , 
وف اط age‏ هر gO icit oussll ouf aye Oe esl eae‏ 
وفى دير القديس سمعان*) بالقرب من مدينة أسوان » إلى جانب مكتشفات أخرى 
فى أجزاء متفرقة فى مصر » على كنوز فنيةل ') ومعمارية . نقل أفضلها للعرض 
فى المتحف القبطي('“) . 
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وی عن الان ا ن الخ ف ها الاق ان قم صد رة واف الان 
الحقريات القبطية والبحوث التى تناولت موضوع الفنون القبطية » وذلك لأن هذه 
الدراسات لا تزال فى بداياتها « إن هى قورنت بمجالات آثرية أخرى . ومع ذلك فلعله 
من المفيد أن نقدم إطلالة موجزة لواحد من المواقع الأثرية القبطية كنموذج › ولنتخذ 
موقع بلدة بويط لهذا الفرض . فلقد عثر فى هذا الموقع على كنوز من الفن القبطى 
كانت مدفونة تحت تلال من الرمال لعدة قرون . ويرجع تاريخ بلدة بويط إلى "آبا أيوللى", 
وهو رجل عرف بتقواه » وكان قد تتلمذ على يد القديس باخوم الكبير . وكان أيوللى قد 
إعتزل الحياة الدنيا إلى كهف على مقرية من بلدة مير » حيث يقال إن العائلة المقدسة 
قد اختبأت فيه أثناء هريها إلى مصر . وعندما توفى هذا القدیس سنة ۳۹۵م » كان له 
من الرهبان الأتباع قرابة ٠٠١‏ راهبًا . وهى عدد كبير بالنسبة لمؤسسة ديرانية فى 
Glas‏ حياتها . ومع ازدياد عدد الرهبان توسعت هذه الرقعة مع مرور السنين » فشيدت 
من حولها الكنائس » وقام بعض Ghia ll‏ ممن لديهم مواهب فنية بتزينيها بتصاوير 
بالغة الأهمية فى تاريخ الفن القبطى » وهى تشمل العديد من أعمال الجص والزخرفات 
والنقوش التى يمكن توثیق تواریخها . ویعض هذه الکنائس ۰ إلى جانب کنائس آخرى 
فى مدائن سوهاج وإسنا وأسوان » كان قد تم تشييدها فى عهد الإميراطور جستنيان 
(eoo - oYV) 4I‏ , 

وهناك نقش يبين أن دير بويط كان مأهولاً بالرهبان حتى القرن الحادى عشر, 
حتى جاءعت حملة أسد الدين شيركوه فى القرن الثانى عشر وأصايت هذه البنايات 
وغيرها فى قفط وإسنا وأسوان بالدمار . وإذا وما وصلنا إلى القرن الرابع عشر 
فإننا لا نجد ذكراً لهذا الدير » إذ كانت الرمال قد زحفت عليه وطمرت المنطقة برمتها . 
ويهذا تحولت منطقة بويط إلى كومة من الرمال » مثلها فى ذلك مثل العديد من المواقع 
الآثرية الأخرى على أرض مصر . 

وفى سنة ١١٠١‏ عهد إلى الأثرى الفرنسى م. كليداه (16031©) من قبل المعهد 
الفرنسى بالقاهرة بمهمة رسم معالم مدينة الموتى فى بلدة مير. وأثناء قيامه بهذه المهمةء 
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جذب انتباهه لون الرمال الغريب فى كومة بويط » ولهذا فقد قام - تطوعا من جانيه - 
بإجراء مجسات تسمع كشفت عن وجود مبان تحت هذ الكومة . ويعد عامين حصل 
ی یر ا راه ی ا و وراک کيو اما و 
مقداره ٠٠٠‏ فرنك فقط . ورغم ذلك فإنه تمكن من الكشف عن يعض الآثار الهامة 
التى أثارت شهية رئيس المعهد الفرنسى نفسه للمشاركة فى هذا المشروع سنة ١١١٠ء‏ 
ثم م. ماسييرى سنة 41171917) . وجاء حصاد هذه البعثة فوق كل التصورات » حتى 
خصص المكتشفات فيها مواقع للعرض فى متحف اللوقر وفى المتحف المصرى؟9'؟) . 
وكمكل الرسوهات gill GN a i a aa SN‏ مر ها القن القيظي:: 
المرحلة الكلاسيكية وتتضح فيها الشخوص الأسطورية ؛ ثم المرحلة الإنتقالية التى ترد 
فيها شخوص مختلفة لا نعرف أصولها ؛ ثم المرحلة القبطية المسيحية . ويمثل النتوء 
نصف الدائرى للكنيسة الرئيسية , التى تم الكشف عنها فى مدينة بويط بما تحويه من 
رسوم جصية مبهرة فى مصفوفتين والمعروضة الآن فى المتحف القبطى" » تكوينًا 
a‏ وائعا م بحيف الفكرة والالوان .الف Cpe glial! Tap ial!‏ هسؤزة السددة 
العذراء وهى جالسة تحمل الطفل يسوع » فى إخراج قيطى الملامج » ومن حولها على 
الجانبين صف مؤلف من ست من الرسل ومعهم أحد القديسين المحليين » يما فيه 
القديس آبا أيوللو نفسه . أما المصفوفة العليا فتمثل تطويرا للمسيح اليافع وهو يجلس 
على كرسى مرصع بالجواهر وأمامه الإنجيل مفتوحا على صفحة منقوش عليها عبارة 
"قدوس” مرات ثلاث تحت يديه اليسرى واليمنى وهما مرفوعتان لمنح البركات . أما رأس 
الممسيح فهى محاطة بهالة عليها علامة الصليب » ومن حوله الرموز الأربعة للرسل 
الإنجليين الأريعة ولإثنين من الملائكة . وهذه الرسومات "البويطية' تتسم ببدائية فطرية 
خالصة تثير الاغجان:عندما تتافل فى :تفاعضيئلها : أنا الأعمال الححربة التن عذن غليها 
فى دير القدس إرميا فى منطقة سقارة فإنها تشمل تيجان أعمدة كورنثية الطراز مزدانة 
يأوراق زهرة الأقنثا الشائكة وأشكال من أشجار النخيل وعلامات مزخرفة للصليب . 
ellis‏ هناك تصوير لملائكة يهلون بوجوهم حاملين علامة الصليب » ويرتدون تيجانًا من 
الغار . ومن حولهم أشكال هندسية لحيوانات وطيور ومناظر صيد . أما الأعمال 
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البشارة للعذراء مريم ويعض الموضوعات الوثنية الأخرى » إلى جانب صور لبعض القديسين 
على ضهوة جاد هم والتى ترج إلى asbl call‏ + ولكتها Gill Sua ca colis Y‏ 
لضو التي وجهدت غلى النوانة الكسخمة لكئسة القديسة يزيازة المضتوعة من نحشن 
الجميز والتى ترجع إلى القرن الرابع عشر . وتحوى واحدة من لوحات هذه البوابة 
صورة مهيبة للسيد المسيح على صهوة أتان وهو يدخل مدينة القدس فى يوم أحد 
وهى من مفردات الفنون الشعبية القبطية . هذا إلى جانب العظام المزخرفة بالحفر , 
أفكارة . أما الأدوات المتزلية كالأمشاط والأطباق وضصناديق الجواهن فهئ Lat Blaa‏ 
برسوم ونقوش لمناظر خلابة متباينة . ويزخر الفن القبطى بمقتنيات أخرى أهمها 
التى تناولت تشكيلها . وقد عثر فى الحفريات حول حصن بابليون فى مصر القديمة على 
قطعة برونزية شكلت على هيئة صقر رومانى وهى موجودة الآن فى واحدة من صالات 
العرض فى المتحف القبطى » مع عدد من الصلبان والمباخر المعدنية . 

وفى مجال النسيج تم العثور على عينات من الأقمشة المطرزة الجميلة » وهى معروضة 
اليوم فى العديد من المتاحف7؛؛) . وقد اشتهر التساجون الأقباط بإنتاج مناظر رائعة 
القرن ell‏ . وكانت المادة المستخدمة gay‏ هذا 'القباط" عادة من الكتان أو الصوف ‘ 
ويعضها متعدد الألوان وآية فى الجمال . وعادة ما كان النساجون يخفون من حدة 
وقلنسوة وستائر كنسية ومفارش من أحجام مختلفة . منقوشة ومطرزة ٠‏ سواءا بلون 


واحد أو بعدة ألوان í‏ مع رسوم لشخوص وحيوانات > ونباتات وعدد وافر من الصليان ; 
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كذلك عثر على خامات لصنع السجاد عليها علامات لحلقات العقد لزخرفة السجاد . 
وقد اشتهرت كل من الفيوم والبهنسا وأخميم كمراكز للنسيج (الطراز) » كما أن مدتا 

أخرى صغيرة كانت لها ورشها الخاصة لأعمال هذا الطراز من النسيج . وفى العصر 
الإسلامى المبكر حدث تطور فى أشكال الشخوص المرسومة . مع إدخال أشكال هندسية 
على هذه الأقمشة . وتنطق كل هذه التصاوير والنقوش والزخرفة للبشر والحيوانات 
ينبض من الحركة والحيوية» والتى كانت مصدر إلهام لعدد من كبار الفنانين المعاصرين, 
من أمثال ماتيس ؛ وديران ٠‏ وييكاسو . كما أن الرسام الأمريكى مارسدن هارتلى قد 

انكب على دراسة التصاوير القبطية على النسيج "القباطى" وجمع الكثير من هذه المقتنيات › 
all aul ji Las‏ ققد كك كقيرا بهذا الفق الفط )9 . 3a ($e xaaig‏ السفة 
الإبداعية للنسيج القبطى دراسة مستقلة بذاتها » ولكن ليس هنا موضعها . وجدير بالذكر 
أن مهارة أبناء القرى المصرية فى إنتاج النسيج القباطى التى أخذوها بالتوارث عن 
الآباء والأجداد قد حظيت باهتمام الباحثين » وظهرت مدرسة متخصصة لهذا الفن 
بالذات » وخرجت هذه المدرسة بنتائج مذهلة من خلال العديد من الأبحاث“ . 


© العمارة القبطية : 


كنا قد أشرنا إلى موضوع العمارة الكنسية القبطية فى موضع سابق , 
ولكننا هنا سوف نلقى نظرة سريعة على مراحلها المبكرة . ومع أن الكثير من الآثار 
القبطية القديمة قد تحولت إلى خرائب وأن بعضها الآخر قد تحول إلى أطلال يفعل 
السنين ‏ إلا أن بعض البنايات الديرانية ويعض الكنائس قد بقيت على حالها . وهكذا 
أفكن لعلماء الآثان أن "تنضبغوا تضهورا aat Y aaa‏ الغمازة القنطية : كما أن eal‏ 
هذا الموضوع الممتع آخذة فى الإطراد تباعا"*) » وإن كان لا يزال هناك الكثير الذى 
ينبفى القيام به على المواقع والتلال المنتشرة فى ربوع وادى النيل . ويعض هذه المواقع 
معروف » ولكنه لم يخضع للحفريات بعد » فى حين أن مواقع أآخرى كثيرة لا تزال مجهولة 
تحت أكوام الرمال . 
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ونين censet‏ أكون الشكل اسار 55b ole doas a eto eel s Sb‏ 
cel i caule Lodi! alas MI aie SuLeall CSL‏ على deg. Gall all] 5L‏ 
الأمر أنه مع انتشار المسيحية فى مصر , تحولت المعابد المصرية القديمة إلى كنائس . 
كما أن العديدين من الزهاد الأقباط الذين اعتزلوا حياة هذ العالم قد إنتقلوا للعيش فى 
المقابر القديمة والمعابد الجنائزية!*) . وعندما بدأ الأقباط فى بناء كنائسهم كان من 
الطبيعى أن يقلد المعماريون طرز المعابد القديمة التى هى آية من آيات فن العمارة . 
كما أن العمارة على هذا الطراز المصرى القديم كانت تتساوق مع روح العصر , عندما 
كانت العقيدة الجديدة فى مرحلة إنتقالية لمدة أربعة قرون بين الوثنية القديمة 
dese Palais‏ 

وتتالف طويوغرافية المعبد المصرى القديم من ثلاثة أقسام رئيسية : أولاً هناك 
البوابة الكبرى الأمامية التى تؤدى إلى فناء مفتوح محاط بصفين من الأعمدة ولها 
سقف حجرى . ثانيا وراء هذا المربع الضخم المخصص لعامة المصلين تقع صالة محاطة 
بصفوف من الأعمدة فى وضع متقارب ٠»‏ بحيث يرتكز عليها سقف ضخم من الحجر › 
وهى مخصصة للعائلة الملكية وكبار رجال الدولة . أما القسم الثالث فى نهاية المعبد 
فهو عبارة عن حجرة صغيرة خافتة الضوء يغلفها جو من السرية » وهى قدس الأقداس 
الخاص بالإله المعبود ‏ والتى لا بحق لأحد أن يدخلها سوى الكاهن الأكبر أو الفرعون . 

ويبدى أن الكنائس القبطية الأولى قد احتفظت بهذا التقسيم الثلاثى للمعبد 
المصرى القديم , وهذا ما نراه ماثلاً فى كنائس الأديرة القديمة : ففى الجزء الداخلى 
خلف الحاجز المزدان بالأيقونات يقع الهيكل » حيث يؤدى الكهنة والشمامسة أسرار 
شركة التناول المقدس . وخارج قدس الأقداس يوجد الجزء الوسط للكنيسة » وهو مخصص 
للمسيحيين المعمدين » فى حين أن قسما ثالنًا فى مجاز صحن الكنيسة يترك مفتوحا 
للمتنصرين الذين لم يعمدوا بعد . ويهذه القسمة نفسها يتوزع القداس إلى ثلاث مراحل: 
قداس لغير المعمدين ؛ وآخر للمؤمنين (أى المعمدين) ؛ ثم قداس ثالث لطقس شركة 
التناول . ويعد القداس الأول يغادر غير المعمدين الكنيسة , ثم يسدل الستار لحجب 
أسرار الصلوات على الخيز والدم المقدس تمهيدا لشركة التناول . 
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وفى تاريخ لا نعرفه على وجه التحديد» اختفى التمييز بين المعمدين وغير المعمدين, 
ومع هذا التحول حدث تحول مماثل فى العمارة الكنسية » إذ صارت الكنيسة تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام متعامدة تتالف من صحن الكنيسة وجناحين » ويهذا ظهر الطران المعمارى 
المعروف باسم "البازيليكى” فى العمارة القبطية . والأمثلة على هذا الطراز عديدة 
فى كل من كاتدرائية القديس مينا التى شيدها الإمبراطور أركاديوس (550 -5.8م) 
ف E‏ ا وی کر ا ی اا ف ت الك ةق 
الأشمونين » وفى الديرين الأحمر والأبيض للقديس شنودة فى مدينة سوهاج » وهى 
جميعا ترجع إلى القرنين الرابع والخامس . ومن ناحية أخرى تشير الطرز المتباينة فى 
مصر القدية إلى أن الطراز البازيليكى قد وجد طريقه ببطئ إلى هذه المنطقة حتى 
cra‏ الط الح US asi as. Gana‏ سؤلفة هن قسن لاداس ومكانا 
al‏ للمصلين ‏ فى حين أن بعض الكنائس الأخرى تشمل جناحا إضافيًا كان يخصص 
للنساء . ويعض الكنائس القليلة الأخرى تشمل صالحة فوق مجان الكنيسة كان يخصص 


وكانت القاعدة العامة أن يأتى موقع "الخورس" فى وضع أعلى بدرجة واحدة عن 
أرضية الكنيسة . وهناك ساتر خشبى مزخرف ومطعم بالعاج واللآلىئ فى شكل صلبان 
أو أشكال هندسية ليحجب قدس الأقداس » الذى يضم ثلاثة مذابح لإقامة طقوس 
قداسات متتابعة فى اليوم نفسه حسب المناسبة . وتحوى بعض الكنائس نتوءات نصف 
دائرية وقبابا بدون أيراج . وتشكل القياب عادة على شكل صوامع الغلال . كما هى 
الحال فى كنيسة السيدة العذراء فى المعادى على شاطئ النيل . ويستخدم الأقباط 
الكثير من الآيقونات ولكنهم لا يستخدمون التماثيل » كما أن كنائس قليلة تحوى بيعات 
صغيرة تتحولق حول جوانبها » كما أن الكنائس القديمة تضم رفات بعض القديسين . 

وفى مصر القديمة ومواقع تاريخية أخرى كثيرة تم تشييد الكنائس فيها خلال 
القرن الرابع » ولكن أغلبها قد إنهار ثم أعيد بناؤها فى عصور لاحقة على الطرز نفسه 
التى كانت عليها عند تشييدها . ومع أن لكل كنيسة رونقها الخاص بها , إلا أن الكنائس 
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القن تلق إقزالاً تند "من الزوان ھی كائ امن منز »و العلقة (للشفدة العدراء) 
والتى سميت بهذا الإسم ؛ لأنها بنيت على جانب من جوانب حصن بابليون » ريما يغرض 
الحماية . وقد كرست كنيسة أبى سرجة إلى قديسين استشهدا فى سوريا وهما سرجيوس 
وياخوس + وفى مقامة ua I eas colas ule‏ ؛ قيل إن العائلة المقدسة قد UGA)‏ 
فيه بعض الوقت آثناء فرارها إلى أرض مصر . أما الكنيسة المعلقة فهى غنية من 
الناحية الفنية بشكل واضح » كما أنها كانت مقر البطريركية فى عهد اليطريرك 
كرستودولوس فى القرن الحادى عشر . وهناك كنائس تاريخية أخرى فى أرجاء مختلفة 
من مصر وأقاليمها » وإن كان الكثير منها لم يكتشف بعد . 


: الموسيقى القبطية‎ o 


على الرغم من قدم الموسيقى الدينية القبطيةلأ*) , إلا أنها كعلم قائم بذاته لا تزال 
فى مراحلها الأولى »ولا يستطيع أحد أن يدعى عنها بأية أحكام نهائية فيما يتصل 
بمفرداتها ومكوناتها . وفى كتابنا هذا لا مجال يطبيعة الحال لعرض متخصص فى 
مثل هذا الموضوع الصعب . على أنه فى الإمكان أن نوضح أن هناك مدرستين عن 
موقع الموسيقى القبطية ' المدرسة الأولى يعتقد أصحابها أن الموسيقى المصرية قد 
اكتسحت أمام طوفان الموسيقى البيزنطية بعد دخول المسيحية إلى أرض وادى النيل , 
وهذا ما نجده فى الكثير من المراجع المعاصرة , والتى سلم بها الكثيرون من دارسى 
الموسيقى ؛ لأنه ليس ثمة بديل آخر أمامهم . أما المدرسة الثانية فهى حديثة العهد 
وليست معروفة لدى الكثيرين » ولكن أتباعها من الأفراد المتحمسين ومن أصحاب 
النعرات الوطنية الصارخة . ولعل خير ما قدمته هذه المدرسة الأخيرة هو تركيزها على 
المنابع الإنسانية للألحان القبطية قبل أن تصل إليها المؤثرات الخارجية . ولا حرج هنا 
من التوقف قليلاً عن رؤى أصحاب هذه النظرية . 0 

إن العوامل التاريخية التى تشفع للقول يوجود مدرسة موسيقى قيطية مستقلة 
كثيرة » فالأقباط هم أحفاد المصريين القدماء » كما يعترف بذلك جميع علماء الآثار . 
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ولا تزال اللهجة البحيرية القبطية هى لغة قداساتها الكنسية , مع أن العربية صارت 
لغة الحديث لكل المصريين لقرون عديدة متعاقبة . وعلى هذا فإن فرضية احتفاظ 
الأقباط بالنغمات الموسيقية المصرية القديمة فى ألحانهم الكنسية قد تبدى منطقية 
ومقبولة . وتستحق أن تؤخذ فى الاعتبار . ولقد ظلت الموسيقى القبطية القديمة 
موسيقى صوتية تمامًا إلى أن استخدمت الصناجات النحاسية والنواقيس فى العصور 
الوسطى . ومع أن المؤثرات البيزنطية والعربية والمشرقية قد وجدت طريقها إلى الآلحان 
القبطية فى كنائس المدن الكبرى » !ل أن الألحان القبطية الأصيلة والبدائية ظلت 
متوارثة من جيل إلى آخر فى الأديرة المنعزلة فى اليرارى وفى الكنائس النائية فى 
صعيد مصر ء وعلى حواف العمارة المصرية . يضاف إلى ذلك أنه بعد مجمع 
خلقيدونية سنة ١١٤م‏ » راح الأقياط يطهرون آدابهم ولغتهم وقداساتهم من كل 
أثر يونانى » وليس هناك ما يمنعنا من القول بأنهم أحجموا عن إدخال الألحان 
البيزنطية فى ألحانهم المصرية الخالصة . 

وحيث أن كل هذا الجدل لا يعدى أن يكون من باب التنظير والفرض » فإنه كان 
يتحتم على أحد المختصين فى الأمر أن يوليه عناية بحثية خاصة . وقد وجد هذا 
الشخص فى الباحث القبطى الثرى راغب مفتاح » الذى أخذ على عاتقة أن يكرس وقته 
وكروكة لتتسبحد اع وقحطلدل الالحاق eta]‏ مسن أقوامتةنوى ا سو esas]‏ 
ld Lily‏ فى س VAYV‏ وحهة ذهوة الى اللوسنقار الإتكليزع: إرتست روند سفت من 
جامعتى أكسفورد ولندن لقضاء فصول الشتاء ضيفا عليه على مركب عائم على النيل 
لسماع الألحان القبطية وتسجيلها على النوتة الموسيقية . وقد نجح نيولاند سمث فى 
تجميع ١١‏ مجلدا من هذه النوت » وأعلن بعد دراستها أن النتائج التى توصل إليها 
تفوق كل توقعاته . ولنستمع إلى تقييمه النهائى ؛ لأننا لا نملك أكثر من هذه الشهادة 
فى مجال ليس من تخصصنا . يقول نيولاند سميث الآتى : إن ما نسميه اليوم بالموسيقى 
الشرقية قد يبدى لنا كمجرد مرحلة متدهورة من بقايا فن عملاق عريق التاريخ . 
إن هذه الموسيقى (أو الآلحان) التى تناقلتها الأجيال عن بعضه لقرون طوال داخل 
الكنيسة القبطية ‏ لابد وأن ينظر إليها كهمزة وصل بين الشرق والغرب » ولابد إذن من 


169 


صك مصطلح عنها ليسترشد به موسيقيو الغرب. إن الموسيقى القبطية فن راق ونبيل › 
خاصة فى آفاقه التى تتسم باللا محدودية » وهى سمة تفتقر إليها موسيقى العصر 
الحدية" ..ويمضى فيولائد سميت إلى القول باق (صبول الوسيقئ الغريية تكمن فى 
مصر القديمة"(:*) . 

ja elus‏ لهذة المدوسة الآخيرة Df‏ قى قرا اذى التخسيصين لاء قدا 
أمرّ متروك المستقبل . وعلى كل حال ٠»‏ لابد وأن نتذكر أن الطقوس الكنسية القبطية فى 
مجملها تقوم على الأداء الصوتى والكورالى ٠‏ وهى أدوار موزعة على الكاهن والمرتل 
الأكيو مم رتل :من التنساميينة فى أذاء ly Les e das‏ جور الان كرون هه 
أيضا بالمشاركة فى الألحان فيما يعرف باسم "المردات" . وهذا كله مغاير تماما لما هو 
جار فى التقاليد اليونانية والرومانية . إن الحماس الذى يصاحب خدمة القداسات 
الفط لوقف veles‏ كنا انه رصيو si ale Gaia ash oe‏ 
والحق أن الترانيم القبطية والالحان لكل المناسبات الدينية تتسم بالثراء والتنوع : 
ولها وقع كبير على النفوس . 

هذا وقد اضطلع معهد الدراسات القبطية منذ تأسيسه سنة ١504‏ بتسجيل 
الموسيقى القبطية على شرائط وفن النوت التى كان قد سجلها الموسيقار نيولاند سمث. 
وقد تم هذا الإنجاز بأصوات المرتلين الكبار فى السن » وهم أبناء جيل قد قارب من 
الإنقراض أو إنقرض بالفعل . ويعتقد نيولاند سمث أن مثل هذه الركيزة للموسيقى 
سوف تفتح آفاقًا واسعه لم ترد على خاطر موسيقيى الفرب العاديين على 
الإطلاق . 

إن قيمة هذا الحكم غير العادى على لسان عقلية غربية تكمن فى أن هذه النظرية 
Mes dedos as‏ اغا ار وو ا ا راو ا اة عن رات الف 
ارا ع ا ا ق و ل ات محا ا د 
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© الأدب القبطى : 


منذ ما يقارب القرن من الزمان والجهود مستمرة لإخراج صورة متكاملة عن 
oY!‏ الفيظى.::ولكن :هذا sas Loi al pg ttl‏ دووف Gage nali‏ قن هذه 
ل عل محرد ارا ale ceat ec csl lye ce west) ERAN‏ 
وكنا قد عرضنذا فى موضع سابق على بعض النقاط البارزة فى هذا الأدب « ونحن 
بصدد تتبع الأحداث التاريخية فى الحوليات القبطية . ولقد ولد الأدب القبطى غداة 
مولد اللغة القبطية!'*) وكتابتها من توفيق بين الديموطيقية » وهى آخر مراحل الكتابة 
المصرية القديمة . ويين حروف الأبجدية اليونانية القديمة , وذلك استجاية لمتطلبات 
الاه jus c ea all‏ اعفار اكات القن 

ولا يزال الجدل مستمرا بين العلماء حول تاريخ اعتماد هذه التوليفة القبطية 
الجديدة ويداية استخدامها . ولكن هناك حقيقة تاريخية مؤداها أن المراحل المبكرة 
اذا وا e saga lass‏ الله الف pasas Suy‏ 
نصوص الفلسفة الغنوصية بالقبطية أيضا , وذلك فيما بين القرنين الثانى والرابع 
للميلاد . وتتميز الآداب القبطية فى مجملها بالطابع الدينى » وإن كان هذا التعميم فى 
حاجة إلى شىء من التحفظ . ولقد كان هناك تنافس بين اللهجات الخمس للغة القيطية 
(وهى : البحيرية » والصعيدية » والأخميمية » والفيومية » والبشمورية) لتحتل كل منها 
موقع الصدارة ‏ وكان ذلك نتيجة تحرص كل إقليم على مصالحة المحلية الخاصة » ومن 
ثم ce‏ الخاصة . وواقع الأمر أنه كانت هنالك إلى جانب هذه اللهجات الخمس 
لهجات ثانوية أخرى من قبيل اللهجة "دون - الأخميمية' . كما أن بعض المكتشفات 
الحديثة على ضوء ما عثر عليه من أوراق البردى القبطى تشير إلى وجود لهجات أخرى 
ثانوية الطابع لا يعرفها أحد من المتخصصين ولم يتم تحديد هويتها حتى اليوم . ويوجه 
عام كانت اللهجتان السائدتان فى مصر هما الصعيدية واليحيرية » وانحصر الصراع 
فى نهاية المطاف بينهما . ولقد وضع القديس شنودة الكبير إنتاجه الأدبى الغزير 
bss‏ باللهجة الصعيدية التى صارت من علامات ديره المعروف بالدير الأبيض . 
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وف لوقت تقسته lS‏ اللبحة النخيرية امتتفشة فى دين القدسسن oia‏ الكنين :فى واد 
النطرون . وتشير الدلائل إلى أن اللهجة البحيرية كانت أسبق تاريخيًا من اللهجة 
الصعيدية ؛ وذلك لأن المصريين قد بدأوا فى استخدام الأبجدية اليونانية فى مناطق 
الدلتا والمدن اليونانية الأخرى المجاورة لمدينة الإسكندرية مركز تجمع اليونانيين » وذلك 
بزمن قبل أن يأخذ أهل الصعيد بهذه الأبجدية اليونانية . وكان العامل الحاسم فى الأمر 
هو موقف بطاركة الإسكندرية › الذين اعتادوا على زيارة دير القديس مقار فى 
(cls‏ النطرون › ومن ثم فقد أصبحت اللهجة البحيرية التى يستخدمها أبناء هذا الدير 
هى اللهجة الرسمية للاستخدام العام فى الكنيسة القبطية » وذلك مع بدايات القرن 
الخادئ La gi che‏ ذلك موقت قلئل:: 

على أن استخدام اللهجة البحيرية كلهجة رسمية للكنيسة القبطية › لم يعن القضاء 
على اللهجة الصعيدية وآدابها ٠‏ فلقد ظلت هذه الأخيرة مستخدمة فى دير القديس 
شنودة منذ القرن الخامس فصاعدا . ويعد قطيعة مجمع خلقيدونية سنة ١٥٤م‏ سرت 
فى البلاد موجة جارفة للتخلص من كل ما هو يونانى فى نجوع صعيد مصر › وهذا 
أمر لا يمكن إغفاله فى صدد الحديث عن الآداب القبطية . 


ولقد اهتم الأقباط بوجه خاص يتسجيل الأناجيل المنحولة » وأعمال الرسل » وسير 
حياة الشهداء . ومواضيع أخرى تدور حول السحر والمعجزات ٠‏ وذلك كله باللهجة 
الصعيدية . ومن الصعوية بمكان أن نصدر أحكاما قيمية على هذا الأدب العريض وأثره 
على العقلية القبطية فى السنوات المبكرة يعد انتشار المسيحية . ويعض هذه النصوص 
غريبة حقًا لدرجة تثير الفزع فى النفوس ؛ من ذلك مثلاً تلك الرواية - التى اهتم بها 
الباحث ورل" (اا©::ه/) عن نزول القديس بولس إلى الهاوية حيث التقى بيهوذا 
الإسخريوطى . وكان ورل قد قام بنشر هذه الرواية بالإنجليزية نقلاً عن أعمال الرسل 
المنحولة والمنسوية إلى كل من القديسين أندراوس ويولس . كما أن أوراق اليردى 
الخاصة بالفلسفة الغنوصية والتى عثر عليها فى مدينة نجع حمادى (NAMEN Ra‏ 
eue as ae sc Bao Dy anaes‏ و ل ی ا 
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وسفر "G3 I‏ للقديس بولس » وسفر "الرؤيا' ليعقوب e‏ وأعمال بطرس » وإنجيل توما › 
وأنجيل فيليب » ومسائل أخرى متباينة من الكتابات المنحولة والمشكوك فى صحة 
نسبتها » وهى جميعا الآن من مقتنيات المتحق القبطى بالقاهرة . ومن بين هذه الكتابات 
أيضا نص بعنوان "الإنجيل الحق" وهى يرجع إلى القرن الرابع » وينسب إلى قالنتينوس 
الذى ريما يكون قد سجله أثناء إقامته فى روما ما بين أعوام ١5.‏ - .0١ء!؛؟*)‏ , 
وهو المعروف باسم 'مخطوطة يونج (59نال <2006) والموجود الآن فى مدينة زيورخ . 
وتبداً هذه المخطوطة كالآتر (5*) : 


Gall asi‏ هو نبع الفرح والحبور لأولتك الذين تلقوا نعمة المعرفة (©60056) من 
الآب الحق » والذى من خلال سلطان 'الكلمة" (0)0905) المنبثقة من كماله يتأتى الفيض 
فى الفكر às‏ العقل بنعمة الآب الذى [ و ] هو المعروق باسم 'المخلص" » فهذا هو 
الإسم للرسالة التى ينفذها لخلاص أولئك الذين كانوا يجهلون الآب » حيث أن هذا 
الإسم ... والإنجيل هو التجلى للأمل » لأنه ينطوى على الكشف عنه [الله] . والحق أن 
الكل كانوا يبحثون عنه [الله] ذاك الذى منه انبثق كل شىء . ولكن الكل کان بداخله هو 
[الله] » غير المدرك » غير المرئى » الذى هى فوق كل تفكر . لقد كان جهل البشر SIL‏ 
سببًا فى تفشى الآلام والفزع بينهم . وازداد الألم وجعة وثقلاً كالضباب » الذى حجب 
الرؤية عن العيون . ولهذا السيب قويت شوكة الضلال . وتفاقمت أمور الضلالة فى 
الفراغ » بعيدا عن معرفة الحق - أما الغفلة فلم يكن لها من وجود ألبتة عند الله مع 
أنها قد أتت إلى الوجود بمسامحة منه . وعلى العكس تماما » كل ما يتأتى إلى الوجود 
من عنده [الله]| هو المعرفة (©88205) . التى ظهرت لكى تبدد هذه الغقلة والنسيان « 
ولكى تتوثق معرفة البشر بالله الآب . 
وتظهر هذه النزعة الغنوصية أيضًا فى الإنجيل الذى يعزى إلى توما , 
حيث نطالع الآتى : 


L/S 


"قال يسوع : لو أن هؤلاء الذين يقودون خطاكم قالوا لكم : "انظروا ها هى 
ملكوت السموات » فإن هذا يعنى أن طيور السماء سوف تسبقكم فى الوصول إلى هذا 
الملكوت . ولكن فلتعلموا أن ملكوت السموات موجود بداخل ذواتكم تماما كما هو قائم 
خارج ذواتكم . فلو أنكم عرفتم أنفسكم المعرفة الحقة » فسوق يعرفكم الآخرون وسوف 
تعرفون أيضا أنكم أبناء الآب الحى . ولكن إن لم تعرفوا أنفسكم » فإنكم تصبحون فى 
حال من العوز بل العوز نفسه" . 
إن هذه العبارات ذات الوقع شديد الوطأة قد أتت أكلها على العقلية المصرية آنذاك ٠‏ 
إذ كان القوم غداة الصحوة من تقاليدهم الوثنية القديمة . وهم يتحسسون الطريق نحو 
بير روحائى جديد يجدون . فيه الأمان والراحة النفسية . وهذا المناخ هو الذى أتاح 
الفرصة من قبل للفكر المانوى لكى يصيب العقلية المصرية فى القرن الثالث . ولقد تم 
اكتشاف إحدى البرديات القبطية من الفكر المانوى سنة ١97١‏ فى مدينة الفيوم , 
من خلال ما ورد فيها من تغير لهذا الفكر بقلم أسقف يدعى صرابيون؟"*) . 
هذا ولا ينبغى أن نظن أن الآدب القبطى كان مقتصر! على القضايا الدينية 
Lasay‏ :ناك مره نوخا التيقوسى الكن (Gilson td abet!‏ يودكول الغرب pace oll‏ 
وهى حولية تهتم بالأحداث التاريخية . كذلك هناك نصوص طبية تختلط بالتعاويذ 
السحرية » وأخرى تدور حول المعاملات التجارية » إلى جانب رسائل خاصة على أوراق 
البردى والشقافات . ولقد استمرت الكتابة باللهجة الصعيدية حتى بعد الفتح العربى › 
كما أن هتاك بعض الزوايات االخطوطة اللهجة الصعيدية ترجم إلى القرن القامن : 
وهى أقرب إلى الخيال » من قبيل تلك الحكاية عن شخصين يدعيان ثيودوسيوس 
وديونسيوس وهما مصريان » قصد أحدهما إلى الدولة البيزنطية » ويطريقة أو بأخرى 
قذفت به الأقدار ليصبح إمبراطورا لبيزنطة . وفجأة - كما تقول الرواية - تذكر 
الإمبراطور رفيقه القديم » فاستدعاه إلى العاصمة ونصبه Su‏ للآساقفة القسطنطينية. 
وهذه الرواية من ماعون أضعات الأحلام واجترار الخيال » ولكنها تشى بمشاعر وطنية 
من قبيل أحلام اليقظة أى ما يعتمل فى العقل الباطن المصرى فى تلك الأوقات . 


174 


كذلك هناك رواية أخرى عن الملك الفارسى قمبيز » وهى قصة مبتورة ومليتة بالخلط فى 
الأسماء والمواقع » ولكنها فى الوقت نفسه ورغم هذا القصور تشى بالمشاعر المكبوتة 
نفسها فى ضمائر المصريين . وقد كتبت هاتان الروايتان بلغة ساذجة فى غلالة شيه 
إنجيلية » وهما مكتويتان Bal,‏ )09 , 

أما مجال الشعر » فرغم ندرة القصيد فى الأدبيات القبطية . إلا أن الأمر لم يخل 
من نظم شعرى من حين لآخز . ولعل خير مثال ما نجده فى حكاية آرخليتس ووالدته 
سنكليتيكى » وهى واردة فى مخطوطة لم يتيق منها سوى صفحتين فقط ؛ كان 
أرخليتس من أصل رومانى ٠‏ وقد أرسلته آمه ليتلقى تعليمه فى آثينا أو فى بیروت › 
ولكنه إختار الانخراط فى سلك الرهبانية فى دير آبا رومانوس » حيث يلغ حدا مرموقا 
من القداسة إلى حد أنه كان يقوم بمعجزات فى شفاء المرضى . أما والدته الأرملة فقد 
ظنت أنه قد مات » ولذا فإنها أنفقت ثروتها فى بناء نزل لإيواء الغرباء . وذات يوم 
سمعت حديئًا بين بعض التجار عن قدیس باسم آرخلیتس فی دير آبا رومانوس وعن 
معجزاته فى شفاء المرضى . وأدركت الأم أن المقصود بهذا القديس هو إبنها , ولذا 
فإنها شدت الرحال وقصدت إلى مقره لتلقى عليه نظرة وتنال شفاءا لنفسها الحزينة 
التكلى . وهنا تكتمل حبكة التراجيديا الشعرية » إن كان الإين قد قطع عهدا على نفسه 
ألا ينظر فى وجه امرأة قط , ولهذا فإنه أصر على عدم مقابلة أمه الملتاعة رغم توسل 
كبير الأساقفة له . ويعد عناء راح يصلى أن يقيض الله روحه قبل أن تدخل dof‏ عليه 
لتلقاه . وعندما دخلت الأم كان الإبن فى سكرة الموت بالفعل . فسقطت هى الأخرى 
مغشية عليها لتموت بجوار ابنها . وتم دفن الإثنين فى مقبرة واحدة*) . 

هذا وفى العصر الذهبى للحضارة العربية الإسلامية رمن الخلافة العياسية , 
عندما صارت بغداد مركرًا للتلاقح الثقافى العالمى » ساهم الأقباط بدورهم فى هذا 
المناخ الثقافى المتالق باللغة العربية . ففى القرن الحادى عشر قام الأسقف أثناسيوس 
من بلدة قوص['') من إقليم طيبة بوضع أول أجرومية للغة القبطية بلهجتيها البحيرية 
والصعيدية باللغة العربية » وذلك للحفاظ على تراث اللغة القبطية من الضياع . 
وفى القرن نفسه قام البطريرك كرستودولووس (51 ٠١‏ -/1١٠م)‏ بنقل مقر البطريركية 
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من الإسكندرية إلى القاهرة . وقرر جعل اللهجة البحيرية لغة الطقوس الكنسية . 
وكانت هذه الخطوة ضرية قاسية للهجة الصعيدية . وإذا وصلنا إلى القرن الثالث عشر 
نجد أن اللهجة البحيرية هى صاحبة السيادة فى كل كنائس مصر » ومع ذلك ظل الأقباط 
يعرفون اللهجتين فى حياتهم اليومية . كذلك ساهم الكثيرون من الكتاب فى وضع 
المعاجم وكتب القواعد للغة القبطية » وهذا ما كنا قد عرضنا له فى موضع سابق('١)‏ . 
ولعل أهم هؤلاء الكتاب هم أبناء العسال , كما أن كتابًا مشهورا فى هذا المجال بعنوان 
"الثلاثية"("') ظهر فى القرن الرابع عشر فى شكل قصيدة باللهجة الصعيدية » ويرجح 
أنه من وضع أحد الرهبان فى مديح اللغة القبطية رغم أنها كانت فى حال من 
الاحتضار . ويلاحظ أن هذا الكاتب قد جاوز بين نصه القبطى والترجمة العربية بهذا 
النص ؛ لكى يفهمها القراء . ومع أن اللغة القبطية كانت تحتضر بالفعل فى الاستخدام 
اليومى , إلا أنها بقيت لغة الطقوس الكنسية حتى اليوم . 

ومنذ آواخر العصور الوسطى وحتى العصور الحديثة كان للأقباط نصيبهم 
الإيجابى فى الأدب العربى » وفى ظل النسيج المصرى الواحد ووحدته الوطنية التقليدية 
لا يمكن لأحد أن يميز بين أقلام الأقباط والمسلمين فى النتاج الثقافى لهذه الأمة 
المصرية , اللهم إلا فى دائرة الكتابات الدينية الخالصة . فمع حفاظ الأقباط على 
خصوصيتهم الكنسية , إلا أنهم اضطلعوا بدورهم الإجتماعى والسياسى فى تكامل 
وانسجام » ويتضح هذا بشكل خاص فى حقبة التاريخ المعاصر . وفى السنوات 
الأخيرة نجد أقباطا يكتبون فى كل مجالات المعرفة مع أشقائهم المسلمين ؛ فمنهم 
الشعراء والخطباء والمفكرون السياسيون » ورجال الصحافة والعلماء والمؤرخون » ومنهم 
من حققوا شهرة عالمية مع أقرانهم المصريين والعرب على حد سواء . وحتى فى مجال 
الشعر الدينى » هناك أمثلة من الكتابة الفنية الراقية التى استحوذت الإعجاب , 
واتخذت ليا موضتعا ضع الشمس 1 
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-AÀ‏ الأحباش 


© مقدمة : 


تقع إمبراطورية أثيوبيا الحديثة!') غربى القرن الأفريقى والبحر الأحمر » وتبلغ 
مساحتها حوالى ٠٠٠,٠٠٠‏ ميلا مربعا » وهى بلاد جبلية يبلغ إرتفاع بعض جبالها 
نحو ٠١,٠٠١‏ قدمًا » وتنحدر هذه الجبال إلى وديان عميقة فى سهول إريتريا » التى 
cuba AA oue io ade cass VU Y Qua cu did y oae aseo‏ 
ثمانية ملايين منهم يدينون بالمسيحية على المذهب المونوفيزى (القبطى) , وثمانية ملايين 
أخرون يدينون بالإسلام » أما البقية من السكان فهم خليط من الوثنيين والبدائيين 
الآفارقة ويقيمون على الأطراف الجنويية من البلاد . ويسيطر المسيحيون على أداة 
الحكم فى اليلاد » ولفتهم هى الأمهرية » وهم بطبيعهم أهل حرب وشراسة . والأحباش 
كلظ ناغوران شات اتر رول اقاب بای ل اة .شمن 
البشرة » وشعرهم مجعد › وهم شديدو الإعتزاز بأنفسهم » ولديهم مشاعر حنو شديد 

وتضم أثيوييا ثلاثة عشرة ولاية تمثل كل منها إيبارشية أسقفية » ولكل منها 
رئيس أو حاكم بلقب "راسى” (88561) . وبالإضافة إلى هؤلاء الأساقفة الثلاث عشرة , 
يوجد إحدى عشرة أسقفًا آخرون من المدن الأخرى المتفرقة . وكان يقف على رأس 
الوا رار اترا :ك ا وا ا :ا هال اين صمل الك 
سليمان والملكة بلقيس , التى ولدت لسليمان Gal‏ اسمه منليك الأول » وذلك بزمن بعيد 
قبل ظهور المسيحية . وقد تنقلت عاصمة أثيوييا على مر السنين صوب الجنوب » وكان 
يختار لها موقع حصين وسط الجبال . وكانت أكسوم أول عاصمة إمبراطورية وكنسية e‏ 
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ثم حل محلها مدينة جوندار على الشاطئ الشمالى لبحيرة تانا » ثم نقلت العاصمة بعد 
ذلك إلى المدينة الحالية أديس أبايا والتى تعنى "الزهرة الجديدة" » وكان قد أسسها 
MAAA) A ehhi‏ -1915م) والملقب 'بالعظيم' ؛ بسبب انتصاره على القوات 
الإيطالية فى معركة عدوة سنة 1697م . ويبلغ عدد سكان أديس أبابا حوالى مليون 
نسمة » وكانت مقر للإمبراطور والمجالس النيابية » كما أنها مركز المفوضية الاقتصادية 
لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة » إلى جانب جامعة حديثة وكلية للاهوت » كما أنها المقر 
المركزى للكنيسة الأرثوذكسية الحبشية ورأسها البطريرك أنبا باسيليوس , وهو أول بطريرك 
iby‏ للأحباش . وقد ظلت شعلة المسيحية مضيئة على أرض أثيوبيا على مر السنين , 
وذلك بخلاف الحال فى بلدان أفريقية أخرى مجاورة ويتمسك الأثيوييون يمبادئ 
وتقاليد الكنيسة القبطية مثلما يتمسكون بتراب أرضيهم ٠.‏ 


© الخلفية التاريخية 


إن التعرض لدراسة تاريخ الكنيسة الأثيويية يستوجب الإحاطة بالخلفية السياسية 
oye OY ws. soll aig‏ الضعب قصل الصواض الكسسدة عق الأحخداث EEEN‏ 
المتعاقبة فى أثيوبيا بوجه خاص . ويكفى هنا أن نستعرض فى إيجاز العلامات 
الفاصلة فى التاريخ الأثيويى ؛ لتفهم مجريات 'الأمور داخل الكنيسة الأثيوبية . ونظرا 
لندرة المادة العلمية مع غموض ما يتوافر منها » فإن الدخول فى التفصيلات قد ينطوى 
على ضرب من المغامرة . 

أما عن التاريخ القديم لأثيوييا , لا نكاد نعرف شينًا أكثر من المعلومات القليلة 
الخاصة ببعثة الملكة المصرية حتشبسوت إلى بلاد 'بونت' على الساحل الشرقى لأفريقيا 
حوالى سنة ١٠١٠١‏ ق.م. ومن الواضح أن مملكة أكسوم القديمة ظلت على الوثنية حتى 
نسمع عن الرحلة الأسطورية للملكة EO) asl‏ الملك سليمان فى القرن العاشر ق.م. 
وما قيل عن سلسلة من نسل سليمان كحكام للمملكة أكسوم . وتشير الدلائل الآثرية 
إلى أن الوثنية قد ظلت ديانة أكسوم حتى وصول المسيحية إليها فى القرن الرابع . 
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وفى العصر المسيحى نسمع عن أثيوبيا من واقع أخبار فى وصف سواحل اليحر 
الأحمر والمحيط الهندى « على أنها "رأس الطرف الآريترى" . كما ترد أخبارها مرة 
الطويوغرافيا المسيحية للرحالة كوزماس إنديكويليوستيس , حيث نعلم إن مملكة 
وثنية . وإلى تلك الحقبة يرجع ظهور المسلات العملاقة!') فى أكسوم , والتى لا يعرف 
علماء الآثار حتى اليوم الغرض من وراء إقامتها . 

وقبل وصول الدعوة الإسلامية إلى الساحل الأفريقى » أقدمت أثيوييا على حركة 
التى قادها الملك الأكسومى "كالب" أن يقلم أظافر الملك ذى نواس الذى كان قد أوقع 
اضطهادا عنيفًا بنصارى نجران سنة 0177م . ثم قام كالب بعد ذلك بتنصيب ابن الشيخ 
الحارث ملكا على عرش (uaa‏ بدلا من أبيه الذى قتل على يد ذى نواس . ويعد ذلك 
مولد الرسول e ( E23.)‏ فاستنجد العرب بالفرس وهم الأعداء التقليديون للدولة 
البيزنطية حليفة أثيوبيا » وكانت معركة "عام الفيل" التى ورد ذكرها فى القرآن الكريء!*) , 
والتى إنهزم فيها أبرهة وجيشه , ويذلك انتهت سيطرة الأثيوبيين على بلاد اليمن أيضًا . 
الرسول ( يده ) بالهجرة إلى بلاط أكسوم » حيث يجدون "ملكا لا يضطهد فى بلاده أحد , 
وحيث ينعم الله عليكم بالأمان") . 

وفى الحقبة التالية من التاريخ > تنقطع سلسلة الملوك الآثيوييين الذين قيل إنهم 
من نسل سليمان ؛ ليعودوا إلى الظهور مرة أخرى مع نهايات القرن الثالث عشر , 
ولا نسمع إلا عن بعض الروايات الخرافية التى تدور حول شخص الكاهن يرستر جون ٠‏ 
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وهى روايات وجدت لها صدى واسعا فى العالم المسيحى الغربى . وإلى هذه الحقبة 
الغامضة ترجع مجموعة الكنائس العشر التى قيل أن الملك "لاليبيلا' قد شيدها فى قلب 
الصخر , والتى قيل أيضًا أنها كانت من تصميم معماريين أقباط . 


وتقول الورايات: أن Sage‏ الخلوك الذين يتععون Dios ull oil aas ce ell‏ 
الأثيوبى يرجم إلى جهود أحد القديسين المشاهير واسمه "تكلا هايمانوت" » والذى كافأه 
الملك "يكونى - آملاك" بأن وهب للكنيسة الأثيويية ثلث دخل الخزانة الملكية » ولعل قى 
هذا ما يفسر سر الثراء الكبير الذى تتمتع به الكنيسة الأثيوبية حتى يومنا هذا . 

فى الحقبة التالية تتضح صورة أثيوبيا بشكل أكثر من خلال نهضة أدبية مرموقة, 
تم فى خلالها ترجمة الكثير من الأعمال عن اللغتين القبطية والعربية فى التاريخ وسير 
القديسين والترانيم الدينية وغيرها . ويرجح أنه فى تلك الفترة أيضمًا تمت ترجمة كتاب 
تاريخ البطاركة ليوحنا النيقوسى إلى اللغة الجعزية » إلى جانب تجميع يعض 
الحولياف:فن حكه كلمن" اللك الأكيوبى "عمد | سيو 26-1141 18 ) واللك "ززع 
Cal gas (VETA) aia‏ عن تلك الحقية الزمنية أنه غندما كان أقباط مضر 
يتعرضون لمضايقات من جانب بعض السلاطين المماليك » كان ملوك آثيوييا يتدخلون 
من خلال ثلاث طرق : إما بالتهديد بتحويل مجرى النيل لحرمان مصر من الفيضان ؛ 
أى عن طريق التفاوض وتبادل الهدايا » كما حدث فى عهد الملك داود الأول الذى بعث 
بهدايا محملة على إحدى وعشرين من الإبل إلى السلطان برقوق ؛ وإما فى حالة فشل 
المفاوضات بالتهديد باضطهاد مسلمى أثيوييا والتلويح بشن غارات على مصر من 
الجنوب » كما حدث فى عهد الملك زرعة يعقوب ١554(‏ -518١م)7"‏ . 

کر ان هه ال ف نيدن تلو "فى ah bytiu‏ 
الأوريى . فلقد ظهر ميعوث أثيويى أوفده الملك "ودين أرعد" (599؟١‏ - )١15١5‏ فى بلاط 
أا کن الام ف cit GS ly ec all fyi bale‏ الس ورا هده 
الا a‏ زرغ مقن ورن افر الاو ك الد و امه 


نيقوميديوس ومعه مندوب آخر للمشاركة مع يوهانس رئيس دير !نبا انطونيوس 
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الق فى جضت فر راح فلورقها 0 اول حول اسا ق اغد 
السلام بين مختلف الكنائس . كما تذكر الحوليات الأثيوبية daas Ge Dl of‏ 
لأول مرة إلى البلاد . وفى تاريخ لاحق وصل فنان من مدينة البندقية إسمه نيكولا 
برانكا ليونى إلى أثيوبيا وأقام فيها أربعين عاما تقريبًا » حيث اضطلع بالكثير من 
أعمال التصوير والرسم . ومن بين لوحات هذا الفنان الإيطالى لوحة تصور الطفل 
يسوع يستريح على الساعد الأيسر للعذراء مريم » وهى اللوحة التى أثارت غضب 
رجال الدين الأثيوبيين الذين رأوا فى وضع المسيح على اليد اليسرى بدلا من اليد اليمنى 
نوعا من الإثم » ولم يهدأ بال هؤلاء إلا بعد تدخل من جانب الملك نفسة!!) ! 


ولقد شهدت السنوات الآخيرة من حكم الملك زرعة يعقوب بداية صراع بين أثيوييا 
وجيرانها . الذين كانوا قد أوقعوا الهزيمة بأسلاف يعقوب أكثر من مرة . وهنا Lal‏ 
يعقوب إلى البرتغال للتدخل لمساعدته ضد جيرانه الأقوياء . وتزامن هذا التقارب 
الأثيويى مع البرتغال مع حركة الكشوف الجغرافية البرتغالية » فانتهز الأمير البرتغالى 
هنرى الملاح الفرصة وراح يروج لفكرة الكاهن الأسطورى "يرستر جون' ؛ لكى يمهد 
لتوسع البرتغال حتى بلاد الهند . وياستتناء علاقات أآثيوييا التاريخية مع الكنيسة 
القبطية ووصول أسقف بعد الآخر من مصر للتعاقب على كرسى الكنيسة الآثيوبية › 
أصبح باب البلاد مفتوحا للمرة الأولى للنفوذ الأجنبى الغربى » ووقدت السفارات 
اليرتفالية الواحدة تلو الأخرى إلى بلاد الأحياش . وكان البداية على يد يدرى دى كاقلهام , 
والفونسی پايو سنة ٠84١م‏ ء اللذين وفدا عن طريق الشرق الأدنى والبحر الأحمر : 
ثم تبعتهما سفارة أكثر رسمية مؤلفة من فرانسيس القاريز سنة ١٠٠٠م‏ الذى وفد من 
جزر الإنديز عن طريق رأس الرجاء الصالح مباشرة » التى باتت تربط البرتغال 
بالشرق الأقصى بحرا منذ سنة 594١م‏ . 

غير أن هذه السفارات لم تكن تجدى كثيرا بالنسبة لأثيوبيا » بل إنها كانت تمثل 
عبنًا جديدًا على حكام البلاد وأهلها . ثم جاءعت بعثات "الجزويت" مع بعثات تبشيرية 
أخرى بهدف تحويل أهل الحبشة إلى المذهب الكاثوليكى . ولقد صادفت هذه البعثات 
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caudas كيا‎ c dba الت الاك ال‎ oes e Cosi, iun 
. 1174م تباعا‎ , ١056 , ١65ا/ لبعثات كل من أوفيديى . وياييز » ومنديز فى السنوات‎ 
لأن قلوب الناس ومشاعرهم الدينية كانت‎ ٠ ولكن هذا النجاح كان سطحيا للفاية‎ 

ve ds au. s 


وأثناء قيام اليعثات التبشيرية البرتغالية بنشاطها التبشيرى فى أثيوبيا € 
كان الأتراك قد احلتوا بلاد اليمن سنة 618٠١ح,‏ ويدأت القوات التركية تتدفق عبر البحر 
الأحمر على الساحل الأفريقى . وأصبحت مدينة هرر نقطة إطلاق قوية لمهاجمة آثيويياء 
خاصة بعد أن ظهر فيها زعيم قوى إسمه أحمد جران الذى نجح فى إلحاق الهزيمة 
بفرقة برتغالية ويالأحباش معا . وفى الوقت نفسه كانت جماعة "جالاس" تهاجم أثيوييا 
من الجنوب . وأثناء هذه الحروب ضربت مبان وكنائس وأديرة كثيرة » كما نهبت ثروة 
البلاد . وفى نهاية المطاف أدرك الأثيوييون أنهم يجب أن يعتمدوا على العون الأجنبى 
فى حماية بلادهم » وراحوا يعتمدون على مواردهم الذاتية . وقد تزعم هذا التيار ملك 
أثيوبى شاب اسمه كلاوديوس ٠‏ الذى أطلق العنان لحرب العصابات » حتى نجح فى 
الحاق الهزيمة بقوات أحمد جران وقتله سنة ("٠٠٤١‏ . ويعد هذا الانتتصار خفت 
حدة التهديد الخارجى على حدود أشوييا الشرقية . 

ولعل آهم نتيجة للإرساليات البرتغالية فى آثيوييا أن بدأ إهتمام الدوائر العلمية 
فى الغرب بدراسة تاريخ وحضارة هذه البلاد . على أنه عندما وافق الإمبراطور 
الأثيوبى على تعيين بطريرك برتغالى اسمه "منديز" » وقام هذا الأخير بزيارة إلى Bab‏ 
"تيجرى" حيث كلف اثنين من الكهنة البرتغاليين بإقامة قداس كاثوليكى فى إحدى 
الكنائس الأثيوبية › قام الأثيوييون فى صبيحة اليوم التالى بإغتيال هذين الكاهنين . 
ويهذا بعث الأحباش رسالة واضحة إلى JG ull‏ ولكن "منديز" ظل يكابر وقام بإيفاد 
أربعة أثيوييين إلى مدينة روما للتدريب على نشر المذهب الكاثوليكى فى الحبشة من 
خلال إعداد الوعاظ المحليين وكنهة كاثوليك من بين الأحباش . وقد وضع هؤلاء الأحباش 
الأربعة تحت إشراف عالم ألمانى اسمه جوب لودولف' » الذى تمكن خلال ثلاث سنوات 
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من أن يتعلم اللفتين الأمهرية والجغرية القديمة من تلاميذه . كذلك قام هذا العالم 
بوضع كتاب عن الأجرومية الأمهرية ومعجم لهذه اللغة» إلى جانب تاريخ لأثيوييا. 
أما فى أشيوبيا نفسهاء فقد تمكن منديز ورفاقه من الهروب بصعوية إلى ميناء سواكين, 
وأبحروا منها إلى مدينة "جوا' سنة 1؟1١م,‏ ويهذا انتهت بعثة الجزويت بالفشل التام . 
ومن جانبه قام الملك الفرنسى لويس الرابع عشر بإرسال طبيب قفرنسى اسمه دى رول ٠‏ 
الذى وصل إلى مدينة سنار على الحدود السودانية الآثيويية » ومنها أرسل إلى الإميراطور 
الأثيويى تكلا هايمانوت ۱۷٠١(‏ - ۸١۷٠م)‏ يطلب تأشيرة دخول إلى الحبشة › 
ولكنه توفى قبل أن يتلقى رد الإمبراطور على مطلبه . 

بعد ذلك بنات مرحلة أخرى من العزلة فى تاريخ أثيوييا » تخللتها حوادث إغتيال 
وقلاقل داخلية » وهى قضايا لا مكان للدخول فيها فى هذا العرض . ثم جاء الاهتمام 
بما يجرى داخل أثيوييا من جانب جارتيها : السودان على الحدود الغربية الذى أصبح 
تحت الحكم المصرى » ثم أريتريا على الحدود الشرقية التى كانت قد وقعت فى قبضة 
الإيطاليين . ولكى يخفف خديوى مصر التوتر على الحدود السودانية الأآثيويية » فإنه 
أوفد البطريرك القبطى كيرالس الرابع!'') للوساطة وتحقيق السلام بين البلدين . 
وقد نجح البطريرك فى مهمته رغم العقبات التى صادفها وذلك بسبب سوء الظن 
عن الأثيوبيين . 

, الإيطاليون . فبعد أن منيوا بالهزيمة فى موقعة عدوة!؟') سنة 1497م‎ Gi 
ظلوا يحلمون باقامة إمبراطورية استعمارية فى القارة الأفريقية » ولعل فى هذا ما يفسر‎ 
. ما أقدم عليه موسولينى فيما بعد من شن هجوم كاسح على أثيوبيا سنة 1570م‎ 
ويمثل احتلال الإيطاليين المؤقت لأثيوييا (19757 - ١195م) وإنتهاء هذا الإحتلال‎ 
fest Là Cela Sosa zal dell cs ral esa وة مه لأؤيظالنين خلال‎ 
, المعاصر لأثيوييا. ولعل من أبرز نتائج هذه الحرب أن قامت أثيوييا بضم أريتريا إليها‎ 
كما استعادت سواحل طويلة كانت قد ضاعت عليها على البحر الأحمر . وقد عمل‎ 
Sally e SSI Lao sb oua] cd oae ln على رضم‎ ccu ssl ارا‎ 
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خلال برنامج متطور للتعليم » ويالأخذ بالأساليب العصرية فى نمط الحياة » دون التجنى 
على تقاليد البلاد وأعرافها!*') . ولكن جهود هيلاسلاسى لم تؤت ثمارها ؛ لأن الشعب 
الأثيوبى بطبعه غير ميال إلى التغيير » وشديد التمسك بتقاليده القديمة . 


ه الأصول التاريخية للكنيسة الأثيوبية وتطورها : 


كنا قد عرضنا فى موضع سابق لتاريخ المسيحية فى آثيوييا ونحن بصدد الحديث 
عن البعثات التبشيرية القبطية إلى هذه البلادل') . وهذه الحقية القريبة من الخيال 
قد وردت عند أغلب مؤرخى الكنيسة القدامى"') ؛ إعتمادا على رواية (V) siiis,‏ 
الذى قيل أنه قد استقى معلوماته من فم أيديزيوس وهو فى آواخر سنى حياته , 
وذلك بعد مدة طويلة من عودته من رحلته المشتركة مع أخيه فرومنتيوس إلى الحبشة . 
كما يطيب للأحباش أن يشيروا دانّما إلى ميراثهم باليهودية ثم المسيحية » رغم أن كل 
ما قد تواتر فى هذا الشأن أقرب إلى الآساطير منه إلى الواقع التاريخى . 

ويرجع أول اتصال باليهودية » وفق الروايات الأثيويية المشكوك فى صحتها ٠‏ 
إذ ما قيل عن زواج سليمان بالملكة بلقيس . كما أن هناك رواية أسطورية أخرى 
تتحدث عن موعظة قبل أن القديس متى قد وجهها إلى CVG Jai‏ وأنها كانت 
اللبنة الأولى لانتتشار الممسيحية فى بلادهم . وهناك رواية فى "سفر الرسل'(:") 
وأعمالهم تقول بأن الرسول فيليب قام 'بتعميد رجل من أثيويبا هو الخصى الذى كان 
فى :خدمة الملكة كونداكة الأثيوبية ؛ والذى كان مشرفا على كل نحزاتتها »والذى كان 
قد وفد إلى مدينة القدس من أجل التعبد" . ويناءً) على هذه الروايات يفترض أنها تمثل 
بدايات قيام كنيسة فى مملكة أكسوم . 

ولكن ينيغى ملاحظة أن لفظة "كنداكة" كانت مجرد لقب الملكات يلاد الثوية , 
و و وا كا او ا كوي ف اغات الما کے س atl‏ 
(الأحباش أو الحبوش باللغة العريية) وليس الزنوج . وفى جميع الأحوال فإن الدلائل 
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التاريخية تشير إلى أن أثيوبيا قد عرفت المسيحية حوالى سنة .7.51 ") . وأما تقليد 
تنصيب راهب قبطى على رأس الكنيسة الأثيوبية فقد بدا عندما تم تكريس فرومنتيوس 
لهذه الإيبارشية الجديد على يد البطريرك آثناسيوس الكبير فى الإسكندرية . 
ويذلك أصبح فرومنتيوس بلقب بلقب "آبا سلامة" بمعنى "أب السلام' ؛ أى بلقب "أيونا" 
cal‏ أن "الا تينو ل كوا oe‏ رد عض NAA dto cs E‏ الذي 
أعطى لأثيوييا الحرية فى إختيار رأس لكنيستها من آهل البلاد . وفى الوقت الحالى 
يرأس الكنيسة الأثيويية بطريرك أثيوبى هو الأنبا باسيليوس » الذى كان قد تمت 
سيامته فى القاهرة فى ۲۸ يونية ۹٥۹٠م‏ على يد الباب كيرلس السادس » وذلك فى 
uns‏ الإميراطور هبلاسلاسى نفسه.. 

أما الحدث الثانى الهام فى تاريخ الكنيسة الأثيويية فقد كان دخول الرهبانية فيها 
على قواعد القديس باخوم فى نهاية القرن الخامس . ومع أن بعض الرهيان من إقليم 
dub‏ المصرى كانوا يسافرون بين الحين والآخر إلى أثيوييا » إلا أن وصول بعثة تعرف 
باسم "القديسين التسعة"9'') إلى أثيوبيا سنة ٠514م‏ كان ذا أثر بالغ الأهمية فى 
تاريخ الرهبانية وفى تاريخ الكنيسة فى أثيوييا بشكل عام . وأبرز هؤلاء التسعة كان 
اا فال asta ac dall. de aad! cago codice dle‏ في فة 
شاهقة الارتفا ع فى مملكة أكسوم . ومن بين أسماء الرهبان الآخرين من مصر نجده 
آبا يوهانس مؤسس دير "ديرا سينا" Lig‏ ليبانوس مؤسس دير "دبرا ليبانوس” e‏ 
والذى ارتبط اسمه فيما بعد باسم القديس تكلا هايمانوت الأثيوبى » الذى أولى هذا 
e. Sidi‏ خاضة رولا كانت stus LG. Lagcá]‏ بالر عات الحا :فق اختار هولاة 
الزهاد الأماكن شاهقة الارتفاع لمؤسساتهم الديرانية ليستقروا فيها فى Uye‏ 
عن العالم ; 

كان لمجئ هؤلاء الرهبان المتعلمين من مصر إلى الحبشة بالغ الأثر فى ازدهار 
الأدب الدينى المترجم عن القبطية واليونانية والسريانية إلى اللغة الجعزية القديمة , 
التى كانت تستخدم فى طقوس القداسات . ومع أن الأمهرية كانت قد حلت محل 
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الجعزية قى لغة التخاطب » إلا أن لغة القداسات بقيت على الجعزية » مثلما كانت 
القبطية فى الكنائس المصرية . وقد تمت ترجمة الإنجيل إلى الجعزية ما بين القرنين 
الخامس والسابع » إلى جانب قداس القديس كيرلس الكبير » إلى جانب بعض الكتابات 
المنحولة من قبيل كتاب يعنوان "صعود أشعياء . وهكذا أخذ عدد الكنائس والأديرة 
يزداد باطراد فى مختلف ريوع أثيوييال"" . 

ولقد شهد القرن الخامس حدث وقوع القطيعة الكبرى بين كنائس الشرق وكنائس 
الغرب » وذلك فى أعقاب منجمع خلقيدونية سنة ١415م‏ . وعندها سارعت الكنيسة 
الأثيوبية فى إعلان وقوفها مع الكنيسة القبطية التى وصفت بالمونوفيزية . كما شهدت 
الحقبة نفسها قيام آثيوبيا بحملة توسعية ضد اليمن وذلك فى أيام الجاهلية . وعند ظهور 
الدعوة الإسلامية تحسنت العلاقات بين أثيوييا والعرب المسلمين » خاصة على عهد 
الرسول محمد (إيّه ) والخلفاء الراشدين . ولكن الصراع بين أثيوييا والعرب بدا 
عندما حاول بعض العرب الاستقرار على السواحل الأفريقية للبحر الأحمر والمحيط 
الهندى . وسرعان ما انتشر الإسلام فى أثيوييا » خاصة فى مناطق السهول » 
بينما بقى الأمهريون المسيحيون على الهضاب الداخلية والمرتفعات . ويعد ذلك أخذت 
أثيوييا وكنيستها فى الإنزواء والإنعزالية فى بحور النسيان لمدة قاريت القرون الستة › 
ولم يبق لها من صلات مع العالم الخارجى سوى مع الكنيسة القبطية فى مصر , 
والتى اقتصرت على مجرد سياقه أسقف وراء الآخر لرعاية شئون الكنيسة الأثيويية , 
فخ وجو callo sas I JB alld aby. sal Gill Iba ye nil LA Le cul yd‏ 
pts ate‏ خاصنة فى كناقين est Slc (Xo YAN) Laud"‏ 
السجلات لا تقدم الشئ الكثير عن أخبار تلك الفترة الدامسة الظلام . 

ولم يعرف العالم الخارجى us‏ عن أثيوييا سوى بعض الآساطير الدائرة حول 
شخص 'يرسترجون" ؛ كما أن وفدا أثيوييًا شارك مع الوفد القبطى فى مجمع مرارا - 
فلورنسا!*') الكنسى ٠‏ والذى لم يخرج بقرارات ذات بال . ومع التهديدات التى واجهتها 
أثيوبيا من جانب جيرانها راحت تتطلع إلى الغرب الأورويى من أجل المساعدة . 
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فلقد اشتد الصراع بين أثيوييا وجيرانها فى عهد أسرة "زاجوى" . وقد تم adail‏ 
فى بلدة تجرى على مقاير إسلامية عليها تقوش ترجع إلى سنة 1١٠٠م‏ » مما يشير 
إلى انتشار الإسلام فى قلب بلاد أثيوييا فى تلك الفترة . والواقع أن سلطنة إسلامية 
عندما خلفتها أسرة حاكمة أخرى ھی أسرة ولاشما" وفى Lai‏ من منطقة ros Lag‏ 
جنوب شرقى أثيوييا! ') . وتتفق المصادر القبطية!"") والعربية فى تأكيد هذه الحقائق 


+ aA التار‎ 


وظل الصراع دائر بين أثيوييا وجيرانها فى القرن السادس عشر › الذى شهد 
lel a Cal‏ خرن مين العتماتدين والتركفال Cà olo aad aae sli o GS‏ 
e Rica.‏ ا لاقو :التي راج aiat JUxtall cactus‏ :وقد كان هذا 
BLS JL ae LET‏ غلن الكقيسشة الأثيوبية: إذا Ad «IG uà us ei‏ 
dece. ec cose e oed ana els SEE SIT sci‏ 
ويعدها استمرت البعثات التبشيرية الكاثوليكية فى ممارسة نشاطها فى البلاد حتى 


وكان أكثر المبعوثين الكاثوليك شهرة فى أثيوبيا هو 'برموديز" الذى راح يلح على 
الملك كلاوديوس لكى يعلن تبعية الكنيسة الأثيوبية لكنيسة روما . ولكن الملك الأثيوبى 
كاتب بطريرك الإسكندرية غبريال ؛ لكى تبقى كنيسة الإسكندرية على تقليد تعيين أساقفة 
أقباط لرعاية الكنيسة الأثيوبية . وبعد ذلك تم القبض على برموديز وأودع السجن , 
Jao e‏ إلى مدينة جوا . 

أما جماعة الجزميت فقد تأسست فى أثيوبيا سنة ۸١٠٠م‏ » والمعروف أن الراهب 
إجناتيوس لويولا قد طلب من اليابا أن يأذن له بالسفر إلى أثيوييا للتبشير فيها . ومع 
أن البابا لم يسمح لإخياتيوس بالسفر إلى أثيوبيا . إلا أنه كرس بطريركا جديدا 
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للأثيوييين وهى 'نوايس بارتى' ومعه أسقفين هما أندرى أوقيدى . وملكيور كارنيريو . 
ولكن لم يصل من هذه البعثة إلى آثيوييا سوى أوفيدىء إذ بقى الآخران فى مدينة جوا . 
وقد توفى بارتو سنة ۲١٠٠م‏ » ولذا فقد تسنم أوقيد مكانه » ولكن الأثيوبيين قابلوه 
بالفتور معلنين أنهم يرفضون الخضوع لكنيسة روما . وعليه فقد طلب أوقديى من زعيم 
جماعة الجزويت لكى يتوسط لدى البابا للعمل على إرسال كتائب برتغالية لغرض الكدلكة 
بالقوة على أهل أثيوييا . ووافق الكاردينال البرتغالى دون هترى على هذا المطلب , 
إلا أن المجلس البابوى قرر نقل أوقيديو ورفاقه إلى الصين واليابان سنة ١۷٠٠م‏ . 
ولقد توفى أوشيد بعد ذلك بفترة وجيزة فى بلدة "فرمنا" » وتبعه إلى القبر رفاقه واحدا 
اکر ا ارف ور سک و ال تر م ۷او اي 
فصل نشاط جماعة الجزويت التبشيرى بالفشل التام فى أثيوييال؟'! . 

جدير بالذكر أيضا أن إثنين آخرين من مبشرى الجزويت هما يدرى يايز , 
وأنطونيى دى مونسراتى قد حاولا من جديد إخضاع الكنيسة الأثيوبية للتبعية لكنيسة روما › 
i ull cT,‏ كانت رونا فن تحطفيع على اللقواظئ الغربية 6 قوقتها فى لأسن 
اة سخ بن ٠‏ كذاك تنيع عن فشر Xil Jl cya‏ الجرديت ت إيقانة تواسيظة دوه 
آلكسو دى مينيزيس كبير آساقفة جوا للعمل على تحويل الأثيوييين إلى الكاثوليكية ء 
ولكن قبض على هذا المبعوث الجديد وتم إعدامه فى بلدة "ماسوة" . بعد ذلك قام البابا 
جريجورى الثامن عشر بتعيين أسقف يدعى يوحنا بابتست للتفاوض مع بطريرك 
الإسكندرية يوحنا الرابع عشر للمصالحة بين الكنيستين الرومانية والقبطية › ولكن المهمة 
ت بالل قد الاقف الى افوا لل iad gael‏ االمفوت 
المارونى السابق » إذ تم إغتياله فى البلدة نفسها "ماسوة" . ومن جانبه قام كبير أساقفة 
جوا بإرسال أحد الهنود الذى كان قد اعتنق المذهب الكاثوليكى واسمه "داسلقا" لإحياء 
مهمة الجزويت فى أثيويياء ووصل هذا المبعوث بالفعل إلى اليلاد . وفى سنة 5١1١م‏ , 
عندما تم إطلاق سراح المبشر الأسبانى يدرو ياميز من الأسر » لحق بهذا الهندى , 
وراح الإثنان ييبشران بالكاثوليكية بمساعدة أحد الأمراء المحليين المدعو يعقوب 
(أى c (Jail‏ الذى استولى على العرش من أيدى ساجاد الأول . ولكى يكسب زانجل 
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: تافر ناعتساقه الماهن الكاتو كن‎ Là iuo (ull JL alls asa I Cile 
. وراح يستخدم يايز فى الوساطة له عند البلاط البابوى‎ 


atebai zyrt 1 ت او نكن اها 7 ا‎ aao s 
الكاثوليكية المتقاطرة على البلاد » متمسكًا برعوية الأسقف القبطى الذى تعينه كنيسة‎ 
فن‎ pss asd SE Sr Lol € 3I LT الاسكندرية:.وظلت هذه المكاوزات السحاميية‎ 
حاعلان‎ sal ied c el HE a as الخ اكل ست الت ا لانور ال الك الست‎ 
خضوعه لكنيسة روما . وعليه فقد تم تعيين ألفونسى متديز بطريركا كاثوليكيا لأثيوبيا‎ 
سنة 1775م » وعند وصوله إلى البلاد استقبله الملك بحفاوة بالغة . ثم ما ليث هذا‎ 
البطريرك الكاثوليكى الجديد أن أصدر قرارا بلعنة الحرمان ضد الأسقف القيطى‎ 
وأتباعه فى أثيوييا . بعد ذلك قام منديز بزيارات تفقدية للأقاليم الأثيويية » ومن بينها‎ 
, إقليم "تيجرى'" الهام , ولكن الشعب الأثيويى هب ثائرًاً ضد هذا التغلفل الكاثوليكى‎ 
S IE Gaya wlll flees gle فا كان هن شتدين الا اد اا‎ 
, إحراق العديد من المواطنين الأثيوييين . وسرت فى البلاد موجة من الغضب العارم‎ 
حتى إن الملك الأثيويى نفسه قد إنقلب على حليفه منديز . وفى سنة 175١م توفى ساجاد‎ 
الثالث فخلفه على العرش إبنه فاسلداس (باسيليدس) الذى أخذ على عاتقه كبح جماع‎ 
. الجزويت فى البلاد . وهنا اضطر منديز إلى الهروب من أثيوييا قبل أن يقضى عليه‎ 
وكان معه إثنان فقط من أتباعه » وتمكن الثلاثة من الإبحار إلى مدينة جوا » بعد أن‎ 
. تعرضت سفينتهم للنهب من قبل الأسطول العثمانى‎ 

ورغم الفشل الذى منيت به جماعة الجزويت فى أثيوبيا » إلا أن مجموعة من طائفة 
"كايوتشى' أصرت على متابعة النشاط التبشيرى فى البلاد » وقصد بعض مبعوثيها 
إلى أثيوبيا لتحقيق هذا الهدف . وقد وصلوا بالفعل إلى أكسوم » ولكن تم القبض 
عليهم جميعا من قبل السلطات الأثيوبية » وتم شنقهم » كما أصدرت الحكومة الأثيوبية 
أمرًا يحرم على الكاثوليك الرومان الدخول إلى البلاد . ولم تفلح مساعى الملك الأسبانى 
فيليب الثانى »ولا جهود الملك الفرنسى لويس الرابع عشر فى إحياء جهود الجزويت فى أثيوييا € 
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وإن كان الكرسى البابوى قد ظل يلح على متابعة النشاط التبشيرى فيها بمختلف 
السيل . ففى سنة ۲١۷٠م‏ أوفد الباب كلمنت الحادى عشر يعثة من الفرنسيسكان إلى 
Bal‏ جوندار » ويعد مدة أرسلت هذه البعثة ما يفيد يخضوع أهل هذه البلدة لكنيسة 
روما . وإذا وصلنا إلى سنة ١٤۱۸م‏ نجد جماعتين كاثوليكيتين تقومان بنشاطهما فى 
آثيوييا : جامعة م . دى ياكويوس وأتباع لعازر من ناحية » وجماعة كايوتشى بقيادة 
الا رتال حو alid‏ ااا فن اح اجر Jag ei a Me É Xa uy‏ یا فن 
إلى المذهب الكاثوليكى فى إقليم تيجرى » وفى أمهارا » وجوندار » وصارت هناك ست 
كنائس كاثوليكية . كذلك نجحت هذه البعثات فى تحويل 14.٠٠٠‏ من الوثنيين فى منطقة 
أجاللشئ"' إلى :الكاتوليكية :وق olla Gaius cai eM eo dine‏ یوی فی روا 
SIS oaa ce aa deae Laugh us ey‏ کی این 
البو 

وفى القرن التاسع عشر وصل المبشران البروتستانتيان صمويل جويات » 
وكرستيان كوجلر إلى أثيوييا من قبل الجمعية الإرسالية » ولكن هذه البعثة لم تصادف 
Sh GLa‏ إذ توفى كوجلر سنة a AYA‏ وتم نفى جوبات خارج البلاد . وقد ela‏ 
المبشرون البروتستانت إلى أثيوييا من عدة بلدان أوروبية , من ألمان ٠‏ ويولنديين , 
وسويديين » وفرنسيين » وإنجليز » وسوسريين » ولكن جهودهم لم تثمر شيئًا يذكر . 
ويذكر أن معهد بازل اللاهوتى المعروف باسم معهد القديس كرسكونا كان على صلة 
يمواطن أثيويى إسمه مادراكال , الذى كان قد تلقى تعليمه فى الغرب « وصار 
فيما بعد المترجم الخاص للامبراطور الأثيوبى تيودور . ولقد أبدت بعض الدوائر sao]‏ 
شينًا من التسامح مع المبشرين البروتستانت الذين جاءوا ومعهم بعض التقنيين الذين 
ox asd fA gies,‏ وى 7الخرف والصيتا عاك اف ماع الاد وف سين 
6م ألقى القبض على مجموعة مبشرين بريطانيين بقيادة 'سترن' بمجرد وصولهم 
إلى أثيوبيا » ولكن تم تحريرهم على يد اللورد 'نايير" الذى قاد حملة على أثيوييا 
فى العام نفسه . ولكن بعد قليل تم طرد هؤلاء المبشرين البريطانيين من البلاد . 
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أما البعثات التبشيرية الأمريكية فقد ظهرت فى أثيوبيا فى أواخر القرن التاسع عشر e‏ 
وكانت تركز فى المقام الأول على الخدمات الطبية للأثيوييين فى العاصمة الجديدة أديس 
أبابا » وأيضًا بين قبائل "جاللو" Cal‏ | 
ولايد من ملاحظة أن الأسقف القبطى المقيم فى أثيوييا . ومعه غالبية الشعب 
الأثيويى » والبلاط الحاکم کانوا جميعًا مناهضين للنشاط التبشيرى الغريى بمختلف 
ألوانه » لما كان له من أهداف غير دينية . والواقع أن الشعب الأثيويى كان شديد الريبة 
فى نوايا النشاط التبشيرى الوافد من الغرب , ولذا فإنهم فى نهاية المطاف قرروا 
الاستقلال بكنيستهم وتنصيب كبير للآساقفة من بنى جلدتهم . وقد تحقق لهم هذا 
الهدف سنة ٠۹٠١‏ » عندما صار لهم كبير للأساقفة , له الحق فى سيامه الأساقفة 
الأثيوبيين . وفى الوقت الحاضر يوجد فى أثيوبيا إثنان وعشرون أسققفا . واحدا لكل 
من الأقاليم الثلاثة عشرة ويعض المدن الأخرى والأديرة » ومن بينها دير السلطان 
المتنازع عليه مع الأقباط فى مدينة القدس . وقد كان النزاع حول ملكية دير السلطان 
سببًا فى الشقاق بين الكنيسة القبطية والكنيسة الأثيويية . وترجع هبة دير السلطان 
الى الكنيسة القبطية إلى السلطان صلاح الدين الأيويى ٠‏ بعد استرداده لمدينة القدس 
من أيدى الصليبيين سنة ۱۸۷م » بعد أن كان الصليبييون قد طردوا جميع الطوائف 
المسيحية الشرقية من مدينة القدس عند احتلالهم سنة 99١٠م‏ . 
وبنظر الأثيوبيون الآن إلى الاستقلال عن التبعية للكنيسة القبطية على أنه استقلال 
فى التنظيم الخاص بكنيسهم » ولكنه ليس تباعدا عن المذهب القبطى .هذا كما 
استعان الأثيوييون بأحد رجال الدين من مالابار من أتباع كنيسة القديس توما فى 
الهند برئاسة كلية لاهوتية فى أثيوييا . ورغم استقلال الكنيسة الأثيويية » مسايرة 
للمشاعر القومية » إلا أنها على علاقات حميمة مع الكنيسة القبطية › ولا يزال بعض 
الدارسين الآثيويين يفدون إلى مصر للالتحاق بكلية اللاهوت القبطية ومعهد الدارسات 
القبطية فى القاهرة . كما أن الزيارة التى كان قد قام بها البابا كيرلس السادس 
للإمبراطورية الأثيوبية قد جاءت لتدلل على عرى الصداقة بين الكنيستين . 
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: قواعد الإيمان والثقافة الأثيوبية‎ e 


ظل الآثيوييون أوفياء لتراثهم وتعاليم كنيستهم المستقاة من كنيسة الإسكندرية . 
ولا حاجة هنا للخوض فى تفاصيل طقوس الكنيسة الأثيويية » ولكن ينبغى التأكيد على 
أن مقودانت :ا لذفي الأبوض (الوتوفيزي) + والقواعة الطكسبية »:والآذان الاتهيلدة 2 
تين القديسين:+:وظقوس القداسات :والمقدرسنات + كل :ذلك قد aud decal ca LG‏ 
ومع ذلك فإنه من USATI‏ الشديد أن نصف الكنيسة الأثيوبية بأتها مجرد نسخة من 
الكنيسة القبطية » ذلك لأن الميراث الأثيويى من منابع وثنية ويهودية يبقى ملموسا فى 
ugs d Ces‏ وسوف ن هاا اي ا 9 ا الي ك الس 
OA gaa‏ 


ويلاحظ » دون أن نعطى الأمر أكثر من حجمه الحقيقى » أن هناك فى آثيوبيا 
بعض المؤثرات المتواترة عن التقاليد اليهودية : من ذلك أن الأثيوييين يقدسون يوم 
السبت ‏ ويمارسون ختان الغلمان c‏ ويحرمون بعض الأطعمة » وهى جميعا من التقاليد 
اليهودية . كذلك هناك قبيلة أثيوبية تدين باليهودية وهى LASAN Uai‏ » والذين ظهروا 
فى Asi lcd Es SURE pis Ded oc a Sl‏ 
يهودية اصطحيت الطفل منليك الأول الذى أنجيته ملكتهم بلقيس من سليمان » فى 
رحلة عودتها إلى بلادها . كذلك هناك لدى الآثيوييين رقصة شعبية خاصة تقوم بها 
جماعة من المنشدين » تعرف (Debtera) lying aub‏ وهم يمسكون بصولجان على 
شكل حرف ال (۳) باليد اليسرى والمخشخشة باليد اليمنى" فى المواكب الدينية 
وفى أياح الأعياد » وهى غادة ورثها الأثيوبيوؤن عن التقاليد اليهودية غندما كانوا 
ا ا ال ی جف iia‏ 

Lal‏ المؤثرات المصرية القديمة فتتضح فى أن | لملخشخشة كانت من أدوات الكهنة 
المصريين فى معابد إيزيس . كما أن العصا تذكرنا 'بالعكاز" الذى كان يمسك به 
رهبان القديس أنطونيوس فى مصر . وذلك للاتكاء عليه أثناء قيامهم يصلوات 
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أما استخدام الطبول للإيقا ع فهى تقليد يرجع إلى أصول إفريقية وثنية . ويجب 
ملاحظة أن جماعة المنشدين الأحباش ليسوا من الكهنة , وإنما هم مجرد حفظة ألحان 
ومرددين للمزامير » ومن ألقابهم 'كتبة' الكنيسة ؛ لآنهم كانوا يكتبون التعاويذ الشعبية 
لحماية الحوامل من الشياطين » وللتخفيف عن المرضى فى آلامهم!' ' . 

أما' الموسيقى الأثوبية الكنسية فهى أيفبا مستقاة من أضيول قديمة +.وتقؤل 
الروايات إنها ترجع إلى ابتكار شماس إسمه يارد من القرن السادس », قيل إنه قد 
سمع ألحانا بأصوات ملائكية سماوية فقام بتدونيها لأهل بلاده . 

ca LS,‏ الال ف Gall Guts!‏ 3 انسمكفدامها الله القيطية القويمة قن 
القداسات » يستخدم الأثيوييون اللغة الجعزية القديمة فى قداساتهم بدلا من الأمهرية 
الحديثة . ويتطلب هذا تدريبا شاقا بالنسبة للكهنة قبل سيامتهم للخدمة الكنسية . 
أما النظم المعمول بها فى تدبير شئون الكنيسة الأثيويية وكذا القانون الكنسى فهى 
تقريبًا النظم والقواعد المتبعة نفسها فى الكنيسة القبطية » ومع بعض التعديلات الطفيفة , 
مع ملاحظة أن الكنيسة القبطية لا تعرف جماعة "المنشدين" المشار إليها . ولا وظيفة 
المشرف العام" (g Lal)‏ الذى يشرف على الأديرة الخمسة فى البلادل*') » إلى جانب 
رئاسته لدير "دبرا ليبانوس" كخليفة للقديس تكلا هايمانوت . ونظرا لما يتمتع به هذا 
'الإيشاج من نفوذ فى البيوتات الرهبانية وعلى مصادر دخولها » فهى يمثل الشخصية 
الثانية بعد البطريرك الأثيوبى (أبونا) فى السلم الكهنوتى . 

وقد جرى التقليد أن يتم تعيين كبار رجال الدين فى أثيوييا بعد صدور موافقة 
إمبراطورية على شغلهم المناصب الدينية الكبرى . وواقع الأمر أن كلا من الكنيسة 
والإميراطور فى التاريخ الأثيوبيى كانا يمثلان المصدر الأقوى للسلطة فى البلاد ولثقافة 
الشعب أيضًا . وهما بهذا يختلفان عن مفهوم السلطتين الزمنية والدينية أو نظرية 
'السيفين' التى كانت شائعة فى أورويا بالعصور الوسطى . ففى إحدى خطبة » قال 
الإاميراطور الأثيويى - وهو حامى العقيدة -- أن الكنيسة تشيه السيف » وآما الحكومة 
الإمبراطورية فإنها تشبه الساعد الذى يمسك بهذا السيف , بمعنى أنه لا يمكن للسيف 
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أن يقطع من ذاته » ولكن بواسطة الساعد الذى يمسك به UC‏ . وينظر الناس فى أثيوييا 
إلى هاتين السلطتين فى تبجيل واحترام ومهاية . 


هذا ويمثل رجال الإكليروس فى أثيوييا شريحة كبيرة فى المجتمع » وينظر إليهم 
الجميع كطبقة مميزة خاصة . وتنتشر الكنائس فى طول البلاد وعرضها » ولكن قول 
بعض الرحالة بأن عدد i^m‏ أثيوييا يفوق بكثير أعداد الكنائس فى أى يلد 
مسيحى آخر قول مبالغ فيه" . ويقدر عدد الكنائس فى أثيوييا يحوالى ۲١۰,٠٠١۰‏ 
كنيسة c‏ كما أن بعض القرى بها أكثر من كنيسة . ولكل كنيسة كاهنان إلى جانب 
"المنشدين" والشمامسة . وفى بعض ااتقديرات يبلغ عدد رجال الإكليروس ما يقارب 
نسبة 0"/ من تعداد الذكور بها . ويتمتع الكاهن فى آثيوييا بوضع إجتماعى مرموق › 
وتمتد صلاحياته الرعوية إلى خارج نطاق الكنيسة لتشمل افتقاد بيوتات شعب كنيسته 
وكل ما يتصل بأحوالهم الشخصية والعائلية منذ الولادة حتى الوفاة . وفى المواكب 
يتصدر رجال الدين المسيرة » وسط دق الطبول المدوية . 

هذا وترتبط طقوس شركة التناول فى أثيوييا بقواعد aS‏ 
وتبلغ أيام صيامهم ٠٠١‏ يوما فى العام . وفى صيامهم يمتنع الأثيوبيون تمامًا عن 
تناول اللحوم وكل ما هو من نتاج حيوانى » ولا يلمسون الطعام إلا بعد الساعة الثالثة 
من بعد الظهيرة » فيما عدا أيام السبت والأحد . ومن عادات الصبايا أن يضعين وشم 
الصليب على جبهاتهن . ويبدأ تعليم الصغار فى المدارس الملحقة بالكنائس فى القرى 
الأثيويية » حيث يتعلمون مبادئ القراءة والحساب ومزامير داود والمدائح الدينية 
للعذراء والمسيح ويعض الصلوات "' » وذلك باللغة الجعزية القديمة . 

ومن الناحية المعمارية للكنائس الأشوبية » بلاحظ أنها قد اتبعت الشكل المستطيل 
أو شكل علامة الصليب أى الطراز البازيليكى . وفيما بعد طور الأثيوييون طرزهم 
المعمارية الكنسية لتتخذ الشكل المثمن الأضلع أو الشكل المستدير , والذى ريما قد 
استوحوه من تصورهم لشكل معبد سليمان . ويرى يعض المتخصصين أن الشكل 
الدائرى مستلهم من التراث الأثيوبى القديم فى المناطق الجنوبية من البلاد . 
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وأقدم كنائس أثيوييا هى كاتدرائية أكسوم المكرسة للسيدة العذراء والتى يزدان قدس 
أقداسها بلوحة من الفسيفساء لتابوت العهد . وفى هذه البقعة بالذات كان يتم تتويج 
أمبراطور البلاد . وقد تعرضت هذه الكاتدرائية للحريق أكثر من مرة » أما طراز ميناها 
الحالى فيرجع إلى سنة ٤٥۸٠م‏ » وهو الشكل المستطيل القديم . وهى مقامة على بقعة 
مرتفعة ولها واجهة جميلة المنظر »› ولها ثلاثة مداخل » ويتحولق حولها يعض البيع 
الصغيرة . كما أنها مزخرفة برسوم مستوحاة من الكتاب المقدس فى ألوان زاهية , 
إن كاك عضن Y colas all‏ تراعى "السب الهندسبية +:وكدون هدة رموه حول 
مواضيع تابوت العهد » والعذراء » والطفل يسوع » والقديس مارجرجس والتنين » 
والقديسين الأحداقن essai‏ 

وطبقا للتقنية الأثيوبية التقليدية فقد رسمت هذه اللوحات على قطع من "الكنقاه' 
(0301/35) ثم لصقت بعد ذلك على الجدران . وفى أوقات الحروب كان الأباطرة يقومون 
باخفاء تابوت العهد فى مكان سرى ٠‏ ويعد إنتهاء الخطر الخارجى يعيدونه الى موضعه . 
ونا كان هذا" القانويح مخفرطا فى قدي الأقداش"الذئ لامقرية أحة + فاننا لا تسن 
Gis‏ ل فى اع :من االصحادن »وان كنات يعفن المصنانن الكربية Fens‏ 
أبيض كبير الحجم مطلى Veith‏ . ومع أن جميع الكنائس الأثيوبية مفتوحة 
لاستقبال الرجال والنساء من المصلين على حد سواء , إلا أن كاتدرائية أكسوم هى 
الإستثناء الوحيد ؛ حيث لا يسمح للنساء بدخولها مطلقًا . ويرجع هذا التحريم إلى 
حكاية تقول بأن إمبراطورة أثيويية سابقة كانت قد انتهكت حرمة وقدسية هذه 
الكاتدرائية بطريقة أى بأخرى ! 

وتتخذ أكثر الكنائس الأثيوبية شكلاً مثمتا أو دائريا » وهى منتشرة فى كل أرياف 
البلاد على بقاع مرتفعة . ولها سقوف من القش . وهى تتالف من ثلاث حلقات تنطلق 
daly Sy Gs‏ :ويقم قننن: الأقد]اسن فى الوسط 'تماما:وزاعكجاب :فى كين تخضضن 
بقعة ملاصقة للخورس ولشركة التناول . وينتظم المصلون فى الحلقة الخارجية 
حافى الأقدام على أرضية مغطاة بالحصر . وتفصل السواتر بين الرجال والتساء » 
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ويقوم الكهنة أثناء طقس الصلاة بالتجوال وسط الحضور بمباخرهم لتوزيع البركات عليهم 
جميعا . أما الحلقة الداخلية فهى مزدانة بلوحات ويالكثير من الأيقونات على 
جدرانها(“) . 

وهناك طراز آخر من الكنائس الأثيوبية المحفورة فى قلب الصخر » والتى ابتدعها 
ا ملك "لاليبيلا" الملقب "بالتقى" (AVN - ۱۱۸١(‏ من أسرة 'زاجوى" . ولا كانت هذه 
SUSI‏ المثلكة الشكل تم عن مها معمار فة فى معخافتها وعمدانيا التهوة 
بمهارة » وفى سقوفها المقنطرة والمعقودة ‏ فإن الآثريين يعدونها من بين أعظم الإنجازات 
فى الفمارة الكنسية فى العام السيحى على مختاقالعضون + :واللعزوك أن.اللك 
لاليبيلا كان قد وثق علاقاته مع مصر » كما أنه قام برحلة حج إلى الأراضى المقدسة 
بفلسطين » ويهذا تمكن من إستدعاء عدد من المعماريين المصريين والسوريين للمساعدة 
فى إتمام هذا الطراز من الكنائس » التى يبلغ عددها إحدى عشرة كنيسة » وهى تحمل 
eT o ail‏ مق ملافخالمغابه: المخدرقة القديية . 

وتشكل هذه الكنائس ثلاث مجموعات متداخلة فيما بين واحدتها والأخرى › من 
و iliis oed ea se To rale 55 du WI sss‏ 
لالنحملة هويا لفان لسعو cael ood cash es 5 st las‏ سمل ا 
النوية c‏ ويمعابد يترا فى الأردن » ويمعابد 'إيلورا' فى ولاية حيدر أباد الهندية , 
وهى جميعا تتسم برونق وجمال فنى فريد . ومع أن هذه البنايات قد نحتت فى قلب 
الصخر الحى فى جوانب الجبال ؛ إلا أنها قد فصلت عن جسم الجبال يحفر عميقة 
تحيط بها من جميع الجوانب . ويعد فصل الكتلة الصخرية عن الجسم الأكبر للجبل 
ia dc‏ الخنادق [الحميكة »يق كل را كل ك تج اوا 
بوجود دعامات جدارية على فسحات وصفوف من الأعمدة . أما الأسقف فهى 
إما جملونية الشكل أى منحوته فى إنسياب بسيط أو على شكل الصليب › ولها أفريز 
ا اع sue Gad oly iy‏ الارن إلى ن اكل هة انات ع 
طرز معمارية غير تقليدية . وتحوى بعض الكنائس ثلاثة أفنية » فى حين يحوى البعض 
الآخر خمسة أفنية » مع صفوف من الأعمدة ذات التيجان المهيبة . وتزدان هذه 
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i ate al NE EP EE RE FTE E ARA 


الكنائس بالبواكى والنوافذ والكوات والصلبان الضخمة والصلبان المعقوفة ‏ إما بالنحت 
الغائر أو البارز» مم مصفونات وإفريزات تزدان بأشكال هندسية وزوايا دائرية وقباب » 
وهى جميعا تشهد على قيمة معمارية فذة فى قلب القارة الأفريقية(!؟) . 

هذا ولا يأس فى هذا السياق من التوقف قليلاً عند عمارة المؤوسسات الديرانية 
الأشويية امح حا ena‏ > مع ملاحظة أنه فى حين أن 
واجهة الأديرة القبطية تنفتح على الصحراء. تنفتح الأديرة الأثيوبية قبالة القمم الجبلية؛ 
كما هو واضح على سبيل المثال فى دير "دبرا دامو"9'*) » الذى تم بناؤه فى عهد الإمبراطور 
جبرة ماسكال فى القرن السابع على ريوة عالية لا يمكن الوصول إليها إلا بالتسلق 
بواسطة الحبال . ويعد أن تم بناء هذا الدير أمر الإمبراطور بهدم الدرج الموصل من 
القاعدة الأرضية الجبلية إلى البناية نفسها . ثم أقيمت وسط هذا الدير الشاهق 
الارتفاع كنيسة تعد جوهرة العمارة الكنيسة الأثيوبية/'*) . وتنطق أعمال الحفر 
والخشب التى تزدان يها هذه الكنيسة عن تقنية فائقة . كما أن لوحات تصاوير الحيوانات 
بالنحت البارزء إلى جانب الإفريزات الهندسية تذكرنا بمثيلاتها فى الفن القبطى المبكر. 
أما الجدران فهى على شاكلة جدران كاتدرائية أكسوم . وتزدان الواجهة بأعمدة خشبية 
وحجرية ضخمة فى شكل مثلثات أفقية . وتنتشر "قلايات' الدير من حول هذه الكنيسة 
فى حولقة تعطى إنطباعا من الحميمية والتواصل , وهذا ملمح لا نجده فى بقية الأديرة 
الأخرى الأثيوبية . وتتسم الحياة الرهبانية فى أثيوييا بالصرامة فى التقشف ويميل 
الرهبان إلى حياة التوحد والعزلة . 

ومن الملامح الأخرى فى العمارة الكنسية الأثيويية فى العصور الوسطى بناء 
الكنائس داخل الكهوف ٠‏ ولعل أشهر مثالين على هذا كنيستا "إمراهاتا" .و "جمادو 
مريم' » وقد بنيت الأولى داخل كهف مهول فى جبال "لاستا' بواسطة الإميراطور الذى 
خلع اسمه عليها بعد أن قرر التنازل عن العرش والدخول فى سلك الرهبانية . وعندما 
توفى دفن فى الكنيسة نفسها وذلك فى منتصف القرن الثانى عشر . أما الكنيسة الثانية 
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aii‏ قام بتشييدها الإمبراطور "يكونى - أملاك" قرابة سنة ۱۲۹۸م فى جبل لاستا ؛ 
alls‏ اخ ا لتك Uses‏ نساب مان uss Gyo sully ¢ ualtlyy‏ كاد ها واد 
لإظهار الذات . 

ومن الإنجازات الهامة لرهبان أثيوبيا ما تركوه من تراث هائل من المخطوطات . 
Leal Ia cl ul eb‏ كان هق كأثين القواعه Uli‏ خومية القيظدة lans slg c‏ الى 
والتى تصر على تعليم الرهبان وتدريبهم على العمل اليدوى » من أجل صيانة صحتهم 
البدنية والروحية معا . وقد ظهر من بين الرهبان الأثيوبيين عدد وافر من نساخ 
ا لمخطوطات » وتخصص نتفر منهم فى الخط ال منمنم » كما يتضح من بعض المخطوطات 
المكتوية باللغة الجعزية القديمة » فى إتقان وجمال يضاهى المخطوطات المرموقة فى 
بعض البلدان الأخرى فى العلم . 

وقد نشا الأدب الأثيوبى/**) باللغة الجعزية القديمة مع ظهور المسيحية فى مملكة 
عزف الناس عن استخدام الجعزية واستبدلوها بالأمهرية » وإن ظلت الجعزية تستخدم 
فى الطقوس الكنسية . وتدور الآداب المكتوية بالجعزية حول المواضيم الدينية » وأغلبها 
مترجم عن القبطية والسريانية واليونانية والعربية . أما الكتاب المقدس الأثيويى فهو 
يحوى الأصحاحات » ويعضها منحول » إلى جانب القداسات القبطية لكل من جريجورى 
(غرغريوس) وياسيليوس (ياسيل) وكيرلس » وكذا بعض القداسات الأخرى التى إختفت 
من الكنيسة القبطية » فى حين أن بعض القداسات الأخرى أثيويية خالصة . ورغم ما يتردد 
عن أن الكتاب المقدس المكتوب بالعجزية من وضع فرومنتيوس ٠.‏ إلا أن معظم الدلائل 
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ويقترن العصر الذهبى للآداب الجعزية بالنهضة التى واكبت رجوع العرش 
الأثيوييى إلى "السلسلة التى يزعم أنها قد تحددت من سليمان الملك » وذلك فى سنة 
مم ء وإن كان من الصعب بناء صورة متكاملة عن الإنجازات الأدبية والفنية لأثيوييا 
فى العصر الوسيط . ويرجع ذلك إلى تعرض أثيوييا إلى سلسلة من الغزوات من جانب 
الزعيم أحمد جران » تم خلالها تدمير الكثير من الكنائس ونهب كنوزها وإحراق الكثير 
من مخطوطاتها . كما أن الأتراك فى هجماتهم قد أبادوا الكثير من التراث الثقافى 
لأثيوبيا من جراء هجماتهم المتكررة على البلاد ولم يفلت من هذا الدمار سوى بعض 
الكنائس والأديرة التى كانت فى أماكن نائية ومرتفعة لم يتمكن الغزاة من الوصول 
إليها . ومع ذلك لا تزال هناك بعض المخطوطات الهامة فى أديرة جزر بحيرة تانا , 
وقد تم الكشف عن بعض هذه المخطوطات ووجدت طريقها إلى بعض الدوائر العلمية 
E EE d‏ . 


extis 1) 5455s dale oco ss aaa al oido Sot Ducis Al SESS 

بأغلفة خشبية أى جلدية » وقد تم العثور على إنجيل مخطوط داخل حافظة من الجلد , 
موصولة بحزام يجعل من اليسير حملة حول الكتف . وإلى جانب الآداب الدينية 
S Rc‏ من ESI‏ المقوسن والقداساة وهو Dien i A etia.‏ سكف من 
peal‏ قيطية #افان الأشوييين قد:ظوروا خنطا :من الكتايات الذيقية زات هذاق محلى 
خاص حول بعض القضايا الدينية والدنيوية . وفى مجملة يضم الآدب الأثيوبى كتايات 
عن القانون الكنسى المقتيس من الأصول القبطية . وكتابات عن العلوم اليونانية » وعن 
السحر » والمداواة بالتعاويز . إلى جانب بعض القصص من الأدب الشعبى الأثيويى 
الخلص؟"* . ويعتز الأثيوبيون بشكل خاص بالقصة الشعبية بعنوان "كبرا ناجاست” 
أى "أمجاد الملوك' . والتى تدور أحداثها حول أسطورة زواج الملكة بلقيس من الملك 
سليمان » ثم مولد منليك الأول . كذلك هناك كتابات منقولة عن اليونانية حول التاريخ 
الطبيعى » إلى جانب عدد من الحوليات التاريخية » وترجمة لكتاب يوحنا النيقوسى عن 
القبطية » وتاريخ OV yall ge WE Se Gal‏ كذلك حظيت قصة "برلعام ويوسف" » 


وقصة "الإسكندرية" ٠“‏ بشعبية واسعة فى البلاد . غير أن موقع الصدارة فى الأدب 
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die JUI ua aS. Us sull الكنايات. كول‎ ule Là, قن طل‎ cag BY 
الأقباط فى تبجيلهم الخاص للسيدة العذراء مريم » ربما كامتداد للاحترام العظيم الذى‎ 
كان أجدادهم يكنونه للربة المصرية إيزيس » فإن الأثيوبيين بدورهم قد ساروا على‎ 
هذا التقليد وتلك المشاعر بل وكثفوا فيها بدرجة فاقت الكنيسة القبطية نفسها فى‎ 

ذلك التبجيل . 


وقد ظهرت فى آثيوبيا مدرسة للتصوير تدور تشكيلاتها حول الموضوعات الدينية 
الكلاسيكية المتعددة c‏ ويمتاز التصوير الأثيوبى بالالوان الزاهية ؛ من أحمر ولا زوردى 
وذهبى وينى فاقع . وتصور وجوه القديسين والمباركين بالكامل بلون خفيف » فى حين 
تصور الشخوص الشريرة بوجوه نصفية باللون الداكن . ومع أن الفنان الأثيوبى 
لم يراع النسب فى تصاويره » إلا أن رسومه قد جاعت تنبض بالحيوية فى نقاء إبداعى 
toe‏ فخ | لصبدعة ole (Stay. HSI,‏ كن ورم الف ا ر Baally ULL‏ 1 
ورغم تواضعه فى الكثير من الجوانب الفنية , إلا أنه مع ذلك يستمد مكانا uà‏ 
الإطار العام للفنون الدينية . 


هذا ويحتفظ الأثيوييون بمظاهر كثيرة من الأبهة والبهجة فى إحتفالاتهم » ويتضح 
هذا من رسوماتهم القديمة ومن طقوسهم الدينية » ومن طرز ملابس رجال الكنهوت 
ال Ses‏ را > ون d Es cS Su. c osi o V ca E esl‏ 
aaa $us c cassette (a) aset ee La Lass‏ العبلية gii‏ 
أيديهم مع قرعات الطبول(* . 


ويرتدى الكهنة الأثيوبيون اللباس الأبيض فى حياتهم اليومية » مع شال خفيف 
اللون (شاما) مطرز الأطراف على أكتافهم . وهم يرتدون عمامة بيضاء » فى حين 
يرتدى الأساقفة عباءات سوداء مثل الأساقفة الأقباط . وعندما يقوم الآساقفة بالخدمة 
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الطقسية فإنهم يضعون عمامة حريرية بيضاء اللون مزينة بصليان من خيوط ذهبية 
على رؤوسهم » فى حين أن نظراءهم الأقباط يضعون تاجا مرصعا بالجواهر على 
الاس 


هذا ويحرص الأثيوبيون الحرص كله على قواعد التقى المحافظة فيما يتصل بأمور 
عقيدتهم وثقافتهم , ولذا فإن نظرتهم إلى البعثات التبشيرية الغربية كانت دائمًا مشوية 
بمشاعر الشك والريبة فى هؤلاء الأغراب الوافدين إلى بلادهم . وحتى فى علاقاتهم مع 
الأقباط » وهم رفاق العمر من قديم الزمن » فإنهم على ما يبدو قد ضاقوا ذرعا بهذه 
العلاقة من التبعية أيضًا . وقد إتضح هذا الشعور من الإستغناء عن رئيس أكنيستهم 
وافد من قبل الكنسية القبطية . ولذا فإنهم سعوا إلى سيامة أساقفة من بنى جلدتهم › 
وإقامة مجامع دينية وطنية » وهذه جميعا دلالات على تنامى الشعور الوطنى 
اا 

وأمام هذا الشعور الأثيوبى الوطنى المتنامى » استجاب بطاركة الكرازة المرقسية 
السكندرية عن طيب خاطر للمطالب الأثيوبية »> حتى لا يحدث شقاق بين الكنيستين 
الشقيقتين فى أفريقيا . وخلال هذه التحولات والتطورات وجدت الكنيسة الأثيويية 
sas esl ala hod sti as os Less‏ ما فعا من اصدا علو اة الات 
الأفريقية وعواء الضباع , وحيئًا آخر عرضة لقرقعة الطائرات النفاثة ورعودها , 
الأمر الذى يضعها اليوم فى مواجهة واقع عالمى جديد وأحوال سريعة الواقع والإيقاع . 
وهذا هو التحدى الأكبر الذى تواجهه الكنيسة والدولة فى أثيوييا اليوم حقيقة أن 
جهودا قد بذلت على المستويين الكنسى والعلمانى فى مجال التعليم بشقية الدينى 
والدنيوى» ولكن يتبقى الكثير من المعضلات التى ينبغى على أثيوبيا أن تتصدى لحلها . 
وات ل وب yf LS‏ اک ى امن الاک الى oda‏ 
الإصلاحات التقدمية . فبعد أن نالت الكنيسة الأثيوبية إستقلالها الكهنوتى عن التبعية 
للكنيسة القبطية » يتوقع الرأى العام الأثيوبى منها أن توظف مواردها وثرواتها الهائلة 
للأخذ بيد الأمة فى تحقيق ما تصبو إليه من آمال عراض . 
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Ossa T os Pallas cost من اة ن الف الكل‎ dg 
من كاثوليكية وبروتستانتية قد أملى على الأجيال الشابة فى أثيوبيا أشكالاً من التحدى‎ 
تستوجب القيام بعدة إصلاحات فى أحوال الكنيسة الأثيويية . ومع أنه من الصعب‎ 
تحديد مدى تأثير هذه البعثات الأجنبية على وجه الدقة") » إلا أننا كنا قد لاحظنا فى‎ 
موضع سابق أن وصول البعثات التبشيرية الغربية إلى مصر هو الذى حفز الكنيسة‎ 
القبطية على أخذ زمام المبادرة والقيام بعدة إصلاحات جذرية كان لها نتائجها‎ 
الإيجابية . ولعل الشىء نفسه يحدث فى أثيوبيا أيضا . والواقع أن الكنيسة الأثيوبية‎ 
قد أخذت بالفعل تخرج من عزلتها القديمة » ومن علامات هذا التوجه الجديد مشاركتها‎ 
فى مجلس الكنائس العالمى » حيث مها الأنبا ثاوفيلوس كبير آساقفة هرر ويعض‎ 
رجال الدين الشبان . كما أن الأنبا ثاوفيلوس قد قام بتكريس فرع للكنيسة الأثيويية‎ 
فى أمريكا فى ديسمبر 1904م . كذلك أقامت الكنيسة الأثيوبية فرعا لها فى جزر‎ 
ترنيداد . وكان الإمبراطور الأثيوبى السابق قد تبنى مشروع ترجمة الكتاب المقدس إلى‎ 
من الدارسين إلى كلية اللاهوت والمعهد القبطى‎ ase اللغة الأمهرية الحديثة » كما أوفد‎ 
فی مصر »› كما تم توسيع كلية اللاهوت التى أنشئت سنة 1944 فى أديس أبابا تحت‎ 
إشراف الحكومة , ويقال إن أكثر من ألف من الدارسين يحرصون على حضور فصول‎ 
هذه الكلية . كما وأن الكنيسة الأثيوبية قد وسعت من خدماتها التعليمية لتشمل‎ 
لاحصائية أجريت‎ ab ellas » من صغار الشباب فى مختلف ريوع البلاد‎ ٠٠٠,٠٠٠ 
OVA. Ta 


لقد حددت بالفعل تقدم علمى ملموس فى الكنيسة الأثيوبية » ولاشك فى أن فجرا 
جديدا قد أخذ يبزغ فى الأفق الأثيوبى . ومع ذلك يبقى الكثير الذى يتطلب الجهد 
والتأقلم ؛ لكى تخطى الكنيسة الأثيوبية العريقة المهيبة بخطى ثابتة لمواكبة إيقاع التطور 
فى عالم متغير ! 
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الحزء الثانى 


أنطاكية واليعاقبة 


٩‏ - الأصول والتطورات 


ه الخلفية التاريخية : 


إن الخلفية التاريخية لمدينة أنطاكية هى التى قدرت لها أن تحصل على موقع 
خاص فى الحوليات المبكرة من قيام المسيحية وعليه فإن كنيسة أنطاكية التى بقيت فى 
عزلة لمدة طويلة ‏ أثيتت أنها واحدة من القوى الرئيسية والحيوية فى تشكيل القرون 
الأولى للمسيحية الباكرة حتى أصبحت جديرة بمقام الندية مع كل من الأسكندرية 
وروما . وتمتع أنطاكية يموقع جغرافى ممتاز فى وادى نهر العاصى » عند ملتقى 
الطرق بين نهر الفرات والبحر المتوسط وآسيا الصغرى وفلسطين وكما أنها تمتعت 
برخاء وافر بسيب تدفق التجارة عليها من الشمال والجنوب والشرق والغرب › وكان 
التجار اليونان والمصريون والسريان والآسيويون يلتقون فى أسواقها . وكان عدد 
١ Ra IE call Qo ype Heed ull aas Cgil‏ وولف اهوت أخوال أخطاكية 
تحت حكم السلوقيين » ثم جاء الرومان وأبقوا للمدينة على وضعها المميز «كمدينة حرة» 
libera)‏ 101185©) » واحتفظ أهل أنطاكية بهذا الوضع المميز لمدينتهم حتى نهاية القرن 
a aa oed eaa‏ 04ت :م1 ) النورظطى ر Sia ailes‏ 
بسيب ثورة اندلعت فيها احتجاجا على الضرائب المتزايدة عليهم , ولذا فإنه ألغى 
وضعها كمدينة حرة . ومع ذلك فإن ثيودوسيوس نفسه هو الذى زين بوابات دافنى 
لدينة أنطاكية بطبقة من الذهب يكن يمن مشاهدة بريقها من مسافة بعيدة , ( 

al‏ ا رر ا دة فاو ا ال جارخا ا ف الف ال اة 
القن فلت Bands lio‏ ن أف ا الف العام القديم بها كات توت من هتاه 
فاخرة وآسواق» ومسارح» وحمامات عامة» وقصورء وقنوات للمياه » وكل مظاهر الأبهة 
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التى ارتبطت بالمستوطنات الرومانية . وفى حقبة معينة من التاريخ القديم كانت أنطاكية 
تحتل المرتبة الثالثة بالنسية لمدائن الإميراطورية الرومانية كلها . 

هكذا كانت أنطاكية وقت قدوم البشارة المسيحية الرسولية إليها ؛ لتصبح واحدة 
من أهم معاقل المسيحية الباكرة . ومع أن المدينة قد قاست الكثير من الويلات أثناء 
عصور الاضطهاد الرومانى للمسيحية » إلا أنها ظلت محل اهتمام الأباطرة » حتى إن ' 
دقلدیانوس نفسه قام بتشييد قصر فاخر له بها » وتابع خلفاء دقلديانوس الاهتمام 
بالمدينة حتى ابتليت بالفرقة والمشاحنة والثورة فى أعقاب مجمع خلقيدونية فى القرن 
الخامس . وكان الإمبراطور قسطنطين الكبير أول إمبراطور يشيد فى المدينة كنيسة 
رسمية » وقد سار خلفاؤه على نفس النهج » وتبعهم فى ذلك وجهاء المدينة وكبار رجال 
الدين حتى أصيحت أنطاكية عاصمة حقيقية للمسيحية الشرقية . غير أن المشاحنات 
المذهبية سرعان ما مزقت هذه المدينة الأمر الذى أدى إلى تدهور الأحوال فيها . وقد 
Re‏ التدهور أول الأمر يسبب الخلافات الدينية » ثم تدخلت عدة عوامل أخرى بدلت من 
أوضاع المدينة . فقد ابتليت أنطاكية بسلسلة من الزلازل كان آخرها زلزال سنة 5177م 
الذى دمر الكثيرين مبانيها الهامة . ويعد ذلك جاء الغزو الفارسى سنة ۳۸٥م‏ على يد 
الملك الساسانى خسرو الذى أنزل بالمدينة خرايًا شاملاً . وفى سنة 1۳۸م خرجت 
أنطاكية من التبعية للدولة البيزنطية وانزوت فى عزلة طويلة . وعندما جاعت الحملات 
الصليبية إلى المنطقة لتدمر وتخرب فى بلاد الشام » استنكر أهل أنطاكية هذا العدوان 
الصاييى » فقد وقعت المدينة تحت مخالب الصليبيين . 

ومع القضاء التام على مملكة بيت المقدس الصليبية . عادت أنطاكية إلى حكم 
السلاطين المماليك ؛ لتصبح مدينة ثانوية الأهمية من توايع إمارة حلب القوية . 
وقى أواتل القن السادمن عضن اسنتولى السشلظان سل الأول العثماقى.علن المدينة 
ضمن فتوحاته فى الشام ومصر فى عامى ١6١7‏ 1517م . وفى التاريخ الحديث 
تمكنت القوات المصرية من السيطرة على أنطاكية مرتين : الأولى فى عهد الخديوى 
محمد على أثناء زحفه على مدينة اسطنبول سنة ٠184م‏ , والثانية تحت قيادة الجنرال 
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البريطانى أللنبى سنة ۸١۱۹م‏ » مع نهايات الحرب العالمية الأولى . ويعد ذلك وقعت 
n ER a‏ الأرافسئ الستورية ll‏ اقا هد كا ا ا 
تحت وصاية فرانسة يبواسطة عصبة الأمم سنة ١112م‏ . وفى سنة 1959م 
عند رفع الانتداب عن يلاد الشام . أعاد الفرنسيين مدينة أنطاكية وسنجق مدينة 
الإسكندرونة إلى الجمهورية التركية الوليدة . وطبقًا لإحصاء سنة ٠156م‏ بلغ عدد 
سكان أنطاكية آنذاك ٠٠١ ,YAo‏ نسمة » وهى رقم هزيل إذا ما قورن بماضى المدينة 
ufa oes iS edi‏ 


يتضح من هذا العرض الموجز أن أيام الازدهار فى تاريخ أنطاكية كانت فى 
ماف الت الى ادج فا ed ge 6a] sus Lad Sos‏ ]3 
اک انطاى > Qa Mila ol el o a‏ 
النفى عن مدينتهم . كما سوف يتضح من الصفحات التالية » ومع التدهور الذى أصاب 
rfi‏ ا الو boat ausu costo Eod‏ الا ك د ت و 
بالغموض فى معظم آخبارها . ومع مرور الوقت تفريع عن بطريركية أنطاكية › 
المونوفيزية المذهب فى البدابة ثم اليعقويية فيما بعد » العديد من الطوائف التى شلمت : 
البطريركية اليونانية الأرثوذكسية , والبطريركية المارونية من أصحاب مذهب الإرادة 
الواحدة والتى أصبحت الآن فى شركة مع كنيسة روما ٠‏ ويطريركية الكنيسة الجامعة 
الكاثوليكية › أى الملكانية ‏ ثم الكنيسة النسطورية أو السريانية المشرقية الكاثوليكية › 
ثم البطريركيتان الأرمينية والجورجية واللتان دخلتا ضمن آخر الاتحاد السوفيتى 
(سابقا) . ويلاحظ أن هؤلاء البطاركة الذين تفرعوا عن مدينة أنطاكية لا يقيم أحد منهم 
الآن فى المدينة (') ولكن نفوذ هؤلاء البطاركة قد امتد ليغطى مساحة جغرافية واسعة 
شملت يلاد الشام . وآسيا الصغرى » ويلاد العرب » وفارس » وتركيا » وروسيا › 
ووسط آسيا الهند » والصين أيضًا » أى كل ربوع البلاد الآسيوية . 
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: البشارة الرسولية والتاريخ الباكر لأنطاكية‎ o 


يحق لبطريركية أنطاكية دون غيرها من الكنائس المسيحية الأخرى أن تفاخر 
بأسبقيتها ورسوليتها الكاملة » وهذا ما تؤكده فى أكثر من مناسبة أناجيل العهد 
الجديد . ويخاصة فى إصحاحات أعمال الرسل 7 ) . فلقد بدأت البشارة بالمسيحية أول 
الأمر للأمميين اليونان فى مدينة أنطاكية . وفيها أيضًا وصف الرسل لأول مرة 
«بالمسيحيين» 1*7 . ويقول المؤرخ الكنسى يوسبيوس ‏ «أن كنيسة أنطاكية قد تأسست 
على يد القديس بطرس الذى أصيح أول أسقف لها » وذلك قبل انتقاله إلى مدينة روما 
ليصبح أول أسقف لها أيضًا . وطبقًا لما هى متواتر من أخبار , ظل القديس بطرس 
Lal,‏ لكنسنة أتطاكية كذة سبع سنوات die GLI abs (af. dus aa VY Ge cya)‏ 
القديس إيوديوس قبل رحيله إلى الغرب» . 


ومع اتساع نطاق البشارة بالإنجيل تجاه المشرق فى الرهاء ونصيبينء ومالابار 
على يد كل من القديس توما . ومار آداى ثيدايوس) . جاء سقوط أورشليم فى أيدى 
الرومان سنة ١۷م‏ ليزيد من أعداد المهاجرين المسيحيين من أورشليم إلى أنطاكرة ‏ . 
على أن سعلوماتنا. عن :هذه الفقرة بالذات tet‏ إلن الصيؤافنة التاريخية خاضنة فى 
تفاصيلها . ولكن يمكن بوجه عام القول بأن أنطاكية كانت محط لبشارة الرسولية 
المبكرة . وأنها قد تعرضت للقمع والاضطهاد » مثلها فى ذلك مثل الإسكندرية وروما . 
ويقال أن القديس إيوديوس قد نال إكليل الشهادة أثناء حكم الإميراطور نيرون of)‏ — /1م) ؛ 
ليخلفه شهيد آخر هو القديس أغناطيوس الذى تمت سيادته على بد القديس 
ae ee‏ الس دون سولف ال iosuada oe je SU oc e bees]‏ 
أغناطويس , الذى استشهد فى عهد الإمبراطور تراجان WV — AA)‏ 43( « علامة هامة 
فى تاريخ أنطاكية ؛ لأنها تقدم صورة لروح العصر . فلقد أخضع القديس أول الأمر 
لاستجواب شخصى بواسطة الإمبراطور نفسه . ولما أن وجد الإمبراطور أنه شديد 
التمسك بالعقيدة أمر بخلعه عن كرسيه ثم بإلقائه للحيوانات المفترسة فى ساحة 
o audi‏ نديثة روا فى أوائل القرّن الثاني .وكات الصرين الافيراظطورض: فد لقو 
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القبض على الرجل ولكنه فى أثناء رحلته ظل يعظ المؤمنين الذين يلقاهم فى طريقه , 
ر yd‏ او اوا رو ل ا > 

وك كان ارين a‏ ا ت کی اوی ا 
واسمه فيلو c‏ وذلك عبر الأراضى السورية » وعند مدينة أزمير كان كل من يوليكارب 
وأدنسيموس أسقف بلدة أفيسوس فى استقياله . ويعد ذلك وجه أغناطيوس رسائل إلى 
المؤمنين فى كل من أفيسوس وفيلادلفيا وأزمير » وهم من أهم الأدبيات الدينية للحقبة 
التى تلت عصر الرسل . وفى أثناء هذه الرحلة الطويلة كان موكب من الكهنة يسير من 
كلق wise aa oe, das cds‏ و ی ای کارا ی اسي د 
بسبب اقتراب لحظة قتله . والحق أن رحلة أغناطيوس إلى روما كانت بمثابة موكب 
النصر لمجاهد رومانى تحلى بروح البطولة والاستشهاد . (') وفى نهاية المطاف ألقى 
بالرجل للوحوش المفترسة على مشهد من سبعة آلاف من النظارة » وسيط تهليل همجى 
للوثنيين من ناحية . ويكاء وعويل من جانب المسيحيين من ناحية أخرى . وتقول 
الأسطورة أن رفات أغناطيوس قد نقلت الى موطنه الأصل أنطاكية » ودفن فيها حتى 
تم نقلها فى القرن الخامس بأمر من الإمبراطورة يودوكيا لتدفن فى معبد «فورتونا» 
القديم الذى تحول إلى كنيسة . (') وتحظى سيرة القديس أغناطيوس بالتبجيل 
والاحتراء فى :خوليات التاريخ الستورض + النترحة أن الطاركة"اليفاقية اللابدفين اككذوا 
اسمه وتلقبوا به واحدا بعد الآخر عند سيامتهم لمنصب البطريركية . 

ee ca aoo a es o Tas ose‏ وک 
عهد الأسقف يهوذا سنة ١٠٠م‏ » الذى يوصف بأنه آخر أساقفة «الختان» CP‏ . بعد 
ذلك نلتقى بالبطريرك تاوخيلوس الذى كان رفيع الثقافة وغزير الإنتاج العلمى »› والذى 
اخ على انه ممم cca giai S c di aas y o S ST petal‏ 
الأول . وأشهر كتاباته عمل مبنوان : «أطروحة إلى أوتولكتوس» » وهى دفاع بليغ عن 
الا اسحا aii‏ ا ا قو ا و ق 
الكاتب الواسعة بالديانات القديمة وعن وعى بكل ما ورد فى العهدين القديم والجديد › 
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كما أن تفسيراته الصوفية لبعض الأفكار اللاموتية تبدى مقنعة حتى بالنسبة 
للعقلية العصرية . كما وأنها من بواكير الكتابات اللاهوتية التى تم تسجيلها . 
ومن الأمور المثيرة للانتياه أن مصطلح «الثالوث» يرجع مولده إلى تاريخ 
هذه الأطروحة ويذلك يكون ثاوفيلوس أول من صك هذا المصطلح )١9‏ , 
وأغلب الظن أن هذا العمل قد تم نشره مع بداية حكم الإمبراطور كومودوس 
gd e (AAY = A)‏ وقت كانت المسيحية فيه تحت وطأة شديدة على يد الرومان . 
Yall US aka‏ الى أن أنطاكنة وقت :هده المذنة كانت (La S Ag SU Raul deli‏ 
ففى العقد التالى ظهر لافوتى آخر هو«صرابيون» الذى صار أسقف للمدينة 
سنة 1159م ٠‏ وتوفى سنة ١1١5م‏ . وقد GIS‏ صرابيون العديد من الرسائل والأطروحات 
موجهة إلى اليونانيين وبعض الأفراد بعينهم ؛ مثل كاريكوس ٠‏ وينتيوس » ودمنينوس . 
گا اه ى رطا موا تون ال یخی lig‏ كانت aa NS‏ فا 
الموضوع قد فقدت , وعليه فإنه لا يمكن أن يستدل من المتفرقات المتيقية إلا على القليل 
من الأفكار ,)9( 

ومع نهايات القرن الثالث نلتقى بسلسلة من أساقفة أنطاكية » وسوف نركز هنا 
على يعض المشاهير منهم sls.‏ من نصادف من هؤلاء الأساقفة القديس بابيلاس 
O EEA CLERC cuia cast osi‏ ضمة قو )الذي aS al‏ 
القديس يوحنا ذهبى الفم , مبينًا أنه قد تصدى فى شجاعة نادرة للإميراطور الرومانى 
فيليب العريى (AYEN = YEE)‏ ومنعه من دخول الكنيسة حتى يكفر عن جرائمه 
ويتخلى عن معاداته للمسيحية . وقد استشهد بابيلاس أثناء موجة الاضطهاد التى 
قادها الإمبراطور دكيوس (19> - ١150م)‏ ضد المسيحية . وقد تحولق حول اسم 
بابيلاس نفر من المريدين » وسرعان ما وصلت أخبارهم إلى الغرب الأوربى › كما eli‏ 
الأسقف الشاعر آلدهلم من بلدة «شريورن» بترجمة أعمال هذه الطائفة إلى اللاتينية 
ف OS), alll Gall‏ 
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وعلى النقيض من أسلوب حياة بابيلاس نجد الهرطق الكبير بواس من سميسطة (5') , 
الذى أصبح أسققا لأنطاكية ما بين أعوام ٠٠١‏ - ١۷٣م‏ . وقد تحرر بولس من أسرة 
متواضعة الحال » ولكنه نجح فى تكوين ثروة طائلة استغلها فى الوصول إلى منصب 
الأسقفية لكنيسة أنطاكية . وكان بولس هذا من المقربين إلى الملكة زنوييا ملكة پالميرا 
(تدمر) ؛ لأنه كان معلمها الخاص فى صدر شبابها . ويولس هو الذى أثار زويعة 
الجدل حول طبيعة المسيح التى انشغل بها فيما بعد نسطور » فهو صاحب فكرة 
الطبيعتين لشخص المسيح » وهو أيضنًا الذى ابتدع مصطلح » "من نفس الجوهر' 
(11017010015105) أثناء جدله مع الأساقفة الآخرين الذين أدانوا تعالمه اللاهوتية . 
ولقد انعقد مجمعان كنسيان فى أنطاكية لخلع بولس من كرسى الأسقفية › وانعقد 
المجمع الأول يطلق :مق :ديوتسيوسن السكتورى dass c e Y ME Xia‏ تتاقشات حامية 
أقحم خلالها بولس » تظاهر بالتراجع عن أفكاره وتنكر لفكرته القائلة «بالجوهر 
المشترك بين الأب والابن» » ولكنه فيما بعد عاد إلى هرطقته › إلى جانب ما أشيع عنه 
من مسلك لا أخلاقى . وعليه فقد انعقد مجمع ثان » وقرر خلع بولس عن منصب 
الأسقفية سنة 19م . 

والواقع أن بولس من سميسطة يمثل نقطة شاذة بالنسبة للتقاليد الأنطاكية فى 
القرون الثلاثة الأولى التى شهدت موجات الاضطهاد الرومانى واستشهاد العديدين 
فى سبيل العقيدة . وحقيقة الأمر أن سجل الشهداء فى كنيسة أنطاكية سجل مشرف 
بالفعل . فلقد استشهد عدد وافر من يطاركتها الواحد بعد الآخر . ويقدر عدد الشهداء 
ف کت Gigs jas a VG CS LS‏ ساعد StS lis 493] als.‏ 
استشيهاد asbl aad! aque ul lan Can culi [5 Rie] a3 [git Gaia VV,‏ 
pide (a VV — 4A) lei‏ نفيهم إلى برارى أرمينيا حيث تمت إبادتهم جميعًا فى 
عهد الإمبراطور هادريان (ew V — ١١1(‏ | 

لقد ظلت أنطاكية مستمسكة يقواعد الايمان , باستثناء فترة أسقفية يولس سىء 
السو نوها کی عل كرسي عاك اا eA cll ies he aes‏ 
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ومن بينهم واحد يستحق الذكر ؛ لأنه المؤوسس الحقيقى لمدرسة أنطاكية اللاهوتية . 
وهذا الرجل هو لوسيان اللأفوتى » الذى استشهن ستة Bab gd AV VY‏ تيقوميديا : 
وذلك عشية إصدار مرسوم ميلان بواسطة الإمبراطور قسطنطين الكبير » الذى ينص 
على التسامح الدينى مع العقيدة المسيحية . وكان لوسيان Úle‏ ضليعًا فى علوم الكتاب 
المقدس , كما قام بمراجعة الترجمة السبعينية للتوراة . ولا صحة هنالك لما ردده 
البعض من أنه كان تلميذا لبولس من سميسطة ٠‏ وإن قيل أن بعض بذور الأريوسية قد 
dus. ci ed‏ لوو ن رین كان وا كد امن ابناء هذه اوس 
والواقع أن مدرسة لوسيان قد لعبت دورًا هاما فى إرساء قواعد الإيمان » كما أنها 
أفرزت عددًا من الشخصيات التاريخية » من أمثال ديو دوروس وهو خليفة لوسيان › 
والذى على يده تتلمذ يوحنا ذهبى الفم » وتيودور من مصيصة . وهذا الأخير كان 
أستاذا انسطور الذى أصبح فيما بعد بطريركًا للقسطنطينية . ومن بين الأسماء 
الأخرى الهامة كان ثيودوريت أسقف سيرهس فى سوريا » الذى اشتهر بتضلعه فى 
اللاهوت والتاريخ . 


« نيقيا وخلقيدونية : 


تنحصر مهمتنا فى هذه النقطة فى توضيح المكانة التى احتلتها أنطاكية فى كل 
من مجمعى نيقيا وخلقيدونية c‏ دون تكرار لتاريخ هذين المجمعين الكنسيين ‏ الذى 
عرضنا له فى موقع سابق من هذا العمل . "') فلقد شاركت أنطاكية بوفقد كبير من 
الأساقفة 4') فى مجمع نيقيا سنة 5” ام » فكان يوسطاسيوس كبير أساقفة أنطاكية 
على قدم المساواة فى جلسات المجمع مع هوزيوس أسقف قرطبة الذى كان مستشارا 
خاصا للإمبراطور قسطنطين فى أمور العقيدة , ومع إسكندر بطريرك الإسكندرية 
الذى ترأس المجمع . وقيل أيضا أن هؤلاء الثلاثة قد تناويوا فى رئاسة جلسات المجمع , 
ولذا فإن العالم وقتها كان ينظر إلى الإسكندرية ‏ وأنطاكية » والقسطنطينية على آنها 
مراكز القيادة الدينية فى العالم المسيحى أنذاك . ومن الخطأ بمكان أن يزعم أحد أن 
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53 dsl ا غ اا‎ O a CIUS) 
يمكن للمرء أن يستشعر إرهاصات للشقاق من واقع ما كان يجرى داخل مجمع نيقيا‎ 
من مجادلات حامية الوطيس . والمعروف أن آريوس كان من بين أعضاء مدرسة اللاهوت‎ 
الأنطاكية مع الأسقف يوسبيووس من نيقوميديا » والذى قدم للمجمع صيغة أولية لقانون‎ 
: اسا‎ dx cual] 8 38: 15:23 5 G3 oM ] Gal .ولك‎ diag ga sf SIG) aa Ga 

ويعد انفضاض مجمع نيقيا ظهرت فى CGSU‏ ثلاث مدارس : الأولى هى مدرسة 
يوسبيوس التى اتبعت توجهات نيقوميديا وقيسارية » والتى راحت تعمل على تقويض 
أسقفها الذى قام بتعميد الإمبراطور قسطنطين أثناء مرضه الأخير (توفى ۳۳۷م) . 
ما كان يقول يه الجالس على كرسى الأسقفية » دون أن يهتموا بالخلافات حول ااتفاصيل › 
لأن همهم الأول كان ينحصر فى الحفاظ على وحدة الصف بعيدا عن الشقاق . 

والواقع أن التدقيق فى أقوال اللاهوتيين فى تلك الفترة من الجدل ١‏ لمستعر يكشف 
عن بوادر أفكار هرطقية بشكل أو بآخر . فحتى يوسطاسيوس ® نفسه قد اتهم 
بالتشبع لأفكار سابللينوس (:') المهرطقة . كما أن أفكاره عن طبيعة المسيح كانت 
GAL Toate‏ ور ها Maa leak Ay Sala‏ 

لقد ظلت الأفكار الآريوسية تصادف رواجا واسعا بعد انفضاض مجمع نيقيا , 
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وهم من كبار أساقفة المشرق ٠‏ ظلوا جميعًا يتأرجحون بين ما كان يقول به آريوس من 
ناحية ويين ما ينادى به آثناسيوس من ناحية أخرى . وخير مثال على هذه الحيرة 
اللاهوتية هو الأسقف ميلتيوس (") الذى أصبح أسقفا لأنطاكية سنة ١٠٣م‏ » والذى 
لقى ترحيبًا من جانب أتباع نيقيا والآريوسيين أيضا » كل ينشد تأييده لهم . ولكننا 
نعلم أن الإمبراطور قسطنطين قام بخلعه من منصبه » متهما إياه بالتمسك بمبادئ 
نيقيا الأرثوذكسية ‏ إن كان قد أعاده إلى منصبه بعد قليل . وفى الوقت نفسه لم ينجح 
ميلتيوس فى الحصول على تأييد آثناسيوس له ؛ لأن الأخير كان يتهمه بالخروج من 
قوامه الأرثوذكسية . ثم جاء الإمبراطور قالنس وقام بخلع ميلتيوس من منصبه مرتين › 
ثم أعاده إلى كرسيه سنة ۳۷۸م ليترأس مجمع القسطنطينية الذى انعقد سنة ١۳۸م‏ » 
وق Cof‏ توق acia UR Lcd‏ هذا" الرخل تاركا مق alah we gy‏ :فى كلب 
الحزب الأرثوذكسى نفسه , إذا أن أتباع يوسطاسيوس باتوا يشكون فى قوامه أفكاره 
اللاهوتية ونصبوا أسققًا مناهضًا له اسمه ياولنيوس سنة 77م . 

وفى وسط هذا الزخم من الجدل اللاهوتى ظهر اسم يوحنا ذهبى الفم (حوالى 
۷ - ۰۷٤م)‏ » الذى كان قد تلقى تعليمه فى مدرسة أنطاكية عديد ديودوروس › 
ثم عيد بطريركا لمدينة القسطنطينية . وفى العاصمة الإمبراطورية راح ذهبى الفم يوجه 
انتقاداته للسياسة الإمبراطورية دون مواربة » فانتهى به الأمر إلى عزله من منصبه . 
ويعنى هذا أنه حتى يوحنا الذى وصف بذهبى الفم لم يسلم من ضريات العصا 
الحديدية التى كانت تتحكم فى أمور الدين والدنيا فى تلك الحقبة التاريخية . والغريب 
أن هذه الحقبة المضطرية هى نفسها التى شهدت بروز أسماء العديدين من الأعلام من 
الأساقفة واللاهوتيين » من أمثال القديس جريجورى النازيانزى (۲۲۹ - ۳۸۹م) » 
Guill‏ حرمهورق مق قيضنا (22510-55) «والقتديس تاسمل الكبين 15 - 
۹م) وهم الأدباء الثلاثة المعروفون باسم «آباء قبادوقيا الثلاثة» . وفى الحقبة نفسها 
ظهر القديس كيراس فى مدينة القدس Y Vo usn)‏ -81ام) الذى كان أسقفًا للمدينة , 
كما ظهر فى مدينة نصيبين القديس إفرايم (حوالى Y V‏ - ۳۷۳م) وهو من أشهر 
Las S Gull Cu gall Gut) GSI ¢ Lod‏ التراث الأننى المسيصية القدرفية : 
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أما آباء الكنيسة المصرية العديدون فقد كانوا يمثلون مدرسة خاصة بهم فى تلك الحقبة 
من الجدل اللاهوتى . 

وعلى الرغم من حمية تيارات الشقاق والهرطقة فى المنطقة فى تلك الآونة » ظلت 
أنطاكية تحتفظ يموقع الصدارة والسلطة الكنسية على كل أرجاء الولايات المشرقية ' 
فلقد أقر مجمع نيقيا سلطان كرسى أنطاكية على سائر كنائس سوريا وفلسطين 
وقبرص والجزيرة العربية ويلاد ما بين النهرين » بما فى ذلك بلاد فارس والهند . كما 
أن كنائس قيصرية والرها » ونصيبين » وسلوقيا - كنتريفون « ومالابار كانت تنظر إلى 
أنطاكية للاسترشاد الروحى . ثم جاء مجمع القسطنطينية المسكونى سنة ١۳۸م‏ يؤكد 
على هذه الصلاحيات لكنيسة أنطاكية مرة أخرى . ويذلك أصبح لأنطاكية حق التشريع 
الكنسى على إحدى عشرة ولاية » ومائة وسبع وعشرين إيبارشية أسقفية Jig CI‏ 
فيما بين القرنين الرابع والسابع . 

جاء اعتلاء يوحنا ذهبى الفم لكرسى أنطاكية سنة 4759م ليهدئ من الخلاف 
الطائفى داخل الكنيسة ولكن لم يدم ذلك الهدوء طويلا . أما الشقاق الحقيقى الذى 
ابتليت به الكنيسة فقد وفد من جهة أخرى » وإن كان على يد واحد من أيناء المدرسة 
الأنطاكية وهو نسطور . كان نسطورا واحدا من تلاميذ ثيودور من مصيصة فى مدرسة 
أنطاكية اللاهوتية » ثم عين فيما بعد بطريركا لمدينة القسطنطينية » وراح من هناك 
يروج لفكرة الطبيعتين فى شخص المسيح » الأمر الذى أدى إلى انعقاد المجمع 
المسكونى الثالثة فى إفيسوس " سنة ١١٤م ١‏ بدعوة من الإمبراطون ثيودوسيوس 
الثانى . وقد تصدى لنسطور وآفكاره البطريرك السکندری كيرلس » الذى نجح فى 
استصدار قرار من المجمع بإدانة نسطور بالهرطقة وخلعه عن كرسيه , وذلك قبيل 
وصول الوفد السورى إلى المجمع برئّاسة الأسقف يوحنا . ومع أن يوحنا عقد مجمعا 
منفصلاً أدان فيه نسطور , إلا أنه ظل على خلاف مع كيرلس السكندرى لمدة عامين 
حتى تم الصلح بينهما . ولقد كان لهذه المصالحة بين أنطاكية والإسكندرية آثارها 
البعيذة علن كلمن" المشبرق gatas eal‏ 
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us‏ ا أصبحت أنطاكية T‏ اتفاق مع الأسكندرية حول الطبيعة الواحدة للمسيح 
ts S seculi)‏ ف ا ا sad ul‏ ا لو وات 
الكنيسة السريانية الشرقية مرتيطة بالمذهب النسطورى . أما فى روما » فقد بات 
البابوات الرومان راحوا يخططون للتصدى لمدرسة الأسكندرية » ويهذا اتخذ النزا ع بين 
SUS‏ الشرقة Gl syed Nola dually‏ 

ثم ظهر على الساحة هرطيق آخر اسمه أوطاخيا (حوالى 4" - 455م) الذى 
كان ركيينا لحن الأديزة فى السطخطتية + gabai hide aeos od oa‏ 
طبيعة المسيح . فلقد هاجم أوطاخيا أفكار نسطور عن الطبيعتين فى شخص المسيح 
فى أثناء ذلك كان آباء مجمع إفيسوس الأول قد توفوا جميعا , وهم يوحنا الأنطاكى : 
التى وصفاها بالمونوفيزية » خاصة وأن ديوسقوروس راح يؤيد أوطاخيا فيما ذهب إليه 
من فلاقيان بطريرك القسطنطينية . 

Jie g‏ هذا المنعطف دعا الإميراطور شودوسيوس الثانى GIL — £.A)‏ « الذى 
Se Ae LAE aaga ell eA ons esas ase‏ 
G13‏ بتبرئة أوطاخيا » مع إدانة كل من فلاقيان ودومنوس إدانة صارخة . هذا وقد 
وصم هذا المجمع فيما بعد باسم «مجمع اللصوص» (1012أ13]10615) من جنب كل من 
روما والقسطنطينية . 


وسرعان ما تبدلت الأحوال باعتلاء الإميراطور £o) So yea‏ - !50م) عرش 
القسطتظيتية.. فقد كان all aus U Le Lais GLa be‏ فى كتاب اليانا الرؤمانى ليون 


وفى سنة ١١٤م‏ دعا الإمبراطور مارقيان إلى عقد مجمع مسكونى رابع فى بلدة 
خلقيدونية 7" , وتم فى هذا المجمع إدانة ولعنة كل من ديوس توروس السكندرى 
وأوطاخيا » وقرر خلعهما من منصبيهما ونفيهما أيضا . وقد تبنى المجتمع آراء البابا 
ليون الأول كقاعدة أرثوذكسية لطبيعتى المسيح (اللاهوتية من ناحية والناسوتية من 
ناحية أخرى) . الأمر الذى أدى إلى حدوث صدع كبير فى العلاقات الكنسية بين 
الشرق والغرب . 

حقيقة أن الإمبراطور مارقيان قد حصل من خلال هذا المجمع على الاعتراف 
بمنزلة خاصة لكرسى القسطنطينية البطريركى على أنه كرسى «روما الجديدة» 
(Nova Rome)‏ « وذلك وفق القانون 58 من قرارات خلقيدونية . ولكن القطيعة مع 
الكنائس الشرقية أصبحت كاملة منذ ذلك التاريخ » ولم يعد هناك أمل فى المصالحة بين 
الجانبين . وعندما حاول الحزب الإمبراطورى أو «الملكانى» فرض قرارات خلقيدونية 
على كنائس «الإسكندرية والقدس وأنطاكية » وقعت مصادمات دموية بين الخصوم › 
كما أن المشاعر الوطنية فى كل من مصر وسوريا قد اشتعلت لتعبر عن ذاتها من خلال 
هذه المعارك اللاهوتية الطاحنة . ولعل التناقض الصارخ فى قرارات مجمع خلقيدونية 
يتضح من قرار يمتدح البطريرك كيرلس السكندرى » ولكن فى الوقت نفسه يدين 
أفكاره اللاهوتية » كما أنه فى حين يدين نسطور يؤيد من ناحية أخرى فكرة الطبيعتين 
فى شخص المسيح . 

أما الخطوة التالية فى تطور الأحداث فقد وقعت فى عهد الإمبراطور زينون 
C9 (26a — EVE)‏ « الذى كان شديد الرغبة فى إحلال الوئام بين الكنائس 
المتناحرة . ولقد قبل زينون بفكرة تقدم بها كل من أكاكيوس بطريرك القسطنطينية 
ويطرس مونجوس للامبراطور › والتى تدور حول صيغة عرفت باسم «قرار الاتحاد» 
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)Hen00(‏ » والتى تدين كلا من نسطور وأوطاخيا » ولكنها تتجنب الإشارة إلى 
مسالة «الطبيعة الواحدة» أو «الطبيعتين» » وقد قبل زينون هذه الصيغة سنة ۸۲٤م‏ . 
ومع أن هذه الصيغة قد راقت فى جانب منها للمنافزة » إلا أنها فشلت فى إرضاء 
الطرفين التتاخريق إرضاءا كاملا فى كين أن روما قد كنت من هذه الضيغة : 
ويادرت نإتزال لعتة الحرمان.على البطريرك البيزنظى أكاكيوس صاحب الفكرة . وكانت 
هذه أول النتائج المباشرة الخطيرة لقرار الاتحاد . 

ولكن ماذا كان موقف أنطاكية من هذه الأحداث المتعاقية ؟ , لقد حاولت الرياسات 
الدينية للكنيسة الأنطاكية أن تتساوق مع الموقف الرسمى لإميراطورية البيزنطية » ولكن 
رجال الإكليروس وغالبية الشعب لم يخفوا مشاعرهم المتعاطفة مع مذهب الطبيعة 
الواحدة » وقد نجحوا فى نهاية الأمر فى رفع أحد المرشحين المنافزة ليجلس على 
كرسى البطريركية الأنطاكية . ولاشك فى أن تطابق هذه الميول المذهبية مع المشاعر 
الوطنية المتنامية قد أضفى على حركة المنافزة شعبية كاسحة . وتعطى سيرة حياة 
بطرس «القصار» » الذى أصبح بطريركا لأنطاكية سنة ١٥٠٤م‏ » صورة لروح العصر 
الذى نحن بصدده . فلقد عزل بطرس هذا من منصبه البطريركى مرتين بسبب مذهبه 
المونوفيزى , ولكنه تمكن فى نهاية الآمر من استعادة منصبه عندما تظاهر بأنه يؤيد 
«قرار الاتحاد» الذى أصدره الإمبراطور زينون . ومع ذلك فإن بطرس هذا قد ترك 
بصماته بإدخاله فقرة على القداس المشرقى خاصة بالمسيح تقول : «ذاك الذى صلب 
من أجلنا» > ضمن الدعاء الثلاثى القائل : «قدوس قدوس قدوس - أيها الرب العظيم - 
القدوس والأزلى - إرحمنا !» . كما أنه المسئول عن ذكر إسم السيدة العذراء بصفة 
«والدة الإله» (ومكاه75601) , فى القداسات المشرقية أيضا . 

ys rll GS Cad 2S Lbs اله الوا هة فن‎ ade الدافغين عن‎ ud) cyag 
› الذى كان وثيق الصلة بكنيسة الأسكندرية‎ ) )م٥۳۸‎ - ٤٤٥١ ساويرس (حوالى‎ 
التى كان على صلة بها أيام دراسته فى المدينة » كما أن الأسكندرية كانت ملاذه عند‎ 
. هرويه من أيدى مضطهديه فى أنطاكية » وأيضا عندما خلع من منصبه‎ 


218 


وقد تزامنت بطريركية ساويرس مع حكم كل من الأباطرة أناستاسيوس » وجستن , 
ثم جستنيان . ولقد كان ساويرس على صلات طيبة مع أناستاسيوس 535١(‏ - ۱۸٥م)‏ 
الذى بسط حمايته على أتباع مذهب الطبيعة الواحدة » ولكن خلفه الإمبراطور جستن 
(سنة 014م) رفع عن المنافزة تلك الحماية » فاضطر ساويرس إلى الهرب إلى مدينة 
الأسكندرية » حيث رحب به البطريرك تيموثاوس الرابع . وفى عهد الإمبراطور 
جستنيان تمت إدامة ساويرس فى مجمع عقد فى القسطنطينية سنة 5757م . ومع ذلك 
ظل الرجل مناهضا لقرارات مجمع خلقيدونية حتى وفاته سنة 5148م . وكان ساويرس 
هرا مسرا موق ترك عدراامق الأطروهاف اليافة as La sad [dall s Lcd‏ :ور 
تاريخ وفاة ساويرس علامة مميزة فى حوليات الكنيسة الأنطاكية » فمنذ ذلك التاريخ 
حتى يومنا الحالى يوجد فى أنطاكية كرسيان بطريركيان : كرسي لخصوم ساويرس 
المعروفين باسم «المجمعيين» أو «الملكانيين» . وهم طائفة اليونان الأرثوذكس من ناحية , 
ثم كرسى للمنافزة السريان الذين يطلق عليهم اسم «اليعاقبة» أى أتباع يعقوب 
البرادعى » وهى واحد من أهم القديسين فى كنيسة أنطاكية . وفى حين كان البطاركة 
الملكانيون يتطلعون القسطنطينية » كان اليعاقبة يتطلعون إلى بلاد المشرق بحمًا عن 
استقلاليتهم من ريقة التبعية للبيزنطيين وكنيستهم . 

وقد ازدادت الأمور تعقيدا فى أنطاكية مع ظهور هرطقة جديدة تتعلق بالأقانيم 
الثلاثة للثالثوث . وعرف ياسم «تاليه الأقانيم MER ak, | (Tritheism) OY) «aay‏ 
المؤرخ والبطريرك اليعقوبى ميخائيل السورى OY‏ فإن هذه الهرطقة الجديدة كانت 
aso Sa Dol n‏ لاجلهة وص حل coal plus‏ موو ق ا اا ا 
يوحنا عسقوشناجى وذلك فى عهد الإميراطور جستنيان » ومؤدى هذه الهرطقة رفض 
فكرة الوحدة بين الأقانيم الثلاثة ليصبح هناك ثلاثة أقانيم مؤلهة منفصل كل أقنوم 
aa e cal e Cela‏ أن oda‏ رغه ف اق ت غ لقو ال اا ق وین 
صدى لها بين بعض الفلاسفة واللاهوتيين فيما تلا من تاريخ . ومن بين هؤلاء الأشياع 
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كان يوحنا فيلويونوس الشارح المعروف لأعمال أرسطو , وفوتينوس أحد كهنة أنطاكية › 
وأثناسيوس الذى كان من أنسباء الإمبراطورة ثيو دورة زوجة جستنيان » وسرجيوس 
من كهنة يلدة «تللا» الذى أصبح بطريركًا لأنطاكية فى تاريخ لاحق . ورغم أن العمر 
الزمتى لهذه الهرطقة كان قصيرا , إلا أنها كانت من علامات الشقاق الذى أصاب 
ose ce ll acs‏ 

a ill Iss VI eda cats ail‏ ف woe Lela I dul dale‏ لنتقن الموتوفيزية 
السورية من الضياع » وقد قدر أن يكون هذا الداعية فى شخص رجل دين يدعى 
يعقوب البرادعى . 


© يعقوب البرادعى : 


فى الوقت الذى كان فيه الإكليروس السورى المونوفيزى المذهب فى حال من التيه 
والحيرة » عندما أخذ الإمبراطور جستنيان فى تعقبهم من خلال عملائه الوأحد بعد 
الآخر » قدر للكنيسة السريانية أن ترزق بشخصية فذة تأخذ بيد الكنيسة من عثرتها 
إلى بر الأمان » وذلك هو يعقوب البرادعى الذى يعد من الخالدين فى حوليات 
السريان (:' . وواقع الأمر أن صمود الكنيسة السريانية يمكن أن يعزى إلى عاملين 
هامين : الأول وقد تمثل فى موقف الإمبراطورة ثيودورة زوجة جستنيان › والتى قيل فى 
بعض الروايات أنها كانت ابنة لأحد الكهنة السريان ومن ثم كانت شديدة التعاطف مع 
المثافقة:, والعامل T‏ فل ق الهو الجهمارة القن ليا تعقو البزا دعي الي 
أصبح شبه شخصية أسطورية فى سجلات الكنيسة السريانية . 

ولا كان الإمبراطور جستنيان عازمًا على توحيد صفوف الكنيسة شرقا وغريًا فى 
إمبراطوريته الموحدة c‏ فإنه قد اتبع سياسة من القمع ضد أتباع المذهب المونوفيزى » 
تضمنت سجن ونفى رموز هذا المذهب من أمثال ثيودوسيوس يطريرك الأسكندرية 
الذى أودع مع ثلاثمائة من كهنته فى قلقة «دركوس» على مقربة من القسطنطينية لعدة 
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سنوات ‏ . غير أن الإمبراطورة ثيودورة من الجانب الآخر » طبقا لرواية يوحنا من 
cya ibas, C rues cun «uud aga» un diag OY egal‏ اللنافدة الذيخ 
sda a eel a a aes La, lg‏ 

ولقد تمثلت مقاومة المنافزة لسياسة جستنيان فى المراكز الرهبانية فى صحراء 
اسقط فى کر les‏ اف ا ال ر :ارت iesus ol Vise as eee‏ 
وفى بعض الأماكن الأخرى فى شمال سوريا ويلاد ما بين النهرين . كما أن استخدام 
اللغة القبطية فى مصر , والسريانية فى بلاد الشام والمناطق الآسيوية الأخرى 
قد ساهم فى تضليل عملاء جستتيان الذين كانوا يجهلون هاتين اللغتين بطبيعة الحال . 
وتمثل سنة 0147م تاريحًا هاما فى إحياء المونوفيزية السريانية » عندما قام البطريرك 
القبطى بسيامة أسقفين لمناطق آسيوية هما يعقوب لبلدة الرها » وثيودور لبلدة 
بويسطرة (" » وذلك بتعضيد من الإميراطورة ثيودورة » ويتدخل من جانب الأمير 
الغربى الحارث بن جيلة : 


ولد يعقوب المعروف بالبرادعى سنة ١٠٠م‏ فى قرية «جاماوا» شمالى مدينة «XU»‏ 
(كونستانتينا) فى أعالى نهر الفرات » ثم انخرط فى سلك الرهبانية فى دير «فاسلثا» 
(أى = المحجر) على جبل «إيزالا» . وقد تلقى تعليمه الدينى فى كلية نصيبين › التى 
بقى فيها منذ سنة ۲۷٠م‏ حتى سنة ”0857م عندما عين فى منصب الأسقفية . ويعدها 
قصد يعقوب ومعه راهب إسمه سرجيوس إلى مدينة القسطنطينية . وقد قدر 
لسرجيوس هذا أن يعين بطريركًا لأنطاكية خلفًا لساويرس سنة 0417م . 

وتفيض المصادر بمعلومات كثيرة أغلبها خيالى عن سيرة حياة يعقوب البرادعى » 
غير أن الوقائع التاريخية قد حفظت لنا على يد بعض الكتاب الموثوق فى 
شهادتهم . ('') وتبدأ رحلة الكفاح سنة 047م , بعد سيامته أسقفا , ثم هربه من 
مدينة القسطنطينية سرا بمساعدة الملك العريى الحارث 09 as‏ تلك الأثناء كان 
رجال الإكليروس ال مونوفيزيون فى بلدان آسيا يعانون الشىء الكثير من عيون 
الإمبراطور جستنيان وضباطه الذين قبضوا على الكثيرين منهم وأودعوهم السجون . 
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وکات اا ا ف aule yia] ua‏ كفم :الذي كان فض غفل 
LIA JL ul‏ الفرقة والاتشقاق فى إاسبراطورته :»وتقول'المصناذى إن :اثنين فقط من 
الأساقفة السريان تمكنا من الإفلات من أيدي عملاء جستنيان » وأن الشعب السورى 

كان بدون كهنة رعاة لكنائسهم فى معظم أرجاء البلاد لردح من الزمن . ومعنى هذا أن 
الكنيسة السريانية كانت مهددة بالاتنقراض ٠‏ إلى أن قيض لها هذا الرجل يعقوب 
البرادعى OY‏ الذى عمل بكل ما أوتى من قوة لكى يعيد إلى الكنيسة السريانية 
اعتبارها . وكان يعقوب يرتدى الملابس الرثة المصنوعة من القماش الخشن الذى 
يستخدم فى ضناعة سروج الخيل ٠‏ ليس فقط من ياب الزهد والتقشف وإنما أيضا اكى 
يفلت من عيون وكلاء وعملاء الإمبراطور جستنيان . ولم يكن الرجل يعرف معنى 
الامنتقرار 9" إذ كان داكُم الترحال.من يلد إلى آخر فى غربى آسيا وفى مضن : 
وقيل أنه كان فى أسفاره العديد يسير على قدميه . وقد شملت أسفاره كل ريوع يلاد 
الشام » وأرمينيا » وقيسليقيا » وإيسوريا . ويامفيليا » وليكونيا » وليقيا » وفريجيا , 
وكارس » وأسيا الصغرى . وجزر قبرص » ورودس › وخیوس » ومتلين » ولزبوس › 
إلى جانب العاصمة الإمبراطورية القسطنطينية . هذا بالإضافة إلى رحلاته إلى كل من بلاد 
ما بين النهرين والجزيرة العربية وسيناء وقلب مصر . وهذه الأسفار تذكرنا بالرحلات 
الشاقة التى قام بها القديس بولس فى العصر الرسولى" . وفى كل محطة وصل 
إليها يعقوب كان يدافع عن المنافزة المضطهدين ويقوى من عزائمهم » ويكرس أساقفة 
وكهنة جدد ليحلوا محل الذين رحلوا دون خلفاء لهم فى مناصبهم الدينية » أو الذين 
قبض عليهم وأودعوا السجون الإمبراطورية . ولا يوجد فى تاريخ الكنيسة شخص آخر 
قام بسياقه هذا العدد الكبير من رجال الإليروس مثل يعقوب اليرادعى ٠‏ فقد قيل أنه 
قام بسياقه ...,؟١٠‏ كاهنا , ولكن هذا الرقم مبالغ فيه وفى جميع الأحوال يمكن القول 
e So‏ قام بالقعل بسياقه عدة آلاف ! وتزعم هذه المصادر أيضا أنه كرس ما بين /ا/ 
أو ۸٩‏ أسققا » ولكن السجلات الرسمية تشير فقط إلى ۲۷ أسققا CY.,‏ 


والعجيب أن يعقوب البرادعى » رغم صيته الذائع فى الكنيسة الأنطاكية › إا أنه 
لم يصل إلى منصب البطريركية » وإن كان هى نفسه قد قام بسياقه اثنين من بطاركة 
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أنطاكية وهما سرجيوس (gall V (co — o£Y Mos)‏ كان رفيقًا ليعقوب فى سجون 
القسطنطينية » ثم بولس الأسود ٠٦٤(‏ - ١۸٥٠م)‏ وهى مصرى من مواليد الأسكندرية , 
كان قد أمضى وقنًا من حياته الرهبانية فى الأديرة السريانية . وكانت حياة بولس 
الأسود عاصفة للغاية . وكغيره من بطاركة أنطاكية فى ذلك الوقت من حكم جستنيان 
لم يفلح فى الوصول إلى كرسيه الأنطاكى » إذ كان وكلاء جستنيان يتعقبون خطاه » 
ولذا فإنه قد لجأ إلى بلاط الملك العريى الغستاتى الحارث بن جيلة وخلقه المنذر ٠‏ وأحيانًا 
كان يهرب إلى منطقة مريوط جنوب غربى مدينة الإسكندرية . ويبدو أنه فى مرحلة من 
مراحل حياته قد تظاهر بالتحول إلى الإيمان بقرارات مجمع خلقيدونية » وعليه فقد لقى 
ترحيبًا فى بلاط الإمبراطور جستنيان » حيث أمضى بضع سنوات حتى توفى فيها » 
بعد دخوله فى العديد من المشاحنات اللاهوتية ويعد الشقاق الجديد الذى أحدثته 
هرطقة «ألوهية الأقانيم الثلاثة منفصلة» التى كان ينادى بها الراهب سرجيوس C,‏ 


E n hes 3s fera‏ نخلقة بالكقين ره 

الفموض .ء وإن كنا نعلم أنه فى سنة ١٠٠0م‏ قام الإمبراطور البيزنطى الجديد الذى 
خلف جستنيان باستدعائه هو والأسقف ثيودور من الجزيرة العريية إلى مجمع فى 
القسطنطينية . ومع أن ثيودور قد لبى الدعوة , إلا أن يعقوب لم يتمكن من السفر 
بسيب إصرار الرهبان السريان على بقائه معهم فى المشرق » الأمر الذى أثار عليه 
غضب الإميراطور .وفى iul ji ao Vo Xie‏ يعقوب مجمعا :دينيًا ade‏ فى المشرق شارك 
فيه بولس الأسود بهدف الوصول إلى مصالحة بين رجال الدين المحليين . وفى تلك 
الآونة ظهرت بوادر شقاق آخر بين بطرس بطريرك الأسكندرية وبولس بطريرك أنطاكية 
. ولكى يحول يعقوب البرادعى دون الشقاق بين الكنيستين › فإنه قد قبل بقرار 
الأسكندرية بعزل بولس عن كرسى أنطاكية » الذى اعتزل منصبه وسافر إلى 
القسطنطينية حيث توفى . بعد ذلك سافر يعقوب إلى مدينة الأسكندرية مع وفد مؤلف 
من ثمانية من رجال الدين السريان ٠‏ وذلك لكى يوثق العلاقات بين الكنيستين 
المونوفيزيتين السكندرية والأنطاكية . ولكن يعقوب وثلاثة آخرين من أعضاء هذه البعئة 
قد ماتوا بطريقة غامضة فى آواخر يوليو 5018م فى دير القديس رومانوس على جبل 
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«كاسيون» يالقرب من حدود مصر الشرقية . وقد jdu‏ يطريرك الأسكندرية دميانوس ‘t‏ 
الذى خلف البطريرك بطرس , بإرسال رسالة عزاء إلى إكليروس بلاد المشرق ينعى فيه 
اليرادعى إلى مقر ديره القديم فى «فاسلشا» بجوار بلدة تللا , (£Y)‏ 

ail‏ كان ليون هنذا "القلامين Bal)‏ بلغت كمينة ونالدن من السنن) كل" الفشمل كن 
ننم اشوا ae Aaa salen aa ia fole eae lie esae‏ ليق 
ا رة ا ا 


هذا ويذكر أن يعقوب البرادعى قد ترك بصماته أيضا على بلاد فارس » إذ قيل 
آنه قام بزيارة لبلاط الملك خسرو الأول (كسرى أنو شروان الشهير فى المصادر 
العربية) فى بلدة سلوقيا سنة 55دم ؛ لكى يلتمس منه معاملة اليعاقبة فى إمبراطوريته 
بالحسنى . وفى أثناء هذه الزيارة قام بتعيين أسقف لإقليم «بيت عربى» واسمه 
«أحودمة» , ويذلك أقيمت لأول مرة مطرانية يعقويية فى المشرق . (”*) وقد راح هذا 
الأسقف الجديد يبشر بالإنجيل فى بلاد فارس » وانتهى به الأمر بالاستشهاد على يد 
خسرو سنة ١۷٠م‏ » لأنه قد قام يتحويل واحد من أفراد الأسرة المالكة إلى النصرانية . 
وقد بقى اليعاقبة والنساطرة جنبًا إلى جنب فى بلاد فارس حتى الفتح العربى لبلاد 
فارس , وعندها أصبغ العرب على هاتين الكنيستين صبغة الشرعية » وهى مكرمة 
لم تنعما بها تحت الحكم البيزنطى . 

لقد بدأ يعقوب البرادعى حياته كالشعلة المتوهجة » ولكن حياته قد انتهت وسط 
jas‏ نا لقا وا اة Slay GIS add.‏ تهنا وسيخكدرا ¥ lags‏ :كما أنهدكان ذاهدا 
Liga ya‏ فى اسلوب مخ ركان مط ا انان اا حل وع :ونا ته كانت الكنيبة 
المونوفيزية فى سوريا قد ثبتت أقدامها . وذلك بفضل جهاد وإخلاص هذا الرجل 
ات دوکر انها أن التواتى كان عن علماء اللؤفوة المسدزين .»كنا أنه کان خد 
اليونانية والسريانية والعربية إجادة تامة . ويشكل عام ينبغى أن ينظر إلى البرادعى 
على أنه واحد من أشهر أعلام عصره . 


) الزهاد والعموديون ( المستعمدون‎ o 


اتسمت الرهبانية اليعقويية بشىء من التطرف فى الزهد “ ؛ فمنذ بدايتها وقعت 
البيوتات الديراتية تحت تأثير نفر من كبار الزهاد والعموديين (أى الذين يعتزلون العالم 
على قمة أحد الأعمدة) . وينيفى ملاحظة أنه لا يجوز وصف الرهيانية المبكرة فى المناطق 
الآسيوية من الشرق الأوسط بأنها يعقوبية أو نسطورية أى سريانية أو سريانية مشرقية 
أى حتى أنها من أتباع مذهب الطبيعة الواحدة أو الطبيعتين ؛ ذلك لأن هذه المسميات 
قد جاعت فى تواريخ لاحقة بعد الشقاق الأكبر مع الكنيسة الأنطاكية فى عهد البطريرك 
باباى الثانى سنة 4148م . وحتى ذلك التاريخ كانت الأسس التى تقوم عليها الرهبانية 
bills ool oed d Calcio €: utl dolos La esca SS Doll‏ 
ونصيبين وأنطاكية وسلوقيا - كتزيفون , وذلك بقضل جهود القديس أوجين من القلزم 
الذى كان قد استهل نشاطه الديانى فى أعالى بلاد الرافدين فى القرن الرابع . (©*) 

ورغم الخلاف الذى كان قائمًا بين الأرثوذكسية الأنطاكية وبين الهرطقة 
النسطورية منذ العقود الأولى للقرن الخامس »إل أن التعاون بين المدرستين 
ظل متواصلاً فى كل من الكنائس والبيوتات الديرانية على حد سواء . وبعد وفاة 
الأسقف رابيولا (455م) الذى كان قويمًا فى أرثوذكسيته , خلفه على عرش أسقفية 
الرها كاهن يدعى إياس (توفى 517 5م) الذى كان يعتقد فى عدة مبادئ غير أرثوذكسية › 
ومع ذلك فإنه من الخطأ هنا أن نصدر أحكامًا عامة أو أن نقول بأن مؤسسة دينية 
بعينها كانت تنتمى كلية إلى هذا الخندق أو ذاك اللهم إلا فى حالات نادرة . وقد وقع 
ces bc‏ قرت ال ك ل Gasse scias tol ids aea‏ 
والسريان المشرقيين » مع الأخذ فى الاعتبار عدة عوامل تاريخية قديمة . ويشكل عام 
يمكن القول بأن المؤسسات الرهبانية شمالى بغداد (حول بلدة تكريت) كانت يعقوبية 
المذهب , فى حين أن المؤفسسات الديرية جنويى بغداد » بما فيها سلوقيا - كتزيفون 
(المدائن) كانت نسطورية النزعة ١‏ . أما بغداد نفسها فكانت فى الأساس نسطورية 
فى توجهاتها . 
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وكان السريان قد بدأوا الانخراط فى سلك الرهبانية خلال القرنين الرابع 
والخامس , وتشير الوثائق إلى أن خمسا وثلاثين مؤسسة ديرانية على الأقل قد اكتملت 
خلال فين القركين فى cadi asy. Ue EU cus Vly Gall oo La asl‏ 
الرهبانية السريانية بمراعاة درجة قاسية من الزهد فى بداية قيامها » وتسوق حوليات 
rae Lau ae co God uas‏ سافن هرل ال فاد رالو خان بدا الق 
أوجين (توفى حوالى 7 ام) ووصولاً إلى القديس يعقوب البرادعى (توفى حوالى 
7 ) ومن خلفوه . ولعل أشد ما يسترعى الانتباه أن بعض هؤلاء الزهاد السريان 
الذين اعتزلوا حياة العالم قد اختاروا اعتزال شئون هذه الدنيا على قمة أعمدة قديمة 
أو أعمدة أقاموها بأنفسهم . ومن ثم عرفوا باسم «العموديين» © . وأول من ابتدع 
هذا الأسلوب من حياة التقشف هو القدیس سمعان «العمودی» (حوالی ۳۸۹ - £04( i‏ 
والذى تغلب على سيرة حياته ألوان من الحكايات والأساطير . ومع ذلك فإنه فى الأماكن , 
من خلال سير القديسين التى وردت باليونانية » والسريانية » والقبطية , والأرمينية , 
والعربية . بناء سيرة حياة كاملة لهذا القديس » والذى يمثل فصلا هاما فى تاريخ 
الكنيسة السريانية التى تنظر إليه كمثل أعلى فى حياة النسك والمسكنة . C9‏ 


ولد سمعان لأبوين مسيحيين فى بلدة صيص ٠‏ على الحدود بين سوريا وتيليقيا › 
وقد أمضى طفولته فى رعاية الأغنام » ولم يتلق أى تعليم يذكر . وفى خلوته فى الجبال 
كانت تترائى له رؤى تبشره بحياة من القداسة والتقى . وعندما بلغ سن السادسة 
عشرة التحق بدير مجاور » وأمضى فيه عشر سنوات . ومنذ صدر شبابه عرف عنه 
النزوع إلى التقشف الشديد وإذلال الجسد » لدرجة أفزعت رفاقه الأكبر سنا , ولذا 
فإنهم كانوا ينفرون من صحبته : ففى حين كان رفاقه يفطرون بعد صيام ومین کاملین › 
كان هى لا يتناول الطعام إلا مرة واحدة كل أسبوع . ويعد فترة أوثق سمعان نفسه 
بحبل خشن من لماء النخيل تحت ردائه الخشن , ولم يكتشف رفاقه هذا السر إلى أن 
شاهدوا الدم يسيل من جسده . ولقد رفض سمعان علاج قروحه . ولذا فإن رئيس 
الدير قام بطرده من الدير . ويعدها هرب سمعان إلى الجبال وأخفى نفسه فى بالوعة 
مهدمة لخمسة أيام » حتى شعر رئيس الدير الذى طرده بالذنب فأرسل برجاله للبحث 
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عنه وإحضاره إلى الدير . ويالفعل تم العثور عليه وأعيد إلى الدير » ولكنه لم يمكث 
معهم طويلا ؛ لأن روحه كانت تتوق إلى المزيد من حياة الزهد والتوحد . وعندما اعتزل 
فى برية «تل نشين» . على مسافة قريبة من أنطاكية » طلب من أحد الأشخاص يدعى 
باسوس أن يبنى له سورًا أمام قلاتيه وأن يتركه بدون مؤونة لمدة أريعين يومًا ؛ لأن 
الوقت تزامن مع موسم الصيام الكبير . وقد قام باسوس بالفعل يبناء السور , ولكنه 
أصر على أن يزوده بعشرة أرغفة ويعض الاء لإبقائه على قيد الحياة . وعندما انتهى 
الصيام الكبير بعد أربعين يوما » عاد باسوس إلى قلاية سمعان ليجد الأرغفة العشرة 
كما هى ؛ فى حين كان سمعان منبطحا على الأرض بين الحياة والموت . وتم إسعاف 
سمعان من الملاك » ولكنه طبقًا لكاتب سيرته ثيودوريت » عاود الصيام الانقطاعى Bal‏ 
ثمانية وعشرين يوما أخرى متتالية . (:0) 


وسرعان ما سرت أخبار سمعان فى كل أنحاء العالم المسيحى » فأخذ الحجاج 
من كل صوب يفدون إلى قلايته للتبرك به . وقيل إنه أتى بمعجزات فى شفاء مرضى 
الشلل وغيره من الأمراض » وأنه بارك زوجات عقيمات فرزقن بعد صلاته لهن بالأطفال . 
ومع ازدياد شهرة هذا الناسك الزاهد » ازداد عدد الوافدين إلى قلاتيه من الجنسين , 
لينالوا من بركاته ومعجزاته . حيئًا بلمس جسده وأخرى باقتطاع قصاصة من عبائته 
للاحتفاظ بها كأثر مقدس . وأمام هذه الزحوف البشرية طرأت لسمعان فكرة تريحه 
من هؤلاء الزوار » وذلك بأن يعتلى عمودا ويبقى فوقه بعيدًا عن زحام الناس . ويالفعل 
أقام لنفسه عمودًا بارتفاع أحد عشرة ذراعا ‏ ثم عاد وعلاه إلى سبعة عشرة ثم إلى 
اككن وعشرين زراعا تباعا ٠‏ ومكث فوق هذا العمود لمدة سبع سنوات كاملة . ويبدى أن 
هذه الفكرة قد راقته كثيرا » ولذا فإنه زاد من ارتفاع عموده حتى وصل إلى أربعين 
ذراعا , ('*) وأمضى سمعان بقية عمره (أى لمدة ثلاثين عامًا أخرى) على قمة هذا 
العمود فى العراء دون غطاء » اللهم إلا قلنسوة لغطاء رأسه . ويروى أن أحد الزوار من 
بلدة راقنا الإيطالية قد قصد إلى موقع سمعان العمودى ليتحقق بنفسه أن هذا القديس 
لا يتناول طعامًا ولا شرايًا . ولما أن تحقق من ذلك ساله إن كان إنسيًا كسائر البشر 
أم من الملائكة . وعندها طلب سمعان أن يؤتى يسلم ليصعد عليه هذا الحاج الإيطالى 
ليتلمس جسده ويصدق ما تراه عيناه ! 
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وكان سمعان يلقى بمواعظه من أعلى عموده مرتين أثناء النهار » ثم يرقع يديه 
ال o‏ اللدل كك مكلع الفهى .وتقول يفكى 5a 53561] AV sa Bie Ciel‏ 
المعجزات وأنه حول الكثيرين عن الوثنية إلى المسيحية . ويعد أن طارت شهرة سمعان 
فى كل مكان » تجمع عدد وافر من محبيه واستقروا من حول عموده › وأقبلت على 
العمود وصاحبه جموع من الحجاج من بلاد الشام « وأرمينيا » وجورجيا » وفارس › 
والجزيرة العربية » ومن أسبانيا » ويريطانيا » وغالة › وإيطاليا . ولما علم الإمبراطور 
تيودوسيوس الثانى وأسرته بأخبار سمعان تلك » فإنه أرسل وفدا من الأساقفة ليطلبوا 


ل وو اغى عر ساق ال الا ا اران فى لقعا غا 
ey era Ts aa‏ غر وه الت ل ا سان لو 
من علياء عموده ! 


وعندما توفى سمعان العمودى (حوالى 559م) قام على حراسة جثمانه ستة من 
الأساقفة وستمائة من الجند تحت إمرة إردابوريوس قائد الجند » ثم وورى الجثمان فى 
تابوت من الرصاص وحمل على الأكتاف فى موكب مهيب إلى كنيسة كاسيان » ويعدها 
بشهر نقل إلى كاتدرائية مدينة أنطاكية . وقد أقيم حول عمود سمعان مبنى مثمن 
الأضلاع له قبة فاخرة » ومحاط من أربعة جوانب بأربع كنائس على شكل الصليب . 
وتعتبر هذه البناية التى عرفت باسم «قلعة سمعان» تحفة معمارية فنية » ومن يتمعن فى 
خرائبها الباقية حتى اليوم ينبهر تماما بضخامة بنيانها وجمال أحجارها ووقارها 
C, st SI‏ 

لقد ابتدع سمعان العمودى نمطا جديدا من حياة الزهد والتقشف ") » وسرعان 
ما هذا خذؤة العنية مق أنداء الكتسنة الميرنافقة طوال العضون الويسطلن ورامك هذا 
التيار فيما وراء الحدود السورية ليصل إلى كل من مصر ويلاد اليوتان . ومن بين 
من ساروا على خطى سمعان العمودى كان القديس دنيال من سميسطة فى سوريا 
(توفى 007م) الذى أمضى اثنين وأربعين عاما على عموده » والقديس سمعان الأصغر 
(توفى 097م) من الرها الذى ظل على عموده بالقرب من أنطاكية لمدة خمسة وأريعين عاما 
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والذى قبل أنه آثن بالكثين هن المعحذات 2*3 :.وفتاك أيضا القديسن ميخائيل gas‏ ميد 
الأعمدة حتى تاريخ وفاته سنة ١١٠٠م‏ وهو فى العام الخامس بعد المائة من العمر (° . 
ويعد الفتح العربى للشام » كان هناك عدد من العموديين أيضًا من أمثال يوحنا من 
الأثارب (بالقري من حلب) الذئ كات شبارحا للكتان المقدين وغالما فى الفلك والتاريغ : 
وله حولية مفقودة استفاد منها كثيرا المؤرخ الشهير ميخائيل السورى » وقد بقى يوحنا. 
على قمة عموده حتى السنوات الأولى من القرن الثامن . وكان الحجاج يفدون من 
مناطق مختلفة فى أوربا لزيارة هؤلاء الرهبان العموديين . 

الشرق (؟3/ام) , كما أن الرحالة الروسى الكاهن دنيال (57١١١/7١١1١م)‏ يذكر أنه 
شاهد حالة أخرى فى مدينة بيت لحم . أما توماس من مارقا فيذكر أنه شاهد واحدا 
من العموديين اليعاقبة فى بلدة بيت كردا غ » والذى مات أثر عاصفة جليدية . وكان 
توماس قد تعرض أثناء حياته للسخرية من جاتب مطران بلدة «أديابين» النسطورى . 
أما باسيل الثانى الذى أصبح أسقفًا يعقوييًا سنة 54م » فقد كان من أيناء دير «بيت 
بوتن» فى بلاد ما بين النهرين » حيث كان بلقب بلقب «لعازر العمودى» Ew.‏ 


وهناك العديد من الأمثلة الأخرى لهؤلاء العموديين خارج سوريا » من أمثال 
القديس ألبيوس فى أدرنة بإقليم بافلاجونيا » والذى توفى فى عهد الإمبراطور هرقل 
VV.)‏ - ١٤1م(‏ > وكان قد أمضى عدة سنوات على أحد الأعمدة » وقيل أنه كان يمتلك 
موهبته التنيؤ بالأحداث . "° وهناك أيضًا القديس لوقا فى بلاد الأناضول فى القرن 
العاشر » الذى عمر حتى جاوز المائة عام من العمر » وهو على عموده القائم على مقرية 
من مدينة خلقيدونية . كذلك وجد فى مصر بعض الرهبان العموديين » ومن بينهم 
ثاوفيلوس المعترف » الذى ورد ذكره فى كتاب يوحنا النيقوسى » وذلك فى عهد 
الإمبراطور هرقل . كما أن SIS‏ سير القديسين القبطية والحبشية تذكر إسم القديس 
أغاثون العمودى دون ذكر تاريخ محدد عن حياته . *) وجدير الملاحظة أن هؤلاء 
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الزهاد كانوا يستخدمون الأعمدة الأثرية القديمة لعزلتهم على قممها . كما حدث 
للعمودمين الذنق أقاهوما الاقيراطون شودوسيوي واركافيوس:فن القسطتطينية لإقادة 
تماثيلهما عليهما » وقد استخدمهما بعض الرهبان فى القرن الثالث عشر › بعد سقوط 
هذين التمثالين من أعلى العمودين . 

إن هذا الضرب من ضروب الزهد المبالغ فيه كان يتطلب من صاحبه عزيمة روحية 
لا تلين » ولكنه ليس بالمستحيل على أهل العزم من النساك . ولو أننا أخذنا عمود بومبى 
فى الأسكندرية القديمة كمثال لنبيين من خلاله هيكلة تلك الأعمدة التى كان يعتزل عليها 
هؤلاء الزهاد » لوجدنا أن رأس هذا العمود يبلغ حوالى عشرة أقدام عرضا ويه تجويف 
كبير استوعب قاعدة تمثال الإميراطور دقلديانوس . ومن يقايا عمود القديس سمعان 
فى «قلعة سمعان» يتضح أن كل جانب من جوانب الرأس المريع للعمود كان حوالى 
ستة أقدام . ولم يكن الناسك العمودى فى عزلة تامة عن بقية الخلق » إذا كان لكل 
عمود سلم يتسلق عليه حواريوه وعشاقه ليحملوا إليه القليل من الزاد ليبقى على حياته › 
وفى بعض الأحوال كان alis‏ على رأس العمود ما يشبعه المتكأ لكى يستند إليه » مع 
ملاحظة أن كل هؤلاء الزهاد كانوا يمضون حياتهم وهم وقوف طيلة الوقت . 


وفى العصور الحديثة نسمع عن وجود بعض العموديين أيضا » وآخرهم ذاك الذى 
ورد ذكره فى سنة ۸٤۸م‏ بواسطة الرحالة بروسيه فى بلدة «جكونديدى» فى جورجيا › 
والذى كان قد شيد لنفسه قلاية صغيرة على قمة عمود فى جبال القوقاز . (") 

4€ pall الى ظاهرة الفيناك اللعمؤودين كحركة منفصلة عن‎ bs gi aa vy 
الرهباتية السريانية + ذلك لأن النظامين كانا متصلين وأحدهما بالآخر » وفى حالات‎ 
كثيرة جاء العموديون من بيوت ديرانية قائمة بالفعل » والعكس صحيح » وأحياتًا كانت‎ 
. تقام مؤسسة ديرانية حول هذا العمود أو ذاك‎ 


لقد تأسست الديرانية فى سوريا على يد راهب مصرى هو مار أوجسين (القديس 
يوجنيوس) من بلدة القلزم )١((‏ فى القرن الرابع . ويعنى هذا أن الديرانية فى الكنيسة 
السريانية قد قامت على التموذج والقواعد المصرية التى كان قد وضعها القديس باخوم 


230 


الكبير (حوالى ۲۹۰ - ١١٤۳م)‏ فى منطقة طيبة " . وكان أول هذه البيوتات هو بيت 
مار أوجين نفسه » الذى تأسس قرب نهاية القرن الرابع على قمة الجبل الذى اعتزل فيه 
والذى يظل على سهول مدينة نصييين . وقد استولى النساطرة عى هذا الدير فى القرن 
السادس » وقد انتعش بشكل ملحوظ فى عصر الخلفاء الراشدين . ويذكر أحد التقاويم 
الكلانية النسطورية أنه فى وقت ما كان هذا الدير يأوى مائة وستين من الرهبان › 
ويمتلك أربعمائة رأسًا من الأغنام » وخمسة طواحين وخمسة قرى . كذلك كانت له 
مدرسة ملحقة به لتعليم الدارسين من طلاب اللاهوت والعلمانيين أيضًا » وفى القرن 
السادس عشر تضاعل عدد رهبان هذا الدير » ولكن بعض اليعاقبة السريان وفدوا 
لإقامة فيه . وفى سنة ۹٠۹١م‏ نسمع عن وجود رئيس لهذا الدير » ومعه ثمانية من 
النساك » ويعد الحرب العالمية الأولى لم يبق من هذا الدير سوى راهب واحد كان 


يعيش بمفرده فى كل هذه البنايات الشاسع . )١(‏ 


أما دير مار برسومة 7 ') فقد ظهر فى القرن الخامس » وكان مؤسسه قد لعب 
دور هاما فى الجدل حول هرصطقة أوطاخيا ‏ كما أنه شارك فى أعمال مجمع أقيسوس 
الثانى سنة 445م + بدعوة خاصة من الإمبراطون البيزنطى تيودوسيوس الثانى ٠‏ وكان 
برسومة المشارك الوحيد فى المجمع برتبة دون رتبة الأسقفية a3, c‏ ظل الرجل طيلة 
حياته فى منصبه الديرانى » وتوقى سنة ١٥٤م‏ . وترجع أهمية هذا الدير » الذى يقع 
فى منطقة جبلية بين بلدتى سميسطة وملطية إلى أنه أصبح مركزا هاما البطاركة 
اليعاقبة أثناء الحكم العريبى منذ القرن الثامن حتى القرن الرابع عشر , ويعدها قام 
الأكراد بتخريبه فتحول إلى أطلال . وفى هذا الدير بالذات تم وضع أهم إنتاج أدبى 
لليعاقبة » ففيه أقام ميخائيل السورى ١١77(‏ - 19١1١م)‏ وسجل حولتيه الشهيرة LS‏ 
أن مقبرته كانت تقع ضمن مقابر بطاركة آخرين فى واحدة من الكنائس الصغيرة 
التابعة لهذا الدير . كذاك تم وضع «المزمنة السريانية» سنة 175١م‏ بواسطة كاتب 
مجهول فی aal! ais‏ + كما أن ede‏ وافرا من كناب «التؤارية» لابن العيرئ (5+؟١‏ 
- 1247م) قد كتب فى هذا الموقع نفسه , وذلك قبل أن يصبح ابن العبرى مشرقا 
دينيًا على كل من تكريت ويلاد المشرق الأخرى . 
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بعد ذلك وقع اختيار البطاركة على موقع جديد فى دير الزعفران المعروف أيضا 
باسم «دير مار حنانيا» كبير أساقفة ماردين (ما بين أعوام ۲ - ..6م) على أطلال 
بناية قديمة مزودة بمكتبة عامرة . وقد عمر هذا الدير بثمانين من الرهبان أثناء حياة 
حنانيا نفسه » وكان البطاركة قد اختاروه للاقامة فيها بدءا بسنة ۲۹۲٠م‏ » وظل كذلك 
Lars‏ تلا من تاريخ . وهو بنيان راسخ على الجبل المطل على مدينة نصيبين على طريق 
القوافل بين الموصل وماردين ودمشق » فى منطقة غنيمة بكروم العنب وأشجار الفاكهة 
والخضرة اليانعة . وقد قدر لواحد وعشرين من رهبان هذا الدير أن يصبحوا بطاركة , 
كنا أن aso‏ )3 525 نازوا وكساك لأيرة «وفاكة وعشزة اومن ضاي اناق pW)‏ 
ويقصد إلى هذا الدير بالذات حجاج وزوار عديدون من مختلف البلدان شرقا وغريًا !") , 


ولعل أكثر الأديرة شهرة هو دير الشيخ متى اليعقويى » كما تطلق عليه المصادر 
العربية . ويقع هذا الدير على جبل «مقلوب» » وهو يشبه القلعة الحصينة فى قلب 
الصخر » ويطل على مدينة غينوى القديمة » على مسافة ثمانية وعشرين ميلا شمالى 
غربى مدينة الموصل . وقد قام مار متى بتأسيس هذا الدير فى الجزء الأخير من القرن 
الرابع » وهى أصلاً من أبناء ديار بكر (81019) . وفى أثناء عصر اضطهاد الإمبراطور 
جوليان المرتد (توفى 7 م) للمسيحيين » هرب مار متى إلى الحدود الفارسية مع ثلاثة 
من رفاقه هم : إبرهام ٠‏ وزكى » ودنيال » ويعدها اعتزل هو شخصيًا فى الكهف الذى 
يقوم عليه الآن هذا الدين الحالى . وقد قلده بعض الرهبان فى المناطق المجاورة 
ليتخذوا من الكهوف خلوات وقلايات لهم . وعلى هذه الشاكلة المتواضعة البسيطة كانت 
بدايات أكير المؤسسات الديرانية على مدار التاريخ . 

ويقول الجغرافى العربى ياقوت الحموى , الذى سجل مشاهداته فى القرنين 
الثاني عشر وآلذالت عشن > أن gual Ika‏ كان يوئ الفا فن OI ais OO sla‏ 
هذا الدير فى العصور الوسطى كمركز للعلم والتعليم . وفى مجمع دينى عقد سنة 
۹م » تم الاعتراف بالمشرف على هذا الدير رئيسًا روحيًا. على الكنائس اليعقوبية فى 
بلاد المشرق كلها » وفى القرن العاشر اعترف به كثير مساو فى السلم الكنسى لدير 
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برسومة البطريركى . ويحوى هذا الدير مقبرة ابن العمرى التى يقصدها الكثيرون من 
الزوار » ويرجح أن اين العبرى قد أكمل «حوليته» فى هذا المكان . ولكن من المحزن أن 
a Stel ca‏ و ee ca acad‏ ف ااا و ادق النومطاتن وف 
بعض عرور المخطوطات الأخرى فى بلدان أوربية . وفى الوقت الحاضر يشرف على 
هذا الدير الأسقف تيموثاوس يعقوب » ولا تزال فى حوزته بعض المخطوطات ولكنها 
قليلة القيمة » ويساعده فى إدارة شئون الدير أريعة من الرهبان خاصة فى استقبال 
الزوار . وقد أصبح هذا الدير حاليًا أشبه ما يكون با منزل أو المصيف لأثرياء العراقيين 
والإيرانيين من الموصل وغيرها من الأماكن CÓ,‏ 


وإلى الجنوب الغربى من مدينة الموصل يوجد دير قديم آخر باسم مار بهنام , 
الذى كان قد اعتنق المسيحية على أيدى القديس مار متى . وقد تبدلت الأحوال على 
هذا الام هرات er‏ هر او کے اا کا هه ا اة ب 
palace sail obolis tape lye asa BI e gale)‏ اماف العاف 
وظلوا يسيطرون عليه حتى سنة ۱۷۹۷م › عندما تحول رئيسه «هنرى زورا» هو وجميع 
Saca ba ae shat,‏ باع هذ discas SIE ROS essi dall‏ 
التاريخ .ء ثم تحول فيما بعد إلى مدرسة , ورغم التجديدات فى بناية هذه المؤسسة , 
الا أن يفطي الكداتنى!الصغيرة اللضقة برقي على اليا القديع يظراوها الأرانسناة 
ونقوشها الغائرة لصور بعض القديسيين من عصور باكرة . )١1(‏ 

هذا وهناك أيضا بعض الأديرة الخاصة بالنساء السوريات المونوفيزيات المذهب 
منذ وقت مبكر › وأشهر هذه البيوتات يقع فى الحيرة وينسب إلى الملكة هند ابنة الملك 
o) Sas Gs ball! usa‏ :اك حار عن ها الور ق الا 
العريية عند الأصفهانى » والشابوشتى » والعمرى » والبكرى من كتاب العصور 
TNT‏ ی فا اک ی ی ال | عيض ج و ن و 
العذارى» » ويشير كل من الشابوشتى وابن العبرى إلى وجوده فى القرنين العاشر 
والحادى عشر » ويطلق عليه ابن العبرى اسم «دير الأخوات» . )7( 
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ومع أن غالبية الآديرة اليعقويية قد تحولت إلى نزل ومحال لتقطير النبيذ » إلا أن 
فا الل ا ت حه anl oo‏ الى ات وال اا 
حفط sl yall‏ والشفافة وتش uà ue add lal] ilis cil ail. cda] ces edad]‏ 
adsl sali ons oed otto aede eai‏ اک 
عمرت الحبال المحيطة يهذه الأديرة بالعديد من هذه الكهوف لأهل الخلوة . أما الدير 
S ids‏ ل قا ملاسان خو د اة عدر ا مه الكناكن 
الصغيرة الملحقة . والمطاعم والمكتبات والطواحين والمخايز ومعامل تقطير النبيذ » وورش 
ومخازن وآبار واسطبلات وحدائق وقلايات للرهبان . وقد كان كل دير مكتفيًا ذاتيا 
ale asado taa AS P S oed Sena] dae‏ بير كز esta‏ لتك 
p syl,‏ العلفى.: 
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٠‏ - اليعاقبة فى التاريخ 


« اليعاقبة فى JB‏ عصر الخلافة )0 : 


كانت الكنيسة اليعقوبية . مثلها فى ذلك مثل الكنيسة النسطورية . قد فقدت 
شرعية وجودها هى وكهنتها على حد سواء » وذلك قبيل الفتح العربى لبلاد الشام 
والشرق الأوسط › وقد جاء هذا الإجراء من جانب السلطات الإمبراطورية البيزنطية 
التى لم تعترف إلا بالبطريرك اليونانى أو المالكانى الأرثوذكسى فى أنطاكية هو 
وأساقفته ورجال إكليروسه الآخرين › الذين يتبعون مبادى مجمع خلقيدونية . 
أما النساطرة فكانوا قد اختفوا فيما وراء الحدود البيزنطية ؛ هريًا من أساليب القمع 
والاضطهاد » وعاشوا فى أمان فى بلاد فارس . أما المنافزة » وكانوا يؤلفون أغلبية 
a Sad. Lagan od canal‏ من قبل النلطات اليؤلنة »مما اخيطرفه 
إلى ممارسة نشاطهم الدينى فى السر كما أوضحنا فى عرضنا لسيرة حياة يعقوب 
البرادعى . ومع وصول العرب إلى المنطقة تبدلت الصورة تماما , إذ لم يكن العرب 
يفرقون بين الطوائف المذهبية المختلفة للمسيحيين » فهم جميعا من «أهل الكتاب» , 
الذين يتمتعون بالحماية والسلامة طالما أنهم يؤدون ما عليهم من ضرائب › ولا يتدخلون 
فى شئون الدين الإسلامى . وقد عمل الفاتحون العرب على التعايش السلمى مع «أهل 
الذمة» فى البلاد التى تم فتحها » مكتفين بجباية ضريبة الخراج على الأرض وضريبة 
الجزية مقايل الإعفاء من الخدمة العسكرية . وكانت الجزية واجبة على الذكور البالغين 
Ea‏ ها اغف ها الاد والأطفال+ والكينة بوالرهيان #وكنان ال 
وهكذا فى ظل الحكم العربى أصبح اليعاقبة والنساطرة , واليونان الأرثوذكس جميعًا 
يكونون شريحة واحدة تتمتع بامتيازات واحدة واحدة وتلتزم بواجبات واحدة دون تمييز . 
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وهكذا حظى اليعاقبة فى ظل الحكم الإسلامى على امتيازات لم يكونوا يتمتعون بها 
تحت الحكم البيزنطى المسيحى . 

وتكشف السنوات الأولى من التاريخ الإسلامى فى هذه البلدان عن روح من التسامح 
الدينى والسماحة ومراعاة قواعد العدل للجميع دون تفرقة . كذلك أبدى العرب لهفة 
شديدة على الإفادة من ثقافات هذه الشعوب وتراثها العريق » دون نظر إلى العوامل 
الدينية . وليس عجبًا أن نرى العديدين من اليعاقبة والنساطرة فى بلاد الخلفاء . كذلك 
جاء توحيد سوريا ويلاد ما بين النهرين وفارس تحت لواء عربى واحد ليزيل الحواجز 
القديمة بين الأراضى التى كانت تخضع للبيزنطيين وتلك التى كانت تخضع للفرس e‏ 
مما أعطى اليعاقبة فرصة لممارسة نشاطهم التبشيرى فى مناطق كانت من قبل Cài,‏ 
على النساطرة . ومع أن اليعاقبة لم يحققوا فى مسعاهم هذا ما كان قد أصابه 
النساطرة فى بلدان وسط آسيا والشرق الأقصى , إلا أنه فى ظل الحكم العربى راح 
اليعاقبة ينشطون فى بلاد ما بين النهرين وقارس » حتى بين النساطرة أنفسهم . 

من ناحية أخرى فإنه من الخطأً أن نظن أنه لم يكن لليعاقبة وجود بالمرة فى تلك 
المناطق قبل مجئ العرب , فالمعروف أن زوجة الملك خسرو الثانى برويز الفارسى (01-0:-158م) 
المملكة الشهيرة شيرين كانت مسيحية على المذهب اليعقوبى . كما أن الراهب اليعقوبى 
ماروا (1۲۹ - ۹٤1م)‏ كان معاصراً لنهاية حكم الأسرة الساسانية » كما أنه قد شغل 
منصب مطران تكريت » وكان يتبعه خمسة عشرة من كبار رجال الدين فى فارس ويلاد 
ما بين النهرين . ولكن هذا لا يخفى حقيقة أخرى وهى أن النساطرة كانوا مقربين إلى 
الحكام الفرس ثم العرب تباعا » ولقد اختير أسقف نسطورى ليرأس الكنيسة المسيحية 
فى عاصمة الخلافة نفسها . ومع ذلك فإن هذا المناخ المتسامح السمح قد أتاح الفرصة 
للكنيسة اليعقوبية أيض لأن تزدهر وتتوسع فى نشاطها ؛ وذلك كله تحت مظلة «السلام 
(Pax arabia) «1 all‏ فيما وراء حدود الشام فى بلاد فارس . 


penis uiuall Glass uL aal ay 14548 ) التفقوينة من‎ aai aG 
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وتنكيل الفرنج بالأهليين ويث الذعر بين مختلف شرائح وطوائف مختلف المجتمعات والطوائف 
فى بلدان الشرق الأوسط . والحق أن المسيحيين فى ظل الحكم العربى كانوا يتمتعون 
بالحرية الكاملة فى ممارسة شعائرهم الدينية » فتلك كانت السياسة العامة للأمة 
الإسلامية , اللهم إلا فى حالات نادرة جدا تتصل بشخص حاكم بعينه وسياساته 
الخاصة c‏ خروجا على التقاليد المعمول بها منذ البداية . 


غ ای ا ا اا ع او كا عا مذ ا سانيا فى ر 
نظرة العالم الإسلامى للمسيحية والمسيحيين » وفى التأثير على بسطاء الناس فى 
التعامل مع إخوانهم وجيرانهم من المسيحيين ‏ لقد يذر الصليبيون فى المنطقة بذور 
التعصب والفرقة بين أبناء المجتمع الواحد , وليس غريبًا بعد هذا أن أخذ وضع 
الكنائس الشرقية فى التدهور , بما فى ذلك اليعاقبة , إذ شهدت أواخر العصور 
الوسطى نهاية أحجارهم القديمة . ومع هذا التحول اختفت إسهامات اليعاقبة قى 
مجال اللاهوت والأدب الدينى . ومنذ ذلك التاريخ انكف اليعاقبة على أنفسهم كأقلية 
تعيش على اجترار أحجار الماضى القديم . 


« القرون الثلاثة الأولى : 


شهدت اليعاقبة فى الحقبة الممتدة من القرن السابع حتى القرن العاشر صحوة 
جديدة فى ظل الخلافة العباسية . وإن كانت هذه الصحوة أقل فى الدرجة مما كان 
يتمتع به النساطرة فى بلاط بغداد العباسى . فلقد وفد الكثيرون من علماء النساطرة 
على بيت الحكمة فى بغداد » من أمثال حنين بن إسحق وأفراد عائلته للمساهمة فى 
الحركة العلمية النشطة فى مركز الخلافة العباسية »› 

ail‏ انتهى حكم البيزنطيين وما كان يتطلبه من اشتغال العلماء السريان باللاهوت 
ويالدفاع عن مذهب الطبيعة الوأاحدة ضد مزاعم أتباع مجمع خلقيدونية اليونانيين › 
ولذا فقد انصرف هم العلماء من يعاقبة ونساطرة على حد سواء إلى التاليف حول 
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موضوعات سير القديسين والتاريخ والفلك والعلوم الطبيعية والطب » وذلك بالسريانية 
أو العريية . ولما أن غلبت اللغة العريية على اللغات المحلية الأخرى » أخذت السريانية 
فى الاضمحلال حتى صارت فى نهاية المطاف قاصرة على الطقوس الدينية . 

ويلاحظ أن غالبية العلماء اليعاقبة فى تلك الفترة لم يكونوا من البطاركة الذين 
ينشغلون دوما بالخلافات المذهبية واللاهوتية . ومن بين الأسماء المرموقة لهذه الحقبة 
نجد ماروثا (") مطران تكريت والذى أصبح رئيسا للكنيسة المشرقية كلها من الحيرة 
فى الجزيرة العربية إلى بلاد فارس وما وراءها ما بین أعوام ٦۲۹‏ و٩٤1‏ م أى حتى وفاته . 
وصارت صلاحيات ماروثا أكبر من صلاحيات البطاركة أنفسهم ؛ لأن نفوذه الدينى قد 
تجاوز الحدود التقليدية الجغرافية ليصل إلى أواسط آسيا والشرق الأقصى أيضا . 
وعليه فقد وقفت على هذا المسئول اليعقويى الكبير أعباء فى بلدان كانت واقعة تحت 
سيطرة النساطرة » وهى ولايات لا تطالها يد البطريرك اليعقويى . لبعدها عن مقر 
كرسيه . كما صار لهذا الراعى الجديد الحق فى تعيين رجال الدين الأقل منه فى السلم 
الكهنوتى . وأصبح ماروا ندا لبرسومة النسطورى فى نفوذه » وهم ثم راح يدافع عن 
المذهب المونوفيزى فى كل من فارس ويلاد ما بين النهرين . وكان ماروتا غزير الإنتاج › 
فهو صاحب عدة رسائل كتبها بناءًا على طلب من البطريرك اليعقوبى يوحنا الأول 
(£A = YA)‏ , كما أنه ترجم الإنجيل إلى اللغة العربية بتكليف من الأخير 
العربى عمر بن سعد . وفى الفترة نفسها لمع اسم آخر هو الأسقف ساويرس سيبوكت 
(توفى سنة c (VW‏ وكان أبناء دير «عش الصقر» (كنيشرى) ؛» والذى كان قد درس 
الفلسفة اليونانية » والرياضيات » والفلك » واللاهوت » ومن بين مؤلفاته أطروحة عن القياس 
المنطقى عند أرسطو فى عمله بعنوان «التحليل 159 « (Aralytica Priara)‏ « إلى جانب 
أطروحات أخرى عن الاسطرلاب ودوائر الأيراج الفلكية . والواقع أن دير «عش الصقر» 
قد أصبح مركرًا هاما للعلم فى عهد ساويرس هذا » وكان من أبرز خريجيه فى القرن 
السابع يعقوب الرهاوی ٠٥۳(‏ - ۷۰۸م) الذى أصبح أسققًا لاهوتيًا وشارحا للكتاب 
المقدس ونحويا وفيلسوفا ومؤرخا , ولذا فإنه قد وصف عند الكتاب agen Gl‏ 
اليعاقبة» () , وذلك نظرا لغزارة إنتاجه وتنوع كتاباته . فهو إلى جانب وضعه مراجعة 
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كاملة للعهد القديم مع شروح تفصيلية . ساهم بقدر وافر فى إرساء قواعد طقوس 
القداس السريانى » إذ أنه وضع صيغة جديدة لترديدات بعض الأدعيات فى القداس , 
وفى طقوس العماد والزواج » إلى جانب وضع تقويم للخدمات الكنسية على مدار العام . 

يذكر أيضًا أنه ترجم عن اليونانية كتاب «ترانيم كاتدرائية» لساويرس الأنطاكى , 
كما وضع كتايًا فى الأحرومية السريانية لبلاد ما بين النهرين » مع تقويم وضبط 
للتهجئة الصواب . أما حوليته التى فقدت ٠‏ فكانت تتمة لكتاب يوسبيوس القيسارى عن 
كرت M‏ > وقد استفاد منها كل من ميخائيل السورى واين العيرى . وللأسف 
فإنه لم يتبق من أعمال هذا العلم سوى بعض الصفحات المشوهة والمنفصلة » ولو كان 
قد قدر لهذه الأعمال أن تصلنا سالمة لإفادتنا فى التعرف على بعض القضايا الغامضة 
لذلك العصر ؛ )2( 


على أن رسائل يعقوب الرهاوى العديدة إلى يوحنا العمودى فى بلدة الأثارب 
(بالقرب من حلب) وإلى بعض الشخصيات الأخرى المعاصرة تلقى بعض الضوء على 
MS PETERS‏ 

وقرب نهاية حياته أقدم يعقوب على وضع دراسة ضخمة عن قصة الخلق والخلائق 
بعتوان «الأيام (Hexameron) (aa)‏ « ولكنه لم يكمل هذا العمل » ويعتقد أن هذا 
العمل المجزى كان يمثل الجزء الثانى من موسوعة لاهوتية كان عنوان جزئها الأول «علة 
(Causa Causarum) «Jlall‏ 545 عمل يعزى إليه وإن كان لا يحمل اسمه وإنما مجرد 
ذكر «أسقف الرها» . وهذا العمل منقوص e Ex‏ وإن كانت أجزاء منه تتضمن Yeas‏ 
الأفكار العلمية السائدة فى ذلك العصر . والمهم أن الكاتب يقدم فيه وصفا لمدينة 
طويارية فاضلة يعيش فيها ااناس من كل الملل والنحل تحت مظلة إيمان عالمى واحد « 
مع ملاحظة أن الكاتت yo coh gl SLAY! ase Gl sec si‏ الديانات السماوية EN‏ 
كذلك أبدى يعقوب إعجابًا خاصا بالفلسفة الصوفية العربية . 


وإلى جانب هذا الجهد الأدبى إهتم يعقوب LAÍ‏ بإصلاح الخدمات الكنسية , 
فلقد فرض نظاما صارما على رهيان أبروشيته : وعندما ثار الرهيان ضذ هذه القواعد 
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الصارمة وقف البطريرك اليعقويى جوليان مع هؤلاء الرهبان الثائرين « ولهذا ol‏ 
يعقوب - كما تقول الرواية - أمسك بنسخة من القوانين المعمول بها فى الدير وقام 
بإحراقها على بوابة البطريركية نفسها , معلنًا أنه كان بالأحرى أيضا أن يحرق آراء 
البطريرك عن حياة الرهبنة . 

وبعدها هجر يعقوب آبروشيته › وأخذ يتنقل من دير إلى آخر لعدة سنوات » يعلم 
ويكتب ويقوم بالوعظ حتى لحظة وفاته وهى بتأهب للعودة سنة ۷۰۸م . ويطلق اليعاقبة 
على هذا العملاق لقب «المجاهد» و «المفسر» ") . هذا وقد قدر للكتاب المجزوء الذى 
وضعه يعقوب تحت عنوان «الأيام الستة» أن يكتمل على يد رفيق له من أبناء دير «عش 
الصقر» وإسمه جورج 7) الأسقف فى الجزيرة العربية VAN)‏ - 15لام) . وقد وضع 
جورج هذا عدة أطروحات لاهوتية وفلسفية من مقر أسقفيته فى بلدة الكوفة » دافع 
فيها عن المونوفيزية » وفند هجوم النساطرة عليها » إلى جانب عدة رسائل عن التاريخ 
والفلك . وقد أبدى الفرنسى المحدث إرنست 55 إعجايه يرسالة جورج عن «المنهج» 
hu Y (Organan)‏ > قائلاً يأنه لا نظير alias gud)‏ الشروح السربانية الهامة › 
سواء فى الأسلوبية أو الدقة . )١(‏ 

من الواضح أن الكنيسة اليعقويية كانت قد أحرزت بعض النجاح فى نشاطها 
التبشيرى فى تلك الحقبة من التاريخ c‏ ولعل أبرز هذه الأحداث ما قام به واحد من 
أبناء السريان يدعى إلياس » الذى كان من أتبا ع مذهب الطبيعتين ثم تحول إلى مذهب 
الطبيعة الواحدة يعد دراسة لكتابات ساويرس الأنطاكى . وقد تم انتخاب إلياس هذا 
ليصبح بطريركًا لليعاقبة )5 V.‏ - 4لام) , وكتب رسالة يدافع فيها M‏ إلى 
المذهب المونوفيزى ٠‏ وهى موجهة إلى ليون الأسقف اللكانى لبلدة حران (') ؛ ردا على 
وسال فا 

هناك أيضا بطريرك يعقويى آخر سمه کیریاکوس من تکریت VAY)‏ - ۸۱۷م) » 
الذى عمل على تحويل الآرمن إلى المذهب المونوفيزى . وفى عهد خلفه ديرنسيوس من 
تل معرة (411 - 840م) وقع شقاق داخل الكنيسة بسبب خلاف بين البطريرك 
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والرهبان حول «الخبز المقدس» الذى يقدم لشركة التناول . ولذا فقد قام الرهبان 
باختيار بطريرك آخر مناهض إسمه إيرهام من دير «قرطمين» , الأمر الذى عرض 
الكنيسة للكثير من المهانة فى نظر الأهلين . وعندما هدأت العاصفة قام ديولسيوس 
برحلة إلى مختلف النواحى للأبروشية لتهدئة الخواطر وتوحيد الصف داخل الكنيسة › 
كما حاول الحصول على بعض الامتيازات للكنيسة من الحكام المسئولين . ولهذا الهدف فإنه 
سافر ما بين أعوام ۸٠٠‏ - ۸۲۷م إلى القاهرة لمقابلة مبعوث الخليفة المأمون عبد الله بن 
طاهر للتوسط لدى أخيه حاكم الرها الذى كان قد أمر بإزالة بعض المبانى الدينية 
الجديدة على آرض الرها . وفى سنة ١۸۲م‏ سافر ديونسيوس إلى بغداد » يهدف 
الوساطة لأقباط البشموريين الذين كانوا قد ثاروا ضد نظام الضرائب فى عهد الخليفة 
المأمون » وان كانت وساطة قد جاءت متآخرة لأن المأمون كان قد كلف القائد أفشين 
بقمع ثورة البشموريين بالفعل . وفى أثناء زيارته لمصر قام ديونسيوس بزيارة آثارها 
ومسلاتها » وأهرامها . ومقياس النيل أيضًا . وفى سنة eli AY o‏ بزيارة ثانية ليغداد 
لتقديم فروض الولاء للخليفة الجديد المعتصم » وهناك التقى مع ملك النوية المسيحى 
الذنى كان قد قدم إلى بلاط بغداد لتهنئة المعتصم أيضا . ورغم المشاكل العديدة التى 
واجهها ديونسيوس ., إلا أنه وضع كتابا عن التاريخ العالمى من عصر الأمبراطور 
البيزتطى موريس سنة ١۸٥م‏ حتى وفاة الإمبراطور شيوفيليوس نة ١٤۸م‏ » وهو عمل 
هام يلقى المزيد من الضوء على مجريات الأمور والأحداث فى الكنائس السريانية » وقد 
استفاد منه كثيرا المورخ ميخائيل السورى ويعض الكتاب اللاحقين » ولم يبق من 
أصول هذا العمل سوى بضع قصاصات . )١١(‏ 

وتنتهى هذه الحقبة بشخصية يعقويية أخرى هامة . هو موسى باركيفا اليعقويى 
الذى توفى سنة ۳٠۹م‏ عن عمر يناهز التسعين . وكان موسى عامًا فى اللافوت وشروح 
الكتاب المقدس والترانيم الدينية والفلسفة , وقد جاء كتابه عن «الأيام الستة» بوحى من 
كتاب يعقوب الرهاوى عن الموضوع نفسه » كما أن أطروحته «ضد الهراطقة» ورسالته 
عن «العهدين القديم والجديد » وعلی کتابات جرجموری النازیانزى › إلى جانب نصين 
للقداسات (واحد منهما نسبته مشكوك فيها) » ثم كتاب عن «ديالكتيك» أرسطو . 9" 
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لقد نجحت الكنيسة اليعقويية رغم ما كان يحيط بها من ضغوط فى الحفاظ على 
استقلالها » ولم تكن الخلافة تتدخل فى شئون هذه الكنيسة اللهم إلا فى اعتماد 
الانتتخابات البطريركية وتحصيل ضرائب الخراج والجزية . ولقد كان المسيحيون 
السريان يمثلون الصفوة المتعلمة فى المجتمع , وإذا فإنهم قد حصلوا على مناصب 
هامة فى الخلافة العباسية وفى بلاط بغداد نفسه , ولقد كان لمكتبات هؤلاء الأعلام 
اليعاقبة ولإنتاجهم العلمى فى مختلف المسافات الفضل فى نقل التراث اليونانى 
الكلاسيكى إلى اللغة العربية , ولا ينكر أحد أن المسيحيين قد تمتعوا تحت مظلة 
الخلافة العباسية بكامل الحرية فى الفكر والعقل ‏ كما أن البطريرك اليعقوبى كان دانم 
التردد على بلاط بغداد » رغم أن المفوض الكنسى للمشرق كان هو المنوط بالرعية 
اليعقوبية , بلاد ما بين النهرين والأطراف الشرقية المتاخمة يلاحظ أنه لم يكن يسمح 
بالإقامة فى العاصمة بغداد إلا للبطريرك النسطور . الملقب «بالجاثليق» , هذا وقد 
اشتغل كثير من اليعاقبة والنساطرة بأعمال التجارة فى الإمبراطورية العريية الشاسعة › 
وحققوا من ذلك ثروات طائلة نالت منها الكنائس قسطًا كبيرًا هى والمؤسسات الديرانية 
last ly halal‏ 


: عصر الاضمحلال‎ e 


مع مرور الوقت بدأ الخلفاء العباسيون فى الاستغناء عن الموظفين اليعاقبة 
والنساطرة فى بلاطهم » كما أن الضعف الذى اعترى الخلافة العباسية نفسها , بعد 
سيطرة أعراق غير عربية على الخلافة فى بغداد » قد ساهم بدوره فى تقلص عدد هؤلاء 
السريان فى المراكز المرموقة فى الدولة . ويعتبير عصر الخليفة المعتصم (477 - 
65 ه) علامة فاصلة فى هذا التحول . والمعتصم هو ابن هارون الرشيد من زوجة من 
الرقيق الترك » ولكى يتخلص المعتصم من نفوذ الجند العرب فى خراسان الذين كانوا 
عاملاً أساسيًا فى وصول العباسيين إلى الحكم ٠‏ فإنه جند لنفسه حرسا خاصا قوامه 
أريعة آلاف من الترك والتركمان من أواسط آسيا . ولم يكن يدور بحسبان المعتصم تلك 
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العواقب الوخيمة التى ترتبت على هذه الخطوة » فلقد تجبر هؤلاء الترك على آهل 
العاصمة بغداد إلى حد أن المعتصم وجد من الضرورى أن ينقل مركز الخلافة إلى 
الشمال فى مدينة سامراء )١'(‏ على نهر الدجلة . وازداد نفوذ الترك فى القرن التالى 
حتى صارت السلطة كلها فى أيديهم » كما تلقب زعماؤهم بلقب «السلطان» بعد أن 
أمسى الخليفة مجرد رمز دينى » وذلك مع نهايات القرن الحادى عشر . وكما حدث فى 
أوريا من قبل عديد القبائل الجرمانية تجاه روما » كان الشىء نفسه يقع فى بغداد على 
يد الترك.. ولقد أساء الترك إلى الجماعات المسيحية فى المشرق والأراضى المقدسة , 
مما أعطى ذريعة للغرب المسيحى للقيام بحملاته الصليبية العدوانية على المنطقة . 
وكانت للترك قبائلهم المختلفة . وكان أشهرها جميعًا السلاجقة الذين أثقلوا على 
اليعاقبة فى بلاد ما بين النهرين العليا . وراح السلاجقة يطبقون قواعد قانونية صارمة 
على اليعاقبة بدءا من القرن العاشر فصاعدا . © ولذا فإن القرنين العاشر والحادى 
عشر يمثلان عصر الاضمحلال للمسيحية السريانية وآدايها . ولا تجدن فى الحوليات 
المعاصرة اسما لامعًا لأحد من رجال الكنيسة اليعقوبية فى القرن العاشر . على أن 
واحدا بعينه اسمه يوحنا i‏ ماردين (توفى ٠٠١”‏ م) من رهبان دير «جوياس» على 
مقربة من ملطية › قد وصف بأنه «محيط من الحكمة» . ولكن هذا الحكم بعيد عن 
الصواب إذا نحن قارنا يوحنا هذا بأسماء الأعلام السابقين من السريان . لقد كتب 
يوحنا أطروحة عن أمثال وحكم سليمان » ولكنها أطروحة هزيلة المحتوى » والواقع أن 
صاحبنا لم يكن أكثر من alia‏ ينقل عن القدامى أكثر من كونه مؤلقًا مبدعًا . 

وهناك أيضا مرقص باركيكى الذى عين مشرفا على كنيسة تكريت 
بلقب أغناطيوس سنة ١۹۹م‏ » ولكن أهل الأبروشية قاموا بطرده ‏ فاعتنق الإسلام 
سنة 1١١1م‏ » ثم ما لبث أن ارتد عن الإسلام » ووضع قصيدة بالسريانية يحكى فيها 
مأسساة حياته وقصة سقوطه . 9') ولم يشهد القرن الحادى عشر أيضا 
أيا من المشاهير بين السريان » اللهم إلا اثنين من الأسماء المتواضعة شأنا ‏ 
وهما يسوع بن شوشان » وأغناطيوس من رهبان دير مار هارون . وقد وصل الأول إلى 
منصب البطريركية سنة 04١٠م‏ باسم يوحنا العاشر › ثم أجبر على التنازل عن منصبه 
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لمنافس له سنة 15١٠م‏ , ولكن أعيد انتخابه للبطريركية مرة أخرى فى العام نفسه . 
gs eta,‏ فى ناقشات حم الأ رم iraile ole Sal ha‏ 
خبز قربان شركة التناول المقدس . 

كذلك وضع أربع قصائد بالسريانية عن تخريب الترك لمدينة ملطية . 
أما أغناطيوس فقد عين أسقفًا على ملطية سنة ١6١٠م‏ وتوفى سنة ٠٠٠٠م‏ » بعد أن ترك 
حولية غامضة استمد مادتها من كتابات يعقوب الرهاوى وديونسيوس من تل معرة 
so) alles als)‏ على هذه الحولية سوى ميخائيل السورى) . ويعد وفاة أغناطيوس بعام واحد › 
قام الترك ينهب مدينة ملطية . كما قتل الأسقف سعيد يار صيحونى - لذى خلف 
يوحنا - ومعه بعض اليعاقبة الآخرين . )١1‏ 


واستمر هذا التدهور فى الكنيسة اليعقوبية والأدب السريانى اليعقويى حتى 
منتصف القرن الثانى عشر » عندما ظهرت فجأة نهضة ثقافية على يد ثلاثة من 
المشاهير وهم : ديونسيوس يار صليبى . وميخائيل السورى » ثم جريجورى » بار 
هبرايوس (لابن العبرى) , وهم أكثر الكتاب شهرة فى تاريخ اليعاقية الوسيط . 


كان ديونسيوس بار صليبى 7"') من مواطنى ملطية » وقد توج أسققا لبلدة 
مرعش (Germanica)‏ وتابعتها بلدة مبوج التي كان قد أضافها إليها اليطريرك 
اليعقويى أثناسيوس الثامن منذ سنة 54١1م‏ . ثم نقل ديونسيوس سنة 1177م 
بواسطة ميخائيل الأول إلى أبروشية هامة فى ديار بكر » وبقى فيها حتى وفاته سنة ١/10١م‏ . 
وتتضمن كتابات ديونسيوس شروحا للعهدين القديم والجديد ™) » وتعليقا على تاريخ 
إيثاجريوس بعنوان «القرون» » وتعليقات على بعض الآباء والأعلام فى تاريخ الكنيسة البكر , 
كذلك جمع ديونسيوس «مختصرا للاهوت» . كما كتب أطروحة عن العناية الريانية › 
ومقالات عن عقيدة مجمع نيقيا » وعن أركان الإيمان عند اليعاقبة ‏ وعن مواضع أخرى متفرقة . 
كذلك ترك ديونسيوس أطروحة بليغة ضد الهراطقة من نساطرة وخلقيدونيين من أصحاب 
مذهب الطبيعتين . ومن أعماله أيضا تقويم خاص بالقداس السريانى » مع إضافة 
ترديدين تسبقهما أدعيات عرفت باسم «السورات» . ولديونسيوس فوق هذا الكثير من الترانيم 
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الدينية . أما فى مجال الفلسفة فقد اهتم فى المقام الأول بأعمال أرسطو , كما أنه نظم 
بعض القصائد عن سقوط مدينة الرها فى أيدى عماد الدين زنكى سنة 55١١م‏ , 
فى قبضة الأرمن) . ويقال أيضا أنه قد وضع حولية لأحداث عصره . وأمام هذا الإنتاج 
الغزير وصف ديونسيوس بأنه نجم القرن الثانى عشر فى التاريخ اليعقويى . )١1(‏ 

والشخصية الأخرى المرموقة المعاصرة لديونسيوس هو ميخائيل السورى الملقب 
«بالكبير» OO)‏ . وقد ولد ميخائيل فى بلدة ملطية سنة ١١١١م‏ » ثم التحق بالسلك 
الرهبانى فى سن مبكرة فى دير برسومة على مقربة من موطنه الأصلى . وفى سن 
الثلاثين أصبح مشرفا على هذا الدير » وعندما عرضت عليه أسقفية ديار بكر سنة 
6م رفضها . مفضلاً خلوته الديرانية وحياة التأمل والكتابة الأدبية . وفى العام 
على عرش البطريركية » مع أنه كان شايًا فى الحادية والثلاثين من العمر فقط » ويقى 
فى منصبه هذا حتى وفاته سنة 44١١م‏ » فى وقت شهدت فيه المنطقة أحدانًا هامة . 
(141١1م)‏ » ثم هجمة الحملة الصليبية الثالثة (SAY = VVAA)‏ على الأراضى 
والبابوية وظل متمسكًا بمذهيه اليعقويى . 

على أن حياة ميخائيل قد اعتورتها مرارة شديدة بسبب خيانة تلميذه ثيودوز بار 
وهبون ('') فى مسالة العلاقات بين اليعاقبة والكنيسة البيزنطية . والذى حدث أنه فى 
عام ١۷٠١م‏ أرسل الإمبراطور البيزتطى مانويل كومنين مبعونًا إسمه ثيوريانوس 
Jolin ys‏ خاصة إلى الحاظيق الأرمنى el aul,‏ اليعقويى بدعوهما ull‏ وحدة الكنائس 
Lake‏ با رسال مت فون عة ذفن يوخا من تبون للكشاون فبعة فى 'قلعة الوه 
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فى إقليم قيليقيا . واتفق فى هذا اللقاء على عقد مؤتمر ("") يحضره ممثلى الكنائس 
المخطقة لتاقشنة القشنانا المغلقة مين الأطزاق المساركة ٠‏ وق عين متكافل طمفذة 
ثيودور مندويًا عنه إلى هذا المؤتمر . ويعد انفضاض المؤتمر راح ثيودور يروج عن 
ميخائيل بأنه يضمر فى نفسه ميولاً خلقيدونية » ثم وجد من أنصاره من يرشحونه 
لمنصب البطريركية فى بلدة ديار بكر سنة ٠۱۸م‏ . ولكن ميخائيل » الذى تصادف 
وجوده آنذاك فى مدينة أنطاكية » حسم الأمر بأن ألقى القبض على ثيودور واحتجزه 
فى دير برسومة . غير أن ثيودور نجح فى الهرب إلى دمشق » أملاً فى رفع قضية إلى 
السلطان صلاح الدين . ولما أن اكتشف عدم جدوى التماسه من ااسلطان رحل إلى 
قيليقيا مستجيرا بالجائليق الأرمينى جريجوريوس ديغا وبالملك الأرمينى ليون الذى 
عينه فى منصب البطريرك لليعاقبة ضمن رعاياه . ولم تنته معاناة ميخائيل إلا بموت 
ثيودور سنة 57١1م‏ . 

كان ميخائيل السورى عالًا فذا وضليعا فى اللغويات » فقد كان يجيد اليونانية 
والأرمينية والعربية إلى جانب لسانه الأصل السريانية » وطبقًا لشهادة ابن العبرى , 
فإن ميخائيل قد سجل قضيته ضد خصومه باللغة العربية . ورغم الأعباء والأحداث 
الجسام التى صادفها ميخائيل كبطريرك لليعاقبة , إلا أنه كان يعمل ليلاً ونهاراً فى 
تسجيل مؤلفاته التى أثرئ بها الكئيسة CY).‏ 

وأشهر أعماله الأدبية > حوليته التى حازت شهرة عريضة فى ٠ Lygi‏ وإن كانت قد 
وصلت هنالك فى مختصر باللغة الأرمينية > حتى تم اكتشاف النص الكامل لهذه 
الحولية بالسريانية » والذى تم طبعه مع ترجمة فرنسية . () وعلى وجه التقريب فإن 
قرابة نصف المادة التى تضمنتها هذه الحولية مستقاة من مصادر ووثائق مفقودة , 
ولكنه يذكر هذه المصادر فى مقدمة حوليته وفى متن نصوصها أيضا . '') وكان 
ميخائيل يخطط لاتبا ع منهج يوسييوس القيسارى وذلك بتقسيم مادته إلى ثلاث شرائح : 
الجزء الكنسى » والجزء العلمانى » ثم بعض المتفرقات » على أن يورد كلا من هذه 
الأجزاء فى عمود خاص على حدة من يمين الصفحة إلى يسارها . ولكنه عدل عن هذه 
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الخطة وآثر فى نهاية الأمر أن يخط نصا واحدا يشمل كل هذه الشرائح » مع إبراز 
خاص للقضايا المتعلقة بالكنيسة السريانية . وأما فى تناوله للمصادر فإنه قام بدور 
التفسيق والمؤالفة , ولكنه لم يخضع أيا منها لدراسة نقدية . ورغم ذلك فقد نجح فى 
تناول مادته وعرضها بطريقة متكاملة » وليس من العدالة أن نتوقع منه دراسة نقدية 
للمصادر التى تناولها فى كتابه والخاصة بعصور سابقة على زمانه (تبداً الحولية بقصة 
الخلق وتنتهى بسنة ١١٠٠م)‏ . وينتهى العمل بعدد من الملاحق " » بها معلومات عن 
الكنائس المشرقية » وقوائم بأسماء البطاركة اليعاقبة » مع نبذة عن كل واحد منهم , 
هؤلاء البطاركة منذ رمن البطريرك كرياكوس (۷۹۲م) . 

وإلى جانب هذه الحولية » وضع ميخائيل مؤلفات أخرى تعالج بالأساس LLAS‏ 
كنسية . كما وضع قداسا رتب فيه الصلوات ترتيبًا أبجديًا » كما أنه قام بمراجعة هامة 
لطقوس سيامة البطاركة الأساقفة . ويحسب له أيضا أنه قام بتجميع وتبويب الروايات 
المبعثرة عن سيرة حياة مار أبهاى , الذى يظن أنه كان أسقفا لنيقيا فى القرن الرابع 
والذى دارت حوله الكثير من الأساطير » ويذكر من بين أهدافه أيضًا أن يدافع عن 
كرامة الآثار المقدسة وتوقيرها , ويذكر أنه كان مناهضا قويًا لحركة تحطيم الأيقونات 
(التى قام بها الأياطرة الأيسوريون فى بيزنطة) ولذا فاته راح يحدث الناس على 
تبجيل هذه الأيقونات والآثار المقدسة . 

وكسائر الكتاب اليعاقبة المرموقين » ترك ميخائيل العديد من الأدعيات التى يظهر 
بعضها تحت اسمه فى كتب الصلوات . وله أيضا ترانيم عديدة » من بينها ترنيمة فى مديح 
يوحنا من ماردين » وأخرى فى مديح القديس برسومة ونجد فى حولية ميخائيل 
إلى الإمبراطور مانويل كومنين » وله أطروحة أخرى يعنوان «تفنيد ضلالات مرقص بن 
قنبر» (وهو قبطى كان قد تردى فى الهرطقة) . كذلك كتب ميخائيل أطروحة ضد 
الهراطقة الألبجنزيين (فى جنوب فرنسا) › عندما وجهت إليه الدعوة لحضور المجمع 
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اللاتيرانى الثالث سنة 14١١م‏ » إلى جانب مديح فى شخص ديونسيوس بار صليبيى › 
وقصيدة فى مديح امرأة شابة رفضت أن تتحول عن مذهبها إلى مذهب آخر . #) 

واذا وضلنا إلى القرن الثالث غعشر نجد خلفا لميخائيل السورى أخذ على عاتقه 
مواصلة «الحولية» . وقد وردت هذه التكملة فى مخطوطة وحيدة phe‏ عليها فى حوزة 
أحد الأهلين فى القسطنطينية » وهى مستنسخة مشوهة ترجع إلى القرن الرابع عشر , 
عن أصل يعود إلى سنة 774١م‏ . ويبدى أن كاتب ضده المخطوطة كان واحدا من 
رهبان دير برسومة , الذى ظل مركرًا لكرسى البطريركية اليعقوبية حتى ذلك التاريخ . 
وقد قسم الكاتب حوليته إلى قسمين منفصلين ؛ واحد للأحداث العلمانية وآخر للأحداث 
الكنسية O9,‏ 


إلا نفر قليل من الكتاب يستخدمون اللغة السريانية فى كتاباتهم . لقد أصبحت العريية 
هى الأداة الصالحة مع هذا التطور للإنتاج الفكرى والأدبى بالنسبة للسريان جميعا . 


وآخر الكتاب اليعاقبة الكبار هو جريجورى أبو الفرخ المعروف بابن العبرى OY‏ 
الذى وضع مؤلفاته باللغتين السريانية والعربية فى يسر واقتدار . وكان أيى الفرج يجيد 
اللغة العريية ولكته كان يجهل اللغة اليونانية "" . وفى العصور التالية أصبحت 
السريانية مقصورة على الطقوس الكنسية ولم تعد تصلح للانتاج الأديى . ويستحق 
ابن العبرى c‏ وهى من كبار رجال الكنيسة اليعقويية وآخر الأعلام فى العلوم والآداب 
السريانية . وقفة عن سيرة حياته . فلقد ولد اين العبرى لعائلة يهودية سنة ١۲۲١م‏ 
فى بلدة ملطية » وتوفى فى بلدة مراغة فى آذربیجان فى صيف ١۱۲۸م‏ . وفى صدر 
SY ual asl Gl all ve cake wis lus‏ كان وحندة الغول »وقد EU id‏ 
بعد سقوط مدينة ملطية سنة 247١م‏ خوفا من ويلات المغول . واستقرت العائلة فى 
أنطاكية التى كانت تحت قبضة الفرنجة الصليبيين . وفى أنطاكية انخرط ابن العيرى 
فى سلك الرهبانية » ثم قصد إلى مدينة طرابلس لدراسة الفلسفة والطب . ويعدها عينه 
غكتوين عاما:فقط: 
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وفى العام التالى نقل إلى أيروشية «لقحين» وهى أيضًا من أعمال ملطية » وفى 
سنة 707١م‏ دخل طرفًا فى شقاق وقع داخل الكنيسة اليعقويية . فالذى حدث أن 
أغناطيوس الثانى توفى فى ذلك العام » وتناقس لشغل كرسى البطريركية شخصان . 
متخاصمان هما ديولسيوس (هارون آنجور) » ويوحنا بار مدنى 7" » وقد وقف اين العبرى 
فى صف المرشح الأول » الذى نقله إلى أبروشية حلب أملاً فى أن يستميل أهلها لتأييده 
لمنصب البطريركية » ولكن أهل أنطاكية كانوا منحاذين للمرشح الآخر بار مدنى » ولذا 
فإنهم قاموا بطرد ابن العبرى من حلب . وعندها قرر ابن العبرى الاعتزال فى دير 
برسومة على مقربة من مرشحه ديونسيوس . 

ويعد فترة عاد ابن العبرى إلى حلب سنة ۸٠٠٠م‏ ويقى فيها حتى عصر البطريرك 
التالى أغناطيوس الثالث » الذى عينه راعيًا عامًا لكافة كنائس المشرق سنة 716١م‏ , 
وظل ابن العبرى فى منصبه هذا حتى وفاته سنة ١۱۲۸م‏ . وقد أمضى اين العبرى 
السنوات العشرين الأخيرة من حياته فى خدمة مجتمعه ورعاياه داخل حدود إيبارشيته 
وخارجها » بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية » وفى الوقت نفسه كرسى من وقته 
ما يكفى للتاليف العلمى والأدبى فأنتج أعمالاً هامة لا يقاريه فيها إلا القليلون من الكتاب . 
وعندما توفى ابن العبرى بكاه الجميع ‏ من أغارقة وأرمن ونساطرة الذين ساروا 
فى موكب جنازته مع اليعاقبة » ووريت رفاته فيما بعد فى دير مارمتى بالقرب من مدينة 
اموصل وهى باقية هنالك حتى اليوم . () 

أما عن إنتاج ابن العبرى الأدبى فإنه يستحق الإعجاب والتقدير » إن أنه نجح 
فى وضع كل هذه الأعمال على مدار ثلاثين من الأعوام المليئة بالاضطرابات والتقلبات . 
وكان ابن العبرى متهدد المواهب والمعارف . فهو مؤرخ › وشارح للكتاب المقدس › 
ولاهوتى » ومشرع للقوانين الكنسية » وفيلسوف c‏ ونحوى . وشاعر ٠‏ ورجل آداب وعلوم » 
Slay‏ وطبيب e‏ وموسوعى فى ثقافته . وهو بذلك يعد من بين الشخصيات العالمية 
(Uomo universale)‏ « الذين سبقوا نظائرهم من علماء عصر النهضة الأوربية . 
ا ای و ا و ا 
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الى قاع c X sull Calle‏ و اها هو گان من شاک رامو لول '(011ا+:ؤووكى ييكون 
من أعلام العصور الوسطى . ولقد أخذ ابن العبرى على عاتقه مهمة الإحاطة بالمبادئ 
الأولى والمستحدثة لما وصلت إليه المعرفة بمعناها الواسع باللغتين السريانية والعربية , 
ولا يصادر هذا الحكم على أحكام أخرى لإنصاف هذا العالم فى أطر الحديث عن العلم 
والفلسفة . 

وتتمثل الإضافة الكبرى لابن العبرى فى مؤلفاته فى التاريخ » فقد وضع تاريحًا 
عالميًا فى حوليات ثلاث : الحولية السريانية 9" , والحولية الكنسية (*') باللغة 
السريانية » ثم الحولية العربية التى وضعها قرب نهاية حياته بلغة عربية رصينة تحت 
عنوان «مختصر تاريخ الدول» . ولاشك فى أن ابن العبرى OY)‏ وكان يملك تحت يديه 
العديد من المصادر السريانية والعربية والفارسية › والتى كان سلفه ميخائيل السورى 
قد أفاد منها كثيرا وأضاف إليها الشىء الكثير . وقد غطى ابن العبرى تاريخ البشرية 
من بدء الخليقة , ويذلك لخص لنا حولية ميخائيل السورى كاملة . أما تاريخه العلمانى 
من بدء الخليقة حتى عصره فإنه يتسم بالعمومية » فى حين أن التاريخ الكنسى يبدا 
من عهد هارون فى العهد القديم إلى ما بعد عصر الرسل باختصار » ثم يتناول بعدها 
تاريخ البطاركة الأنطاكيين وصولا إلى البطريرك ساويرس » مقتصرا فى سرده على 
ا منافزة واليعاقبة حتى سنة ٠۸1/۲۸م‏ . وينتهى هنا التاريخ بكنيسة تكريت ورؤسائها , 
مع ملاحظات هامة عن البطاركة النسطوريين "' . وقد اضطلمع شقيقه برسومة » الذى 
خلفه فى رياسة كنيسة تكريت » بمهمة استكمال هذه الحولية حتى سنة ۲۸۸٠م‏ » 
متضمنة قائمة بثلاثين عمل أدبى تحمل اسم ابن العبرى . كما قام كاتب آخر أقل 
شهرة بوضع تتمة أخرى للحولية نفسها . وصولا إلى أحداث سنة 1897م . 
cona o La]‏ الذى وشنعة ادن السيري باللقة الغرسة قإنه تفن قائ الاسر السا 
المتعاقبة على الحكم » وذلك استجابة لمطلب أصدقائه المسلمين . #") 

وفى شروحه للكتاب المقدس » جمع ابن العبرى المعاجم والشروح السابقة (وهى ' 
شروح : پستلا » وهکساپلا » وهاركليان) مع العديد من الاقتباسات من شروح 
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آثناسیوس » وباسيل . وجريجورى النازيانزى » وجريجورى من نيصا » وهييوليتوس , 
وأورجين » وفيلوكسينوس ٠‏ وساويرس الأنطاكى © ويعقوب الرهاوى . وموسى ياركينا ‏ 
ويزهوداء من مرو النسطورى . وقد استخدم ابن العيرى كل هذه المصادر الكنسية 
سواءا بالسريانية أى العربية فى إخراج مؤلفاته القيمة . ونظرا لأن السريانية فى عصر 
اين العبرى كانت قد تدهورت تماما ؛ فإنه أورد فى كتاياته الكثير من الملاحظات حول 
الأجرومية السريانية وتفسير بعض الكلمات الغامضة مع نطقها الصحيح بلهجتيها 
المختلفتين اللتين كان يستخدمهما النساطرة واليعاقبة » وقد عنون ابن العبرى دراسته 
هذه تحت مسمی (Horreum mysteriorum) «jl payl jaa»‏ )*"( > وهو فی هذا متاثر 
بالكتاب العرب المعاصرين له “ . كذلك له كتابات مستفيضة عن اللاهوت المونوفيزى 
فی مؤافین بعنوان «مصباح قدس الأقداس» » و «كتاب الضياء» “) » وهذا الكتاب 
ا ases‏ ا ف و ى اها العام ye‏ طا القن 
أما مؤلفه بعنوان «كتاب الحماقة» “ فهو ذو نزعة صوفية لإرشاد الرهبان والمتوحدين › 
ويقوم على خبرته الذاتية التى سجلها فى سيرته الذاتية فى نهاية هذا العمل . 

ولآفق الفيزئ أفا كتانات حول القاقون الكقسى » GY‏ الكنيسنة فى :لل الخلافة 
الإسلامية قد منحت كامل الصلاحيات لتدبير شئونها وقوانينها بنفسها فى حرية كاملة ‏ 
بمعنى أن الأساقفة أصبحوا يمثلون السلطة القضائية الوحيدة لمحاسية رعاياهم فى 
الأمور الكنسية , وإلى حد ما فى قوانين الأحوال الشخصية . ولذا فإن ابن العبرى قد 
جمع Gus‏ بعنوان «الأحکام» gral ìl! (Nome canon)‏ دليلاً عمليًا للاسترشاد به 
فى الأحكام القضائية ,)7( 

وفى مجال الفلسفة كان ابن العبرى ملما بأعمال الفلاسفة العرب c‏ وقام بترجمة 
العديد من الأطروحات الفلسفية , بما فيها كتاب «الإشارات والتنبيهات» (؟*) لابن سينا . 
وفى المنطق والديالكتيك وضع ابن العبرى Calpe‏ بعنوان «كتاب إنسان العين» , 
وأما كتابه بعنوان «الكلام والحكمة فهو إطلالة على الديالكتيك » والفيزيقا › والميتافيزيقا 
(أى اللاهوت) . وله كذلك عمل موسوعى بالسريانية عن فلسفة أرسطى بعنوان «زبدة 
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العلم» aa.‏ فيه مختصرا علميًا لما حصله من المصادر العربية فى ثلاثة أجزاء : 
الأول للمنطق » والديالكتيك » والخطابة » والفنون » والشعر . ومسافات أخرى متداخلة . 
والكاتى غن n ai]‏ وا لطاع والكرن uii pog c c Loc gos‏ وا مادق + 
والنباتات » والحيوان والروح . أما الجزء الثالث فيعالج فى قسم منه قضايا لاهوتية 
(ميتافيزيقية) من وجهة النظر السريانية » وفى قسم آخر يتطرق إلى الأخلاق والاقتصاد 
والعلوم السياسية . ونظرا لتشعب موضوعات هذا العمل , فقد قام ابن العبرى بوضع 


. (Mercatura meraturarum) «cs! Laill slaty Glgie مختصر له تحت‎ 


ويبدى أن ابن العبرى كان ضليعا أيضًا فى الرياضيات والقلك « فقد عرف عنه أنه 
كان يحاضر عن إقليدس فى المدرسة الملحقة يدير مراغة سنة 775١م‏ , كما أنه وضع 
نموذجا للجداول الفلكية (الزج) » التى استفاد منها الكثيرون من العلماء العرب . وله 
أيضا أطروحة عن الفلك والكون تحت عنوان «صعود الروح» (؛) » وهى مزدانة بأشكال 
رياضية ورسومات توضيحية مختلفة . 

ولابد لنا أن نتذكر بأن ابن العبرى كان فى الأصل طبيبًا » وقد ظل يمارس مهنة 
الطب وهو فى سلك الإكليروس » وهو يحدثنا عرضاً فى تاريخه الكنسى أنه قام بعلاج 
«ملك الملوك» التتارى نفسه سنة 777١م‏ . كما أنه كتب وترجم إلى السريانية والعربية 
أغمالاً كثيرة عن الطب والآدوات الطبية » ومن بين ما تقله إلى السريانية أطروحة 
ديسقوريدس الشهيرة (De medicamentis simplibus) «, J 9¥! cahili» ge‏ . 
كذلك لخص بالسريانية كتاب الغافقى عن «الأدوية المفيدة» » وله CAS‏ تعليق بالعربية 
على كتاب «العناصر» لجالينوس » وكتاب «الأمزجة» لأبو قراط . إلى جانب كتاب آخر 
لأبو قراط عن «الأقوال المأثورة» . وقد قام أيضا بنشر مختصر بالسريانية مع شروح 
لكتاب إسحق بن حسين بعنوان «قضايا طبية» » وترجم إلى السريانية أيضًا جزم 
وافرا من كتاب ابن سينا «القانون فى الطب» » إلى جانب أطروحة طبية مستفيضة 
وضعها بالسريانية بدون عنوان ,)9( 
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وفى مجال الأجرومية أنتج ابن العبرى أعمالاً خدمت المستشرقين كثيراً فى 
دراساتهم للغة السريانية . ومن أشهر مختصراته النحوية كتاب بعنوان «كتاب 
العجائب» وهو على منوال أعمال عربية “ فى الحقل نفسه » ويذكر أنه نظم مختصرا 
لهذا العمل بالشعر » محاكاة لألفية ابن مالك . وفى مجال الشعر كانت لابن العبرى 
بصمات هامة » فلقد وضع أطروحة يعنوان «أنشودة عن الحكمة الريانية» » والتى تم 
تحقيقها وترجمتها إلى اللاتينية فى القرن السابع عشر É*)‏ تحت عنوان (Carmina de‏ 


. divina sapientia) 


والحق أن قلم ابن العبرى لم يترك مجالاً فى العلوم أو الآداب إلا وتطرق إليه ء 
فهو قد كتب أيضًا عن تفسير الأحلام وذلك فى صدر شبابه » إلى جانب عدة قصص 
قصيرة بها الفكاهة والحكمة جنبًا إلى جنب 07 . وقد وضع ابن العبرى كذلك فصلاً 
كاملاً عن القداسات وقانون الإيمان اليعقويى ('*) . وضمه مع القائمة الطويلة لمؤلفاته , 
كل ذلك فى وقت كان مشحونا بالاضطرابات السياسية والكنسية على الصعيدين 
المحلى والدولى . وقبل أن يصل ابن العبرى إلى الستين من عمره كان قد حقق إنتاجا 
غزيرا يعد مفخرة فى حوليات التاريخ السريانى للآداب والمعرفة بشكل عام . 


« المغول والترك والأكراد : 


على الرغم من التدهور الذى أصاب حياة السريان وآدابهم , إلا أن الكنيسة 
اليعقوبية ظلت فى ظل الحكم العربى نشطة حرة فأنتجت مفكرين أفذادًا من أمثال 
ميخائيل السورى » وديولسيوس بار صليبى ٠‏ وابن العربى . والواقع أن الكنيسة اليعقويية 
قد تمتعت بحقبة من أزهى حقب تاريخها تحت مظلة الحضارة الإسلامية مع نهايات 
القرن الثانى عشر ويداية الثالث عشر . وطبقا لشهادة ابن العبرى © المؤرخ المرموق 
لهذه الحقبة من التاريخ » فإن البطاركة اليعاقبة آنذاك كانوا يشرفون على عشرين 
مطرانية وحوالى مائة أسقفية فى أبروشيات مختلفة فى سوريا والأناضول » ويلاد ما بين 
النهرين العليا ويعض المناطق الأخرى المتاخمة » فى حين أن راعى الشئون الكنسية 
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فى منطقة تكريت كان يشرف على ثمانية عشرة أبروشية أسقفية فى بلاد ما بين 
النهرين السفلى وفارس ويعض التخوم الشرقية . 

وكان نفوذ الكنيسة اليعقوبية آخذا فى الازدياد » حتى إن العديدين من النساطرة 
قد تحولوا بمحض إرادتهم إلى المذهب اليعقويى . ويوجه عام كان اليعاقبة لا يميلون 
إلى العنف » ولم يحتكوا بالكنائس اليونانية أو الكاثوليكية » كما كانوا على علاقات 
مودة وسلام مع المسلمين . ولكن مشكلة اليعاقبة كانت من الفرقة بين أنفسهم » إذ أن 
زعماعهم كانوا يتصارعون على كرسى البطريركية » الأمر الذى أدى إلى الشقاق بين 
صفوفهم وإلى لجوء البعض إلى الرشوة للحصول على المناصب الدينية . على أن 
المستنيرين من أبناء اليعاقبة لم يتورطوا فى هذه الرذائل » وظلوا بعيدين عن أطراف 
التآمر . ومن هؤلاء كان مؤرخنا اين العيرى . ولقد ازداد الشقاق داخل الكنيسة 
اليعقوبية ويلغ فساد رجالاتها أشده مع تبدل الحكام ووصل السلاطين الترك إلى المنطقة . 

لقد بدأت مأساة اليعاقبة عندما قام المغول بغزواتهم التخريبية ("*) لمناطق غربى 
Lau‏ « والتى كان ابن العبرى شاهد عيان لأحداثها وقام بتسجيلها فى حولياته . كان 
خانات المغول الأول متعاطفين مع المسيحيين » كما أن بعض خاناتهم المبكرين قد 
اعتنقوا المسيحية , كما أن هولاكو الذى قام بغزو بغداد العباسية سنة 204١م‏ والذى 
أسس إيلخانية فارس » كان متزوجا من امرأة مسيحية 7 (إسمها دوقوز خاتون) › 
بل وقيل أيضًا أنه هى نفسه قد آمن بالمسيحية , وإن كانت هذه الرواية غير مؤكدة . 
ولقد أجرى هولاكو مذبحة رهيبة بشعب يغداد بلغ عدد ضحاياها ۸٠٠,٠٠٠۰‏ من 
البشر . وكان المسيحيون فى المدينة قد انزووا داخل بيوتهم هرويًا من هذه المذابح . 
ولقد سمح المغول للمسيحيين بإعادة بناء الكنائس التى خربت › ويممارسة طقوسهم فى 
كل من يغداد ودمشق اللتين صارتا تحت قيضتهم . وينعى ابن العبرى موت هولاكو 
وزوجته ولكأنهما كانا من أنصار المسيحيين . على أنه من الخطأ أن يظن أن المسيحيين 
فى هذه المناطق لم يقاسوا الأمرين تحت وطأة حوافر خيل المغول المتبريرين ٠‏ فلقد 
ile‏ الجميع من مسلمين ومسيحيين من قسوة وحشية هؤلاء التتار » وذلك بغض النظر 
عن موقف الخان وزوجته . 
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على أن موقف المغول المسيحيين قد تبدل تمامًا عندما اعتنق المغول الإسلام . 
ونجد أخبار هذا التحول فى كل من كتاب «تاريخ وهب الله» وتتمة «حولية» ابن العبرى . 
فلقد فشلت البعثات التبشيرية القادمة من الشرق والغرب على حد سواء فى إقناع 
خانات المغول بالديانة الممسيحية » وفى نهاية الأمر اعتنق الخان غازان الإسلام : 
واعترف به ديانة رسمية للمغول وذلك فى سنة 790١م‏ . **) ولهذا فإن اليعاقبة 
وجماعات مسيحية أخرى تعرضوا جميعا للاضطهاد من جانب المغول . ثم جاعت حملة 
تيمور لنك على الشرق الأوسط سنة ١۳۹٠م‏ لتزيد الأمر سوءًا للمسيحيين والمسلمين 
على حد سواء . فلقد قامت جحافل تيمور لنك بتدمير الأحياء التى كان يتمركز فيها 
اليعاقبة مثل ديار بكر » وماردين » والموصل ؛ وطور عابدين . وتكريت » كما أن زعماء 
اليعاقبة تغرضوا للقتل أو التشريد. فى مناظق الجزيرة وأعالى بالد ما مين النهرين . 
أما الذين هريوا إلى قمم الجبال حتى تهداً الأمور e‏ فإنهم عادوا ليجدوا كنائسهم وأديرتهم 
قد سويت بالأرض . ويحدد هذا التاريخ اختفاء العديد من المؤسسات الديرانية 
اليعقوبية » بما كانت تحتويه من مخطوطات قيمة . وقد ظلت أبروشية تكريت دون راع 
لکنائسها فی الفترة ما بین ۱۳۹۷ - ٤١٤٠م  .‏ وانحطت معنويات رجال الإكليروس 
في ell‏ المناظق كا أن sacs Haa oa ia Sl oia‏ اللافيفين فى فة فن 
عدو الؤفلن النتضس» !09 الذى زاك الآمون كدهور ا بولق قاس اليغاقية والأرمن 
جميعًا على يد كل من المغول والترك تباعًا . 

وعندما أرسى الأتراك العثمانيين قواعد إمبراطوريتهم من عاصمتهم الجديدة 
استانبول على ضفاف البسفور الأوربية » تركوا الأطراف لحكم حفنة من الباشوات 
أى الولاة . وكان هم الباب العالى العثمانى ضمان وصول الجباية الضريبية من «الملل» 
النصرانية » وإن كان السلطان قد منح المسيحيين فرمانًا يقر فيها انتخاب البطريرك 
الذى يدفع للخزانة السلطانية أكبر قدر من المال . وقد أدى هذا إلى انتشار الفساد بين 
رجال الكنيسة اليعقويية الطامعين فى منصب البطريركية » وتدهورت أحوال الكنيسة 
روحيا وثقافيًا حتى صارت كنيسة اليعاقبة » مثلها فى ذلك مثل كنيسة النساطرة , 
تعانى من الجهل والعوز جميعًا . وأضف عدد اليعاقبة فى الانقراض مع مرور الوقت 
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peo dagad e E ma 
› توزعوا بين أراضى كردستان ومناطق ما بين النهرين العليا » وحول الموصل‎ 
| . وفى سوريا وحمص‎ 

ولقد سعى اليعاقبة إلى إقامة علاقات طيية مع جيرانهم الأكراد . وقد لاحظ 
الرحالة السير مارك سايكس © » الذى زار المنطقة فى السنوات الأولى من القرن 
العشرين » أنه من الصعوية يمكان التمييز بين اليعاقبة والأكراد للوهلة الأولى سواءا 
فى المظهر الخارجى أو فى اللغة . ومع أن اليعاقبة والأكراد لم يقاسوا ما قاساه 
الأرمن عديد الأتراك العثمانيين » أو ما لقيه النساطرة فى نزاعهم مع الأكراد , إلا أنهم 
أيضا قد أضيروا بأذى نسبى عديد الأتراك والأكراد معا . 

ومن الصعوية بمكان تشخيص طبيعة العلاقات بين اليعاقبة والآتراك والأكراد 
فى العصور الحديثة . وإن كانت هناك بعض العلامات الأساسية حول هذه العلاقات . 
فعلى الرغم من تشدد رجال الدين الأكراد «الملا» والكهنة اليعاقبة على sa‏ سواء ‏ 
إلا أنه يبدى بشكل عام أن المجتمعين الكردى واليعقويى قد تعايشا سويا فى سلام 
نسبى . ولم يختلف الطرفان إلا فى الأوقات التى عمل فيها الحكام الأتراك على إثارة 
النعرات الطائفية طبقا لسياسة «فرق تسد» . على أنه ينبغى ملاحظة أن اليعاقبة, 
بخلاف الأرمن والتساطرة , كانوا دائمًا على استعداد للالتئام بمجتمعهم , والعيش فى سلام 
مع جيراتهم » مع تمسكهم بكنيستهم اليعقويية . ولعل فى هذا ما يفسر سر بقائهم 
آمنين فى مواطنهم الأصلية » وذلك بخلاف الحال مع الأرمن والنساطرة , الذين كثيرا 
ما تعرضوا للاضطهاد والتشريد . على أن هذا لا يعنى أن تاريخ اليعاقبة الحديث يخلو 
من الفنف فط ةا لخاد ة الأسقك الذعءرافق الرحالة هوراشون موية ديف فى 
زيارة إلى مكتبة دير الزعفران سنة ١٤۱۸م‏ » فإن محتويات هذه المكتبة كانت قد خربت 
على يد الأكراد الذين كانوا يستخدمون المخطوطات لتنظيف أسلحتهم عندما قاموا 
باحتلال هذا الدير . ورغم ذلك فقد أعيد هذا الدير مرة أخرى إلى اليعاقية . 


هذا ويكتنف تاريخ اليعاقبة الحديث الكثير من الغموض » إن هى قورن بتاريخهم 
القديم ٠‏ ويرجع ذلك - ندهور التعليم بين أبنائهم وإلى فقداتهم التدريجى لهويتهم 
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الخاصة . وليس أدل على هذا من أن البطريرك اليعقويى عندما قام بزيارة إلى مدينة 
استانبول وجد البطريرك الأرمنى هنالك يبلغه بأن الشعب الذى لا توجد لديه مدارس 
لتعليم أبنائه مقضى عليه بالفناء . ولذا فإن البطريرك اليعقويى عند عودته إلى بلاده 
أقدم على إقامة مدرسة متواضعة تسع خمسة وعشرين تلميدًا (') فى دير الزعفران . 
وقد بدأت هذه المدرسة فى مهمتها التعليمية بداية متواضعة على أدى كهنة غير مؤهلين 
للتدريس » لتعليم الصبية مبادئ القراءة والكتابة للسريانية والعربية . وقد ظهرت 
فيما بعد عدة مدارس أخرى فى أديرة يعقوبية أخرى » ولكن مستوى الثقافة بين رجال 
الدين اليعاقبة كان متدنيًا للفاية » إن هو قورن بمستوى العلمانيين الذين كانوا 
يتطلعون إلى الإصلاح . والذين نجحوا سنة 917١/1115م‏ فى استصدار دستور من 
السلطان الغثماتى بإنشاع مجلس ملى علماتى الظابع ليشارك مع السلطات الذينية فى 
الإشراف على شئون الكنيسة اليعقوبية . ('') وقد أصدر أعضاء المجلس الجديد على 
زيادة جرعات التعليم بالنسبة لرجال الدين وعلى تحرى قواعد الانضباط داخل المؤسسات 
الدينية اتساقا مع التقاليد القديمة . وذلك للمد من ظاهرة تحول بعض اليعاقبة 
عن مذهبهم إلى الكاثوليكية أو البروتستانتية تحت تأثير البعثات التبشيرية الوافدة من 
saoil‏ 

وفى سنة ١112م‏ قرر اليطريرك اليعقويى نقل مقر كرسيه إلى مدينة حمص فى 
سوريا ‏ هرويًا من الصراع الذى اندلع بين الأكراد والنتساطرة . ومن حمص راح 
البطريرك اليعقويى يباشر صلاحياته على ستة عشر مطرانية وأبروشية أسقفية » وهى 
تشمل سبعا فى جنوب الهند » وثلانًا فى سوريا ٠‏ واثنتين فى العراق » واثنتين فى 
تركيا » وواحدة فى مصر » وأخرى فى الولايات المتحدة مشاركة مع كندا . 


« اليعاقبة والبعثات التبشيرية : 


مع تدهور أحوال اليعقبة ثقافيًا واجتماعيًا راحوا يتطلعون إلى المغرب والبعثات 
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البعثات بالفعل فى نشر التعليم بين جمعات اليعاقبة . ولقد وفدت هذه الإرساليات من 
EO lie‏ من يروما وأ مركا واتكلهرا موقي lls‏ كانم ديم Luz cae Ilsa‏ 
على نشر التعليم بين أبناء اليعاقية . وكان الرومان الكاثوليك أول من ظهروا على 
المسرح . ثم تيعهم موفدون من الكنائس المجمعية والمشيخية الأمريكية والكنيسة 
الإنجليزية . وسوف نعرض هنا فى إيجاز لجهود هذه البعثات الثلاث لنستكمل الصورة 
الحديثة للكنيسة اليعقويية العريقة . مع إبراز الصعويات التى واجهتها فى مواجهة هذه 
ERR T EUNT‏ 


وكما أوضحنا من قبل فإن المنافزة المشرقيين » رغم أنهم يرفضون المذهب 
الخلقيدونى الذى تتبعه الكنائس الغريية , إلا أنهم رغم ذلك ظلوا ينظرون إلى روما 
بصفتها واحدة من الأسقفيات الثلاث الرسولية القديمة . مع كل من الإسكندرية 
وأنطاكية . كما أن اليعاقبة كانوا فى أوقات محنتهم يبعثون بمبعوثين من لديهم للتفاهم 
مع البابوية فى روما « وأول هذه الوفود السريانية كان سنة ١١٠٠م‏ » عندما قصد 
موسى من ماردين إلى روما فى محاولة للمصالحة مع البابا يوليوس الثال . ois UD‏ 
هذه المهمة لم تسفر عن شىء إيجابى » ويعد ذلك فى منتصف القرن السابع عشر 
حدث أن واحدا من اليعاقبة يدعى عبد الغال آخيجان من أهالى ماردين تحول 
إلى المذهب الكائوليكى على يد إحدى اليعثات التبشيرية الرومانية , ثم هرب بعدها 
إلى لبنان » ومن هناك بعث إلى روما للدراسة فى أحد معاهدها . ويعد تخرجه من هذا 
المعهد اقترح القنصل الفرنسى فرنسوا ييكيه فى حلب على البطريرك الماردنى أن يسيم 
عبد الغال هذا أسققا كاثوليكيًا لمدينة حلب باسم أندرى » وذلك سنة ١١٠٠م‏ . وقد نجع 
أندرو » بفضل مسساندة الديلوماسية الفرنسية ويفضل علمه وثقافته مقارنة بمحدودية 
ثقافة الطائفة اليعقوبية » فى أن يجتذب إلى الكاثوليكية عددا من الأتباع . وعندما توفى 
البطريرك اليعقويى فى مدينة ماردين » وراحت الأحزاب المتنافسة تتصارع لشغل هذا 
ا لمنصب » تدخل پیکیه مع دبلوماسی فرنسی آخر اسمه بارون ونجحا فى وضع أندرو 
على عرش البطريركية اليعقويية الشاعر . ؤيسوق أحد المؤرخين المهتمين بهذا Lail‏ 
العجيب فى تاريخ اليعاقبة نص الوثيقة التى وصل أندرى بمقتضاها إلى العرش 
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اليعقوبى . وتجرى هذه الوثيقة كالآتى : «بعد أن أنفق (أندرى) المال الكثير نجح بفضل 
التدخل الرسمى لفرنسا فى أن يستصدر من السلطان العثمانى مرسوما سنة 215١م‏ , 
لم ير القوم مثله من قبل فهى منقوش بحروف من الذهب » ومعه وثيقة أخرى بأوامر 
سلطانية موجهة إلى الباشوات والقضاة بأن يضعوا كل الشعب السريانى تحت تشريع 
السيد أندرى » وذلك فى سائر أنحاء الإمبراطورية العثمانية» . (") ولقد سارع البابا 
كلمنت التاسع oit‏ هذا الاختيار وأرسل إليه الطيلسان الرومانى سنة 1737م . وهكذا 
ولدت البطريركية الكاثوليكية للسريان » وجويه اليعاقبة بمحنة جديدة فى تاريخهم . 
ولا يتسع هذا العمل لتتبع تفاصيل الصراع الذى أعقب هذا التحول الخطير , 
وإنما يكفى أن نقول أنه كان سببًا فى الكثير من المآسى والفضائح . فلقد فعلت 
الأموال الطائلة التى توفرت لأندرو فعلها . وراح يشيد الكنائيس الفاخرة فى المدن 
الكدوئ كفل الوضل:: كهيا آنه انكف اة اح كخيرة واخبرى اللوهانة 
الاجتماعية ‏ وأخضع الكنيسة لقوانين صارمة , كما قدم منحا دراسية لبعض خلصائه 
yuna!) Cece Il‏ يؤسنف فى جمروت + كنا اوسن قواعن sala‏ لاقوقية (Malas‏ 
LS wely 5 aus ull oul oll > a‏ كنا توليكية الافن :ين البسرييان: 
راحت تجذب إليها العديدين من اليعاقبة القدامى . وتوضح الإحصاءات الحديثة أن 


عدد هذه الطائفة الكاثوليكية يتراوح الآن بين QD, fra o, ess. Ve ee‏ 


ويتندر اليعاقبة السريان على إخوانهم الذين انقلبوا إلى الكاثوليكية بوصفهم 
بلفظة «المغلوبين» أ «المقهورين» . وفى بداية الأمر agi‏ هؤلاء الكاثوليك بمقاومة عنيفة 
کا کی ا اق ای :وی فی عا م أعلن مما فيل بخازوية کر اا 
حلب اليعقوبى تحوله إلى الكاثوليكية . ثم ما ليث أربعة أساقفة يعاقبة آخرون أن تهجوا 
النهج نفسه ؛ وهم الأساقفة إبرهام » ونعيم » وموسى » وجورج › ويعدها أعلن هؤلاء 
الأربعة اختيار جارويه بطريركا لكرسى ماردين . وكالعادة سارع اليايا پیوس السادس 
بإقرار هذا الاختيار » وأرسل بالطيلسان الرومانى إلى جارويه فى العام نفسه . وقد 
ada dala‏ الاحداثت هونا ةالنطويزك اليعقوبي فى الجاع نة وغه ققد افر 
جارويه مسرعا إلى مدينة ماردين ليجلس على العرش البطريركى . ولكنه فوجئ هنالك 
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بأن الآساقفة اليعاقبة قد اختاروا لهم بطريركا من بينهم » ولذا فإنهم هجموا عى مقر 
جارويه الذى فر هاربًا إلى بغداد ومنها إلى لبنان » وتوفى لاجنّا مطاردًا فى واحدة من 
القرى الماردنية اللبنانية سنة . ۸۰م e j‏ 


ورغم ذلك ظلت الخلافة على الكرسى البطريركى الكاثوليكى باقية حتى اليوم : 
كما أن السلسلة الجديدة من هؤلاء البطاركة قد شملت بعض الأسماء السريانية 
المرموقة » من أمثال أغناطیوس آفرایم رحمانی OY. (AAYA - ۱۸٩۹۸(‏ الذى كان 
رجل علم متميز والذى أبدى اهتمامًا خاصا بالآداب السريانية واللاهوتى » وهى الذى 
قرر نقل كرسى البطريركية إلى بيروت بجوار المراونة ؛ لكى ُتجنب الصدام مع 
جماهير اليعاقبة , وأيضًا لكى يتماشى الصدام مع السلطات التركية . كما أن خلفه 
أغناطيوس جبريل تايونى قد رفع إلى رتبة الكاردينال سنة ١۱۹۳م‏ » وهذه أول مرة 
يصبح فيها أحد السريان من بين أمراء الكنيسة الرومانية . 


ولقد بذل الكاثوليك جهودا ضخمة فى التبشير بالكاثوليكية بين السريان » ففى 
سنة ١۱۸۸م‏ بدأوا إرساليات القديس أفرايم فى بلدة ماردين » ولكنها لم تدم طويلاً . 
غلى أن نشاظهذه الإرساليات أعده فى حدين تس gaili deha JA aug Yo‏ 
بندكت الرهبانية فى دير شارفيح , الذى اضطلع بعقد حلقات لاهوتية منتظمة ويافتتاح 
aja‏ وو وات Liles‏ ماه ونون التخوض Lala] GAL ATI skal‏ 
بالأبروشية . كما أن دير مار بهنام ٠‏ الذى كان فى القديم مؤسسة يعقويية c‏ قد أصبح 
معقلاً كاثوليكيًا هامًا فى قلب منطقة الموصل . وفى بيروت افتتح البطريرك رحمانى 
دارا رهبانية للنساء . ولقد بذلت روما جهودا جبارة لتحويل الكثيرين من السريان إلى 
المذهب الكاثوليكى » ومن ثم خضوعهم إلى إمرة روما . ويلاحظ أنه رغم أن مجمع 
pad Lt‏ الت ا 0 aal] e ut cle unl‏ كل رخال ادي الكانوليك + 
إلا أن الباب ترك مفتوحا أمام أى كاهن (خورى) سريانى متزوج إن هى قبل التحول 
إلى a d‏ خافن كما أن القدانى caia iussi eral‏ قداث 
کرو Lay‏ لكل ee‏ رورم لزاع | ge as a al Sa el‏ 
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الاه اف ia eas Tac‏ دهن ااا ل ها كان فى ا اس الق 
من تفنيد لمجمع خلقيدونية » وأيضا لتأكيد الإمرة البابوية على كنائس العلم . () 


أما وصول البعثات التبشيرية البروتستانتية UD‏ من أمريكا على يد لجنة منبثقة 
من مجلس إدارة البعثات التبشيرية المجمعية سنة 9١14م‏ إلى منطقة الشرق الأوسط 
خلال القرن التاسع عشر فله قصة أخرى ؛ فلقد أوفد هذا المجلس التابع لكنيسة «أولد 
(,à (Old South) «eus‏ مدينة Bugs‏ کا فن يلينى فسك . وليقى يارسونز کاول 
ميشرين فى بلدان الشرق الأدنى الخاضعة للسلطة العثمانية » وذلك دون تحديد خطة 
مسبقة عن محط هذه الإرسالية . ومن المشكوك فيه أن الأمريكيين كانت لديهم فكرة عن 
كنائس المشرق وتداخلها فيما بينها » وذلك تحت مسميات عتيقة . وقد بدا هذا المشروع 
التبشيرى بمبلغ زهيد قدره«١59»‏ دولارا على وجه التقريب , ثم أخذ فى الزيادة حتى 
وصل إلى ربع مليون دولارا . 

بدأ الممشران الأمريكيان نشاطهما فى بلدة أزمير » لاستكشاف سيل تقديم 
الخدمات إلى المناطق الفقيرة من علاج طبى وغيره من الخدمات الاجتماعية لسكان هذه 
المنطقة الخاضعة للحكم العثمانى . (') وقد كان مجال الخدمات يتطلب المزيد من 
العاملين . فوفد من أمريكا مبعوثان آخران هما القس إيزاك بيرد ٠‏ ووليم جودل إلى 
مدينة بيروت سنة 1851م ليركزا جهودهما على سوريا ولبنان . ثم تقرير تعيين القس 
جستن ييركنز للخدمة فى فارس بين النساطرة المشرقيين . وفى سنة ١۱۸۳م‏ أوفد 
BLE ail ugil‏ فى كا 
وفارس وسوريا ومصر . وقد كتب هوراشيى تقريرا يوصى فيه بالبى بالتبتشير بين 
الجماعات المسيحية الشرقية فى بادئ الأمر » توطئة للتبشير بين غير المسيحيين فى 
Ey‏ 

ويناء على ذلك تأسست البعثة التيشيرية فى منطقة الشرق الأدنى ق العام التالى 
(a ATV)‏ وتم اختيار القس هوراسيى نفسه للعمل بين اليعاقبة فى مدينة ماردين , 
فى حين كلف القس جون ج. رويرتسون بالعمل بين اليونانيين فى مدينة استانيول . 
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وكانت الأوامر الصادرة إليهما واضحة بأن يعملا على الإبقاء على أواصر الوحدة بين 
الكنائس الشرقية وأن يتجنيا الشقاق مع هذه الكنائس الرسولية ¢ ولكن دون أن 
اوا عي القرا عو و Eu os ral al‏ د وا ان عات ور تو الي Bid)‏ 
المتحدة لأسباب عائلية سنة ١٤۱۸م‏ » خلفه هوراشيو فى مدينة استانبول وأصبع 
بعدها أول أسقف يمثل الكنيسة البروتستانتية الأسقفية الأمريكية » وذلك سنة ٤٤۱۸م‏ . 
وهكذا تحول نشاط هوراشيو عن التبشير بين اليعاقبة إلى التبشير بين الأرمن فى بلاد 
الأناضول . ومع أنه أبقى على علاقات ودية مع البطاركة الشرقيين » إلا أن العاملين 
قبع زاهوا سيمولوق السحصي تن نفلك aig ease codi" Tales‏ اذى هته اومن 
التسلظات الأعلى :قن أمتريكا ولقق أدعن.هذا املك الن الكفين هن الشكلاتة والن 
اقحات SAN alg ep Socal clea ie Sane Some‏ كانمتفالة Qui solu‏ 
من منصيه سنة ٠146م‏ ,)7( 

(od Js el‏ هوراشيق فى.ومته:فى العاضيمة استانيول ظلئ labs‏ البعتات 
Leta a ll‏ فى هيروت »«حعيف SMEs Lad Gl uds CK cuu‏ 
ولعل أهم ما قدمت هذه البعثات البروتستانتية فى الشرق الأوسط كان فى حقل التربية 
والتعليم » فحيثما انتشرت هذه البعثات فى سوريا كانت تؤسس دورا تعليمية . وبهذا 
نجحت هذه البعثات فى جذب الكثيرين إليها من أبناء الطوائف اليعقويية القديمة 
La az,‏ من الجماعات . وجدير بالملاحظة أن أى إرسالى بروتستانتى وافد من أمريكا 
كان ا يأخذ فى الحسبان طبيعة أو تراث الكنائس الشرقية العريقة » فبالنسبة له ليس 
ثمة تاريخ كنسى يذكر قبل ظهور مارتن لوثر ! والواقع أن العديدين من الشوريين 
وجدوا فى هذه المؤسسات العصرانية ملاذًا آمنا من تحرشات الكاثوليك . وهكذا أخذ 
عدد البروتستانت فى بلاد الشام بمفهومها الأوسع يزداد على التوالى فى كل من 
سوريا » والأردن › ولبنان » وفلسطين . حتى وصل عددهم فى نهاية المطاف إلى حوالى 
قردا . كان حلهم من بين أبناء الكنائس الشرقية القديمة بما فيهم اليعاقبة . 
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أما الكنيسة الأنجليكانية فقد بذلت جهودًا متواضعة » وإن كان ذلك على مساق مختلف 
عن درب الأمريكيين » فلقد قام السيد ج. و. إيثردج COY‏ بزيادة إلى الطائفة اليعقوبية 
سنة ٠144م‏ », ثم نشر بعد تلك الزيادة أطروحة مطولة عن الكنائس السريانية وطقوسها 
وقداساتها وآدابها الكنسية . وفى سنة 1847م عكف السيد ج. ي. Jis «(9 aab‏ 
48 أسشاقفة كنتريرى: الى الطائفة الأشورية أو التستطورية .على دراسة أحتوال 
الكنيسة اليعقوبية » وقدم تقريرا عما توصل إليه من نتائج . ولعل أهم ما ورد عن 
الكنيسة الآشورية النسطورية قد جاء مع نهاية القرن التاسع عشر . فلقد أقيمت جمعية 
تعليمية تحت مسمى البطريركية السريانية فى انجلترا سنة ۱۸۹۲م » واختارت هذه 
الجمعية السيد ى. ه. يارى من كلية المجدلية فى أكسفورد " ليسافر إلى الشرق 
الأوسط ليستكشف أحوال الكنيسة اليعقوبية » وليضع تقريرا يمكن من خلاله للكنيسة 
الأنجليكانية أن تتابع نشاطها التبشيرى بين أبناء هذه الطائفة . وكان مطلويًا منه أن 
يركز على المؤسسات التعليمية القائمة وأن يرسم تصورا للأخذ بيد هذه المؤسسات بين 
اليعاقبة . ولقد أمضى يارى ستة أشهر فى دير سريانى » وقدم بعدها تقريرا وافيا ن 
أرض الواقع عن الطائفة اليعقوبية وكنيستهم وتاريخهم القديم . ولقد ارتحل ياري أثناء 
إقامته تلك بين حلب والرها وديار بكر وماردين والموصل ثم الزعفران » وهى المركز 
التاريخى للبطاركة اليعاقبة . ومن بين ما جاء فى تقريره أنه وجد أن قرية طور عابدين 
لا يوجد فيها أكثر من أريعة كتب , وآنها بهذا الوضع المهين فى حاجة ماسة إلى جهود 
مضنية فى حقل التعليم » وأن هذا الوضع يحتاج إلى الإصلاح بوجه خاص » من 
داخل المجتمع السريانى نفسه وليس من الخارج . ويمضى يارى فى تقريره ليوضح أن 
اليعاقبة السريان شعب شديد الاعتزاز بهويته ووطنه » وأن هؤلاء القدم يتطلعون إلى 
العون والمساعدة لوجه الله وليس لأغراض خاصة تهدد كيان كنيستهم القومية . وينهى 
يارى تقريره بأنه يتوجب على الكنيسة الأنجليكانية أن تستجيب لهذا النداء بروح 
مسيحية خالصة خالية من التعصب والوهم على تحويل هؤلاء الناس إلى المذهب 
الإنجليكانى . 
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ومن الصعب علينا أن نقيم ما ترتب على تقرير يارى من نتائج » ولكن الواضح أن 
الموارد المادية لهذا المشروع كانت لا تتكافئ مع النوايا الحسنة التى قصد إليها 
etc E‏ 

وبشكل عام يمكن القول بأن النشاط الإرسالى للبروتستانت فى منطقة الشرق 
الأوسط قد كانت له بعض النتائج الهامة ‏ فلقد أيقظت هذه البعثات الكنائس الشرقية 
مق غتذلتهنا . رفي 'النكاانة لطبا دف اليتعرون الآفوتكيون مغاداء الحا لاهن 
جانب كبار رجال الدين ولا من جانب عامة الناس » لأن الجميع آنذاك كانوا منبهرين 
بالطرق الحديثة فى طقوس العباءة البروتستانتية ونظمها العصرية , إلى جانب 
ما قدمته هذه الإرساليات من خدمات فى مجالات التعليم والصحة والشئون الاجتماعية . 
كما أن الآهلين نظروا إلى المبشر البروتستانتى الأمريكى كحليف هام جاء للأخذ بيدهم 
pala ui‏ محريشنات الكنيسة الزوماقة الكاترايكة يتقا ليده فلن كان illl‏ ي 
حرب حقيقية مع الكاثوليك » وكانوا يتطلعون إلى من يقف يجانبهم فى هذا الصراع 
ومن ثم فقد انعقدت آمالهم على البروتستانت ولكن اليعاقبة سرعان ما أصيبوا بشعور 
من خيبة الأمل » عندما تبين لهم أن البروتستانت لا يعرفون شيئًا عن تاريخهم العريق 
وعن ماضى كنيستهم > وازداد الأمر مرارة عندما بدا هؤلاء البروتستانت فى تحويل 
البعض عن مذهبهم إلى المذهب البروتستانتى . ولهذا فإن اليعاقبة . وقد خاب أملهم 
Sapa iCal Ls ca‏ انوا قاو lily . Galli Lux ea‏ 
Là‏ فى سنة 1414م قام البطريرك اليعقوبى بطرس الثالث بزيارة إلى إنجلترا بدعوة 
من الدكتور تبت كبير أساقفة كنتربرى » Sue‏ قويل الترحاب والتوقير من جانب الملكة 
فكتوريا نفسها . 7" ولقد أتت علاقات يارى الشخصية بهؤلاء الآباء اليعاقبة أكلها 
بالقغل :هذا إلى جاني ما كان قد أفاده من خبرة أثناء إقامته لستة أشهر )7 gh‏ دير 
الزعفران فى صيف 1857م . لقد تبينت ليارى من على أرض الواقع آمال اليعاقبة 
واحتياجاتهم » ومن ثم جاءت مواقف هذا الرجل ضد حملة تحويل هؤلاء القوم عن 


مذهبهم اليعقوبى '") . والواقع أن يارى كان رجلاً مستنيرًا ومتفهمًا لطبيعة الطوائف ‏ | 


المسيحية الشرقية وخصوصيتها ومشاكلها مع نهايات القرن التاسع عشر 
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ومن جانب آخر جاء التحرش الإرسالى البروتستانتى بمثاية التحدى الذى أيقظ 
فى ضمائر كبار رجال الدين اليعاقبة إحساسا بضرورة اليقظة ‏ وبعث الروح من جديد 
للشعلة المنطفئة لماض ماجد عريق جدير بأن يبعث من الأكفان ! 
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١١‏ -اركان الإمان والثمافه فى الكنيسهة اليعقوبيه 


: الكهنوتى‎ alall e 


يتسم السلم الكهنوتى فى الكنيسة اليعقويية بالتعقيد » فهى متشابك ومتواصل 
وله لامح يخاضة آملتها الظروف الكاريفية الى هوت نيا هذه الكفيسنة .:ويشفل:هذا 
السلم كلاً من المؤسسات الرهبانية والكنائيس العلمانية . ويقف على رأس هذا السلم 
البطريرك ولقيه الرسمى «صاحب القداس مار أغناطيوس البطريرك الأعلى للكرسى 
الرسولى لأنطاكية وسائر الكنائس اليعقوبية فى سوريا والمشرق» . ) وكان البطاركة 
السريان قد تبذوا لأنفسهم لقب «مار أغناطيوس» منذ سنة 1757م Lose ٠‏ أذن به 
لأول مرة بار وهيب » ومار أغناطيوس هو أسقف أنطاكية الذى كان قد استشهد فى 
روما سنة a Me V‏ تقريبًا . ويتم انتخاب البطريرك بواسطة المجمع المقدس الذى يضم 
راعى كنائس المشرق الملقب «مافريان» وسائر الأساقفة الآخرين . وذلك بالتشاور مع 
قادة الشعب اليعقويى . ويقيم البطريرك فى بلدة حمص فى سوريا . وكان مقره من 
قبل فى دير الزعفران على مقرية من بلدة ماردين فى الأراضى التركية . وكان يتم 
aae‏ التطريرك نفومان خاسن ضفن عن الاب العالن العثمات Lasst‏ 
إياه بالصلاحيات الكنسية والمدنية الواسعة فى إدارة شئون الطائفة اليعقويية أو «الملة» 
اليعقويية . ويعد تكريس البطريرك فى dala (Sar Fe stall dares‏ عن كرسيه 
إلا إذا أدين بالهرطقة آو بإجماع من جانب الرعية اليعقويية . وكانت القاعدة أن يقدم 
المجمع المقذسن enit d caua]‏ إلى السلطان الفثماتى ليكتان واحدا مهما iag‏ 
الوضع قد سمح للسلطات العثمانية أن تساوم مع المرشحين للحصول على أكبر عايد 
iyii a y a LORY! dale ads Gye cule‏ ال 
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منصب البطريرك أن يكون المرشح راهبًا فى الأصل , ومتبتلاً ومثقفًا وعفيف السيرة . 
فا كان JG esl Lacu e asas]‏ الكتنمة Jan Ie Cales]‏ أى مق الأساففة 
من كرسى لآخر » فقد أصبحت القاعدة ألا يتقدم الأساقفة لشغل كرسى البطريركية . 
ومع ذلك » فهنالك حالات خاصة لم تراع فيها هذه القاعدة فى العصور الوسطى » وإن 
كانت حالات نادرة . ولعل أول حادثة من هذا القبيل فى السجلات هى حالة البطريرك 
ساويرس بار ماسكى الذى كان أسقفا لديار بكر سنة e AAVV‏ وكذا حالة أثناسيوس 
السادس الذى كان أسقفا لأراسومسطة والذى انتخب للبطريركية سنة 64١٠م‏ , 
مما أدى إلى حدوث شقاق فى صفوف الكنيسة . وفى سنة ۲۲۲٣م‏ تم اختيار أغناطيوس 
داود «مافريان» المشرق ليشغل منصب البطريركية » واصفًا بذلك سابقة تاريخية 
للأجيال التالية . ١‏ 


ومع أن القانون الكنسى السريانى القديم لا ينعى صراحة على تحريم هذا الرفع 
إلى كرسى البطريركية . إلا أن هذا التحريم كان من قبيل العرف بين أبناء الطائفة . 
ومع ذلك فقد كان الناس ينظرون إلى هذه الحالات النادرة من تنقل الأساقفة على 
الكراسى على أنها تشبه تعدد الزيجات وأيضا كمشايهة لإعادة العماد ؛ لأن الأسقف 
المرشح للكرسى البطريركى قد تم تكريسه سلقا » وها هى ذا يعاد تكريسه مرة ثانية 
Mr Giel yha‏ 

ويمكن القول بشكل عام أن البطاركة اليعاقبة كانوا رجالاً يتمتعون بالوقار 
والثبات على قواعد الإيمان c‏ وإن كان هناك بعض الحالات الاستثنائية مثل حالة 
البظزيرك أغناطيؤس عبد الله سطوتك:: كان سطوق: فى الأضل أسققا لكل من حمخن 
وحماة باسم جريجورى » ثم أصبح بعد ذلك مطرانًا لكرسى ديار بكر اليعقويى . وقد قام 
بزيارة إلى انجلترا وجنويى الهند » حيث تأثر كثيرا بالبروتستانتية » وعاد ليعلن معارضته 
لتبجيل الأيقونات . وفى سنة 1647م فاجئ الجميع بإعلاته التبعية للكرسى البابورى 
فى روما » وظل كذلك لمدة تسع سنوات » وقى نهاية ا مطاف ارتد صاحبنا إلى مذهبه اليعقوبى 
الأصلى » بعد أن حصل على وعد برفعه إلى عرش البطريركية سنة 105١م‏ . (") 
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على أنه بعد انقضاء هذه الأيام من عدم الاستقرار » شغل الكرسى البطريركى 
اليعقوبى رجال على قدر عظيم من تكامل الشخصية وممن كان لهم وزن كبير فى نظر 
الرعية . ويتمثل هذا فى شخص مار أغناطيوس أفرايم الأول ) » الذى كان مقيمًا فى 
بلدة حمص » والذى عرف بحبه للعلم والثقافة وتكامل الشخصية . 


ويأتى فى الرتبة التالية للبطريرك رجل دين كبير آخر يلقب بلقب «مافريان» )( 
كنائس المشرق » وهى رتبة خاصة باليعاقبة ولا توجد فى أى من الكنائس الأخرى 
فى العالم » وهى مرادفة للقب «الجائيق» (') فى بلاد المشرق أى فى مناطق بلاد ما بين 
النوويخ السفلن gag lb eee Ta jas ob c ec ES es aet y aL y‏ 
cii teal eas uut oh ac AS cel e cadena col oil e baa‏ 
تم تنصيبه لهذا الموقع الجديد على يد يعقوب البرادعى أثناء رحلته إلى بلاد المشرق 
عندما قام البطريرك أثناسيوس الأول بسياقه العالم السريانى المرموق ماروثا لشغل 
هذا المنصب الهام . 


ار ا lia GAN Gps Macey oe taal aS Ga IS‏ فلي 
وفارس وأفغانستان . وكان «المافريان» يتمتع JS‏ صلاحيات اليطريرك اليعقويى ‘ 
وتوزيع الخدمات الكنسية كما يروق له . ومع مرور الوقت صار لقب «مافريان» 
يعنى أسقف (Pater patrum) c LYI oi» g iaalay)‏ ثم تطور فى العصر الحديث 
ليصبح لقبا شرفيا أنعم به على مطران مدينة القدس . ومنذ وفاة بنهام الرايع 
EI Lee‏ و ا و ا ا ا ق الق کي هوانات 
العصور الوسطى كان ابن العبرى il e (a YAT = AYIE)‏ لم يكن يتطلع بحال 

إلى كرسى البطريركية . 


: مناصب المطرانية للإيبارشيات وعددها ست عشرة . فكانت تتوزع كالآتى‎ Li 
سبع فى الهند » وثلاث فى سوريا » واثنتين فى العراق » واثنتين فى تركيا » وواحدة‎ 
فى مصر » وأخرى فى الولايات المتحدة ومعها كندا . ) وليس لهؤلاء أتباع من رتب‎ 
كنسية أدنى » كما أن سياقهم تتم على يد البطريرك يعاونه أسقفان أو ثلاثة على أقل‎ 
. تقدير‎ 

zd لفات كار را لات اة من انو عليها توايفل كل‎ alk, 
فرأس اأكنيسة فى آنطاكية مقر البطريركية يحمل لقب آغناطيوس › بينما يحمل‎ 
بطريرك القدس لقب جريجورى ؛ وبطريرك الرها لقب ساويرس » ويطريرك ديار بكر‎ 
› لقب تيموثاوس » ويطريرك ماردين لقب آثناسيوس > ويطريرك الموصل لقب باسيليوس‎ 
أما رؤساء الأديرة فيحملون لقب الأسقف » مع أن‎ . C) وبطريرك حلب لقب ديونسيوس‎ 
ورد فة ت اف كر ااا‎ UNE 

ولدى اليعاقبة خمسة أديرة ‏ » ولكن ليست لديهم دور رهبانية للنساء . ويحدد 
سن من يرشح لرتبة الأسقفية بخمسة وثلاثين عامًا » وإن كانت هناك بعض الحالات 
الاستثنائية مثل حالة ابن العبرى الذى سيم أسقفًا وهى فى العشرين من عمره . 

آماالقسشاويسة العلمائيون (أ الذين تعيشوة بوسط رعاياهم فى القرئ والمدن) > 
فيسمح لهم بالزواج قبل سياقهم للقسوسية , ولئن حدث وتوفيت الزوجة فإنه يتحتم على 
القس أن يعتزل إلى أحد الأديرة » ويصبح من حقه الترشيح لمنصب الأسقفية » ولكن 
لا يرفع إلى رتبة أعلى من ذلك . أما كبير القساوسة فى المدن الكبرى فلديه عدد من 
القساوسة لمعاونته فى الخدمة , وقد يرقى إلى رتبة «أسقف - خورى» . ويتمتع 
dall Lait ola call,‏ الك ال LAY! [gs pede‏ :رفي غل الك العكماض 
کاو اا eiie. ae sss ale elu ob asd otii a ta‏ 
الكهنوت . كما لوحظت زيادة مطردة فى أعدادهم أكثر مما تحتاجه الأيروشيات . 


والقس اليعقويى متواضع الحال اقتصاديًا ؛ ولكى يزيد من دخله المتواضع فإنه 
كان يعمل مع الفلاحين فى الحقول . وللرعية الحق فى اختيار قساوستهم من بين 
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شمامسة كنيستهم . وكان الأساقفة يتولون سياقة هؤلاء المختارين وفق الطقوس 
القديمة وذلك Gly‏ يضع الأسقف يده على رأس المرشح ليصبح قسيسا . ورؤوس هؤلاء 
القساوسة حليقة ‏ ولهم ذقون طويلة . وهم يرتدون عباءة سوداء وعمامة سوداء أيضا . 
أما أصحاب الرتب الكنسية العليا فإنهم يتميزون بالعمامة التى تتخذ شكل القبة . 

GoW! Gayl Gi‏ كيتؤتيا تتفسمل "المتشن (المزموزاتو) م والقاری (كيورايو):: 
ومساعد الشماس (فليفوث ماشامشونو) . والسماش (ماشاشونو) . وكبير الشمامسة 
١ (rusa sls a)‏ هدا وقد أخذ تطاء: الشماهسة »الذى كان قائما فى القرون 
الأولى للمساعدة فى طقوس عماد الإناث » فى التوارى » مع الأخذ بنظام جديد لعماد 
الأطفال وتنصيرهم . 


ه الطقوس والقداسات الكنسية اليعقوبية : 


تاريخ الطقوس والقداسات السريانية تاريخ عريق بحق ؛ لأن أنطاكية كانت واحدة 
من المراكز الأولى التى ترسخت فيها قواعد العبادة المسيحية . ومن هذا النبع نستطيع 
أن نتقفى الأصول الأولى لطقوس الكنائس اليعقوبية . والكنائس السريانية بسيطة فى 
مظهرها الذى يشى بحال من التقشف الشديد والبدايات المتواضعة من حيث الموقع 
والعمارة » إذ درج اليعاقبة منذ القدم على بناء كنائسهم وفق التقاليد المتعارف عليها 
فى بلاد المشرق . 

وتتألف الكنيسة اليعقوبية من مجاز يؤدى إلى صحن الكنيسة » حيث كانت تقام 
القداسات فى الهواء الطلق فى أيام الحر القائظ فى فصل الصيف . وفى الأيام العادية 
كان المصلون يتجمعون جلوسا على الحصر ء أو يقفون للصلاة داخل الصحن الكنسى , 
مع تخصيص مساحة كافية للنساء . ولم تعرف ضده الكنائس الأولى أرائك الجلوس 
للمصلين » فهذا تطور متأخر تاريخيًا Li.‏ حرم الهيكل فهو عبارة عن منصة عالية 
محاطة بدرابزين » وهى مخصصة للشمامسة وفريق الخورس . ثم هناك مقرأتان › 
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واحدة على كل من الجانبين لقدس الأقداس » وهما مخصصتان لقراءة درس اليوم . 
ويفصل بين المنصة وقدس الأقداس حائط خال من الصور يحجب قدس الأقداس 
shali‏ بدرج أو درجين . ويضم قدس الأقداس مذبحا فى الوسط على شكل زاوية 
a a a‏ تخو فى (O9 alga ule asd aia S a‏ 
وذلك عند إقامة قداسات مشتركة بين أكثر من كاهن . ولكل مذبح مشكاة من خلفه , 
وياب مفتوح يؤدى إلى المنصة وصحن الكنيسة . مع وجود ستار يسدل عند لحظات 
ا ف ا الق اا و Lage‏ ن ها ك اماد قات و طقسن 
الخدمة للقداس أمام المذبح الرئيسى كبير الكهنة » فى حين يشارك الكهنة الأقل رتبة 
من حوله فى صمت . والمذيح مصنوع إما من الحجر أو الخشب » وعليه فى الوسط لوح 
عريض لقربان التناول المقدس » محاطًا بالأناجيل والصلبان والشموع وأدوات طقسية 
أخرى . أما الآثار المقدسة فهى محفوظة فى أوان أسطوانية الشكل » ويتولى 
الشمامسة حفظها أمنة فى أماكن مخصصة داخل قدس الأقداس ' 
أما ملايس الكهنة فتتالف من ثوب أبيض » وأكتافية » وحزام » وعباءة » ورداء 
خاض مخدمة القداضناك:ويظنع الكيتة قلنسوة سوداء اللوق على رووسدهه #افى بحن 
يزين الأساقفة رؤوسهم بقلنسوة كبيرة مطرزة » ويبدرشين يتدلى على أجسامهم من 
الأمام والخلف فوق الرداء . أم الأساقفة التابعين لكنيسة روما فإنهم يضعون تاجا 
وطوقا على رؤوسهم » وهما علامتان غير معروفتين عند اليعاقبة . ) 
ويعد قداس اليعاقبة أو السريان الغربيين واحدا من أقدم القداسات وأكثرها 

دسمًا فى العالم المسيحى » وهم يستخدمون قداس القديس يعقوب ') باللهجة السريانية 
الغربية . وقد روى عن ديونسيوس بار صليبى i‏ وهو أبرز العلماء عن القداسات › 
أنه قال «بأن القديس يعقوب قد أقام أول قداس فى مدينة القدس طبقًا للقواعد التى 
كان قد سمعها من المسيح نفسه» . ومع أن هذه الرواية موضع مساطة تاريخية , إلا أن 
القداس اليعقوبى فيما يبدو قد تبلور بعد زمن قصير من انفضاض مجمع نيقيا 
المسكونى ١"‏ سنة ١٠٣م‏ » ويكل تأكيد قبل انعقاد مجمع خلقيدونية سنة ١٥٤م‏ . 


2 


aet CAGI Gay‏ برجم الى رمن A‏ قدما , والمهم أن خطوطه 
الرئيسية قد جاعت متساوية مع تراث الآباء الباكرين للكنيسة . ولعل نظرة إلى خلفية 
Fia‏ القاس خا عل الفا ادن ERES UNE‏ التى طرأت عليه 

Mage RU 2D cual T Ada os es, cg Sell o ail] Jas aad‏ حل سحل 
القداس القديم بلسان يونانى وسريانى على قدم المساواة . وكانت أنطاكية كما هو 
معروف مركرًا للصراع بين معسكر الهلينية الموروثة عن السلوقيين من ناحية ويين 
الأهلين السريان المناهضين للهلينية من ناحية أخرى . ولقد انحاز المعسكر الأولى فى 
العصر المسيحى إلى الأرثوذكسية البيزنطية تحت عباءة «القيصر - بابوية» السائدة 
فى ad lll dba‏ تفرد السويان من الأمراق السامية على هذا tt‏ 
لبيزنطة » وضولا إلى الشقاق المونوفيزى مع طائفة الملكانيين أو أشياع الإمبراطور 
النيذتطئ فى القرن الخامش ٠‏ ولقد انكس هنا الشقاق على طقس القداسات بطبيعة 
الحال » ففى حين أدخل أتباع الهلينية المفردات البيزنطية فى قداسهم » راح السريان 
يتمسكون بالطابع السريانى الخاص من تراث القديس يعقوب › حتى تم فى نهاية الأمر 
اعتماد قداس القديس يعقوب فى أنطاكية محل قداس القديس باسيل فى القرن الثال 
عشر » متضمتا التعاليم المونوفيزية ومقردات طقسية أخرى محلية الطابع | OM)‏ 


ويعيدًا عن الدخول فى التفاصيل الدقيقة حول هذا القداس اليعقويى » فإنه ينبغى 
القول بأنه يتحولق حول التراث القديم الذى يجمع بين دفتيه كلاً من التقاليد الوثنية 
والمسيحية جنيًا إلى جنب فى تمازج عجيب . فهنالك القداس الخاص بالمريدين الجدد 
فى حظيرة المسيحية أو الذين لم يعمدوا بعد » وهناك القداس الخاص بالرعية من المعمدين . 
وكان التقليد أن ينصرف غير المعمدين عند لحظة معينة من تلاوة القداس » ثم يواصل 
الكاهن طفوين خزمته للمؤمتين المعمديق الذين' لهه الحق :فى شركة التتاول Qu sl‏ | 
ويتضمن هذا الطقس تلاوة التقديسات الثلات القائلة : «قدوس أنت أيها الرب » قدوس 
ومعظم » قدوس وأزلى» » إلى جانب عيارة مونوفيزية المذاق تقول «أنت الذى صلبت 
فن ا جانا allysgi ilL uH Jas ast‏ ارس C9‏ تفاضيل أحن هذا القتداسنات 
اليعقوبية التى شاهدها أثناء رحلته . وذلك فى صلاة يوم أحد «العنصرة» 
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فبعد أن يلقى الكاهن بموعظته يقوم الشمامسة بالإنشاد ثم يتوقفون فجأة ويتظاهرون 
بآنهم قد راحوا فى سيات عميق . وعندها JS agi‏ من جمهور المصلين بقرع جاره على 
كتفه ولكانه يوقظه من نومه › بينما يستمر الكاهن فى أداء صلواته»ورش الماء المقدس 
کے es boca vend‏ و اا و و او رف ای ا 
خاؤت للتذكنن نيننة الروع القنوس القن يرسيو BL og‏ قهن الذي رظ التائ 
اوا لفان من عقو اروا الى Lada‏ الك ف ف كايل الوهن :واليقظة : 
ويتم كل هذا فى حماس وخشية تميل الطقس كله إلى إحساس واقعى تنبض به قلوب 
de‏ 


ولا محل هنا للدخول فى تأثير هذا القداس اليعقوبى العتيق على القداسات التى 
ظهرت فى تواريخ لاحقة سواء فى الشرق أو فى الغرب . ويكفى أن نشير إلى أن 
التأثير السريانى قد وصل إلى القرب فى تاريخ مبكر إلى ULE‏ حيث اقتبس الغاليون 
استخدام من التقديسات الثلاث فى قداساتهم , أغلب الظن نقلاً عن إسبانيا . ومع 
بدايات القرن السابع » فى عهد القديس جوجيريكوس أسقف كاميارى كان قداس بلدة 
«يوبيو» يتضمن العبارة السريانية المونوفيزية القائلة 5 من cala‏ من أجلنا» « وبتيعها 
Jd‏ عبارة Y LS»‏ 35422 (يارب ارحم) مرات ثلاث WWE‏ عن قداس القديس 
sb sad peat‏ الأضل OO.‏ 

هذا ويؤدى اليعاقبة صلوات الساعات اليومية التقليدية من صلاة الصياح حتى 
صلاة النوم i ul‏ دطلقون عليها «صلاة ا لستر Laf. «ë‏ تقويمهم فهى التقويم اليوليانى 
القديم ('") , مثل التقويم القبطى . وهم كذلك » مثل الأقباط » يرشحون علامة الصليب 
على صدورهم من اليسار إلى اليمين . وصيام اليعاقية يتضمن إلى جانب صيام يومى 
يدوم 49 يومًا قبل عيد القيامة ؛ والصيام الصغير الذى يسبق عيد الميلاد ومدته 
السابق للصيام الكبير ؛ ثم صيام الرسل ومدته خمسون يوما بعد ذكرى حلول الروح 
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القدس على تلاميذ المسيح , ثم صيام العذراء مريم لمدة خمسة عشرة يومًا مع بداية 
ومشتقاتها . 9") 


sites Y,‏ ا في ا او بي الك واا رها ف اوه 
أجل موتاهم › ويعتقدون أن الملائكة ترشد خطى الأرواح الطيبة إلى الفردوس › فى 
حين أن الأرواح الخاطئة تبقى تحت قبضة الشياطين حتى يوم الدينونة . ولا يتضمن 
قانون الإيمان اليعقويى عبارة عن «انبثاق الروح القدس من الابن (المسيح)» . ويشكل 
عام هناك تطابق بين طقوس شركة التناول المقدس اليعقوبية مع الكنيسة القبطية . 
كذلك يعرف عن اليعاقبة أنهم مقلون فى استخدامهم للأيقونات . وهم يستخدمون اللغة 
العريية إلى جانب السريانية فى طقوسهم . مع وجود بعض القرى التى لا تزال 
تستخدم اللغة السريانية فقط فى قداساتها . 


: الفن والعمارة عند اليعاقبة‎ e 


إن النظرية التى ينادى بها بعض الدارسين بأن الكنيسة اليعقوبية لا تملك شينًا 
gyal hype sl CO USE Lele doa ti‏ قن تندت على Js: eee. rua ji‏ 
هو أن الكنيسة اليعقوبية كمؤسسة تبدأ تاريخيًا بعهد يعقوب البرادعى فى القرن 
السادس وليس لها جذور أقدم من ذلك . والغرض الثانى هو وجهة النظر ااخاطئة يأن 
الكنائس الصغيرة فى القرى السريانية الشمالية الفقيرة أو فى يلاد ما بين النهرين 
العليا هى التى تمثل الفن والعمارة عند السريان اليعاقبة . وهذه النظرة نظرة خاطئة , 
كما أنها تجافى الحقائق التاريخية ؛ لأن اليعاقبة هم أحفاد السريان الغربيين الذين 
يرجع تاريخ حضارتهم إلى زمن سابق لعصر البرادعى » وذلك فى مدينة أنطاكية 
صاحبة الجذور العميقة من تراث عصر الرسل أنفسهم . وعلى هذا فإن الصورة جد 
ع تو ات هر الارن اه هن الط امان فكل د العا 
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وبين أسلافهم فى الإطار السريانى الأشمل لمدرسة أنطاكية العريقة فى التاريخ الكنسى . 
وهنا ينبغى أن يؤخذ فى الحسبان أن ما قام به الأغارقة من اضطهاد للكنيسة 
السريانية الغربية وتعاليمها المونوفيزية على يد السلطات الإميراطورية البيزنطية حتى 
تمت إزاحتها من شواطئ البحر المتوسط بمنطقة الشرق الأدنى إلى الجبال المعروفة 
اليوم باسم طور عابدين » لا يعنى إطلاقا أن هؤلاء اليعاقبة الذين هربوا من ملاحقة 
السلطة البيزنطية لم يكونون جنسًا مختلقفًا عن أسلافهم بناة الكنيسة السريانية 
الشمالية . سواء على الصعيد الروحى أو الدنيوى . لقد كانت أنطاكية محط الصراع 
بين المدرستين البيزنطية والسريانية » وعليه فلابد من التدقيق فى التمييز بين نتاج كل 
مانن المدرينتن cilii‏ هنو نا في محال اللذقوت أؤافى سخا pleas Sail‏ 
وذلك فى الفترة التى سبقت وتلك التى أعقبت مجمع خلقيدونية سنة ١45م‏ . ولابد أيضا 
من التمييز بين لاهوت ساويرس الأنطاكى ويين اللاهوت الملكانى البيزنطى ؛ مثلما نميز 
بين الفسيفساء البيزنطية فى أنطاكية ويين البنايات الحجرية السريانية التى انتشرت 
e Jal: sai EcL oT on Ass Lal lo cis ioa‏ اة colat] ona‏ 
الهامة والبنايات الفاخرة . والواقع أن المناطق الشمالية فى سوريا كانت تزدان بالعديد 
gd Urea! GSLs‏ فذون عبا sad ills cR god! cell eiua N‏ لها أن 
تختفى أو تتحول إلى ضرائب فى القرن السابع . 
ولم يتنبه علماء الآثار إلا فى العقود الأخيرة من القرن العشرين إلى أهمية هذه 
الخرائب » وقد كشفت حفرياتهم ودراساتهم عن نتائج هامة تلقى المزيد من الضوء على 
الا ال هة اة ق yp tell gibi aay 8). equal SLA‏ على هذه 
المدائن مصطلح «المدن المائتة» » وهى منتشرة على السهول الممتدة شرقًا من أنطاكية 
إلى الرها » وشمالاً نحو بوابات سوريا على الحافة السفلى لجبال طوروس . ففى تلك 
البقاع توجد بقايا هذه المدن الصامتة بأسوارها نصف المهدمة ويأبراجها ويواكيها 
وعقودها المعمارية وصفوف بيوتها » وأرصفتها الحجرية وأعمدتها وأحجارها المنحوتة 
وأسواقها ومباتى كنائسها الفاخرة . ولقد شهدت هذه المدن انتعاشا فى الحقبة 
التى امتدت ما بين القرنين الأول والسابع » وكانت بمثابة صروح هامة لمجتمع مسيحى : 
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لم يختبئ أهله تحت الآرض لممارسة طقوسهم الدينية » وإنما كانوا يتعيدون فى 
o2 AMI rela cle ap tis‏ € تلك الكناشين الك ٭ مل لها من الاخ (igbe‏ 
وذلك فى زمن سايق ليناء الإمبراطور جستيان لتحفته المعمارية كاتدرائية آيا صوفيا فى 
القسطنطينية . ويمكن تفسير قيام هذه المدن ثم اختفائها فجأة على ضوء ما وقع من 
تحولات فى النشاط التجارى بين الشرق والغرب فى أواخر العصور القديمة وأوائل 
العصور الوسطى ء وذلك قبيل الفتح العربى . فهذه المدن تضع عند نقطة التقاء طرق 
الشخارة الواقدة من الشمرق الأقصبى واليتد والقليج الفقاونبى:واغالن :القوات والجزيرة 
العربية » والتى تنعطف واحدتها على الأخرى على حافة الأناضول » حيث كان التجار 
الأوربيون والبيزنطيون يلتقون بالتجار القادمين من أقاليم الشرق . 

ويعنى هذا أن تلك المدن قد كانت مزدهرة بفضل الرواح التجارى الذى USE LS‏ 
بين الشرق والغرب C9).‏ على أنه عندما توقف النشاط التجارى فى القرن السابع , 
epee iy Sly Ge A eee asl‏ هده لوخ ا تاه 
ثم هجرها أهلوها فتحولت إلى أنقاض . بل إن مدينة أنطاكية نفسها . وهى العاصمة 
القديمة للإمبراطورية السلوقية والمركز الكنائسى المرموق فى بلاد المشرق » قد تبنت من 
موقع الصدارة إلى الرتبة الثانية وأخذت فى الانكماش بسرعة مذهلة . 
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وعندما نستعرض التاريخ القديم لسوريا يتبين لنا أن حضارتها فى العصر السابق 
لظهور المسيحية كانت واقعة تحت مؤثرات خارجية كثيرة » من جانب مصر من ناحية 
الجنوب » ومن جانب الإغريق من الشمال . ويبدو أن أهل سوريا لم يفيقوا إلى هويتهم 
الخاصة إلا بعد ظهور المسيحية , عندما أخذوا فى بلورة عمارة خاصة بهم ويثقافتهم , 
وصلت إلى قمة مجدها فى الميانى الكنسية العديدة . ولاتزال هنالك بعض الكنائس 
Lisl ssl,‏ قائفة علي حالهنا تقرينا فى المرائن الشتورية الدائدة ولا pals‏ هذا 
الدور سوى السقوف ويعض الترميمات الأخرى البسيطة ؛ لتصلح من جديد كدور للعبادة . 
ومن بين هذه البنايات كنائس كل من سير جيللا » وخراب شمس ٠‏ وقالاته » وروية › 


Llane BMS cy. gaol Ally Ql os إلى‎ cm i aaa رهي‎ c ebay 
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وقدس الأقداس نصف الدائرى الذى يهل من خلف المذبح . (") أما الكاتدرائيات التى 
ترجع الى القرن السادس فى كل من «قلب لوزيح» و «الرصافة» فھی منجزات 
معمارية رائعة تمتاز ببواكيها شبه الدائرية التى تستند إلى أعمدة » وتزدان من أعلى 
بالقياب . وجميع هذه الدور مبنية من الحجر الجيرى المجلوب من المحاجر السورية . 
مزخرفة ينقوش غائرة . وهذا ما نشاهده فى كنائس دير «مشميسين» » و «قلب لزيج» 
١ PSE pa ape‏ ذلك كفا عن فن ان فلاف فی كنا تين 
وكاتدرائيات براد ودار قيطة وميعيشر dala ls.‏ وحرادة > ودانا وقيمار ‘ 
ار as‏ ا ا vill oua‏ 


ومع قيام نظام الديرانية فى سوريا شيدت بيوتات رهبانية عديدة » وظهرت بعض 
المدن من حولها . ويستدل من أسماء بعض الأماكن على هذه التحولات فى شمال 
سوريا » فكلمات «دير» وى «قصر» و «قلعة» تعنى فى الأصل بِيونًا رهبانية » وعلى هذا 
فنحن نصادف أسماء من قبيل : دير مشميسن › ودير أو قلعة سمعان » وقصر البنات 
(أى دير البنات) » ودير سيتا وغيرها كثير . 

وكانت قلعة سمعان أبهى هذه البنايات » فهى تقع على تل يحمل اسم هذا القديس 
على ار هو ا إل لب ودا العمل فى هو اة ات رة اة 
اول الرهبان «المشتعمدين» ألا وهى القديس سمعان SY‏ نفسيه ٠‏ أئ قبل سكة ٤0١‏ 
وهى سنة وفاته ولقد ذاعت سمعة هذا القديس شرقا وغريًا » وأخذ الحجاج يتوافدون 
على مقره من كل صوب » سواءا من سوريا » أو الجزيرة العربية » أو فارس » أو بلاد 
ما بين النهرين » وأيضًا من مصر » والإمبراطورية البيزنطية » وإيطاليا » وغالة , 
وبريتانى » وأسبانيا . وكان هؤلاء الزوار يتحلقون حول عمود سمعان » لإلقاء نظرة على 
هذا الزاهد العجيب ونسيم البركة منه" . وأمام هذا السيل من الحجاج أقيمت نزل عديدة 
لإيواء هؤلاء الزوار » إلى جانب بعض البنايات التى أقامها تلاميذ سمعان من حوله . 
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هذا ولقد استمر الزوار يتوافدون على تلك البقعة حتى بعد وفاة القديس ونقل رفاته إلى 
أنطاكية ثم فيما بعد إلى القسطنطينية , لإقامة الصلاة حول عموده . هذا وقد أمر 
الإمبراطور زينون (توفى سنة ١44م)‏ بإقامة كاتدرائية كبيرة حول عمود سمعان تخليدا 
لذكراه واعترافًا بكراماته . ولقد تطوع الكثيرون من المعماريين السريان للمشاركة فى 
تشييد هذا البناء الفاخر الذى يعد تحفة من تحف العالم القديم » وذلك قبل أن يشيد 
Sell oe usc Goose oa afi eoa LCS [SEC Lars E‏ 
شاركوا فى بناء كاتدرائية سمعان هم أحفاد وورثة الأسلاف , الذين كانوا قد أقاموا 
معجزة معمارية فى العالم القديم وهى معبد بعلبك . وقد iss‏ العمل فى بناء هذه 
الكاتدرائية سنة 61م » على مساحة تربى على ٠٠١ , ..١‏ قدما مربعا » واكتمل البناء 
سنة .59م . وقد جاءعت هذه البناية فوق كل تصور كان يتوقعه المعماريون » وهى 
نوهلا و :كساةق على عر وأيقان الذيخ كفلا باتسازه على :هدم الفتاكلة المقالقة 
والتى تنطق بكل ما هى مبدع وجميل فى فنون وعمارة السريان القدامى M‏ 

لقد وقع معماريى هذه التحفة هدفين أمامهم : أولاً إقامة بناية تخلد سيرة القديس 
aia‏ کل ووو ا تشييد كاتدرائية لإقامة شعائر الصلاة فيها . وقد بدأ 
ال ك ا ا فل نى ص ال ثم قرروا بعد ذلك إقامة 
aaj)‏ كنائس مستطيلة الشكل » تنساب من حول هذا المثمن ومن جماع هذه البنايات 
TE Mg eel aA ile Tan‏ 6 قدمًا 

فى العرض » وتتوج أضلاعه بالبواكى التى تقوم على أعمدة رخامية وردية اللون وذات 

تيجان من الطراز الكورنثى القديم . وفى وسط هذا الصرح الكبير تقع قاعدة عمود 
سمعان المنحوت من الصخر ء والذى كانت تتوجه قبة جميلة . وتشغل الكنائس الأربع 
الاتجاهات الأربعة الأصلية c‏ وتتألف كل منها من صحن فسيح وجناحين » وينفتح 
الصحن على المبنى الثمن . وأكبر هذه الدور هى الكنيسة الشرقية التي تحوى تسع 
فسحات بين أعمدتها do‏ كن اا سي فياك فنا 
وتنتهى هذه الكنيسة بقوس الأقواس » مع نتوء نصف دائرى كبير فى الوسط خلف 
المذبع العالى » مع جناحين أصغر حجما . ويبدو أن طقس القداس كان يقام فى هذا 
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yo Have‏ جميع الجواب الدكول إلى .هذه النون ٠‏ أما البؤايات الأريع الرئيسية تقم 
على مراحل سقوفه بالبواكى » وهى من ناحية الجنوب تمشيا مع الوضع الطبوغرافى 
لقمة الجيل . كما أن المعماريين . قد راعوا فى تصميمهم وضع المذبح جهة المشرق › 
حتى يتمكن المصلون من تولية وجوههم نحى وجهة شروق الشمس التي هي الرمز لقيام 
الجدران بالجص الوهاج . أما البواكى وطنفها فتزدان بتشكيلات حجرية بديعة » ولقد 
استخدم الفنانون السريان أفكارا هندسية وزخرفية من أشكال أوراق الأقنثا والكرم 
لذو الدخرفات::وهى من الزيتات الشبائعة فى الفن المسححي المكر ؛ لخضيفى على 
jostle saad‏ 

ورغم أن هذه المنطقة قد تحولت إلى خرائب » إلا أن أطلالها الياقية تستثير 
ويواك وتوافد عديدة وزخرفات خارجية > وكنائس صغيرة ملحقة وأحد الأديرة » إلى 
جانب منطقة سكنية مجاورة . مما يجعل هذا الموقع أشبه ما يكون بمستوطنة عالمية 
الطابع . 


إن تأثيرات قلعة سمعان على فنون العمارة فى الشرق والغرب ('') . وهى ليست 
بالتأثيرات قليلة الشأن لم تلق من يعطيها حقها من التقدير حتى اليوم » فهنالك 
الكثير من الملامح المستقاة من هذه القلعة فى العديد من بلدان العالم » مما يدلل على 
أن التشكيلات الحجرية فى بعض الكنائس الملحقة يدير السيدة العذراء للسريان )5( 
فى وادى النطرون بمصر تنتمى إلى أصول فنية على جدران بنايات قلعة سمعان 
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الأصلى فى فنون العمارة . كذلك هناك معالم مشتركة بين فن «الرومانسك» الباكر ويين 
العمارة السوريانية » ولكن لا مجال هنا للتعميم فى أحكامنا على ذلك . والواقع أن 
التأثيرات المعمارية السريانية كانت قد وصلت إلى أوريا فى وقت مبكر من خلال قناتين : 
أولاً من خلال التجار السريان الذى كانوا يتوافدون ؛ لإنجاز صفقاتهم فى إيطاليا , 
وغالة فى القرن الرابع (') » وثانيًا من خلال ما نقله القوط الغرييون فى أسيانيا نقلاً 
عن الشمال الأفريقى » الذى كان قد تأثر معماريه يما شاهدوه فى كاتدرائية سمعان 
وكنائس سريانية أخرى . بل إن هذه المؤثرات المعمارية قد وصلت أيضنًا إلى إنجلترا ء 
وتحديد! فى الكنائس المبكرة فى مدينة سلشستر . 7 ') وعندما هجم الصليبيون على 
منطقة الشرق الأدنى كان طبيعيا أن يتأثر المعماريون ممن جاءوا مع هذه الحملات 
بما شاهدوه من آيات الفن المعمارى السرياتيى » ثم حملوا هذه المؤثرات فى جعبتهم 
عند عودتهم إلى أوطانهم » الأمر الذى ساهم فى تطور العمارة فى الكثير من البلدان 
الأوربية » مثلما هى الحال فيما بعد فى تأثير الفرنجة بالقلاع العسكرية الإسلامية . 
ويعترف رحالة معاصر هو يوليس ليروى ‏ بأن العيون الغربية التى اعتادت النظر 
إلى بنايات كنائيس فيزيلاى » وسان بنوا - سير - لوار ٠»‏ أو كنائس مويساك » تنظر 
فى.ارتياخ زائك.وهى تحملق فئ اعمال الفن الخجرية السرياتية ..والواضع أن 
الصليبيين قد نقلوا معهم عندما عادوا إلى ديارهم الأصلية أفكارا معمارية جديدة 
ساهفث فى تطون فن العمارة الكنسية فى 'الغفرب الأوردى .: 

أما بالنسبة للتفاعل بين العمارة السريانية والعمارة الإسلامية الوسيطة 
وتصميمات «الأرايسك» فإن الأمثلة على هذا التفاعل عديدة als‏ مثالاً واحدًا يكفى 
هنا للدليل على هذا التمازج المعمارى » وهو مثال إفريزات «مكاتا» التى ترجع إلى 
LÀ Gl. Lats gk lly uu dE cu ill‏ الغمارة فى غصسن الخلافة الأموية (V).‏ 

ومن المفيد أيضا فى هذا السياق أن نتقفى كيف طالت هذه المؤثرات المعمارية 
السريانية المتمثلة فى عمود سمعان وينايات المدائن البائدة من حوله ‏ المناطق الشرقية 
فى :طون عاتذين ومتاطق la aya‏ مين الذهزين العا وان كانت ull pn Rua all ala‏ 
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المزيد من الحفريات الأثرية فى تلك المناطق وإعادة ترميم العديد من الخرائب . ولقد 
ا کی الا کان ففرا 
البطاركة اليعاقبة فى العصور الوسطى » إلى جانب إطلالته على حولية المؤرخ ميخائيل 
الكبير ؛ لتلقى بعض الضوء على هذه البقعة الهامة » ولكن يعيب هذه الدراسة أنها 


خالية من أية دلائل أثرية . 


ويلاحظ أن العديد من بقايا هذه الخرائب السريانية قد أعيد استخدامها 
فى بعض البنايات فى العصر الإسلامى . كما هى الحال فى الأعمدة والتيجان 
والإفريزات فى الجامع الكبير فى بلدة ديار بكر  .‏ وجدير بالذكر أنه كان يوجد 
ما يقرب من ثمانين مؤسسة رهبانية فى شمال سوريا فى القرن السادس 97 . 
آما بالنسبة لمناطق طور عابدين ويلاد ما بين النهرين » فإنه من الصعب أن نرصد 
الأرقام الحقيقية (Sly.‏ هنالك بقايا تسعة من الأديرة وردت أخبارها عند الرحالة يارى (:*) 
خلال الفقن الأخيز هن القرن: الماضئ: .:وهتاك ديران هاماق أيضا هما دير الذعفران : 
الذى كان مقر للبطاركة فى وقت لاحق بعد أن انتهى عهد دير مار برسومة c‏ ثم دير 
«شيغ متى» الذى كان مقرا «للمافريان» المسئول عن كنائس المشرق ٠‏ إلى جانب كوته 
مركرًا للعلم والثقافة . وقد اكتسب دير الزعفران هذا الاسم من واقع اللون الأصفر 
ال كشو d xoa En] p o‏ جان كنا نيا الذى كان usb Laus‏ 
ماردين سنة ١۷۹م‏ . ويقول اليعاقبة أنه كانت هناك بناية أسبق تاريخْيًا على 
نفس هذا الموقع ويعزونها إلى مار أوجين من القرن الرابع › حيث دفن . كما أن 
هذا الدير يرد فى الحوليات اليعقوبية أيضا تحت مسمى «دير مار أوجين والاثنى عشرة 
ألف من القديسين» , ('*) وهو الدير اليعقوبى الذى لا زال يعمر بعدد وافر من الرهيان , 
كما أنه يتمتع بالاكتفاء الذاتى . ويحاط هذا الدير بأسوار عالية وهى يشبه القلعة التى 
تحيط بها الخمائل الوارفة الظلال . ويتالف هذا الدير من بناية مستطيلة الشكل على 
مستويين من الارتفا ع » ومبانيه الداخلية مغطاة كلها بالبواكى . ولعل أهم ما يلفت 
الأنظار من الناحية الأثرية تلك الكنيسة العتيقة التى تحمل اسم «مار يعقوب» والتى 
بنيت فى أغلب الظن فى القرن الرابع » وزينت بأمر من الإمبراطور أنسطاسيوس 
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EAN)‏ -18مم) الذى كان متعاطفا مع التعاليم المونوفيزية . ومن الناحية 
المعمارية تحاكى هذه الكنيسة فى طرازها الطرز السريانية التقليدية ؛ فهى تحتوى 
T V esl Us of oe ace aV‏ كاسن عادة التعريان أن حدفنوا 
أما ما كان قد تبقى من مكتبة هذا الدير الغنية فقد تم نقله ضمن متاع البطريرك 
اليعاقبة قد استحدثوا استخدام الأجراس للإعلان عن مواعيد الصلاة 
بدلاً من المقرعة الخشبية القديمة › والتى لازالت تستخدم حتى اليوم للإعلان عن مواعيد 
الطعام للرهبان . (5*) 


أما دير مار متى فهو أكثر قدمًا , وقد تعرض للتخريب المتكرر على يد الأكراد , 
وإن كان قد أعيد ترميمه . وإن كانت المبانى القديمة قد فقدت ملامحها الأصلية التى 
تهم علماء الآثار . وهذه المبانى كانت مشيدة من الأسمنت الخشن الشائع فى منطقة 
الموصل بدلاً من الحجارة الجبلية . ويطل هذا الدير على سهول نينوى والموصل » وهو 
يمتاز بكبر مساحة شرفه وضخامتها , ويبواكيه شبه الدائرية والمدبية » وأيضًا 
بالكنيسة الصغيرة الملحقة التى ووريت فيها رفات اين العيرى . ولهذا الدير أسوار 
خارجية ويه أماكن للخلوة محاطة بالحدائق c‏ مما يجذب إليه الكثير من الزوار » رغم 
أنه خال من أى حياة رهبانية » وهو الآن تحت إشراف واحد من الأساقفة ونفر قليل 
eres‏ عر a‏ محتويات المكتبة القديمة فقد ضاعت » إما حرقا 
على يد الأكراد أو أنها سرقت وييعت للزوار الأجاتب . ومع ذلك فهناك بعض 
المخطوطات الثاورة الت لا yall gs agii] Cái uM] Dus Bates JI‏ :وفى مكرود 
رمز هزيل من ذكريات الأيام الخوالى . 


ويتجلى الفن الزخرفى السريانى فى النحت الحجرى على الجدران بدلا من إقامة 
ly USL‏ كاتت هتالك يفطن التماقيل انها «وثدون هذة المتكوتات"هول كبكهن 
المسيح فى ضورة والراغى الضائع» الشاب ضاحب الشعر القضين المجغد . كذلك 
هنالك عدد وافر من الأيقونات والرسومات المنمنمة » مع ملاحظة أن السريان لم يكونوا 
مغرمين بالأيقونات » فانصب همهم فى المقام الأول على المخطوطات المزخرفة التى 
عمرت بها مكتبات الأديرة فى العصور الوسطى . ومع أن التصاوير المنمنمة السريانية 
E E‏ طعا سد ال اف ا رة عل ال و الو nod‏ 
إلا أن العينات الباقية فى بعض المحفوظات شرقًا وغربًا تكفى لكى يستخلص منها 
الذارسون هبؤرة كائلة لجان تحخضازى فنى ,ال Lal all a alia, GL ale Canal‏ 
حتى الآن . ولقد قام الأستاذ يوليس ليروى 7“ بنشر عدد من هذه المنمنمات من 
مجموعة مخطوطات الراهب رابيولا » وأيضا من واقع نسخ الأناجيل المحفوظة فى 
الفاتيكان وتلك المحفوظة فى دير الزعفران . ويحتفظ يمجموعة رابيولا هذه منذ سنة 
11م ضمن مجموعة لورنثيى فى فلورنسا » وهى ترجع إلى سنة ١۸٥م‏ وتنسب إلى 
رابيولا الذى كان ضمن جماعة القديس يوحنا من «زغيا» فى شمال سوريا » التى 
laces ge lis JUSSI aaa gall wag ls Bay, ee‏ العفودن : 


وتمتاز الصفحات الأريع عشرة الأولى من هذه المجموعة بجمال زخرفتها » وهى 
دليل ناصع على عظمة الفن السريانى المسيحى الآسيوى ونقائه وأصالته المذهلة C9‏ , 
أما الأناجيل المحفوظة فى الفاتيكان فهى مخطوطة على الورق وترجع إلى سنة ١52١م‏ , 
وقد قام بتدوينها كاتب من أبناء دير مار متى إسمه مبارك ٠»‏ وهى مزدانة باثنتين 
وخمسين تصويرا منمنما تعبر عن القداسات الأسبوعية على مدار العام UD.‏ مع أن 
الشخوص الآدمية الواردة فى هذه التصاوير تحمل بعض المؤثرات البيزتطية » إلا أن 
الألوان الزاهية » والنسب الهندسية › والملامح الاثنية الشخوص . والملايس والأثاث المشرقى 
تقدم صورة متكاملة متمازجة تمامًا مع مثيلاتها فى الفنون الإسلامية التى أبدعتها 
مدارس بغداد والموصل . ويعتقد أن مرسما خاصا كان ملحقا يدير مار متى 
لاستنساخ الأعمال الفنية . وهناك نسخة غير ممهورة لهذه الأناجيل نفسها فى المتحف 
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cos Lai‏ + آنا الخطوظة لذا تالقان وال كلها لکا دورس 
تيودوروس ما بين أعوام ٠۲۲۲‏ - ۲۷۳٠م‏ » فإنها تحمل بعض الملامح البيزنطية » اللهم 
إلا فى الملامح الإثنية للشخوص الاثلة فيها . CM)‏ 

وكان الفنانون السريان يعبرون عن أفكارهم أيضًا بالرسوم على الجدران » ولكن 
أغلب هذه الرسومات قد بليت على أن دير مار بهنام » الذى كان حيئًا تحت إمرة 
اليعاقبة وحيتا أخرى تحت سلطان الكلدانيين » مزدان بصف من الرسومات بالجص 
الشخصيات الهامة فى تاريخ الرهبانية بشكل عام » متضمنة كلاً من القديس أنطونيوس , 
والقديس باخوم . والقديس دنيال وآخرين إلى جانب كل من مار متى › ومار بهنام › 
وأخته القديسة ساراهين التى خصصت بيعة صغيرة لإسمها . وهذا الفن التصويرى 
إلى جانب إفريزات الإرابسك والنفش الغائر والمشكايات c‏ تعود إلى عصر الأتابكة فى 
الموصل » وهى دليل ناصع على التزاوج بين الفنون السريانية والإسلامية . CA)‏ 

ويشكل عام يمكن القول أن فن العمارة السريانى كان منصبًا فى الدرجة الأولى 
على أعمال من الحجر » إلى جانب بعض الجوانب الأخرى التى تأثروا فيها بإخوانهم 
المنافزة من أرمن وقبط . وأما فى مجال الحرف اليدوية الصغيرة فقد أبدع السريان 
الأشياء الكشرة »وكين مثال على ذلك تحفة كأ :شتركة التقاول التى عقن عليها فى 
أنطاكية (' ؛) وقد تم اكتشاف هذا الكأس بالصدفة أثناء قيام بعض البدى بحفر بتر على 
مقرية من مدينة أنطاكية سنة ١٠9١م‏ . وفى سنة ٠116م‏ وقع هذا الكأس فى أيدى 
متحف المترويوليتان للفنون » ووضع ضمن مقتنيات المتحف فى نيويورك » بعد أن قام 
الملتخصصون بالتحقق من تاريخه ورجوعه إلى آواخر العصور الوسطى . ويصور هذا 
As Cann A ih E ihe Lui] tS‏ حلوين وط اقرع الك وغانيد الف ومن 
حولهم السلال والطيور ويعض الحيوانات » وهى جميعا تصاوير تشى بمهارة فائقة 
وذوق رفيع ‏ . ومع أن الأشخاص الجالسين متشابهون فى بنيتهم الجسمية » إلا أن 
وجوههم متميزة واحدها عن الآخر , ولها طابعها الشخصى البحت . والشخصية 
المحورية على الطرفين للمسيح فى صدر شبابه من ناحية » ثم وهو مكتمل النضج 
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فى صورة المخلص من الناحية الأخرى  .‏ ويمكن التحقق من هوية كل من 
الأشخاص العشرة الباقين من خلال رمز مصور على مقعده . فالقديس لوقا يرمز له 
بالشجرة وهى علامة الحياة ؛ والقديس مرقص يرمز له بإبريق الماء المرتبط بالعشاء 
الأخير ؛ والقديس بطرس » الذى يواجه القديس بولس » يرمز له بالمفاتيح (مفاتيح 
أبواب الجنة) » وأما الأشخاص الآخرون فهم القديس يعقوب الأصغر , والقديس يعقوب 
الأكبر » والقديس أندراوس » والقديس متى » والقديس يوحنا » ثم يهوذا . وهناك 
صورة لصقر رومانى مجنح يقف على سلة من الأرغفة تحت المنصة التى يجلس عليها 
المسيح . وهذا الصقر يرمز إلى الإمبراطورية الرومانية التى تتحرق للمشاركة فى 
بركات المسيحية . وعلى يمين المسيح يصور الحمل الذى يتجه يرأسه نحو المسيح . 
أما نجمة بيت لحم فإنها تصور متلالأة عالية فوق يد المسيح اليمنى الممدودة . أما العروات 
فهى مليئة بحبات العنب فى تناغم غير متزاحم . وهناك حمامة فوق رأس المسيح وهى 
تشير إلى الروح القدس » وصورة أرنب على الجانب الأيمن للقدح وهو يدغدغ عنقودا 
من العنب . هذا إلى جانب أشكال فنية أخرى يزدان يها هذا الكأس من صور 
لفراشات وجنادب وقواقع › ولطبق من الخبز والسمك » مع طوق مؤلف من سبع 
وکن حه ورن ا كل و ا ما الكل و ا 

ويمقارنة هذا الكأس بأعمال فنية آخرى مشابهة » اعتقد بعض الدارسين والأثريين 
أنه يرجع إلى العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الأول للميلاد » فى حين أن فريقًا آخر 
من العلماء يعتقدون أنه يرجع إلى القرنين الرابع أو الخامس (Y),‏ 

لقد كان الفن السريانى فى حال من الازدهار فى وقت كانت فيه الحضارة 
تطأ بلدان الغرب الأوربى . لقد كانت سوريا فى تلك الآونة من التاريخ تتمتع بفترة من 
السلام » ولم يعكر صفوها سوى المشاحنات اللاهوتية والشقاق الكنسى . ويشكل عام 


كانت سوريا فى تلك الحقبة تجنى ثمار التجارة الوافدة من بلدان الشرق الأقصى إلى 
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آهل سوريا » متلهم فى ذلك مثل آهل فينيقيا » مشهورون بذكائهم فى مسائل المعاملات 
التجارية الدولية . لقد كانت نهاية العصور الكلاسيكية ويداية العصور الوسطى › 
بخلاف الحال فى أوريا » تمثل عصرا ملينًا بالروحانيات وبالإبداعات الفنية » والتى 
لم تخبو إلا بعد انهيار التجارة بين الشرق والغرب . وحتى بعد هذا الأقول » ظل الفنان 
السورى يشارك بعطائه الفنى فى مختلف الفنون العربية الإسلامية التى جاعت لتبلور 
Lda, Sas als‏ 6 متالقة رك CY). usa‏ 
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الجزء الثالث 


الكتنيسهة النسطورية 


؟٠‏ -الأصول وتطورات الأحداث 


اشتقت الكنيسة النسطورية O)‏ أو الكنيسة السريانية الشرقية إسمها فى العصور 
الوسطى من شخص نسطور الذى كان أسقفا لمدينة القسطنطينية سنة ۲۸٤م‏ . 
والواقع أنه يمكن تقفى أصول هذه الكنيسة إلى ما هو أبعد زمنيًا قبل نسطور وعصر 
المجامع المسكونية . لقد بدأت بذور المسيحية السريانية فى مدينة القدس أثناء عصر 
الرسل » ويحاج السريان بأن أول أسقف لكنيستهم كان القديس يعقوب وهى واحد 
من تلاميذ المسيح الاثنى عشر » والمكنى بلقب «الأصغر» والذى يرد إسمه فى الكتاب 
us Al‏ بوصفه «أخ المسيح» . وفى تلك الأيام الباكرة لم تكن المسيحية قد تعرضت 
تعد الاتقا مات الفطرة Guill Aaa ull col gills‏ كانت وراء تفت الكنسة الخالة . 
ولم تظهر الكنيسة السريانية الشرقية على الساحة إلا بعد إدانة الأسقف نسطور 
فى القرن الخامس › وعندها عرف السريان المشرقيون باسم أصحاب مذهب الطبيعتين 
أو النساطرة . 

Osage sh ارقن مجك جهو الخاض غل‎ ouf ey Sa ES, 
في الد‎ ead AN adl ie cof 1 caca Lily Ca La NM دن‎ bla 
الحديث بين كل من تركيا والعراق وإيران » مع ملاحظة أن هؤلاء السريان قد ظلوا‎ 
. ضمن أطر الكنيسة السريانية الأم خلال القرون الأربعة الأولى من التقويم الميلادى‎ 
من أولئك اليهود الكبار‎ o 
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مما أدى إلى القطيعة بين الشرق والغرب . وكان من نتائج هذه القطيعة أن وقع 
الاختيار على مدينة أنطاكية كمقر للأسقفية . حيث أخذ البيزنطيون يحررون أنفسهم 
من النفوذ اليهودى ؛ تمهيدا لترسيخ قواعد كنيسة يونانية خالصة . 

وهكذا ظهرت على المسرح نزعات مشرقية وأخرى غربية » بدت آثارها واضحة فى 
أسلوب حياة وطقوس أتباع العقيدة المسيحية . أما فى قارة آسيا فلم تكن هنالك 
مشكلة » فمنذ البدايات الأولى كان الأمميون أحرارا من قيود الهيمنة اليهودية على 
كراسى الأسقفية . وفى الوقت نفسه انبثقت عن الأرثوذكسية الأنطاكية عدة كنائس 
تابعة فى مجتمعات الأمميين . ومنذ البداية لم يكن هناك اتفاق بين اليونانيين والسريان › 
مما أدى إلى ظهور أسقفيتين فى أنطاكية ؛ واحدة لكل طائفة منهما . ثم انقسم 
السريان بدورهم إلى شيعتين , واحدة بمسمى الكنيسة السريانية الغربية » وأخرى 
بمسمى الكنيسة السريانية المشرقية التى تضم سكان شرقى الأناضول وكردستان 
ومناطق بلاد ما بين النهرين العليا وفارس . وفى حين أن الطائفة الأولى اعتنقت مذهب 
الطبيعة الواحدة التى عرفت فيما بعد باسم الكنيسة اليعقوبية » اتجهت الطائفة الثانية 
إلى مذهب الطبيعتين أو النسطورية » وذلك منذ مجمع إفيسوس الأول سنة ١۳٤م‏ » 
واتخذت لنفسها اسم الكنيسة الآشورية بدلا من السريانية . ومن العجب أن الكنيسة 
الآشورية هذه قد ولات من خلال تناقض صارح . فهى تهل كالبطل المؤازر لمبادى 
يونانية الأصل عن الطبيعتين لشخص المسيح » ولكنها فى الوقت نفسه تحاول أن تحرر 
نفسها من كل سلطان يونانى عليها . ويخلاف الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية التى 
فيكت اللسان اليؤداتى فى قد اشاتها »تعن الأشتوريون التسطوريون إلى dag! lai aal‏ 
آرامية سوريانية » مع الإصرار على قداساتهم بهذه اللهجة . ولقد أفلت هؤلاء 
الآشوريون من السيطرة اليونانية والتحرشات البيزنطية بفضل تواجدهم على مسافة 
بعيدة على أطراف الإمبراطورية الفارسية c‏ العدو التقليدى للإامبراطورية البيزنطية . 
ومن تلك البقاع انتشر الآشوريون شرقا لنشر دعوتهم بدلاً من التوجه قبالة الغرب . 
ويمكن تشبيه هؤلاء الآشوريين فى توسعهم نحو المشرق يتوسع المهاجرين الأمريكيين 
الأولى قبالة الأجزاء الغربية من القارة الأمريكية . وكان الآشوريون يتمسكون بالقواعد 


292 


الرهبانية التى تحض على التقشف الشديد » كما أنهم كانوا شديدى التمسك بأهداب 
شعوب «الكاثاى» التتارية بعيدة عن خيال الغرب الأوريى بعد القمر عن عيوتهم . 

ولسنا نبالغ إذا قلنا أن الكنيسة النسطورية كانت أكثر الكنائس انتشارا فى قارة 
أشنا وذلك على الصنعين الغالمى + إن كان.هذا التنامى السريع يوازئ تاريخيا din pe‏ 
الانحسار السريع أيضا فيما تلا من تاريخ فى أواخر العصور الوسطى . لقد انساح 
المبكرين فى بقاء هذه الكنيسة على الساحة الآسيوية » إلى أن ظهرت دويلات تحت 

وعندما H saci‏ 0 كشف عن تاريخ هذه | ند لكنيسة النسطورية منذ قرن أو قرنين »2 
وجد أن مراكزها تكمن على قمم الجبال فى كردستان حول بحيرة أورميا , 
وأن أعدادهم هزيلة للغاية » وأنهم يعيشون فى حال من الفقر الموقع والجهل المخيف . 
ومع ذلك فإن تاريخ أسلاف هؤلاء كان ذات يوم يمثل واحدا من أمتع فصول التاريخ 
المسيحى المبكر . من حيث التقى والعلم . لقد تعرض النساطرة لموجات متتابعة من 
الاضطهاد » الأمر الذى حدا بواحد من كتابهم أن يضع كتابًا عن تاريخ أمته تحت 
edid e‏ والح Jalal ae os iE. ab‏ 
بقبائل الإنكا والأزتلى وقبائل أخرى من الهنود الحمر . كما تطالع فى الحوليات المحزنة 
لتاريخ العالم الجديد . 

من هذه الخلفيات التاريخية يمكننا أن نستعرض فى إيجاز متجزات الكنيسة 
النسطورية . مع إطلالة على ما كابدته هذه الكنيسة من عثرات . إن جل معلوماتنا 
a 3 x03 1 C3 ass‏ الأغتسان: أنضا أن اغلو :هنا eS oe eS‏ قن JU‏ 
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بأقلام كاثوليكية أو بروتستانتية » وهى أقلام كتاب ينظرون إلى هذه الكنيسة 
g3tzayt esae 51 25] Basilee air) 3555 4-3 ss ad]. T‏ 
للأخذ بيد هذه الكنيسة من عثرتها قد تمثلت فى محاولات لتحويل هؤلاء 
النساطرة عن مذهبهم إلى الكاثوليكية أو البروتستانتية . ويشكل عام فإن الكتاب 
الأجانب حول هذا الموضوع لم يبدو شيئًا من التعاطف أو التفهم لمشاعر أبناء 
هذه الطائفة . 

أما ما وصلنا من كتابات بيد أبناء هذه الجماعة (') فهو شحيح وهزيل › 
ومع ذلك فلا يعدم الأمر أن نرصد بعض اللقطات من كتابات عصر الآباء الأول 
التى 'تلقى يعطن الضبؤء.علئ تازيخ الكئيسة التنسطورية 129 +:وتشساظ مدرسسة الرها 
اللاهوتى وكذا الجهود التيشيرية للنساطرة فى أواسط العصور الوسطى . وينيغى 
ملاحظة أنه من الصعب أن نفصل بين الكنيسة النسطورية ويين شقيقتهما الكنيسة 
السريانية اليعقوبية فى القرون المبكرة » فلقد مرت كلتا الكنيستين بالظروف والمنغصات 
نفسها » ولذا فإن تاريخهما المبكر كان متطابقًا تمامًا فى القرون الأربعة الأولى . فلقد 
كانت الطائفتان تستخدمان القداسات نفسها والطقوس الكنسية الأخرى » باللغة 
السريانية نفسها دون تمايز + ولكن Leste‏ ازدادت عزلة الفساطرة فى السنوات اللاحقة 
توارى تاريخهم خلف ضبابية كثيفة . واختفت سجلاتهم ومحفوظاتهم » حتى 
أصبحوا فى طى النسيان . 

وأخيراً وبمحض الصدفة قدر للبعثات التبشيرية الوافدة من الغرب إلى مناطق 
النساطرة أن تكتشف أشياءًا هامة عن هذا التاريخ اليائد . ومع أن قدرا معقولاً من 
الدراسات والتحوة (") قن أتهز لإلقاء المؤيد هن الكبوه على قصنة المسيضة فى القارة 
الآسيوية , إلا أن تاريخ الكنيسة النسطورية وأصولها منذ القدم حتى العصر الحديث 
لا تزال فى حاجة إلى المزيد من الجهد الأكاديمى . وهذا الطرح الذى نسوقه هنا إن 
هو إلا جهد متواضع لتقديم عرض موجن » على ضوء ما توافر لدينا من مصادر 
ومراجع ثانوية عن هذه الكنيسة العريقة وتاريخها الطويل . 
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: عصر الأسطورة‎ e 


يربط الآشوريون تأسيس كنيستهم السريانية . بعصر الرسل من تلاميذ المسيح › 
ويذهب البعض منهم إلى أن البشارة قد وصلت مدينة الرها فى حياة المسيح نفسه . 
ومن هذا التقليد القديم راح النساطرة يروجون لثلاثة أساطير تفرز من هذا الزعم . 
قصة المجوس الثلاثة الذين قدموا لتقديم الهدايا للطفل الوليد المسيح ؛ وقصة الملك 
أنحان سيد الزها »كه تشاط الرسول القديس' توما : 


بالنسبة للقصة الأولى يقول النساطرة أن المجوس الثلاثة كانوا يتكلمون 
باللسان الآرامى » وأنهم وفدوا من مملكة الرها (أورهاى) التى كانت تتمتع 
بالحكم الذاتى فى وسط زخم من الإمارات الأخرى صاحبة الألسنة المتعددة على تخوم 
إمبراطورية يارثيا من الشرق وإمبراطورية الرومان من الغرب . ويقول الآشوريون 
أيضا أن الفيلسوف زرادشت نفسه عندما قرر اعتزال حياة العالم فى واحد 
من الكهوف فى القرن السابع قبل الميلاد . ظهرت له رؤيا كبرى عن قرب مجئ 
الناموس الريانى والمبادئ الأخلاقية , والتى تحققت بمجئ المسيح . وتقول الرواية 
أيضا أن نبوءة زرادست تضمنت أن نفرًا من أتباعه المجوس سوف يتوجهون بوحى 
من النور الإلهى للقيا «الوليد العظيم» c‏ الذى سوف يحكم العالم أجمع . هذا مكان 
يهود الأسر البابلى الناطقون بالآرامية قد فسروا رؤيا زرادشت على أنها إشارة لمجئ 
«المسايا» الذى سوف يحكم العالم وكملك لليهود ٠‏ أما التقاليد الآشورية فإنها تشير 
إلى هؤلاء المجوس على أنهم لم يكونوا ثلاثة فقط فى عددهم .ء وإنما اثنتى عشرة 
موزعين إلى مجموعات ثلاث أو أربع كالآتى : مجموعة تحمل هدايا الذهب مؤلفة من : 
أرقنديد بن أرتبان ؛ وهرمزد بن ساتروس ؛ وكوسنا ساب بن جونا يار ؛ 
وأرشاك بن محروس » ومجموعة تحمل اللبان والمر مؤلفة من : زراندا بن وزرود ؛ 
وأكريهو بن خسرى ؛ وأريكشت بن كوليتى ؛ وأشتونكا كودون بن ششرون ؛ ثم جماعة 
تحمل البخور مؤلفة من : محروس بن كوهرام ؛ وميروداك بن بلاد ؛ 
واكشروش بن كسهان ؛ وصولاك بن بالدان , O‏ 
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آنا (sah Gh Lass) Syl pelt SST Se ves eats gag SINS play‏ 
ملك الرها ء الذى قيل Jobs 39 Gi‏ الزسائل مخ الس نفس :وزغ أن هذه الرواية 
مشكوك فى صحتها تاريخيًا » إلا أن حكاية أبجار هذه قد وجدت طريقها إلى الأدبيات 
الممسيحية المبكرة » وعلى هذا فهى تفرض نفسها على صحاف القرون الأولى لظهور 
المسيحية . ويقال أيضا أن أبجار كان قد بعث بسفارة إلى سابينوس الحاكم الرومانى 
لمنطقة «إليوثيرويولس» فى فلسطين , مؤلفة من مرياب وشاشفرام وكاتب يدعى «Lila‏ 
وحدث أثناء مرور هذه السفارة عبر القدس فى رحلة عودتهم أنهم علموا بأخبار نبى 
جديد يأتى بمعجزات فى شفاء المرضى وعلى التو طرأت لهم فكرة السعى لأن يقوم 
E‏ الذى ن ای من مرغ ا واو ن د ا 
o Leal ell oS, ea sla ull Basal] an; ea Sula‏ يي لى أت تافر آل القوي لطت 
شفائه » لولا أن الطريق لهذه الرحلة كان يقع تحت سلطان الرومان فى المناطق الواقعة 
بين الرها والقدس . وعليه فقد قرر أن يرسل مبعوًا خاصا إسمه حنانيا برسالة يدعو 
فيها المسيح إلى المجئ لمملكته لشفائه من مرضه وللتبشير برسالته لشعب المملكة . 


وهذه الزسالة المزعومة وكذا'ها قيل عن .زد المسبح عليها قد وزدتا فى ES‏ 
يوسبيوس ‏ عن «التاريخ الكنسى» » وكذلك فى عمل آخر بعنوان «قواعد إيمان 
أضاى» ) وهو بقلم كاتب مجهول الهوية من القرن الرابع أيضًا . ولقد ذاعت هذه 
القصة فى بلدان كثيرة » وتناقلها الكتاب باليونانية والسريانية » ') وأيضا باللاتينية 
وال والفرينة 1١١١‏ لتر الخطوط الأشائسة اكسون هذه القضة فخ 
واقع نصوص هاتين الرسالتين المزعومتين . كما وردتا فى كتاب يوسبيوس القيسارى : 
أولاً يسوق يوسبيوس نسخة من الرسالة التى قيل أن أبجار الملك كان قد بعث بها إلى 
المسيح فى القدس والتى حملها إليه حنانيا كالآتى : 

alat i caa dc seal rel Eua] خان الك الى كدو الكل‎ ya 
fishes US کا .ف غد کارت قا عفادا ر کی دی عاق ای اعاب‎ 
بأنك تفتح عيون العمى وتجعلهم يبصرون › وتشفى العرج فيمشون › وتطهر المجزومين‎ 
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من مرضهم » وتطرد الأرواح النجسة والشياطين » وأنك تشفى من طال المرض على 
أبدانهم وأضناهم لردح طويل » وأنك تقيم الموتى وتعيدهم إلى الحياة . وعندما سمعت 
بكل هذه الأمور عنك فاقتنعت بأنك أحد اثنين : إما أنك إله نزل من علياء السماء لإتيان 
هذه المعجزات » أو أنك اين الله القادر على صنع هذه المعجزات . ولهذا السبب فإننى 
Sty sols) au Stags eh cas)‏ الى وت ف مما أكا بدو من أوفاع ,ها 
عنم اا أن الود سسخروة ما ومرن all‏ السو ولك ها ال ركا 
مدينتى الصغيرة الطيبة التى يمكنها أن تحتوينى وإياك معا» . 

أما الرسالة الآخرى المزعومة فهى التى قيل أنها وجهت من المسيح إلى أبجار 
وا ا 

«مبارك أنت الذى آمنت بى دون أن ترانى عيناك ؛ لأنه مكتوب عنى أن أولئك 
الذين يروننى لن يؤمنوا بى ٠‏ وأن الذين لم يرونى سوف يؤمنون بى › ويهذا تكتب لهم 
elie a tl. Saati‏ المح a le cours do des‏ أكمل: هنا eil Susi‏ 
من أجلها قد جئت › ويدع ذلك عندما أصعد سوف أرسل إليك واحدا من تلاميذى 
العمل على شفائك من مرضك » وليهبك الحياة أنت ومن معك» . )7( 

وتمضى الرواية تقول بأن المبعوث حنانيا قام أثناء إقامته فى أورشليم برسم 
صورة ذات ملامح غير مألوفة للمسيح وقدمها للملك أبجار . الذى علقها فى مكان لاتق 
فى قصره . ويقال أيضا أن هذه الصورة قد وقعت فى أيدى العرب عند فتحهم لمدينة 
الرها . وأنهم قاموا بتسليمها للإامبراطور البيزنطى مقابل فدية مالية كبيرة وتحرير 
للأسرى الذين كانوا فى أيدى السلطات البيزنطية 7'') . وبقيت هذه الصورة فى 
القسطنطينية حتى استولى عليها الصليبيون أغلب الظن أثناء الحملة الصليبية الرايعة 
c (o Y £)‏ ويعدها اختفت من الوجود . 

وتمضى الأسطورة نفسها لتقول بأنه بعد صلب المسيح وقيامته » تحقق وعده على 
يد تلاميذه الذين أوفدوا «أضاى» وهى من الاثنين وسبعين المختارين فى مهمة تبشيرية 
إلى مدينة الرها . وفى الرها أقام أضاى مع واحد من سكانها اليهود إسمه طوبيا بن طوييا , 
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وذلك قبل قيامه بشفاء الملك أبجار من مرضه . ويعد شفاء الملك » قام أضاى بتعميده 
هو وكل رعيته بمن فيهم تاجر جواهر يدعى أجاى » وشخص أخر اسمه يالوت . وعلى 
فراش موته قام أضاى بسيامة آجاى خلفا له . غير أن الملك الذى اعتلى العرش بعد 
. أبجار واسمه «مصنو» ارتد إلى الوثنية وقتل الأسقف آجاى الذى ظل كرسيه شاغرً 
حتی سيم يالوت أسقفا للرها على يد البابا زفرنيوس الرومانى » الذى كان بدوره قد 
سيم أسققا على يد القديس بطرس نفسه » على أن هذه الروايات موضع شك كبير » 
لأنها مليئة بالخلط بين التواريخ ؛ لأن البابا فرينوس كان يشغل العرش البابوى ما بين 
سنوات ۲۰۲ - ۲۱۸م » أى فى تاريخ لاحق لهذا التكريس المزعوم لشخص پالوت › 
كما أن الزعم بأن زفرنيوس قد سيم على يد القديس بطرس كلام أسطورى تكذيه 
التواريخ . 

ولقد قام العالم لكليرك !') بدراسة نقدية لهاتين الرسالتين موضع الجدل , 
وتوصل إلى أن اللغة التى كتبت بها الرسالتان لا تتسق مع لغة الأناجيل » ولذا فهو 
يرجح اشتقاق هاتين الرسالتين من أطروحة للكاتب تاتيان عنوان «التناغم» -aءءهاه0)‏ 
Uses aaa] gend ca al SE cu all ua Luis uel! ot] peed (ll. ron)‏ 
من تاتيان ببعض الوقت . 

ولكن النساطرة المحدثين لا يشكون أبدا فى مصداقية هاتين الرسالتين , 
ويستمرون فى تلاوتهما فى بعض المناسبات أثناء قداساتهم السريانية . كما أن بعض 
الأفراد فى بلدان أجنبية يؤمنون بما ورد فى هاتين الرسالتين . ويحدثنا الأستاذ 
alll gall a ail yii‏ كان يفظن الأفراد فى :إتكلقرا نفسهنا ولون تا 
من الخطاب المنسوب إلى المسيح للملك أبجار فى منازلهم كتعويذة لدرء المرض عنهم . 

أم الأسطورة الثالثة فى هذا السياق فهى الخاصة بنشاط القديس توما الرسول , 
والتى سوف تعرض لناقشتها عندما نعالج موضوع كنيسة القديس توما فى جنوب 
الهند . ويكفى هنا أن نذكر أن النساطرة يعتقدون أنه بعد استشهاد القديس توما نقلت 
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ومهما قيل عن مدى مصداقية هذه الأساطير , الا أن ما تتضمنه من روايات 
إنما يعكس كيف أن جذور المسيحية الآشورية جذور عميقة وضاربة فى القدم . ومع أن 
الرواية عن تحول الملك أبجار الخامس إلى المسيحية قرابة منتصف القرن الأول للميلاد 
تبدو من محض الخيال ٠‏ إلا أننا نعلم أن الملك أبجار الثامن ١5(‏ - 9١5م)‏ قد اعتنق 
المسيحية » وذلك بشهادة سكستوس يوليوس أفريكانوس الذى قام بزيارة إلى بلاطه | )9( 
ثم جاء الغزى الرومانى لمدينة الرها سنة “١1م‏ ؛ ليقضى على عهد الملك أيجار التاسع , 
وليفتح فى نفس الوقت قنوات جديدة من التواصل مع القاعدة الأساسية للمسيحية فى 
القدس . من جانب آخر » لما كان الآشوريون جنسا ساميًا يتكلمون الآرامية » فإن 
الحواجز العرقية واللغوية لم تكن موجودة بينهم وبين إخوانهم المسيحيين المقيمين فى 
القدس . يضاف إلى هذا أن الديانات الشرقية مثل الزرادشتية والتى امتزجت بالثرائية 
فى القرن الأول قبل الميلاد » قد رسخت فى ضمائر هؤلاء القوم بعض المفاهيم التى 
جاءت ضمن مفاهيم المسيحية . فالإله مثرا الذى تمكن من مغالبة الشر ثم صعد إلى 
alga a 8 reus ly ce aai‏ الآله bL‏ الذع Chl ca eias eS Ulla Jil‏ 
تماثلان قصته صلب وقيامة المسيح من الأموات . كما أن قصة الميلاد المعجن للمسيح 
من العذراء مريم لها ما يماثلها من مأثورات العبادات فى بلاد ما بين النهرين العريقة . 
يضاف إلى ذلك أن الكهنة المثرائيين كانوا يمارسون طقوسا شبيهة بطقوس العماد 
والتطهر . كما أنهم كانوا يقدمون الخبز المقدس والماء والنبيذ لأتباع عقيدتهم . وقد 
وجد الآشوريون أن تعاليم المسيح تتوافق مع كثير من تعاليم المثرائية . ويسبب هذا 
التشابه الكبير بين تعاليم المثرائية والتعاليم الممسيحية » فإن واحدا من كبار آباء 
الكنيسة هو ترتوليان وهى من الضرورى أن يتعرض للمثرائية ويصفها بأنها مسخ 
شيطانى للإيمان الحقيقى قصد به أن يضل البشر ويوقعهم فى الضلال . ) 

ا قفن أخذنا :فى الاعشيان الأهوال الاحتماعية السائدة دين )هذه الشنهون a5‏ 
وطأة الحكم الرومانى » مقارنة بما أتت به المسيحية من تعاليم للإنعتاق والتحرر GG.‏ 
ندرك أن هذه الرسالة الجديدة قد أعطت الأمل لتلك الشعوب المستعبدة لتتطلع إلى 
«الأب السماوى» وللخلاص . ولعل فى هذا الأمل العظيم ما يفسر كيف أن المسيحية قد 
وجدت طريقها إلى قلوب شعب الرها . 
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: الأصول التاريخية‎ o 


إن الأصول التاريخية للكنيسة السريانية المشرقية أى الآشورية ثم النسطورية (C7)‏ 
فيما بعد مليئة بالإثارة بطريقة مقارية للأساطير التى حيكت حولها . وهذه الأصول 
كثيرة ومتنوعة ونجدها فى كتابات الآباء الباكرين لهذه الكنيسة . والواقع أن العقود 
الزمنية الطويلة التى تفصل بين كل من تاتيان ورابيولا قد شهدت أساقفة يارزين 
وقديسين فى مدينة الرها . ومن كتايات هؤلاء وأولاء يمكننا أن نتلمس المراحل التى 
قرت بها عات تخل الكتات القوي ا عه افا ك ولف کات ارس ده 
والرها قلاعا هامة للرواد فى مجال الكتابات الدينية وقواعد الإيمان » ومن هناك 
انطلقت البعثات التبشيرية إلى أقاليم أوسرهوينى ويلاد فارس . ولقد شهد الآباء 
الشريان المنكزون مراعل من الازدهانواشرئ يمن الاتكسار:فن ages p ol]‏ التاكية + 
فى وقت كان الغرب الآسيوى منشغلاً فى القضايا اللاهوتية الساخنة وحركة المجمع 
المسكونية . ولا يمكن على وجه التحديد التعرف على مدى اهتمام هذه المناطق الآسيوية 
الشرقية بهذه الحركة المسكونية أى بمدى وعيهم بها قبل انعقاد مجمع إفيسوس سنة 
١م‏ . ويعتبر مجمع إفيسوس هذا علامة على انقسام الصف بين الشرق والغرب 
اس :ودن الان ولوان ايء ان نن ess TE oae cd‏ الواح 
وأصحاب مذهب الطبيعتين حتى ذلك التاريخ (١۳٤م)‏ . 

ومن بين الأسماء البارزة فى تلك الحقبة المظلمة من التاريخ نجد كلا من بردازيان 
lalis‏ اللذين عاشا فى زمن سابق لانعقاد مجمع نيقيا سنة ١٠٣م‏ . 

ولد بردازيان ) لأسرة نبيلة سنة 155١م‏ وتلقى Cal‏ جيدًا جنبًا إلى جنب مع الملك 
أبجار الثامن WV)‏ — ١1م)‏ . وقد أصبح كاتيًا مرموقًا وممثلاً حقيقيًا للفلسفة السريانية . 
ويعن أن اعتتق المسيحية aL aces‏ على د هيسقاسي اسثقف الرها سنة cava‏ 
على أنه عندما انشغل بالقضايا الميتافيزيقية والأمور الفلكية قام الأسقف أكاى 
بحرمانه واتهامه بالهرطقة , ولذا فإنه هرب إلى أرمينيا قرابة سنة ١١م‏ » وهى السنة 
اللي ال تا الا ع الت ي ر ال ا 
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أصبح غنوصيًا فى تفكيره ومن الأتباع المشايعين لمبادئ قالنتينوس الغتوصى © . 
ولكن المؤرخ الكنسى يوسبيوس يحدثنا بأن بردازيان انقلب فيما بعد على قالنتينوس › 
وإن كان «لم يتطهر كلية من دنس هرطقته القديمة» C).‏ وكان بردازيان قد بلور 
نظرية عن «القدرية الفلكية» ('") , كما أنه كان يعتقد أن ظهور المسيح فى حالة جسدية 
كان من قبيل ظهور الأطياف , كما أنه أنكر فكرة القيامة . ويذكر عنه أيضا أنه وضع 
العديد من الأطروحات ومن بينها «حوار مع أنطونيوس حول القدر» › إلى جانب بعض 
الترانيم الدينية التى جعلت البعض يصفونه «بأب الأناشيد السريانية» . وتتضمن هذه 
الترانيم أفكاره الفلسفية واللاهوتية » فى أسلويية جذابة » أعجب بها الكثيرون من أبناء 
الأجيال اللاحقة . كذلك تعزى أطروحة «أعمال القديس توما» ‏ الرسولى إلى بعض 
iss Cal, cal SHE Leal‏ ادر ففف بردازان < ونوضف obla‏ اتخات 
EUR‏ وق ررك هن وراه فدرم ماف كرا ف Ble‏ لنب السرا 
والفلسفة » وذلك قبل وفاته سنة ۲۲٣م‏ . 

ومن الأعلام الآخرين كان تاتيان الذى كان معاصرا لبردازيان والذى ترك كتابات 
هامة فى الأدب السريانى الدينى . كما اهتم مثله بالهرطقة . وقد ولد تاتيان لأسرة 
أشورية وثنية » ثم سافر إلى روما فى تاريخ لاحق لسنة ١٠٠م‏ » وهناك اعتنق المسيحية 
(قبل حلول سنة 110١م)‏ . وقد تلقى تاتيان تعليمه على يد جستن الشهيد » ويبدى أنه قد 
خلفه كمعلم ومدافع عن المبادئ المسيحية . بعد ذلك انجذب تاتيان إلى المبادئ 
الغنوصية التى كان ينادى بها قالنتينوس » الأمر الذى أدى إلى نفور الكثيرين منه فى 
مدينة روما . وقد يخرج تاتيان بدعوة جديدة من تحت عباءة الغنوصية التى كان قد 
نادى بها قالنتينوس » وعرفت باسم «العازفين» أى الذين عزفوا عن الزواج وتناول 
اللحوم والنبيذ » لآنها - حسيما قالوا - مجلبة للشرور . ولذا فإن هؤلاء «العازفين» 
راحوا يستزفون الماء بدلاً من النبيذ فى شركة التناول . وعليه فإن السلطات الكنسية 
الرؤفاتية أخزت تضيق الخناق غليهد حتى اضطروا Rua ull JU ull‏ الرها : 
حيث قويلوا بالترحاب من قبل بنى بلدتهم . وقد كتب تاتيان أطروحة باليونانية يعنوان 
«نداء إلى الأغارقة» جمع فيها بين الدفاع عن المبادئ المسيحية , ويين الهجوم على 
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التراث الإغريقى » الذى رأى فيه تناقضا صارخا مع تعاليم المسيحية . على أن شهرة 
تاتيان الحقيقية ترتبط بإسهاماته فى الأدب السريانى الدينى » وخاصة فى كتابه 
بعنوان «التناغم» ulliS . (Diatessaron)‏ وضع كتابًا عن حياة المسيح » استقى مادته 
من الأتاجيل الأربعة ؛ ليجعل من روايتة قضة متكاملة متسحمة فى Mala ke‏ | 

ويلاحظ أنه حتى ذلك الحين لم يكن لدى السريان نصوص كاملة للعهد الجديد 
بالسريانية » ولذا فإن كتاب «التناغم» أصبح المصدر القانونى الأساسى لمقارية الكتاب 
المقدس فى الكنائس السريانية . على أن الأسقف يالوت لم يكن مرتاحًا لكتاب 
«التناغم» , ولذا فإنه قدم نسخة جديدة بالسريانية لكل من الأناجيل الأربعة على حدة , 
ولكن الناس لم يقبلوا على هذه النسخ وظلوا يستخدمون كتاب تاتيان . وظل الأمر 
كذلك حتى جاء الأسقف رابيولا فى أوائل القرن الخامس ؛ ليضع الصيغة النهائية 
للعهد الجديد بالسريانية » وذلك فيما عرف باسم «ييشيتا» (2©6861448) أى «النص 
الميسر للعهد الجديد» بالسريانية المبسطة . ويتسق هذا النص مع النص الذى كان 
يستخدم فى أنطاكية , كما أنه يحتوى على الرسالة الأولى للقديس السيد بيطرس , 
والرسالة الأولى للقديس يوحنا . ورسالة القديس يعقوب . إلى جانب سفر الأعمال 
ورسائل القديس بولس . ويلاحظ أن هذه الرسائل تسقط الرسائل الأربعة المىجهة 
للرومان وكذا «سفر الرؤيا» للقديس يوحنا CD.‏ 

ويطل الأسقف رابيولا الرهاوى 57١(‏ - 450م) كأحد الأعمدة السريانية الهامة 
فى الدفاع عن الأرثوذكسية السريانية . فإلى جانب نسخته للأناجيل الأريعة ؛ بدلاً من نسخة 
تاتيان » قام رابيولا بدور إيجابى فى تدبير أمور الكنيسة . وقد كان الرجل متمسكا 
بالمبادئ الأرثوذكسية » ولذا فإنه كان مناهضا للنسطورية ويدعمها طيلة حياته كما أن 
القوانين الكنسية التى وضعها بخصوص الزواج والأحوال الشخصية الأخرى كانت 
ذات عائد هام على الرعية » وهى فى الوقت نفسه تقدم لنا صورة معاصرة عن كنيسة 
بلاد ما بين النهرين ومجتمعها فى العقود الأولى للقرن الخامس . وقد قدم الأستاذ 
بيركت تحليلاً شافيا لهذه القوانين . مع مختارات من نصوصها الأصلية (؟") 
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ومجمل القول أن رابيولا » رغم أنه كان زعيما للكنيسة السريانية الشرقية , إلا أنه مع 
هذا كان يعبر عن المبادئ الأرثوذكسية للسريان الغربيين » مع جرعة من الفلسفة 
acai Gall‏ 

ولقد شهد رابيولا أثناء حياته البذور الأولى للشقاق بين السريان المشرقيين 
والسريان الغربيين » وإن كان الصدع المعلن قد وضح فى عهد «إيباس» خليفته غير 
الأرثوذكسئى. .ول أن تتعركن الثفنا فسيل الخدل كول القسطوزية #بشوف:تعرج على 
الأحداث الرئيسية فى الفترة التى تفصل بين تاتيان ورابيولا ؛ وذلك لكى نتفهم 
التطورات التى مرت بها المسيحية المشرقية . 

وهنا يجب أن نتذكر أن مدينة الرها فى المشرق كانت تمثل مركرًا هاما للعلم 
واللافوت «مكليا فى :ذلك مكل الاسكتوروكة ورا و اة وأ اك وع 
وقعت مدينة نصيبين فى قبضة الفرس سنة ATW‏ هاجر علماؤها إلى مدينة الرها , 
وكان من بين هؤلاء العلماء الفارين القديس أفرايم السريانى (حوالى 7٠١5‏ - ؟/الام) 
وهو المكنى بلقب «الكبير» أو «العظيم» . بسبب تقواه وورعه وعلمه وتمسكه بالمبادئ 
الأرثوذكسية » وغزارة إنتاجه بالسريانية . ( وقد ولد أفرايم فى مدينة نصيبين لأسرة 
يظن أنها اعتنقت المسيحية c‏ ويعدها دخل أفرايم السلك الرهبانى » وقيل إنه شارك فى 
مجمع نيقيا المسكونى مع أبيه الروحى يعقوب أسقف نصيبين . وقد كان أفرايم عدوا 
لدودا للمبادئ الأريوسية » التى كان يحاريها فى الرها وأماكن أخرى . وتشير بعض 
المصادر إلى أنه قام بزيارة إلى رهبان الصحراء فى مصر » وإلى القديس باسيل 
الكبير فى مدينة قيصرية بإقليم قبادوقيا . ولإفرايم كتابات قيمة فى تفسير الكتاب 
المقدس » وعن حياة الزهد » والترانيم الدينية » ويمكن القول بأن أفرايم يمثل الأب 
الحقيقن aes gi GS lll GS‏ أعماله قد Zire Vly Casal] fl cons‏ 
والعربية فى UD‏ تواريخ مبكرة . 

وهكذا فإن مدينة الرفا كانت أخذة فى النسو لتصبح قلغة للتراث السرياتى 
فى الوقت الذى كانت فيه أنطاكية ترتدى مسوح الهلينية وقد ظلت كلاً من هاتين 
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Doll الأولى :مق‎ spall بقرارات مف قيا المسكونى حى‎ Suet ental 
الخامس . ولم يكن هنالك آية بوادر تشير إلى شقاق محتمل بين هذين المركزين الهامين‎ 
: فى مجنم افسيسوين الأول‎ ETN Tes uin. eld cR ME anal 

des dolosa e sus cle te Bs uf سقف‎ cu a 
, السريان المشرقيين والسريان الغربيين . وكان نسطور فى الأصل راهبًا من أنطاكية‎ 
وقد تتلمذ على يد ثيودور من مصيصة » وكان صاحب موهبة فى الوعظ إلى جانب‎ 
حلاوة صوته فى تلاوة القداسات . ولقد وقع اختيار الإمبراطور ثيودوسيوس الثانى‎ 
ی کے ا سقف ف الف‎ about. cle 

بدا نسطور مهمته فى العاصمة البيزنطية فى حماس زائد › وراح يطهر المدينة 
من الهراطقة » غير مدرك ما كان مقدرا له بأن يصيح هو فيما يعد أكبر الهراطقة فى 
عصره . ولقد ظهرت على الساحة من جديد مسالة طبيعة المسيح » وهى القضية التى 
كانت قد تفجرت فى القرن الخامس عندما أعلن أحد الكهنة فى القسطنطينية وإسمه 
أنسطاسيوس , والذى كان نسطور قد اصطحيه معه من أنطاكية . اعتراضه على 
وصف العذراء مريم بصفة «والدة الإله» (156080105) ولقد انزعج اليونانيون من هذا 
الكاهن وآرائه عن السيدة العذراء . ولكن نسطور وقف إلى جواره يدافع عنه . وفى 
دفاعه راح نسطور يفصل فى هذا الأمر . ليميز بين المسيح المولود من العذراء مريم 
كيس :وبين المسيح يوضقه «دكلمة اللة» الحالة قية كإتسان. .وقد انتهى به هذا إلى 
القول بوجود طبيعتين للمسيح ؛ الأولى بشرية كاملة فيما خلا الخطيئة كابن للعذراء 
مريم ؛ والثانية لاهوتية وهى «كلمة الله» (10905) الحالة فيه وهكذا ظهرت فكرة 
viel‏ التفصياتين jab ae posal‏ اغفا ag gles gf‏ 

فى ذلك الوقت كان برأس الكنيسة السكندرية . «قلعة الأرثوذكسية» , اليطريرك 
كيرلس الذى كان متبحرا فى علوم اللاهوت » وليس له ند فى العالم المسيحى فى هذا 
ا لمجال وسرعان ما انعقدت مجامع دينية فى كل من الإسكندرية وروما لدحض الأفكار 
«المهرطقة» التى نادى بها نسطور » مع قرار بخلعه عن كرسى أسقفية القسطنطينية › 
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وذلك سحة ells say. af.‏ سسارع الإامبراطون البيتزنطى بالذعوة إلى عقن pone‏ 
مسكونى فى بلدة إفيسوس OY)‏ أملاً فى الوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف . 
وفى سنة ١417م‏ اجتمع مائة وثمان وتسعون أسقفًا تحت رئاسة البطريرك السكندرى 
كيرلس » وكان جل الحضور من الإسكندرية وروما والقدس وسالونيكا وأفيسوس . 
ووصل نسطور على رأس ستة عشرة من الآساقفة ومعهم حرس خاص من المسلحين 
تعثرت رحلتهم فى الطريق » فأرسل مبعوتًا خاصا برسالة إلى كيرلس يأن يمضى فى 
أعمال المجمع دون انتظار وصول الوفد الأنطاكى . وكان كيرلس على علم بالتعاطف 
الشخصى بين يوحنا الأنطاكى ونسطور » ولذا فإنه بادر بعقد جلسات المجمع دون أن 
ينتظر وصول الوفد الأنطاكى » وذلك لكى يجنبه الجرح عندما يواجه صديقه القديم 
le. glas‏ أنانسطون ا متت عق حصنو Fils c anl olus‏ فقد تبت إداتكه فى 
Liz‏ :مم اتاد تراز يخر فان وله فن كرسي اطنط انات دك قاد 
نسطور بجمع ثلاثة وأربعين من الأساقفة المناصرين له فى مجمع عقده فى محل إقامته 
فى بلدة إفيسوس أيضًا » وأصدر قرارًا بإدانة كيرلس والأساقفة المجتمعين معه » مع 
إنزال قرار بالحرمان عليه . 

ad ype) gyi saul SUSY! Gags lua‏ ازداذت تعقيدا فى افوس € غين أنه 
فى نهاية الآمر قرر الوقوق إلى جانئب كيراس السكندرى . 

حاول الإمبراطور البيزنطى ثيودوسيوس الثانى وشقيقته الأميرة يولكيريا تهدئة 
الخواطر بين الفريقين المتشاحنين » ولكن دون جدوى . وأمام هذا وجد الإمبراطور 
نفسه مضطرا إلى أن يقر قرارات مجمع إفيسوس رياسة كيرلس السكندرى . ثم سمح 
لكيرلس بالعودة إلى الإسكندرية » أما نسطور فقد صدر قرار بنفيه إلى الواحات الليببة , 
كما تم تعيين أسقف جديد للقسطنطينية هو ماكسيميان E19)‏ — ٤١٤م)‏ . وقد قاسى 
نسطور الأهوال فى منفاه » فلقد وقع فى آيدى gull‏ البلاعمة فى جنوب الواحات الليبية » 
ثم نقل فيما بعد إلى بلدة «يانسويولس» (يرجح أنها بلدة أخميم فى صعيد مصر) 
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تحت رقابة حاكم المنطقة البيزنطى . ولقد وضع نسطور GUS‏ يدافع فيه عن نفسه تحت 
عنوان «سوق هيراقليدس» (*") تحت إسم مستعار تحاشيا للمزيد من التعذيب . وتوفى 
نسطور عشية انعقاد مجمع خلقيدونية (١45م)‏ » ودفن فى بقعة مجهولة 1" . ويعدها 
عبائته الكنيسة النسطورية التى لم يكن له يد فى تأسيسها » وإن كانت تؤمن بميادئه 

توفى GELS!‏ راسولا الرشاو"الذئ Kaede LS‏ وا هداق ew LS YI‏ 
"م ء وخلفه إيباس £Yo)‏ - 407م) الذى كان متعاطفًا مع نسطور وتعاليمه 
اللاهوتية . وكان إيباس قد ترجم إلى السريانية أعمال ثيودور من مصيصة الذى كان 
معلمًا لنسطور ومصدره الرئيسى فى المسائل اللاهوتية . وقد وقع إيباس تحت تأثير 
أفكار ثيودور هذا . وهو وإن لم يكن قد جاهر علانية باقتناعه بآراء نسطور , إلا أنه مع 
ذلك ظل ضمن معسكر النسطوريين فى مواجهة المنافزة من السريان . وفى هذا ما يفسر 
السبب فى أن مجمع إفيسوس الثانى ('') الذى انعقد سنة ۹٤٤م‏ » تحت رئاسة 
ديوسقورس بطريرك الإسكندرية » قد قرر عزل ثيودور من منصبه » فى حين أن مجمع 
خلقيدونية ('') المنعقد سنة ١450م‏ قلب هذا الوضع بإعادة ثيودور إلى منصبه » ويإنزال 
فى الرها » خيث كانت الطائفة السرياتية مقسسفة بالتساوى بين التساطرة والمثافزة : 
المنافزة . وذلك فى عهد خليفته المدعو نونوس . أم النساطرة فكان يتزعمهم بار شاوما 
(omen‏ اللصوص» . بعد هذا هرب نونوس إلى نصيبين فى بلاد فارس فيما وراء حدود 
تفصل بين السريان المنافزة والسريان النساطرة . وفى حين بات المنافزة يتطلعون إلى 


306 


أتطاكية الواقعة داخل الإمبراطورية الرومانية : راح التساطرة يتباعدون فى متاطق 
کوان واف ها من اوو اا آل ف Mee Et able Ags Gas‏ 


وفى نهاية المطاف انطفأت جذوة العلم فى الرها » عندما أمر الإمبراطور زينون 
EVE)‏ - ١۹٤م)‏ بإغلاق مدرسة الرها وطرد النساطرة من مملكته . وجاء المجمع 
المسكونى الخامس فى القسطنطينية (557م) ليصدق على قرار زينون هذا » مع إدانة 
شخص وكتابات ثيودور من مصيصة , الداعية الأصلى للمبادئ النسطورية . ويهذا 
دقعت النسطورية بالخروج على القانون » مما أدى فى نهاية الأمر إلى تدهور أحوال 
elis Cn al‏ العلماء التساظرة من هذه المتطفة : 


; النساطرة فى بلاد فارس‎ e 


عند هذا المنعطف من التاريخ تتضح الأمور وتبرز الفواصل بين المنافزة gf‏ اليعاقية 
وان النضشاطرة of‏ الات Coa asl‏ «وباحعطظ أنه كان هفالك فى :يلاك MBI iua SL‏ 
بعض المنافزة ممن اختلطوا مم النساطرة الذين طردوا من الإمبراطورية البيزنطية . 
كما أن مطارنة سلوقيا - كنزينون اليعقوييين كانوا يتطلعون إلى تبواً كرسى 
البطريركية فى مدينة إنطاكية داخل الأراضى البيزنطية . ولكن هذا الولاء للكنيسة 
الأنطاكية اليونانية الطابع خارج الأراضى الفارسية قد جر الخراب على اليعاقية 
فى ارين aa SI 8b ETE sal oae adl aM‏ على diet Si lied‏ 
اليعقوبية هناك . وقد ألقت السلطات الفارسية القبض على أحد الأساقفة اليعاقبة 
وأسمه "بابواى" ؛ «لأنه ضبط متلبسا بالمراسلة سرا مع الإمبراطور زينون » يشكو إليه 
بأنه «واقع تحت وطأة حكم لا يخاف الله» » ويقصد بطبيعة الحال الملك الساسانى 
فيروز . ولقد عوقب الأسقف بابواى على هذا المسلك بالإعدام La‏ » كما أنه بتأثير 
من أسقف نصيبين بار شاوما النسطورى جرت فى فارس مذيحة راح ضحيتها العديد 
من الكهنة اليعاقية . 


وفى سنة 5485م انعقد مجمع فى «بيت لافات» (جند يشابور) . أشاد المشاركون 
فيه وهم من النساطرة برياسة بار شاوما بذكرى ثيودور من مصيصته وأفكاره » مع 
افا کن ارت فی لای SELL col‏ وا زود کن ا لوان الذين كاكوا Vase‏ تحت 
الحكم البيزنطى . ويذكر أن هذا المجمع قد أقر زواج الكهنة بل والأساقفة أيضًا , وقد 
قام الأسقف بار شاوما نفسه بالزواج من إحدى الراهبات ! 

على أن بار شاوما لم يقدر له أن يشغل منصب المطرانية فى فارس ٠‏ وذلك بسبب 
وفاة صديقه الملك فيروز » وجلوس ال ملك «بالاش» la (4£AA — ٤۸٤(‏ له على عرش 
cowl al Gl Sy gus‏ أل الى شيانينة الامشوال :هو بسلفة م كما أنه JaLss‏ 
مناورات بار شاوما » ثم قام بعزله من منصبه وعين بدلاً منه شخصا يدعى أكاكيوس 
(446 -435م) ؛ ولم يكن أكاكيوس متشددا فى تسطوريته » ويقال أته أعلن 
فى إحدى المناسبات أثناء زيارته للقسطنطينية أنه وإن كان لا يقبل المونوفيزية إلا أنه 
لا يدين الأرثوذكسية اليونانية ٠‏ ويأنه يفكر أيضا فى إنزال لعنة الحرمان على 
بار شاوما . راح بار شاوما يخطط لاغتيال آكاكيوس , ولكن نقراً من الرهبان 
المخلصين لآكاكيوس اكتشفوا المؤامرة وأنقذوا سيدهم من الهلاك . ويعد ما قام نفر من 
الرهبان التابعين لآكاكيوس باغتيال بار شاوما سنة c a£AY‏ ويعد هذا الحادث بسنوات 
ثلاث توفى أكاكيوس . 

كانت حياة بار شارما حافلة بالأحداث العنيفة » ومن ثم لم يكن لديه الوقت للكتابة , 
ولم يترك JL IS Gast Gas‏ اللهم إلا وقائع مجمع بيت لافات (444م) , إلى جانب 
بعض الخطب الجنائزية والترانيم وأحد القداسات . كما أن أكاكيوس نفسه لم يترك 
الشىء الكثير » اللهم إلا بعض الأناشيد حول قواعد الإيمان والصيام » إلى جانب 
بعض الأطروحات ضد المنافزة . كذلك قام أكاكيوس يترجمة كتاب لأسقف نصيبين 
المدعى أوزيوس (إليزيوس) عن قواعد الإيمان » استجاية لمطلب من الملك الفارسى 
قواضى . وفى حين يضع الأستان أسيمانى yb! God LSI! laa (Assemani)‏ 
الأرثوذكسية » فإن الأستان شابى (603601©) يشكك فى ذلك الحكم . والواقع أن أكاكيوس 
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كان نسطوريًا فى مذهيه . وهذه حقيقة لا جدال فيها . كما أنه هو الذى أقر رواج 
الأساقفة والكهنة والشمامسة حتى بعد سباتهم فى سلك الكهنوت . كما سمح للرهيان 
أيضا بالزواج والإتجاب ("') . وكل هذا بطبيعة الحال مخالف للقواعد الأرثوذكسية . 


Bal الكتنيمة الستظورية بالاخيطراي:والفؤقن فى هرد كلقاه اكاكتوسن‎ cual 
تقارب الخمسين عامًا . وقد بدأت هذه الفوضى ببطريرك وصف بأنه «أمى» 7" ويدعى‎ 
”5.5حم) . وخلفه عدد من البطاركة الذين راحوا ينزلون لعنة‎ — £AV) بابانى الثانى‎ 
, الحرمان واحدهم ضد الآخر . على أن هذا لا يعنى أن تلك الفترة كانت مظلمة تمامًا‎ 
فرغم هذه الفوضى والقلاقل الإذن الكنيسة النسطورية نجحت فى الاستغلال بكيانها‎ 
فى ظل الملوك الفرس عن التبعية للسريان الغربيين » وذلك عندما اتخذ بايونى لنفسه‎ 
لقب «بطريرك المشرق» سنة ۹۸٤م » رافعا بذلك منزلة كرسيه إلى الندية مع كرسى كل‎ 
مرم تشي مل مو رة اروا‎ cuis ellas Lag doas Lo من اتظاكدة‎ 
القديمة . وأخذت تتلمس طريقها تحت إشراف معلم يدعى «نرسيس» » الذى يضعه‎ 
النساطرة بلقب «قيثارة الروح القدس» و «العالم الجليل» فى حين يشير إليه المناقزة‎ 


بعبارة «ترسبيس الأبرصى» : (F5)‏ 


ويعزى إليه كاتب الحوليات عبد عيسو أنه وضع ستين 
قصيدة تتألف كل منها من سبعة إلى اثنتى عشرة مقطعا شعريًا . وتدور هذه القصائد 
حول أسفار «التثنية» و «الأنبياء» فى العهد القديم . أما ترانيمه وأناشيده الدينية فهى 
La‏ قد نالت الكثير من الشهرة . يذكر أيضا أن نرسيس هذا قد نظم هجومًا ضد 
بار شاوما فى عمل بعنوان «فساد العادات» . وقد وجدت بعض عبارات من أعمال 
نرسيس طريقها إلى بعض الصلوات الكاثوليكية "') . والواقع أن مدرسة نصيبين قد 
أبحت مركرًا تعليميًا هاما . وقد تخرج منها عدد من البطاركة وكبار رجال الدين فى 
poca Quyda S8ÍS 9590] Jis V]‏ اشع نا رن الو ارا اح كان 
المريدون يحيون فيها حياة التقشف القريبة من حياة الرهبان . وكان على هؤلاء ضرورة 
مراعاة التبتل والطاعة والإقامة داخل المؤسسة والقيام بالعمل . وكان هؤلاء الدارسون 
يتلقون دروسًا فى اللاهوت والفلسفة والقانون الكنسى عديد أساتذة أكفاء . وقد لاحظ 
الأستان لابور (Labourt)‏ أن مطرانية تصيبين قد شهدت مولد أول جامعة لاهوتية 
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فى العالم المسيحى » وهى ظاهرة أثارت إعجاب ودهشة الإمبراطور جستنيان نفسه . أ 
وقد تلقى بعض الدارسين العرب علومهم على أيدى بعض خريجى مدرسة نصيبين هذه » 
ولا كان العرب هم الذين نقلوا التراث اليونانى القديم إلى الغرب الأوربى فى آواخر 
العصور الوسطى » فإن هذا العطاء العربى يتضمن أيضا فضل مدرسة نصيبين على 
الثقافة الأوربية ودوائر أوريا العلمية المختلفة () . والواقع أن نفرا من المصلحين قد 
تخرجوا من مدرسة Dane‏ ومن بينهم : مار آبا بطريرك المشرق (0؟ه - ٣٣هم)‏ 
الذى كان يقوم بزيارات رعوية لأبناء كنيسته . كما أنه منع عقد مجامع دينية دون 
تفويض منه . والمعروف أن هذا الرجل قد استشهد على أيدى سايور الثانى ملك 
الفرس “ . ويعزى عبد عيسى إلى مار آبا النسخة المنقحة للكتاب المقدس بالسريانية 
فى الكنيسية السطورية تقل SN aU Bk‏ كانت لن كم الرها é ig tS aN ly‏ 
والتى باعت فى مقابل النص السريانى التقليدى المعروف باسم «پيشيتا» . ومن بين الأعمال 
الآخرى لار آبا تعليقه على سفر التكوين والمزامير والأمثال ورسائل القديس بولس › 
بالإضافة إلى عدد من الأناشيد الدينية » ونسخة سريانية لقداس ثيودور من مصيصة › 
الذى لا يزال يستخدم فى الكنيسة الكلوانية الكاثوليكية المنبثقة عن الكنيسة النسطورية . (9") 

ومع نهايات القرن السادس كانت مبادى الكنيسة النسطورية قد تبلورت فى صيغتها 
النهائية » ويصبح مار باباى الممثل الرسمى لها » وقد لقب بلقب الكبير أو العظيم 
تمييرًا له عن سميه البطريرك باباى الثانى . وكان مار باباى فى الأصل رئيسا لدير 
Jas‏ إيزالا (179ه - 128م) » وكان لاهوتيًا مميرًا وله كتاب بعنوان «كتاب الاتحاد» 
الذى عرض فيه الصيغة النهائية للمذهب النسطورى » متضمنة عقيدة النساطرة عن 
طبيعة المسيح منذ مولده حتى عيد الغطاس »› وهو يجرى كالآتى : 

«واحد هى المسيح ابن الله › الذى بعبده الجميع بطبيعتيه › فهو فى لاهوته مولود 
من الآب قبل کل الدهور » وفی ناسوته ولد من مریم مع اكتمال الوقت فى جسد موحد . 
وألوهيته ليست من طبيعة الأم » وليس ناسوته من طبيعة الآب ؛ SIS o‏ من الطبيعتين 


محفوظ فى أقنومة نفسه «UU‏ فى شخص وأحد وينوة واحدة» .9( 
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وحتى يومنا هذا لا يستخدم النساطرة مصطلح «والدة الإله» (يالداث آلاها) 
بالنسية للسيدة مريم العذراء ‏ وإنما يستخدمون بدلاً منه مصطلح «حاملة المسيح» 
(يالداث مسيخة) . 49) 

كان مار ياباى شخصية مؤثرة على رعيته النسطورية » وقد اتسم عهده 
بالاستقرار والهدوء بخلاف عهد سلفه سابر يميسى (-05 - 5 ١6م)‏ الذى كان ملينًا 
بالمشاحنات والعواصف . وفى نهاية المطاف وقع الاختيار على يسوهاب الثانى 
YA)‏ — 147م) بطريركًا للنساطرة » ويذلك بدأ فجر عهد جديد للكنيسة النسطورية , 
إذأخذ يسوهاب على عاتقه مهمة إيفاد بعثات تبيشيرية إلى بلاد الصين , 
وهذا ما سنعرض له فى الصفحات التالية . 

ليس من اليسير أن نحدد على وجه الدقة ساحة نفوذ الكنيسة النسطورية 
فى بلاد فارس تحت حكم آل ساسان » ولذا فإنه من الصعوية بمكان رصد 
وصف دقيق لتنظيمات هذه الكنيسة جغرافياً أو حصر عدد أبروشياتها 
وکراسی أساقفتها . ولقد حاول کل من «آسیماتی» ) » و«لی OY glass‏ 
القيام بهذه المهمة الصعبة فى أبحاثهما التى تقادم عليها الزمن › إلا أن مؤرخا 
محدثا ؛) من النساطرة أتفسهم قد أجمل النقاط التى اتفق عليها 
هذان الباحثان . والواقع أن الأسماء التى وردت عند هذين الباحثين ليست واضحة , 
كما أن مضمون المادة العلمية فى كتابيهما لا يشفى الغليل . ومع ذلك لا حرج 
من الاستنارة يبعض الخطوط العامة التى وردت عندهما عن مواقع الهايرياركية 
النسطورية . مع ملاحظة أن هذا كله ينحصر فى الجزء الغربى من الإميراطورية 
الفارسية , بما فى ذلك مناطق بلاد ما بين النهرين العليا والفلى ما بين نهرى الدجلة 
cul ills‏ - أما الجزء الشرقى من بلاد فارس » فلا نكاد تجد عنه شيئًا » ويرجع ذلك 
إلى الافتفان إلى المصضصادن . 


ويأتى فى المقام الأول كرسى البطريركية فى سلوقيا - كتزيفون » ويعده نجد إقليم 
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وسوتر » وهى جميعا تخضع للبطريرك . وهناك أيبارشيات أخرى , تقع كل منها تحت 

. مطران فى بلدة كشكر وأسقف فى بلدة الحيرة‎ - ١ 

۲ - مطران فى بلدة نصيبين وأسقف فى بلدة باكردة . 

. مطران فى بلدة اليصرة وأسقف فى بلدة ديتيسانا وأسقفية فى نهر المرح‎ - ٣ 

- مطران فى إديابين (حيداب) بين نهر الدجلة ونهر الخراب ومقره فى بلدة 
أربيل . وأسقف فى كل من هونتيا وملاطة ۰ 

0 - مطران فى بلدة كرخة وأسقف فى US‏ من سكياشاداتى » ودقولا ; 

1 - مطران فى بلدة مرو (مرق فى خراسان) 

۷ - مطران فى كل من رواد رشيد > والرى » وحرات » وقد كانت فى الأصل 
مراكز أسقفية . 

6 - مطران فى بلدة طورزيوم (بإقليم أتروياتين) . 

هذا إلى جانب بعض الأسقفيات الأخرى التى لم ترق إلى رتبة المطرانية وتشمل 
کلا من : مایپرکات « $335( > وستجارة > ودار نحردة > وأصفهان › ونيسابور › 
وسجستان جنویی حرات . ٤‏ 

من هذا العرض تتضح لنا الصورة العامة للكنيسة النسطورية وقت سقوط 
الإمبراطورية الساسانية وذلك فى عصر الخلفاء الراشدين . وسوق نعرض فى مكان 
لاحق للأبروشيات النسطورية فى ظل الحكم العربى . وخلال تلك الحقبة من الحكم 
العربى انتعشت الكنيسة النسطورية من جديد فى حركة التبشير بين بلدان الشرق 
أبروشية خاضعة للبطريرك النسطورى . وكان هذا النشاط قد يداً قبل زوال الحكم 
الساسانى » ولكنه أصبح أكثر وضوحا وفعالية فى ظل الحكم الإسلامى . وظل الأمر 
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كذلك حتى زحف التتار على المنطقة فدمروا كل المظاهر الحضارية فى تلك المناطق 
وسوف نعرض لهذا الأمر فى فصل خاص بالتفصيل » ولكن بعد أن نبرز فى إيجاز 
الأسس الصلبة التى كانت تستند إليها الكنيسة النسطورية فى مجملها . 

نشاطها الواسع فى القارة الآسيوية كان يتمثل فى نظامها الديرانى » فقد تخرج من 
المؤسسات الرهبانية النسطورية أشخاص مرموقون , وهبوا أنفسهم للكرازة النسطورية 
فى أصقاع مجهولة فى بلدان الشرق الأقصى > معرضين أرواحهم لخطر فادح . 
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۳ - انتشار الكنيسة النسطورية وتوسعها فى بلدان الشرق 


بعد أن ترسخت قواعد المذهب النسطورى واكتمل السلم الكهنوتى للكنيسة 
النسطورية » راح النسطرة يتوسعون فى نشر مذهبهم من خلال نشاط تبشيرى واسع 
فى بلدان القارة الآسيوية . وقد ساعدت الظروف الداخلية والخارجية على تكليل هذا 
النشاط بالنجاح . ففى المقام الأول كان استقرار النساطرة داخل الأراضى الفارسية 
فيما وراء الحدود البيزنطية عاملاً هاما فى إنقاذهم من تحرشات اليعاقبة والأرثوذكس 
الوافدين من كل من أنطاكية والقسطنطينية . كذلك لم يتورط النساطرة فى المشاحنات 
اللاهوتية العنيفة التى وقعت بين المنافزة من أشيا ع الإسكندرية وأنطاكية من جانب ويين 
الملكانيين من أشياع مجمع خلقيدونية الذين كانوا يتبعون كنيستى القسطنطينية وروما . 

وعندما حلت موجات من الإضطهاد ضد السريان الغربيين . كان النساطرة فى 
aya‏ المشرق فى منأى عن هذه الاضطهادات . وهنا لا بد من مراجعة ما قيل عن 
اضطهادات حلت بالنساطرة ؛ لأن ما قيل عن ذلك الأمر مبالغ فيه تماما » اللهم إلا فى 
حالات نادرة ارتبطت بنزوات بعض الحكام المستبدين » الذين كانوا يضطهدون 
النساطرة وغيرهم من الطوائف . 

ومن ناحية أخرى كانت التخوم الفارسية الشرقية مجالاً مفتوحا أمام النساطرة 
للقيام بنشاطهم التبشيرى الواسع . وكانت سلوقيا - كتزيفون نقطة التقاء للقوافل 
التجارية بين الجزيرة العربية ووسط آسيا والهند والصين › وفى هذه النقطة بالذات 
تعرف النساطرة على شعوب من بلدان مختلفة من الشرق الآسيوى › ومن خلال هذا 
المساق أخذ النساطرة فى الترويج لمذهبهم . هذا ويلاحظ أن نجاح النساطرة فى هذا 
المجال التبشيرى يرجع إلى عدة عوامل داخلية ؛ منها غيرتهم الشديدة على مذهبهم 
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أساليب تقدمية » فحيثما أقاموا إحدى الأسقفيات فى بلد ما كانوا يقيمون إلى جوارها 
مدرسة مزودة بمكتبة ودار للخدمات الصحية والعلاج . كذلك عرف عن النساطرة أنهم 
حرفيون من طراز تادر » كما كان من بينهم العديد من الأطباء الماهرين « وهم فى هذا 
يشبهون البعثات التبشيرية الحديثة من حيث الاهتمام بالتعليم والرعاية الصحية » جنبا 
إلى جنب مغ التقناط الديتى فى لدان القتوق. .ولقد بجذي:هذا التشاط التسطورى 
s on E oes sd oaa IE S LR oie f‏ القلشاك كول هذا النشتاط 
النسطورى واسع الآفاق C),‏ 

وعلى هذا الأساس فإن هذا الماضى المجيد للكنيسة النسطورية يستوجب إعادة 
التقييم لإعطائه حجمه الصحيح ؛ ونظرا لكثرة مراكز التوسع النسطورى فى بلاد 
الشرق وللتطورات التى مرت بها تلك المراكز مع مرور الوقت حتى سقوطها نهائيا › 
فان كلا من هذه المراكز يستحق وقفة مستقلة . 


ه الجزيرة العربية : 


كانت الجزيرة العربية واحدة من الساحات المبكرة التى مارس فيها النساطرة 
نشاطهم التبشيرى . والواقع أن المسيحية كانت معروفة فى الجزيرة العربية حتى قبل 
وصول النساطرة إليها O‏ . ففى سنة ١٠٠م‏ كانت هناك أسقفية فى «بيت قطراء» وهى 
قطر الحديثة فى جنوب شرقى الجزيرة فى مقابل جزر البحرين . وكانت المسيحية قد 
وصلت إلى قبائل حمير » وغسان » وتغلب » وتنوخ » وطى » وقضاعة فى عصر الجاهلية . 
كما أننا نسمع عن ملكة نصرانية فى الجزيرة العربية باسم ماريا « والتى قامت بدعوة 
dda!‏ ودفى موسين الفهن والعيةن مم شهبها ,كنا أنه فی بسا ۸۰ كانت کل من 
الحيرة والكوفة تحويان عددا من النصارى ‏ . ويقال أن المسيحية النسطورية كانت 
قد وصلت إلى المناطق العريية المتآخمة لبلاد فارس بعد أن هرب نفر من النساطرة من 
الاضطهاد الذى تعرضوا له تحت حكم سابور الثانى eus. c (SY VA - 7١١(‏ رحب بهم 
٠ yall‏ بدءًا بسنة 79م فصاعدًا 9) . 
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‘ (aia ‘ الذى وضع سنه ۲م‎ (e) فى «كتاب الحميردين»‎ diss yall الجزيرة‎ VIT 
. بعض الإشارات الهامة إلى تواريخ أسبق من ذلك . خاصة من أحداث القرن السادس‎ 
النسطورى فى بلدة كشقر (") . كذلك كانت هناك كنائس فى كل من صنعاء وعدن‎ 
احتل الملك‎ 2 TE وظفار > إلى جانب بعض الأديرة والمدارس فى عمرونة وعجمانة‎ 
الحبشى أبرهة الأشرم ) بلاد اليمن فى النصف الثانى من القرن السادس أعطى‎ 
النصارى العرب فى غالبيتهم من أتباع الكنيسة النسطورية › وكان البعض منهم أيضاً‎ 
» )( عليه وسلم) قد التقى مع راهب يعقویی أو نسطورى واسمه سرجيوس بحيرة‎ 

Sogn التضا و‎ wie ليرت التو ااا ق لفن الان هال‎ as, 
هذا وقد بقيت بعض‎ . )م18١‎ - 1٠١( جنوب الجزيرة يرئاسة البطريرك جورجيوس‎ 
القبائل الرحل مثل «بنو صالح» متمسكة بنصرنيتها حتى وقت متأخر وهو سنة ۷۷۹م‎ 
أى حتى عصر الخليفة العباسى المهدى » وأيضا حتى سنة 4877م أى فى عصر الخليفة‎ 
diss الى‎ oss لول القرن الكاجوع كانف الط في‎ en al الا وغ‎ 
JOS) gies pill s aos 
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: Ga] has e 


رغم أننا نسمع أن المسيحية قد وجدت طريقها بادئ الأمر إلى قبائل الجيلان 
جنوب غربى بحر قزوين وإلى قبائل جوج ومأجوج على يد آجاى تلميذ أضاى ما بين 
E. - ٠۲۰ algei‏ » إلا أن هذا كله يبدو من ضروب الخيال والآساطير . كذلك 
هنالك أخبار عن مشاركة آساقفة من أقاليم الرى (لالاة8) وأصفهان . وسجستان 
ونيسابور » وهرات ؛ ومرو فى مجمع كنسى عقده الكاثوليك فى سلوقيا - كتنزيفون 
سنة 4354م , ولكن هذه الأخبار أيضا يعوزها الدليل التاريخى . 


ولعل أول حدث تم تسجيله ويمكن قبوله تاريخيًا هى الذى وقع سنة ۹۸٤م‏ أثتاء 
عهد البطريرك أكاكسيوس (a4 — EAO)‏ « عندما تم خلع الملك الفارسى المتسامح 
قواضى الأول (444 - ١57م)‏ على يد المفتصب للعرش حاماسب EAT)‏ - ۹۸٤م)‏ . 
ولقد اصطحب قواضى معه نفرا من النساطرة ضمن حاشيته » وهى فى طريق هربه 
إلى بلاد التركستان . وكان من بين هؤلاء النساطرة كل من أسقف حران وأريعة كهنة 
واثنين من العلمانيين » الذين راحوا يبشرون بالنسطورية بين الشعوب التركية فى همة 
ونشاط . وكان يؤازر هؤلاء المبشرين النساطرة عدد من الأطباء والكتبة والحرفيين 
الماهرين » الذين ساهموا فى ترقية الأحوال الثقافية بين هذه الشعوب » مع تبشيرهم 
بمبادئهم الدينية . وطبقًا لبعض الروايات فإن الكهنة النساطرة ظلوا يعملون فى هذه 
المناطق لمدة سبع سنوات » فى حين واصل العلمانيون العمل هناك حتى سنة ١5٠5م‏ . 
ولا نكاد نعلم ماذا جرى بعد ذلك العام , وإن كنا نسمع أن ملكا تركيًا غير معروف 
الاسم قد كتب سنة ١۷۸م‏ إلى البطريرك تیموٹاوس (۷۷۸ - ۸۲۰م) يطلب فيه إيفاد 
أحد المطارنة للإشراف على الرعاية الروحية لشعبه . وطبقًا لرواية توماس من مارقا 
فإن البطريرك تيموئاوس أرسل بعثة مكونة من أحد الآساقفة وثمانين من الرهبان إلى 
بلاد الشرق لمتابعة التبشير بالإنجيل » ويرد اسم شخص يدعى شبهاليشى كواحد من 
a o Lo os‏ و d] oc‏ د اء وار الل ل 
أيضا أن البطريرك تيموثاوس عين مطرانًا لبلاد التركستان ليكون مقره فى مدينة 
وا لآنماقةة وا لحو افو ارو و اکر ف ا 
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بعد ذلك توغل النساطرة قبالة بحيرة بيكال فى الشمال الشرقى من تخوم 
التركستان على مشارف القبائل التتارية من كريات ويوغور ومركيت ونايمان ٠‏ وذلك فى 
القرنين العاشر والحادى عشر . وفى سنة ۷۷٠٠م‏ على وجه التقريب كتب عبد يسوع 
مطران مرو فى خراسان إلى الكاثوليك يعلمهم بخبر اعتناق ملك الكريات ومائتا ألف 
من رعاياه للديانة المسيحية ) . ویسجل الرحالة مارکو پولو (764؟١‏ -1777م) فى 
كتاباته أنه قد شاهد كنيسة فى مدينة قراقورم عاصمة الكريات . 

وهكذا بدأت الروايات تتوالى عن وجود مملكة مسيحية شاسعة فى أواسط أسيا 
تحت إمرة الكاهن يوحنا (يرستر جون) فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر . وتزعم 
هذه الحكايات أن يرستر جون هذا كان كاهنًا وملكًا فى آن واحد » وأنه كان يحمل لقب 
«أونك خان» أو «أوانج خان» . وهناك من الدارسين من يرى فى لفظة «أوانج» (ومة:00) 
تشابها مع لفظة أو إسم «بوحنا ا Ua. (Jojannes)‏ إن البعض الاخر يذهبون الى 
مطابقة هذا اللقب باسم جنكيزخان نفسه (5'), الذى عرف عنه تسامحه مع المسيحية , 
وذلك بخلاف تيمورلنك فيما بعد . 

وقد كان لطسبيعة dazu] gl a3] Ro.‏ سنا النذوية أن اتماحت Yslab gs gyaall‏ ¢ 
بحيث اختلظ المغول مع الترك فى تلك الأصقاع . ولهذا فإن الحديث عن حدود 
الإمبراطورية يريستر جون المزعوم أمرٌ مستحيل تاريخيًا » فالبعض يحددها يبلاد 
الصين وليس فى أواسط آسيا » وفيما تلا من تاريخ يضعها البعض الآخر فى بلاد 
ال bal tuai d‏ 

ومع أن معلوماتنا عن المسيحية النسطورية فى أواسط آسيا فى آواخر العصور 
الوسطى هزيلة للغاية , إلا أن الحفريات الأثرية الحديثة فى إقليم تسمر - شنسك فى 
حنوب سيبيريا (التى كانت ضمن جمهوريات الاتحاد السوقيتى) تشيز إلى أنه كان 
يوجد مسيحيون كثيرون فى بلاد التركستان حتى القرن الرابع عشر . فلقد كشف عن 
مقابر لمسيحيين فى نواحى قرى «توكمال» الكبرى »وى «بشيك» على مقرية من بحيرة 
إزيق كول . وقد عثر فى هذه المقابر على لوحات عليها نقوش سريانية تندرج ما بين 
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أعوام ١١49‏ - 1556م . ومن بين هذه اللوحات واحدة ترجع إلى سنة ١٠٠٠م‏ فى 
مقرية لشخص يدعى الأسقف أآما (الخورى - إيسكبيوس) , وأخرى ترجع إلى سنة eV VY‏ 
لشخص يدعى زوما الذى كان يجمع بين آلقاب الكاهن والجنرال والأمير المرموق » وهو 
Te ol aga Li as gi LAS. Gute peu Saal oul‏ أو يكشف عن 
شخصية إمرأة اسمها جوليانا زوجة لأسقف يدعى يونان » وفى هذا ما يدل على عدم 
إتباع رجال الدين النساطرة لقاعدة التبتل فى هذه المناطق النائية من آسيا » وفى نقش 
آخر نطالع أسماء كل من سابر يشوع (سنة 5١١١م)‏ وشليلا (1777م) وهو شارح 
ومعلم لقواعد الإيمان . وييسوحا وهو واعظ قدير (۱۳۳۸م) ° . وهناك نقوش أخری 
يرد فيها اسم لإمراءة تدعى طريم «الصينية» « وعبانوس «اليوغورى » ويعد العلمانيين 
الآخرين من أمثال كايماتا من كشقر » وطاطاً المغولى › وويشاه ملك ابن جورج من 
طوس . وفى هذا ما يشير إلى اختلاط الأعراق فى تلك المناطق التى انتشرت فيها 
المسيحية . حيث أصبح السريان والترك والمغول متمازجين سويًا فى ماعون واحد OY‏ 

هذا وعندما هجم الصليبيون على منطقة الشرق الأدنى راحوا يحملون بعقد حلف 
مع هؤلاء المسيحيين فى أواسط آسيا تحت إمرة الشخصية الأسطورية المزعومة يرستر 
جون » لكى يهرعوا لمساعدتهم فى الأراضى المقدسة »› عندما تعرضوا لضغوط إسلامية 
لتحرير الأراضى المقدسة منهم . 

كذلك كتب بعض الرحالة الغرييين الذين جايوا بلدان أواسط آسيا فى طريقهم إلى 
الشرق الأقصى عن وجود النساطرة فى كل تلك البقاع الآسيوية . كما كتبوا عن مملكة 
يرستر جون الشاسعة فى بلاد كاثاى. ومن هؤلاء الرحالة كان يوحنا من مونت كوقينى, 
أى كبير أساقفة لبلدة خان بليق والذى توفى سنة 0١١١م‏ . 

على أنه عندما قام تيمورلنك «los Le leas cab (aM «o — WYY)‏ نهر 
أوكسوس (ترانزوكسانيا) وأقاليم وسط وغربى آسيا . محيت النسطورية تمامًا فى هذه 
المناطق ودخلت فى طى النسيان OY)‏ 
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© الصين 


تعد قصة المسيحية النسطورية فى بلدان الشرق الأقصى واحدة من القصص 
الرومانسية الطابع التى جذيت إليها العديد من الباحثين فى العصور الحديثة . هذا 
وتطالعنا الحولية السريانية بعنوان «المختصر الكلدانى» O9‏ إنه بفضل جهود القديس 
توما تحول الصينيون والأحباش Gly Gall Gob ll‏ القديس توما قد قصد إلى 
مملكة «جهات» الشاهقة الارتفاع بين أهل العين » وأن «الهنود والصينيين عندما 
يتذكرون توما يقيمون الصلاة لاسمك إيها الرب المخلص» . 


إن هذه العبارات التى تحاول أن ترجع دخول المسيحية إلى بلاد الصين إلى عصر 
الرسل تلاميذ المسيح أنفسهم , عبارة خيالية ولا يمكن التسليم بمحتواها من الناحية 
التاريخية . ومع ذلك فلا بد وأن يكون النساطرة قد وصلوا إلى يلاد الصين فى 
العصور الوسطى المبكرة . وأول سجل عن بعثات تبشيرية هو ذلك الخاص يعهد 
بطريركية يسهوياب (774 - 1847م وتحديدًا سنة 176م) . ولقد تم التحقق من هذا 
التاريخ من خلال أثر حجرى O7‏ ضخم عثر عليه المبشرين الجزويت سنة 1770م فى 
بلدة سى - جنان - فو فى ولاية شنسى فى وسط الصين . ويتتضح الهدف من وراء 
هذا النصب الحجرى من العبارة الاستهلالية الطويلة باللغة الصينية والتى تقول : «هذا 
مديح على أثر لتمجيد ذكرى انتشار العقيدة النورانية فى المملكة الوسطى . مع مقدمة 
للغفرض نفسه وضعها شنج - شانج كاهن دير تاريش - تقدمه من آدم الكاهن 
والأسقف والبابا لإقليم شينورستان (") . ويعد ملخص مثير عن المسيحية والكتاب 
المقدس » يقول النقش : «إن الأمبراطور المهذب تاى - (ato. = YV) misai‏ استقيل 
بالترحاب راهبا فارسيا تقيا اسمه | - لو - پن سنة 1۳١‏ م والذى كان يحمل الكتب 
المقدسة الحقيقية , ويعد أن اطلع الإمبراطور على هذه الكتب أمر بإعلانها فى كل 
(Ed‏ 

ويعد ثلاث سنوات (114م) أصدر الإمبراطور مرسومًا يأمر الموظفين المحليين فى 
منطقة آى - تنج - جانج يبناء دير لهذا الرجل القديس وعشرين من الرهبان أقرانه . 
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وقبل نهاية القرن السابع كانت الديانة الجديدة قد انتشرت فى عشر ولايات فى 
الصين » وقد تعرضت للصعود والهبوط مع تعاقب الأباطرة على العرش . ويذكر النقش 
أن هذا الحجر قد نصب سنة ١۷۸م‏ فى عهد الجاثليق حنان - شوا » ويبدى أن هؤلاء 
الذين قاموا بهذا النقش لم يكونوا على وعى بتاريخ وفاته الذى حدث سنة ۷۷۹م . 
وينتهى النص بتسجيل أسماء ٠١۸‏ شخصا بالسريانية ومن بينهم أسماء لبعض الكهنة 
ومطران اسمه آدم . 

ويمكن القول بشكل عام أن النساطرة لم يصادفوا مقاومة شديدة لنشاطهم 
التبشيرى فى بلاد الصين خلال القرنين السابع والثامن . على أنه فى القرن التاسع 
Jas eas.‏ فى الأحوال عندما أصدر الإميراطور وو - تسنج AÉ-)‏ -851م) مرسوما 
برجوع الكهنة والرهبان إلى الحياة العلمانية . ومع أن المسيحية فى الصين أخذت فى 
التدهور بعد هذا المرسوم الإمبراطورى ٠‏ إلا أنها لم تختف تمامًا حتى أواخر العصور 
الوسطى . ويتضح هذا من بعض المصادر السريانية والصينية التى تدعمها فى صحة 
أخبارها كتابات الرحالة العرب . ومن هؤلاء الرحالة » على سييل المثال لا الحصر , 
أبو دولاف » وهو شاعر فى بلاط الملك السامانى نصر الثانى بن أحمد ملك يخارى 
(aAEY — AW)‏ « والذى كان فى موكب سيده سنة ١٤۹م‏ لمرافقة سفارة صينية فى رحلة 
عودتها إلى بلاد الصين . وقد سجل أبى دولاف وصفا ممتعا لرحلة تلك » وهو يذكر أنه قد 
صادف مسيحيين وشاهد بعض الكنائس فى العديد من مدن الصين ('') . وفى سنة 
1م كانت هناك مؤسستان رهبانيتان فى الصين » واحد فى بلدة سيان - فى وأخرى 
فى يلدة شنيوت تو 9" ui cai Y Cil aca,‏ المضناون سلسلة باسماء مطارنة 
متعاقبين ‏ إلا أننا نسمح أنه فى حوالى سنة 17١٠م‏ قام بطريرك اسمه سابار - يشو 
الثالث بتعيين أسقف باسم جورج لبلدة سستان » ثم قام بعد ذلك بنقله إلى كرسى 
كاتاى فى شمال الصين » وأنه فى سنة 17١١م‏ كان أسقف باسم يوحنا من أبروشيته 
«هامى» أو «كامول» من نواحى الصين متواجدا فى حفل سيامة البطريرك «دنها» الأول )0( 
(178-1776م) . كذلك كانت هناك ثلاث كنائس نسطورية فى مدينة «إيازمى» 
(يانج - شاو - فو) » وكنيسة أخرى باسم مار سرجيوس » الذى كان فى رعاية 
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كنائس إقليم كيان - سو O)‏ , ما بين سنوات VYVA‏ — ۱۲۸۰م . وکان مار سرجیوس 
هذا قد عين فى بلاط قويلاى - خان » وقام سنة ١24١م‏ ببناء سبعة أديرة . وقد بلغ 
غدد المسيكيين فى متطقة شبن:- كبائج حوالى:6١١‏ شخصبا (9" , 

ومع نهايات القرن الثالث عشر نسمع عن رجل من أصول صينية على عرش 
البطريركية النسطورية باسم «يهب الله» الثالث ١74.(‏ -7177١م)‏ , كما نعلم أيضًا 
أن ايا لكبير شمامسة من أصل يغورى ٠‏ ولد فى بلدة كى - شانج شمالى الصين سنة 
6م ء يحمل اسما سريانيًا (مرقص) , ويأنه قد رفع إلى كرسى كاثاى الأسقفى ثم 
إلى عرش البطريركية وهى فى رحلة حج إلى بيت المقدس سنة ١128م‏ . ويلاحظ أن 
النساطرة قد لقيوا ترحيبًا فى البلاط المغولى لشدة الحاجة إلى خدماتهم الطبية 
والحرفية وفن الكتابة . 

هذا وقد قام الخان المغولى sla‏ شخص يدعى «ريان شاوما» وهو من أصل 
يغورى ولد فى بكين ثم أصبح مطرانًا لمنطقة خان - بالسيق » فى سفارة دبلوماسية 
إلى أوربا سنة ۱۲۸۷ - ۱۲۸۸م » حيث قابل المسئولين فى كل من القسطنطينية وروما 
وياريس ويوردوه . كما التقى بالإمبيراطور أندرونيكوس الثانى الييزنطى نفسه (5/؟١‏ 
الإنجلیزی ادوارد الأول (۱۲۷۲ - ۱۳۱۷م) » وأيضا مع البابا نيقولا الرابع \VAA)‏ — 
كورثينى » ومارکو پولو » وجود بعض النساطرة فى الصين فى القرن الرابع عشر , 
كنائس نسطورية فى منطقة يانج - شو فى العقود الأولى للقرن الرايع عشر C)‏ 

على أنه مع وصول البعثات التبشيرية الكاثوليكية إلى الصين » دخل هؤلاء 
الإرساليون الكاثوليك فى مشاحنات مع النساطرة مما أضعف الفريقين معا . وفى سنة 
اتسموا بروح التسامح عن الحكم » ويعدها أوقع الأياطرة الجدد موجة من الاضطهاد 
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ضد كل أصحاب الديانات الوافدة من خارج الصين ومع نهاية القرن الرابع عشر 
استاصلت المسيحية تمامًا من بلاد الصين » وفى الوقت نفسه كان تيمور لنك يقوم 
بالمهمة نفسها فى بلدان أواسط آسيا . 

ومع ذلك فلقد ترك النساطرة يصماتهم فى قلب اسيا » خاصة فى يلاد التبت بين 
رهبان اللاما ؛ إذ أن هناك تشابها واضحا بين تقاليد رهبان اللاما وبين التقاليد 
النسطورية » من قبيل استخدام الماء المقدس » والبخور » وا لبس » ويعض العادات الأخرى . 

ومن بين الأساطير الآسيوية هناك أسطورة تزعم بأن المسيح نفسه قد زار أواسط 
آسيا » ونقل من هناك بعض التعاليم البوذية التى تتطابق مع طقوس رهبان اللاما فى 
بلاد التبت . ويرد على هذا بأن البوذية لم تصل إلى بلاد التبت حتى سنة ١٤٠م‏ » وفى 
هذا ما يدلل على شطط هذه النظرية البوزية . ومع ذلك فإن الطقوس التى يتبعها كبار 
glen,‏ اللاما قسنتدعى إلى الخواطن عند مشاهدقها الطقوين a jas IS Lui Luis‏ 
الأساقفة النساطرة فى صلوات قداساتهم 9") . 


: أماكن أخرى لنشاط الكنيسة النسطورية‎ o 


يتمثل أهم نشاط نسطورى فى نشر المسيحية فى قارة آسيا فى المناطق الجنوبية 
من الهند » حيث لا تزال كنيسة مار توما مؤسسة مرموقة حتى اليوم . ومع أن هذه 
الكنيسة قد تقليت فى ولائها وأنها شهدت بعض الاتقسامات » إلا أن أصولها 
ترتبط كلية بالنسطورية . وسوف نخصص قسما خاصا لدراسة هذه الكنيسة الهندية 
القديمة . والمهم هنا أن نؤكد على أن البعثات التبشيرية النسطورية فى العصور 
الوسطى لم تكن تعرف حدودًا لنشاطها فى القارة الآسيوية , فلقد امتد النشاط 
التبتطورى :الى أمساكن سحيولة منتل حؤيرة سوسطرة الصتغيرة فى nea bai‏ 
Ca Dies cle‏ من ترا السقيرة العريفة والقارة الأقورقمة نلق ذكتن Las I‏ 
السكندرى كوزماس انديكويليوستيس من القرن السادس » آنه قد تقابل مع مسيحيين 
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فى هذه الجزيرة الصغيرة . وهناك أخبار عن سيامة أسقف لسوقطرة 
فى عهد الجاثليق إينوس AVY)‏ - 485م) » ثم عن سيامة أسقف آخر فى عهد 
البطزيرك سايان عيسو القالث (ee VY 15 oV)‏ كما أن أسقف سوقطرة acad p‏ 
كرياكوس كان حاضرا وقت سيامة يهب الله الثالث لعرش البطريركية سنة ۲۸۲٠م‏ 
فى مدينة بغداد ‏ . وعندما وصل البرتغاليون إلى هذه الجزيرة وهم فى طريقهم 
إلى الهند فى القرن الخامس عشر وجدوا هذه الجماعة النسطورية فيها , وأجبروهم 
على التحول إلى المذهب الكاثوليكى بالقسر . 

وجدير بالذكر أن النساطرة فى ظل الخلافة الإسلامية قد وسعوا من نشاطهم فى 
فاطو :غرف s Lauf.‏ فل فلت المعافل الموتوفيوكة والاركوذكنسية + الثى Sagal oss‏ 
البيزنطية فيما سيق تحول بينهم وبينها . وحيثما حلت الجيوش العريية للفتح » كان 
النساطرة يسيرون فى ركبها لنشر مذهبهم فى سوريا وقبرص ومصر . وقد تم تعيين 
أل مطران تسطووى فى تمق ق القترن السابع كها أن هتاك كرا لاقف 
نسطورى فى مصر فى منتصف القرن الثامن » وأيضًا فى القرن الحادى عشر . ويبدو 
أن أسقفية نسطورية قد أنشئت فى بلدة طرسوس ويقيت هنالك حتى منتصف القرن 
ee Lill‏ عشي :وف IS Latah ual Gate‏ الساطرة أمسقف شرف على راحة 
الحجاج النساطرة ويقيم لهم القداسات ) . ومع ذلك فلا ينبغى المبالغة فى حجم هذا 
التواجد النسطورى فى تلك الأماكن التى عددناها » فأغلب هذه الأماكن لم يكن لها 
سلسلة متواصلة من الآساقفة » كما أن أعداد النساطرة فى تلك البقاع كان محدودا 
للغاية » وحتى فى مدينة القدس » التى كان كرسى النساطرة فيها قد رفع إلى رتية 
المطرانية سنة 58١٠م‏ » لم تكن تتمتع بسلسلة متوصلة من المطارنة » كما أن نفوذ 
النساطرة قد اختفى تماما من المدينة سنة 1117م . وأما القلة التى كانت قد تحولت 
إلى المذهب النسطورى فى بلدان الشرق الأدنى » إما أنهم عادوا بعد فترة إلى 
مذاهبهم السايقة , أى أنهم اعتنقوا المذهب الكاثوليكى واتحدوا مع «الكنيسة الجامعة» 
مع روما » كما هى الحال فى جزيرة قبرص . 
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© الخلاصة : 
مداه . حوالى سنة ٠٠٠٠م‏ » فإننا نجد أن الإيبارشيات المطرانية الخاضعة لبطريرك 
داخل بعض الأقاليم . ويمكن تلخيص هذه المطرانيات العشرين على النحو التالى : (:") 

١‏ - متطقة «ياطرياركالس» . وكان لها مطران فى كشقر » وآساقفة فى كل من 
الحيرة والأنبار » وكرخة e‏ ونعمانية » ويوزيكة » ويدارية » وترهانة » وكورسة › وأكبارة › 
وواط › ورادا > وتفارا . 

۲ - منطقة جنديشابور › وكان لها مطران فى جنديشابور » وأساقفة فى كل من 
سوسة « والأهواز » وسوستر . 

» وأساقفة فى كل من بكردة‎ ٠ مطران فى نصييين‎ Les « متطقة تصديين‎ — Y 
. والرقة‎ ٠ وديار بكر . وماييركت » وحران‎ ٠ وجزلونة » وماردين‎ ٠ وبلاده » وأرزون‎ 
. وديتيسانة » ونهر المرح‎ 


La iol s ‘ ودازنیا ‘ ونوهاردة‎ ‘ (uaa í باتنحاس‎ Ca $ 


- 


ويوزيكة . 
۷ - منطقة أديابين » وكان لها مطران فى أرييل » وآساقفة فى كل من ملاطة » 
وزوابيا » وكفيتون . 
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وشابور › واستشار › وفى جزائر سوقطرة > وكتارة » ومسامج ٠‏ وؤدلورين > وهرمر . 


. منطقة خرسان » وكان لها مطران فى مرو » وأسقف فى نيسايور‎ - ٠ 


۲ - منطقة هرات » وكان لها مطران فى حرات » وأسقف فى سجسيتان . 

۳ - منطقة آران ٠‏ وكان لها مطران فى بردعة . 

. منطقة الرى » وكان لها مطران فى الرى » وأسقف فى أصفهان‎ - ٤ 

6 - منطقة الديلم » وكان لها مطران فى مقر . 

1 - الهند » ويها مطارنة متفرقون فى عدة مواقع . 

۷ - الصين » وكان لها مطارنة فى سيايغى , وعدة أسقفيات أخرى . 

6 - التركستان . وكان لها مطارنة فى سمرقند وعدة أماكن أخرى غير محدودة 
المعالم . 

. دمشق » وکان لها مطران فى مدينة دمشق‎ - ٩ 

٠‏ - القدس » وقد تأسست بها أسقفيتان سنة ١٠۸م‏ » ثم رفعت إلى رتبة 
المطرانية سنة 78١٠م‏ . 

ورغم طول هذه القائمة إلا أنها لا تمثل كل أماكن انتشار الكنيسة النسطورية › 
ويقدر الأستاذ آسيمانى عدد المطرانيات النسطورية فى القرن الثالث عشر يخمس 
وعشرين مطرانية » تشمل كل منها ما بين ثمانية إلى عشرة كراس أسقفية » بمحصلة 
قصل ما من انى وما نقنع ودين ada dato 07 d Rua]‏ الأزقا مفخرة لأى 


من الكنائس فى العالم . ولكن الأقدار كانت تخفى مصيرا مهولاً للكنيسة النسطورية , 
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ففى نهاية القرن الرايع عشر زحفت حماعات المغول على أواسط آسيا ويلدان الشرق 
الأوسط لتدمر وتخرب وتحرق الأخضر واليابس فى المدينة تلى الأخرى . ثم جاء تيمور 
لنك التتارى بعد ذلك ليعصف بالنساطرة فى تلك البقاع ؛ وهو أيضا الذى سوى مدينة 
بغداد بتراب الأرض . 

وهكذا فإن US‏ جهود النساطرة لعدة قرون خارج حدود بلاد فارس »› قد ولت مع 
الرياح » فيما عدا كنيسة مالابار فى جنويى الهند . لقد أفل نجم النساطرة حقًا فى 
القارة الآسيوية . 
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١4‏ - النساطرة فى ظل الخلافة الإسلامية 


: القرون الثلاثة الأولى‎ o 


تعرضت الكنيسة النسطورية للعديد من الاضطهادات تحت الحكم الساسانى 
القارسى حكن القرن GUAT Lesions Gayla Ll papal call pte cele alll‏ 
الفعاطرة هن القمة وذلك :نفضيل:القمنامع الغرتى والسفاحة peed ald. Leur‏ 
العرب فى فتح منطقة سلوقيا - كتزينون بعد معركة القادسية سنة 1۳۷م » وتزامن ذلك 
مع عهد الجاثليق النسطورى يسوهاب الثاني (1۲۸ - 154م) . ومع حلول سنة ١٤1م‏ 
كانت الجيوش العربية قد وصلت إلى حدود الهند . أما الملك يزدجرد الثالث آخر 
الساسانيين » فقد تم اغتياله على يد واحد من أتباعه بعد آن هرب إلى بلدة مرو › وذلك 
فى سنة 1867م :ومع اختفاء يزدجرد من المسترح أصبح العرب هم حكام يلاد فارس 
دون منازع » وذلك فى عهد الخلفاء الراشدين (1۳۲ - ١11م)‏ ثم فى عصر الخلافة 
الأموية 1٦١(‏ - ١٠۷م)‏ وعاصمتها دمشق . ومع قيام الخلافة العباسية ۷٥١(‏ - 
م ) ويناء عاصمتها فى بغداد (مدينة السلام) على ضفاف نهر الدجلة , بدأ 
الفرس فى استعادة مكانتهم من جديد فى الأحداث العالمية . وقد كان لهذا التحول أثره 
قير الاين le‏ الكتمسية التسطورية +وكان وطبع التغاطرة كنكميو على ali‏ 
الساسانيين فى مجمع سلوقيا سنة ١٠٠٤م‏ » والذى أقره فيما بعد الملك يزدجرد الأول 
45٠١ — YA)‏ م) . ويعد الفتح العريى لبلاد فارس Sii‏ الحكام المسلمون وضع الكنيسة 
النسطورية بكامل حقوقها والتزاماتها طبقا لقرارات هذا المجمع . 

ويلاحظ أن الأيام الأخيرة لحكم الساسانيين قد شهدت تعنتا فى جباية الضرائب 
فق التشاطرة بححة اشتدان الضدرا عيين فارس والامبراطوزية البيؤنطية فقن تلك 
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doled AE‏ الماك :سنادى: الثاقى الضنريية على التساطرة »كما أن املك 
Ja ia Gall aua 8 aL uall oa uisa clo dl auc‏ | عفاكيدمق Casall‏ 
العسكرية . ولقد أبقى العرب بعد فتحهم لفارس على النظام الضريبى نفسه الذى كان 
متبعا مع النساطرة . ويلاحظ أن النصارى بشكل عام قد لقوا معاملة طيبة من الحكام 
العرب هم واليهود والزرادشتيون , ولقد خص القرآن الكريم النصارى دون غيرهم من 
أهل الذمة بمعاملة خاصة » وذلك فى قوله تعالى «ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا 
الذين قالوا إنا نصارى» (سورة المائدة : 4) . ويوصف التصارى أيضًا بأنهم «أهل 
الكتاب» و «أهل العهد» أى العهد «العمرى» (') الذى كفل لهم كامل الحماية فى ظل 
الأمة الإسلامية . وقد حاول البعض التشكيك فى هذه الوثيقة العمرية » زاعمين بأن 
المسيحيين هم الذين وضعوا هذه الوثيقة فى تواريخ لاحقة ؛ لكى ينالوا امتيازات من 
الحكام العرب . أما كاتب الحوليات النسطورى «مصرى» فإنه يقول بأن البطريرك 
التسطورى يسوهياب الثانى كان قد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنعم عليه 
بوثيقة تمنح النساطرة امتيازات خاصة , وأن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب قد أقر 
ما جاء فى هذه الوثيقة O‏ . وهناك من يقول أيضًا بأن سيدنا على بن أبى طالب قد 
منح النساطرة عهدا مماثلاً : اعغتراقًا منه بمسلك النساطرة الشريق مع الجيوش 
العربية عند فتح الموصل , عندما قام النساطرة بإمداد الجنود العرب بالمؤن والماء . هذا 
وتحتوى اللفائف المحفوظة فى دير سانت كاترين فى جبل سيناء على خمسة من هذا 
«العهد النبوى» الذى يتحدث عنه النساطرة () , 

وفى جميع الأحوال تشير كل الدلائل إلى أن المسيحيين بمختلف طوائفهم قد 
عوملوا معاملة حسنة وسمحة فى عصر التبوة والخلفاء الراشدين . وفى هذا يقول 
الباحث أسيماني أنه بعد مضى عقدين من الفتح العربى لبلاد الفرس » صرح كبير 
الأساقفة النسطورى فى أديابين بأن العرب كانوا فى غاية السماحة مع النساطرة » 
ويأنهم كانوا يجلون الكهنة ويقومون بحماية كنائسهم 7) . وفى القرن الحادى عشر 
صرح أسقف نسطورى آخر اسمه إيليا مطران بلدة نصیبین (۱۰۰۸ -55١٠م)‏ 
ين القضاة المسلمين كانوا دومًا يرفعون أى ظلم يقع على كاهل المسيحيين () . 
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| dan MI pae حرة على‎ dll التقلياك‎ 


ail‏ نظر العرب باحترام زائد إلى تراث وثقافات شعوب البلدان التى فتحوها , بل 
وأخذوا من هذه الشعوب بعض نظمها الإدارية » ففى فارس على سبيل المثال اكتشف 
Gaga] lal 5 1a ci all‏ ف كل من تن و اوو رق و خا 
يستفيدون من هذه المراكز ويعملون على حمايتها وتشجيعها فى رسالتها الثقافية . وقد 
تخرج من هذه المراكز النسطورية نفر من العلماء الذين قاموا بالخدمة فى دواوين 
الإدارة العربية فى أمور الحسابات المالية وفى الكتابة والطب وفى مجال التعليم 
والترجمة . ويذلك صار النساطرة عنصرا هاما لا يستغنى عنهم الحكام العرب فى 
إدارة شئون الإمبراطورية العربية . ورغم حدوث بعض اللحظات العارضة من الأحداث 
التى عكرت هذا الصفو » إا أنه يمكن القول بشكل عام بأن النساطرة قد ازدهرت 
أحوالهم فى ظل الحكم العربى » كما أن الكثيرين منهم كونوا لأنفسهم مراكز مرموقة 
وثروات طائلة . ويمكن تفسير بعض الأحداث العارضة إما بسبب نزوة لدى حاكم بعينه , 
أو ass‏ القتقاق.دائخل الكقنسة التسطورية rali‏ .فرق Ge ell‏ هدك فى بعهى القليفة 
الأموى عمر بن عبد العزيز VAV)‏ = ١"لام)‏ وفى عهد الخليفة العباسى المهدى (0/الا - 
0م) وذلك لأسباب اقتصادية » وكذا فى عهد الخليفة العباسى هارون الرشيد (0// 
- 6.5م) بعد أن أخبره أحد رجال البلاط المدعى حمدون بأن بعض النصارى يعبدون 
عظام الموتى فى كنائسهم فى مدائن البصرة وأبوللا » فأمر الخليفة بتخريب هذه 
الكنائس . على أنه عندما أوضح له المسئولون حقيقة هذه الرفات للقديسين . أمر 
بإعادة بناء هذه الكنائس ig O‏ عهد الخليفة المتوكل Jye pă (BAIN = AEN)‏ 
البطريرك النسطورى ثيودسيوس من منصبه بعد إهانته » ولكن ذلك قد حدث نتيجة 
لوشاية نصرانى اسمه إبراهيم بن نوح الذى كان يحقد على هذا الجاظيق فراح يكيد له 
غ i Leal eggs OE‏ عفن العاحة قاموا :ابعال الثان فى الخو pals)‏ 
النسطورية فى عهد اليطريرك يوحنا السادس ١١١5(‏ - ١؟١٠١م)‏ . 
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ومع مرور الوقت أخذ عدد النساطرة فى وظائف الدولة يتقلص » فطبقًا لشهادة 
الماوردى ™ فى تعليقه على عهد الذميين فإنه يقول : 

«يتوجب على الذمى مقابل عهد الحماية أن يحترم القرآن المجيد » وألا يسى إلى 
الرسول أو إلى الإسلام باللفظ . وعلى الذمى أيضاً ألا يقرب امرأة مسلمة للزواج منها 
أى لغرض غير مشروع ٠‏ أى أن يرد مسلما عن دينه » أو یلحق به أو بممتلكاته أى أذى » 
أو أن يساعد أعداء الإسلام » sl‏ أن يأوى جاسوسا . كذلك يحسن بالذمى أن يرتدى 
لباسًا مميرًا له » وأن يمتنع أهل الذمة عن بناء مبان أعلى من مبانى المسلمين « وعليهم 
ألا يستخدموا الأجراس فى الكنائس » وأن [oss‏ عن شرب الخمر أو التفاخر 
بصلبانهم علنًا » أو عرض خنازيرهم فى الأسواق » أو التزين فى احتفالاتهم ومواكب 
موتاهم » وعليهم آلا يمتطوا صهوة الخيل» . 

ومع ذلك فإنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن المسيحيين بصفة عامة قد تمتعوا فى ظل 
الحكم الإسلامى بدرجة كبيرة من التسامح والاحترام » ولقد استعان حكام عرب 
كثيرون بالنصارى فى أعمال الكتابة والخدمة فى البلاط » وكان منهم أطباء مرموقون 
ase ae O9 eU essai sg osa] oa oe Y ase oa d‏ 
كبير من المعلمين فى العصر العباسى الأول فى بغداد من بين النساطرة , كما أن «بيت 
الحكمة» الذى أسسه الخليفة المأمون سنة ١٠47م‏ كان خاصا بالعلماء النساطرة فى 
مختلف فروع المعرفة . ممن كانوا يجيدون السريانية واليونانية والعربية , والذين كلفوا 
بترجمة التراث اليونانى القديم بمختلف مساقاته . وكان حنين AA) CY) Gal oa‏ - 
٣م)‏ زينة هذه الكوكبة ومن أعلام بيت الحكمة » وهو الذى كلف بترجمة مائة عمل 
من أعمال اليونان القدامى » وإن كان لم يبق منها إلا القليل . وقد أصبح حنين مديرا 
E‏ ا ی MO) sg IS hans Glia‏ 
جانب وزن من الذهب الخالص عن كل عمل يقوم بترجمته » من جانب الخليفة المأمون 
نفسه . وكان اسحق بن حنين يقوم بمساعدة والده فى هذه المهمة الثقافية » إلى جانب 
ابن أخيه حبيش بن الحسن » وعيسى بن يحى بن إبراهيم » وهم جميعًا من علماء 
النساطرة . ومن خلال هؤلاء العلماء وغيرهم تم نقل التراث اليونانى القديم إلى اللغة العربية 
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كذلك كانت للأطياء النساطرة مكانة مرموقة فى بلاط بغداد ؛ فلقد قام الخليفة المنصور 
باستدعاء جرجس بن بختيشوع الطبيب المرموق من أكاديمية نيسابور الطبية لمعالجته 
من مرض فى معدته سنة 5 الام . وقد برزت عائلة بختيشوع فى الطب لأجيال متعاقبة › 
كايرًا عن كابر فى وقت كانت فيه أسرار مهنة الطب من الأمور التى يتوارثها الأيناء 
عن الآباء:::هذا'وقك اختان الخليفة المأموق ابذا لجختيشوع اسمه جبريل > ليكون als‏ 
الخاص » كما كان حنين نفسه الطبيب الخاص للخليفة المتوكل « إلى جانب اضطلاعه 
بترجمة الكثير من الكتابات الطبية القديمة إلى اللغة العربية . ولقد جمعت هذه الأسرة 
ثروة ضخمة C7‏ وكان أفرادها يتمتعون باحترام شديد فى المجتمع نظرا لمهارتهم 
الطبية وتكامل شخصياتهم (') . 


ومواكبة لهذا التفوق الاجتماعى للعديدين من رموز النساطرة فى مجال العلم 
خلال القرون الثلاثة الأولى للفتح العريى لبلاد فارس » كانت الكنيسة النسطورية 
بدورها تمارس نشاطها على الساحة العالمية والتبشيرية فى المشرق فى حرية كاملة . 
والحق أن هذه الحقبة من التاريخ تمثل قمة ما وصلت إليه الكنيسة النسطورية من شهرة 
وازدهار . وفى عهد الخليفة المعتضد (۸۹۲ - ١٠۹م)‏ تم تعيين أحد النساطرة حاكمًا 
على منطقة الأنبار الهامة المجاورة للعاصمة بغداد . ويلاحظ أن «العهد العمرى» كان قد 
نص على عدم قيام النصارى ببناء كنائس جديدة » وإن كان قد سمح لهم بترميم وإصلاح 
القويدة هنؤا مولكت ool i el all‏ هذا القمن اق أقاتو ا العدعن من الكناسين 
الكبيرة » فنحن نعلم أن كيريان أسقف نصيبين قد أنفق 51.٠.٠.‏ دينارا ذهبيًا فى بناء 
كنيسة واحدة سنة 09/ام أثناء خلافة المنصور (54/ - ه/الام) © . على أن هذا الشطط 
من جانب النساطرة كانت له عواقب وخيمة فى القرون التالية . ويصور الجاحظ (توفى 
4) هذه المسالة بقوله بأنه فى حين أنه يقر ما يحققه النساطرة من جاه ونفوذ 
ونشاط تجارى مرموق » إلا أنه لا يقرهم على تجاوز الحدود المرسومة التى وضعتها 
الشريعة الإسلامية ') . هذا وفى الوقت نفسه الذى واجهت فيه الكنيسة النسطورية 
LY ad‏ اا کا ی aa pete Lacs‏ 
داخلها » ولذا فإنها فى نهاية المطاف قد ابتليت بالتدهور ويالكوارث المتعاقبة . 
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« بدايات تدهور الكنيسة النسطورية : 


عندما قرر الخلفاء العباسيون بناء عاصمة جديدة للخلافة فى مدينة بغداد 
بدلاً من العاصمة الفارسية القديمة سلوقيا - كتزيفون وذلك ما بين أعوام ۷۲١‏ - ١۷1م‏ » 
قرر البطريرك النسطورى «حنان يسوع» ۷۷٤(‏ - ۷۷۹م) بدوره نقل مقر البطريركية 
النسطورية إلى العاصمة الجديدة سنة ١۷۷م‏ » وإن كان قد ظل يحتفظ بلقبه القديم 
كبطريرك «كرسى سلوقيا - كتزيفون» . ولقد ازداد نفوذ هذا البطريرك فی alai‏ › اذ 
نظر إليه كزعيم روحى لجماعة تتمتع بالثراء والنفوذ فى الإمبراطورية العباسية . كما 
أن حنان هذا قد وجد حظوة خاصة عند الخلفاء العباسيين أنفسهم , وكان يقدم 
لبعضهم الهدايا القيمة . أما من الناحية الروحية فقد بدأت البطريركية النسطورية تفقد 
الكثير من تقواها القديمة . عندما انغمس اليطاركة فى الأمور الدنيوية » وذلك فى وقت 
كانت الكنيسة النسطورية قد حققت نجاحا مرموقا فى بلدان الشرق الأقصى . والواقع 
أن بطاركة تلك الفترة كانوا أشبه ما يكونون بموظفى الدولة المدنيين أكثر من كونهم 
رجال دين » كما أن الكثيرين منهم كانوا يوفدون كسفراء للخلفاء العباسيين إلى 
القسطنطينية وروما . كما أن العرش البطريركى بات بغية المراد لدى الكثيرين من 
رجال الدين » لدرجة أنهم كانوا على استعداد لشراء أصوات الأساقفة مقابل مبالغ 
مهولة من المال . وحتى فى أواخر القرن الثامن . كانت هذه البوادر من الفساد والذمم 
الخربة قد بدأت رائحتها تزكم الأنوف داخل الكنيسة النسطورية نفسها . والمعروف أن 
البطريرك تيموثاوس الأول (۷۷۹ - ۸۲۳م) كان عند تقدمه لشغل كرسى البطريركية قد 
أعد أكياسا ثقيلة قال إنها محشوة بالدنانير ؛ لتوزع بين الناخبين بعد فوزه فى 
الانتخابات . ويعد أن نجح فى هذه الانتخابات وفتح الأساقفة تلك الأكياس وجدوها 
محشوة بالحجارة » فراحوا يتصايحون غضبا » ولكنه رد عليهم بقوله : «إن الإكليروس 
لا يشترى بالمال» . وعليه فقد قام الأساقفة الغاضبون بالوقوف إلى جانب منافى له هو أفرايم 
من جند يشابور » ولكن ذلك قد جاء متأخرات لأن تيموثاوسس كان قد استصدر قرارا 
من الخليفة العيسى باعتماد انتخابه للبطريركية . ويعدها أخذ تيموثاوس فى تقليم 
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أظافر الأساقفة الذين وقفوا فى صف خصمه . ولقد أثيت تيموثاوس أنه واحد من أقدر 
البطاركة النساطرة ‏ كما أنه كان محبًا للعلم ومشجعا للتعليم » كما أنه كان على صلات 
حميمة مع الخليفة هارون الرشيد . ومن بين أعماله أنه قلل من ظاهرة زواج الأساقفة , 
كما تعدى لهرطقة عرف أصحابها باسم «المصلين» . وكان تيموثاوس يشرف على ما يقرب 
من مائتين من الأساقفة , وكان يحلم بمد نفوذ النسطورية إلى المناطق الغربية » فقد 
كتب إلى زعماء المراونة يدعوهم إلى الانضمام إلى كنيسته وقبول ال مذهب النسطورى › 
وإن كانت هذه المساعى لم تسفر عن شىء . وقد ظل تيموثاوس على عرش البطريركية 
Bal X ale adl‏ زادت:غلى الأريغين Lele‏ »هما رسخ مق قواعن كتيسته ‏ ويذكر 4d‏ 
Cal‏ أنه كان كاتبًا غزير الإنتاج ‏ فلقد ترك أطروحة كبيرة فى علم الفلك بعنوان 
«كتاب النجوم» . إلى جانب مراسلات بلغة المائتين رسالة . وله أيضًا أطروحة يعنوان 
«الدفاع عن الإيمان المسيحى» فى شكل محاورة مع الخليفة المهدى » وقد وضع إلى 
جانب ذلك بعض الترانيم الدينية وتفسيرا للاهوتيات جريجورى الفازيلانزى )١١(‏ . 

ويعد عصر تيموثاوس وقعت الكنيسة النسطورية فريسة للمشحنات والصراع 
على العرش البطريركى » الأمر الذى آدى إلى فترات خلت من وجود بطريرك على عرش 
الكنيسة . وفى أغلب تلك الأحوال صار الوصول إلى عرش البطريركية النسطورية من 
نصيب المرشح الذى يقدم الرشاوى للناخبين أكثر من غيره . ومع أن حوليات القرن 
الثانى عشر خالية من ذكر الأرقام , إلا أننا نعلم أن ثلاثة من البطاركة قد قاموا بدفع 
مبالغ طائلة من المال للوصول إلى العرش البطريركى . من ذلك أن يسوهياب الخامس 
قد قام بالفعل بتوزيع خمسة آلاف دينارا للفوز بمنصب البطريركية سنة 44١١م )١(‏ , 
لقد جاء تدهور الكنيسة النسطورية من داخلها بالدرجة الأولى » إلى جانب يعض 
eal Dess isa ada lille ass‏ 

Fy plat Ca SN Spe وان تكو نان تدهوى‎ oY Gibaill [3a wie 
وخاصة فى القرنين الثانى عشر والثّالث عشر , كان نتيجة للانهيار العام الذى أصاب الينية‎ 
(eA£Y — ATY) الأساسية للخلافة العباسية نفسها . فالمعروف أن الخليفة المعتصم‎ 


335 


كان قد بدأ يستعين بالعناصر التركية المرتزقة لتكوين حرسه الخاص ٠؛‏ وذلك لآول مرة 
فى تاريخ الخلافة العباسية . ومثلما فعلت القبائل الجرمانية المتبريرة فى أوريا مع 
الأباطرة الرومان الذين استخدموهم كحرس خاص لهم » نجح الترك فى نهاية الأمر 
فى انتزاع السلطة من أيدى الخلفاء العياسيين الذين أصبحوا مجرد رموز لا حول لهم 
ولا قوة وهكذا تصدعت الإمبراطورية العباسية إلى ولايات مستقلة أى شبه مستقلة تحت 
قبضة أسر حاكمة بالتوارث . وياستثناء أسبانيا والأدارسة الشيقة والأغالية فى شمال 
أفريقيا , الذين لم تكن تربطهم أية صلات ببغداد » كان الطولونيون (854 - 6١1م)‏ 
ومن بعدهم الإخشیدیون (۹۳۹ - ۹1۹م) فى مصر يظهرون نوعا من الولاء الشكلى 
الخليفة العباسى » فى حين أن الحمدانيين (ه”9 - 7١١٠م)‏ فى شمال سوريا انحازوا 
إلى جانب الخلافة الفاطمية بعد قيامها فى مصر (450 - ١7١1م)‏ . وفى المشرق كان 
الموقف أكثر حرجا ؛ وذلك بسبب تفكك الولايات إلى إمارات صغيرة ؛ فلقد قام 
الطاهريون ۸۲١(‏ - ۸۷۲م) بفرض سلطاتهم على خراسان فى القرن التاسع , 
واستقل السامانيون (8175 - 159م) بأراضى ترانزوكسانيا وأجزاء من فارس , 
واستولى الفزنويون (977 --83١1م)‏ على أفغانستان وراحوا يتوسعون فى بلاد 
البنجاب خلال القرن الثانى عشر . وهذه مجرد أمثلة قليلة لتوضيح التصدع الذى 
ابتليت يه الخلافة العياسية . 

ولقد كان هذا التفتيت فى كيان الإمبراطورية العباسية مبعمًا للفوضى 
والاضطراب . ثم جاء زحف الجحافل المغولية ؛ ليعجل بالسقوط النهائى للخلافة العباسية . 
ولقد كان لهذه الأحداث الخطيرة آثارها السلبية على الكنيسة النسطورية وأحوالها . 
ومع ذلك فقد قدر لهذه الكنيسة أن تبقى على قيد الحياة حتى بعد زوال الخلافة 
العباسية نفسها على يد المغول » الذين كانوا يبدون شيئًًا من التعاطف مع هذه الطائفة 
النسطورية . ولكن هذا لا يعنى أن النساطرة مهم فى ذلك مثل سائر أبناء المجتمع 
العباسى قد قاسوا الأهوال cal gle‏ جحافل جنکیزخان (۱۱۹۲ - ۱۲۲۷م) الذى alā‏ 
فى العقود الأولى من القرن الثالث عشر بتدمير العديد من المدن العامرة مثل يخارى 
وسمرقند وهرات ٠‏ التى أبيد أهلوها وحولت إلى رماد . وجاء بعد ذلك الزعيم المغولى 
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منجوخان الكبير (١0؟١‏ - 10؟1١م)‏ الذى استهل حكمه بضم الصين إلى إمبراطوريته 
الشاسعة » وراح يحكم القارة الآسيوية بقبضة من الحديد . ولقد وجه منجوخان أخويه 
على رأس جيشين كبيرين ؛ قويلاى خان شرقا ثم هولاكى غربًا . ثم جاء قويلاى خان 
juu (es ao (AVE Y.) ob Last Las‏ .45154 ا ا ات ن 
فارس :والتى دامت فى الحكم حتى القرن الرائع Jasalis. (aW Yo — Wo«) yle‏ 
Hy OM) eating BSS FI Saad oa‏ سكن نة الخال الخوض:فن 
مفرداتها فى هذا العرض . ومع ذلك فهناك بعض العلامات الهامة التى تستوجب 
التركيز عليها » نظرا لصلتها المباشرة بموضوعنا عن الكنيسة النسطورية . ويقال أن 
منجوخان كان متعاطقا مع المسيحيين › وأنه ريما يكون قد اعتنق هذه الديانة أيضا . 
وعلى هذا فإن توسع التتار إلى بلاد الصين قد مهد الطريق أمام النساطرة ليتوغلوا فى 
LEN co a pall Gilat a LD. dea NT a all lali culi‏ الآسيوية :ققد قاء 
هولاكى بتدمير مدينة بغداد وأنهى بذلك الخلافة العباسية سنة ۸٠۲٠م‏ . ويذكر أن 
هولاكى كان متزوجا من مسيحية اسمها دوقوز خاتون ') » ومن ثم فإنه لم يكن عنيقا 
مع المسيحيين بشكل عام . ويروى أن الخليفة العباسى المستعصم (a\YoA — WEY)‏ 
عندما أدرك اقتراب نهاية العباسيين » فإنه أوفد وزيره ابن العلقمى ومعه اليطريرك 
النسطورى ماكيكا الثانى ١761!(‏ - 17160١حم)‏ ليتوسلا إلى هولاكى ؛ لكى يخفف من 
الشروط التى كان قد أصدرها لتسليم مدينة بغداد إليه . ومع أن هولاكو قد رفض 
Lgs eins oU uil GEL uM uns SC TI of Yl cd sal uaa JUR ual‏ 
«الشاكنق) التشطورئ :ف ملاظ الخلافة العناسنة dile a, pSV ga ciun Ladies.‏ 
بمدينة بغداد . وقام بقتل الخليفة وكامل حاشيته مع ما يقدر بثمانمائة ألف نسمة 
أخرى . اختباً النساطرة فى كنائسهم علهم يفلتون من هولة المغول . وعندما انتهت هذه 
الكارثة سمح المغول للنساطرة بالخروج من جحورهم » ثم أنعموا على الجاثليق 
النسطورى بقصر من قصور الخلافة هو «دار الدوادار» ليستقر فيه » وانتقل الجاظيق 
ال هذا القصين وسيد به كفسة : 
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وكان خليفة هولاكو اسمه أبغا (70؟١‏ - 216١م)‏ متسامحا مع النساطرة فى 
فارس مثلما كان سلفه . ولكن النساطرة ai‏ أساعا استخدام ما منحوا من حرية بأن 
وضعوا القانون فى جيويهم وتجاوزوا الحدود . وذلك ما حدث فى عهد الجائليق دنها 
الأول (ه7؟١‏ -١128م)‏ الذى كان قد ساعد فى تهريب أحد النساطرة الذى كان قد 
اعتنق الإسلام من مدينة تكريت إلى بغداد حيث أمر بإغراقه فى نهر الدجلة . كذلك 
كان هذا البطريرك الأهوج يقود مواكب نسطورية فى العاصمة بغداد تحت حماية 
الجند المغول لمشاهدة جرائم المغول ضد شعب بغداد الأعزل ! 

وفى الوقت نفسه الذى كان فيه هذا العبث النسطورى على قدم وساق , كانت 
الكنيسة النسطورية منقسمة على نفسها من الداخل . فلقد قام اثنان من الأساقفة 
فالوشاية ضد البطريرك يهب الله الثالث VAY)‏ -١/71١م)‏ لدى المغول , فأمسك هؤلاء 
به وقاموا بتعذيبه والتنكيل به . وعندما تحقق الخان المغولى من سر هذه الوشاية قرر 
أن يقتل هذين الأسقفين بعد أن أخلى سراح البطريرك » ولكن البطريرك رجاه ألا يفعل 
e alla‏ كفا تعرلها واترال لعن الخرمان علا : 

إن هذه الأحداث من جانب النساطرة جعلت خانات المغول يتأففون من مسلك 
النساطرة . وكان إيلخانات فارس قد اعتنقوا الإسلام وذلك بد بالخان أحمد (.4؟١‏ 
- ٤۱۲۸م)‏ » ولكن قويلاى خان فى الشرق الأقصى لم يكن راضيًا عن الخان أحمد 
فقام بعزله » وعين بدلا منه أرغون خان ١١85(‏ - ١1759١حم)‏ الذى أخذ يحابى النساطرة 
فى فارس ويعزز من علاقاته مع القوى الأوربية والبابا الرومانى من خلال السفارة 
المشهورة التى كان على رأسها بارشاوما النسطورى سنة ۲۸۷٠م‏ . وظلت معاملة 
إيلخانات فارس النساطرة طيبة حتى وفاة الخان بنيماتو sary. (aVVA0 — WAV)‏ 
وفاة هذا الأخير تنازع أميران مغوليان على العرش الأول بيدو الذى كان متعاطفًا مع 
النساطرة والذى أمر بإعادة بناء الكنائس المهدمة » والثانى هو الخان غازان ٠٠۹۵(‏ - 
5٠م‏ الذى قام باغتيال بيدو واستولى على العرش » ثم أعلن بصفة رسمية اعتناقه 
للإسلام . وهكذا تبدل الحال بالنسية للنساطرة فى فارس . وأجبر البطريرك 
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النسطورى على ترك قصر «دار الدوادار» » ثم بدا النساطرة يتعرضون للمناوشات من 
جانب العرب والأكراد فى عامى ۱۲۹۰۵ - ۱۲۹۱م . 

ومع نهاية القرن الثالث عشر تعرض النساطرة مرة أخرى للمتاعب بشكل أكثر عنقا 
من جانب الأهليين » رغم أنف الايلخانات أنفسهم . ولعل أبشع الأحداث ما تعرض له 
نساطرة مدينة مراغة . ولقد وردت أحداث مراغة فى كتاب «تاريخ يهب الله الثالث» (") , 
حيث قيل أن الجماهير الشعبية قد هجمت على يهب الله وجرجرته فى الطرقات حيث 
[jays GIL SEY gaye‏ الصدن نكسيه أن اكد الأسشاففقة قن 123 5 Lol cadet‏ 
يعد سرقة متاعه . كما خرب دير القديس ثاديوس الذى كانت رفاته مدفونة فيه . 
أما البطريرك يهب الله فقد أفلت بعد أن دفع فدية كبيرة بوساطة من جاتب الملك 
الأرمينى هايتون . 

ويبدى أن الأمور كانت قد أفلتت من أيدى الخان غازان نفسه , ففى سنة 91١١م‏ 
شهدت مدينة إرسيل عنفًا طائفيًا شديدا »وقد سارع الخان للسيطرة على الموقف 
الملتهب . ويعدها سمح الخان للبطريرك بإعادة بناء دير مفرة وآن يعيش فى اطمئنان 
مشوب بالحذر بعد ذلك اعتلى الخان أولفايتى عرش فارس (aW VV — ME)‏ « وقيل عنه 
إنه كان متقلب المزاج بين المسيحية سرا والمذهب السنى علانية ثم تحوله إلى المذهب 
الشيعى فيما بعد . حتى إن القوم راحوا يتندون عليه » فيعد أن كان لقبه عند العامة 
«خود بنده» أى «خادم الله» راحوا يلقبونه بلقب «هرينده» أى «خادم اليغال» 9') . 
والواقع أن أولفايتو كان حاكمًا ضعيفا , وإن كان النساطرة يذكرون له أنه قد أعفاهم 
من دفع الجزية . 

oi Uy‏ حل القرن الرابع عشر بدأت إيلخانية فارس فى التمزق والفوضى , فلقد 
شهد عهد آخر الإيلخانات أبى زيد ١517(‏ - 17760م) اضطرابات فى مدينة ديار بكر , 
حيث اقتيد ١١.٠٠١‏ من النساطرة إلى أسواق النخاسة » وتم قتل البعض منهم » كما 
تعرض الأسقف مار جريجوريوس للضرب حتى الموت » فى حين أن كنيسة العذراء 
مريم قد أضرمت فيها النيران فأتت عليها (11١17م)‏ (") . ومن الصعب تقدير حجم 
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الخسائر التى تعرض لها النساطرة ومعهم اليعاقبة agi‏ وإن كان الأرجح أن 
خسارة النساطرة كانت الأشد ضراوة . 

ولقد جاءت أحداث القرن الرابع عشر لتضيف الجديد من المآسى على النساطرة 
فی فارس » فلقد زحف تيمورلنك (951؟١‏ - 18.0١م)‏ بجحافله يدمر كل شىء . ولم يكن 
تيمورلنك مغوليًا . ولكنه كان من أصول تركية من قبيلة قبرلاس ؛ وكان قد اغتصب 
العرش من سيده المغولى قغطاى خان فى سمرقند . ويعدها زحف بجيوشه يخرب 
ويدمر الجميع دون حساب : ففی الأعوام ما بین ۱۳۸۰ حتى ۱۳۸۷م دمر کلاً من 
خراسان » وجورجان » ومزندران » وسجستان « وأفغانستان » وفارس » وأذرييجان » وكردستان . 
ويعدها قام بتطويق قوات خصمه طقنامش خان القرن الذهبى سنة ١159م‏ . وفى سنة 
م استولى على بغداد ويقية أراضى ما بين النهرين , ثم التفت إلى بلاد الهند 
حيث دمر النسل والزرع فيها » ثم عاد أدراجه تجاه الشمال الغربى حتى اجتاح منطقة 
الأناضول وأنزل هزيمة فادحة بالأتراك العثمانيين فى موقعة أنجورة سنة 7٠5١م‏ , 
وأخذ السلطان بايزيد الأول أسيراً . ومع أن الأسرة التيمورية قد ظلت قوية حتى سنة 
٠٠م‏ تقريبًا » إلا أن الأحداث الكبرى للتوسع قد تمت فى عهد تيمورلنك نفسه . 
وواقع الأمر أن الخراب الذى أنزله تيمورلنك بالمدن والحواضر كان أبشع من الخراب 
الذى كان المغول قد قاموا به من قبل . ويقال إن تيمورلنك قد خلف فى فارس هرما من 


الجماجم على خرائب أصفهان قدر بقرابة ۷٠,٠٠١‏ جمجمة »ثم هرما آخر على 
d A 3‏ ر کر د ا ححا وق ام فا کرای اال کا 


طبيعيًا أن يتعرض النساطرة مثلما تعرض المسلمون للترويع نفسه . هذا وكان 
تيمورلتك وخلفاؤه قد فرضوا ضرائب غاية فى التعسف على النساطرة يوجه خاص . 
وهكذا فإن أحوال النساطرة كانت تسير من السىء إلى الأسوأ , ولم تعد تسمع 
أخبارًا فى أى من السجلات المعاصرة عن كنائس ترهانة وجنديشابور ويلاده وداسينا 
وكرخة منذ سنة 8١15م‏ . أما كنائس بيت بانحاس وجلرونة فقد اختفت أخبارها 
ما بين أعوام ١١١4‏ - ١151م‏ . ويعد حلول سنة ١7١1م‏ » وقدوم جحافل تيمورلنك 
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خريت الكنائس فى كل من بغداد » والموصل » وإربيل » ونصيبين . والجزيرة » وتبريز › 
ا کات ل ما ا C CENE NL‏ ای اک 
Leads c Galli ea i aie‏ #ومارديق :وديان يكن + وفابيزكات zoll ail. C)‏ 
il. E CESS d‏ أبيدت جماعات 
الى طن ملعتال ا یکو ار رکو د ik te‏ 
تفن رات التسطورية في لضن و راط اة فا ما ٠‏ وأصيحت مجرد ذكرى 
gere Mud gere. ud un npe d‏ 
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۵ - النساطرة فى العصور الحديثة 


« الانزواء والشقاق وإعادة اكتشاف تاريخ النساطرة : 

بعد أن اجتاحت جحافل تيمور لنك مناطق آسيا الغربية » نزح النساطرة من 
السهول والمدن الكبيرى فى فارس ويلاد ما بين النهرين وكردستان إلى جبال هاكيارى 
وكا e‏ و ا وة اوها ووا 
وآخر الجماعات النسطورية التى تسمع عن أخبارها كانت فى بلدة تبريز سنة ip Veo‏ 
وأخرى فى بغداد سنة 1507م . 


أما البطريركية النسطورية فقد انتقلت من بغداد إلى بلدة مراغة شرقى بحيرة 
أورميا . وحتى فى بلدة نصيبين » التى كانت معقلاً نسطوريًا للعلم » فقد اختفى 
النساطرة منها حوالى سنة ١١٠٠م‏ ) . وصار النساطرة بعد هذه التقلبات فى 
الأحوال يعيشون فى رقعة مثثة بين بحيرتى أورسيا وقان › والتى تقع مدينة الموصل 
ى رانا و ا 3i die iussis E isis Sy" od dee‏ 
أذربيجان » ويقع الجزء الأكبر منها فى كردستان » وهى منطقة تخوم بين بلاد فارس 
والأميراطورية التركية بما فيها بلاد ما بين النهرين وهكذا وجد النساطرة أنفسهم بين 
قوتين معاديتين » محاطين من كل جانب بالقبائل الكردية والنيردية المتحفزة » ولذا فإنهم 
عاشوا لعدة قرون فى حال من القلق والتوجس » وياتوا منعزلين عن الحضارة العالمية 
والعلم الخارجى » حتى تم نسيانهم من ذاكرة الأمم المسيحية الأخرى وكنائسها . وفى 
اال الغ و ا ا و و ا لول کا و الا را 
Ce abs a sadi‏ و امك خاد ا أن ا ا که 
فى أفضل تقدير . وصارت قياداتهم قبلية الطابع » ترتكز على العشائر التى يتم اختيار 
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الجاثليق منها ليتولى رعايتهم الدينية إلى جانب القضاء بينهم فى المسائل الدنيوية 
أيضًا . ويهذا تحولت البطريركية النسطورية إلى مؤسسة وراثية . ولما كان البطاركة 
يراعون قاعدة التبتل « agile‏ يعد وفاتهم كانوا يورثون الكرسى اليطريركى لأحد أيناء 
إخوانهم . على أن هذا النظام على المدى الطويل قد جر الكثير من الكوارث على 
الا اي خف أن أل العرسن ارك 033 1341 العوف الل د غا 
كانوا واقعين تحت تأثير أمهاتهم أو أخوانهم الأكبر سئًا . ومع مرور الوقت انتقل هذا 
التقليد الوراثى إلى زمرة الأساقفة أيضا . 

على أنه فى القرن الخامس عشر أخذت بعض العائلات النسطورية تحتج على هذا 
التقليد » وثابر هؤلاء للبحث عن وسيلة أخرى تنقذ سمعة البطريركية والأسقفية وعلى 
ذلك فإنه عندما توفى البطريرك شمعون بار معمع سنة ١١٠٠م‏ » قرر عدد من الأساقفة , 
بتأييد من زعماء الشعب » انتخاب بطريرك جديد بدلا من أخ البطريرك المتوفى 


سلاقة ) من أبناء دير هرمزد . وهكذا وقع الشقاق داخل الكنيسة النسطورية فى 
التاريخ الحديث . 


فى تلك الحقبة كان الإرساليون الفرنسيسكان قد بدأوا يتكاطرون على النساطرة 
عن طريق بيت المقدس » وقد نجحوا فى إقناع يوحنا سلاقة بالتحول إلى المذهب 
اك اجا او 0 o6 ad tans]‏ الط رك الع : 
ول لرك .اه فو الف كان الى مدت الق : 
حي فاح المسئول الكائوليكن الشرف علق pay ad‏ القن المقلن يتؤويده بوستائل 
إلى البابا الرومانى . وبعدها توجه سلاقة إلى روما » حيث استقبله البابا يوليوس الثالث 
Yoo.)‏ -10600١م)‏ بالترحاب وقام بسيامته بطريركًا بعد إعلانه الاعتراف المذهب الكاثوليكى . 
ولا أن عاد سلاقة إلى بلاده مرتديًا الطيلسان الرومانى الذى أنعم به عليه البابا » قوبل 
بمعارضة شنديدة من جاتب Gia‏ النسطورية . وهب مثافس له يقاوم » فحرض عليه 
الوالى التركى فى ديار بكر » الذى قبض عليه وألقى به فى السجن حيث تم اغتياله . 
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ورغم ذلك ظلت علاقة تبعية البطريركية النسطورية لروما باقية فى عهد خلفه المدعى عبد 
یسوع Yoon)‏ -160779م) , الذى تلقى بدوره طيلسان الكستكة من البابا ييوس 
الرابع ١659(‏ - 1616١م)‏ . وظل الأمر كذلك فى عهد البطريركين التاليين : آية الله , 
ودنها شمعون » ولكن أبناء الطائفة النسطورية كانوا فى واد آخر من عدم المبالاة . 
aa a‏ واف تحرف ld aedi s blosfl cs Lo‏ 
كانت سنة 1770م c‏ على يد مار شمعون الثانى عشر . ويعد ذلك التاريخ عاد خلفاء 
سلاقة إلى مذهبهم النسطورى » اللهم إلا فى استثناء واحد وقع سنة ١۷۷٠م‏ . 

ويلاحظ أن هذا التقارب بين البطاركة النساطرة » وكنيسة روما لم يؤثر كثيرا فى 
لقن الك be GaGa Gang Al is Jof oe sadi Ul eigo E‏ 
الكنيستين . ولكن البطاركة ظلوا يتمسحون بالطيلسان الرومانى و بدءًا بشمعون دنها 
صاحب السمعة السيئة » ومرورا بكل من إلياس السادس )١11017(‏ وإلياس السابع 
)١7019(‏ تباعًا . والغريب أن منافسى هؤلاء البطاركة كانوا هم أيضًا على استعداد 
لإعلان تبعيتهم للكرسى الرومانى . مقابل ضمانهم للعرش اليطريركى التسطورى . 
ولعل الآمر الأشد غرابة هى أن البابوية الرومانية أنعمت بالطيلسان الكاثوليكى لكل من 
الفريقين المتناحرين » ويذلك صار للنساطرة بطريركان فى آن واحد . أحدهما فى مدينة 
الموصل والآخر فى مدينة أورميا () » وهما إلياس وشمعون J| e‏ اعترفت روما بالإثنين 
بصفة رسمية ") . 

وآمام هذا التلاعب بعرش البطريركية من جانب كبار رجال الدين النساطرة , 
لم يعول شعب النساطرة الشئ الكثير على فكرة الاتحاد مع روما . خاصة بعد انتهاء 
عهد البطريرك إلياس السابع . وفى منتصف القرن الثامن عشر قام أحد كيار 
aaa‏ فن دان كن واشفة deca allo caus‏ السليلة القافة الخاضعة ازؤها : 
zal od cds Ee ass Let SS BC ees esto AS osos d‏ 
والعجيب أن البابوية اعترفت بهذا التمرد أيضا وأرسلت إليه بالطيلسان الرومانى المعهود . 
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بين النساطرة » فأسقطت روما اعترافها يسلسلة يوسف من البطاركة ؛ لتختفى من 
الأحداث بعد هذا التاريخ . 

من هذا العرض يتضح لنا ذاك التناقض العجيب فى سلسلة بطاركة وآباء 
الكنيسة الكلدانية ) التى كانت فى اتحاد مع روما فى الموصل . فلقد انبثقت هذه 
الكنيسة أصلاً من الكنيسة المشرقية فى فارس التى كانت بمثابة قلعة النسطورية 
المناهضة للغرب ومذاهبه المختلفة . ثم إذ بها تتمسح بأعتاب البابوية الرومانية . على 
أن ورثة البطريرك سلوقة - الذين كانوا من أنصار الاتحاد مع روما سابقًا - اتقلبوا 
علن.هذة الدهة واهوا حقاومون هدّةالقيفة م يخفاغلا على الثراتك :التنيظطورئ العريق . 
ويقيم أنصار هذه الجماعة اليوم فى الولايات المتحدة الأمريكية . ويلاحط أن التيار 
الموالى لروما كان الأقوى سياسيا . خاصة عندما أصدر الباب العالى التركى فرمانا 
يعترف بهم , أما الفريق الآخر الشعبى فكان يستظل بحماية الأمير الكردستانى 
المحلى الذى كان مذيذيًا فى بسط الحماية عليهم . 

ظل النساطرة - والحال كذلك - منعزلين عن العالم الخارجى لعدة قرون , 
فيما خلا التواصل مع روما التى كانت تهتم فى المقام الأول باعتراف البطريرك بالمذهب 
الكاثوليكى مقابل الإنعام عليه بالطيلسان الرومانى . وحتى مطلع القرن التاسع عشر 
بقى النساطرة فى حال من العزلة , إذ لم تكن دول العالم الغريى تعرد حتى عن مجرد 
وجودهم على خريطة العالم . ثم حدث فجأة أن تنبه العالم إلى هذا الكيان النسطورى , 
ومن ثم بدأت مرحلة جديدة فى محاولة إعادة الكشف عن هذه الطائفة المنسية . () 

وقد بدأت القصة من خلال شخص يدعى كلود جيمس ريتش » الذى كان المسئول 
عن شركة الهند الشرقية البريطانية والمقيم فى بغداد › والذى لم يكن من رجال الدين 
وإنما كانت لديه اهتمامات خاصة بالثقافة والآثار . فلقد قام ريتش بزيارة إلى الموقع 
الذى ورد فى الكتاب المقدس لمدينة نينوى » سنة ١٠14م‏ » وقدم بعدها تقريرًا ) عن 
هذه المنطقة أثار اهتمام الكثير من الدوائر العلمية والإرسالية فى كل من إنجلترا 
وأمريكا . فلقد كشف هذا التقرير للشعوب الناطقة بالإنجليزية عن حقائق مذهلة عن 
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الآشوريين , الذين كانوا لا يزالون يستخدمون لغة شبيهة باللغة التى كان يتكلم بها 
المسيح وتلاميذه - على حد قول التقرير - كما أنهم يدينون بمذهب يستحق الدراسة 
والتعاطف . ويعدها أقدم العلماء على عمليات الكشف والتنقيب الأثرى , بدءًا بالأستاذ 
أ.ه. لايارد . (') ويمضى تقرير ريتش ؛ ليبين أن النساطرة يرفضون الخضوع 
للسلطان البابوى فى روما » كما أنهم لا يهتمون بالأيقونات والصلبان فى كنائسهم › 
وإنما يكتفون برمز بسيط يتخذ شكل الصليب . كما أن موقفهم من العذراء مريم قريب 
من موقف البروتستانت » ولعل هذا يدعو إلى التساؤل عما إذا كان هؤلاء النساطرة هم 
«بروتستانت المشرق» قبل ظهور البروتستانتية بقرون ؟ 


كان هذا SINIT Dale 2 il‏ البروتستاتتية M ois i‏ على مواطن 
إلى إنجلترا يحمل مخطوطة سريانية للعهد الجديد » وتولى كل من المتحف البريطانى 
والجمعية الإنجيلية للشئون الخارجية بنشر هذه المخطوطة وتوزيعها بين النساطرة سنة 
17م . وحتى تلك اللحظة كانت نسخ الكتاب المقدس قاصرة على الكنائس ووجها › 
النساطرة » ولهذا فإن هذا الإنجاز على يد الإرسالية الإنجليزية كان له بالغ الأثر فى 
الأوسناظ اللسطويية التحعة ؛ 

بعد ذلك وفد إلى المناطق النسطورية نفسها ممثلون عن الكنيسة المشيخية الأمريكية 
هم : سميث c‏ وديقز سنة Guill aie a VAY.‏ جستن بيركنز سنة 1855م » ثم الدكتور 
أساهيل جرانت ('') سنة 1470م . وهكذا توافدت بعثات بروتستانتية كثيرة على 
منطقة أورميا فى تواريخ مختلفة من أمثال اللوثريين الدنمركيين ' ' ٠‏ واللوثريين 
المعمدانيين . ثم اللوثريين النرويجيين او ا عي ستحق الذكر . 

يذكر كذلك أن الروس بدورهم قد جاءوا إلى مناطق النساطرة أيضًا تحت عباءة 
s La]‏ غي او هة ي اك من وا لاقن اا عر افا 
فى أن يتحرك القيصر الروسى لمد يد العون للنساطرة ضد الحكم التركى . وفى أوائل 
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سنة ۱۸۲۷م حدث أن قامت جماعات كاملة بأفراد عائلاتها باختراق الحدود الروسية , 
لتنضم إلى الكنيسة الروسية الأرثوذكسية . ومع نهاية القرن التاسع عشر (e AA)‏ 
هر اس ری yo Lag) deny‏ الكوكة اللسناط ره فى ael « qoaa da Tass‏ 
الأسقف نيابة عن شعبه استعداده للتبعية للكنيسة الروسية مقابل حماية النساطرة من 
ضغوط العثمانيين . وقد رد الروس على هذه المبادرة بتأسيس مركز للتبشير الروسى 
وإقامة كنيسة ومطبعة فى بلدة أورميا ٠‏ إلى جانب أريعين أبروشية وستين مدرسة فى 
طول البلاد وعرضها . ويقول الروس بأنهم يهذا النشاط قد نجحوا فى تحويل عشرين 
ألقًا هن النساطرة إلى مذهب الكئيسة الروسية سنة +215 ولق غق Sisi à all]‏ 
عراضا على الروس ٠‏ وظلوا يتطلعون إلى قوات القيصر الجبارة لتزحف وت من 
قسوة الترك . ولكن القيصر لم يقم بشىء من هذا القبيل » وأصيب النساطرة بخيبة 
الأمل » وسرعان ما ارتد النفر الذين كانوا قد خضعوا للكنيسة الروسية إلى كنيستهم 
CY Taaa Taai‏ 

أما الحهود الإرسالية التى قدر أن يكون e G‏ ملموسس فين التشاطرة فقد 
جاءت من جانب إرساليات غربية غير كاثوليكية » تمثلت فى المقام الأول فى جماعة 
du soll v Br Ta E OTT Sa ee‏ قاد وراك ال 
الاجتماعية لفقراء الشعب النسطورى . ويالقدر نفسه من الهمة أرسل كبير أساقفة 
كنتربرى بعثة إلى بلاد الآشوريين لتفقد الأحوال . ومن المفيد فى هذا السياق أن 
نعرض لردود أفعال النساطرة تجاه هذه الإرساليات غير الكاثوليكية . 

فبالنسبة للمشيخيين الذين كانوا يهتمون بجذب النساطرة إلى مذهبهم » OU‏ 
الكنيسة النسطورية لم تكن تنظر بعين الارتياح إلى هذا النشاط المريب » وعلى العكس 
من ذلك نهجت الإرسالية الأنجليكانية خطًا مختلفا يمثله الأستاذ جورج يرسى بادجر , 
الذى كان فى الأصل صاحب دار طباعة ثم سيم كاهنًا فمسئولاً رعويًا عن شركة الهند 
الشرقية البريطانية فى أبروشية بومباى . وكان بادجر قد أمضى سنة 1870 - ١۸۳٠م‏ 
فى مدينة بيروت » حيث تعلم مبادئ اللغة العربية واطلع على مجريات الأمور 
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فى منطقة الشرق الأدنى . وعليه فقد وقع عليه الاختيار بواسطة كبير أساقفة كنتربرى 
الدكتور وليم هاولى ۱۷١١(‏ - ۸٤۱۸م)‏ وأيضا الدكتور س. ة. بلومفيلد أسقف لندن , 
كمبعوث إلى الكنائس المشرقية ويخاصة النساطرة فى كردستان » وذلك ما بين أعوام 
65 - 1848م . ثم قام بادجر بزيارة أخرى إلى المنطقة سنة ١٠۸م‏ » حيث أكمل 
كتابه عن تاريخ النساطرة وطقوسهم الدينية OT,‏ 

ومنذ البداية أوضح بادجر للبطريرك النسطورى أن الكنيسة الإنجليكلية » بخلاف 
سائر الإرساليات البروتستانتية الأخرى » قد جاعت إلى طائفة النساطرة للمساعدة 
فحسب دون أن تضمر أغراضًا أخرى من قبيل تحويل النساطرة إلى المذهب 
الإنجليكانى . هذا وكان بادجر قد شن هجومًا عنيفًا وعلنيًا على مجلس إدارة 
الإرساليات الأمريكية من أتباع الكنيسة المشيخية والذى كان مقره فى مدينة استانبول › 
وأيضا ضد الهيئات الأخرى الهولندية الإصلاحية والمستقلة وغيرها من الجهات » لأنها 
- على حد تعبيره - تخطط لبث الفرقة والشقاق بين مسيحيى الكنائس الشرقية ؛ Of)‏ 
كذلك أعلن بادجر استنكاره للمناورات الكاثوليكية التى أوقعت الفتنة والانقسام 
بالكنيسة النسطورية وأشعلت المشاحنات بين «الكلدانيين الاتحاديين مع روما» ويين بقية 
الطائفة النسطورية التى وصفتها روما بالهرطقة والمروق » وأوضح بادجر أن كنيسته 
الأنجليكانية لا يعنيها سوى تقديم الخدمات التعليمية لأبناء النساطرة » والأخذ بيدهم 
وحمايتهم من العدوان عليهم » ومحاولة إصلاح الكنيسة النسطورية من خلال جهود 
أبنائها المخلصين وليس بواسطة أيد أجنبية . 

ولقد اغتبط البطريرك النسطورى بهذه التصريحات ٠‏ وقويل الوفد الأنجليكانى 
خاي الت ن جات الفاغ علي أن جور باكر ف اضف ias osa‏ 
وفاته » ولم تبعث فيها الحياة إلا فى ثمانينات القرن التاسع عشر . فلقد استاتف القس 
ae USC‏ إلى ووه راون الخ وة التي يدأها باتحرريين التسساطرة 
سنة 1487م . ونظرا للوجود المتزايد للروس فى منطقة أورميا على تخوم فارس , 
فلقد قرر الأنجليكان سنة ۳٠۹٠م‏ نقل مركز نشاطهم إلى بلدة قان على الجانب التركى 
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من الحدود » حيث ضاعف القس و. أ. وجرام (*') من جهود جماعته فى السنوات التى 
امتدت من ۱۹۰۲ حتى 1117م . وظلت البعثة الأنجليكانية تمارس نشاطها دون انقطاع 
حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى . 

هنا ويلاحظ أن الكاتب أدريان فورتسكيو 7 ') يحاول بأسلويه البليغ أن يدافع عن 
مسلك الكاثوليك بين النساطرة » وإن كان فى الوقت نفسه لم يغفل الإشادة بجهود 
الإرسالية الأنجليكانية فى جهدها النبيل لخدمة كلمة الله .. مضيفا أنه يأمل فى أن يلتم 
الطرفان الآنجليكانى والنسطورى فى نهاية المطاف بالكاثوليكية الرومانية . 


ه المرحلة الأخيرة : 


كان قدوم الإرساليات الغربية الواحدة بعد الأخرى إلى بلاد النساطرة › 
بما ينطوى عليه هذا القدوم من خلفيات ودوافع سياسية › بمثابة المرحلة الآخيرة فى 
تاريخ النساطرة التعساء . فقبل وصول هذه البعثات الغربية كان النساطرة يعيشون 
فى هدوء ووئام مع جيرانهم الأكراد البسطاء . والواقع إنه من الصعوية بمكان التمييز 
بين النساطرة والأكراد من حيث المظهر » فالملامح متشابهة إلى حد كبير » كما أن 
التقاليد وأسلوب الحياة واحدة بين الجماعتين . فلقد كان المجتمع النسطورى يقوم على 
تقاليد قبلية قديمة تحت إمرة زعيم لكل قرية يطلقون عليه لقب «الملك» . أما البطريرك 
فهو السيد الأعلى للأمة النسطورية » ويدين له الجميع بالولاء والطاعة فى أمور الدين 
Lisl,‏ على eleg el ga a‏ الصيقيه الفنناسى كان السلموة والسيهووة peal‏ 
للأمير الكردى المسئول عن الإقليم . وكان الأمير الكردى والبطريرك النسطورى سوبا 
هما المستولن عن الآمون التشباكية الت pia Jall caa koaia‏ 
عدد الطائفة النسطورية على وجه الدقة » فقد كانوا يتراوحون حول ٠٠١,٠٠١‏ نسمة OV)‏ 
حسب بعض الآراء » ومعتى ذلك أن عددا كبيرا من النساطرة قد هلكوا على يد الأتراك 
والأكراد والعراقيين تباعا . 
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ويعتقد الأكراد من جانيهم أنهم متشابهون فى الكثير من الأمور مع الآشوريين » 
وأن الذى يفصل بين الجماعتين لا يعدو أن يكون شعرة واحدة » فى حين أن جبالا 
عالية تفصل بينهم ويين الأرمن . ولكن هذا لا يعنى أن الحياة على جبال هاكيارى كانت 
هادئة مأآمنة بالنسبة للنساطرة . فلقد كانت هناك لحظات توتر بين الجماعتين » وإن 
كان ذلك على Gand gles‏ وكان القادة من الطرقين يسارعون لاحتواء الموقف . ففى 
سنة ١٠۱۸م‏ هجم الأكراد على النساطرة » فبادر القناصل الأورييون بالاتصال بالباب 
العالى » فكلف السلطان العثمانى رياض باشا بالعمل على إعادة الهدوء والأمن فى 
مناطق كردستان ؛ ويعدها بأريع سنوات تم سحب الكتائب التركية من المنطقة 
(a VATS)‏ . 1) يذكر أنه عندما قام الأمير الكردى نور الله بزيارة إلى استانبول سنة 
8ه ء أنه فوض البطريرك مار شمعون السايع عشر بالصلاحيات المدنية أثناء 
غيابه » وأيضاً برعاية أهل بيته . ON)‏ 


o ad ad o Gay SS old fe aod Rag‏ الف سب 
وصول البعثات التبشيرية إلى المنطقة وتحيزها الواضح للنساطرة » مع وعدود تجاوزت 
حدود التعليم والخدمات الاجتماعية لتطال القضايا السياسية على حساب الأكراد فى 
abil‏ ..نضباك إلى :ذلك أن "التستاطزة كانوا ينظروة إلى حدراتهء من الاكران والقرك 
نظزة استعلاءءئل واؤدواء أخنانا: «وراكوا تفكزوة .فى StS. Caled Lage UY‏ 
طبيعيًا أن يستثار الأكراد إزاء هذه النوايا ‏ ولذا فإنهم اتخذوا موقف المعاداة تجاه 
فؤلاء التسناظرة ووققك: الأثراك إلى كوان :الأكراد شد النسناطرة :+ الأسن الذى كان 
a‏ لأورسة الدع اسك اتيول الف م هده التوكر اك 
ووقع اول صدام بين الأكراد والنساطرة سنة ١٤۱۸م‏ » عندما هجمت القبائل 
الكردية الجبلية على النساطرة تحت قيادة زعيم كردى يدعى بدرخان من منطقة بوهتان › 
والذى كان يطمع فى فرض نفوذه الإقطاعى على كل يلاد كردستان . وسرعان calis! La‏ 
هذه الثورة ضد الحكم التركى إلى محاولة لإبادة النساطرة كخطوة أولى نحى توحيد 
كران غ ا اکل وه ال کر ا خت ان دن آل هات الى cse‏ 
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بالتسامح مثل نور الله قد شارك فى هذا التوجه الكردستانى . وتصادف هذا العنف 
مع تواجد كل من جرانت 7'") ويادجر ('') فى المنطقة » وقد قام بادجر بإيواء البطريرك 
النسطورى وحمايته وإنقاذ حياته من الخطر الجارف . ويروى أن فظائع كثيرة ويشعة 
قد تم ارتكابها فى تلك الثورة » وأنها كانت الأسوأ من نوعها منذ أيام زحف تيمور لنك . 
ase all Gase culis Las‏ لدي السلطاق (St palatal‏ ترسل وال dans‏ علطن 
ونين يعيش لإنقان القماطرة من الهتلاك .ويقال أو هدة catal as dT asa Ecos‏ 
قد بلغ ٠٠,٠٠١‏ نفسًا , كان من بينهم بعض الكلدانيين . وقد فر بعض الآلاف 
الآخرين من تركيا إلى روسيا فى مناطق القوقاز . أما البطريرك فإنه راح يستنجد 
بالقوى العطمى فى أوريا لحماية شعبه . وأصبح واضحا أمام الجميع أن الهوة التى 
باتت تفصل بين الأكراد والنساطرة قد اتسعت إلى حد غير قايل للرأب . 

وجاعت المئساة الأخيرة للآشوريين مع اندلاع الحرب العالمية الأولى (NAVA — ۱۹۱٤(‏ 
وما تمخض عنها من نتائج رهيبة » فالذى حدث أن النساطرة بعد أن تدهورت علاقاتهم 
بجيرانهم الآكراد » قرروا النزول من مخابئهم فى حبال هاكيارى إلى سهول الموصل 
للانضمام إلى الحلفاء ضد الأتراك (كانت تركيا قد انضمت إلى جانب ألمانيا فى الحرب) , 
آملين بذلك أن يحصلوا على استقلالهم » ويقدر عدد النساطرة الذين تطوعوا لمساعدة 
الظفاء ند الأتراك باريعين آلفا +“ الذين اتسمؤا إلى قوات:«ونسكرة البريطاتية 
والروسية . وكانت عملية النزول من الجبال عبر الممرات عملية وعرة » لا تقل فى خطورتها 
عن المذابح التى تعرضوا لها على يد الأكراد من قبل . وتشبه هذه الهجرة لرجال 
ونساء النساطرة » كابودقة طائفة «المورمون» فى أمريكا سنة ١447‏ عند خروجهم من 
بلدة «ناوقى» هرويًا إلى مناطق البرارى فى الغرب الأمريكى . 

ويعد أن انتهت الحرب العالمية الأولى » كانت نظرة النساطرة إلى المتغيرات الدولية 
dila Ca Lal] cle e ou ho fus I ate ese‏ 548 318 
القومية العربية شديدا بعد أن تحرر العرب من قيود التبعية للترك . أما النساطرة فقد 
ظلوا يسبحون فى أحلامهم بأن يقيموا لأنفسهم أمة صغيرة مستقلة فى سهول الموصل , 
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ويهذه الآمال الخيالية وأحلام اليقظة فى إعادة أمجاد المملكة الآشورية اليائدة » خطوا 
ca Ga egit‏ درؤب الانتحان الجماعى. :وق ى سنة 55117 “فقن التساطرة تظريركهع 
Sel eal UY Gulia otal Bek‏ على د كردن مدن على الخدود 
aod all‏ كان كف قار e aal‏ الحادئ:والمشرية تشعو طف ف الخالثة عشرة 
من العمر › والذى كان يتابع دراسته فى دير القديس أغسطينوس فى كنتريرى تحت 
رعاية كبير الأساقفة الإنجليزى . ونظرا لصغر سنه » فإن أمور البطريركية صارت فى 
أيدى أخته الكبرى » التى كانت قد تلقت قسطًا من التعليم فى واحدة من المدارس 
الإرسالية » والتى لم يكن لديها خبرة أو دراية بالتقاليد القبلية أو الأعراف بين 
النساطرة . ويعد أن تم تسريح النساطرة الذين كانوا قد تطوعوا للحرب إلى جانب 
يأويهم فصاروا لاجئين فى العراء على الضفاف العليا لنهرى الدجلة والفرات . تحت 
ارتكاب العديد من الأحداث الاستفزازية الكائمة التى آثارت عليهم حفيظة جيرانهم 
العراقيين . وكانت بريطانيا تسعى لدى عصبة الأمم لإيجاد حل لمشكلات هؤلاء 
النساطرة » واقترح تهجيرهم جميعا إلى كندا ('') , ولكن النساطرة فضلوا أن تسعى 
بريطانيا لإقامة وطن مستقل لهم على أرضهم . ومع انتهاء الانتداب البريطانى سنة 1957 , 
يضع السلطة الكنسية والسلطة الدنيوية جميعا فى جيبه وفقًا للأعراف القبلية القديمة , 
متناسيًا بذلك ما قد طرأ من متغيرات على الساحة بعد قيام دولة العراق المستقلة . 
لقد ظل النساطرة يعيشون على ذكريات الأيام الخوالى » ويذلك رفضوا الاندماج 
أى التكامل مع الأمة العراقية الجديدة » وقد كان موقفهم المتحجر هذا سسببًا فى الكوارث 
التى آلمت بهم . من ذلك أنه عندما استدعى وزير الداخلية العراقى اليطريرك 
النسطورى الى بغداد سنة ۱۹۳١‏ » وطلب منه أن تخلى عن السلطات المدنية وأن يكف 
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من الوزير العراقى إلا أن احتجزه وزج به فى السجن فى العاصمة يغداد . وعليه فقد 
اجتمع الزعماء الآشوريون فى الموصل وأصدروا احتجاجا شديد اللهجة ضد تصرفات 
الحكومة العراقية مع البطريرك . وردت الحكومة العراقية على ذلك بإرسال إنذار نهائى 
لزعماء النساطرة تعرض عليهم إما الالتزام بقوانين البلاد أى الرحيل عنها . وقد قبل 
ألف من شباب النساطرة المسلحين هذا التحدى » ويادروا إلى عبور نهر الفرات إلى 
سوريا فى صيف 1979 ٠‏ إلا أن السلطات الفرنسية فى سوريا رفضت دخولهم : 
فارتدوا قافلين إلى العراق . وعند دخولهم إلى العراق سمعوا دوى رصاصة طائشة , 
ثم فوجئوا بالقوات العراقية تطوقهم من كل جانب . وهجم الأكراد والبدو بدورهم على 
هؤلاء النساطرة المشردين وأجروا بينهم مذبحة رهيبة . أما من أفلتوا من المذبحة فقد 
قبض عليهم كمتمردين وقتلوا رميًا بالرصاص . ثم أصدرت الحكومة العراقية إدانة 
el el au‏ هون اك اهرك لهذة الكووة #وأسقطة عتة المواطتة العراة 
بموجب قرار برلمانى » ويعدها رحل إلى جزيرة قبرص . وحصل الشىء نفسه للكثيرين 
قن olas‏ ا لسناظرة #وشدرها ةما ME glucosa fosa Las toda‏ الدوائل العالية 
bull Le. Cabal)‏ شتففوق فقد سيافن من كبوضن الى &us Baal cob gll‏ 
رحبت به جالية آشورية من المهاجرين فى بلدة شيكاغو سنة ٠٠٤١‏ . ورغم حصوله 
على الجنسية الأمريكية , إلا أنه قام بزيارة رسمية للسفارة العراقية فى واشنطن سنة ۱۹٤۸‏ › 
حيث أعلن ولاءه لوطنه الأصلى » على أمل السماح له بالعودة » ولكن هذا السعى 
لم يسفر عن شىء إيجابى . 

ويقدر عدد التساطرة فى الشرق الأوسط بتحوى "١.٠٠٠‏ نسمة ٠‏ تجح - 8,٠0٠‏ منهم 
فى عبور الحدود السورية والاستيطان فى وادى خابور » آما الباقون فإنهم يعيشون حول 
Stoll S joa eias ced Es. eds Ss Ce sus cosa Tg dads‏ 
يطريقة مالساوية ase‏ صو تعفن GES‏ لنمورينة أحوال LX Ete Lond S‏ 
ومن بين هؤلاء الكاتب إبرهام يوهانان فى كتاب بعنوان «موت أمة» () . وهناك كتاب 
آخر من وضع شاب نسطورى بعنوان «المرحلة الأخيرة للتاريخ النسطورى» (°) . 
وسواء أكانث هذه هى نهاية التساطرة ligde GGN Glas Sl‏ أمر سوف تكشف عنه 
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الأيام . ومع أنه من الصعب على المؤرخ أن يصدر حكمًا واضحا عن حالة لم تكتمل 
أبعادها الوثائقية بعد , إلا أنه فى مقدورنا رصد بعض الملامح العامة . وأبرز هذه 
الملامح أن النساطرة كانوا عاجزين تماما عن مواكبة التطورات السياسية التى برزت 
على الساحة » ومن ثم راحوا ضحية لهذا التخلف عن ركب الأحداث يلاحظ كذلك أن 
المجتمع النسطورى قد تحجر عند شكليات مظهرية وتقاليد قبلية بالية ومشاعر قومية 
عفى عليها الزمن » لقد كابر النساطرة بعناد وأحجموا عن الاندماج كأقلية فى كيان 
الدولة العراقية الحديثة » فدفعوا الثمن غاليًا بسبب تحجرهم هذا . ويرجع هذا إلى 
أفتقادهم إلى قيادة حكيمة رشيدة تقودهم إلى بر الأمان فى عالم مضطرب ؛ فلقد 
تصرف البطريرك شمعون برعونة خرقاى عندما جر شعيه وراء سراب الاستقلال فى 
وطن نسطورى » ويهذا فإنه قد حال دون اندماج شعيه فى كيان سياسى يضم شعب 
الغراق laces‏ خط اأعراقة وطوائفه الديتية لقن كافك نؤعة التفود ly‏ قد 
ضريًا من ضروب الحماقة والخلل المنطقى . ورغم ما أبداه الإنجليز من تعاطف مع 
قضية النساطرة ٠‏ إلا أن السياسة العامة للحكومة البريطانية كانت تتجئب إغضاب 
أغلبية أهل العراق لصالح أقلية طائفية هزيلة » بغض النظر عن مدى عدالة مطالب هذه 
الأقلية . وهذه العوامل مجتمعة هى التفسير الوحيد لما حل بالنساطرة من كوارث 
الواحدة تلو الأخرى . 

ولا يمكن لأحد بطبيعة الحال أن يقبل فكرة التنكيل بهذه الأقلية الآشورية » ولكن 
من ناحية أخرى ينبغى الاعتراف يأن النساطرة كانوا منقسمين على أنقسهم وعلى 
بطريركهم أيضًا ٠‏ ولقد اتهم أحد الكتاب النساطرة اليطريرك شمعون بخيانة شعبه 
ويعدم المسئولية وبالانتهازية والعجز , الأمر الذى أدى إلى الانتهاء بالآشوريين كجماعة 
منبوذة فى منطقة الشرق آلأوسط ‏ . ولقد تأسست فى الولايات المتحدة مجموعة من 
الآشوريين المستقلين فى مدينة شيكاغو تحت مسمى «الكنيسة الآشورية الرسولية 
baeo voccs] lu] obl Eo oet) cale cos ao a |‏ خو ووا 
كانت هذه الخطوة تمثل بداية لشقاق جديد فى هذه الكنيسة المشرقية العريقة » وهى 
الآن بمثابة كنيسة فى المنفى , فإن هذا يعتمد على جهود هذه الجماعة وسط إخوانهم 
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على المذهب نفسه فى المهجر الأمريكى " » وكذلك على ردود أفعال إخوانهم ممن 
يعيشون فى العراق وسوريا وأماكن أخرى . 

وفى جميع الأحوال تبقى حقيقة أن الكنيسة النسطورية وهى فى المنفى تمثل رما 
حيًا لماض غنى تاريخيًا فى سجلات المسيحية الشرقية ورغم قلة أعداد أتباع الكنيسة 
النسطورية اليوم . إلا أن Fa a‏ لا ينكر أن النساطرة ذات يوم فى آوائل العصور 
الوسطى قد قاموا بنشاط تبشيرى مرموق فى كل ربوع القارة الآسيوية . لقد خلفت 
هذه الكنيسة » رغم مزاحمة البروتستانت › ثلاث مؤسسات هامة باقية حتى اليوم . 
الأولى هى الكنيسة الكلدانية التى تتالف من أعضاء الكنيسة الجامعة التى تخضع 
Gg J‏ « ولكنها فى الوقت نفسه تحتفظ بالكثير من الطقوس السريانية القديمة ؛ والثانية 
هى كنيسة مالابار فى جنوبى الهند , التى كانت فى الأصل يعقويية المذهب قبل أن 
تطالها الكاثوليكية فى أعقاب الغزو البرتغالى للمنطقة وقيام جماعة «مارتوما الأحمر» 
فى تاريخ لاحق ؛ والثالثة هى كنيسة «تريكور» من أتباع شخص يدعى «مللوس» وهى 
تتألف من نفر قليل من النساطرة فى ولاية كوشين بالهند وكان إلياس ميللوس C9‏ هذا 
قد دخل فى نزاع مع أتباع الكنيسة الرومانية الجامعة ومع اليعقوبيين أيضنًا : ولهذا 
فقد قرر سنة ۱۸۷١‏ العمل على إحياء التقاليد النسطورية القديمة فى بلاد الهند . وقد 
ظل أتباع ميللوس يمارسون نشاطهم بعد lig‏ حتى قام الجاثليق النسطورى 
الكانولكن فی لد 5ء كراد اف ع ۹۷ Callas‏ اخ كماو القتمامسة 
النسطوريين واسمه «أبى مليح» أسقف ياسم مار تيموثاوس على الجنوب الهندى » 
وكلفه بالإشراف على كل النساطرة فى القارة الهندية » البالغ عددهم 4.٠.٠.٠‏ شخصا . 
ويتخذ زعيم هذه الأقلية لنفسه لقب «مطران مالابار وجزائر الهند» . )09 
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1 - أركان الإمان والثقافة النسطورية 


: السلم الكهنوتى النسطورى‎ - ١ 


كنا عندما عرضنا للخطوط العريضة لتاريخ الكنيسة النسطورية عبر العصور 
قد أوضحنا بعض النقاط الخاصة بالنظام الكنسى وإدارة شئون الكنيسة والمجتمع 
all (sll cud ai als‏ كان نت الها اة فى رتب له الكمدودن 
لتطورات مختلفة من عصر لآخر » ومن ثم فإنه من الخطاً أن نضع تعميمات تنسحب 
على العضصور المختلفة التى كانت تختلف قيها المعايين :.وفى طرحنا هذا Ages‏ تعرض 
ف کف اعات الماد ال Lola Cue ES 3S5 Esas ses‏ 
الشديدة » خاصة فى المرحلة الأخيرة من تاريخهم الطويل . 

وكسائر الكنائس AME Ran all‏ يأتى البطريرك أو الجاثليق على قمة هذا 
السلم الكنسى , والذى أصبح يتمتع بالسلطتين الروحية والزمنية معًا أثناء الحكم 
العثمانى . هذا وكان العثمانيون قد اتبعوا ALU" als‏ بالنسبة للمسيحيين فى سائر 
أرجاء ولاياتهم . والذى صار للبطاركة بمؤداه قدر وافر من الاستقلالية فى معالجة 
الأحوال الشخصية لطوائفهم مثل الزواج والطلاق وغيرهما من الأمور » مع الاحتفاظ 
بالأمور المدنية والجنائية فى أيدى السلطات المدنية . إلا أن النساطرة دون غيرهم من 
الطوائف المسيحية فقد فوضتهم السلطات العثمانية الرجوع إلى بطريركهم فى سائر 
الأمور الدينية والمدنية جميعا . وكان البطريرك النسطورى يتلقب بلقب "الرئيس' 
أى الزعيم الأعلى للجماعة ؛ ويأتى بعده فى المقام زعماء القبائل الذين كانوا يحملون 
لقن a My as] dad] ST as. OLET‏ ال كان نكناها oS Ee Lol‏ 
جعلت مهمة التواصل مع السلطة المركزية أمرا بالغ الصعوية . وبالنسبة لسلطة 
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البطريرك على زعماء القبائل فقد بقيت مجرد مسألة نظرية حتى مرحلة قيام كنيسة 
as ye att‏ ات غاا غ ها ال لكاي الى ارد عن هوا 
ال شاع 

من السمات الأخرى للكنيسة النسطورية مبداً توارث المنصب اليطريركى لصالح 
أبناء أخ البطريرك المتوفى » وقد إنتقل هذا المبداً فى العصر الحديث إلى المطارنة 
والأساقفة أيضًا . ويحمل البطريرك لقبًا مهيبا هذا "الأب المكرم المبجل أب الآباء 
والراعى الكبير . مار شمعون ؛ بطريرك وجاثين المشرق . ويقابل اسم مارشمعون 
عند التساطرة اسم "مار أغناطيوس" عند اليعاقبة » الذى صار بمثابة اللقب أكثر من 
كوئة اسما كتخصبدا +والذئ خد أن مته الطريركية السيطورية قد آل الى ua‏ 
صغار وفق نظام الوراثة المعمول به » وعليه صارت شئون الجماعة فى أيدى والدة هذا 
im coll 4s T gf pact‏ يقن i a cues redd‏ خر الكشر من المشاگل 
والكوارث على الطائفة . وعندما لا يكون للبطريرك المتوفى إبن أخ يرث منصيه؛ فعندئذ 
كان القوم يلجأون إلى إنتخاب بطريرك جديد . وعند جلوس البطريرك الجديد على عرشه 
يتم تكريسه على يد كبير المطارنة فى حضور الأساقفة فى إحتفالية كبرى . 

وكان كبير المطارنة يتمتع بالصلاحيات نفسها التى يتمتع بها رئيسه الدينى 
البطريرك . فهو يحمل لقب "مار حنان يسوع مثلما يحمل البطريرك لقب مارشمعون 
المتوارث ٠‏ كما أنه يورث منصبه الكنسى لفرد آخر من أبناء عائلته على المنوال نفسه 
الذى يتبعه البطريرك . والواقع أن الكراسى الأسقفية فى مجملها صارت تتبع مبداً 
التوريث العائلى . ولذا فقد انحصرت هذه المناصب العليا فى عائّلات بعيتها . 
وكانت صفة البتولية (عدم الزواج) معمولاً بها بين جعل كبار رجال الإكليروس » مع أن 
السجلات تشير إلى وجود آساقفة متزوجين . كذلك كان من المتعارف عليه أن يتعفف 
كبار رجال الدين عن أكل اللحوم » وآن يحيوا حياة الزهد والتقشف » وإن كان هذا قد 
ترك فيما بعد لمزاج الأفراد أنفسهم . ويستفاد من بعض الروايات أنه تجاه أواخر 
العصور الوسطى وجد بعض الآساقفة النساطرة ممن يحملون ألقابا شرفية لكراسى 
cats uli Zak‏ البطريرلهبواالطراة + ّْ 
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أا ضفار الك كما هى الخال فى SUS Sli‏ الشبرقية #:فكان من eo‏ 
الزواج » وإن كان النساطرة قد أعطوا الحق لكهنتهم فى الزواج مرة ثانية إن حدث 
وتوفيت الزوجة الأولى . كذلك كان يسمح للرهبان الذين يرغبون فى ترك الحياة 
الرهبانية أن يمضوا بسلام دون أن يتعرضوا للتجريح أو الشعور بالعار . ويتم إختيار 
بوضع يده على رأسه علامة على التكريس . وأما القمص (كبير الكهنة) والخورى - 
أسقف فكانا منوطين بواجبات رعوية كثيرة والقيام بمهام الأسقف أثناء غيابه . ويتولى 
كزين aL bly GILL cyte sis aas]‏ على املك الكنيين كيانة عن الكاهن + 
ولكل أبروشية عدد من الشمامسة والقراء والكتبة » وفقا لحجم الأبروشية واحتياجاتها . 
Sales Tikal ae lal pas,‏ طقن 5x adf ate: Saal] Jis uta‏ 135 
كنسية إلى أخرى فى سلم الكهنوت ٠‏ ولسنا ندرى إن كانت هذه التقاليد لا تزال قائمة 
بين النساطرة فى منفاهم فى الولايات المتحدة() . 


« الرهبانية عند النساطرة) : 


يرتبط ازدهار الكنيسة النسطورية فى العصور الوسطى بإنتعاش الحركة الرهيانية 
فيها » فلقد عمل الأيطال المجهولون من أبناء هذه الطائفة على التبشير بمذهبهم تحت 
مكللة الكنيسبة الشيرقة عيين تداق القنارة الأسموة نوشساءم:زاكد:وتكوان seal SUN‏ 
ويعزى قيام الرهبانية بين النساطرة أو بالأحرى بين السريان بصفة عامة إلى مار 
أوجن() الذى كان فى الأصل صيادًا للؤلؤ فى البحر الأحمر فى مدينة القلزم القديمة(؟) 
(مدينة السويس حاليًا) . وتصوره الأسطورة فى عباءة من التقى والورع حتى قبل أن 
odia‏ إعكرال العالم إلى دين pap Sls‏ فى Ceska pall‏ فى fare apf ple pene Sete‏ 
إسقيط فى وادى النطرون يعد ذلك . وأغلب الظن أنه كان من مريدى القديس ياخوم , 
الذى كان قد أنشاً نظام الرهبانية الجماعية فى مصر ٠‏ ونقلها عنه أوجن هذا إلى بلاد 
فارس وسوريا فى منتصف القرن الرابع . ويروى عنه أنه استقر فى نهاية المطاف 
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فى واحد من السهول العليا لبلاد ما بين النهرين شمالى مدينة نصيبين مع سبعين من 
رفا « ull eas uias le CR Lis a8 aaall fda Gly‏ ده ؟ aids ya Gal,‏ لدان 
Hs SE cdi‏ 

وقرب نهاية حياته اعتزل أوجن إلى جبل إيزالا الذى ترتبط مؤسسة ديرانية حوله 
بإسمه » وذلك بعد أن ودع ويارك رفاقه السبعين الذين قاموا بدورهم بتأسيس سيعين 
Aii (Slt Gola, (js‏ 

فكنذا كانت الأول الأستطورنة الأولى 'لتشبأة الرفيتة الفشطورية وبحب أن 
نتذكر فى هذا المقام أن الديار الرهبانية فى تلك الحقبة المبكرة من تاريخ العصور 
الوسطى كانت تضم السريان المشرقيين والغربيين جنبًا إلى جنب » عندما لم يكن هناك 
تمييز بين المؤسسات المونوفيزية والنسطورية . ومع نهاية القرن الخامس » عندما تعرضت 
الكنيسة للشقاق والفرقة وتركز النساطرة فى بلاد فارس » تعرضت الحياة الرهبانية 
للتدهور . ويتضح هذا التدهور من واقع القرارات التى إتخذها بار شاوحا فى مجمع 
"بيت لافات" (٤۸٤م)‏ » حيث خفف من قيود التبتل بين الرهبان والرهبات » وهو أمر 
لا يتسق مع التقاليد الأولى للرهبانية . ويصور أحد الكتاب , استنادًا إلى شهادة شخص 
يدعى توما من مرنحة » طبيعة الحياة لدار رهبانية فى قرية جبلية حيث كان الرهيان 
والراهبات يعيشون معا تحت سقف واحد فى حياة زوجية » بل وينجبون الأطفال 
OE‏ 


e A EE لماه‎ esee a 
فى تاريخ الرهبانية النسطورية . وقد‎ asas. lage من كشقر (الواسط)") . الذى إفتتح‎ 
: ولك تراه ها م د ا ا قى اة كف قرف ك لاقن اسل‎ 
AE RES NE hse E o 
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ويعد أن أمضى إبراهيم بعض الوقت فى الخدمة الدينية فى منطقة الحيرة على الحافة 
الشرقية للجزيرة العربية » قصد إلى مصر حيث أمضى عدة سنوات بين الرهبان القبط 
فى برية إسقيط فى وادى النطرون . وفى هذه البرية المصرية تعرف إبراهيم على قواعد 
القديس مقار الكبير » الذى كان معاصرا للقديس باخوم . ويعدها قام إبراهيم بزيارة 
إلى شبه جزيرة سيناء » التى كانت عامرة بعدة منتجعات رهيانية » وأغلب الظن أنه 
قصد إلى دير "التجلى (دير سانت كاترين فيما يعد) الذى كان الإمبراطور جستنيان 
قد شيده سنة ٠٠٠م‏ . كذلك قام إبراهيم برحلة حج إلى بيت المقدس والضريح المقدس 
قبل أن يعتزل فى جبل إيزالا » حيث أدخل نظام الرهبانية القبطية بين بنى جلدته . 
وقد عرف عن إبراهيم أنه كان تقيًا ورعا ‏ وقدوة طيبة لرفاقه وأتباعه » ولذلك تحولق 
من حوله عدد من الرهبان » واستحق بذلك لقب إبراهيم الكبير .وقد خلفه عدد من 
الاير اتن اف اء الان شيو ا على رعاة الحيناة الرسشافة وقواعهها وقق :| لأسن 
التى وضعها رائدهم إبراهيم سنة ١۷٥م‏ » والتى حافظ عليها من بعده خلفه المباشر 
مار داديسوع سنة ١۸٥م‏ . وقد ترأس مار داد يسوع هذا الديرحتى سنة ١٠٠م‏ أى 
قبل الفتح العربى يعقود قلائل . ثم جاء من بعده راهب مرموق آخر إسمه باباى الكبير 
الذى ظل رئيس لهذا الدير حتى سنة 1۲۸م » والذى يعزى إليه أنه وضع ثمانين مؤلقا 
أهمها عمل بعنوان عن الاتحاد" يشرح فيه اللاهوت النسطورى والصلة بين اللاهوت 
والياسوت فى شخص المسيح) . وقد حرص باباى على مبداً التبتل بالنسبة للرهبانء 
تساوةا مع القواعد الرهبانية فى مصر ء جنبًا إلى جنيًا مع حياة الطهر والمسكنة 
والصيام والصمت والصلاة والعمل اليدوى والدراسة . وكان الرهبان النساطرة يلتزمون 
بالصلاة سبع مرات كل يوم » ثم خفضت فيما بعد إلى أريع فقط , مع الامتنا ع عن 
تناول اللحوم والنبيذ » مكتفين يتناول الخيز والخضر عند منتصف النهار . وكان لياس 
الراهب يتالف من التونية والحزام والمعطف والقلنسوة والصندل »› ويمسك فى يده 
بصليب وعكاز . ويعد أن يمضى الراهب ثلاث سنوات فى حياة الشركة الجماعية مع 
اإخوانه . يحق له أن يعتزل إلى حياة الخلوة والتأمل يمفرده فى واحدة من مغارات 
الجبال المحيطة بالمنطقة . ولكى يميز الرهبان النساطرة أنفسهم عن جيرانهم من 
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الرهبان اليعاقبة » فإنهم كنوا يرتدون عباءة على شكل الصليب . ولكل دار رهبانية 
gall «quads,‏ مخضتغم للكسقف المطلى المقعرف :على مفتكات الديز ».ركان ,على الرهيان 
الصعاطرة جنراعاة الطاغة القامة السلطة الكنسية +الأمن الذئ اعطى قاد dasi‏ 
النسطورية عددا وافرا من الأتباع المخلصين الذى كانوا على استعداد للترحال عبر 
القارة الآسيوية للتيشير . وقد وضح نشاط أبناء هذه الأديرة فى التبشير فى كل 
الربوع الآسيوية(:') فى ظل الحكم العربى بشكل خاص كما إزداد عدد هذه المؤسسات 
الديرانية أيضا . وفى القرنين السادس والسابع أصبح دير جبل إيزالا على مقربة من 
بلدة نصيبين » وكذا دير دوركينا بالقرب من بلدة سلوقيا » فى موقع الريادة الرهبانية 
النسطورية . كما ظهرت بيوتات ديرانية أخرى فى كل من : تلا » وياكساجا » وهيجلا ‏ 
وهذه ‏ وزرنوخة , وكمولا , الأنبار » وبيت زيدة » وشكتا » وكوف ) . وتحت مظلة 
الحكم العريى ظهرت أسماء لامعة لبعض الرهبان » يأتى فى مقدمتهم توما من مرغة 
المؤرخ النسطورى؟''! . الذى كان قد التحق بدير "بيت أبهى' شرقى الموصل سنة 
٣م‏ » وأصبح فيما بعد سكرتيرا وتلميدًا للبطريرك إبراهيم gill » )م۸٠١ - AYV)‏ 
سامه أسققًا لبلدة مرغة ثم مطرانًا لبيت غرماى شمالى سلوقيا - كنتزيفون على 
التوالى . وقد وضع توما مؤلفا بعنوان "كتاب الحكام'!'') يتضمن تاريخ ديره والعديد 
من سير حياة بعض الرهبان» إلى جانب مقتبسات من كتابات رهبانية سابقة تاريخيا . 
ويمثل "كتاب الحكام" بالنسبة للرهبانية النسطورية ما يمثله كتاب “تاريخ لاوزياك ) 
الذى وضعه بالاديوس عن سير حياة الآباء الرهيان المصريين . 

على أن حوليات الرهبانية النسطورية لم تخل من المنغصات › ويأتى فى مقدمتها 
طائفة عرقت باسم المصلين الذين كانوا عنصر شعب بالنسبة للكنيسة النسطورية 
لعدة قرون . ويصفهم الأستاذ وجراء!*') بأنهم كانوا يمثلون ”فقراء المسيحية" الذين 
عاشوا حياة شبيهة 'بالدراويش”" وقد ظهر هؤلاء "الفقراء المصلون" فى منتصف القرن 
الرابع وظلوا نشطين حتى القرن الثانى عشر ء وكانوا من الرهيان السواحين الذين 
لا يرتبطون بدار معينة أو بنظام له قواعد ثانية . وهم يعتقدون أن الشيطان رايض 
فى عمق أعماق الإنسان » وأن الصلاة يدون إنقطاع هى السبيل الأوحد لطرد الشيطان 
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خاو الأحسان a Ra Lodi. Ga sull‏ تمل الروع القديين.دائفل الكسيد:: 
ويتحرر الإنسان من نوازع الشر الجوانية » ويفضل هذه الروح المقدسة يمكن للمرء أن 
يقوم بالمعجزات الخارقة لقوانين الطبيعة . ومن يصل إلى هذا الدرج من الانعتاق 
- كما يقولون - يصبح فى حل من الإنضواء تحت عباءة الكنيسة وسيادتها . على أن 
بعض هؤلاء 'الصائمين" الغلاة قد أقدموا على الكثير من الحماقات وارتكاب يعض 
المويقات اللا أخلاقية تحت قناع التدين والتصوف الزائد . وقد تصدى لهذه الجماعة 
منذ وقت مبكر الأب فلافيان الأنطاكى (حوالى سنة 45م) الذى فضح وخائلهم واستصدر 
قرارا من مجمع ديتى يحرم دخولهم الأراضى السورية الغربية . أما فى مناطق 
المشرق . فرغم أن البطريرك يسوع يهاب الأول (585 - ١١٥م)‏ قد أعلن أن الكنيسة 
لا تعترف بأى راهب لا ينتمى إلى دار رهبانية » إلا أن أتباع هذه الجماعة سيئة السمعة 
ظلوا يجويون المناطق النسطورية فى المشرق دون أن geste‏ لعدة (ORIG Spy yd‏ , 
ويعد عهد توما من مرغة وما سجله من أحداث فى "حوليته' عن حياة الرهينة 
النسطورية فى القرن التاسع » لا نكاد نسمع أخبارا « ولذا فإنه من الصعوية بمكان 
تقديم صورة دقيقة عن هذه المؤفسسات الرهبانية فيما تلا من تاريخ . ومع ذلك فإنه على 
ضوء المنجزات التى حققها الرهبان النساطرة فى بلدان أواسط آسيا » يمكن القول 
بأن الرهبان النساطرة ظلوا يعملون بنشاط داخل بيوتاتهم الرهبانية . وتأتى 
الإكتشافات الأثرية والدراسات الحديثة لتدلل على هذا النشاط التبشيرى من جانب 
الرهيان النساطرة فى العلدان الآسيوية . وإمتد هذا النشاط خلال القرون الثلاثة الأولى 
للخلافة العباسية ‏ ولما أن زحفت جحافل المغول إنهارت تماما جهود النساطرة التى 
كانت قد طالت بلاد الصين نفسها. ومع قدوم تيمورلنك بعد ذلك فى القرن الرابع عشرء 
وما صجب زحفه من خراب أصاب الأخضر واليابس › أصبحت الكنيسة النسطورية 


من ذكريات الماضى . 


وفى العصر الحديث تحولت المؤفسسات الديرانية النسطورية إلى خرائب , 
واقتصرت الحياة الرهبانية على حالات فردية فى خلوات منعزلة , ويلتزم هؤلاء الأفراد 
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القلائل من ذكور وإنات نقاعدة التدتل . أما الهايرماركية التسطوزية فلا ca JE‏ أيضا 
محافظة على شرط التبتل » وإن كان عدد هؤلاء الآياء والكبار قد تقلص تماما , 
ولم يعد باقيا منهم إلا النذر اليسير الذى يرمز إلى ماض ماجد من الأيام الخوالى . 


: الطقوس والقداسات النسطورية‎ e 


إتسم النساطرة بالتحفظ فى مسائل العقيدة ‏ فهم يقبلون قانون الإيمان الذى 
أقره مجمع نيقيا المسكونى (170١م) ١‏ ولكنهم منذ مجمع افيسوس الأول سنة ١615م‏ 
يتمسكون بمفهومهم الخاص عن طبيعتى المسيح وعن العذراء مريم . وفى قانون 
الإيمان يحذون حذو الكنيسة القبطية ويتجنبون ذكر العبارة التى أدخلها الكائوليك 
على قانون الإيمان والتى تقول 'نؤمن بالروح القدس المنبثق من الإبن (Filiogue) "La.‏ « 
لأنهم يرون فى ذلك القول ضربًا من البدعة . ومن ناحية أخرى فإنهم c‏ رغم تبجيلهم 
للعذراء مريم والعلامة الصليب » إلا أنهم يعترضون على استخدام عبارة "والدة الإله' 
بالنسبة للسيدة مريم » كما أنهم لا يضعون علامات صليب الصلبوت فى كنائسهم . 
lis‏ لا يحبذ النساطرة وضع الأيقونات فى كنائسهم أو بيوتهم » ولكنهم يحتفظون 
بآثار ورفات قديسيهم" . والنساطرة يتجنون أيضا تعليق الصور » مثلهم فى ذلك 
مثل البروتستانت » الأمر الذى Les‏ البعض بالقول بأن البروتستانت هم "نساطرة 
Slag "co adl‏ النساطرة هم 'بروتستانت الشرق' وذلك قبل أن يظهر مارتن لوتر 
eel elas‏ 


أما قداسات النساطرة فهى زاخرة بالطقوس ٠‏ التى شهدت الكثير من التطور منذ 
وقت مبكر فى الرها أولاً ثم فى بلاد فارس فيما بعد , مع بعض التأثيرات الوافدة من 
أتطاكية . ومع أن الدراسات حول القدايسات النسطورية لم تكتمل يعد عند 
المتخصصين , إلا أنه يمكن القول بصفة عامة أنها عميقة فى الروحانيات وفى ملمحها 
البدائى . وتستخدم الكنيسة النسطورية ثلاثة أنواع من القداسات : الأول هو قداس 


ثيودور الشارح > وذلك من وقت عند الميلاد حتى يوم سيت النور : والثانى وهى قداس 
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نسطور ويستخدم فى المناسيات السابقة لعيد الغطاس ٠‏ وفى تذكار الآباء اليونان 
الباكرين » وفى أيام الأريعاء الخاصة بذكرى مدينة نينوى وفى خميس العهد ؛ والثالث 
sas‏ قداس الرسولين مار أضاى (القديس ثاديوس) ومار مارى ٠‏ اللذين على ما يبدو 
كانا قد حملا معهما هذا القداس بين أورشليم ثقلا عن القديس يعقوب الأصفر الذى 
قيل أنه أقام أول قداس (قريانة) مسيحى فى التاريخ . ويستخدم هذا القداس الأخير 
من وقت عيد الفصح حتى وقت عيد الميلاد » وهو القداس الرئيسى للنساطرة , ولا يزال 
مستخدما حتى اليوم بلهجته السريانية المنبثقة من الأرامية . ويعد القداس النسطورى 
من أهم ملائ الكنيسة المشرقية › ليس فقط بسبب قدمه تاريخيًا » وإنما أيضا GY‏ 
يحتفظ بطابعه البدائى فى منجاة من تدخل اللاهوتيين وحذلقاتهم » وهو فى ذلك يختلف 
عن القداسات اللاتينية واليونانية . 


ولكل مناسبة عند النساطرة قداسها الخاص بها . ويلاحظ أنهم فى صلواتهم على 
موتاهم يرفضون فكرة المطهر فى العالم الآخر . كما أنهم يعمدون دوما إلى صب 
اللعنة على القديس كيرلس السكندرى . وتمجيد ذكرى سيدهم نسطور . وهم يلتقون 
للصلاة فى الصباح الباكر وعند المساء . عند سماع نداء أبواق خاصة . ويلاحظ أنهم 
لا يكثرون من شركة التناول ولا يرون ضرورة إقامتها كل أيام الأحد . وعندما يقيمون 
هذه الشركة فإنه يتوجب على من يتقدم للتناول أن يكون صائمًا من منتصف الليلة 
السايقة لموعد التناول » فى حين أن الكاهن والشماس اللذين يقومان بهذا الطقس 
ينبغى عليهما الصيام من عصر اليوم السابق لهذه المناسبة » ويستمران فى صيامهما 
حتى ما بعد ظهيرة تقبل شركة التناول . ولا يصر النساطرة على أن يقوم من يطلب 
التناول بالاعتراف للكاهن . وينظر النساطرة إلى قربان التناول المخمر كواحد من 
aia a yaw‏ ا ار رالا oos‏ فت الست اك عا 
مع تلاميذه) . وتبداً طقوس القريان المقدس الخاص بشركة التناول بمهمة إعداد 
القربان فى ركن خاص ملحق بصحن الكنيسة . 
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ويعترف النساطرة بأسرار الكنيسة السبعةل"'! , وإن كانوا ليسوا على بينة كاملة 
بفحواها وطبيعتها . وهذه الأسرار هى : سر العماد , والزواج » والتناول , والكهنوت 
Toll yal gas cili a agilis‏ لاخر الشاهبة بسياركة الرفياق:وضارات 
الموتى ومسحة الزيت المقدس , والغقران من الخطايا » وعلامة الصليب , وتكريس الكنائس 
reall‏ + والآفن فى :هذه المسائل USI lg sin Laren‏ كاهن وتفسيزة poll‏ | 

وللعماد أهمية خاصة عند النساطرة وهو يتم على مرحلتين . فعندما يولد الطفل 
تخل الا ءا لض ec] on E booa adul‏ ادات الا > ئها عا ast‏ 
abe YI‏ الكيرى يتم عماد أطفال كل الأبروشيه دفعة واحدة فى حفل بهيج . وهم يقومون 
بتغطيس الطفل فى الماء المصلى عليه مرات ثلاث » مع وضع وجه الطفل جهة المشرق › 
oh‏ مع جهو ااال اين ا لزت لفن فط اساج الاد و ان2 
عند النساطرة بطقوس كثيرة تتم فى جو من البهجة والمرح . ويستعان فى مراسم عقد 
الزواج بالأوانى الكنسية المقدسة ويالصلبان والآثار الأخرى والتيجان المزخرفة!!'') . 
وتسمح الكنيسة النسطورية بالطلاق المشروط بعدة مبررات مقبولة . ولهم طقوس خاصة 
sensi otiose] sorta aas eat diss Haale ell deas‏ 

وبالنسبة للتقويم النسطوى , فإنهم يستخدمون التقويم اليوليانى (السلوقى) الذى 
يبدأ بعام 5١١‏ ق.م . أما السنة الكنسية فتبداً فى أول ديسمبر . وهى مقسمة إلى 
تسع فترات مسافة كل منها سبعة أسابيع » وهى تقسيمات مرتيطة بأعياد البشارة , 
والغطاس , والصوم الكبير » وعيد القيامة . وصيام الرسل » وصيام الصيف » ولذكرى 
كل من النبى إيليا والنبى موسى » ثم لذكرى تدشين الكنائس . ويصوم النساطرة 
أربعة صيامات تختلف فى مدتها » وأطول هذه الصيامات يدوم 54 يومًا قبل عيد 
الفصح ويسمى بالصيام الكبير » وأقصرها هو صيام "مارت مريم” (القديسة مريم) 
ومدته ١١‏ يومًا فى شهر أغسطس من كل عام , كما يصومون يومى الأريعاء الجمعة 
على مدار العام( ) . ويبلغ عدد أيام الصيام عندهم ١١"‏ يوم . 
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وللكنهة النساطرة زى خاص يشبه الزى الذى يستخدمه الكهنة اليعاقبة » ويشمل 
العباءة (قثينة) » والدثار الطويل (أورارا) » والمنطقة أى الخرام (زنارة) » ورداءًا خاصا 
بخدمة القداسات (مايرا) دون قلنسوة على الرأس » وينتقلون أحذية مطرزة . ويضع 
الأساقفة وكسوة صغيرة الحجم وأكتافية مطرزة (بيرونه) على رؤوسهم . ويمسكون 
بعكاز وصليب فى أيديهم . وخارج الكنسية يضع الكهنة عمامة سوداء على رؤوسهم ' 
وجميعهم يطلقون لحاه١ا'")‏ . 


: الفنون والعمارة عند النساطرة‎ o 


لو أننا نظرنا إلى المسيحية السريانية فى عصرها الباكر » لكان من الصعب علينا 
أن نميز بين ما هو مشرقى وما هى غربى فى الجوانب الثقافية » فلقد كان الجانبان 
شريكين فى تبجيلهما لقديسين بعينهم » كما أنهما كانا متطابقين فيما يتصل بقضايا 
اللاهوت . وينسحب هذا التطابق أيضا على مجالات الفنون والعمارة . وعلى هذا فإن 
طرز الكنائس الأنطاكية السابقة لظهور المذهب اليعقوبى بفنونها وملامحها المعمارية 
تقدم صورة للكنسية المشرقية النسطورية أيضًا . ولكن بعد أن انفصلت كنيسة 
النساطرة » روح هؤلاء المسيحيون الشرقيون يتطلعون فى رؤاهم نحو بلاد المشرق . 
ولقد كان إهتمام الكنيسة النسطورية وقت إنسياحها فى البلدان الآسيوية منصبا على 
التبشير فى الدرجة الأولى » ولذا فإن فنون وعمارة تلك الحقية الزمنية قد اتسمت 
بالبساطة . ويعد أن إبتليت المنطقة بغزوات المغول ثم بعد أن قامت الإمبراطورية 
العثمانية » أصيبت الكنيسة النسطورية بالتدهور» ودخلت فى محور الجهالة والنسيان . 
وقد كان لهذه الأحداث الخطيرة مضاعفاتها على الفنون والعمارة عند النساطرة . 

ولم يكن لدى النساطرة أصلاً فنون gi‏ عمارة تقارن ما كان لدى الإغريق أى حتى 
لدى السريان الغربيين » كما أن النساطرة بطبعهم ¥ يحبذون إقتناء الأيقونات › سواء 
فى بيوت العبادة أو فى منازلهم » وأنما يكتفون برموز بسيطة للصلبان عند مدخل 
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الكنائس أو فوق المذبح . وهم فى الوقت نفسه يجرمون استخدام صلبان الصليوت 
فى كل ميانيهم الدينية . وعلى هذا بقيت الكنائس النسطورية عارية من المنحوتات 
وعناصر الفنون الأخرى . 

وفى مجال العمارة كانت الكنائس النسطورية غاية فى البساطة والتواضع ٠‏ بعيدة 
عن مظاهر الأبهة والابهار . والشئ الوحيد الذى يميز دار العبادة من غيرها من المبانى 
الأخوى سو عقب الشاي النفظة على السو ee CEI‏ على ونه này: DSU‏ 
المدخل لا يعدو أن يكون مجرد فتحة ضيقة منخفضة فى السور بدرجة تجبر من يلج 
المبنى على أن ينحنى للمرور من خلالها . ويبلغ إرتفا ع هذه الفتحة ثلاثة أقدام تقريبًا » وقيل 
إنها صممت كذلك لكى تحول دون محاولات الأكراد إتخاذ هذه الدور حظائر عواشيهه" . 
والواقع أن بنايات الكنائس والأديرة فى المشرق كانت تصمم على هذه الشاكلة لأغراض 
دفاعية وتجنب هجمات الخيالة للنهب والسلب . وإذا تأملنا الكنيسة النسطورية القديمة 
فى بلدة قرشانس - على سبيل المثال -- نجد أن مدخلها مسبوق بسلم خارجى وذلك 
للحيلولة دون اقتحامها . ويؤدى المدخل إلى مجاز الكنيسة أى صحنها وهو مغطى فى 
جزء منه » وفيه يخلع المصلون أحذيتهم وهى يولون رؤسهم تجاه الشرق . وفى أيام 
الحر القائظ تقام الصلوات فى فناء الكنسية بدلاً من داخلها . ويتالف الجزء الداخلى 
من قدس الأقداس الذى يفصله جدار من الصحن . وهذا الجدار خال من الرسومات 
الإيقونية » وهناك مدخل صغير عليه ستارة يصل بين الصحن وقدس الأقداس . وخارج 
ee ws al GY uaa‏ غالا مخاطا برا تفن بره ال Las]‏ 
لفريق المنشدين (انحورس) وللمقرأه لتلاوة درس اليوم » إلى جانب منضدة توضع 
عليها الكتب المقدسة مع صليب بسيط . ويحتوى قدس الأقداس على مذبح واحد تعلوه 
كسوة ولا تقوم شبركة الناول) لاامزة وائقدة فى :اليو الواح فى LSI pron‏ | 
وتحوى جدران قدس الأقداس مشكايات لحفظ كتب الصلاة وأدوات التناول والزيت 
القدسن .وتمكن الخيق (القزياق) زاخلها لالستكذامدفى شتركة التخارل: 
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وتقع حجرة الغماد يجوان قدس الأقداس :ويمكن الوضول إليها Sls Go Lol‏ 
المذبح أو من صحن الكنيسة . وتستخدم هذه الحجرة أيضا لحفظ الأردية الكهنوتية . 
وفى مؤخرة صحن الكنيسة يوجد الفرن لإعداد خبز القرابين فى قعة مسورة . 
ويتم النداء للمصلين إلى الكنائس يمقرعة خشبية فى دقات متتابعة بواسطة مطرقة 
ولا تنزال المقرعة مستخدمة حتى اليوم فى الأديرة اليونانية القديمة وفى جبل سيناء 
المصرى وأيضًا فى جيل أثوسى ببلاد اليونان . 


: اضمحلال الأدب السريانى‎ o 


تتطلب معالجة جوانب المنجزات الأدبية لمجتمعات الكنائس الشرقية بلفاتها 
Nay chats Shae Ca S]‏ اننا فى هذا" السركى سوق blast aks, BSS‏ 
الا ال لق قن Dake Sed c Calle esl a UE. Eno‏ 
case bal oc‏ ال نان الى حاف الاب الات واوق وال ةك 
i‏ المبكرة هن التاريخ . 

وقبل حلول القرن الخامس . وما حدث إبانه من شقاق حول طبيعة المسيح بين 
المنافزة السريان الغربيين ويين النساطرة أصحاب مذهب الطبيعتين المشرقيين » لم يكن 
الأدب السريانى يومها يعقوبيًا أو نسطوريًا وإنما كان أدبا واحدًا للجميع غريًا وشرقا . 
ومن ثم فقد اتسم هذا الأدب المبكر يصبغة إنجيلية ولاهوتية . وفى هذا الصعيد لمعت 
بعض الأسماء , من بينها أفراتيس , وآفرايم سيروس » ورابيولا » إلى جانب بعض 
المؤرخين الذين إهتموا بتسجيل الأحداث فى كنيسة إنطاكية . ويعد القرن الخامس 
أخذ اليعاقبة فى تسجيل تواريخهم » وظهر من بينهم المؤرخان المشهوران ميخائيل 
السورى وإين العبرى . آما النساطرة فقد تدهورت أحوالهم واضمحلت آدايهم بل 
وتعرضت للزوال : فيعد أن انفصلوا عن إخوانهم السريان الغرييين إنصوفوا عن الآأدب 
السريانى فى جملته . خاصة يعد استقرارهم فى بلاد فارس وانسيامهم للتبشير 
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الغساطزة وقاموا يدورهغ الهناء فى ترحمبة التزات الينوتانى إلى اللفة السترياتية : 
Lisle pull culls say‏ ست فى pSoll Ub‏ العربى alle ie aad galea! cial (As‏ 
نسطورى يدعى يوسف حزايا من آهل فارس الذى حدث أن قبض عليه وييع فى سوق 
كردستان » ويرز كعالم لاهوتى . ويقول عبد يسوع الذى وضع سجلا عن المخطوطات 
السريانية أن يوسف هذا قد وضع قرابة ٠۹٠٠‏ مؤلقا بالسريانية » وهو رقم مبالغ فيه 
ell ncs‏ وکن د کر من بن هة OY) gaa Ge EST Sia pas Je YI‏ 
بعنوان يستان الرهيان الخاص بالرهبانية المصرية . 


وقد كلت السريافة لغة الكدوة نين النساطرةتظوال كا ريخي caa gll as uin.‏ 
(فى عصر الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان 180 - ١٠٠۷م)‏ » ويعدها أخذت السريانية 
فى الاندكان كلقة shee Ga asl pace. GW) GES‏ الستاطرة تحتدوق pahi‏ 
السريانية والعربية » ومن بين هؤلاء كان حنين بن إسحق وتلاميذه الذين فضلوا أن 
يكتبوا بحوثهم باللغة العربية بدلاً من السريانية . ولكن القرن العاشر شهد انتعاشا فى 
الكتابة بالسريانية فى فروع الأجرومية والمعاجم . ولعل هذا يرجع إلى حرص هؤلاء 
العلماء على حفظ تراكهم من الزوال:.ويفسن هذا أن .جل افتماء هؤلاء النشاطرة من 
أهل العلم كان منصيًا big alll ple‏ وذلك فى وقت صارت الغلبة فيه للسان العربى . 
وقد وضع بار على يسوع وهى تلميذ لحنين أسس المعاجم السريانية » إلى جانب عدد 
من المعاجم العربية فى القرن التاسع . وكان بار بهلول » المعروقف فى المصادر العربية 
بأسم أبى الحسن بن اأبهلول › يقوم بالتدريس فى بغداد فى القرن العاشر » وهو الذى 
LSI‏ ما كان قد بدأه بارعلى مع بعض الإضافات . كذلك وضع بار مسواى » المعروف 
فى المصادر العربية باسم يحى بن ماسوية (توفى ۸٠۷‏ م) أطروحه فى الطب باللغتين 
السريانية والعريية . أما إلياس بار شينايا من نصيبين (توفى 59١٠م)‏ فقد آلف عملا 
بعنوان "كتاب الشارح" » متضمنا مصطلحات عريية وسريانية » إلى جانب أجرومية 
للغة السريانية!؛") , 
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Leute Lh ple‏ 283 من تهائات الوحوة الوط ple Ladle] cia ail‏ شاكلة 
أعلام السريان اليعاقية الغربيين من أمثال ديونسيوس بار صليبى الكبير أو ابن العبرى . 
يرجم ذلك إلى التدهور الذى ام فشان ادن iin ie‏ | 
ولكن كتاباتهم هزيلة ومتدهورة وتشير ar‏ قرب النهاية المحتومة : 

ويحدد القرن التاسع الخط الفاصل قبل تدهور الآداب النسطورية » ففيه نصادف 
بعض الأسماء اللامعة من أمثال الجاظيق تيموثاوس الأول (توفى ””8م) , الذى Ja‏ 
إنه وضع أطروحة فى علم النفس بعنوان "كتاب النجوم' ولكنها قد فقدت . كما خلف 
تيموئثاوس RA‏ من aes ‘ OA rel)‏ ا عن العقيدة المسيجية فى صيغة 
محاورة مع الخليفة المهدى (aVAo = VVo)‏ . وله Jae Cài‏ من المواعظ الدينية وشروح 
لآراء جريجورى النا sob‏ . ولعل أهم أعماله قاطبة كان عملاً يتضمن تسجيلاً 
لفعاليات المجامع الدينية ما CM‏ أعوام ٠ aA.o — V4.‏ ومن الاستضاء الأخرى dai‏ 
بختيشوع الطبيب الخاص للخليفة المأمون . وقد وضع بارنون مؤلقًا فى الأجرومية 
lag bY I ary USL peal‏ اللافوفة : آما توماس من مرتحة + الذئ صد les‏ 
لبيت جارماى . فقد كتب سنة ١٤۸م‏ كتابه الشهير بعنوان "كتاب الحكام"") » الذى 
صار فيما بعد أهم مصدر نسطورى لقواعد الإيمان وتاريخ الرهبانية النسطورية حتى 
عصره . كذلك وضع یسزع داده من بلدة مرو كتابا هاما حول "شروح الكتاب ON" us BU‏ 
وذلك فى منتصف القرن التاسع . ومع نهايات القرن التاسع وضع يسوع دنها « 
أستقف النضيزة الديدمن Joe ile Ie pei ea ilg xl ui coL a eM‏ 
توا كات ا 


من الزهار ويعض الكتابات اللاهوتية أو شروحا لطقوس القداسات بعدة أقلام منها : 
إلياس أسقف الأنبار » وجورجة مطران الموصل » ويار بهلول » ويوحنا بار خلدون . 
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ولكن لا أحد من هؤلاء جميعا يمكن وصفه بالعالم أو الكاتب المرموق , اللهم إلا 
ابن خلدون قدما سجله عن حداة الزهد عند الرهيان النساطرة . 

ولم يكن القرن الحادى عشر مختلفا عن سابقه » فإسهامات رجالاته النساطرة 
وبعض الدراسات اللغوية التى سبق ذكرها . وهناك أيضا أبو سعيد عبد يسوع بار 
بهريز . مطران أربيل والموصل , الذى جمع بعض القوانين والقرارات التى حلت محل 
القانون الكنسى عند النساطرة . 

وفى القرن الثانى عشر جاءت كتابات جل النساطرة باللفة العريية , اللهم إلا 
حالة واحدة تمثلت فى كتابات سمعان شنكلاورى (شنكلاقة) الذى خلف مزمنة سريانية 
وأطروحة بالسريانية أيضا عن السلم الكهنوتى النسطورى!"') . 

Li‏ القرن الثالة غشر فإنة تحمل دلالات.خاضة بالنسية للكتاب النساطرة + الذين 
أخذوا يسجلون إنتاجهم بلفة شعرية عامية . ومن بين هؤلاء الكتاب نجد سليمان من 
أخلاط (على شبواظئ بخيرة uà oU‏ أرمينيا) »والذى gile tuai Ú begui‏ 
وضع عملا بعنوان Fr‏ > وهو مزيج من اللاهوت والتاريخ › أقرب ما يكون إلى 
الأساطير . كذلك ظهر كاتب آخر يدعى جورج ورده من مدينة أربيل » الذى نظم العديد 
من الترانيم الدينية التى لقيت قبولاً شعبيًا واسعًا عند النساطرة . كما أن كلا من 
يوحنا من الموصل وجبريل كاسما قد تركا بعض الأشعار الدينية قرب نهاية القرن 
ES) Joly. uie esl il‏ الأبنماء ذيوعا فى القرن الثالق dae a iade‏ مششوع بان 
بريخه » الذى ذاع صيته فى عهد البطريرك يهب الله . وقد شغل عبد يسوع أسقفيات 
يسوع لا يرقى إلى مصاف ابن العبرى ككاتب » إلا أنه رغم ذلك يحتل مقامًا خاصا 
بالنسبة ابن العبرى › قدر له أن يكون آخر الكتاب العظماء فى تاريخ النساطرة › 
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ولكن معظم أعماله قد فقدت . على أنه فى تذييل لمصنف عن الآداب الكنسية (7١؟1١م)‏ 
النسطورية يذكر قائمة بمؤلفات . ورغم بعض المآخذ على هذا المصنف , إلا أنه يعد 
سجلاً نادرا للآداب السريانية بشكل عام » وهو أول محاولة معروفة لوضع ببلوغرافيا 
شاملة للأعمال التى دونت بالسريانية » مع تركيز على الكتابات النسطورية . ويقع هذا 
المصنف فى أربعة أقسام : الأول ويشمل أسفار العهد القديم وبعض الأسفار المنحولة ؛ 
ed dy S cec ce dubio] aote ss‏ مل در اكا aoka‏ 
السريانية ؛ والرابع يشمل الآباء السريان بمن فيهم من الكتاب النساطرة منذ القرن 
الخامس (مع بعض الاستثناءات من الناحية الزمنية) . ويبدى أن عبد يسوع قد استمد 
مادته من مصادر سريانية مخطوطة كانت محفوظة فى بلدة نصيبين . وقد كان إعتماده 
على هذا لمعمو Gos bd‏ قى ule suu Ul auus das ca «ail peni‏ أنه 
le i,‏ عناويق لمفكن الأعنال القى لا تهد لها ذكرا فى كتانات الآخرين.. 
والأرجح أنه كان قد وضع هذا العمل للإستعانة به شخصيًا هو وتلاميذه ورفاقه , 
الذين كانوا على معرفة بهذه المؤلفات » ومن ثم فإنه لم يهتم بجمع المادة التى تغطى 
الموضوع بأكمله فى شكل إحصاء جامع . كما أنه لم يشغل باله بتحليل مضمون هذه 
المؤلفات أو بتسجيل تواريخ محددة لكل مخطوطة منها . يعاب عليه أيضًا أنه لم يكن 
موفقا فى تتابع تواريخه زمنيًا('" . 

أما الأعمال التى وضعها عبد يسوع وفقدت ٠‏ فهى تشمل تفسيرً للكتاب المقدس , 
وسيرة لحياة المسيح على الأرض » وأطروحة بعنوان "حوار حول الهرطقات" GS,‏ 
يعنوان "أسرار الفلاسفة اليونان' » وأطروحة يعنوان "رسالة مزعومة من الإسكندر 
الأكبر إلى أرسطو عن الكيمياء . إلى جانب اثنتى عشرة محاورة عن العلوم » ويعض 
المتفرقات من النصوص الدينية . ومن بين أعماله التى بقيت أطروحته القيمة عن اللافوت 
jE ges ek mye ce yp bull‏ اللاشوتية A Lal) UU! Cea I‏ 
كذلك فرك oly pde dad sis Mee £ gut see‏ القبانون :العنسى 'التسطوري مقنوان 
'مختصر القوانين الكنسية المنبثقة عن المجامع الدينية7"' » والمعروف أيضا بمسمى 
وا seals iG yeti Jeb oe swell elle So‏ 
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es, deg cell‏ و sort‏ غل as o dal‏ ا اة ووا ر 
إلى جانب عرض لنظم الكنيسة النسطورية فى نهاية القرن الثالث عشر . وفى سنة 
7م وضع عبد يسوع كتايًا آخر عن "قواعد القانون والقرارات الكنسية" . وتساوقا 
مع روح العصر ؛ وضع عبد يسوع بعض الأعمال الشعرية التى لقيت قبولاً شعبيًا 
عريضنا بين النساطرة ؛ فله محاورة عن التقاويم بلغة شعرية » كما أنه قد تشاعر أيضا 
فى مفردات مصنفه السايق ذكره . ولعل أهم عمل شعرى له هى "جنة عدن › وهو 
ديوان من خمسين قصيدة فى اللاهوتيات والمواعظ الدينية . وهى مستوحاة من 
"المقامات" العربية للحريرى » وعددها خمسون عند هذا وذاك . ومع أن عبد يسوع 
لا يكال بمال عبقرية الحريرى الأدبية وملكاته الفنية YI c‏ أنه قد أبدى us‏ من المقدرة 
The ig es es, eas LE o St ae dfe‏ دكا iiss‏ 
tian‏ وذهانا دون أن يؤثر ذلك على EU IE‏ 

say‏ انقو dae‏ بسو من يرات هدا س leai aN Te‏ ليفسف النهفوامكن 
ET‏ ا Se Bassa Quay rl Da‏ 
فى لكيه وا قوف 

ويعد عبد يسوع آخر أعلام الكتاب النساطرة . مثلما كان اين العبرى آخر 
الموموقين عند اليعاقبة . ويعد إنتهاء عصره بقيت السريانية مجرد لسان التخاطب بين 
os oc i C od‏ الق اعات الك منك ذلك tik eto aca‏ فق كت 
بالسريانية ؛ الأول أطروحة حول القوانين والقداسات النسطورية بعنوان "سر شركة 
التناول المقدس7*') بقلم البطريرك تيموثاوس الثانى (توفی ۱۳۲۸م) » والثانی لكاتب 
مجهول الاسم يحمل عنوان "تاريخ يهب الله OU SIGH‏ 
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الجزء الرابع 


مه ١ء‏ 
لكنيسه الارمينيه 


17 - مقدمه 


: ملاحظات عامة‎ o 


تعد قصة الشعب الأرمينى وكنيستهم واحدة من أعظم الملاحم فى الكفاح 
والبطولة . ومع أن المسيحية الأرمينية لم تحقق فى تاريخها شيئًا على المستوى العالمى 
الذى يذكر لبعض الكنائس العريقة الأخرى » إلا أنها رغم ذلك تحمل بين جوانبها 
الكثير من الأبعاد التى يحق للأرمن أن يعتزوا بها داخل حدود وطنهم . ولعل أهم هذه 
الأبعاد أن أرمينيا كانت أول مملكة فى التاريخ تتبنى العقيدة المسيحية كديانة رسمية 
للدولة والشعب فى أن واحد . كما أن سجلات الأرمن عن الشهداء القديسين , 
المنتزامنة مع بقية العالم المسحيى » خاصة بسلسلة من المذابح والاضطهادات التى 
استمرت حتى القرن العشرين . ورغم حالة الشتات التى أجبر عليها الأرمن فى مختلف 
بلدان الشرق الأوسط وفى قارات العالم » إا أنهم قد حافظوا على هويتهم ولغتهم 
وتقاليدهم الإجتماعية والعرقية . والأرمن شديدى الاعتزاز بتراثهم » وقد صار تماسكهم 
وصمودهم أمام تقلبات الأوقات مضرب الأمثال . فهم متمسكون بلسانهم ويعقيدتهم , 
الأمر الذى ساعدهم فى الحفاظ على جنسهم على وجه المعمورة . ومع أن بعض الأرمن 
قد تحولوا إلى البروتستانتية أو إلى الكاثوليكية الرومانية , إلا أن الغالبية العظمى منهم 
قد تمسكوا بتلابيب مذهبهم المونوفيزى وكنيستهم الشرقية الطابع . وفى أقل التقديرات 
يحسب ما لا يقل عن ثلاثة أريا ع الأرمن فى مختلف بلدان العالم كأعضاء فى كنيستهم 
القومية فى جورجيا . 


كانت الو ا le eae CP ae, Se‏ و ا ل 
القوقاز شمالا وجبال طوروس جنويا » ومن بحر قزوين شرقا إلى البحر الأسود غريا . 
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ويقول الأرمن أو بالأحرى يزعمون أن جنة عدن كانت فى هذه الرقعة الجغرافية بالذات, 
وذلك طبقًا لتفسيرهم لما ورد فى سقر التكوين )٠١ V)‏ : "نهر يمتد من عدن ليسقى 
الجنة » ومن هناك يتفرع إلى رؤوس (أنهار) أريعة" . ويقولون أيضا أن الرأس الرابع 
المشار إليه فى هذا السفر هو نهر الفرات . كذلك قيل عن هذه المنطقة نفسها أنها 
أرض جيل آرارات ١7.٠٠٠(‏ قدما فى إرتفاعها) » حيث رسى فلك نوح وعادت الحياة 
من جديد على وجه الأرض . ويهذا يقرن الأرمن بين تاريخهم القديم وما ورد فى العهد 
القديم من أخبار . ويزعم الأرمن أنهم يملكون بين ظهرانيهم شظية من فلك نوح فى 
واحد من أديرتهم فى بلدة إتشميا دزن » التى تقع الآن ضمن الحدود الجنويية لما كان 
يعرف بالاتحاد السوقيتى . 

ولما كانت أرمينيا تقع بين بلاد فارس ويلاد اليونان فى التاريخ القديم, 
ووسط قوى عديدة متحفزة للقتال فى العصور الوسطى » فإنها قد تعرضت بحكم هذا 
الموقع إلى تحرشات من جانب الفرس واليونان والعرب والمغول والمصريين والترك حتى 
القرن الماضى , عندما تعرض الأرمن إلى ما يشبه النهاية التامة لوطنهم الأمم . 
وكان الأرمن قد انتشروا فى البداية فى أجزاء من كردستان حول يحيرة قان » وفى 
وسط الأناضول وأعالى نهر الفرات : وكانت أرمينيا الكبرى تحتل الجزء الشمالى الشرقى 
لنهر الفرات » الممتد نحو يلاد القوقاز والبحر الأسوط » فى حين أن ما يعرف بأرمينيا 
الصغرى أو قيليقيا كان يشغل المناطق غربى نهر الفرات فى اتجاه شواطئ البحر 
الحا وكات حدر ارتا عر ur‏ كنا Sasso‏ ؟ :وزلك ا دا هاف 
التى تعرضت لها اليلاد من شرق ومن غرب » كما سنلاحظ من عرضنا التالى لتاريخ 
هذه الأمة التى قاست الكثير من الأهوال . 

كانت الطرق الرئيسية التى تصل الهضبة الإيرانية بموانى شبه جزيرة الأناضول 
على شواطى البحر المتوسط تمر داخل الوديان الأرمينية » وعليه فقد كانت القوى 
الكبرى فى العالم القديم وفى العصور الوسطى » أيضًا تسعى إلى السيطرة على أرمينيا 
لضمان الهيمنة على على طرق التجارة مع الشرق وأيضا على مجريات الأمور السياسية . 
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ومن هذا العرض الجغرافى يمكن لنا أن نتبين كيف أن الظروف الطبيعية الجغرافية 
gd LS coals od Line‏ وسنه أقدان شتعب الأرمن:: 

وكلمة أرمينى من أصول يونانية » أما الأرمن فإنهم يطلقون على أنفسهم كلمة 
"حيكاح" » وعلى وطنهم لفظة "هياستان"' . وتقول الأسطورة أن الجد الأكبر للشعب 
الأرمينى c Tels ga‏ حفيد يوثافات الذى وردت سيرته فى العهد القديم . ومن الناحية 
العرقية ينتمى الأرمن إلى الشعوب الهندو - أوروبية , كما أن لغتهم تحتل مكانا خاصا 
فى شجرة اللغات الهندو - أورويية» يما فيها من صوتيات غريبة ودمج للحروف الساكنة . 
ويبلغ تعداد الأرمن ما بين ثلاثة ونصف وأريعة ملايين نسمة!') » يعيش مليونان ونصف 
منهم مناصفة فى تركيا وروسيا » فى حين يتوزع الباقون فى بلدان الشرق الأوسط 
والهند وأورويا وأمريكا . ويعرف عن الأرمن أنهم رجال أعمال أذكياء » وأنهم حرفيون 
من الطراز الأول » وحيثما حلوا فإنهم ينجحون فى تكوين ثروات طائلة » مما يجر عليهم 
حقد شعوب البلدان التى يأوون إليها . ورغم تقلبات الأيام وما كابده الأرمن على مدار 
التاريخ › | agi‏ رغم ذلك قد قدموا الكثير للعالم المتحضر فى أصعدة عديدة . 

كانت الأرض الواقعة على تخوم الأنضول التى يعيش فيها الأرمن قبل الشتات 
أرضًا جبلية وعرة » ومليئة بالغابات » ولكنها كانت تعمر أيضًا بالوديان والسهول 
الصالحة للزراعة . وعلى هذا فقد كان الأرمن شعبًا زراعيًا » إلى جانب قيامهم بتربية 
الماشية(). على أنهم اضطروا إلى هجران الفلاحة والرعى تحت وطأة الغزوات 
المتعاقبة» واضطروا! إلى الهجرة إلى المناطق العمرانية فى بلدان أخرى . ورغم قوة تلك 
الأوقات وحال العزلة التى عاشها الأرمن فى تلك الأودية لعدة قرون › إلا أن هذه العزلة قد 
رسخت فى ضمائرهم مشاعر قومية عميقة ظلوا مستمسكين بها حتى بعد الشتات . 

أما عن تاريخ المسيحية فى أرمينيا » فإن الكنيسة الأرمنية تحمل البصمات 
المتواترة نفسها فى غيرها من الكنائس الشرقية » خاصة الكنيسة القبطية فى مصر › 
وذلك من تاريخ مبكر . ولعل أبرز هذه الملامح ذلك الطابع القومى والتنظيم الديمقراطى ؛ 
فمنذ القرن الرابع عندما إنشق الأرمن عن كرسى قيسارية » أعلنت الكنيسة الأرمينية 
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عن عزمها لتحرير نفسها تمامًا من أية هيمنة من جانب أنطاكية أو القسطنطينية أو روما . 
ولكنها فى الوقت نفسه لم تمانع فى فكرة الوحدة الروحية مع كنائس أخرى شقيقة 
تتساوق معها فى المذهب . وقد درج الأرمن عمل انتخاب أفراد سلمهم الكهنوتى › 
ويهذا أصبح رجال الإكليروس يمثلون هيكل التنظيم الكنسى . كذلك كان للمجالس 
العلمانية عندهم دور فى تحمل أعباء المسئولية ورسم السياسات للمجتمع الأرمينى . 
بعيدا عن القضايا العقائدية » وهذه سمة هامة فى تاريخ الأرمن وكان الشعب الأرمينى 
يشارك فى إختيار آساقفته ؛ وذلك تمشيًا مع تقاليد عصر الرسل الباكرين . ولم يتأثر 
الأرمن بما كان يدور من حولهم فى القسطنطينية وروما من تزايد سلطة وهيمنة كبار رجال 
الدين على شئون الكنيسة , وإنما ظلوا يستمسكون بتقاليدهم المتوارثة جيلاً بعد جيل . 

وسوف نتناول فى العرض التالى تاريخ الكنيسة الأرمينية » إعتمادًا على مراجع 
ally « Rai‏ سبي الضبحوية اللقوية فى القعامل مع المضبانان Cain MI‏ جومم :ذلك 
فسوف نتوقف عن بعض الكتابات الأرمينية الهامة المترجمة » ويعض الآراء الكاثوليكية 
الرومانية والبروتستانتية حول هذا التاريخ . ولعل أبرز متحدث عن هذا التنوع فى 
إستقاء أخبار الأرمن هو ملاخیا أو رمانيان » وهو بطريرك الأرمن فى استانبول » الذى 
يعد مؤرخا مرموقا » وقد ترجمت أعماله إلى الانجليزية والفرنسية() . وهناك عالم آخر 
هو ليون sill Gort‏ وضع مؤلفا بعنوان "تاريخ المسيحية الأرمينية") وذلك فى مناسبة 
العيد المئوى للبروتستانتية فى أرمينيا ۱۸٤١(‏ - ١٤۹م)‏ . ويتناول هذا الكاتب » الذى 
تحول إلى البروتستانتية » تاريخ كنيسة أسلافه القدامى بعاطفة جياشة » وإن كانت 
تخلو من الانتقادات . وهو بطبيعة الحال لا يخفى تعاطفه مع البرتستانتية » ويحاول 
جاهدا أن يدافع عن قضية الأقلية البروتستانتية من بنى جلدته . 


وهناك عمل ثالث بقلم أدريان فورتسكيو » وهو من أبناء الكنائس المشرقية 
الصغرى » ويتميز كتابه بالعمق ولكن يعيبه أسلوب الدعاية الذى يتبناه لصالح الكاثوليكية 
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a aU d aede‏ لاسو ان وى امالك 
الأرمينية وتاريخ بطاركتها » ونختم برؤية عامة لأحوال هذه الكنيسة فى الوقت الحاضر 
See eta, Gro s oot‏ لق فاي الاه العف فق الأهوال 
التى قاربت الإبادة فى بعض للحظات » ولكنهم عادوا ليظهروا من جديد على مسرح 
FS ndr gu I donata RES 8 ll Drac]‏ فى السك اروف 
coset! gay‏ الكنشة الأرميثة اخترآما غالمنا | 


« الخلفية التاريخية للأرمن : 


لشعب الأرمن » مثلهم فى هذا مثل سائر شعوب الشرق الأدنى ٠‏ تاريخ طويل 
حافل بالآساطير والخيالات . وفى عرضنا لهذه الخلفية التاريخية سوف نركز على حقبة 
ظهور المسيحية بين الأرمن » وهى الحقبة التى تزامنت مع هيمنة روما على هذه المنطقة 
بأسرها . ولما كانت أرمينيا تقع عند مفترق الطرق بين الشرق والغرب » بين بلاد فارس 
واليوتان فى البداية #“فائها قد ضمت نادي الأمن إلى امبراطورية دارا الأول الفارسى 
£AV— oYY)‏ ق.م) » ثم إبتلعها الإسكندر الأكبر فى YYY — YYY) GLa gi‏ 3( 
ليرثها من بعده السلوقيون » الذين أوقعوا الهزيمة بالرومان فى الشرق سنة ١١١‏ ق.م. 
فى عهد الملك السلوقى أنطيوقوس الثالث . وعند هذا المعطف التاريخى بزت أرمينيا 
كدولة مستقلة تحت حكم زعيم قيل إنه من أصول يونانية . 

ولقد كان وقوع أرمينيا بجوار بلاد فارس سببًا فى سقوطها فريسة لتوسع 
eal pe al) E a a cen ME ell E io maf. 23 ae «gull‏ العظية) أت 
يسترد لبلاده إستقلالها عن كل من فارس والسلوقيين فى العقود الأولى القرن الأول 
قبل الميلاد » ولكنها سرعان ما وقعت فريسة مرة أخرى لهيمنة الرومان سنة 1١‏ ق.م. 
وبعد خمسة قرون تقريبًا من هذا التاريخ حل البيزنطيون (الرومان الشرقيون) محل 
Cig BN GLa je aaa Lael saca eic Lia jf ado cule i sad] ig i il‏ 
المتناحرتين والبغيضتين فى نظر الأرمن . وفى نهاية المطاف قام الإمبراطور البيزنطى 
موريس 0AY)‏ - ۲٠1م)‏ بتحويل أرمينيا إلى ولاية تحت الصولجان البيزنطى . 
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وفى تلك الأوقات المضطرية نسمع عن ملوك أرمن مشاهير من أمثال تردات الثانى , 
الذى هرب من أيدى الفرس لاجئا إلى روما سنة ١١۲م‏ والملك أرشاك الذى إقتاده 
الفرس أسيرا سنة ٤٠۳م‏ . ثم جاءت بعد ذلك أسرة آرشاکونی (آرساسيد) التى ظلت 
تمسك بمقاليد البلاد المضطربة حتى الفتح العربى فى القرن السابع « لتصبح أرمينيا 
من جديد أرض نزاع بين الخلافة العربية والدولة البيزانطية . وكدولة جاهز بين هاتين 
القوتين الكبيرتين c‏ أخذت العلاقات بين الأرمن والبيزنطيين تسوء يسيب رفض الأرمن 
لقرارات مجمع خلقيدونية (١55م)‏ » وتمسكهم باللاهوت السكندرى المونوفيزى . وعلى 
هذا كانت مشاعر الأرمن تتأرجح حينا نحو القسطنطينية وأخرى نحو الخلافة الأموية 
فى دمشق › ثم نحو الخلافة العباسية فى بغداد . وفى نهاية الأمر تمكن أمير أرمينى 
إسمه آشوت الأول من إقامة أسرة حاكمة جديدة باسم "آل بغرات" سنة 8601م . 
ثم إتخذ آشوت لنفسه لقب "أشوت الكبير » ملك الملوك لأرمينيا وجورجيا ويلاد القوقاز" . 
ووافقت الخلافة العباسية وكذا الإميراطورية البيزنطية على هذا التحول » بل إن 
الإمبراطور البيزنطى وقتها بادر بتقديم التاج إلى آشوت!") . كذلك تمكن الأرمن من 
الحفاظ على كيان دولتهم فى ظل التبعية الإسمية للخلافة العباسية حتى سنة OAV VY‏ 
أى قبل مجئ الحملات الصليبية إلى المنطقة بريع قرن . وعندما ظهر الأتراك السلاجقة 
على مسرح الأحداث » فقدت أرمينيا إستقلالها » لتختفى بعد ذلك مملكة أرمينيا 
الكبرى على حواف القوقار . 
ولقد بدأت هجرة الأرمن من وطنهم الأصل فى تلك الحقبة الزمنية بالذات » ومع 
أن أعدادا منهم هاجروا إلى بلدان مجاورة فى الشرق الأدنى إلا أن الغالبية العظمى 
منهم عبروا إلى قيليقيا جنويًا وأقاموا إمارة جديدة باسم أرمينيا الصغرى تحت 
حاكم الأمير رويينى » وهو من أنسباء آخر ملوك الأرمن › ولقد إكتفى خلفاؤه بحمل 
لقب بارون فقط » وراحوا يتقربون من الصليبيين الذى هجموا على المنطقة من مختلف 
بلدان غرب أورويا . وآقام الأرمن لأنفسهم عاصة جديدة إسمها 'سيس' فى الشمال 
الشرقى عل مقربة من بلدة أدنة . وتتسم هذه الحقبة من تاريخ الأرمن بتطورات هامة , 
فبعد أن كانوا من قبل واقعين تحت سيطرة البيزنطيين والترك » دخلوا فى علاقات مع 
الصليبيين ثم مع المماليك فى مصر , ومع المغول فى تاريخ لاحق . 
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اختار الأرمن فى قيليقيا إقامة علاقات مع الصليبيين » فاعترفوا بإمارة أنطاكية 
تحت حكم هؤلاء الفرنجة . كما سعوا للانضمام إلى ركاب الكنيسة الرومانية الكاثوليكية 
ay Lael‏ تهات المطافه فنرن الأمحرتيون: الأول (15- :كذ ) أن يعقوت فن 
الإمبراطورية الألمانية ؛ أملاً فى أن تعترف به ملكًا متوجًا على أرمينيا » ودخل فى حلف 
مع الإمبراطور الألمانى فردريك بربروسا ؛ ولكن بريروسا غرق فى نهر سالف فى آسيا 
الصغرى وهو يقود الحملة الألمانية فى الحرب الصليبية الثالثة . ولما جاء إبقة هنرى 
السادس ١١9.0(‏ -917١1١م)‏ اعترف بأرمينيا كمملكة مستقلة . وفى الوقت نفسه قام 
الإامبراطور البيزنطى ألكسيوس الثالث 1١١90(‏ -”7١٠١1١م)‏ بتقديم تاج "إلى ليون الثانى 
Coal ge c sica MI‏ الافوة اليه إكيارة القسمطتطيتة" ركذا LII Cil eua‏ 
للأرمن معترقا به من جانب الشرق والغرب معا » ونظر الشعب الأرمينى إلى مليكهم 
ليون الأول ومن بعده إينه ليون الثانى على أنهما أعظم أبطال أرمينيا منذ عهد دكران 
الأول . وقد ظل خلفًا ؛ ليون على صلات وثيقة مع الصليبيين إلى أن تم طردهم من 
المتطقة على يد السلظاق Jal cà as Solo‏ ين eia donas Gl aaa c Dao‏ 
مدينة عكا آخر معاقلهم سنة ١79١م‏ . بعد ذلك وجه السلاطين المماليك حملات ضد 
Lire sf‏ ستيب تفاوتهم النسابق هم الصليتيييق ففى سة ١١۷١‏ قاح امير حب 
بالقضاء على مملكة أرمينيا هذه وقبض على الملك ليون السادس وقيده بالأغلال ثم 
ساقه إلى قلعة صلاح الدين فى القاهرة . ويعد فترة أطلق سراح ليون هذا شريط ألا يطاً 
أرض أرمينيا بقدمه » وقد انتهى به الآأمر فى باريس حيث توفى سنة e Y AY‏ « دون أن 
يترك ذرية من بعده . وهكذا إنقرضت سلسلة أسرة ليون » وإنتقل لقب ملك أرمينيا 
إلى بيت لوزبنيان الفرنسى الذين كانوا يسيطرون على جزيرة قبرص . 

ويعد أن إجتاح تيمور لنك مناطق غربى آسيا وقبض على السلطان العثمانى 
بايزيد الأول كأسير حرب سنة ١١٤٠م‏ ثم انسحب إلى جوف آسيا » بسط العثمانيون 
سلطانهم على كل بلاد الأناضول بما فيها الأراضى الأرمينية . وقد إمتدت التوسعات 
العثمانية لتشمل يلاد الشام ومصر سنة 1017م . بهذا أصبحت الحدود العثمانية 
متاخمة الحدود بلاد فارس . وهكذا أصيحت أرمينيا مرة أخرى بين شقى الرحى بين 
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الفرس والقرك + نقاسة فى lico lads asas (e Eos E Du Lap‏ 
على مناطق التخوم الفارسية , فقد تعرضت للكثير من الهجمات على يد الفرس . 

وفى القرن الثامن عشر ظهر زعيم أرمينى إسمه داوود الذى قاد ثروة من أجل تحرير 
بلاده من قبضة الأتراك » ولكن الثورة قد قمعت كما قضى على زعيمها سنة ۱۷۲۸م . 
بعد ذلك إلتقت الأرمن إلى روسيا يطلبون منها النجدة والحماية » ووعد القيصر 
الروسى زعماء الأرمن بالمساعدة » بدءا بالقیصر بطرس الكبير (e WYo — VAM)‏ 
فصاعدا » ولكن دون تحرك فعلى حتى إندلعت الحرب بين الروس والترك وقام الروس 
بضم إقليم القوقاز حتى نهر آراسى إلى حوزنهم سنة 1814م . ويهذا ضم قسم كبير 
من أراضى أرمينيا الكبرى القديمة » بما فيها مدينتهم المقدسة إتشيميادزين » إلى الكنيسة 
الروسية الأرثوذكسية . ولكن بقية الأرمن داخل الحدود التركية ظلوا حيث هم , 
وتعرضوا للكثير من العنت على يد الأتراك . على أن تدخل روسيا بهذا الشكل فى 
منطقة القوقاز أصاب بريطانيا بالفزع والحقد › ولذا فإن بريطانيا راحت تدعى يأنها 
مسئولة عن حماية الشعب الأرمينى . ولكن موقف بريطانيا المتذبذب بين الأتراك 
والروس كانت له عواقب وخيمة على الآرمن المقيمين داخل الحدود التركية . 


كان الأرمن » مثلهم فى ذلك fio‏ بقية الطوائف المسيحية الأخرى › يعيشون تحت 
الحكم العثمانى فى ظل ما عرق بأسم نظام "الملة"") , وإن كانوا قد تمتعوا بقدر كبير 
من الحكم الذاتى . كذلك صدد لصالح الأرمن فرمان باسم "خط جلهان الشريف("") 
سنة 1459م , ثم دستور خاص سنة 1417م ليؤكدا على قيام دولة شبه مستقلة 
للأرمن ضمن أطر السيادة العثمانية . ولكن الشباب الأرمن كانوا يتطلعون إلى 
الإستقلال الكامل عن تركيا » ولذا فإنهم بدأوا يتآمرون داخل البلاد وخارجها لتحقيق 
هذا الهدف . وعندما آل الحكم فى الإمبراطورية العثمانية للسلطان عبد الحميد سنة 
١م‏ » كانت المسالة الأرمينية من القضايا الملتهبة » كما أن الدول الأورويية ساهمت 
فى ازدياد النار إشتعالاً . وجاءت إحدى الفقرات فى معاهدة برلین (۱۳ يولیو (aVAVA‏ 
بضغط من بريطانيا » والتى تنص على حماية المسيحيين المقيمين داخل تركيا « 
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لتؤجج من مشاعر شباب الأرمن c‏ وذلك رغم نصح كيار السن ورجال الكنيسة لهم 
بالترفق وضرورة كبح جماح الشباب . ولكن الشباب الأرمن لم يكونوا على إستعداد 
لسماع النصح » فكونوا جمعيات سرية » كان من أشهرها جمعية (Hunchok) ©" pugal"‏ 
فى شكل حزب قوصى تأسس فى بارس سنة 1880م » وراح يصدر النشرات ويسر بها 
إلى قلب الدولة العثمانية لإثارة الرأى العام . كذلك ظهرت مطابع خاصة فى عدة 
بلدان أجنبية لطيع منشورات ملتهبة المحتوى باللغة الأرمينية للغرض نفسه . 
وقد إنضّمت الأقليات الكاثوليكية إلى هذه الحركة . وظهرت مشاعرهم فى المنشورات 
الأرمينية فى مدينة البندقية بمشاركة نفر من هؤلاء الكاثوليك . 

وانزعج السلطان عبد الحميد من نشاط هذه الحركات السرية » فسعى إلى تحفيز 
بريطانيا ضد روسيا فمنحها حق حماية الرعايا المسيحيين فى أسيا الصغرى , 
بل وسمح لبريطانيا بإحتلال جزيرة قبرص . وتعرف هذه الصفقة باسم معاهدة قبرص" 
التى لا تزال تداعياتها مؤرخة للقباصة حتى أيامنا الحالية . وهكذا تعقدت الأمور بالنسية 
للسلطان » بسيب الضغوط الخارجية من جانب على الباب العالى » ويسبب التوجى من 
إندلاع ثورة بين الأرمن داخل البلاد من جانب آخر ولقد لجا السلطان إلى حيلة ماكرة 
وقاسية ؛ إذا أنه إستغل هجوم الأكراد على الأرمن سنة ٤۱۸۹م‏ فى منطقة "ساسون" 
بجوار ديار بكر » وأرسل قواته لقمع الأكراد » ولكنه فى الوقت نفسه أمرهم بإشعال 
الحرائق فى القرى الأرمينية ويقتل سكانها ورد شباب الأرمن فى العاصمة إستاتبول 
بنشاط تخريبيى فى مرافق العاصمة . وفى سنة ٠۱۸۹م‏ أصدر السلطان عبد الحميد 
أوامره بإجراء مذيحة راح ضحيتها ۸٠ , ٠٠٠١‏ أرمينيا فى طرابيزوند والأراضى الأرمينية 
المجاورةل"') . وردت حماية "هنشاك' السرية بإشعال النيران فى البنك العثمانى 
فى إستانيول سنة 1841م » ورغم أن المجرمين الذين أشعلوا هذه الحرائق قد رحلوا 
فى أمان إلى خارج تركيا من خلال تدخل البعثات الديلوماسية الأجنبية فى إستاتبول : 
إلا أن الكثيرين من الأرمن الأبرياء فى أماكن بعيدة غن إستائيول دفعوا الثمن غاليا . 
ففى خلال يومين إثنين قتل ستة آلاف أرمينى . على أن إنتخاب البطريرك ملاخيا 
أورمانيان فى ذلك العام نفسه قد ساعد على تهدئة الأمور الملتهبة » وذلك من خلال 
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JE oll da ias oss "ssl dae E JS Loi کا واا ا‎ cube, 
صدر عفو عام من الباب العالى » وعم السلام بين الجميع لبضع سنوات . ولكن حدث‎ 
أن هبت موجة عنف أخرى تم خلالها قتل عشرين ألفا من الأرمن فى‎ ٠٠٠٠ فى سنة‎ 
OLS sha منطقة‎ 
ثم جاء الفصل الأخير للمأساة الأرمينية تحت حكم الأتراك أثناء الحرب العالمية‎ 
الأولى » فلقد أعلن الأرمن ولاءهم للسلطان . وتطوع الشباب الأرمينى للحرب فى‎ 
صفوف الجيش التركى ضد الحلفاء . ولكن القادة الأتراك كانوا يشكون فى صدق‎ 
نوايا هؤلاء المتطوعين الأآرمن . فأساءوا معاملة الكتيبة الأرمينية ثم سرحوا أفرادها‎ 
من الخدمة العسكرية . ويعدها أقدمت السلطات التركية على الترحيل الجماعى للأرمن‎ 
من الأناضول إلى سوريا والعراق . ويقال إن ثلث السكان الأرمن قد أجبروا على ترك‎ 
بيوتهم فى تركيا » وأن ثلثا آخر فروا مذعورين إلى مخابئ تأويهم داخل اليلاد » وأن‎ 
الباقين قد تعرضوا للمذابح سنة ١٠١٠م وفى العام التالى زحف الجيش الروسى‎ 
. لغزو الأراضى الأرمينية فى تركيا بحجة تحرير شعب الأرمن من قبضة الأتراك‎ 
e AW ولكن هذه الحملة قد توقفت بسبب ما أحدثته الثورة البلشفية فى أواخر سنة‎ 
من اضطربات داخل روسيا . وعندما تخلت جماعات القوزاق فى بلاد القوقاز عن‎ 
الوقوف إلى جوار الأرمن › وترك الأرمن بمفردهم فى مواجهة الهجمات التركية . ويعد‎ 
قتال مرير نجح الأرمن فى إنقاذ عاصمتهم "إريقان' من الوقوع فى قبضة الترك . ويعد‎ 
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ذلك توصل الطرفان إلى عقد هدنة فى ١١‏ نوفمبر 6١15م‏ , مما أتاح للأرمن متسعا 
من الوقت إلى أن وصلت القوات البريطانية إلى أرض القوقاز . أما تفاصيل الأحداث 
التى أعقيت ذلك فإنها تدخل ضمن أطر التاريخ السياسى ؛ وليس هنالك فى هذا 
السياق مجال للدخول فى تفاصيلها . ويكفى هنا أن نشير إلى العوامل الأساسية التى 
كان بها مقبت السيق فى الدراما الأرمينية : 

ففى حين أن بريطانيا كانت تلوح علنا أنها تحبذ فكرة حق تقرير المصير للشعب 
الأرمينى . كانت قوات البوليس البريطانى فى بلاد القوقاز عاجزة عن إقرار السلام 
فى هذه المنطقة . بل إن هذه القوات البريطانية قد عملت على إضعاف قوة الأرمن , 
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بعد أن سرحت فصائلهم وشحنت معداتهم إلى الكتائب الروسية التى كانت تناهمض 
الثورة البلشفية فى روسيا وعلى هذا ففى حين أن الرئيس الأمريكى وودرو ولسون 
والحلقاء ينكرون فى خلق جمهورية أرمينية على الورق » بحيث تمتد من طرابيزوند إلى 
بحيرة قان » وفى حين أن معاهدة 'سيقرز (1120م) إعترفت بحق الأرمن فى 
الاستقلال . كانت الأمور تحسم على أرض الواقع وفق نتائج القتال الدائر بين جيوش 
الأتراك القومية وجيوش روسيا السوفيتية . وأثناء هذه الحرب الضروس قام الأترك مرة 
أخرى بمذبحة راح ضحيتها 5١ ...٠‏ من الأرمن/*') . ويعد أن استقرت الأمور 
بالنسبة للاتحاد السوقيتى » ودخول القوات السوقيتية إلى قلب أذرينجان » اضطرت 
تركيا إلى توقيع معاهدة صلح مع السوقیت فی موسکو سنة ۱۹۲۱م » تنازلت تركيا 
بمقتضاها للسوقيت عن الأراضى الأرمينية فيما خلا المنطقة الممتدة من طرابيزوند إلى 
بحيرة قان . 

وقد حصل الأرمن على الإستقلال ضمن جمهوريات الاتحاد السوقيتى الإشتراكى 
على مرحلتين ؛ ففی سنة ۱۹۲۲م تم توحيد كل من أرمينيا وجورجيا وأذربيجان فى دولة 
واحدة بنُسم "جمهوريات القوقاز الفيدرالية الاشتراكية السوفيتية" ؛ ثم فى سنة 1575م 
أصبحت كل من هذه الجمهوريات القوقازية عضو فى جمهوريات الإتحاد السوقيتى > 
وأصبح لأرمينيا دستورها الجديد الخاص بها . وقد بلغ عدد أعضاء الحزب الشيوعى 
الأرمينى سنة 1554م . 

6 عضو من مجموع السكان البالغ عددهم ٠٤١,٠٠١‏ نسمة . وفى سنة 
۹مم وصل عدد السکان الأرمن فی سائر آنحاء الاتحاد السوقیتی ۲,٠١١,۸۸٤‏ 
نسمة » بقى منهم ٠,٠٠,٠٠٠١‏ داخل جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوقيتية . 
وتبلغ مساحة هذه الجمهورية الأرمينية ١١, ٠۰۲‏ ميلا مربعا بدلا من ٠١,٠٠١‏ ميلا مريعا , 
وفى المبسناحة التى كاتنت قة.وردت فى U S Ru galee‏ وتتركز هذه الرقفة خول 
بحيرة قان » وعاصمتها إريقان » فى حين بقيت إيتشميادزين العاصمة الدينية . 
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على ضوء هذه الخلفية الطويلة المضطرية من الأحداث المتعاقبة . يمكن لنا أن 
نعرض للتطورات التى مرت بها المسيحية الأرمينية وكنيستها العريقة . ولعل أهم سمة 
نخرج بها عن التاريخ الأرمينى هى صفة التفرد لهذا الشعب الذى يتمسك بهويته فى 
عناد لا يلين . أما الغموض الذى يحيط بالأرمن يصفة iole‏ فمرده أن الناس لا يعرفون 
الكثير عن تاريخهم, مع أن هذا التاريخ قد أخذ يشغل بال الكثيرين من الكتاب مؤخراء 
بسبب ما تعرض له هذا الشعب من معاناه طويلة والخلاصة أن هذا الشعب » رغم أنه 
قد تعرض للاضطهاد جيلاً بعد جيل , إلا أن الأرمن قد حفظوا على هويتهم وحضارتهم , 
ورفضوا أن يذويوا داخل حضارة أخرى أو أن يخضعوا السادة أغراب » حتى ولو كان 
هذا على حساب حياتهم . 


388 


Amino, #1 أصول وتطورات المسيحيةه‎ — f^ 


: المسيحية فى أرمينيا فى عصر الأسطورة قبل القديس جريجورى‎ e 


يكتنف الأيام الأولى للمسيحية بين الأرمن الكثير من الغموض » وذلك بسبب غياب 
أو ندرة المصادر بالنسبة للقرون الثلاثة الأولى للميلاد . وكانت للأرمن لغة للحديث 
ولكنهم لم يكونوا قد اهتدوا بعد إلى أبجدية لتسجيل كتابتهم وأخبارهم . وعندما ظهرت 
المسيحية كان الأرمن وقاعين تحت تأثير العقائد الفارسية . ولما أن جاء الإسكندر 
الأكبر فاتحًا لفارس تأثيروا أيضا بمؤثرات هلينية فى عباداتهم . وعلى هذا فالتراث 
الأرمينى يحمل بين جنباته مؤثرات زراد شتية ومن عبادة الإله ميثرا الفارسى » إلى 
جانب عدة أساطير يونانية(') . ويعنى ذلك أن الأرض وقت انتشار تلاميذ المسيح فى 
بقاع مختلفة من العالم لنشر العقيدة الجديدة » كانوا على الوثنية . ومن المسلم به أن 
قرب أرمينيا الجغرافى من أرض فلسطين , التى شهدت مولد المسيح , قد سمح لها 
بمعاينة زيارات تبشيرية مبكرة بالمسيحية » وإن كان من العسير تحديد مدى إنتشار 
هذه الأرثوذكس من أبناء أرمينيا مثل أورمانيان) التدليل على الأصول الرسولية 
لكنيستهم فى سلسلة متواصلة لم تقطع . وهى فى هذا يقول بأن ‏ بشارة التنوير" إلى 
أرمينيا قد جاءت على يد كل من القديس تيدايوس والقديس بارثولوسيوس ٠‏ اللذين 
أقيم لهما ضريحان فى كنيستى آرتاز (هاكو) وألياك (باشكالى) فى جنوب شرقى أرمينيا » 
وهما موضع تبجيل كبير عند الشعب الأرمينى . والواقع أن التراث الشعبى الأرمينى 
يعزى دخول المسيحية إليهم إلى الرسول يهوذا تيدايوس( , الذى - كما يقولون قضى 
السنوات ما بين EY‏ - 11م بين طرانيهم » حيث الحق به القديس بارثولوميوس سنة ١1م‏ , 
وأن هذا الأخير قد استشهد سنة 1۸م فى بلدة ألبانوس() . وعلى هذا فإن الكنيسة 
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الأرمينية تعتبر تيدايوس أول بطركتها » لتضفى على نفسها صفة الرسولية والرياسة 
الكنهوتية الذاتية ولدى الأرمن رواية أخرى تعزى إلى كرسى كنيسة آرتاز سلسلة من 
Raus‏ البناققة uia) colas a na c Lasst‏ فده :وضيز لا إلى القوةالتاتن .كما أن 
أخبار الشهداء فى الحوليات الأرمينية تشير إلى عدد كبير من الشهداء الأرمن فى 
العصر الرسولى › وتقدر هذه الروايات عدد من استشهدوا مع تيدايوس بالف شهيد , 
كما أن عددًا آخر قد استشهدوا أيضا مع بارثولوسيوس . 

يلاحظ أيضا أن القصة الأسطورية عن مراسلات الملك أبجار مع المسيح قد تناقلها 
الكتاب الأومن على أنها واقع تاريخى ٠‏ وذلك لكى يؤكدوا على قدم المسيحية على الترية 
الأرمينية . ومع أن هذه القصة لا أساس لها من الناحية التاريخية , إلا أنها كبقية 
الأساطير الشعبية الأخرى , تمثل ترانًا متناقلاً فى ضمائر الأرمن . ويستفاد من بعض 
الكتابات القديمة أنه كان يوجد مسيحيون فى أرمينيا قبل ظهور قد يسهم المرموق 
جريجورى التورانی فى القرن الرابع . ويشير بوسبيوس القيسارى فى كتابه "التاريخ 
الكنسى' إلى الأرمن فى موضعين : أولاً حيث يقول بأن ديونسيوس السكندرى 
(توفى حوالى 5115م) » وهى تلميذ للفيلسوف أورجين . قد كتب رسالة عن "التوية 
للأخوة فى أرمينيا الذين كانوا تحت رعاية أسقفهم مروزانس!') ؛ وثانيًا فى معرض 
حديثة عن موجهة الإضطهاد على يد الإميراطور ماكسميان ١١ - 5١١(‏ ام) بقوله : 
"إن هذا الطالغية فوشن حريا غلى الأزفق »> الذي كأنوا من القذع جلفاء,مخلصن 
OSI). Glan‏ ان اا السا و كالم ارت عمل ماكسمياة 
'الكاره للرب" على إجبارهم لتقديم القرابين للأصنام والشياطين » ويذلك إنقلب الأرمن 
ضد الرومان » وصاروا أعداءا لهم بعد أن كانوا لهم حلفاء . ومع أن الشق الثانى 
من رواية يوسیسیوس یتزامن مع عصر القدیس جریجوری A ol YT CT ul ill‏ 
الأول يقصد النظرية القائلة يوصول المسيحية إلى أرمينيا فى وقت مبكر . 

كذلك نجد عند الكاتب ترتوليان ما يفيد بأن المسيحية كانت منتشرة بين الأرمن 
فى القرن الثانى » وهذه هى الحجة التى يبرزها الكاتب الأرمينى أو رمانيان للتدليل 
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على نظريته . ويعزز من هذه النظرية أن الملك الفارس أرثائيس (أرتاركسركسنز) كان 
قد أنزل إضطهادا بالأرمن سنة ١٠٠م‏ » كما فعل الشئ نفسه من يعده الملك خسرو 
سنة ١٠٠م‏ » ثم جاء الملك خسرو ليضيق الخناق تمامًا على المسيحية فى فارس ويجر 
أتباعها على اعتناق مبادئ المزدكية . 

وفى كل الأحوال يبدو أن المسيحية الباكرة بين الأرمن كانت بعيدة عن الأرثوذكسية 
وقواعد الإيمان الرسولية . دائمًا كانت يهودية الملم-() ؛ ذلك لأن الأرمن آنذاك كانوا 
ينظرون إلى بنوة المسيح للآب بأنها ليست حقيقية وإنما هى من قبيل التبنى . ويعدو 
أيضًا أن هذه المفكرة قد تسريت إليهم من أنطاكية على عهد المطران بولس الساموساطى 
فى القرن Oat‏ 

على أن هذه البلبلة فى مسيحية الأرمن » وكذا تأرجحهم بين المسيحية والوثنية قد 
حسم على يد القديس الحقيقى للكنيسة الأرمينية وهو جريجورى المكنى "بالنوارنى . 
فقبل عهد جريجورى لم يكن الكمام الأرمن يعترفون بالمسيحية » كما أن الشعب كانوا 
واقعين تحت هيمنة أجنبية تدين بالوثنية . وحتى ذلك التاريخ لا يمكن بحال الحديث عن 
بشارة حقيقية للمسيحية فى بلاد الأرمن » اللهم إلا من خلال بعض السواحين القادمين 
بمحص الصدفة إما من القدس أو قيسارية أو الرهبا . 


: القديس جريجورى "النورانى"‎ ٠ 


fay‏ تاريخ الكنيسة الأرميتية ودورها على المسرح العالمى بظهور ربانها الحقيقى 
القديس جريجورى المكنى 'بالنورانى!'' فى أواخرى القرن الثالث ويدايات الرابع . 
کا لكين ELV AI Dosis o uad qusc oon‏ العا سنا تيو 
يسعون إلى نشر المبادئ المزذكية بالقسر بين الأرمن . وعليه فقد فر الكثيرون من 
الأرمن إلى البلدان المجاورة . وكان من بين الفارين شابان يستحقان التنوية بهما . 
كان أحدهما ويدعى تردات (تريداتس) إنبا للملك الأرمينى الذى تم إغتياله على يد أحد 


39] 


"iliis s baba ES fos اقا الى أل وو ةى‎ gaat assi] 
فهو ابن آناك وإسمه جريجورى . وفى حين قصد تردات إلى روما حيث تربى فى‎ 
أحضان التقاليد الوثنية » رحل جريجورى إلى مدينة قيسارية فى إقليم قبادوقيا » وفيها‎ 
تلقى التعاليم الأولية للمسيحية . وفى سنة ۲۸۷م نجح تردات فى استرداد عرش أبيه‎ 
(خسروق) بمساعدة الإمبراطور الرومانى دقلديانوس العدو اللدود للمسيحية . وتلقب‎ 
باسم ال ملك تردات الثانى . وفى الوقت نفسه عاد جریجوری إلى وطنه » بعد أن تم طرد‎ 
الفرس من أرمينيا بواسطة الرومان» وراح يبشر بالمسيحية بين الوثنيين من بنى جلدته.‎ 
ولكن الملك تردات الثانى أمر بالقيض عليه , لأنه ابن قاتل أبيه ال ملك خسروف › وزج به‎ 
فى س‎ pis tae ol ll ali] [أرتاكيناتا)'فى‎ ea E Edi a فی‎ 
وحيث كان يقات على الفقات الذى كانت تقدمه له سر أرملة فى‎ > heben 


حى مجاور للقلعة م الفترة أتل الملك تردات الثانى صنوفًا من العذاب على 
الأرمن الذين كانوا قد إعتنقو االمسيحية. واستشهد عدد كبير منهم على يديه » من 


بينهم سبع وثلاثون من العذارى كانت على رأسهم القديسة جيانى('') والقديسة هريسيمى , 
التين يحتفل بذكراهما فى الكنيسة الأرمينية حتى اليوم فى الخامس من أكتوير كل عام . 
وتقول الروايات الأرمينية بأن هريسيمى كانت فتاة باهرة الجمال » ويأن الملك تردات 
الثانى وقع فى غرامهاء ولكنها ردته عنها باحتقار زائد » فآمر بقتلها . ويعدها تملك 
تردات استحواذ قهرى واعتقد أن الشيطان قد فسخه وصوله إلى دب برى9؟') . 

وهذه الأخبار عن تردات الثانى قد وصلتنا عن طريق سكرتيره الخاص الذى كان 
يسجل مذكراته تحت اسم مستعار هو "آجاث أنجيلوس7'') » وهى أخبار اسطورية 
المذاق ولكنها لا تخلو من الدلالات » فمؤداها فى نهاية الأمر أن شقيقة الملك تردات 
وإسمها خسرو CUu‏ أخبرت أخاها بأنها رأت فى المنام رجلا يشع وجهه بالنور 
بنصحها بضرورة ا المسيحيين فى المملكة . كما نصحها باستدعاء القديس 
جريجورى من زنزانته ليقوم بشفاء أخيها من وسواسه البشع . وقد قبل الملك نصيحة 
شقيقته » وأحضر جريجورى من سجنه » ويفضل صلوات جريجورى هذا عوفى الملك 


من مرضه الجنونى > فتم عمادة هو وكل آهل بيته . وتمصى الأسطورة نفسها لتقول 
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بأن جريجورى أيضًا قد جاءته رؤيا فى المنام وقت منتصف الليل بأن ظهرت له فتحة 
فى السديم السمادى يتدلى منها المسيح محاطا بكوكبة من الملائكة المجنحة , 
Sly‏ بالأرض تكتسى بنور سماوى عجيب . ويخاطب المسيح صاحبنا جريجورى باسمه 
لينظر gays dull‏ يطرق على سطح الأرض بمطرقة ذهبية لتنشق الأرض عن قاعدة 
ذهبية قى وسط المدينةء يعلوها عمود من اللهب تتوجه سحابة يتلألاً الصليب على قمته » 
وتظهر حول هذا العمود ثلاثة أعمدة أخرى حمراء فى لون الدم وتعلوها صلبان 
متلألآة » لتكون موضع الراحة للقديسين . وتؤلف الصلبان الأربعة باكية يعلوها بنيان 
ضخم له قبة تتوجها . وعلى قمة هذ كله يربعن عرش ذهبى يزدان بصليب ملتهب 
بالسنة النار!*' . ومن هذا البنيان العجيب تفساب نهيرات تفيض على السهول المجاورة , 
وتتحولق من حوله مذابح نارية مزدانة هى أيضا بالصلبان الشبيهة بنجوم السماء . 
Sell Go malas aly‏ الأسنوه اللؤة يعن مهرة الناه المشنابة فيككول إلى حعلان 
بيضاء اللون » وإذ بنصف هذا القطيع يعبر ثانية مجرى المياه فيتحول إلى ذئاب تنقص 
على الحملان » فيتحول المنظر إلى مذبحة رهيبة . ولكن الحملان كانت مزودة بأجنحة 
ساعدتها على التحليق إلى الأعالى لتنغم إلى الكوكبة المحيطة بالمسيح » ويعدها تهبط 
النار من فوق لتلئهم الذئاب. وتصاب الأرض بهزة عنيفة مع إنبلاج فجر صباح جديد . 
وهنا تنتھی رؤیا جریجوری ! 

وتمضى الرواية لتقول بأن القديس جريجورى قام بتشييد معبد على الشاكلة نفسها 
التى رآها فى المناح فى نفس الموضع المشار إليه وسط مدينة فاجهار شاپات » بعد أن 
أغطاها: اهما خورااهو "اتمهيادرة" tly‏ ماقا اا ا حو قحا ور 
العمود الذهبى فى هذه الرؤيا إلى الكنيسة الأرمينية المستقلة فى بواكيرها الأولى » فى 
Sell Lely. clagutll ¢ lash ctl Sree YI 508 one‏ الأسنوى:والخرات البيكن .فاته 
ترمز إلى الشعب الأرمينى قبل ويعد البشارة بالإنجيل » وأما الذئاب فإنها ترمز إلى 
القوى الشبريزة الت قافت ناضطهان شعت لأر ٠:‏ 
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ويعد أن تم عماد الملك تردات الثانى وأهل بيته . أخذت المسيحية تتنامى بين 
شعب الأرمن وتم تعيبن جريجورى فى منصب الجاثيق للكنيسة الأرمينية » وأرسله 
الملك إلى مدينة قيسارية لتكريسه على يد المطران ليونتيوس وأساقفته › وذلك قرابة سنة 
۰۱م . وكان موكب جريجورى محوطًا بكوكبة من كبار رجالات الدولة » الأمر الذى 
يشئ بالنشاة الأرستقراطية للكنيسة الأرمينية وصلاتها الوثيقة بالبلاط الملكى . فلقد 
كان جريجورى لينقل فى موكبة ملكية مذهبة تجرها بغال بيضاء اللون من الفصيل 
النادر » ويحيط يها حرس من الحكام المرزبان على صهوات جيادهم » ومن خلفهم 
أتباعهم المسلحون . 

ويعد أن تمت سياته جريجورى فى قيسارية وعاد إلى وطنه » خرج ال ملك وكل 
آفراد بيته والأتباع من العاصمة لإستقبال الجاظيق . والتقى المىكبان عند سفح جبل 
نباد على ضفاف نهر الفرات العليا » حيث أقيمت طلقوس إعتناق العديدين للمسيحية 
بشكل جماعى . وهكذا أصبحت المسيحية الديانة الرسمية . للملكة الأرمينية » أى قبل 
أن يتم الاعتراف بها فى الإمبراطورية الرومانية وفق مرسوم ميلان الذى أصدره 
الإمبراطور قسطنطين سنة ١١۳م‏ » أى بمسافة إثنتى عشرة سنة ويعتز الأرمن بهذا 
الأحدث التاريخى كل إعتزاز حتى هذا اليو" . 

وبعد أن تم تكريس القديس جرجورى لمنصبه الجديد » راح يعمل لتنصير بقية 
cuu] a8 ya acis 3t abi y actu]‏ رخال الاك ي ت مالاا 
ا هه اتات ا accus ule. vue i Lobo‏ كرد عاف 
ألبيانوس الوثنيين كقساوسة مسيحيين بعد أن قام بتعميدهم . كذلك حول جريجورى 
معبد آناهيت فى بلدة يريزا إلى دير باسم القديس كاراياك"') ويادرت معايد تير فى 
إرازامين » وأناهيتا فى آرتاشات » ويرسامينا فى تورتان » وأرمنرد فى قلعة آنى ونانا 
فيتيل c‏ وميثرا فى ياساريج c‏ وغيرها من المعابد الأخرى الوثنية بيتسليم مملكاتها 
n E L1 dom Roue aso‏ ات اهن افا و نرو 
فى بلدة أشتيشات » حيث كان الملوك الأرمن القدامى يقدمون أضحياتهم » فقد تم 
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le costly La La gradi‏ أتقاشيها كا تراعية يعارن ونه تفا بوخد 
قيسارية فيها!؟١) s: Das ais‏ ارك القديس جريجورى فى حملاته على 
أربعة ملايين شخصا فى مدة سبعة أيام » وهى مبالغة واضحة ولكنها تشير إلى ظاهرة 
SIN Ee‏ فل اها ال ااه 


وقد امتدت أيبارشية القديس جريجورى ما بين آمد ونصيبين » ويقال إنه قام 
بسياقة أربعمائة من الأساقفة للخدمة فى هذه الإيبارشية الشاسية!'') وهكذا تحولت 
أرمينيا إلى المسيحية أثناء حياة القديس جريجورى والتى إنتهت سنة ١٠٣م‏ . ومع ذلك 
لا ينبغى أن نقبل ما يذهب إليه مؤرخو الكنيسة الأرمينية بأن الوثنية قد إنتهت تمامًا 
فى أرمينيا على عهد القديس جريجورى ٠‏ فلقد ظل الكهنة الوثنيون على الساحة , 
وكانواغاءة فى الأراءوالقوة »كما كانوابمين المقاقيت ape asas Ld Maly. Laulgall‏ 
إلى الممسيحية لم يكن LG‏ اليسير أمام جريجورى وأتباعه »> خاصة فى المناطق 
ا Se‏ هو الذى د دعى جريجورى 0 
المسيحية بين هذه الجماعات الوشنة a F NÉ‏ بد عی qe‏ 
قد تمت مراسم دفنه وفق التقاليد والطقوس الوثنية سنة ۳۷۸م » كما يذكر المؤرخ 
التؤقطى OY aged‏ 

وفى جميع الأحوال لابد من الإعتراف بأن القديس جريجورى قد حقق حتى نهاية 
peat yl das Labbe unis acl 3 (pa elis « ole Lal cya Sa SSTE Lai uf‏ فى ae‏ 
الممسيحية الديانة الرسمية للملكة . ومن المهم أن نلاحظ أن روما فى آواخر أيامها 
الوثنية قد شعرت بالقلق لما كان يجرى من تحول جماعى بين الأرمن عن الوثنية إلى 
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ضد الأرمن لإيقاف هذا التيار الجارف » ولم يكن يدور بخلده أن عرشه سوف يؤول 
إلى إمبراطور مسيحى بعد زمن وجيز . 

على أن ثمة مشكلة قد نجمت نتيجة لسياقة القديس جريجورى على يد مطران 
قيسارية › فلقد راح اليونان يجادلون فى تاريخ متأخر بأن الجاثليق الأرمينى ينيغى أن 
SE Dass DR. cues‏ سار lia oso dd Le Ls cse, uS or VI‏ 
تحاج بأن أرمينيا إنما حصلت على وضعها ككنيسة مستقلة , لا من قيسارية وإنما من 
خلال تفويض من الباب سلفستر الأول 5١4(‏ - 70ام) الذى كان قد منح الأرمن 
إجازة خاصة بهذا المعنى » ومن ثم يتوجب على الكنيسة الأرمينية أن تخضع لروما . 
غو و ق ا و و و ue‏ عد اكات atl cuo)‏ 
Molila‏ بتفويض من البطريرك الأرمينى » تخالف هذه المزاعم اليونانية والكاثوليكية 
تماما ؛ فمن ناحية يصر كتاب الكنيسة الأرمينية على الأصول الرسولية لكنيستهم على 
يد القديسين تيدايوس ويارثولومسوس ويأن سلسلة هذين الرسولين لم تنقطع حتى 
مجئ القديس جريجورى ٠»‏ الذى تلقى صولجان أسقفيته من أيدى ليونتيوس أسقف 
قيسارية شخصيًا » دون خرق للميراث الرسولى للكنيسة الأرمينية . ومن ناحية أخرى 
يرد الأرمن على المزاعم الرومانية بأن ما أشيع عن إجازة الباب سلقستر إن هو إلا 
إختراع مردود . ظهر على الساحة فقط وقت مجيء الحملات الصليبية إلى المنطقة » وأن 
أرمينيا الكبرى كانت بحكم موقعها الجغرافى خارج أطر السيادة الرومانية . ومن ثم 
فلن يكن لروما يد فى تطور الكنيسة الأرمينية!'' . ويمضى الكتاب الأرمن للقول بأن 
كرسى الكنيسة الأرمينية » مثله فى ذلك مثل كرسى كنيسة فارس والحبشة › قد تطور 
تطورا ذاتيًا خارج نطاق التشريع الكنسى لروما . يضاف إلى هذا أننا لى تفحصنا 
العلاقات بين الكنائس المختلفة قبل انعقاد مجمع نيقيا المسكونى (570م) لوجدنا أنه 
لم يكن هناك تدخل من جانب أى من هذه الكنائس فى شئون الأخريات . وعلى هذا فإن 
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على أنه ينيغى ملاحظة أن نقطة الضعف الكبرى التى شايت الكنيسة الأرمينية 
أثناء أسقفية القديس جريجورى هى الصيغة الأرستقراطية التى إختصت بها , 
والتى لم يكن للشعب دور يذكر فيها . لقد كان الجائليق رجل دين مدجج بالسلاح 
يتجول فى ربوع البلاد ومن حوله بطانة من رجال الملك المسحلين . وكان الجائليق 
وأساقفته أشبه ما يكونوا بالأمراء الكنسيين وكبار رجال الإقطاع ؛ لأنهم كانوا 
يضعون تحت حوزتهم العديد من الضياع والوسايا التى كانوا قد إنتزعوها من سدنة 
الوثنية البائدة . كما أن أبناء الشبع البسطاء لم يكونوا على دراية بمحتوى الأدب 
os ual‏ قك الققرة ؟ لآنة كا مكتويا 'أما باليؤناتية أو السزياتة القن لا alist pi as‏ 
الأرمن » على الرغم من جهود جريجورى فى تأسيس عدد من المدارس لتعليم هاتين 
اللغتين . على أن هذا القصور أخذ يتوارى فى القرن الخامس بفضل جهود نفر من 
أبناء الأرمن المخلصين من رجالات الكنيسة . ومع ذلك فقد ظلت يعض التقاليد والأعراف 
الوثنية منتشرة بين الكثيرين من e Gol‏ أرمينيا » خاصة بين الطبقات غير المتعلمة . 

ولما أن شعر القديس جريجورى بدنو أجله › اختار إبنه الثانى آرستاكيس » الذى 
كان متبتلاً » ليخلفه كجاثليق وقام بسيامته بنفسه . وقد شارك آرستاكيس فى جلسات 
مجمع نيقيا المسكونى سنة ٠٠م‏ » وهى السنة التى اعتزل فيها جريجوى كرسيه 
لوی فى خوت Se Loses‏ الاخسؤاء .وكاق مخ الأمنوى الغادية فى تلك«الصفية أن 
يتزوج الأساقفة وكبار رجال الدين الأرمن , ولذا فإن خطر مبدأً التوارث المنصب 
البطريركى كان مائلاً . كما أن الشعب الأرمينى كان شديد الإعجاب بالقديس جريجورى 
iios Gas Lai Jas aij. 4 a al jag‏ المظطروركدة مخ تسنة 726 امت 1011 
وخلفه شقيقه الأكبر فرتان (؟55 - 5١‏ ام) الذى كان متزوجا » ليخلفه بعد ذلك ابنه هوسيك 
Y£Y)‏ حجار الى کان روجا بوره انشا ,اقيق أن cheung lsd‏ رفضنوا أن يرتوا 
منصب أبيهم البطريركى ؛ نال المنصب إلى حد الأنباء البعيدين وإسمه فاران من آشتيشات 
aai allah (aYoY — Y£A)‏ ذلك حفيد لهوسيك إسمه نرسيس YoY)‏ = 5/اام) , 
الذى يعد عهده علامة مميزة فى تاريخ الكنيسة الأرمينية . ويعد وفاة فاران إنقطعت 
سلسلة بيت جريجورى » وآل العرش البطريركى إلى عائلة ألبيانوس وهى من seal‏ 
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وثنية كان قد تم تنصير أفرادها على يد جريجورى نفسه . وقد بذل أبناء ألبيانوس 
هو ا olas‏ لكشي ال ى ارما ٠‏ حت حبرو شن رهذ "فسن ينذا فين اشوا 
بيت جريجورى فى المطالبة بالأحقية فى العرش البطريركى . 

وجدير بالملاحظة أن الكنيسة الأرمينية منذ بدايتها كانت تحمل بعض ال ملامح 
اليهودية ؛ فلقد نادى الأرمن بأنهم نسل إبراهيم , كما أن البطاركة الأرمن الأول كانوا 
يتزوجون على منوال الأحيار اليهود . وكذلك فعل الأساقفة . 

يذكر أيضا أن رجال الدين الأرمن لم يكونوا يجدون غضاضة فى تعدد الزوجات , 
والمعروف أن الملك آرشاك الثالث كانت له زوجتان » وذلك فى منتصف القرن الرابع , 
وهما فراندزيم Lal‏ "2 » وإن كان لا يمكن تعميم هذا الحكم , إذ علينا أن نتذكر أن 
البطريرك نرسيس قد إحتج على مسلك هذا الملك واعتزل إلى أحد الأديرة ساخطا 
Ade.‏ . 


ويحتل القديس جريجورى النورانى قيمة خاصة فى ضمائر الأرمن » فهم يحتفلون 
حتى اليوم بتاريخ مولده » وأيام اضطهاده وسجنه وإطلاق سراحه ثم نقل رفاته . 
ويحتفل يذكرى نقل رفاته فى الثلاثين من سبتمبر كل عام » ويشارك البيزنطيون 
واليعاقبة والكاثوليك الرومان أيضًا فى هذا الاحتفال؟') . هذا وقد دفن القديس 
جريجورى فى بلدة ثورتان فى أعالى نهر الفرات » حيث توجد كنيسة ودير كشواهد 
على رسولته الكنيسة الأرمينية وعراقة تاريخها . 


» إصلاحات القرن الرابع والكتاب المقدس الأرمينى : 


لكى نتفهم الدور الكامل الذى لعبته الكنيسة الأرمينية عبر العصور فى حياة 
الأرمن وحضارتهم » لابد وأن نتذكر أن المسيحى قد أصبحت الديانة الرسمية للدولة , 
وأن الدولة فى تلك الأوقات المبكرة كانت تقوم على أسس إقطاعية » وتجلس على 
عرشها ملكية شبه متبريرة . وهكذا فإن الكنيسة الأرمينية بما كانت تتمتع به من 
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سلطات روحية وموارد اقتصادية هائلة كانت من أكبر المستفيدين فى المجتمع 
الأرمينى» خاصة عندما كانت تحظى برا ع مستنير . وهذه الوضعية التى صارت تميز 
الكنيسة الأرمينية طوال تاريخها + حتى بعد اختفاء الملوك وزوال إستقلال اليلاد : 
كانت من أيبرز العلامات فى age‏ حفيد القديس جريجورى المدعو نرسيس (07ه” - (SY VY‏ 
الذى إستحق عن جدارة لقب "العظيم' . فبعد أن انتهت مهمة نشر المسيحية بين كامل 
الشعب الأرمينى تقريبًا . أثناء بطريركية جريجورى وخلفائه » كان طبيعيًا أن تتركز 
الجهود فى المرحلة التالية على تنظيم شئون الكنيسة والسهر على مصالح الرعية فى 
aT c‏ ا ا و ae Dada oa M Dist‏ وفك كر 
فى بلدة آشتيشات فى إقليم تارون » التى أصبحت العاصمة الروحية التى تقايل مدينة 
فاجها شايات أو إتشيميادزن العاصمة المدينة ومقر الأسرة الحاكمة › ويهذا أمنت 
الكتيينة ا لار نة | منكعاذلها خخ الدولة #وزاحف تين شكوتها يمحصن إراناعها: : 
أما الأمراء الإقطاعيون فقد كانوا عندما يدب الخلاف بينهم يلجاون إلى آشتيشات ليحكم 
رجال الدين بينهم فى خلافاتهم » التى كانت تصل أحيانا إلى النزاع حول التاج . 
وفى سنة ١٠٣م‏ جمع الجاثيق نرسيس مجمعا دينيا فى بلدة آشتيشات ودعا إليه 
النبلاء إلى جانب الأساقفة ؛ لتسوية بعض الأمور المعلقة حول قانون ملكية الأرض 
ولإدخال بعض الإصلاحات الملحة . وقد وضع هذا المجمع بعض القواعد المنظمة للعلاقات 
الزوجية » كما حرم الزواج بين أبناء العمومة الأبكار » وهو الوسيلة التى كان النبلاء يعمدون 
إليها للحافظ على ضياعهم الزراعية من التعنت . كذلك إتخذ المجمع خطوات للقضاء 
على بقايا الشعوذات الدينية والخرافات » من قبيل النواح الزائد وإيذاء النفس والتشوية 
الخلقى حزتا على الموتى » وكذا تحضير الأرواح واستخدام الطلاسم والأحجبة . 
ثم التفت المجمع أيضًا إلى بعض الإصلاحات المدنية » من قبيل حث الحكومة على 
تقديم العون عينًا . وتشجيع الأحياء العمرانية على المساهمة فى بناء المستشفيات 
ومصحات المجذومين ودور المكفوفين وملاجئ للأيتام والأرامل ونزل للمسافرين . 
كذلك تقرر فى المجمع نفسه إقامة بعض الأديرة على نظام حياة الشركة فى مناطق 
آسيا الغريية » على قواعد الأديرة المصرية والبيزنطية نفسها . ويقدر عدد المؤسسات 
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التى أقيمت فى ذلك العصر بنحو ألفى مؤسسة » تراوحت فى مساحتها بين الينايات 
ال وا وال 

ولكن هذه الإنجازات الرائعة قد توقفت لحين بسبب هجوم فارسى على أرمينيا 
ومحاولة آل ساسان قرض الديانة المزدكية بين الأرمن من جديد › إلى جانب ما تردت 
فيه الملكية الأرمينية نفسها من أحداث مؤسفة أثناء حكم كل من آرشال الثالث » وابن 
Ob‏ » واللذين انتهت حياتهما بطريقة مأساوية . لقد كان حكم الملك ياب ملينًا بالععاصف ‏ 
ولكن هذا لم يمنع الكنيسة الأرمينية من المضى فى سبيلها قدما . والذى حدث أن يايا 
قد دس السم للبطريرك نرسيس » ثم راح يفسد كل ما أصلحته يدا البطريرك › فلقد 
قام بتعيين بطريرك جديد من أتباعه يدعى يوسيك الثانى وهو من بيت pagi Lodi‏ 
المنافس القديم لبيت القديس جريجورى . وخوفًا من أن يتخذ الآباء المسئولون فى مدينة 
a aus ae as Uae Glos‏ ا ا و اکرش 
يوسيك هذا على أرضم » وكان ذلك فى آواخر القرن الرابع . 

ويمثل هذا الحدث إنشقاقًا عن قيسارية وبداية لإستقلال الكنيسة الأرمينية عن 
التبعية لكرسى قيسارية فى أمور تكرس الجاثليق . وعندما عاد كرسى البطريركية مرة 
أخرى إلى بيت جريجورئى على يذ سناهاك الأول ستة ۳۸۷م »بادر شاهاك بإغلان 
الإنفصال عن التبعية القيسارية » بأن قرر أن يتوج فى أرمينيا وليس فى قيساوية كما 
كانت الحال من قبل . واستمر عهد ساهاك من TAV‏ حتی ۳۹٤م‏ › ورغم بعض الفترات 
العارضة من الإنقطاع والشقاق داخل الكنيسة الأرمينية ونفى بعض رجالاتها » إلا أن 
هذا لم يؤثر على مسيرة الكنيسة مقدمًا نحو الأمام . وحتى ذلك التاريخ كانت اللغة 
الأرمينية متعددة اللهجات c ESTE‏ وليس لها آداب دينية أو دينوية مدونة » بل إنها 
لم تكن تملك أبجدية . وكانت الكنيسة آنذاك تعتمد على اللغة اليونانية فى المناطق الغريية 
وعلى اللغة السريانية فى المناطق الشرقية » ولكن غالبية الشعب لم يكونوا يفهمون هذه 
اللغة أو تلك . ومن هنا برزت الحاجة إلى تقديم القداسات وتلاوات الكتاب المقدس بطريقة 
قا Fels aat‏ انكل السكولوق ناهين فى GUS RSG‏ الس ف الگا ن . 


400 


التلاوة باللغة gaits (Vendzanogh) duia¥!‏ ترحمة فورية الى الأرمينية (Thargmantish)‏ . 
ولكن الجاثليق ساهاك لم يشعر بالإرتياح لهذه الإزدواجية » فراح يتدبر خطة يصلح 
EEE e Ny age esi Uta es‏ 
«d ouis (gall gà «ciae‏ الآدانف allall day. Lada: aise MI‏ كان lal‏ ايت 
مسروب الذى كان ساهاك قد كرسه للخدمة الدينية سنة 1 15م . وكان مسروب يعمل 
مثل ذلك سكرتير للملك الأرمينى وحججهم فى الأطراف النائية للبلاد . وخلال هذه 
الرحلة شعر مسروب بالحاجة الملحة إلى إنجيل مكتوب بالأرمينية ؛ ليستعين به بسطاء 
E EL Spa alco gage a ya‏ 
OLE N ooo ges cob eco ene Nags‏ 
اال ار فو لي جاص فا فا ال ع fob‏ كل Lbs coal‏ 
الملك فراشابوة: . 


ويعد عمل دؤوب توصل مسروب إلى إبتكار أبجدية أرمينية مؤّلفة من ست وثلاثين 
حرفا , أثناء إقامته فى بلدة بالاهوقث (يالو) مع مطالع القرن الخامس . وقد بادر 
الجاثليق ساهاك والكنيسة من خلفه بمباركة وإقرار هذه الأبجدية . وفيما بعد فى القرن 
الثانى عشر أضيف حرفان جديدان إلى هذه الأبجدية ليصبح عدد حروفها ثمانية 
وثلاثون . ويعتبر هذا الحدث أهم تطور بالنسية لشعب الأرمن بعد حدث دخول 
المسيحية إليهم ؛ فلقد أمدت هذه الأبجدية شعب الأرمن بالوسيلة لتسجيل أآدابهم 
المختلفة » والوضع الكتاب المقدس والقداسات بلغتهم » الأمر الذى ساعد على طمس 
بقايا الوثنية بين بسطاء الناس . كما أن وجود كتاب مقدس موحد يقره آباء الكنيسة 
قن tee Yi alll da pon‏ يملف لبحاتة على عامل لغوئ مشترك والعد »ويهذا 
قضى على الفرقة بين قسمى الأمة الواقعين تحت التأثير اليونانى من ناحية الغرب 
والتآثير الفارسى من ناحية الشرق . 

وكانت الخطوة التالية بعد إختراع الأيجدية هى القيام daa i‏ كاملة ومعتمدة 
للكتاب المقدس إلى الأرمينية!"") . ولتحقيق هذا الهدف اختار الجاثليق ساهاك وتلميذه 
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مسروپ مائة مترجم بعد أن تم تدريبهم ؛ لمعاونة مسروب فى المهمة التى أوكلت إليه 
خلال سنة 5٠١5م‏ . ويدأت هذه اللجنة بترجمة العهد القديم عن النسخة اليونانية 
السبعينية . مع إضافات من النسخة السريانية المعروفة باسم "ييشيتا" . وكان أعضاء 
هذه اللجنة من العلماء الذين يتقنون اللغتين اليونانية والسريانية » وقد جاعت التجرية 
الأولى على يبد مسروب نفسه فى ترجمته لسفر "الأمثال' لسيمان . أما النص الكامل 
والأخير للكتاب المقدس فقد تم إنجازه قبل نهاية سنة ١١٤م‏ . هذا ويحتوى الكتاب 
المقدس الأرمينى » إلى جانب الأسفار » بعض الأدبيات المنحولة » وهى مستمدة من 
نصوص يونانية سكندرية ومن مصادر سريانية أيضًا“ . ولقد تم هذا الإنجاز وقت 
أن كانت أرمينيا تتعرض لضغوط فارسية متزايدة » وكان على مسروب ورفاقه أن 
يعلموا دون كلل لمواجهة محاولات آل ساسان اقتلاع جذور المسيحية من أرمينيا 
وإحلال الزرادشتية والزدكية محلها . ومن ناحية أخرى قامت الكنيسة الأرمينية بإنشاء 
العديد من المدارس فى مختلف النجوع لتدريب الصغار على قرارة الكتاب المقدس 
باللغة الأرمينية المبتكرة . وفى الوقت نفسه تمت ترجمة قداس القديس باسيل » وطقوس 
العماد والتنصير » وطقوس تدشين الكنائس الجديدة » وطقوس عقد الزواج » والصلاة 
على الموتى » إلى اللغة الأرمينية . كذلك أعيدت كتابة النصوص الأرمينية المكتوية بحروف 
يونانية أى سريانية بالحروف الأرمينية . وأضيف إلى هذا ترجمة لسير القديسين , 
مما عاد على الأدب الأرمينى بالثراء والتنوع . وقد جاءت جميع هذه الرجمات غاية 
فى الأمانة والدقة » وإن كان المترجمون قد عمدوا إلى طبع القداس الأرمينى بمذاق 
خاص يتفق ومزاج الشعب » وذلك من قبيل إدخال وقفات مطولة مع بعض الألحان 
«Lax (us (Sharakan)‏ الموسيقى الشعبية الأرمينية » على شاكلة الألحان الخالدة 
التى كان القديس أفرايم قد أدخلها على الألحان السريانية الغريية . 

ومع أن البعض ينظرون إلى الكتاب المقدس الذى أضرجه مسروبي بالأرمينية على 
أنه 'تشكيلى' أكثر منه تعبيرى الطابع » أى أنه أقرب إلى التفسير منه إلى الترجمة , 


إلا أن مقارنة هذا النص ينصوص أخرى موئوق يها شد أثنيتت دون شك أصالة هذه 
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الترجمة الأرمنيّة('") . ومطايقتها للنصوص المعمول بها فى الكنائس الأخرى . لقد 
كان للكتاب المقدس الأرمينى فعله على الشعب » فهو الذى جمعهم على قلب واحد حتى 
وقت الأزمات » التى وإن نجحت فى تجريدهم من الإستقلال السياسى »!ل آنها لم 
تفلح فى تغييب مبادئ العقيدة عن قلويهم . 

شن الفرس حملات متتابعة ضد الأرمن » إنتهت بمعركة آفاريار!:') المأساوية 
سنة ١٥٤م‏ . ولكن ظهر بين الأرمن زعيم وطنى هو قاهان ماميكونيان الذى قاد شعبه 
فى ثورة ضد الفرس » وأجبرهم على التسليم بالأمر الواقع . واضطر الملك الساسانى 
يزدجرد الثانى £YA)‏ — ١١٤م)‏ إلى إعلان سياسة من التسامح الدينى تكفل للأرمن 
الحرية الكاملة فى إختيار عقيدتهم . كما أنه أقر الزعيم مافيكونيان كأمير لبلاده . 
a‏ العامة 53 ا انعر الد العا diate ull aal Geass‏ 
"دوين" » حيث إتفقت السلطان الزمنية والدينية على العمل معا للصالح العام للشعب 


الأرمينى . 


« موقف الأرمن من مجمع خلقيدونية (١451م)9)‏ : 


أغلب الظن أن الآرمن لم يكونوا على وعى بما يدور فى مجمع خلقيدونية الذى 
إنعقد فى أكتوير ١515م‏ » رغم ما قبل بأن عشرة من الأساقفة الأرمن قد شاركوا 
فى أعمال هذا المجمعا"' . ويرجع ذلك إلى أنهم كانوا منشغلين فى المقام الأول 
بالصراع للابقاء على أرواحهم هم وكنيستهم فى مواجهة الفرس . وقد بلغ الخطر مداه 
سنة ٤٥٤م‏ عند إغتيال الجاثليق هو فقسب بتدبير من الفرس , ومع الافتراض جدلاً بأن 
الأرمن هم أحوط علمًا بهذا المجمع , أو أن الدعوة قد وجهت إليهم للمشاركة فيه › إلا 
أنه من المستبعد الظن بأن الأرمن فى تلك الأوقات كانوا فى حالة مزاحية تسمح لهم 
بالاستجابة Jil‏ هذه الدعوة . خاصة بعد أن تخلى عنهم الإمبراطور مرقيان البيزنطى 
£o.)‏ - ۷٥٤م)‏ صاحب الدعوة إلى عقد هذا المجمع . لقد آثر الأرمن أن يرجئوا النظر 
فى قرارات خلقيدونية إلى أن تهداً أحوالهم الأمنية . ولما أن تحقق لهم هذا الهدوء 
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وسمحت لهم السلطات الفارسية بحرية ممارسة شعائرهم الدينية فى العقود الأخيرة من 
القرن الخامس › آمكن للكنيسة الأرمينية أن تتدبر فى أمر هذه القرارات الخلقيدونية 
التى جاءت لتصيح بالقرارات التى كان قد توصل إليها مجمع إفيسوس الثانى سنة 
4م ء والتى كانت الكنيسة الأرمينية قد سلمت بها . والمعروف أن مجمع خلقيدونية 
قد أسقط الصيغة التى كان قد توصل إليها البطريرك السكندرى كيرلس من قبل حول 
طبيعة المسيح والتى تقول بأن "للمسيح طبيعة واحدة متحدة بالكلمة التى صارت 
جسدا" » وأحل محلها صيغة مخالفة كان البابا ليون الرومانى قد بعث أنها إلى بطريرك 
القسطنطينية فلاقيان فى مكتوب بيعتوان 'رسالة العقيدة" (Epistola Dogmatica)‏ 
والتى تنص على أن للمسيح 'طبيعتين دون خلط ودون امتجزاح › ودون إنفصال ودون 
تفريق" . وأمام هذا التحول جمع الجاظيق الأرمينى بابجوين (540 - 17دم) مجمعًا 
puts Gols Cos‏ الأساقفة الآأرمن »والخوركيين «والخزرين بننة 87ح فى هدينة دوين 
للتشاور فى الأمر . وتقرر فى هذا المجمع رفض الصيغة الخلقيدونية عن طبعة المسيح , 
والتى يشتم فيها رائحة الفكر النسطورى » والتمسك بما جاء فى مجمع إفيسوس الثانى . 
ويهذا يكون الكنيسة الأرمينية قد حددت موقفها المذهبى بالوقوف فى خندق واحد مع 
Gendell Gade Glace!‏ الواحدة (الموتوفيزية) فى الشرق . 

وينبغى ملاحظة إن موقف الكنيسة الأرمينية المناهض لقرارات مجمع خلقيدونية 
قد كان مدفوعا pai sluts Lagi‏ سياسة . فلقد كان الصصدام المتكرر بين الشرق 
والغرب , بين الإسكندرية وروما حول القضايا اللاهوتية يخفى من وراءه دوافع سياسية 
أيضًا . فحتى لحظة انعقاد مجمع خلقيدونية (١4051م)‏ كان قصب السبق فى المسائل 
اللاهوتية من نصيب مدرسة الإسكندرية العريقة » التى قادت جميع المجامع المسكونية 
au ell‏ على أن :هذه الهندارة الشكتدرية حاتت تووق الجحانوات الرومان #وانضا 
بطاركة القسطنطينية وهى روما الجديدة على ضفاف البسفور . ولذا فإن المندوبين 
البايويين ياسكازينوس ويونيفاس قد جاءا إلى خلقيدونية مزودين بتعليمات واضحة بان 
تكون رئاسة المجمع الخلقيدونى من حق الرومان » وأن أية قرارات تتخذ خلافا لما تقول 
به روما تصبح لاغية . ولابد أن يكون الأرمن » مثلهم فى هذا مثل الأقباط فى مصر , 
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كن افوا SE cle Anal Di Eas Ue ba‏ الككاتسن 
المسيحية غريًا وشرقًا . ومن ثم جاء موقف الكنيستين القبطية والأرمينية مناهضًا 
القرارات الكلقسدوفة :اما الكسناتطيقة تقح كان مها مانام فف بحين أن 
الإمبراطور البيزنطى مرقيان قد أقر قرارات خلقيدونية » إلا أن بعض خلفائه على 
الغركن کانوا فى nid decl E ncs‏ :“فلقن اغعترشن على هذ و القرارات 
الإميراطور بازليسكوس , ثم جاء الإمبراطور زينون من بعده ليصدر صيغة توفيقية 
اسماها "قانون الاتجاد' (460011600]) والتى كانت مقارية للصيغة المونوفيزية . ومن 
بعده جاء الإمبراطور أنستاسيوس سنة ١9م‏ الذى رفض تماما قرارات خلقيدونية , 
وتمسك بقانون الإيمان الذى أقر به المجامع المسكونية السايقة على هذا المجمع . ومن 
هنا يمكن لنا أن نتبين أن العداوة النقليدية بين الأرمن والنساطرة من ناحية » والتطلع 
إلى الانسلاخ عن التبعية للكنيسة البيزنطية والكنيسة الكاثوليكية من ناحية أخرى , 
كانت جميعات وراء موقف الكنيسة الأرمينية الرافض لقرارات مجمع خلقيدونية . 

ele sala, SY) GIL ise VY) السناسية المرقة على هذا الوق‎ UY! els wil 
إنفصال الكنيسة الأرمينية أولاً عن قيسارية وثانيًا عن قرارات مجمع خلقيدونية‎ 
ليضعها فى وضع العزلة . ومع ذلك فقد تمسك الأرمن بقانون إيمانهم » وظل البطاركة‎ 
الأرمن الذين خلفوا الجاشيق بابجوينى مستمسكين بأهداب هذا القانون(" . ثم جاء‎ 
الجاثيق نرسيس الثانى وعقد مجمعا دينياً فى مدينة دوينى سنة ٤٠٠م » جدد فيه‎ 
ولا الأرمن لقرارات مجمع إفيسوس الثانى (559ه) . ولهذا ترسخت قواعد قانون الإيمان‎ 
. الأرمينى بصفة حاسمة للأجيال اللاحقة فى إتساق لا يجيد‎ 

وعندما نجح الإمبراطور البيزنطى هرقل سنة 9؟5م فى إستمالة الحاظيق 
الأرمينى عزرا للتوحيد بين الكنيستين الأرمينية والبيزنطية » اجتمع مجمع دينى سنة 
١م‏ فى بلدة مانزكرت» وقرر شجب قرارات خلقيدونية وإنزال اللعنة على رأس عزرا . 
وقد توافق هذا الموقف مع مرور مائتى عام على تاريخ مجمع خلقيدونية . وفى نهاية 
المطاف أفلتت أرمينيا من الاتحاد مع الكنيسة البيزنطية , وتعززت هذه الإستقلالية 
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$4 - أوقات المناعب 


الأرمن فى ظل الخلافة العربية : 


كان الفتح العربى لآرمينيا فى القرن السابع بداية لحقبة مليئة بالتغيرات 
من أيدى الفرس والبيزنطيين سياسة مختلفة فى الحكم , بأن تركوا شئّون 
الحكم فى أيدى الأمراء الأرمن من كبار الإقطاعيين , الذين أعلنوا خضوعهم 
للسادة الجدد » إلى جانب دفع ضريبة الخراج السنوية . أما الإمبراطورية 
البيزنطية التى كانت تنهار يومًا بعد الآخر أمام القوات العربية فإنها قد حاولت 
أنفسهم بين قوتين مختلفتين حضاريا » واحدة من الغرب وأخرى من الشرق › 
على أن هذا الموقف لم يؤثر سلبًا على الكنيسة الأرمينية و التى ظلت بمثابة 
الرابطة التى تجمع بين أبناء الأرمن جميعا » الواقعين منهم تحت سيطرة الروم 
والواقعين تحت الحكم العربى على حد سواء . ولكن العرب » بخلاف البيزنطيين 
كانوا متسامحين مع الكنيسة الأرمينية » وفى ظل العهد العمرى للخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب شعرت الكنيسة الأرمينية أنها فى وضع أفضل كثيرا من وضعها 
تحت سيطرة البيزنطيين ومذهبهم الخلقيدونى . وصار فى وسع الأرمن أن 
يمارسوا مذهبهم المونوفيزى فى حرية كاملة دون تدخل من جانب الإميراطورية 
البيزنطية . والواقع أن الآباء الأرمن لم يكونوا يتركون مناسية من المناسبات 
إلا ويفصحون فيهاأ عن رفضهم لقرارات مجمع الخلقيدونية وللانضواء تحت 
سيطرة البطريركية البيزنطية . ولقد اتضح هذ الموقف جليًا فى مجمع 
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مانزكرت الذى انعقد سنة "لام بين الأساقفة الأرمن ونظرائهم من السريان , 
تحت رئاسة الجاثليق الأرمينى الشهير هومانسى ( يوحنا ) أوتزن الملقب 
بالفيلسوف - الذى كان عالما مرموقا . وقد وضع هوفانس العديد من الأطروحات 
اللاهوتية . كما أدخل الكثير من الاصلاحات فى الكنيسة الأرمينية . وقد عرف عنه 
انتخا ستورقه الدلوفاسمة الك de‏ لحل ي الد ن aktas‏ 
لصالح كنيسته . وهناك رواية متداولة بين الأرمن عن لقاء بين هوفانس هذا مع 
الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز ( ۷١۷‏ - ١۷۲م‏ ) »وقد ارتدى ملابس كهنوتية 
Lule‏ فى الابهة والزخرف. ولا أن X RATE aa‏ عم أن اسيع قد نصح 
أتباعه بالبساطة فى الملبس , طلب منه الجاثيق أن يختلى به لحظة › ثم كشف له 
عن عباءة من شعر الماعز الخشن كان يضعها على جلده تحت الأرواب البراقة 
الفضفاضة . وعنها قال الخليفة عمر أن لحم البشر لا يمكنه أن يطبق مثل هذا 
cual cosa‏ انان و و ob PaaS‏ 
تقديره لروح الزهد التى يتحلى بها وعن استعداده لتلبية كل طلياته مهما كان 
قدرها . وهنا طلب هوفانس من الخليقة عمر الحرية الكاملة لشعبه فى المسائل 
الدينية » وإعفاء الكنائس ورجال الإكليروس من الضرائب . ولقد استجاب الخليفة 
joe‏ على التى لهذه المطالب . كمل أمر بإطلاق سراح جميع الأرمن الذين كانوا 
وقتها فى السجون!') . 

هذا وطبقا للعهد العمرى سمح للجماعات المسيحية المختلف مذاهبها أن تبقى 
على مؤسساتها الدينية القائمة وقت الفتح , دون أن يضيفوا إليها جديدا . ولكن 
الأرمن لم يمتثلوا لهذه الشروط , فالمعروف أنه أثناء حكم الملك آشوت باجراتونى فى 
القرن التاسع » قامت ابنته مريم زوجة فاساك غبور أمير منطقة سيونى ببناء كنيسة 
فى ولاية تارون إلى جانب أربعين من الكنائس والأديرة الأخرى فى ولاية سيونى › 
وغيرها فى ولاية آرارات('). وقد بنيت هذه الدور جميعًا بالحجارة وزينت بالقباب 
والبواكى والعقود ‏ كذلك أعيد ترميم الكنائس القديمة وزينت بالأيقونات والفسيفساء . 

وفى مسائل العقيدة ظلت الكنيسة الأرمينية رافضة لكل ملاحقة لها من جانب 
بيزنطة » فعندما سعى بطريرك القسطنطينية المتحفز فوتيوس ( ۸0۸ - a AW‏ ( 
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لطرح فكرة إثماد كنيسة آرمينيا مع الكنيسة الإمبراطورية رفض الجاثليق 
callell lia LS ial‏ فى رسا لعا en la GS e AT‏ فى نفس الرسالة 
قرارات مجمع خلقيدونية واصفا إياها بأنها مناقضة للقرارات التى اتفق عليها الآباء 
الباكرون فى المجامع المسكونية الثلاثة السابقة لخلقيدونية . وفى العام نفسه انعقد 
مقع مقي دسي tN ead eS aes hg Sls Gy dle c‏ 
الواحدة فى مقابل " الأضاليل التى يروج لها اليونانيون ". 

ولكن الأرمن قد تعرضوا من حين لآخر لبعض المضايقات من جانب بعض الولاة 
العرب ؛ ولذا فإن الجاظيق كان كثير التردد على بلاط الخليفة العباسى للحصول 
على بعض الامتيازات لشعبه . وفى عهد البطريرك هوفانس الخامس (۸۹۸ - ۹۲۹م ) 
تامت جماعا بن Guys Bab ple pyaglls gull‏ ها ار الان الى ل وه 
إلى بلدة فان » ثم إلى بلدة آنى » التى صارت عاصمة لأرمينيا . 

ولكن المتاعب الحقيقية للكنيسة الأرمينية قد جاءت من داخلها » بسبب الشقاق 
بين رجالاتها والهرطقات التى تردى فيها البعض منهم . ويمكن القول يصفة عامة أن 
الكئيسة الأرمينية كانت تتجح فى معظم الأخوال فى تجاوز تلك اللحظات من الغثرة : 
sas AS all ani Goes GIS Losi’‏ التفاهم هع الكفيسنة البيزتطية :كان الأساقفة 
يقومون بعزله من كرسيه . أما بخصوص هرطقة البوالصة ( أتباع بولص X‏ 
بما تحويه من تطرف زائد فى التقشف وأفكار أخروية فيها الكثير من الشطط « Ol‏ 
الكنيسة الأرمينية قد سارعت فى تعقب أصحابها وقمعهم دون هوادة . بتأييد من 
الأمراء العلمانيين . 

as c Laid] cessi JH ance aa LE RR Dia ull dE NI RR a ualle, cass 
النفوذ العرب فى الضعف فى تلك المناطق » ثم ما لبث الصراع أن نشب بين السلاجقة‎ 
والإمبراطورية البيزنطية › ويذلك وقعت آرمينيا مرة آخرى ضحية للصراع بين قوتين‎ 
مهولتين . وفى نهاية المطاف وقعت معركة مانزكرت ( ملاذكرت ) شمالى بحيرة قان فى‎ 
ا مان وو ال‎ cdd E 6 a 
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البيزنطى » والإيقاع بالإمبراطور رومانوس ديوجنيس Proud‏ للحرب . وعندما أطلق 
سراح رومانوس بعد أن دفع فدية كبيرة » عاد إلى عاصمته ليجد ميخائيل ودوكاس 
وقد اغتصب العرش » وقد قبض دوكاس على رومانوس وقام بسمل عينيه ثم ألقى به 
فى سحن Ca S‏ ليموت داخله دون أن يذكره أحد . ويعد موقعة مانزكرت أصيحت 
iced Lato‏ يحمة الساقدقة clle t‏ 


als‏ يكن السلاجقة يتحلون بالسماحة التى لمسها الأرمن فى أيام العرب وعدلهم 
فى الحكم » فلقد جاء السلاجقة للإقامة الدائمة على أرض أرمينيا , كما أنهم gl‏ 
أشداء فى تعاملهم مع الشعب الأمينى » ولذا فإن أسرة بجرات الحاكمة قد تعرضت 
للتفكك والتدهور » ويعد سقوط العاصمة آنى فى أيدى السلاجقة ؛ عمت الفوضى 
انكل EAE IE. odis adip s V isse y Sea‏ هن ال الل حن فة 
لأخرى حفاظًا على أرواحهم ؛ فكانوا يتنقلون بين مدائن شيودء وسيويوسء وسباستيا 
وتارنتياء وتاقيلور. وزاتقه وغيرها . أما النيلاء الأرمن فقد هاجروا فى أعداد كبيرة 
إلى مناطق الرها ونواحى جبال طلس » وجيال قيليقيا . ولقد نجح مغامر أرمينى 
La] LB] ul oua ead unas‏ فى الرها ستة 12۸م ولق رقي uai A‏ 
ثوردس سنة ٠9١٠م‏ » فى حين نجح زعيم ثالث يدعى جبريل فى السيطرة على إقليم 
ملطية » كذلك نجح مغامر رابع عرف عنه أنه قاطع طريق وإسمه كوج فازل فى 
السيطرة على مدائن رايان وقيسون وقلعة الروم فى وادى نهر الفرات . كذلك نسمع 
عن روق أرمينى آخر فى منطقة فاسبوراجان يحمل i” ga Gye Gul‏ الغريب "'(0) 
نحكم aca VY Vua as Carga b ana‏ توسع uia GL già uà‏ طال مدان 
الملصيصة» وأدنةء وقلاع بابيرونء ولامبرون . ولعل أشهر هذه الإمارات الصغيرة جميعا 
كافك rca aqaa] eu] ence: sr asa Ceca Ca] idi ls‏ ن 
أسرة جديدة فى مملكة أرمينيا الصغرى ٠‏ بعد أن استولى على بعض القلاع الجبلية 
من أيدى البيزنطيين فى آسيا الصغرى سنة ١8١٠م‏ ء أى قبل وصول الحملات 
الصليبية إلى المنطقة يقل من عقدين من الزمن . ويداية مرحلة جديدة فى تاريخ 
ipaa oda edo |‏ 
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الصليبيون الأرمن 


تزامن هجوم الحملات الصليبية على منطقة الشرق الأدنى مع قيام مملكة 
أرمينيا الصغرى التى كانت قد تنامت فى إقليم قيليقياء واتخذت من مدينة سيس 
عاصمة لها . وقد توالى على حكم هذه المملكة أسرتان أرمينيتان ؛ الأولى من طبقة ' 
البارونات ' » والثانية ممن تلقبوا ' بالملوك ' . وهما أسرة رويين التى حكمت ما بين 
أعوام ( 048٠0‏ -5١15م‏ )ء» ثم أسرة هيثوم من (21؟١١‏ حتى 776١م‏ ) . ولقد 
أقامت هاتان الأسرتان علاقات ودية مع الصليبيين » رغم ما شاب هذه العلاقات 
أحيانًا من مشاحنات . كما انضم الأرمن إلى الصليبيين فى قتالهم للترك » وفى الوقت 
نفسه حدث تقارب بين هذين الخليفين ويين الدولة البيزنطية » وقد توثقت العلاقة بين 
الأرمن والصليبيين با ملصاهرة أيضًا » فقبل أن يقيم الصليبيون مملكة أورشليم 
اللاتينية » تزوج بالدوين الصليبى من مورقيا اينة الأمير الأرمينى جبريل من الرها , 
كما أن ابنة البارون قسطنطين الأول من بيت رويين ( IC م٠١99 - ٠١30‏ تزوجت 
من الصليبى جوسلين الأول من كورتيناى ؛ الذى صار أميراً على كل من طرابلس 
Lied ta uS ll AG a ien Tol aa Loi. LeLc La Jf,‏ من 
الإميراطور الألمانى هنرى السادس » والبابا سلستين الثانى » كما قام بتتويجه ملكا 
الكاردينال كونراد من وتلزياخ فى كاتدرائية طرسوس سنة 55١١ام.‏ وعندما 
انقطعت سلسلة خلفاء رويين ؛ لأن ليون لم يكن له وريث ذكر › قام بتزويج ابنته 
زابيل ( إيزابيل ) إلى الصليبى فيليب أمير أنطاكية › الذى خلف حماه على عرش 
أرمينيا سنة 9١١١م‏ . شريطة أن يعترف بالمذهب الأرمينى . ويمتثل بالأعراف 
الأرمينية . وعندما فشل فيليب فى تحقيق هذه الشروط » قام النيلاء الأرمن يطرده عن 
العرش وقتلوه , ثم زوجوا أرملته زابيل إلى أرمينى يدعى هيثوم الأول ( ١777‏ - 
ال ولق ux a cU‏ 
ا > فقد كان الأمير الثورماندى بوهمند D^ Es sod idi‏ 
ابنة هيتوم › ويعدها جاء الملك الأرمينى أوخين ( ۱١١۸‏ - ١۳۲٠م‏ ) ليتزوج من ابنة 
الفاح فا الل دى اوران ella‏ 95318 
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iocus a HE ex aaa co Sa cul ya Los T] شنو هذه‎ Le naa كان‎ 

أن تتعرض الكنيسة الأرمينية لمؤثرات كاثوليكية طيلة الحقبة التى كان فيها الأرمن 
سادة على إقليم قيليقيا . وكان الجائليق الأرمينى قد نقل مقر إقامته إلى العاصمة 
الوقت نفسه حدث تقارب بين البطاركة الأرمن والبابوية فى روما وكان هذا التقارب 
aaa‏ ساس a Si‏ كونة قارا كفنا 39g‏ اقتضزت هذه العلاقات على 
cf Le‏ التحاظيق شخضها cun ME as uil CARLA Js tpa ui e‏ + الذين.غرقوا 
باسم ( عصبة الإكليروس المشرقى )ء بعيدين عن هذه العلاقات مع البابوية 
ومتمسكين بولائهم لتقاليد الكنيسة الأرمينية القديمة ‏ ولا شك فى أن هذا التقارب 
مع روما من جانب الجائليق الأرمينى كان بهدف ضمان مساعدة الأرمن من جانب 
أرسلوا بأحد أساقفهم لمقايلة اليايا جريجورى السابع ( ١١75‏ - 86١1م‏ ) لطلب 
eAUSI eue Ls ues c] Eug 0 cT CE SS all goes Se aal‏ 
١١١١ (‏ - ١١١١م‏ ) » قام بزيارة إلى الكاردينال ألبريك المندوب البابوى إلى أنطاكية , 
وتبادل الهدايا والسفارات مع كل من البابا لوسيوس الثانى ( ۱١٤١‏ - ١٤١١م‏ ) » 
والبابوية لم تكن لتزحزح شعب الكنيسة الأرمينية عن تقاليدهم أو تؤدى بهم إلى 
الاعتراف بالمذهب الكاثوليكى . ولكن شقيق الجاثليق جريجورى وخلفه على عرش 
مع حاكم قيليقيا العليا الييزنطى » الذى نقل المبادرة الأرمينية إلى الإمبراطور 
البيزنطى مانويل كومنين ( ١١57‏ - ١۱۱۸م‏ ) » وقد استغرقت المفاوضات وقنًا طويلا 
دون الوصول إلى نتائج إيجابية حتى نهاية عهد نرسيس نفسه ؛ لأن مانويل أصر 
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على أن تعترف الكنيسة الأرمينية بقرارات مجمع خلقيدونية الخاصة بمذهب 
الطبيعتين . أما الجائليق الذى خلف نرسيس وهو جريجورى الرابع ( ١١۷١‏ - 
167١م‏ ) فقد عقد مجلسا يضم الأساقفة الأرمن فى بلدة ( رومكلا ), لمحاولة صك 
صيغة اتفاق مع الكنيسة البيزنطية دون التفريط فى المذهب المونوفيزى » وتزامن هذا 
مع وفاة الإمبراطور مانويل كومنين سنة ٠۸٠۱م‏ › ثم وقوع الإمبراطورية البيزنطية 
فى مشاكل داخلية » الأمر الذى جعل السلطة الجديدة فى بيزنطة تغض النظر عن 
متابعة هذه المشاورات مع الأرمن . 

على أن ال ملك لأرمینی ليون الثانی ( ۱۱۸۷ - ۹٠١٠م‏ ) راح ينتهج سياسة تقارب 
مع الفرنجة » ويذلك عرض الكنيسة الأرمينية لحقبة من الشقاق والفرقة » خاصة بعد 
أن تم تتويجه رسميًا سنة 1119م . ففى حين أن الأساقفة فى قيليقيا وقفوا وراء 
ليون » قامت الجماعة المعروفة باسم ( أصحاب الغبطة المشرقيين ) بانتخاب جائليق 
مناهض فى تحد صارخ لسياسة الملك ليون الثانى . وفى عهد الجاليق قسطنطين 
الأول ( ٠١١١‏ - ۷١۲٠م‏ ) بدأت المفاوضات مع روما للانضمام إلى الكنيسة الجامعة 
الرومانية . وذلك تحت مظلة الملك ليون الثانى وهيثوم الأول تباعا , واللذين coal. BIS‏ 
صميمين للصليبيين . ومنذ ذلك التاريخ بدأ بطاركة الأرمن يعترفون بالمذهب 
الكاثوليكى الواحد بعد الآخر . ثم تالف حزب من هؤلاء ( الاتحاديين ) الأرمن لتحويل 
شعب قيليقيا إلى المذهب الكاثوليكى . وفى الوقت نفسه نشطت البعثة التبشيرية 
البندكتية" فى إقامة مركز لها للإسراع فى كثلكة الآرمن . على أن الأرمن الذين 
استمسكوا بمذهبهم المناهض للخلقيدونية قاموا بانتخاب بطريرك من بينهم » وعلى هذا 
شهدت هذه الحقبة وجود بطريركين متنافسين , الواحد يمثل فريق الاتحاديين مع 
روما ومقره مدينة سيس » والآخر مونوفيزى المذهب ومقره فى مدينة أجثمار . وظل هذا 
الانقسام قائمًا فى الكنيسة الأرمينية حتى سقوط القيليقية الحاكمة . وخلال تلك 
الفترة تعاقب على عرش البطريركية فى سيس خمسة عشر من البطاركة الاتحاديين 
مع روما › بدا بالجاظيق جريجورى السابع حتی جريجورى التاسع ) ١5954‏ - 
١0م).‏ هذا وقد بذلت روما جهودا مكثفة لكى تستدعى بعثة أرمينية للمشاركة 
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فى ld auis JE‏ فلورقيا؟ 1ه اجن أو اوس مقنار الممطو ا وضيل 
جواكيم أسقف حلب ومعه ثلاثة آباء من اللاهوتيين الأرمن إلى فلورنسا » ولكن بعد 
مرور شهرين من انفضاض ال مجمع ورحيل الوفد البيزنطى . وقد سعى البابا يوجين 
الرابع أن يعتزف له الود الأرمينى بالتبعية لكتيسة روما فى لقاء ald abo adie‏ بعد 
ذلك بثلاثة أشهر بإصدار بيان يعنوان ' إعلاء كلمة الرب "^ clei Exutatc Dei) Ü‏ 
نه رل الك الا رم الاتطوا هع الكنيية 'الزومانية ple = allay SEIL à‏ 
Lll Lyd so‏ -" بعد تتعمائة عام من العزلة والظتلال * :هن أن :هذا الامجسماء 
الصوتى للكنيسة الأرمينية مع روما لم يعترف به أى مجمع كنسى أرمينى » بل أن 
الهوة بين الطرفين أخذت فى الاتساع مع مضى الوقت . وفى سنة 555١م‏ قام رجال 
adl‏ ع aas EEE d dli eas‏ اللي ةك ت في 
العاصمة سيس ٠.‏ للمثول أمامهم فى بلدة أتشيمياذرن . ولما كان جريجورى متعاطقا 
Luts po‏ روما piles Yai elise digg ued Sper! GLa pre yy Clas‏ 
فى أن ينتخبوا بطريركًا بدل منه . وعليه اجتمع مجمع كبير يضم سبعمائة من الأساقفة 
والكهنة والنبلاء الأرمن سنة ١54١م‏ فى بلدة أتشيمياذرن » وانتخبوا بطريركا جديدا 
هى الجائليق كيرياكوس من فيراب ٠‏ الذى بدأ فصلا جديدا فى تاريخ الكنيسة الأرمينية OV‏ 


البطاركة الخمسة . 


نظوا ها ركت له رشا فى العتصيور الوسطيى والفهنن الحديية ين 
اضطرابات نتيجة للغزوات المتعاقبة , فقد أصيب العرش البطريركى بحاله من 
الفوضى + وعد الاستقرار..فبعد أن انتهئ حكم أسرة جرات ٠‏ كان الجائليق 
الأرمينى ينتقل من مقر إلى آخر فى البلاد خوفًا على حياته » اللهم فى الحقبة التى 
حكمت فيها أسرتا رويين وهيثوم فى قيليقيا » عندما انتقل مقر البطريركية من مدينة 
قلعة الروم إلى العاصمة الجديدة سيس . 
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وأمام هذه الأوضاع المتردية ظهر الشقاق داخل الكنيسة الأرمينية » حتى صار 
للأرض خمسة بطاركة فى خمس عواصم فى آن واحد . ومرد هذا أنه يعد أن أصيبت 
مدينة آنى بالخراب!'') فى عصر الخلافة العباسية . صودر مقر البطريركية 
وأملاكها . واضطر الجائيق هوفانس الخامس ( ۸۹۸ - 29م ) إلى البحث عن ملجاً 
آخر يلون به . فى أثناء ذلك قام النبلاء الأرمن المحليون بإقامة ملكيات صغيرة وجيوش 
صغيرة أيضا للزود عن كيانهم » ولقد لجأ الجاثليق إلى واحد من هؤلاء الأمراء 
الصغراء ellll ga‏ فاسبوراجان/''! , وأقام له مقر فى أحد الأديرة على جزيرة أجثمار 
فى بحيرة فان سنة ۹۲۷م . ثم قام رجال الدين الخاضعين لأمير آنى بانتخاب بطريرك 
لهم » إلى أن جاء البطريرك كاتشيك الأول ( ۹۷۳ - ۹۹۲م ) وأعاد الوحدة إلى صفوف 
الكنيسة الأرمينية » وذلك فى مدينة آنى سنة ١٩۹م‏ . 

بعد ذلك ظهرتك:مديتة سيس على المسرح كقاصمة لمملكة أرمينيا الضغرى : 
وارتفع شأنها ليعلو على العواصم الأخرى كمقر بطريركى . على أن انعطاف سيس 
نمو روما والبابوية فى زمن الحروب الصليبية » قد دفع الأساقفة الأرمن القوميين إلى 
إحياء مقر أجثمار » إلى أن تم انتخاب الجاثيق كرياكوس من قيراب فى مدينة 
اتشيمياذرن . وفى وقت لاحق آلت أجثمار إلى أبروشيتين تعرض أهلوها إلى التشريد 
والقتل ‏ فى حين أن سيس وأبروشياتها الثلاث عشرة رجعت إلى الكنيسة الأ.!؛") 
وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى تم ترحيل بطريركية سيس ( قيليقيا ) مع أغلب 
سكانها » وعليه فقد انتقل مقر البطريركية إلى مدينة أنطاليا فى لبنان بمساعدة منظمة 
الإغاثة للشرق الأدنى!؟'). وهكذا صار لأرمينيا ثلاثة يطاركة فى وقت وأحد . 

وفى هذا يقول أورمانيان! gag‏ بطريرك أرمينى ٠‏ بأن قيام أكثر من بطريرك 
كان بمثابة الاستجابة لطموحات كبار رجال الدين الأرمن » وأيضًا للرعاية الروحية 
للمجتمعات الأرمينية الممزقة والمتفرقة فى طول البلاد وعرضها . وقد توصل الأرمن إلى 
حل لمسالة الترتيب فى المنزلة بين هؤلاء البطاركة طبقًا لتقليد أرمينى قديم مؤداه أن 
تكون المنزلة الأولى بين هؤلاء البطاركة لمن توكل إليه مهمة حراسة ذراع (آدج) القديس 


415 


جريجورى النورانى » وهو الآثر المتبقى من رفاته . وعلى هذا فعند تكريس الجاثليق 
الأرمينى GUAM‏ ترفع ذراع جريجورى هذا فوق رأس الشخص المكرسى » ويصبح 
بذلك " الجاثليق الأكبر » بطريرك » سائر الأرمن " » الذى يوصف أيضًا بلقب " كاهن 
السيد اليمنى وعرش القدیس جریجوری النورانى ''. 

أما البطريركيستان الأريتيثان فى كل من القدس والقسطنطينية فإنهما قد 
ظهرتا فى ظروف خاصة . فلقد كان يوجد فى القدس من عهد بعيد مطران أرمينى 
بلقب ' القيم " على الأماكن المقدسة › وينظر الأرمن إلى مطران القدس نظرة تقدير 
وإجلال . فهو الذى يرعى الحجاج الأرمن إلى المدينة المقدسة . ويرجع قيام هذا 
المنصب إلى سنة ١١١١م‏ » عندما توجه الأسقف سرجيوس إلى مدينة القاهرة 
وحصل من السلطان المملوكى الناصر فى سلطته الثالثة ( ۱۳۰۹ - .54١1م‏ ) إذنًا بأن 
يتلقب بلقب البطريرك e‏ ولكن هذا البطريرك الذى عين نفسه لم يكن منتخبًا من قبل 
الأرمن » ولذا فإن هذا اللقب قد اختفى فى وقت لاحق . ولما أن أصبح يوحنا جولود 
بطريركا للقسطنطينية ( ٠۷١١‏ - ١٤۷م‏ ) فأنه قد وافق على الإنعام على مطران 
القدس الأرمينى بلقب بطريرك ؛ لأنه كان من OMe Least‏ على أنه عندما راح اليطريرك 
الأرمينى الجديد فى القدس ينصب أساقفة الأبروشيتة » أصدر إليه الجاثليق فى 
اتشيمياذرن أمرا بإيقاف هذا الإجراء » مصرا على أن تنصيب الأساقفة ومسحهم 
بالزيت المقدس وقف على البطاركة المتوجين على عرشى آتشيمياذرن وسيس فقط . 
ويلاحظ أن الشخص الذى كان يتم اختياره فى القسطنطينية » بموافقة من الباب 
العالى » هو الذى كان يتم تكريسه فى القدس من جانب الجمعية الاكليريكية العامة 
القديس يعقوب لشغل كرسى القدس . وقد علا شأن شاغل هذا الكرسى يعد أن 
تأسست حلقة لاهوتية فى دير القديس يعقوب فى القدس تحت إشرافه ورعايته . ويرجع 
تاريخ قيام هذه المؤسسة إلى عدى البطريرك إجيشى دوربان ( ۱۹۲۱ - ۹۳۰١م‏ ) › 
والبطريرك جوشاكيان ( ۱۹۲۱ - ۱۹۲۹م ) وقد تمزج منها نفر من الأرمن السنابهين 
الذين يتولون الإشراف على الطوائف الأرمينية المنتشرة فى بلدان كثيرة من العالم , 
ونجاحته فى الولايات المتحدة الأمريكية("'). 
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takaia (Là casada المديتة::والمعروف أن غددا كميرا من الآرمن :كانوا‎ lode 
السلطان محمد الثانى الفاتح بالاستيلاء على القسطنطينية سنة ”567١م , انتظمت كل‎ 
' طائفة مسيحية فى المدينة تحت لواء بطريرك من أبنائها » وذلك وفق نظام " اللة‎ 
ك لای ادون‎ e العا كر‎ 
سكولاريوس حق رعاية أبناء الطائفة اليونانيةء والرعايا الآخرين من أتباع مذهب‎ 
الطبيعتين فى البلقان . وفى وقت لاحق منح السلطان حقوقا مماثلة للأسقف الأرمينى‎ 
هوفاكيم على طائفته » بعد أن استدعاه من مدينة بروسا ليقيم فى استانبول سنة‎ 
. ء وليتسم الصلاحيات نفسها على المسيحيين المنافزة فى الإمبراطورية العثمانية‎ م0١‎ 
ويزعم المؤرخ أورمانيان أن البطريرك الأرمينى فى استانبول كان يشرف على الأرمن‎ 
والسريان» والكلدانء والقبط؛ والجورجيين. والأحباش!''). ومع أن هذا القول قابل‎ 
للمراجعة إلا أنه يوضح أن البطريرك الأرمينى قد لقى حظوة خاصة لدى السلاطين‎ 
العثمانيين لعدة قرون . ولقد أتاح نظام * الملة ' للبطاركة على مختلف مشاريهم سلطات‎ 
تشريعية واسعة فى الجوانب الدينيةء والتعليميةء والاجتماعيةء يما فى ذلك القضايا‎ 
المتعلقة بالزواج» والإرثء» والأوقاف» والإحصاء السكانى» وهى الصلاحيات نفسها التى‎ 
منحها سلاطين العثمانيون لشيخ الإسلام فى الإمبراطورية العثمانية على الرعايا‎ 
المسلمين . أما الكاثوليك فى الإمبراطورية العثمانية » بما فيهم أهل البلاد الذين‎ 
تحولوا إلى الكثكة تحت ظروف خاصة » فلم يمنحوا هذه الامتيازات » ونظر إليهم على‎ 
أنهم أغراب أو أجانب » وله يتم الاعتراف بهم ككيان مستقل إلا سنة ١187م » عند‎ 
. إنشاء بطريركية كاثوليكية . تتمتع يصلاحيات البطاركة نفسها الآخرين فى استانيول‎ 
هذا وقد أخذت أعدادا من الكاثوليك والأرمن فى التناقص فى سنوات المعاناة والترحيل‎ 
والهجرة أثناء الحرب العالمية الأولى(؟").‎ 

يتضح من هذا العرض أنه كان لدى الأرمن بطريركيات فى كل من أجثمار » 
وسبيس « والقدس « والقسطنطينية ‘ ثم اتشيمياذرن « وذلك قبل قيام الحرب العالمية 


417 


الأولى . وفيما بعد توارت بطريركية أجثمار » فى حين أن بطريركية سيس أصبحت 
تمثل كريس قيليقيا فى المنفى » ويشرف الجاظيق الأرمينى ' المسكونى ' للأرمن على 
إيبطرنسية آرارات ( إريقان ) › إلى جانب ستة عشرة أبروشية أآخرى فى الاتحاد 
السوفيتى وإيران » ويعض الأبروشيات الأخرى فى العالم القديم وأمريكا(""), ويقع 
المقر البطريركى الحالى فى إريفان خلف أسوار عالية » ويحوى على دير ودار e delal‏ 
وكلية لاهوتية ‏ ومكتبة « ونزل للحجاج الذين يتبرعون بسخاء لهذا الصرح التاريخى 
العريق للجاليق!؟'). 


«مجىء البعثات التبشيرية إلى أرمينيا : 


منذ أن فقدت أرمينيا استقلالها وتفرق أهلها وأثقلتهم وطأة المعاناة والفقر , 
أصبح تاريخ الكنيسة الأرمينية أقرب إلى النقص المأساوى المغلق بالظلمة » والجهل 
Gall asy Ts‏ والشعوذة ٠.والسطكية‏ فى مخظف الآفون : وضتازت حولنات Da MV e‏ 
مجرد سلسلة من المعارك والمشاحنات التى لا نهاية لها( لدرجة انعكس صداها على 
الشعب الأرمينى برمته الذى بات يقاسى الأمرين › ولذا فقد راح الكثيرون منهم 
يرتمون فى أحضان البعثات التبشرية الوافدة من الغرب . 

فلقد شهد القرن الثامن عشر ظهور البعثات الكاثوليكية من جديد على الساحة 
الأرمينية » هذه المرة تحت الحماية الفرنسية والسفراء الفرنسيين فى استانيول . ومن 
كلذل لك الههون القرنسية أعلن: أسقك ماردين واأسقف le‏ اتظوا هما كضع Sela‏ 
الكنيسة الرومانية الجامعة . ولكن الكنيسة الآرمينية الأم بادرت بمعاقبة هذين 
الأسقفين لاتفضالهما عن الكئيسة القومية .والعجيب أن البعقات الكاثوليكية كانت 
تتبع سياستين متعارضتين فى نشاطها فهى من ناحية كانت تتبع خطًا منقسغا من 
خاال السنفين الفرنسئ فى اسشتاشول الذى خرض النلطات التركنة على وضع 
البطريرك الأرمينى أقويلى من توكات فى السجن ثم نفيه إلى جزيرة تنيدوس التى 
اقتيد منها ليحاكم أمام محاكم التفتيش فى فرنسا سنة ١١۷١م‏ ؛ ومن ناحية 
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أخرى كانت تنهج منهج الترغيب ونجحت فى تحويل واحد من الشخصيات الهامة وهو 
مخيتار من سيواس ( سباستيا ) » الذى آخذ على عاتقه وضع نظم رهبانية تقوم على 
التربية والتعليم سنة ١١۷١م‏ . ولكنه فشل فى محاولاته ؛ ولذا فقد قرر الاعتزال فى 
مدينة البندقية سنة ۷١۱۷م‏ » تلبية لدعوة من البايا الرومانى . وقد تبعه إلى إيطاليا 
عدد من مريديه الأرمن الذين كونوا نواة جماعة عرفت باسم ' مخيتار ' › واستقرت 
فى جزيرة سان لازارو ( القديس لعازر ) فى بحيرات البندقية » وقد كرست هذه 
الجماعة جهودها للبحث العلمى فى مجال اللغويات والآداب الأرمينية . ولقد لقيت هذه 
الحوون تقديزا خت أن مورخ LA Loa uis Y qual CaL ul pie Yl‏ 
للتحرش الكاثوليكى بالكنيسة الأرمينية › قد امتدح جهود هذه الجماعة » كل من 
البندقية وفيينا لخدمة الثقافة الأرمينية . كذلك قام البابا ليى الثالث عشر بتأسيس 
كلية أرمينية فى روما سنة 1847م » مبديا بذلك اهتمامه بجذب الأرمن إلى حظيرة 
الكنيسة الرومانيةء فى أثناء ذلك قرر الكاثوليك إقامة وكالة تشرف على تحويل 
الأرمن إلى المذهب الكاثوليكى فى لبنان لسببين : أولا » لأن المسيحيين فى لبتان 
(المراوزة) كانوا ضمن الاتحاديين مع روما فى الكنيسة الجامعة الكاثوليكية ؛ وثانيًا , 
لأن الأرمن المنحدرين من أصل قيليقى والذين هاجروا إلى بلاد الشام أويقوا داخل 
تركيا كانت لهم علاقات قديمة وأواصر تاريخية مع الكنيسة الكاثوليكية منذ زمن 
الحروب الصليبية . وعلى هذا الأساس قام أرمينى يدعى أبرهام عطار بتأسيس جمعية 
رهيانية أنطونية ٠‏ صادفت بعض النجاح » ثم قام بعد ذلك بمعونة cl‏ من الأساقفة 
وبعض القساوسة الأرمن بتأسيس بطريركية كاثوليكية أرمينية » وتم اختيار شخصا 
يدعى أبرهام أردزفيان لمنصب البطريركية سنة ١٤۷م‏ » ويادر البابا بندكت الرابع 
عشر باعتماد هذا الاختيار سنة 747١م‏ . وآخر من شغل هذا المنصب هو الكاردينال 
أجاجانبان""» وهو رجل رفيع الثقافة » تردد اسمه كواحد من المرشحين لشغل 
كرسى البابوية الرومانية سنة ۸٥۹٠م‏ . 

لقد آتت الجهود الكاثوليكية فى مجال التعليم كلها فى القرن الثامن عشر , 
وساهمت فى إيقاظ الوعى الثقافى لدى العديدين من كبار رجال الدين الأرمن . ومن 
الأسماء التى برزت فى مجال اللاهوتيات كان فاردان يانجيش الرئيس الديرانى » الذى 
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اهتم فى مؤسسة الرهيانية فى آملوردى بالعلوم اللاهوتية . وقد تقلد اثنان من تلاميذه 
منصب البطريركية فى استانبول » فى حين وصل تلميذ ثالث له إلى كرسى البطريركية 
فى A) asl‏ 

وقد شهد القرن التاسع عشر ثلاثة أحداث هامة . كان لها آثارها البعيدة فى 
التاريخ الكنسى لأرمينيا : الأول » هو علمنة الكنيسة الأرمينية فى الجوانب الإدارية 
على التدريج وذلك من خلال لجنة من اللاهوتييين والعلمانيين لمواجهة المشاكل التى 
نجمت عن النفوذ المتزايد للبعثات التبشيرية بين الأرمن . والثانى » هو أن السلطات 
العثمانية أصدرت قرارا سنة ١۱۸م‏ بإقامة وحدة وليت كاثوليكية رومانية للأرمن . 
Gull,‏ الكالية ؛ كان تشيحة all‏ الخائى«غتذها قروت الدؤل البروفسكاتية الشاك 
فى السباق لتحويل الأرمن إلى المذهب البرتستانتى . 

وصلت البعثة التبشيرية البروتستانية الأولى من جانب المجلس الأمريكى إلى 
تركيا سنة ١167م‏ »عندما نقل القس وليم جودل من جزيرة مالطة إلى الآستانة بهدف 
التعجيل بخطى الإصلاح فى الكنيسة الأرمينيةء وإنقاذها من فوضى الشكليات على sa‏ 
قولهم )!''). وفى نفس العام أوفدت الكنيسة الأنجليكانية القس جورج طومسون فى 
زيارة استطلاعية أولا إلى استانبول » مع رسائل توصية من كبير أساقفة كنتر برى › 
وأسقف لندن إلى بطاركة الكنائس الشرقية. 

وكانت سياسة كل من " المشيخيين ' الأمريكيين والأنجليكان مختلفة واحدتها عن 
الأخرى وإن كان الجانبان قد اتفقا على المعرفة فى مجال التعليم والأحوال 
الاجتماعية للأرمن » على أن هم الأمريكيين الأول قد تمثل فى تحويل الأرمن عن 
مذهبهم » فى حين أن الإنجليز قد عملوا على الأخذ بين الكنائس الشرقية؛ لكى تصلح 
أحوالها من داخلها » وهذا واضح فى التقرير الذى كان قد رفعه المستر بادجر , الذى 
أشرنا إليه فى موضع سايق9' '). 

ولقد نجحت البعثة الأمريكية فى الحصول على وضع ' الملة ' من السلطات 
العثمانية سنة ١٤۱۸م‏ » مما يعنى أنهم حتى ذلك التاريخ كانوا قد حققوا نفوذا واسعا 
وعددا وافرا من الأتباع » يبرر حصولهم على Jia‏ هذا الفرمان . ومع أن الكنيسة 
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a! Lina VI‏ سارعت فى إنزال لعنة الحرمان على كل من يحضو اجتماعات 
البروتستاتت التى تعمل على إضعاف جذوة الأمة الأرمينية ٠‏ إلا أن المؤرخ ( اليطريرك ) 
أورمانيان يزيل هذا التخوف يقوله : ' وعلى أية حال فلقد ساعد هؤلاء الأمريكيون فى 
حصول الأرمن على بعض المزايا ومن أهمها التواصل مع العالم الغربى "("", الحق أن 
كلا من الأرمن واليونانيين قد عبروا عن استيائهم للمساعدات الإنسانية فى مجال 
التعليم التى اضطلع بها البروتستانت , ولكن الطائفتين فى الوقت نفسه لم تخفيا 
مخاوفهما من ازدياد عدد المتحولين من كنائسهما إلى البروتستانتينية. 

e y CHI] Geass‏ ك فقن أظهرنا 'الكنس مخ التعاطلف 
نحو البطريرك الأرمينى » ويمكن لنا أن نستشف من بين السطور التى سجلها 
الأسقف سوثجيت فى رسائله تشكيكه فى جدوى محاولة تكوين طائفة مسيحية 
جديدة فى تركيا . والواقع أن عددا كبيرا من أعضاء هذه البعثات البريطانية كانوا 
يعارضون مبدأ تحويل هذه الأقوام عن مذاهبهم الأصلية . فلقد كتب القس ج . د . 
ياكستون من بيروت ألى زميل له فى مدينة أزمير فى التاسع من يناير سنة eVAYV‏ 
يقول : ( إن الهدف ينبغى أن يكون الإبقاء على هؤلاء الناس فى كنائسهم وتشيجعهم 
على إصلاح ذواتهم وييوت عبادتهم وتطهيرها . وليس العمل على نزع هؤلاء القوم من 
كنائسهم رغم ما فيها من فساد ATC‏ 

وكنا "ققد ذكرنا من قنيل أن الروس كانؤا قد ظهروا على sla MT rm pua‏ ضمن 
القوى الأوروبية فى مواجهة الإمبراطورية العثمانية » والتصدى لحل مشكلة الأرض فى 
القرن الثامن عشر . وكان قياصرة روسيا يأملون فى تنصيب أنفسهم كحماة للأرمن › 
ودست نظرا تجاور الحدود الروسية مع الحدود التركية من جانب » ويسبب سهولة 
الهجرة من تركيا إلى روسيا من جانب آخر . ولقد وجدت فكرة الهروب إلى روسيا 
قبولا لدى كبير الأساقفة الأرمينى هى سب أرجوتيان » الذى كان مقريًا لدى القيصرة 
كاترين الثانية ( ٠۷١١‏ - ١۱۷۹م‏ ) » والقيصر بول ( ۱۷۹١‏ - ١١۱۸م‏ ) ؛ لدرجة 
أنهما رفعا كل أفراد عائلة أرجوتيان إلى رتبة الارستقراطية الروسية . ولقد تعاون كبار 
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رجال الدين الأرمن مع الشعب الأرمينى فى أن تقوم روسيا بضم كل من اتشيميادزن 
وايرقان إلى روسيا » وكان هذا الانضمام خطوة هامة جعلت الجاثيق الأرمينى ضمن 
الهيمنة الروسية . وفى سنة 7١14م‏ أصدرت الحكومة الإمبراطورية الروسية سلسلة 
من القوانين تعرف ياسم بيرولوجينى © (proiojenye)‏ تنظم العلاقات يسن الدولة 
الروسية والبطريركية الأرمينية . وقد جاءت هذه القوانين بوعود للتخفيف من معاناة 
الأرمن » مع وعود بعدم التدخل فى شئونهم الدينية , ولكن هذه الوعود لم ترابح 
فيما تلا من تاريخ . ومع ذلك فقد منحت هذه القوانين الروسية الجديدة للكهنة الأرمن الحق 
فى إدارة شئون كنائسهم » وذلك بخلاف ما كان متبعا مع بطريركية استانبول تحت 
الحكم العثمانى(”). كذلك فض الروس بإحلال مجلس أعلى بدلا من المجمع الأرمينى 
التقليدى » ولكن علمنة الكنيسة الأرمينية لم تكتمل إلا بعد قيام الثورة البلشفية وظهور 
الاتحاد السوفيتى » وذلك أثناء اشتعال نيران الحرب العالمية الأولى فى سنة ۷١١۱م‏ . 
وقد جاء هذا التطور كجزء من المنظومة العامة لتطور الأحداث » ولم يكن ما حظى به 
الأرمن معاملة خاصة تخرج عن الإطار العام للتحولات المسهولة داخل روسيا . 

أما الحقبة الأخيرة من أحداث الحرب العالمية الأولى فكانت مشهدا من المذابح 
التى تعرض لها الأرمن فى تركيا » وإن كانت البعثات التبشيرية الأمريكية هناك قد 
ساعدت فى التخفيف من ويلات هذه الكارثة إلى حد بعيد » فلقد تولى الكثيرون من 
أعضاء هذه البعثات القيام بأعمال بطولية فى تسريب العديدين من الأرمن اللاجئين 
إلى خارج الحدود التركية . كما أن عددًا آخر منهم قدموا المأوى لحماية الكثيرين من 
الأرمن المروعين . وعلى الرغم من كل ما يقال عن الهيئات التبشيرية الكاثوليكية 
والبروتستانية فى محاولاتها تحويل الأرمن عن كنيستهم الأم » إلا أن لا أحد ينكر 
الخدمات التى قدمتها هذه الهيئات نفسها لشعب الأرمن وقت محنته . ويقدر مبلغ 
ما أنفقه المجلس الأمريكى فى السنوات الست والتسعين من الخدمة فى تركيا قبل اندلاع 
الحرب العالمية الأولى بحوالى عشرين مليون دولارا » وذلك فى خدمة الأرمن والسريان 
te YI atl cf iri eb gy U ois ull,‏ هديق مالقيء الكقين لخووة هذه 
البعثات » ويعث روح الأمل من جديد فى الكنيسة الأرمينية نفسها » خاصة فى مجالات 
التعليم والخدمات الاجتماعية والطبية . 
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٠‏ - قواعد الإمان والثقافة الأرمينية 


: الملامح العامة‎ e 


كنا قد أوضحنا فى موضع سابق أن الكنيسة الجورجية للأرمن فى مجملها قد 
بقيت مستمسكة بموقفها المناهض لمذهب الطبيعتين الخلقيدونى » فإنها لم تساوم Fast‏ 
على قواعد إيمانها بمذهب الطبيعة الواحدة أو المونوفيزية . وهذا الموقف الواضح هو 
الاق خذد مواقف الأزمن طوال تاريشهم من كتيستي القسطتطيفية وروما + إلى جاتن 
رفضهم التام لكل ما هو يونانى وسريانى . ومن هذا المنطلق يعتز الأرمن بتقاليدهم 
الخاصة فى احتفالاتهم الدينية ويأبجديتهم , ويالنسخة الأرمينية للكتاب المقدس , 
وبالقداسات , مما رسخ فى ضمائرهم مبدأ الاكتفاء الذاتى . وهذا التراث هى الذى 
جعل الشعب الأرمينى ياتف حول نفسه ؛ ولذا فإنه من الصعب أن تجد إنساتا من أية 
أمة أخرى , بما فى ذلك المنافزة شركاء الأرمن فى المذهب » يمكن له بحال أن يدخل 
ضمن رعية الكنيسة الأرمينية » التى تنفرد بهذه الصفة القومية القحة . ومن جانب آخر 
فإن القلة التى تحولت من بين الأرمن إلى الكاثوليكية أى البروتستانية أصبح ينظر إليها 
كنشاز بين أهلهم » بل وموضع سخرية بالغة . 

إن الكنيسة الأرمينية هى الكنيسة التى تتطابق بحق ويجدارة مع الشعب الأرمينى 
عبن كل او و کا ا و ا ا سي 
حتى وهى فى بلاد الغربة » إحساسا بالتضامن والمحبة مع أهله وبالتفرد وسط الأغراب » 
كما أن البنمنة aia MERI lila]‏ هن الت حافظت غل ادها وفاسفةا هن 
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الانهيار أمام العديد من العواصف , وتلك سمة مميزة لسائر الكنائس الشرقية . ومع 
أن هذا قد جعل تلك الكنائس تنشغل باجترار ماضيها البعيد وتناهض ما يدعو إليه 
البعض من تقدمية ؛ إلا أنها فى الوقت نفسه قد ساعدتها على تحدئ عوادى الزمن 
لتثبت وجودها فى عالم متغير لا يستقر على حال . كما أن cles‏ شهداء الأرمن قد 
وثقت عرى التلاحم بين الشعب الأرمينى التعيس ويين كنيسته » وجعل من المؤسستين 
منظومة واحدة لا تفريق بينهما . ولا توجد أمة على خريطة العالم قاسى شعبها مثل 
ما قاساه الأرمن من تنكيل واضطهاد . والأرمن مع كل هذا ياقون على ثباتهم وعلى 
مذهبهم الذى نصت عليه المجامع المسكونية الثلاثة الأول » وإن كانوا فى الوقت نفسه 
يشعرون بالارتياح حول الجدل اللاهوتى واللغط المذهبى الذى غصت به هاتيك المجامع 
المسكونية('). ولا يعتقد الأرمينى العادى فى أن الخلاص وقف على الكنيسة الأرمينية 
دون غيرها من الكنائس الأخرى ؛ ولذا فهى شديد التسامح حتى مع بعض الأفكار , 
المعتقدات المغايرة لمعتقداته » وهو فى هذا يختلف عن الكاثوليكى واليونانى » إذ أنه 
يؤمن بضرورة ' التوحد عند الضرورة ' دون عصف بالأركان الأساسية للايمان » وعلى 
هذا فطريق الخلاص مفتوح للجميع دون تمايز . وهذه النظرة الليبرالية تجاه الآخر هى 
التى جعلت الأرمن يستقبلون البعثات التبشيرية الكاثوليكية والبروتستانية بين ظهرانيهم 
MAE c‏ 

كما أن الكنيسة الأرمينية » مها فى ذلك مثل يقية الكنائس Bàias. X38 anl‏ 
بلمسة من الديمقراطية فى طقوسها وعاداتها . رغم أصولها الرسمية التى ارتبطت 
بالأرستقراطية الحاكمة فى البداية . وقد كان للعلمانيين دور هام فى المجامع الكنسية › 
وفى انتخاب كبار رجال الدين وفى إلزام الجاظيق بالقرارات التى تتخذها المجالس , 
وكل هذه الأمور تنم عن روح ديمقراطية داخل الكنيسة الأرمينية » وهى مستقاة من 
التراث القديم لعصر الرسوليين الأول » كما أن الأرمن لا يقبلون فكرة العصمة لشخص 
الجائليق مهما كان شأنه ؛ فالسجلات حافلة بأسماء بطاركة أزيحوا عن عروشهم 
لأسباب متباينة من بينها الوقوع فى ضلالة ما أى عدم الكفاءة أى عدم التساوق مع 
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sna | مين‎ oes (Sia هذا أن‎ dia all ae lp 
ا ا‎ odi o al اق ااي ا الا‎ 


ه القداسات والطقوس الأرمينية : 


تمن القداسات الأرفيضية فى أغلينها إلى الشنجرزة التى'أننتت الطفوس اليوناتية 
الأرنوكسية(), ويفترض أن بتجميع هذه الطقوس قد تم نقلا عن نص يونانى لقداس 
القديس باسيل فى كنيسة قيسارية فى إقليم قبادوقيا » حيث كان القديس جريجورى 
'النورانى' قد أمضى صدر شبابه وتلقى المبادئ الأساسية للمسيحية . وفى الوقت 
نفسه تأثرت الكنيسة الأرمينية بجارتها أنطاكية ويقداسها السريانى الذى ينسب إلى 
القديس يعقوب . وفى نهاية المطاف تولى اللاهوتيون الآرمن الذين قاموا بترجمة الكتاب 
المقدس نقل هذه القداسات أيضًا إلى لسانهما القومى . وفى القرون اللاحقة أضيفت 
إلى هذه القداسات بعض الفقرات اليونانية واللاتينية()؛ كذلك استفاد الأرمن من 
old‏ القدس يوخا دهي الفح التعشقى: كنا أن وهحول الخساتسين إلى قيليقيا 
قد ساهم فى إدخال الكثير من الإضافات اللاتينية إلى هذه القداسات » وفى الوقت 
الحالى نفسه لا يعترف فى الكنيسة الأرمينية إلا بقداس واحد يونانى أرثوذكسى فى 
Jiag: las‏ حلقة وصل بين الغرب والشرق يما يتضمنه من مؤثرات متباينة » ويقام 
القداس الأرمينى أيام الآحاد وفى الأعياد » وأيضنًا أيام السبت إن توفر عدد كاف 
من المصلين . 

وكسائر القداسات الأخرى القديمة » تيالف القداس الأرمينى من ثلاثة أقسام 
رئيسية : المقدمة وتتضمن قيام الكاهن المنوط بالخدمة بارتداء زى كهنوتى خاص » تم 
يتقدم مع معاونيه نحو كأس التناول المقدس أمام قدس الأقداس » حيث يغسل يديه 
ويتلقى ' الحل ' ( براءة الذمة والغفران ) من كاهن آخر بعد أن يعترف له بذنويه , 
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القداس الخاص بالحاضرين من الرعية ممن لم يعمدوا بعد , وذلك إحياءًا لذكرى الأيام 
الأولى عندما كانت الوثنية والمسيحية مختلطتين فى أذهان العامة الواحدة بالأخرى . 
ويعد انتهاء هذا الطقس الثانى ينيغى على الأفراد الذين لم يعمدوا بعد أن يتنصرفوا 
من الكنيسة . يلاحظ أن هذا القسم الثانى يبدأ بما يعرف " بالتقديسات الثلاث "("), 
(0ه1 1:139) وينتهى بتلاوة قانون الإيمان النيقى » مع صب اللفت على آريوس وأتباع 
ماسيدونيوس الآريوسيين جميعا(). أما القسم الثالث فهى القداس الأساسى أو ما يعرف 
عند الأرمن باسم " المدخل الكبير " الذى من خلاله يتم تكريس القربان وشركة التناول , 
يردد صلوات منقولة عن القديس يوحنا ذهبى القم » ثم يتلى شينًا من إنجيل القديس 
يوحنا » وذلك تمشيا مع الطقس الرومانى الأصلى »› ويختتم بتوزيع البركات على 
جمهور المصلين . ويعدها يدخل الكاهن حجرة خاصة يخلع فيها الرداء الخاص بطقس 
القداس ‏ ثم يخرج ليوزع على جمهور المصلين قطعًا من القريان المقدس » وفى مجمله 
يعد القداس الأرمينى واحدا من أبهئ القداسات فى الكنائس الشرقية . 
وهى فى مجملها منقولة عن الكهنة اليونان والرومان . مع الاحتفاظ برداء خاص ذات 
طابع مشرقى خاص . ويضع الأساقفة أثناء الخدمة التاج الرومانى على رؤوسهم » فى 
نقل الأرمن عن البيزنطيين تزين الأساقفة وكبار رجال الدين بجلية تشبه الميدالية , 
ويرداء مزخرف يشبه الطيلسان الرومانى . كما أنهم ينتصلون الصنادل . ويخص 
الجائليق فقط بخمار يغطى رأسه » وذلك عند تكريسه لاعتلاء عرش اليطريركية . 

أما فى الحياة اليومية العادية . فيرتدى الكهنة العباءة السوداء ذات الأكمام 
القضفاقية وقلسوة مبوداء أمضا مستديرة الشكل :تمتقين فى phys (Sta Ye‏ 
أما الرهيان المتبتلون فإنهم يميزون أنفسهم بخمار خاص يدل على هويتهم . 
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وبالنسبة للقرابين يستخدم الأرمن الخبز غير المخمر("". وذلك بخلاف سائر 
الكنائس الشرقية الأخرى , كما أنهم لا يخلطون نبيذ التناول بالماء . أما الأوانى التى 
تستخدم على المذيح فهى كلها منقولة عن البيزنطيين . ويتخذ المذبح شكلا مريعًا وله درج 
ينساب إلى الخلف تحت غطاء » كما يغطى المذبع بأقمشة وشرائط » وتنثر عليه الشمعدانات 
وکا اقات وا ا لن 


وبين الهيكل والممر الرئيسى يتدلى ستاران » ولا يقيم الأرمن حاجبا حتى 
الارن als‏ الك واا كافون الالقونات عي ا لف ا ك ان 
esa:‏ ال ن کا وای ا ن ار اا ا ن 
كانوا لا يبالفون فى سر مسحة المرضى وغيرهم بالزيت المقدس . ويتم عماد الأطفال 
ene een eran‏ ؛ وأكنهم آيضا قد يستعيضون عن ذلك برش 
0 يومًا فى ow‏ وكانوا يحسبون أيام أعياد القديسين وفق التقويم السيولينى 
القديم حى سنة ١٤۹۲م‏ › ويعدها تبنوا التقويم الجريجورى)ء ولا يؤمن الأرمن 
و ار عة ان في افا ا ان ات ن اف ت ا 

eds‏ ا ف ی غ ای فو غ ف ا 
يمكن التعرف على الكنيسة الأرمينية . وهذه القبة هى فى واقع الأمر برج ينتهى من 
au a cle: o ona)‏ 


«سلم الكهنوت الأرمينى('١)‏ : 


كنا قد توقفنا فى موضع سايق عند التطورات التى أدت إلى ظهور خمسة بطاركة 
فى الكنيسة الأرمينية » بقى منهم أربعة يقف على رأسهم جائيق مدينة اتشيميادزن 
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يوضتقة الذكقق الأعلى لفان الكناتن الأزميقفة فى Ra MI eda nay c ellal]‏ الكار 
قمة السلم الكهنوتى الأرمينى › وهم يختارون من بين الأساقفة المرموقين . كذلك يوجد 
لدى الأرمن لقب " كبير الأساقفة ' وإن كان مجرد لقب شرقى , ولعل الامتياز الوحيد 
Yale dale eos ceil‏ هذا اللقي :هئ ضلاحيتة فى.دعوة الأساقفة المكلنِي المجلس 
a a‏ الطاركة تقل ERN | eared rene ap] ete Ar pes eacus‏ 
وهما بطريرك اتشيميادزن ويطريرك سيسى » ويعرف الأخير حاليا بلقب " جاثليق 
قيليقيا ' » ويحق للجاظيقين هذين مباركة الزيت المقدس وسياقه الأساقفة فى حين أن 
هذا الحق غير مخول به لا لبطريرك القسطنطينية , ولا لبطريرك القدس . وحتى قيام 
الحرب العالمية الأولى كان بطريرك القسطنطينية يشرف على خمس وأربعين أبروشتية ٠‏ 
فى حين كان بطريرك سيسى يشرف على ثلاث عشرة فقط , ويطريرك أجثمار على 
أبروشيتين ( وقد اختفينا فى تاريخ لاحق ) » ويطريرك القدس على خمس أبروشيات » 
ويشرف بطريرك اتشيميادزن على ست أبروشيات فى روسيا إلى جانب الأبروشيات 
فى Lote VE Sall‏ الث Yall o ale‏ حماغافت من كتكات الأرمن. : 

وتعترف الكنيسة الأرمينية بنظام الإدارة اللامركزية للكنائس ؛ ولذا فإن الأساقفة 
يمارسون صلاحياتهم المحلية فى استقلالية » شريطة ألا تتجاوز القواعد الثابتة 
اک کل کک ca‏ ی ف xls Ead. Sae aac coles.‏ 
الأرمينى » وتعتبر أحكام الأسقف فى مسائل الزواج والطلاق نهائية . وعلينا أن نتذكر 
اا ا مو 
i cba Ey sa A‏ 

ويأتى فى المرتية بعد الأسقف واحد من كبار الرهبان برتبة ' قاترابت ' 
)۷١4P8۲(‏ ممن يتميزون بالعلم والمقدرة على الوعظ والإرشاد › وهم يشبهون رتب 
'الأرشماندريت'(8:61030701146) فى الكنيسة البيزنطية , ويتم اختيار الأساقفة من 
بينهم . وحتى نهاية القرن الرابع كان البطاركة الأرمن التسعة متزوجين , كما كانوا 
يورثون مناصبهم لأبنائهم من بعدهم . وكان الأساقفة ينهجون السبيل نفسه . إلى أن 
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جاء البطريرك ساهاك الأول الملقب بالعظيم ( توفى سنة 4159م ) » ونجح فى إلزام كبار 
رجال بالتبتل . ومن الصعب تحديد تاريخ دقيق لالتزام كبار رجال الدين الأرمن يعدم 
وعلى الشمامسة أن يتزوجوا قبل سياقهم للقسوسية أو لرتبة القمامصة الذين يشرفون 
ilit Ri ell d aad f ial Lag) cdi ol Gaul ja JST ule‏ 
ألا يقوم بطقس شركة التناول . ويخص البطريرك المؤرخ أورمنيان('') الرتب الكهنوتية 


: فى سلم من ثمان درجات‎ 
(Sarkavag) ؟ - الشمامسة‎ (Dpirl) 45SII — ١ 
(Avagueretz) diacolaall — é (Kahana - Erexz) o,lual!l — ¥ 
(Episcappos) 4asL¥l ~ 1 علماء الدين والوعظ (61م1/2:18)‎ - o 
(Gatholicos) الحاظيق‎ - 6 (Patciarch) 4S ,Uad/ — V 


ويضيف أورمانيان الى هذه الرتب الثمان أربع شرائح أخرى من درجة أدنى 
وهى : حامل الصولجان أمام الأسقف (Ostarius)‏ < والقارئ ؛ والمسئول عن عمليات 
واحدتها عن الأخرى . أما حفظة الغرف المقدسة .قادة جوقة المرتلين فإنهم يقلدون هذه 
acces yes al yl!‏ محتستظة Lape bay gala eaa‏ بالأزران enl eS]‏ + ولككهه 
يرتدون الزى العادى » فى حياتهم اليومية . وقد جرت العادة عن اختيار القساوسة من 
بين صفوف قادة حجوقة المرتلين . 

ولا يحق للقس أن ينتقل من كنيسة إلى كنيسة أخرى دون إجراء اقترا ع يواسطة 
رعية الأبروشية الخاصة بالكنيسة التى ينتقل إليها القس . وعلى المرشحين للكهنوت أن 
يكونوا متمرسين فى طقوبس القداسات والطقوس الكنسية الأخرى » وأن يكونوا حسنى 
لردح طويل من الزمن فى عدد معين من العائلات . ويعتمد القساوسة فى دخولهم على 
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ما يجود به أهل الأبروشية عليهم من مال وخيرات أخرى . هذا وتقسم حصيلة 
التبرعات ورسوم العماد والخطبة والزواج والخبازات والقداسات الخاصة ومباركة 
البيوت وقت أعياد الميلاد والفصح بين كل الطاقم الذى يخدم فى كنيسة واحدة . 

وقد قدر عدد القسوس الأرمن مع بدايات الحرب العالمية الأولى بحوالى أربعة 
آلاف مساعد » وقدر عدد الرهبان المتبتلين بأربعمائة » بما فى ذلك الأساقفة . وقد 
تناقصت هذه الأعداد فى أعقاب موجات العنف والترحيل التى خبرها الأرمن زمن 
الحرب العالمية الأولى(""). 


الأدب الأرمينى : 


ولد eI‏ الأرمينى فى oU‏ الكنيسة الأرمينية 7 فهو بالضرورة أدب دیئی 
الطابع فى المقام الأول . وكنا قد ذكرنا أن مسروب ( توفى ١٠54م‏ ) كان قد اخترع 
الأبجدية الأرمينية أثناء بطريركية ساهاك الأول " العظيم ' ( ۳۸۷ - ۳۹٤م‏ ) . وكان 
لهذا الاختراع آثاره البعيدة على الحياة الأرمينية بشكل عام وعلى الآداب بشكل 
خاص . كما أن لجنة المائة التى كلفت بالترجمة تحت إشراف مسروب قد قامت بترجمة 
الكتاب المقدس» والقداسات» وكتابات الآباء الياكرين إلى الأرمينية الكلاسيكية البحتة . 
وقد اعتمد أعضاء اللجنة فى ترجمتهم للعهد القديم على النسخة اليونانية " السبعينية ' 
(5601013961113) السكندرية وعلى نص ' البيشيتا * السريانى ؛ وكان ينظر إلى الأخيرة 
على أنها أفضل النصوص"'''), وكان هذا الإنجاز بمثابة البداية الحقيقية لما عرف 
بالعصر الذهبى للآداب الأرمينية الذى امتد من القرن الخامس حتى القرن الثانى 
بصماتهم على تاريخ الأمة الأرمينية . أما الحقبة التالية والتى تعرف بالعصر 
'الفضى" للأدب الأرمينى » فتغطى المسافة ما بين القرنين الثانى عشر والسابع 
عشر! '). وفى كلا الحقبتين كان الكُتّاب الكنسيون يحتلون موقع الصدارة » وقد لاحظ 
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المؤرخ أورمانيان أن العصر الفضى والعصر الذهبى من قيله لم يظهر من بين 
ob Cf ac ag BA La‏ سب RE s‏ )وقد كم خلال داك 
6 فل al sal a‏ ف ال اغا ری الاک وو تامو الور 
وابیغانبوس القبرصی » ویاسیل القیساری » وجریجوری النازیانزی › وجریجوری 
النيصى » ويوحنا ذهبى الفم الدمشقى » وأفرايم السريانى . هذا وقد تولت جماعة 
عرفت باسم ' جماعة مخيتار " التى كانت تقيم فى مدينة البندقية بنشر أريعة مجلدات 
من أعمال القديس أفرايم » ولكن بقيت أعماله لم تترجم بعد . ولم يغفل العلماء الأرمن 
القلسفة النوناقية eol SS old dogs (petals‏ افلاظؤن وارستظى وَقيلوْن oS adl‏ | 

ا ا وكات نط فة اعمال اتان اكاد كد 
وفلسفاتهم الوثنية . فلقد كتب العالم الأرمينى إزنيك فى مؤلف بعنوان " تفنيد النحل ' 
Mala Lagoa‏ على الفلسفة اليونانية والعبارات المزدكية والهرطقة المانوية . وفى مجال 
الكتابة التاريخية تمت ترجمة كتاب يوسفيوس عن ٠‏ الحروب اليهودية ٠‏ » وكتاب 
يوسبيوس القيسارى عن التاريح الكنسى وکتاب فاوستومی البیزنطی , وكتاب 
زنوبيوس عن ' تاريخ تارون " » هذا إلى جانب كتاب وضعته بالأرمينية إيليا 
(الفارتابت) بعنوان " تاريخ الحروب الأرمينية مع الساسانيين ' . وكتاب موسى من 
خورين بعنوان ' تاريخ أرمينيا ' » وكتاب جورين بعنوان ' حياة مسروب ' ٠‏ إلى جانب 
jAÍ aae‏ مق المؤلقات OYE. tl‏ 

وإلى جانب الترجمة نشأت فى أرمينيا مدرسة من العلماء أصحاب الفكر » من 
أمثال الجاثليق يوحنا منى أوتزن ( ۷١۷‏ - 58لام ) الملقب بالفيلسوف والذى كان 
عالمًا لاهوتيًا مرموقًا ‏ وقد وضع أطروحة بعنوان " ضد الخزعبلات " هاجم فيها 
ظائفة أرفشة CV sb ya‏ 

أما كتاب " المراثى " لجريجورى من تاريخ حوالى ( سنة ١١٠٠م‏ ) » فقد 
Gls Guay‏ يزقى الى :مستوق كتاب تومامن آكفيس يعتوان ا لاأحتدا 2 باتع LS."‏ 
أن الجاثليق نرسيس الرابع ( ۱١١١‏ - ١۷١١م‏ ) قد اكتسب لقب صاحب الغبطة 
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نظرا لقوة بلاغته الشعرية ولسيرته النقية فى عالم الرهبنة » وأشهر أشعاره قصيدة يعنوان " 
مرثية رومانسية "“')ء وهى منظومة روحانية تقع فى أربعة آلاف بِينًا . وهناك إجماع 
بأن نرسيس هذا كان أعظم الكتاب الأرمن وأكثرهم جاذبية على مر العصور . 

وفى الحقبة التى وصفت ' بالفضية ' حدث تدهور فى الآداب الأرمينية » وتركزت 
msc sb dem Ds)‏ .رومن sce CEN Shall costes, (all cla‏ 
كل من كرياكوس جانزاك الذى كتب عن التتار » وفهرام الذى وضع حولية عن ملوك 
قيليقيا » وفاتران الذى سجل " تاريخا للعالم " . وفى القرن الرابع عشر ظهر كبير 
الأساقفة ستيفن أويرليان الذى وضع كتابًا بعنوان " تاريخ سيونيك ' » وسباط الذى 
وضع " حولية ' تاريخية . ثم هيثوم الذى وضع مزمنة عن التتار . وهناك أسماء 
أخرى », نذكر منها توماس مدسوب فى القرن الخامس عشر والذى وضع تاريخًا عن 
'تيمورلنك . وآراقيل من تيريز فى القرن السابع عشر الذى وضع عملا بعنوان ٠‏ تاريخ 
الغزوات الفارسية " ( ١1.”‏ -١11١م‏ )ء ثم الجاثئليق أبرهام من كريت فى القرن 
"kay quil ule cual‏ * لالحزالة عضيره. . 

أما فى مجال اللافوت فقد وضع جريجورى من داتيف ( توفى ١٠5١م‏ )7") 
عملا بعنوان كتاب حول بعض القضايا .وهو عمل هام انتهى من كتابته 
سنة ۱۳۹۷م » وينظر إليه على أنه نظير لكتاب القديس توما الأكوينى الشهير بعتوان 
gaa plL; (Summa Theologia) oga) paiio"‏ شهدا لأستاذ مرموق فى 
علوم اللاهوت هو يوحنا من أورتون ( توفى 1584م ) الذى كتب شروحا للكتاب المقدس 
وبعض المواعظ الدينية » وأطروحات عن المذهب المونوفيزى . ولكن التلميذ قد تفوق بحق 
gg Dias le‏ ق رن وة ال تكن تالاكو الى كد القول يان 
"النظير الأرمينى" للأكوينى فى الغرب اللاتينى . 

وكان الأرمن من بين الأقوام الشرقية التى استعانت بدورالطباعة لنشر آدابهم 
الدينية . ويرجع أول سجل مطبوع بالأرمينية إلى سنة ١١١٠م‏ والذى صدر فى مدينة 
البندقية » ويعدها أرسل الجاثليق ميخائيل الأول ( Vo‏ ١۷١٠م‏ ) شخصا يدعى 
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أبجار من توكات إلى مدينة البندقية للمساعدة فى طباعة الكتب الدينية بالأرمينية . 
وبعد أن تمت طباعة GU S‏ " المزامير سنة 617١م‏ " نقل أبجار دار طباعته إلى 
استانبول » حيث قام بطبع التقويم الأرمينى » وكتب الترانيم الدينية وأجبته الصلوات 
اليومية بعد ذلك بعامين . بعد ذلك ظهر طباع آخر اسمه يوحنا ( من أنقرة ) الذى 
نضد نمطًا جديدا من الطباعة الأرمينية فى روما سنة 1777م » وفى أثناء ذلك أقدم 
دير جلفا(2]انال) الجديد على اقتناء مطبعة خاصة بالدير ٠‏ وتم من خلالها نشر العديد 
من الأعمال . وهكذا ازدهرت الطباعة بالأرمينية بدءا بالبندقية وروما ووصول إلى 
a E a a a E A aa a‏ 
dle aT T a i aab a a A a aaa G a‏ 
الأسقف فوسكان فى مدينة أمستردام وفى القرن التالى أصدر يوحنا جولود 
JST (a VEN — Y Yo)‏ من تسعين مجلدًا عن الكلاسيكيات الأرمينية » متضمنة كتاب 
جريجورى من داتيف بعنوان ' القضايا ' فى حين أن جماعة ' مخيتار ' قامت بتأسيس 
دار طباعة لهم سنة 774١م c‏ وقدمت من خلالها خدمات جليلة للآداب الأرمينيةل' ") وفى 
السنوات الأخيرة شهد الأدب الأرمينى تغيرات جذرية » من أهمها الانسلاخ عن 
الأسلوب الكلاسيكى التقليدى الذى أخذ فى التراجع مع نهايات العصور الوسطى » 
Cole Cale Sy‏ يه الكقين eld i‏ رو ار و 
ولعل أهم سمة للأدب الأرمينى الحديث هى لغة الصحافة , فهناك العديد من الصحف 
والدوريات الأرمينية فى بلدان كثيرة من العالم المعاصر . والحق أن الطباعة كانت أداة 
فعالة فى حفظ التراث الأرمينى بهويته الخاصة فى العصر الحديث » ويذلك اتخذ الأدب 
الأرمينى له موضعا على خريطة العالم المعاصر . 


© الفنون والعمارة الأرمينية 


ا يهتم الأرمن كثيرا بالرسوم الكبيرة والفسيفساء › وإن كانوا لم يهملونها تماما 
وذلك بخلاف الحال فى العمارة والفنون البيزنطية . ولا تمثل الفسيفساء التى تم 
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اک غا فی کی انت كلمن زوان شرن وون دا دا ال فی هاا ههار 
ولكن الرسومات التى تزين جدران بعض البنايات التى ترجع إلى القرن العاشر 
عن حياة السيد المسيح فى كاتدرائية أجثمار تدلل عن اهتمام الفنان الأرمينى 
- ولو بمقدار - بهذا الطراز من الفنون ). هذا وتفصح المنمنمات الواردة فى 
المخطوطات الأرمينية عن نهضة بين رهبان دير داتيف مع نهايات القرن التاسع , 
سواء أصل صعيد التصوير أو فن الكتاب/"'). كما أن الإنجيل الموجود فى 
اتشيميادزن" يبين عن محاكاة لفنون الزخرفة البيزنطية » فى حين تكشف بعض 
الأناجيل الأخرى عن تأثيرات سريانية » وإن كانت أقل جودة عن البيزنطية . 
وتعتقد الآنسة دير نسيسيان*") أن الإنجيل الموجود فى إريقان والذى يرجع إلى 
سنة 1481م , يحتوى على رسومات تشبه الشخوص المرسومة على منسوجات بلدة 
أخميم (بانابولس) فى صعيد مصر » إلى جانب رسومات لطيور لها أطواق حول 
أعناقها تحاكى الرسومات الفارسية الساسانية على الأوانى الفضية . وتتضعح النكهة 
الشرقية الزخرفية بشكل خاص فى إنجيل بيت COV all‏ الذى كان قد أعد خصيصا 
للملك قاجيك فى القرن الحادى عشر , وهو يحتوى على رسم منمتم يمثل الملك والملكة 
وابنتهما مريم جالسين فى وضع الساق على الساق على أريكة منخفضة يحف بها 
بساط فى شغل هندسى . ونسيج مزدان بصور الطيور والنيلة فى حليات نافرة . وقد 
وضحت التأثيرات الفنية لأرمينيا الكبرى على مدرسة قيليقيا بشكل ملحوظ منذ القرن 
الثانى عشر حتى نهاية استقلال أرمينيا . كما أن الإنجيل المعروف بإنجيل 
ael (gall C ill‏ خصيصا سنة 97١1م‏ لصاحب الغبطة نرسيس ولهيثوم 
من لا مبرون › وكذا إنجيل ‏ لواو ' » واللذين خطت أجزاء منهما فى بلدة سكفرا 
وأجزاء أخرى فى gale Bab‏ ليتسمان بالأناقة والدقة والتتويج فى الألوان . 

وقد وصل فن المنمنمات قمة عظيمة خلال القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر . 
وترتبط هذه الحقبة بأسماء مرموقة من أمثال ثوروس روزلين ٠‏ وسرجيس بدزاك اللذين 
أسسا مدرستين لهذا الفن بالذات . وكان توروس يعمل فى خدمة الجائليق قسطنطين 
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الأول ( ٠١١١‏ - ۷١۳٠م‏ ) فى مدينة هومكلا . وتعد مجموعة مخطوطات الفنون الحرة ^) 
المحفوظة فى واشنطن والتى تعرى إلى واحد من تلاميذ ثوروس من أعظم الأآمثلة 
على تقدم فنون القرن الثالث عشر فى أرمينيا . ويذخر الإنجيل المحفوظ فى هذه 
القائمة""' بالعديد من المنمنمات التى تتدفق بالحركة » ومن بينها رسم يصور دخول 
المسيح لأورشليم » ورسم آخر لرقصة سالومى »› وهما يمثلان خطوة جريئة فى الفن › 
متحررا من التقليد المتواتر فى الأيقونات القديمة . 

وينظر إلى سرجيس يدزاك على أنه من أبرز الرسامين فى القرن الرابع عشر 
وأكثرهم غزارة فى الإنتاج » وقد ترك ما لا يقل عن خمس عشرة مخطوطة مزخرفة » 
اتبع فيها تقنيات تقوم على الأفكار الشرقية البسيطة › كما أنه يخرج أشكالا أكثر 
وضوحا وتصميمات هندسية متناغمة ومبهمة . ومن أكثر أعمال روعة تصويره لإنزال 
جسد المسيح من على الصليب » وذلك فى نسخة " إنجيل القدس ' ( رقم C 00) ١91/5‏ 
وأوضح أن سرجيس يمثل قمة عيقرية فى الفن الأرمينى » ويعد أن انتهى عصره أخذ 
فن المنمنمات فى التدهور . ومع أن البعض قد ظلوا ينتجون مخطوطات مصورة 
فى منطقة بحيرة فان وفى مدينة ملطية فى قيليقيا حتى أواخر القرن السايع عشر , 
إلا أن الروح الإبداعية للفنانين السابقين قد ولت إلى غير رجعة . 

وإلى جانب فن التصوير أبدى الفنان الأرمينى مهارة خاصة فى فن النحت ضمن 
أطر الطراز المعمارية . فمنذ الأيام المبكرة كانت الكنائس الأرمينية تزدان عند واجهتها 
بمقنطرات محجوية ويعدد من القباب المنحوتة حول فتحاتها . وفى أغلب الحالات 
كان كل القؤهحراكمتكونا 5l daa oe etl c] IS‏ 053 دة :وق 5315 
الكنيسة الأرمينية بهذه الأبهة من الزخرفة النحتية الخارجية على نقيض واضح مع 
الكنائس السريانية الطراز المتواضعة فى الأطراف الجنويية لا سيما الصغرى . على 
أنه يجب ملاحظة أن فن النحت بمعناه الأشمل أى صنع التماثيل لم يحظ ياهتمام 
الفنان الأرمينى بشكلا عام . ويرجع ذلك أن آباء الكنيسة المشرقيين » خاصة يعد حقبة 
تحطيم الأيقونات على يد الأباطرة الأيسوريين فى بيزنطة » لم يشجعوا الفنانين على 
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صنع التماثيل الكاملة أو النصفية داخل الكنائس ؛ ولذا فأن التركيز كان مقتضيًا على 
النحت الغائر والبارز على جدران المبانى الكنسية الخارجية . ومع نهايات القرن 
التاسع ويدايات القرن العاشن + تالق الفنان الأرمينى فى فن النقش بنوغيه الغائر 
والبارز » كما يتضح من نقوش كاتدرائية أجثمار التى شيدت على بحيرة فان ما بين 
أعوام ( ۱۹۱۰ - ۱۹۲۱م )'ء والتی تزدان بإفریزات عليها نقوش لحيوانات من كل 
وار ر الكو اواو راكرس Biel Si LS yaaa SED‏ 
زاخرة بنقوش بارزة تقوم على أفكار مستقاة من أسفار الكتاب المقدس . كما أن 
صورة الملك قاجيك المتوج الذى قام بتأسيس هذه الكاتدرائية تحتل الموقع الوسط 
للواجهة الشرقية للكاتدرائية » وهى مرسومة على لفافة من أوراق الكروم . وكما exl‏ 
ss peal es os (ee os Leal] 5:51. cxt) asas ae oa‏ 
الساقين . ممسكًا بالكأس فى يده » فى حين ينتزع بيده الأخرى عنقودا من العنب . 
وتكتوئ كل واههة من الواجهات الأريع 'ثقشا كبيرا Jue ly! Glare! Go sels‏ 
الأريقة وهى ممسك بإنجيله بإحدى يديه » بينما ينثر بركاته باليد الأخرى . ويقف كل 
s SS eod oso eto 1-54 asta‏ کا نی ا ت 


ويتالف المنظر الذى يزين الواجهة الغربية للكاتدرائية من رسوم للمسيح بجوار 
الملك عن يمين ويسار » وذلك على جانب النافذة الوسطى . ويضع المسيح الإنجيل على 
dels‏ اليسرى » وفى حين يرقع ذراعه اليمنى » فى علامة للتطويب . وفوق الهالة التى 
t allai 3a cla GET : oio Raise Gi and pal! oui lia‏ :اها الاك 
الذى يتزيا بعباءة فاخرة , فإنه يمسك بنموذج لتخطيط الكاتدرائية فى يده . وبين 
الاثنين يشاهد ملاكان صغيران يمسكان بحلية تزدان بصليب أرمينى فى وسطها . 
أما الجدار الشرقى فمزدان برسم لآدم وقصة الخلق » كما أن صورا لأربعة من 
القديسين تحيط بالنافذة الوسطى يعتقد أنها للرسى ثيدايوس › ويارثولوميوس اللذين 
كانا أول من بشر بالمسيحية فى أرمينيا » ثم للقديس جريجورى ' النورانى '» 
والقدمس :توما اللذين وؤوعت برفاكيما:فى.هذة النقعة + طق لع da eblo‏ 
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للأخذ والعطاء . وتمثل الرسوم على الجدارين الآخرين صورا للأنبياء ويطاركة أسفار 
العهد القديم » إلى جانب حلقة أخرى يتوسطها المسيح جالسا على عرشه بين اثنين من 
رؤساء الملائكة . وعلى الواجهة الجنويية يوجد رسم لشخصين فى زى مهيب هما 
الف هارما رات اهر اران وة 7ا هن اها ت رها وات 
الشهيدين والشاهدين على إعلان المسيح . كما يقول النقش . والمعروف أن هذين 
الأميرين قد قتلا إثر معركة مع القوات العباسية سنة 8717م . 

of GG GAY! all all cacy‏ سلفات التفوير Glas gle AY!‏ كا قد رائنة 
أجثمارا"') تحمل تأثيرات مصرية واضحة , مخالفة للطرز السريانية » وطرز بلاد 
الرافدين . ويتضح هذا التاثير من النماذج المبكرة المحفوظة فى بقعتين صغيرتين فى 
الجبانة المسيحية لبلدة البجاوات فى واحة الخارجة المصرية › واللتين ترجعان إلى القرن 
الرابع أى الخامس . ويتأكد هذا التأثير المصرى أيضًا من خلال الرسوم لجمع من 
القديسين على صهوة جيادهم نشاهدها فى كل من البجاوات وأجثمار . كذلك هناك 
نقش حجرى فى اتشيميادزن » يرجع إلى القرن الخامس أو السادس › يصور القديس 
بولس والقديسة نقلا فى حديث وهما جالسين على مقعدين › وقد وضع كل منهما ساقه 
aol le‏ ر GRE ody‏ اسا رق و وو اا و قي ا ارات 
أيضًا . وأهم من هذا أننا نجد نفس النقش على نسيج فى بلدة أنتينوى فى صعيد 
مصر . كما أن استخدام منظر صيد التماسيح كفكرة زخرفية داخل إفريز معمارى قد 
تم الكشف:عنه ضهن :تصاوين gal CT ula" uns!‏ تم ui es‏ دين فاراج بالقرت 
من مدينة فان » وفى هذا كله ما يؤكد نظرية تأثير الفنانين الآرمن بالكثير من المناظر 
الزخرفية المصرية الأصل . ومع أن الكنائس القبطية لم تكن تهتم كثيرا بالنقوش البارز 
على واجهاتها الخارجية » إلا أن المعايد المصرية اأقديمة مغطاة بهذه النقوش » ومن 
المحتمل أن الفنانين الأرمن الذين قاموا بزيارة لمصر قد شاهدوا هذه الروائع الأثرية 
القديمة » ثم حاولوا تقليدها فى بلادهم نقلا عن سادة العمارة فى العالم القديم C8‏ 
كذلك تأثر الأرمن بالطرز الساسانية فى النقش على شواهد قبورهم › وذلك محاكاة 
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لنقوش طاق - إى - بستان الساسانية » كما يشاهد فى زخرفة كاتدرائية أجثمار . 
كما أن الصورة التى يهل بها الملك الأرمينى قاجاك محاكاة متطايقة مع صورة الملوك 
الفرس . ولقد جاءت صور العديد من القديسين والشهداء والأمراء الأرمن على الشاكلة 
الفارسية نفسه لتلك الحقبة من التاريخ(". 

ويلاحظ أن التبادل الفنى مع بلاد المشرق فى مجال النحت قد ظل قائَمًا بين 
الأرمن حتى بعد الفتح العربى لأرمينيا . ولقد اهتم الخلفاء الأمويون والعياسيون 
بالفنون » واستخدموا الكثيرين من الفنانين الأرمن للعمل فى قصورهم وقلاعهم » ويهذا 
يمكن القول بأن الفنون العريقة قد تأثرت بدورها بالفنون الأرمينية » مثلما تأثرت 
بالفنون القبطية والسريانية وفنون بلاد الرافدين . ويتضح هذا التأثير فى الأطواق 
والإفريزات ذات الأشكال الهندسية المتداخلة التى زينت بها بعض المساجد والمنابر فى 
مختلف بقاع العالم الإسلامى » وصولا إلى الشمال الأفريقى وأسبانيا COCA‏ 

ويبدو أن الحضارة الأرمينية قد حققت شاوا بعيدا فى مجال العمارة الكنسية 
تجاوز حدود أرمينيا نفسها ليطال بلدانًا أخرى كثيرة . وقد قام الرحالة المشهور 
pagea (Lynch) CY ia‏ العديد من الكاتدرائيات والكنائس المهدمة مع نهايات القرن 
التاسع عشر , كما بداً العلماء الروس فى أوائل القرن العشرين يحفريات فى مناطق 
أرمينيا الشرقية التى أصبحت تحت الحكم الروسى؟). وقد رودت هذه الحفائر مؤرخ 
الفنون المرموق سترز يجومشكى". بمادة علمية بلور من خلالها نظريته القائلة بأن 
"العمارة الأرمينية كانت من القدم والأصالة بدرجة جعلتها تؤثر فنيًا فى كل من العمارة 
البيزنطية وعمارة الغرب الأوروبى خلال العصور الوسطى وعصر النهضة أيضا" . 

ويدون الدخول فى التفاصيل التقنية لنظرية سترز يجوفسكى فإنه لا حرج من 
pes oil‏ على A lill ael Rat E liil cues‏ | 

الفكرة الأساسية عند هذا العالم هى أن بناء القباب على قاعدة رباعية أى على 
أريعة أعمدة فى أركان الساحة المريعة الشكل هى واحدة من السمات المميزة للعمارة 
البيزنطية والأورويية . ولقد بينت الحفريات أن هذه الفكرة كانت فى الأصل من ابتداع 
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المعماريين الأرمن القدامى » وأنه يمكن تقصى هذه التقنية فى اليناء رجوعا إلى طريقة 
إقامة البيوت الخشبية البدائية فى أواسط أسيا » حيث كانت أسقف هذه البيوت 
الرباعية الشكل متوجة بقباب يتم تشييدها من خلال ' التطبيق ' بجزء خشبى ناتئ . 
بمعنى أن البنائين كانوا يقيمون أعمدة خشبية عبر زوايا رقعة مريعة لتصبح مثمنة 
الشكل » وهلم جرا إلى أعلى حتى تتالف قاعدة القبة العلوية . وعندما وصل هذا 
الأسلوب المغمارى إلى إيران من أواسط آسيا ولم يكن لدى الفرس ما يكفى من 
الأخشاب أحلوا نظام البواكى المقوسة عبر الزواياء لتقوم بوظيفة الأعمدة الخشبية . 
وقد نقل الأرمن هذه التقنيات عن الفرس » وإن كنا لا نعرف على وجه التحديد تاريخ 
ذلك النقل » مع ملاحظة أن القديس جريجورى ' النورانى ' فى القرن الرابع يشير فى 
كتاباته إلى : الأعمدة الأريعة والبواكى والقباب ' فى صدد حديثه عن دور العيادة 
الأرمينية . هذا وكان القرن السابع قد شهد تطور هائلاً فى عمارة الكنائس الأرمينية 
التي coil lass ceca‏ المسضدة إلى طفال:اسطوافية الشكل والمقطاة بالسقف 
a iu‏ الشكل؛ زاف Elek‏ 

لقد تطور العمارة الأرمينية لتتجاوز طرز القرن الخامس من المريعات ذات القباب 
كما كانت الحال فى كنائس القديسة هريسيمى فى قاجها رشايات إلى تصميمات 
متعددة تتخذ شكل النبات أو الصليان مثلما صارت إليه طرز كاتدرائيات آنى وأجثمار . 
هذا وتتسم الكنائس الأرمينية بشكل عام يأنها قد صممت بحيث تكون متوارية خلف 
a‏ اا م طا مف اا او هو اکان eer‏ ]5 1:4[ 
محوطة بسقف جمالونى وأبراج مخروطية الشكل » وعلى هذا فإن الواجهة ااخارجية 
للكنائش والكاتدرائيات المستظلة gf‏ الذائرية الشكل تخفى من داخلها طررا Qs Uitte‏ 
Reels lel aa Gal sc)‏ كاد تكن EEE E‏ ال Ls c‏ 
أن مستطيلاً بسيطًا يحجب من داخله مجمعا من نباتات دائرية وشبه دائرية الشكل . 


اا ols ae eins eee‏ اکى م داك هاما م خت ان وف 
الخارجى الدائرى يحيط لمجموعة من حزم الأعمدة الرباعية على ثلاثة جوانب » كما أن 
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E AE a‏ فى الزوانا 
الأريع للمشكاة أربع ركائز تفصلها بواك ضخمة › وهى التى تحمل القبة الوسطى 
داخل سقف متخفض مخروطى الشكل . وطبقا لا يقوله سترريجوفسكى فإن هذا 
التصميم قد انتقل مع بعض التعديلات الطفيفة إلى بناية ' الحطام الأحمر " فى بلدة 
فيليبويولس فى بلغاريا » وإلى كنيسة سان لورنزى فى ميلان » فى حين أن فكرة حزمة 
الأعمدة الأربعة من الزوايا قد وصلت إلى كل من بيللا » وجاليانو فى شمال إيطاليا › 
وإلى مونت ماجير C Lai ya uà‏ هذا وقد أبدى العالم ماكلر (:103616) وجود تشابه 
كبير بين بعض كنائس فرنسا والكنائس الأرمينية من الناحية المعمارية » وهى يقول OL‏ 
كلا من كنيسة سان - نكتير — À (Saint - Nectaire - Le Haut) sa J‏ منطقة أوفرن 
التى ترجع إلى القرن الثانى عشر , وكنيسة نوتر - دام - دى - بورت فى . كلير 
ally Ola — cys‏ ترج الى SIL ya‏ عي قد يمحا غل giles‏ 
مستوردة من المشرق ٠‏ وأن بهما تشابها كبيرا مع عمارة الكنائس الأرمينية . كما أن 
العقود ذات الأضلاع صليبية الشكل التى تميز العمارة القوطية » كانت معروفة فى 
أرمينيا منذ زمن بعيد مثل أن يظهر فن العمارة القوطية فى أورويا . 

ويبدو أن الحضارة البيزنطية هى التى قامت بدور الوسيط الذى من خلاله انتقلت 
هذه المؤثرات الأرمينية إلى الغرب الأورويى » فلقد كان الحرفيون الأرمن يعملون فى 
مديقة القسطئظينية هتد وقت سكن من تاريخ المديتة + كما أن هجرات الأرمن إلى 
الإمبراطورية البيزنطية لم تتوقف منذ القرن التاسع » كما تشير على ذلك السجلات 
التاريخية » يضاف إلى هذا أن الأباطرة الذين حكموا بيزنطة وكانوا من أصول أرمينية 
من أمثال يوحنا زيمسكس ؛ لابد وأنهم قد أحاطوا أنفسهم ويلاطهم يعدد وافر من 
الأرمن الذين قدموا ومعهم طرائقهم وطرزهم المعمارية إلى العاصمة البيزنطية وغيرها 
من المدن الإمبراطورية . 

وتفصح السجلات عن أن تردات المهندس المعمارى الأرمينى الذى شيد كاتدرائية 
آنى الشهيرة . قد اختير للمساعدة فى إعادة ترميم قبة كاتدرائية آيا صوفيا فى 
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disce Ads edt sus diio 13 bild] oin is Lodi eei di 
هناك لوحة منقوشة بصليب مزخرف وجدت فى بلدة مستراء وعليها نقش باليونانية‎ 
.' يقول : ' يوسف الأرمينى من آرمينيا الكبرى‎ 

a S SG‏ سلسو هحراسة ی و ا 
فنون العمارة تجاوزت حدود أرمينيا لتصل إلى بلدان وحضارات أخرى كثيرة 
مجاورة ونائية. 
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الجزء الخامس 
مسيحيو كنائس المقديس توما 
فى جنوب الهند 


١‏ - الخلفية التاريخية 


© مالابار وشعبها : 


تمتد الرقعة التى انتشرت فيها المسيحية على يد القديس توما فى جنوب الهند 
ما بين نهر بوناتى فى الشمال ورأس كومون فى أقصى جنويى الهند . وتحاط هذه 
المنطقة من الشرق بمرتفعات جبال أنامولاى » ومن الغرب بالبحر العربى . وتبلغ 
مساحة هذه الرقعة 55١‏ ميلاً فى طولها . وحوالى ٠١0‏ ميلاً فى عرضها » وهى أرض 
لي ل baer‏ هذا تشكل الولاية المعروفة باسم 
ترافانكور - كوشين - مالايالام » والتى تشتهر بإنتاج الفلفل » وأغلب سكاتها من 
المسيحيين . ويبلغ عدد سكان هذه الولاية حوالى مليون من المسيحيين الذين كانوا فى 
ol)‏ فون كننسة Lode Gla le das saco d US sl a inci cn hos‏ 
غريبا من الكاثوليكية » ويذاً بدأ أول شقاق , وازدادت الأمور تدهورا عندما وفدت إلى المنطقة 
بعثات تبشيرية بروتستانتية حاولت بدورها تحويل الأهالى عن مذهبهم الأصلى » وذلك فى 
ظل الاحتلال البريطانى ووجود حاكم بريطانى فى الولاية حتى استقلال الهند عن بريطانيا . 

ويعتقد أن جماعة من أصول سريانية شرقية ممن كانوا يعملون فى تجارة الفلفل 
قد استقروا فى قنذه المتطقة الهتدية بين الأفالى:وزاحوا بيشيزون بالمسيحية تعدا أن 
اندمجوا ضمن شرائح المجتمع . وقد أثبتت هذه الجماعة السريانية الأصل وجودها , 
فتمسك بهم الأهالى والحكام على حد سواء . حتى صاروا يحتلون مواقع هامة فى 
المع الذى Glas jaa‏ وطدهم الحديف UME Gas‏ متترقهم وسمحقهم: الطدية » 

Li‏ النظرية التى تقول بأن هذه الجماعة قد تم اكتشافها بواسطة الغرب الأوروبى 
عندما رسى الرحالة فاسكودا جاما مع كتائبه البرتغالية على شواطئ مدينة جوا » فهى 
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LE ack‏ ذلك ن وکرو مسین فی مف ها ار کان مرا جروا ل ا 
فاا کا برت فول :کو ا کارا cassa iudi T aos 8d‏ اله 
a dE is Shall ep EL‏ لار لا gota gall Galo‏ فد ا 
إنفادة كميشر بالإتجيل بين الوثتيين فى يلان الششرق sla ull 1nd ais c una]‏ 
الهند » كما نطالع فى كتاب المؤرخ الكنسى يوسبيوس('! . 

عن ,سنك الخال ل paths coll eg aaa‏ الا رور SS‏ 
مع مفهومنا عن مالابار » فإن هذا يعنى أن بانتانيوس قد وصل إلى هذه البقعة مع 
نهاية القرن الثانى . ويذكر يوسبيوس أيضا أن مبشرين آخرين كانوا قد سبقوا 
بانتانيوس إلى هذه البلاد ؛ لأن بارثولوميوس)ء وهو واحد من تلاميذ المسيح › كان قد 
بشر بين هؤلاء الأقوام وترك لهم كتابات القديس متى بحروف عبرية » احتفظوا بها 
حتى مجىء بانتانيوس . 

alah anata oie 2e ooo;‏ القن ا ةا م من هارا هي 
ولكن الثابت أن العلاقات بين هذه الرقعة من بلاد الهند ويعض بلدان الشرق الأوسط 
Sie LLG oils‏ العو القدهة قلف Spt slr Glyled Glinyk dba GIS‏ 
الأوسط بالهند ؛ واحد بحرى عن طريق البحر الأحمر (", والآحر من بلاد الرافدين عن 
طريق الخليج القارسى » ومن الطبيعى أن الأفكار والمثل العليا الجديدة فى المنطقة 
كانت من بين ما كان يحمله التجار ذهايا وإيابًا . يذكر أيضا أن جالية يهودية صغيرة 
گات ان فی dia JL‏ تاريخ کر ا ین آل وکر ادل ورال ت 
جنوب الهند والساميين من أهل الشام وفلسطين(. 


ويكتنف تاريخ انتشار المسيحية فى الهند غموض كبير » ولعل أول إشارة إلى 
كنيسة مالابار قد ظهرت فى القرن الرابع فى قصة ثيوفيلوس الهندى) كا أن من بين 
الحضور فى مجمع نيقيا المسكونى الأول سنة ١٠٣م‏ كان أسقف يدعى يوحنا الفارسى 
ˆ راعى كنائس كل بلاد فارس والهند * , وكان هذا الأسقف ضمن الوفد السرياتنى 
ui uud‏ من أسافقة الها وتصييين!"؟ , 
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ولعل أهم شهادة يقبلها المؤرخون هى تلك التى سجلها الرحالة والجغرافى الشهير 
الذى كان يعمل بالتجارة ٠‏ ثم أنهى حياته راهبًا فى طور جبل سيناء ألا وهو كوزماس 
إنديكى بليوستيز الذى وضع عملا بعنوان ' الطبوغرافيا المسيحية حول رحلاته 
البيزنطى جستنيان . ويؤكد كوزماس فى كتايه هذا على وجود كنيسة مسيحية داخل 
جغرافيًا مع ولاية كويلون فى إقليم ترافانكور("). كما أن الرحالة الإيطالى مارك بولو 
فد يبحمل معه يعد غودتة من يلون الشرق الأفهدى + أخارا عن المسمحون فن هالآنان: : 
يعد أن قام يزيارتها فى العقد الأخير من القرن الثالث عشر . وقد تزامن هذا مع بداية 
SI ecg! LL Sis‏ فى elie Slay!‏ تتشيرة الى لدان gae AR ME‏ 
وکات ازل هدد لیے قحا شرا ف ترجا می ونت گورفگی آل xa‏ ناما 
کاملا ( ۱۲۹۱م ) فى مالابار » وهو فى طريقه إلى بلاد الصين . وقد تبعه بعد ذلك 
والثانية سنة ۳۲۸٠م‏ بعد أن تمت سيامته أسققا لمنطقة كويلون على يد البابا يوحنا 
الثانى والعشرين فى مدينة آفنيون ( ١7١“‏ - 1574م ) . يذكر أيضا أن أودريك من 
أودين كان قد جاء إلى مناطق كويلون وميلابور سنة ١2١1م‏ لجمع رفات بعض الرهيان 
i ias ai. SLM elis Li cat‏ لك cpa Gangs Coal AI cual) Lauf Sls‏ 
مارجنولى سنة 44١1م‏ ؛ وترك لنا وصقًا مفصلاً عن كويلون ويأنها أشهر بلاد العالم 
إنتاجا للفلفل الذى تحتكر تجارته جماعة من المسيحيين من أتباع القديس توما . وقد 
ذاعت أخيار هذه الجماعة المسيحية فى جنوب الهند ell QA LLTI ol gu‏ 
قرؤي الفامن 'الأيظالى »:والتاجهر قن الوقت تفسبة تكولا وى کو ات قال الفا من 
النساطرة أتباع كنيسة القديس توما فى ميلايور سنة ٠54١م‏ » أى قبل وصول فاسكو 
داجاما إلى هذه المنطقة ببضع سنين قلائل0) . 
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لقد كان شعب مالابار المسيحى » الذين تعرف عليهم الغرب الأورويى فى أعقاب 
غزى فاسكودا جاما البرتغالى لبلادهم » مستوطنين من أصل سورى تقبلهم المواطنون 
الأصليون ورحبوا بهم واندمجوا معهم , وعاشوا فى تنائم تام مع يعضهم البعض . 
وكانت ثروة هذه المنطقة تقوم أساسًا على الزراعة والتجارة . وكانت محاصيلهم 
الزراعية من بهار الفلفل إلى العالم الحارجى منذ زمن بعيد . 

ويلاحظ أن معالم مالابار واقتصادها الزراعى فى العصور الحديثة آخذة فى 
التحول . خاصة بعد قيام نهضة صناعية فيها تواكبت مع انتشار التعليم الغربى 
addo jr Oe] Pere | OP‏ ; 


: القاس توما‎ GL ge 


يعتز مسيحيو جنوب الهند بتراث قديم مؤداه أن مسيحيتهم ترجع إلى عصر 
الرسل من تلاميذ المسيع »وبأن المسيحية قد وضلكهم على يد الرسول توما نفس ! 
ولذا فإنهم يطلقون اسم هذا القديس على كنيستهم . وترجع هذه الحكايات إلى 
نصوص منحولة ومشكوك فى صحتها وتعرف باسم " أعمال يهوذا - توما "" والتى 
تنسب إلى الكاتب الرهاوى المعروف باردیساتی ( ١64‏ - ۲۲۲م ) الذى سجل رواياته 
AE a ouais patie Ely BG gall alge‏ ی ناسين ركان 
يعمل بالتجارة قد أوفد من قبل الملك الهندى جوندوفارس إلى سوريا ليختار له مهندسا 
معماريًا يتولى تشييد قصر له , وطبقًا للرواية نفسها نعلم أن السيد المسيح نفسه هو 
الذى أرشد هذا المبعوث إلى سوق فى بيت المقدس وعرفه على القديس توما ؛ الذى 
سنافن مع المسعوة إلى يلاد ail anelli cay. aig!)‏ توما مم الملكععلى أن aaas‏ 
ae its‏ قل ا مر قل الت الفا الك وكا القديس تون 
يضمر فى نفسه خطة " لبناء قصر سماوى " بدلا من قصر ال ملك الأرضى - على حد 
تعبير الأسطورة . وفى أثناء فترة الانتظار لحلول فصل الشتاء › راح القديس 
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توما يوزع الأموال التى سلمها إليه الملك الهندى على الفقراء والمعوزين من حوله . 
فلما أن علم الملك بذلك قبض عليه وأودعه السجن . وتمضى الرواية لتقول , أحًا الملك 
يدعى جاد قد توفى » وعند لحظة دفنه ظهرت له رؤيا روحانية فى هيئة قصر سماوى 
مهيب كالذى كان القديس توما يبشر به . ثم حدث أن قام جاد هذا من موته يمعجزة 
وراح يروى لأخيه الملك ما شاهده فى مماته من معجزات . وعليه فإن الملك وشقيقه قررا 
إطلاق سراح القديس توما » وتقبلا العماد على المسيحية على يديه . أما الأحداث 
الأخرى من هذه الرواية فإنها تتحدث عن معجزات أخرى كثيرة إلى أن تصل 
فى النهاية إلى القول بأن القداس توما ترك أمر رعاية الكنيسة التى أقامها فى تلك 
البلاد إلى شماس يدعى زينوفوس ( أو اكزانثيوس ) » وانصرف راحلا للتبشير 
بالإنجيل فى مناطق أخرى من الهند » حيث تم استشهاده . ويعد دفنه قام أحد 
السريان المسيحيين بنقل رفاته إلى الرها دون معرفة حاكم الإقليم » الذى حدث أن وقع 
ابنه فريسة للمرض » فقام بفتح قبر القديس توما ليتضرع إلى رفاته بشفاء ابنه من 
مرضه . ويعد فتح المقبرة اكتشف الحاكم أنها خاوية » غير أن التراب الذى كان يرقد 
عليه جسد القديس توما قد أفلح فى شفاء الابن العليل » وعليه فإن أفراد البيت الحاكم 
eruat uite cdd oae‏ 


لقد قويلت هذه الحكايات عن القديس توما بالكثير من النقد » وانقسم العلماء إلى 
فريقين : فريق يرفض الحكاية كلها من الزلف إلى الياء على أنها غير تاريخية بالمرة , 
وأنها أسطورية لحمًا ودمًا rs C‏ حديث العهد نسبيًا لا يرفض فكرة تبشير 
القديس توما فى بلاد الهند , ولكنه مثل الفريق الأول يضع القصة ضمن أطر عالم 
AOS gals al‏ 

US‏ قد أشرنا من قبل إلى أن الطريق التجارى البحرى المؤدى إلى جنوب القارة 
الهندية كان مستخدما أيضًا أيام الرومان لنقل تجارة الفلفل » وأن العملات الذهبية 
والفضية!"') التى تم الكشف عنها فى تربة مالابار ترجع إلى القرون الأولى للميلاد . 
وكان السريان قد وصلوا إلى الهند وتحديدا إلى البقعة نفسها التى نتحدث عنها فى 
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الهند الحديثة!"', والأهم من ذلك أن القرائن الواردة على النميات قد أثيتت بالفعل 
وجود ملك هندى باسم جوندوفارس ٠‏ وأخ له باسم جاد أيضًا كشخصيات تاريخية » 
كما وجد اسم هذا الملك وأخيه أيضا على بعض العملات التى تم اكتشافها , إلى 
جانب بعض النقوش فى بلدة جانداهارا » والتى تحدد تواريخ حكم الملك وأخيه على 
التعاقب بسنوات ١9‏ - ١٤م‏ » وذلك فى منطقة اسكيزوا - انديا فى وادى نهر 
C ail‏ يضاف إلى ذلك أن بعض الآثار المتصلة بأتباع القديس توما لا تزال باقية 
فى أماكن متفرقة فى شمال الهند ؛ فى تاتا عند مصب نهر السند على سبيل المثال . 
وتقول بعض الروايات أن القديس توما قد طرد من الإمبراطورية البارثية الهندية عن 
هجوم جماعة من غزاة كوشان عليها سنة ١دم‏ » وأنه أبحر إلى جزيرة سوقطرة › 
ومنها اتجه إلى جنويى الهند على ظهر سفينة تجارية عايرة . 

ويقول الأسقف مدليكوت!؟') فى عمل له بأن الأحوال المقاضية التى ورد وصف لها 
فى ' أعمال القديس توما ' تنطبق على أحوال جنوب الهند وليس على منطقة البنجاب , 
وأن حياة البلاط الواردة عن الملك جوندى فارس تتسارق مع أسلوب حياة المهراجات 
الهنود أكثر منها مع قصور بلاط ملوك بارثيا . وعليه فإنه يمكن التأمل فى إمكانية أ 
نيكون القديس توما الرسولى كأن قد وصل بالفعل إلى بقعة تقيم فيها جالية من اليهود 
والأنمارقة والسريان فى نواحى موزيرس كرا نجانورى على شواطئ مالابارلا ') . 

وبغض النظر عن هذا الجدل » فإن هناك حقيقة واضحة وهى أن المسيحية كانت 
قد وصلت إلى مالابار فى وقت مبكر » قبل نهاية القرن الثانى » كما يشهد على ذلك 
العلامة السكندرى بانتينوس . هذا وطبقًا لحولية ' سيريت "1') نعلم أنه فى سنة 
06 قرر أسقف الجزيرة العربية داوود أن يترك مقره فى البصرة ليكرس نفسه للعمل 
التبشيرى فى الهند . ومن ناحية أخرى فإن الرواية التى تقول بمشاركة أسقف 
يدعى يوحنا a‏ بلاد فارس والهند الكبرى ' فى مجمع نيقيا سنة 0" آم , وكذا ظهور 
ثيوفيلوس الهندى فى مدينة القسطنطينية في فترة لاحقة » وأيضًا ما قيل عن أن 
الإميراطور البيزنطى قسطانطيوس ) eY£« — YYV‏ ) كان قد أرسل بعثة إلى بلاد 
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الهند ‏ وكذا ما تواتر عن هجرات جماعة سريانية إلى بلاد الهند تحت إشراف شخص 
cell pall GSI Lys ew‏ كان تك abe y‏ الحاظيق aS Le Leslee apt!‏ 
يسوع داد فى صدد تعليقه على رسائل القديس يولس إلى أهل رومية عن GALS‏ 
هندى"') اسمه داوود ... كل هذا وذاك إلى جانب العديد من المعلومات الأخرى 
المتفرقة تعزز من شهادة الرحالة كوزماس . من القرن الخامس € يأن كنيسة نشطة 
كانت قائمة فى جنوب الهند منذ وقت بعيد . ويذكر أن موجة الاضطهاد العنيفة التى 
کان الك الفارسی ae Ly 09 (TVA 7-4) SLE esas‏ ين قى 
as Ce uaa‏ حفزت الكثيرين من السريان المشرقيين على اللجوء إلى مالابار فى 
القرن الرابع . 


« مالابار قبل مجىء البرتغاليين : 


يمكن القول بأن كنيسة القديس توما السريانية قد ظهرت على مسرح الأحداث 
وأقامت علاقات وثيقة مع الكنيسة المشرقية وكرسى سلوقيا - كتزيفون فى تاريخ 
لا يتجاوز منتصف القرن الخامس . وتشير الدلائل إلى أن هذه الروايط بين كنيسة 
مالابار والكنيسة السريانية قد ازدادت رسوحًا مع مرور الوقت . ففى عهد الجائيق 
النسطوى سابور - يسوع ) OAN‏ ٤٠٠م‏ ) تسجل لنا حولية ' سيريت " أن ماروثا 
الممسئول عن شئون كنائس تكريت قد تلقى هدايا من الهند والصين . كذلك نعلم أن 
الجاثليق يسوع يهاب ( 15١‏ - ۰٠٣م‏ ) قد غضب من مطران ريواردا شير فى جنوب 
غربى إيران» لأنه ارتكب عدة أخطاء من بينها أنه قد تقاعس عن سياقه أساقفة فى 
سلسلة متعاقبة لكرسى الهتد(") . 


أما أهم الأحداث التى وقعت فى القرون التالية فهى هجرة السريان المشرقيين إلى 
يلاد الهند تحت قيادة نفر من كبار رجال الدين النساطرة على دفعتين : الأولى فى 
القرن الثامن حوالى سنة ٤۷۷م‏ تحت قيادة الأسقف توما ويعض رفاقه عندما هاجرت 
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عائلات نسطورية بكامل أفرادها من بلاد ما بين النهرين إلى سواحل مدينة كيرالا فى 
الهند . والموجة الثانية حدثت في القرن التاسع قرابة سنة ٠4م‏ تحت لواء الأسقفين 
مار سابور يسوع , ومار باروت اللذين سارا على خطى القديس توما . واستقرا مع 
مرافقيهم من الرعية النسطورية في منطقة كويلون . 

ولقد رحبت السلطات ا محلية بهاتين الهجرتين ومنحت أفرادهما عهودا سجلت 
محتوياتها على مجموعتين من الألواح النحاسية » وهى الآن فى حوزة كنيسة مار توما 
فى بلدة تيروفاللا ‏ وهى منقوشة باللغة التاميلية القديمة وتحمل توقيعات للشهود بالخط 
الكوفى العربى ويالفارسية في حروف ais (VG ve‏ هذه العهود علي منح 
الملسيحيين المهاجرين مواقع هامة فى المجتمع الهندى » مع تفويض المطرانين بسلطات 
كنسية ومدنيةء لتدبير شئون طائفة كنيسة القديس توما » فيما خلا القضايا الجنائية 
التى تبقى فى أيدى السلطات الهندية . ويبدى أن هذين المطرانين النسطوريين قد قاما 
بجهود حثيثة فى تحويل بعض الهنود إلى المذهب النسطورى » وفى تشييد الكنائس 
ونقش الصلبان على لوحات أقيمت على الطقات » وجميع هذه النقوش مستقاة من 
الطرز السريانية النسطورية » ومن بينها الصليب المشهور الذى نصب فى بلدة كوتايام 
والمعروف باسم " صليب فليبالى ' تحت باكية مستديرة عليها نقوش بالخط 
ال 

ولقد قويت شوكة جماعة كنيسة مار توما لدرجة أنهم راحوا يفكرون فى الاستقلال 
وإقامة سلسلة من الحكام المسيحيين من بينهم . ولكن حكام كوشين من طبقة الراجات 
قاموا بقمع هذه الحركة » وذلك قبيل وصلى البرتغاليين إلى هذه المنطقة بسنوات قلائل › 
وكان مطران هذه الجماعة يقيم فى آنجمالى على مقرية من بلدة كرنجانور » وكان 
يساعده فى تدبير شئون الكنيسة كبير للشمامسة ؛ تم تعيينه من قبل الجاثليق 
النسطورى . من أفراد عائلة بالاكوماتا صاحبة النفون القوى فى المنطقة . وكان التقليد 
فى حالة وفاة المطران أن يتولى كبير الشمامسة تصريف أمور الإيبارشية وأن يكتب 
إلى الجاثليق ليكرس مطرانًا جديدا لهم . 
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Aga css الفضيل المع :و‎ 13a عن‎ SIUS dca is cf ون هن الس‎ 

فى الوقت نفسه عن قصة المسيحية فى الهند خلال العصور الوسطى » ويرجع ذلك إلى 
تذرة المضدادى الخاضة بتلك الغضون المظلمة » سوا ا قى سخلات فلا ما بن التهرين 
أو فى الموليات القديمة لكنائس الهند التى تم تخريبها على يد جحافل المغول من ناحية 
ثم من جانب الاستعمار البرتغالى من ناحية أخرى . والواقع أن الخراب الذى جره 
المغول على بلدان الشرق الأوسط قد قابله خراب ويطريقة أبشع على يد مجمع برتغالى 
كاثوليكى انعقد فى بلدة دیامبیر سنة ۹۹٥٠م‏ » والذى تقرر فيه بكل سف إحراق كل 
الوثائق الدينية المكتوية باللغة الهندية والتى تحمل المبادئ النسطورية . ويسجل 
الكاردينال تيسيران إشارتين هامتين تلقيان بعض الضوء على أحوال كنيسة القديس 
توما فى أواخر العصور الوسطى : الإشارة الأولى ترجع إلى القرن الرابع عشر › وهى 
عن أحد النساخ ويدعى زكريا بار يوسف بار زكريا الذى أورد بعض الأخبار عن 
الجاثيق "يهب - اللّه الثالث' ( ۱۲۸۱١‏ - ١۳۷٠م‏ ) وعن مار يعقوب أسقف الهند فى 
سنة ١١١٠م("‏ والإشارة الثانية وردت فى إحدى المخطوطات المحفوظة فى الفاتيكان (؟"), 
والتى ترجع إلى القرن السادس عشر » وكان قد عثر عليها واحد من المبشرين 
الكاثوليك يدعى أندرى إسكندر ما بين سنوات ١/١48‏ / ١72١م‏ . وتكشف هذه الوثيقة 
عن آخر صلة بين كنيسة القديس توما فى الهند ويين بلاد ما بين النهرين ‏ إذ يسجل 
كاتب هذه الوثيقة أن كرسى مطرانية الهند قذ ظل شاغرا لردح طويل من الزمن » وأن 
شعب كنيسة القديس توما قد بعثوا بوفد منهم مؤلف من ثلاثة أفراد إلى الجاظيق 
النسطورى فى سلوفيا - كتزنيفون ليلتمسوا منه أن يكرس مطرائا جديدًا لكنيسة 
مالايار » والذى حدث أن واحدا من أعضاء هذا الوفد قد توفى أثناء الرحلة . وواصل 
الاثنان الأخران السفر حتى وصلا إلى مقر الجائليق . وتمضى الرواية لتقول بأن 
الجاثليق قد قام بسياقه هذين الشخصين , ثم بعث بهما إلى دير مار أوجين العريق 
للبحث عن مرشحين مناسبين لمنصبى المطرانية فى كنيسة مالابار . وقد وقع اختيار 
هذين المفوضين على مار توما » ومار يوحنا اللذين تم تكريسهما على يد الجايق » 
وسافرا بعدها إلى مالابار للاضطلاع بمهامهما ٠‏ وتقول الوثيقة نفسها أيضا أن مار 
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يوحنا عاد إلى بلاد ما بين النهرين حاملاً العشور والهدايا من رعية كنيسة القديس 
توما إلى الجاثليق الجديد مار إلياس الخامس ( ١٠.”‏ - 5١16م‏ ) وليطلب منه أن 
يعين آباءا سريان لإيبارشية الهند » وعليه فإن رهبان مار أوجين اختاروا مار - يهب 
الله - ليصبح مطرانًا للهند ومعه مساعدان هما مار دتها » ومار يعقوب() . 

وتلك كانت أحوال السلم الكهنوتى فى كنيسة القديس توما فى مالابار غداة 
وصول الغزو البرتغالى للبلاد . 


© البرتغال ومحاولة كثلكة مسيحيى (P) LYU‏ : 


dl Ie ee‏ ك اا ف الإنمان حول راس الزهاء غناك 
ارال تفا BLESS) dica cell ds yas ay I cpl GG a‏ 
كرستوفر كولومبوس لأمريكا سنة 517١م,‏ وقد كان لرحلة دا جاما آثار بعيدة على 
مر كنس andl‏ تومن اليكدية + لعن قرخ أفالى الناكة فى أو ل وهلة مك 
التزتفالنين! لمسيميية, :ولكن :دااحاما :فى برخت الثائنة إلى المنظفة:تفسيها هة وا 
قد قويل بمشاعر مختلفة . والذى حدث أن قوات داجاما قد وقعت فى كمين نصبه لها 
Dias ast eho aie. Spates. Jl‏ لے اماف مو الف 
خافن اا اا الل ماك ل ال ,وف قل dole: lasst iaa! DE‏ 
على استعداد هؤلاء القوم للخضوع للهيمنة البرتغالية » ولكن لم يكن هذا ما قصد إليه 
أهل البلاد . والواقع أن ماكايعنى دا جاما فى المقام الأول هى أن يهيمن البرتغاليون 
تماما على يهار الفلفل وغيره من اليهارات وأن يحتكروا تجارتها » بعد أن نجحوا فى 
نقلها إلى أنفسهم بدلاً من الوسطاء المماليك فى مصر . وعليه فقد خطط البرتغاليون 
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لتثبيت أقدامهم فى استعمار تلك البلاد . من خلال الغزو التدريجى لجنوب غريى 
الهند » انطلاقا من مدينة جوا التى تمركزت فيها القيادة البرتغالية . ويهذا ازداد 
اتصال البرتغاليين بجماعة القديس توما فى مالابار » الذين لم يكونوا على وعى 
Le‏ يضمره هؤلاء البرتغاليون من مخطط لإخضاع هؤلاء المسيحيين لسلطان كنيسة 
روما الكاثوليكية الإمبريالية . 


وقد اكتملت ا ا P‏ 
سنة /154١م‏ . وكان ألكسيس هذا K Lat eade‏ ر dicas‏ 
إذ عقد العزم على استئصال ما وصفه بالهرطقة النسطورية فى كنيسة القديس توما › 
وإخضاعها بالقسم لسلطان البابوية فى روما . فى أثناء ذلك كانت سلسلة الأساقفة 
السريان قد انقطعت » فاحل الكاثوليك محلهم أساقفة جددًا بعد أن أعلنوا خضوعهم 
qeu n‏ للمذهب MA Leta. pi oh‏ يخالف ذلك فإنه كان 
الضغوط الكاثوليكية مداها فى مجمع ديامبير سنة etr d‏ الذى كان قد دعا إلى 
عقدة الكسيس مينزس لإدانة المذهب النسطورى ؛ ولإجبار القساوسة على الالتزام 
بشرط البتولية » ولضمان خضوع الجميع لكرسى روما » وأيضا لإقامة محاكم التفتيش 
للرقابة على ضمائر الناس » والأسواً من هذا وذاك لاستصدار قرار بإحراق الكتب 
والسجلات القديمة ' لما تحتويه من ضلالات نسطورية " » على حد تعبير الكسيس 
باستخدام اللغة السريانية الكلدانية فى إقامة القداسات , بعد ' تنقيتها من كل آثار 
كان قد عقد العزم على الكثلكة الكاملة لمجتمع مالابار » ثم انتشر الجزويت بعد ذلك 
فى كل الكنائس لتثبيت قواعد المذهب الكاثوليكى بين المصلين ولتس فيه المذهب 
النسطورى . وكانت فرق الجند البرتفالية تقف وراء هؤلاء الارساليين الجزوبت » كما 
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أن مينزس ( كبير الأساقفة الكاثوليك الآن ) قام يرشوة راجات كوشين لكى ؛ 
لا يتدخلوا فى برنامجه الكاثوليكى . 

ومن الناحية النظرية . بدأ للبعض أن الكاثوليكية قد انتصرت على النسطورية فى 
مالابار » ولكن واقع الأمر يبين أن الأمور كانت تسير فى اتجاه معاكس . فلقد تمسك 
القوم بطرائفهم السريانية القديمة . وراحوا يقاومون هذا الاستعمار المذهبى البغيض , 
Angell janes‏ اا ال واوا د ان ا ك روه 
قبط ويعاقبه ونساطرة لكى يبعثوا إليهم بأساقفة يرعونهم فى مواجهة المد الكاثوليكى 
الان :على 1خ SPP NSE Nes ar oll GIL a En‏ 
حرس الكاثوليك كانوا منتشرين فى كل الموانى ليمنعوا اختراق صفوفهم والوصول إلى 
هؤلاء الهاربين إلى الجبال » بعد ذلك تم تعيين راهب من الجزويت يدعى فرانسيس روز 
٠۹١ (‏ - ٤١١٠م‏ ) فى منصب الأسقفية الكاثوليكية لإشراف على كنيسة القديس 
توما + الذى أَحَذْ يرغب المترددين فى قيول المذهب الكاثوليكى بأن pede‏ السلطات المدنية 
كدر اا ف ين عا ا کردا وا الف فى ق اطق .وکن اقل 
مالابار لم ييأسوا فى مقاومتهم لهذه السياسات والألاعيب الكاثوليكية »> خاصة بعد أن 
قام بطريرك الإسكندرية القبطى بتكريس واحد من الآباء السريان إسمه عطا الله فى 
منصب الأسقفية لبلاد الهندى باسم كلسى هو أغناطيوس » والذى نجح فى الوصول 
إلى بلدة سورات سنة ١١٠٠م‏ » ومنها إلى ميلابور تفسها » الأمر الذى بعث الأمل من 
tse‏ قى of iai cuf agi‏ الكزويت آلقو) القيضن على أغناطيوس هذا > و 
به إلى مدينة جوا حيث تمت محاكمته على يد محاكم التفتيش التى أدانته بالهرطقة 
وقامت بإحراقه حيًا سنة 1614م . 

: هذه السعابنة الكائوليكرة | الجهنة‎ sud GS Ys esl cua aal [3a da; 
وراحوا يتحدون الجزويت علانية . وفى أثناء ذلك كان الجزويت قد وقعوا فى الخلاف مع‎ 
ارين الدومتيكان «فخفق يذلك الؤطاة: هن كاهل أبناء كتييئة القديسن كوونا: «وغلية‎ 
فإن البابا إسكندر السابع قرر إرسال بعثة كرملية للعمل على عودة الهنود الذين‎ 
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انشقوا عن الكنيسة الرومانية إلى حظيرة الكثلكة . وقد وصلت بعثة الكرملين الأولى 
إلى مالابار سنة ۷١١١م‏ ثم تبعتها بعثة أخرى سنة 1771م » فى وقت كانت فيه 
سطوة البرتفاليين آخذة فى التدهور أمام تنامى قوة الهولنديين فى المنطقة ؛ فلقد 
استولى الهولنديون على منطقة كويلون سنة ١17١م‏ , وفى العام التالى سقطت فى 
أيديهم مدينة كرنجانور » وفى سنة 117١م‏ سقطت كوشين نفسها فى أيديهم . وهكذا 
تنفس الهنود الصعداء » فلقد قام الهولنديون بطرد بعثات الجزويت كلية من مالابار . 
واضطر الآب يوسف الأسقف الجزويتى للسريان » والذى كان يهيمن على ۸٤‏ أبروشية 
فى مقابل 51 أبروشية باقية على مذهبها النسطورى ٠‏ أن يترك البلاد أيضًا وذلك بعد 
أن قام على عجل بسياقه خلف له من أبناء مالابار واسمه شاندى كاتانار الذى اتخذ 
غند منيامةه اسما رومانيا هو إسكندن دى كامبى مع لقب الأسقفية على منطقة 
ميجارا. ولقد ابتهج أهالى مالابار بمجىء الهولنديين » الذين رأوا فيهم المنقذ من 
مخاليب البرتغال . ولكن تبقى الحقيقة الثابتة وهى أن البعثات الكاثوليكية تحت مظلة 
الاستعمار البرتغالى هى التى بذرت بين أبناء مالابار بذور الفتنة والشقاق . 


«الشقاق والفوضى والوصول إلى بعض الحلول : 


a‏ ا اي و قا oos‏ کاش 
توما فى مالابار » وعلينا أن نتذكر أن أن المسيحيين الهنود كانوا فى وضع مختلف عن 
ا AS ote ays Salt als Ro Ui‏ عا ت خا 
مسائل العقيدة . فلقد حرص الهنود على خصوصيتهم وإن كانت لم تخل من الروح 
العنصرية . والواقع أن هؤلاء الهنود لم يكونوا مغرمين بالجدل اللاهوتى . كما أنهم لم 
a‏ ری لرک oc s SLE‏ الى كاك ورا الات بن 
US N E‏ ر ا 
التى أتى بها السيد المسيح . ويمن يقوم بتدبير شئون كنيستهم من أساقفة شرعيين 
يعملون على رعاية أمورهم الدينية دون أن يجوروا على أعرافهم وتقاليدهم المحلية . 
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ويتضح هذا من حرص الهنود تقليديا على أن تكون مهمة الأساقفة السريان مقصورة 
فقظ على الشكون الديفة قى بحن نترك ا وتات اللذئنة غلن aile‏ كر الشمافق: 
الهندى . أما الجزويت والكرمليون فقد كانت لديهم سياسات أخرى تهدف إلى الهيمنة 
الكاملة على كل أمور الهنود دينيًا ودنيويًا ؛ ولذا فإن شرائح كثيرة من المجتمع 
الهندى » حتى قبل مجىء البرتغاليين » كانوا يتطلعون إلى العودة إلى طرائقهم 
وتقاليدهم القديمة تحت رعاية أسقف السريان المشارقة ؛ ولذا فإنهم عندما فشلوا 
سنة 105١م‏ فى إنقاذ الأسقف أغناطيوس وهو عطا الله السريانى الذى كان قد سيم 
على يد البطريرك القبطى فى الإسكندرية . فإنهم زحفوا هائجين على كنيسة هاتا 
نشازى فى إقليم كوشين » ووقفوا تحت الصليب القديم الذى أقامه أسلافهم وأقسموا 
على المضى دون هوادة للتخلص من مخالب الكثلكة وطرد الجزويت » حفاظًا على 
استقلالهم تحت مظلة أسقف من الكنائس المشرقية . ويعرف هذا الحدث تاريخيًا باسم 
' قسم صليب كونن "9" بعد ذلك عقد الهنود عدة اجتماعات واختاروا لهم كبيرا 
الحا ميا انور دون الك ال ك اختاروا أسققا تم ت تتويجه على يد اثنى 
عشرة كاهنًا للإشراف على الجوانب الروحية للرعية . وقد اتخذ هذا الأسقف إسم 
مار توما الأول " » ويهذا بيدأت سلسلة جديدة من الأساقفة الذين يحملون جميعا إسم 
' مار توما ' . وعندما وصل الهولتنديون إلى مالابار كانت الكنيسة الهندية منقسمة 
مايين جماعة تحولوا إلى الكاثوليكية تحت رعاية الأسقف شائدى من ناحية » وبين 
أولئك الذين رجعوا إلى تراثهم السريانى القديم تحت رعاية مار توما . 

هذا وقد أخذ موقف الكاثوليك فى الضعف مع بداية عهد سيارى جديد وتعيين 
شريك للأسقف شاندى فى شخص رفاييل » وهو من أصول مختلطة تجمع بين الدم 
البرتغالى والدم الآسيوى . وجاء هذا الإجراء ليغضب الكثيرون من الذين رأوا فى هذه 
الشركة إذلالاً لكرامتهم وشرفهم . ولكن لفوز مار توما ورعاياه كان آخدًا فى الازدهار 
و خاصة بعد أن طلب من الكنائس المشرقية أن تبعث إليه بأسقف يعقويى واستجابت 
الجهات السريانية المسئولة لهذا المطلب وأرسلت أسقفا يدعى مار غريغوريوس إلى أهل 
مالابار. وقد استقبل غريغوريوس فى مالابار استقبالاً حافلاً سنة 576١م‏ » واستهل 
مهمته بإنزال اللعنة على البابا الرومانى وآتباعه وعلى مجمع دياميير الكاثوليكى وعلى 
كل من يتبعون المذهب الرومانى . 
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ومع أن هناك بعض الروايات عن خلاف نشب بين غريغوريوس ومار توما » إلا أن 
مشاعر المودة بين الرجلين لم تتأثر » وظلا يعملان سويا فى تدبير شئون كنيسة 
مالابار » مما يدحض ضده القصص عن خلاف وقع بين هذين الأسقفين(. من جانب 
آخر جاءت الصفقة بين الهولنديين والبرتغاليين سنة 1794م لتخفف من الضغوط على 
الأسقف اليعقويى فى مالابار » ووفق هذه الصفقة سمح الهولنديون لأسقف رومانى 
واثنتى عشرة من الكهنة المعاونين بدخول جنويى الهند فى مقابل أن تظهر البابوية روحا 
من التسامح مع البروتستانت فى بلاد المجر . 

غير أن الأمور فى مالابار أخذت تتعقد بعد أن حل بالبلاد أساقفة أغراب يطالبون 
بأحقيتهم فى كراسى الأسقفية ؛ ففى سنة 1171م ظهر شخص يدعى مار أندرى بوصفه 
مبعونًا بابويًا للإشراف على السريان الذين يتبعون المذهب الكاثوليكى . ولكن المبشرين 
الكرمليين أنكروا على أندرى هذا الادعاء , وانتهت حياته بأن مات غريقًا سنة 1745م . 


وفى سنة 4١1١م‏ ظهر ميعوث للبطريرك النسطورى فى مالابار هو مار جبريل » الذى 
نجح فى ضرب اثنتين وأربعين أبروشية كاثوليكية إلى الحظيرة النسطورية , وكانت الإرساليات 
الرومانية قد نجحت فى استعادة عشر أبروشيات فيما بعد '). وبعد وفاة مار غريغريوس سنة 
م خلفه أساقفة يعاقبة بالتتابع وصولاً إلى مار باسيليوس ... الذى توفى سنة ١۷۲٠م‏ 
الذى انقطعت بعده السلسلة وانعطف أتباعه نحو المذهب النسطورى القديم » كما تعلم من 
رسالة موجهة من مار توما إلى الجانيق اليعقوبى . ولقد جاهد مار توما وخلفاؤه من أجل 
توحيد الصفوف داخل كنيسة مالابار » فاستعانوا بالسلطات المدنية الحاكمة لمؤزرتهم فى 
سياستهم . ومن ثم فقد طلبوا من الهولنديين القيام بهذا الدور من المساندة . ولكن الهولنديين 
كانوا ينظرون إلى جميع الطوائف فى كنيسة مالابار على أنهم مجرد ' هراطق ' رغم اختلاف 
مسمياتهم . ومع أن مار جبريل النسطوى توفى مع نهاية سنة ٠77١م‏ , إلا أن الخلافات 
لم تنته بين هنود مالابار » فقد ظل النساطرة يمثلون قلة عددية هى فى الواقع من السوريان 
الكاثوليك الذين ارتدوا إلى المذهب النسطورى , والذين تبدد شملهم بعد بعث العلاقات مع يلاد 
الرافدين مرة أخرى ومطالبة بطريرك بابل الكلدانى بحقه فى الإشراف على الكاثوليك السريان 
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فى مالابار . ومع ذلك ظلت سلسلة الأساقفة النساطرة قائمة c‏ فنحن نعلم أنه فى سنة 1507م 
أحد النساطرة باسم مار توما ليصبح مطرائا لالايار والهند . وصارت لهذا المطران 
فى منطقة تريكور فى الوقت الحالى' . 

أما اليعاقبة فقد نجحوا فى الحصول على أساقفة أجانب وإن كانوا أقل مهاية من 
مار غريفوريوس t‏ وسرعان مأ oud‏ | لخلافات E‏ ‘ وتفرفقت طائفهم ما بين 
الكاثوليكية والآرثوذكسية والأنجليكانية . والواقع أن هذه الحقبة تمثل أوقانًا عصيبة فى 
مع نهاية القرن الثامن عشر ويداية التاسع عشر . ومار ديونسيوس هذا كان يعقويى 
النشأة والتكريس , ثم اعتنق المذهب الكاثوليكى سنة ۱۷۹۹م » وعاد بعدها فارتد إلى 
المذهب اليعقويى . ويعدها راح يفاوض الكنيسة الآنجليكانية بهدف الاتحاد معها 
السريانى اليعقوبى الذى لهذا المنصب فى مالابار سنة 21۸۰۷ . 


وفى السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر حدثت تغييرات سياسية هامة على 
ساحة الهند » إذ حل الإنجليز محل الهولنديين فى الجنوب » كما تم تعيين موظفين 
بريطانيين لأمور الحكم والردارة فى كل من ترافانكور وكوشين › ولم يحاول هذان 
المسئولان البريطانيان الأولان الدخول فى مواجهة مع الكاثوليك فى مالابار » وإنما كانا 
يسعيان إلى تهدئة الأحوال المضطربة فى داخل الكنيسة اليعقوبية يأن تصلح نفسها 
بنفسها من الداخل . وعليه فقد نصح الكولونيل مونرو المقيم البريطانى فى المنطقة 
المسئولين فى كنيسة مالابار بضرورة أن يتحلى الكهنة فيها بالانضباط والعلم » وأن 
يعمل الرعاة الروحيون على أن يتلقى أبناء رعيتهم قسطًا وافيا من الإلمام بمبادئ 
Gey ye alvi S S0 cat Lo SIT ucc s‏ اة ا 
الآنجليكانية ' أن تساعده فى يرنامجه هذا . دون التحرش بعادات وتقاليد أهل البلادء 
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وألا تحاول تحويل هؤلاء القوم عن مذهبهم إلى المذهب البروتستانتى الأنجليكانى » وقد 
وصل أول مبعوث أنجليكانى واسمه توماس نورتون سنة 1١16م‏ » ثم تبعه آخرون بعد 
ذلك . وقد سمح مطران كنيسة القديس توما لهؤلاء الأنجليكان بالقيام بالوعظ فى 
الكنائس » ومن ناحيته راح مونرى يشجع الكهنة الهنود على الزواج كما كانت الأحوال 
قبل وصول الكاثوليك إليهم » بل إنه قام بمساعدة الكثيرين من القساوسة ماديا فى 
نفقات زواجهه!' '). كذلك تمت مراجعة نص العهد الجديد المقترن باسم ديولسيوس 
الأول مع تنقيحه وإعادة نشره سنة ١147م‏ » إلى جانب افتتاح كلية لتعليم اللغتين 
السبريائية والمالابلامية (21360/ا8/13123) . 


ومع أن هذه الإرساليات الإنجليزية لم تتدخل فى الشئون الداخلية والتقاليد 
الخاصة بكنيسة مالابار , إلا أن انشقاقًا وقع فى داخلها بسبب نشاط جماعة صغيرة 
من دعاة الإصلاح فيها بقيادة إبرهام مالبان("", الذى كان فى الأصل معلمًا فى 
كوتايام ‏ ثم صار Gals‏ فيما بعد willy.‏ عرف فى الأجيال التالية على أنه مؤسس 
الكنيسة الإصلاحية لمار توما . وكان إبراهام ورفاقه واقعين تحت تأثير الأفكار 
البروتستانتية 6 ولكنه بخلاف القلة التى تخلت عن مذهيها وأصيحت بروتستانتية 
المذهب . كان عصر على البقاء داخل كنيسته وإصلاحها ؛ ولذا فإنه ظل محافظًا على 
مظاهر طقوس العبادة وفق التقاليد اليعقوبية » ولكنه فى الوقت نفسه وضع قداسًا 
اة حل فة لكر من اللات اللستقاة APA ios eal ees ELE 5a‏ 

ولكن المطران مار ديونسيوس الرابع انزعج من هذا التوجه الذى يخرق القوانين 
الكنسية المعمول بها فى كنيسة مالابار ؛ ولذا فإنه أصدر قرارا بالحرمان ضد أيراهام 
وأتباعه . وكرد فعل أسرع أبرهام بإرسال ابن أخيه المدعى متى إلى المقر البطريركى 
فى دير الزعفران فى طور عابدين » حيث بقى بعض الوقت هناك حتى تمت سيامته 
على يد البطريرك أغناطيوس إلياس الثانى أسقفا باسم مار متى أثنا سيوس 
سنة ١٤۱۸م‏ » رغم احتجاج مار ديونسيوس على ذلك , ثم ما ليث ديونسيوس أن 
أصدر قرارا بالحرمان ضد مار متى هو وأتباعه » ثم قام بطردهم من الكنيسة . ومن 
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ثم فإن هذه الجماعة راحت تؤسس لنفسها كنيستها الخاصة بها » مستقلة عن الكنيسة 
الأم . وهذه الكنيسة الجديدة غير مزينة بالصور , ولا تبجل القديسين . كما أن 
أتباعها لا يصلون على الموتى » ولا يؤمنون بشركة التناول » وهم يؤدون شعائرهم 
بلهجاتهم المحلية Yao‏ من السريانية . كذلك دخلوا فى اتحاد مع الكنيسة الآنجليكانية 
قو وو Orr‏ . 

بعد هذا الشقاق › ظلت البقية اليعقويية فى كنيسة مالابار فى حال من السلام 
النسبى أن تفجرت معركة أخرى حول صلاحيات اليطريرك اليعقويى فى التصرف فى 
SIE E‏ وال خد آنا ريرك idis cius Ul dus oye Ee‏ 
إلى مالابار سنة 1109م للمطالبة بحقه فى الإشراف المالى على الكنيسة الهندية , 
ولكن رجال الدين الهنود أوضحوا له أنه ليس من حقه التدخل فى الشئون المالية 
الخاصة بكنيستهم » فغضب أغناطيوس من ذلك وأنزل لعنة الحرمان على ديونسيوس 
السادس » وأحل محله مطراتًا جديدا باسم مار كيرس . وجاء هذا الحدث ليحدث 
شرخا جديدا فى جسد كنيسة القديس توما » ففى حين انصاع البعض لقرارات 
أغناطيوس وألفوا ضربًا باسم " ضرب البطريرك " » انشق فريق آخر ووقفوا إلى جانب 
مطرانهم ديونسيوس » وعقدوا اجتماعا أعلنوا فيه عدم مشروعية قرار الحرمان ضد 
مطرانهم ديونسيوس » ثم Gas lili‏ تحت مسمى ' ضرب المطران FN‏ ليناهض 
' ضرب البطريرك ' » وصار يعرف فيما بعد باسم " ضرب الجاثليق '(1؟) . 

وعندما قامت السلطات العثمانية فى وقت لاحق بعزل اليطريرك اليعقويى 
أغناطيوس من منصبه وجردته من حق المواطنة العثمانية » لم يعترف هنود مالايار بهذا 
الإجراء ولا بالبطريرك الجديد الذى خلف أغناطيوس ٠‏ بل إنهم وجهوا دعوة إلى 
البطريرك المخلوع لزيارة الهند . فسافر بالفعل إلى مالايار سنة 1517م » وفى أثناء 
هذه الزيارة أقر أغناطيوس مار ديونسيوس على عرشه , وآنزل قرار الحرمان ضد مار 
كيرلس الذى كان البطريرك عبد اللّه قد عينه من قبل . كذلك قام أغناطيوس بسيامة 
عدد من الأساقفة » كما رفع رتبة رئيس كنيسة مالابار إلى رتبة " الجاظيق ' › 
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مما يعنى الاغتراف بالحكم الذاتى لكنيسة القديس توما فى مالابار » دون أن يعنى 
الانفصال التام عن كنيسة أنطاكية  gly‏ كان الجائليق الهندى الجديد قد اكتسب بذلك 
الحق فى سيامة الآساقفة دون الرجوع إلى أنطاكية . 

إن هذه التقلبات والانشقاقات داخل كنيسة مالابار قد أضعفت من كيانها 
وهيبتها . ويضاف إلى ذلك أن خلافات حادة كانت أيضا قائمة بين الشماليين من 
الهنود والجنوبيين منهم » وكان لكل جماعة أتباعها وأشياعها المتشددين . ولما أن اشتد 
الانقسام داخل كنيسة مالابار » لجاً كبار رجال الدين فيها إلى الحاكم البريطانى 
القدكل وقعوية النذا عنحول الشاكل المالنة الخافية بالكنيضة :فنا كان مخ اللورد 
ارومين المفوض البريطانى فى الهند('*) إلا أن وجه دعوة إلى البطريرك الأنطاكى 
إلياس الثالث شاكار ( AY Y - ۱۹١۷‏ ( للحضور إلى مالابار للفصل فى هذه 
القضايا الشائكة . وسافر إلياس بالفعل إلى مالابار » غير أنه توفى بعد وقت قليل من 


£Y) 


وصوله » وتم دفنه فى واحدة من كنائس مالايار ET‏ ذلك بعامين توفى مار 


£ 2 
ديونسيوس أيضا . 


بعد ذلك قرر الجاتليق الهندى الجديد السفر إلى حمص لقابلة البطريرك الجديد 
أفرايم الأول , ولكنه فشل فى الوصول إلى حل يرضى الطرفين ‏ ويعد عودته سنة 
4م أعلنت كنيسة القديس توما دستورًا ينهى على استقلالها الذاتى(؛؟). ومنذ ذلك 
التاريخ صار ينظر إلى كنيسة مالابار بوصفها كنيسة جديدة مستقلة عن التبعية لأحد 
خارج البلاد . 

على أن هذه التطورات والأحداث المتتابعة لم تؤثر على شعب كنيسة مار توما 
وكهنتها › إذ ظل الناس يمارسون شعائرهم الدينية غير مكترثين بقرارات الحرمان 
المتبادلة بين الأطراف المتنازعة واحدا بعد الآخر . والواقع أن الخلافات بين كيار رجال 
الدين كانت فى المقام الأول حول القضايا المالية والإدارية والاستقلال الذاتى . وفى 
آخر المطاف تم عقد اجتماع فى كلية اللاهوت فى بلدة كوتايام فى ديسمبر ۸٥۹٠م‏ » 
حضره جميع الأساقفة من مختلف الاتجاهات والشيع » فى حضور مندوب عن الكنيسة 
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الأرثوذكسية السريانية » وتم الصلح بين الجميع » حفاظًا على كيان كنيسة مالابار . 
واتفق فى هذا الاجتماع على منح كنيسة كيرالا حق الحكم الذاتى » هى ومجامعها 
الدينية وأساقفها . تحت مظلة الجائليق الهندى . كذلك تقرر فى هذا الاجتماع تفويض 
الجاطيق الهندى بصلاحيات البطريرك السريانى فى تدبير كافة شئون الكنيسة الهندية . 
ولم يبق من صلة بين الطرفين سوى مكاتبة البطريرك اليعقويى السريانى فى حالة 
وفاة الجاتئليق الهندى وإبلاغه باختيار خلف له . وإن تصادف وجود اليطريرك 
السريانى فى الهند وقت تنصيب الجاثليق » فإنه يحق له رئاسة حفل التتويج » من 
الناحية الشرفية فقط(45). 
sary‏ أن تمت المصالحة بين كنيسة مالابار والبطريركية السريانية » اتجهت مالايار 
Cono]‏ تبسن Bm. Ludi agli acl, 25? all GaSe as ell 2 aS LAM‏ 
تقارب بين الجاثليق AUS,‏ الآنجليكانية فى ترافانكور وكوشين" *ء وذلك من خلال 
وساطة " الكلية المسيحية الاتحادية ' المعروفة باسم " اتحاد أولواى " „sÂ (Alwaye)‏ 
سنة 1975م انعقد مجلس فى كيرالا اتفق فيه على ضيغة فيدرالية بين مختلف كنائس 
مالابار > بحيث تحتفظ كل كنيسة ياستقلاليتها من النواحى الإدارية والرعوية والتقاليد 
والأعراف » على أن تترك شئون التربية» والتعليمء والثقافة. والنشاط التبشيرى فى يد 
OMA ud Gas‏ تمثل الجميع . كذلك اتخذت كنيسة مالايار عدة خطوات للانساخ عن 
التبعية لكنيسة أنطاكية » مع السعى بتوثيق الروابط مع الكنائس اشرقية الأخرى ؛ من 
يعقوبية وقبطية وأرمينية » أى من معسكر المنافزة . كذلك تطلعت أنظار كنيسة مالابار 
الى :المشاركة الحادة فئ الشركة المشكوتية “ولذا'فانها اتضهت الى محلس uas UTE‏ 
العالمى . وفى الاجتماع الذى تم سنة 554١م‏ فى مدينة إيفانستون » حرص المندوبون 
الهنود على الالتقاء بمندويى الكنائس القبطية والأرمينية واليونانية لخلق قنطرة من 
التواصل مع هذه الكنائس . وهذا الموقف الهندى يعكس رغبة صادقة من جانب كنيسة 
مار توما فى إحياء تقاليدها القديمة القائمة على أواصر المودة والتفاهم والمحبة , بعيدا 
عن الشقاق والخلافات . 


464 


ff‏ - الحياة الاجتماعية والدينية لشعب كنيسة مالابار 


« الأوضاع الاجتماعية : 


قبل أن يصل الأوروبيون الغربيون إلى مالابار كان مسيحيو هذه البلاد يعيشون 
حياة البساطة التى تقوم على الزراعة والتجارة » فى حين أن كنيستهم كانت بمثابة 
مركز نشاطهم الدينى والاجتماعى جميعا . على أنه بعد مجىء البرتغاليين تعرض هذا 
المجتمع البسيط الأعزل إلى الإكراه فى التحول عن مذهبهم » كما أنهم قاسوا من 
cu 25‏ وال هار على س ا ال ال aaa anl pl ona‏ لاخر اا رة 
بقائهم وصمودهم تحت هذه الظروف المأساويةء فإنها ترجع فى المقام الأول إلى صلابة 
مدت وشدة اعات :وى أوائل القرن التانسع عش ر ت ا فى lal NAVA Te‏ 
المفوض البريطانى مونرو فى خطاب له أمام حكومة مدارس يعبارات عن مسيحيى 
كنيسة القديس توما قال فيها : ' على الرغم من المآسى التى تعرض لها أهل كنيسة 
مالابار » وعلى الرغم من وعورة موقعهم الجغرافى إلا eii‏ ظلوا متمسكين بالعديد 
من الفضائل التى ميزتهم عن غيرهم من الجماعات ؛ فهم قوم فى غاية الاعتدال 
والبساطة » وعلى درجة رائعة من الأمانة وا مثابرة » وهم لا يعرفون إلا الزراعة والتجارة , 
ومع أن الأيام قد تقلبت بهم كثيرا فعصفت ببعض هذه السمات الأصيلة » إلا أنهم رغم هذا 
ظلوا صامدين وموضع الاحترام من الجميع بسبب خلقهم العظيم ومسلكهم الطيب " . 

والفق أن الفيوامل السهرافة والأصبول الترفية SN a, ofl‏ جا مها مؤلاء 
القوم » إلى جانب الأحداث التاريخية التى خبروها على مر القرون » كل هذه العوامل 
قد تضافرت لتكسب هذه الجماعة صفات متفردة ميزتهم عن غيرهم من الجماعات . 
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فلقد تحولق هؤلاء القوم فى المنطقة الواقعة بين جبال جات والبحر العربى » ولديهم 
ما يكفيهم من المياه الطبيعية » ويهذا وذاك شكلوا لأنفسهم أسلويًا للعيش يتساوق مع 
ظروفهم » فى قرى متفرقة تتمتع بالاكتفاء الذاتى من خلال نشاطهم الزراعى والتجارة 
فى بهار الفلفل وغيره من البهارات التى كانوا ينتجونها . ومع أن هذه الجماعة قد 
حطت رحالها أول الأمر كتجار أغراب فى مالايار . إلا أنهم سرعان ما اندمجوا مع 
المواطنين الأصليين من " الدرافيد ' فى تلك المنطقة وتعلموا اللغة المايالمية؛ لاستخدامها 
فى حياتهم اليومية كاهل البلاد » فى حين استخدموا لسانهم السريانى الأصلى فى 
طقوسهم الكنائسية . وواضح أنهم قد أحرزوا نجاحا كبيرًا فى مجال التجارة من خلال 
نشاطهم التجارى مع العالم الخارجى . كما أنهم فى الوقت نفسه حققوا لأنفسهم 
سمعة طيبة كحرفيين وفنانين » وهى أمور تقدرها كثيرا الشعوب الآسيوية . هذا إلى 
جانب أن الأسلاف الأوائل لهؤلاء المهاجرين السريان قد تركوا فى نفوس الأهالى 
انطباعات طيبة عن تقواهم وجهدهم فى نشر كلمة الإنجيل . ولهذه الأسباب استقبل 
السكان المحليون من هندوس ويراهمة ونايار هؤلاء السريان بالترحاب والاحترام ؛ 
ومنحوهم وضعًا اجتماعيًا مميرًا داخل مجتمعاتهم . فلقد تمتع هؤلاء الوافدون بالعديد 
من الامتيازات!"), فسمحوا لهم باستخدام مواكب الزينة المخصصة فقط لطبقة 
" الراجات " فى احتفالاتهم بأساقفتهم » وفى مناسبات أفراحهم » وفى حفلات الزفاف . 
وعلى هذا فإن المواكب المسيحية قد ازدانت بالمظلات الحريرية وسوارى الأعلام » يحيط 
بها رجال يحملون السيوف الخشبية والدروع المغطاة بجلد النمور . كذلك سمح للعريس 
فى حفل زفافه أن يمتطئ أحد الفيلة » أى أن يسير تحت مظلة تحف بها فرقة 
موسيقية ء بينما يصطف حملة الفوانيس أثناء تقدم الموكب تحت بواكى النصر 
ا مزخرفة . كما تمتع هؤلاء السريان أيضًا بحمل الألقاب الشرفية بالتوارث » مما 
كانت الحال مع أخبار جماعة النايار » كما تم الاعتراف بهم كمحاربين من الطراز 
الأول . وهناك أخبار عن حالات من التزاوج بينهم ويين جماعة النايار » وكان أيناؤهم 
وأبناء النايار يتلقون التعليم فى فصول واحدة . ومع مرور الوقت أخذ هؤلاء السريان 


466 


ينظرون إلى أنفسهم كطبقة مميزة فى مصاف النايار » أى فى الرتبة الثانية مباشرة 
بعد البراهمة أنفسهم . ومن الجدير بالملاحظة أن هؤلاء السريان كانوا يشاركون فى 
تقديم التقدمات إلى المعابد الهندوكية » كما أن الهندوس كانوا يشاركون فى الأعياد 
المسيحية » كما كانوا يلتمسون الشفاء من أمراضهم بتقديم النذور والعطايا للقديسين 
UN pe a‏ 


وعلى هذا فلقد تبلورت عادات وتقاليد جماعة القديس توما من مصدرين رئيسيين : 
من أصول هندوكية محلية , ثم من تراثهم الكنسى السريانى . وقد وضح أثر هذين 
الخ ين gala Joa‏ فى cda‏ و لد وال واج و ا لا رات ووخ uss yh cally‏ 
كانت هذه الجماعة تمارس التفجيم واستخدام التمائم عند مولد الأطفال . كما أنهم 
يراعون قواعد خاصة للحفاظ على النظافة ومنع التلوث فى طقوس المواليد وفى دفن 
الموتى . كذلك أخذوا عن الهندوك عادة الابتعاد عن شريحة المنبوذين(", رغم أن 
الكنيسة ظلت تنهاهم عن هذا التمييز اللاآدمى . وعندما يبلغ الطفل الوليد ستة أشهر 
من العمر , يقام له احتفال خاص لاإطعامه أول وجبة من الأرز ٠‏ ويينما يحتفل الهندوس 
بهذه المناسبة فى معابدهم » تحتفل جماعة القديس توما بها فى كنائسهم , مع إشعال 
شمعة تظل مضيئة لا يصح إطفاؤها بنفخ الهواء من الفم » لأن هذا - طبقا لاعتقاد 
الهندوس - يثير غضب ربة النار الهندوسية . 

ومن التقاليد أيضًا عند لحظة ميلاد الطفل أن يهمس الكاهن فى أذن الوليد بعبارة 
" المسيع سيدنا "“) أما طقس العماد فيتسم بالصفة الرسمية › ويعد العماد يصبح 
الطفل مسيحيا . ويهتف باسم الوليد الذكر بصوت عال » بينما يهتف باسم الإناث 
ypu‏ خافن تحن الق 

وتتسم مراسم الخطبة والزواج عند هؤلاء القوم بالوقار الشديد » وينظر إليها 
كمسائل خصوصية عائلية ؛ ولذا فإنها تناقش فى مجلس عائلى خاص - وكبقية الهنود 
كانت جماعة القديس توما تزوج الأبناء والبنات فى سن مبكرة للغاية » وكان يسمح 
للبنات عندما يحين وقت ثقب شحمة أذنه() بأن تضع خاتم الخطبة فى يدها أيضًا » وكان 
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ذلك نتم فى asa all cus‏ آقالسايعة »«وفى كل المداولات: الخاضة بهذا الارتباظ كان 
الكاهن يقوم بالدور الرئيسى » وفى حضوره أيضا يحدد المهر الذى يساوى ميراث 
الفتاة من أهلها . ويعقد القران فى الكنيسة بعد صلاة القداس , أما الموكب الى بيت 
as d crit o call‏ الوك في هنل هة امتا سات :وقي uso B3‏ عقن القران 
فاق ماج رن الى قا الشيع على الزواع افا الدع يوتظون الفرو هو تيل 
بالجواهر » منها ما يخصها شخصيا » ومنها ما تستعيره من صويحباتها لهذه 
المناسبة » كما أنها تتزين بزهرة ذهبية اللون معقورة بشعر رأسها . أما العريس فإنه 
يتوشح بسلسلة ذهبية يزينها صليب على صدره » وفى القديم زمن الأسلاف كان 
العريس يزين رأسه بتاج وذلك تساوقًا مع تقاليد الكنائس الشرقية فى مثل هذه 
call cas ait Do grs eoo d‏ ا ةح خوط فن العاف لرل 
فيما يعرف باسم ' منى (Minnu)‏ ليقدم للعريس لكى يطوق به عنق العروس وقت إعلان 
الكاهن إتمام الزواج بينهما . ويجب الاحتفاظ بهذه الخيوط المفزولة طيلة الصياة 
الزوجية . وأثناء الاحتفالات والمآدب يبقى " مصباح المسيح " مضينًا("), 


وعندما يشعر الرجل من جماعة القديس توما يقرب وفاته » فإنه » مثلما يفعل 
الهندوس » ينسحب من أمور هذا العلم للتأهل الروحانى » ويتم هذا عندما يبلغ الرجل 
الرابعة والستبن من العمر » وقبل أن يسلم الروح لخالقها يتلقى مسحة الزيت الأخيرة 
وشركة التناول من يد الكاهن . ويعد أن يتوفى الرجل يقوم الخدم يتغسيل جسده 
وإلباسه لباسا خاصا , ولا يصح للأقارب أن يلمسوا جسده , ثم يوضع جسد المتوفى 
على الفراش تجاه المشرق » ومن أسفله يتصاعد البخور » في حين تجلس النائحات 
te‏ العصعن أرضانخول الزاهل إلى أن حت تقل ot) swell‏ الك افوس aa‏ 
الى artes. aS al aa‏ السو لاقن دوج ples, cial‏ را عه 
الوفاة . وعندها يقوم الجميع بالاستحمام . كما تفعل طائفة البراهمة . ويعد الوفاة 
تواظب العائلة على طقوس الصلوات لمدة أربعين يومًا كاملة . وتقام صلاة مماثلة فى 
الذكرى السنوية للوفاة » وفيها توزع الصدقات وأصناف من الحلوى() . 
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ويحترم سريان مالابار كبار السن » وينظر إلى الجد على أنه الرب الأكبر للعائلة , 
كما أن العلاقات العائلية بين جميع الأفراد تظل قوية متماسكة . على أن سريان 
gar ies cs eS eee] Se SIE oa c a d Day‏ وني الى هات 
ما لديهم أصلاً من أفكار خرافية من ميراثهم القديم . ومن بين هذه المعتقدات 
استخدامهم لكتاب يعرف باسم 'باليوستا كام (Palpusta Kam)‏ « يضم تسعة 
asc o b caes‏ والدف تحتفظ به كنائسهم كمرجع يرجعون إليه فى 
استخارة المستقبل عند الإقدام على أمر هام مثل الزواج مثلاً . 
وتتم الاستخارة وفق الخطوات التالية : يبدأ الكاهن بصلاة " آبانا الذى فى السموات " 
و" السلام لك يا مريم " » " فى الحقيقة نؤمن بإله واحد  '‏ ثم يرسم شارة الصليب ؛ 
aca] Sula s dy oll e La ue sas,‏ شانوا زفي باه يترا 
القول الضاحب للرقه لاستشراق.ما تخبؤه الأيام.. من يضر هذا الزواع + أو allá‏ . 
LG uà Sul UT uas‏ كان وؤلاء ايدان jl Alcala aal E‏ 
ci sese CEST hao dese cac gt EY Its‏ اننا لح asd adus‏ كان تيف 
الأوروييون فى المجتمع الإقطاعى فى العصور الوسطى لإظهار الحق من الباطل فى 
المنازعات بين الأفراد . ووفق هذا التحكيم يمكن للشخص المتهم أن يبرهن على براعته 
من التهم الموجهة إليه لى أنه أمسك بقضيب حديد محمى بالنار » أى بأن يغمس يديه فى 
الزيت المغلى » أى بأن يستحم فى نهر ملئ بالتماسيح » دون أن يهلك . وهذه العادات 
ai‏ ا قرخ أو ف ا اة ال هن Laps pusillis Eon‏ فى yaa‏ 
الحديث » مع تقدم التربية والتطيم . 


#التعليم وقراءة الكتاب المقدس فى مالابار : 


لعل أكبر لعنة ابتليت بها المسيحية فى الهند ى مع انبلاج فجر العصر الحديث 
أنها كانت تعانى أشد المعاناة من الافتقار إلى التعليم . فقد كان القوم مستغرقين فى 
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دياجير الخزعبلات . ولم يقعل البرتغاليون ولا الهولنديون من بعدهم شينًا لتغيير هذا 
. الواقع المأساوى . ويالنسبة لكنيسة مالابار » فإن الكهنة ( كلتامار ) فيها كانوا على 
قدن:مؤسف من الجهل»:وتزداد الآفون قتامة هنما تلم أن الفواسات الك 
والقراءات من الكتاب المقدس كانت تتلى باللغة السريانية , وهى لغة أجنبية لم يكن 
يفهمها السكان المحليون . 

ولذا فإن الحاكم البريطانى المستر تورتوى كان قد ألمّ فى تقريره إلى الجمعية 
الإرسالية للكنيسة الآنجليكانية بضرورة تقديم العون لهؤلاء النماس من أهالى 
تراثنكور - كوشين لتعليم الكهنة اليعاقبة أولا كخطوة أساسية للإصلاح . 

وبعد أن وافق المطران المستول عن هذه الإيبارشية على خطة نورتون » بدأ برنامج 
لتعليم الكهنة والشمامسة اللغتين السريانية والملايالمية . وقد اضطلع بريطانى يدعى 
جوزيف فن (580702) بالتدريس والوعظ فى الكلية اللاهوتية القديمة التى تأسست سنة 
7١18م‏ فى بلدة كوتايام . كما أن مار ديولسيوس من جانبه قرر ألا يسام كاهن إلا 
بعد حصوله على إجازة من هذه الكلية . وفى سنة ۱۸۳۸م خصصت بعض الأموال من 
حصة هذه الإرسالية لتأسيس كلية أخرى ولافتتاح مدرسة عليا أيضًا فى بلدة كوتايام 
لتعليم المسيحيين من مختلف الطوائف . كما افتتحت بعد ذلك مدرسة للبنات فى بلدة 
تريوفاللا » ويهذا انتشرت مع المدارس فى مختلف الأبرىشيات » وأقبل الشباب عليها 
حبًا فى التعليم والعلم » وقدأثبت النظام التربوى الإنجليزى فعاليته » وأصبحت هذه 
الكلية الجديدة تمنح الدرجات العلمية العليا(). 

وفى سنة ۱۹۲١‏ افتتحت كلية ' أولواى ' الاتحادية المسيحية بهدف توحيد صفوف 
الطوائف المسيحية على اختلاف مشاربها تحت مظلة العلم فى إقليم ترافانكور . ولقد 
أقبل الشباب على هذه الكلية الحديدة من مخطف الاتجاهات : يفيدا عن النعرات 
الطائفية والقبلية . وقد بدأت هذه الكلية بسبعين lUo‏ فقط » حتى وصل عددهم إلى 
06 طاليًا سنة 1971م و منهم YOV‏ يقيمون إقامة كاملة فى نزل الكلية ويشرف على 
هذه الكلية مجلس مؤلف من مسئولين من اليعاقبة » ومن أتباع مارتوما » ومن الكنيسة 
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الأنجليكانية . كما أن الأساتذة الذين يضطلعون بالتدريس فيها من بين خريجى الكلية 
Cul‏ 

ومن جانبه تحرك الجاثيق الكاثوليكى فى مالابار أيضا ليلحق بركب البروتستانت 
فى مجال ترقية التعليم » ففى سنة 154١م‏ كان الكرمليون قد أقاموا ١‏ مدرسة 
نصفها للإقامة الداخلية الكاملة . وفى مجال التعليم العالى افتتحت ' الكلية الجامعية 
للقلب المقدس " فى بلدة " ثيرافا " من ضواحى ارتاكيولام فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية » ويعدها قام الكرمليون السريان بتأسيس كليتين جامعيتين في كل من 
ارانجيلا كودا » وكاليكون فى ايبارشيتى تريكور ٠‏ وتلليكرى تباعا Sing‏ الكاردينال 
e ca, og cedo easi] o‏ الو ا 


وفى هذا المناخ الثقافى الجديد أفاق السريان اليعاقبة من غفوتهم الطويلة , 
ورغم خلافاتهم الطائفية إلا أن القنوات التعليمية الحديثة والمتعددة قد ساعدت فى 
التخفيف من حدة الرواسب العرقية الطائفية القديمة . وفى مجال الدراسات اللاهوتية 
قام الجاثليق الكاثوليكى أيضا بتأسيس كلية يعقوبية فى بلدة كوتايام » فى حين أن 
أعوان البطريرك أقاموا معهدًا مماثلاً فى بلدة أولواى . وقد بلغ عدد الدارسين فى هذه 
المنافد اللأفوثية 46 :دازسا تحت اشتراك ١6‏ اسكاذا كما يقر bá esL‏ . 
وتحت هذه المظلة الثقافية بدأت خطوات المصالحة داخل كنيسة مالابار » بعد أن أدرك 
الجميع أن قوتهم إنما تكمن فى وحدة صفوفهم وليس فى الشقاق والقطيعة ‏ ويذكر 
Qf Casi Guba ISH‏ عدا مخ البيوت الذيرانئة للرحال والفماء قد اكد فى الازدهان: 
وذلك كحضت زهان المرب التطرويرك CdS‏ وان عست الذين Maal oh [gba SSI‏ 
الرهبانى قد بلغ السبعين . كما أن هذا المندوب البطريركى قد أخذ على عاتقه مهمة 
الإشراف على رابطة مدارس الأحد » التي احتفلت بيوييلها الفضى سنة 551١م‏ . وفى 
الوقت نفسه أقدم الجاثليق الكاثوليكى على خطوات مشايهة فأسس رابطة لمدارس 
الأخد تحت مسمى "سامجان" . ويبلغ عدد مدارس الأحد عند الطائفتين 54٠١‏ مدرسة , 
يشوف عليها 71 معلما «زتضح ما giu, fal o- se a qiiia‏ 
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وعلى مستوى التعليم العلمانى » نشط السريان اليعاقبة قى اتجاهين ؛ فمن ناحية 
قاموا بتأسيس عدد كبير من المدارس الابتدائية والثانوية والعالية في العديد من 
المناطق . حيث يتم التعليم باللهجات المحلية » ومن ناحية أخرى تم إقامة أكثر من 
عشرين مدرسة إنجليزية للتعليم الثانوى العالى » ويقوم بالتدريس فيها ۷۷١‏ معلمًا » 
وتضم ما يقرب من 14,5٠٠‏ من الطلاب . ويهذا انحسر عدد الأميين فى مالابار 
كل لط اد أن اخصائيات ها coats as SA EN‏ عن سن من اللقفامية بلغت 
65 فی منطقة کوشین » و ۲, /١١‏ فى منطقة جنويى القارة الهندية'. 


ويمكن القول بشكل عام أن السريان فى جنويى الهند قد قطعوا شوطًا بعيدًا على 
القساوسة اليعاقية . فى الحصول على أعلى الدرجات العلمية من الجامعات الإنجليزية 
والأمريكية فى مجال اللاهوت والعلوم الدنيوية » ويلاحظ الكاتب براون!*'). أن وزير 
اللالونة فى ججمدينورية اليند الحرزة».وكذ! التواب الأول للوزراء :فى كل من سور 
وترافانكور كانوا جميعا من بين السريان المسيحيين . 


ورغم أن أحد المؤرخين!! ') من يعاقبة مالابار يأخذ على البعثات التبشيرية 
انحيازها لأشياعها فى المذهب من الأهلين . إلا أنه يعترف رغم ذلك يفضل هذه 
البعثات فى أمرين : نشر التعليم على النظام الإنجليزى » تم طبع الكتاب المقدس باللغة 
المحلية المالايالمية . والذى حدث فى بداية الأمر أن رجال الدين المتحفظين قد اعترضوا 
على استخدام اللغة المحلية فى الكنائس , غير أن هذا الموقف المتشدد سرعان ما Jas‏ 
فلقد ألغى استخدام السريانية كلية فى الطقوس الدينية فى كنيسة مار توما » فى حين 
أن طائفة اليعاقية قد سمحت باستخدام اللغتين السريانية والمحلية فى هذه الطقوس 
والقراءات . ولقد تزايد الاهتمام فى الأوقات الأخيرة بمراجعة وطبع الكتاب المقدس 
باللغة المالايالمية!"'؟. ويملك اليعاقبة الآن ما لا يقل عن أريعة دور للطباعة بتنظيم 
سريانى وإنجليزى ومالايالمنى لنشر الآداب الدينية والدوريات الخاصة بالشئون الكنسية . 
ولقد قام مركز الطباعة فى بلدة يامباكورة بنشر العديد من طقوس القداسات وشركة 
التناول باللغتين السريانية والمحلية“) . 
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كط دن bassa estos] ai is t seat fg d sa RU ee ls Ce Los‏ $35 
لتحقيق هذا الغرض »لعل أبرزها " جمعية خدام الصليب " التى تزعم أنها قد حولت 
od alacri NA CVEY- a oe‏ اة و الى جات iudi NY Y olas‏ 
من المنظمات . وإن كانت هذه المنظمات الآخيرة لم تحقق من النجاح ما حققته 

. لقلة الموارد المالية ؛ ولذا فإنهم يتطلعون دوما إلى معونات مالية من الخارج‎ bs 


« السلم الكهنوتى فى مالابار : 


يتسم السلم الكهنوتى فى مالابار بالبساطة الشديدة ؛ فعندما يترفى المطران 
يتولى كبير الشمامسة إدارة شئون الكنيسة الدنيوية ‏ ثم يبعث برسالة إلى البطريرك 
فى آنطاكية طالبًا منه سياقة كبير للأساقفة ليحل محل المطران المتوفى . وعليه يقوم 
البطريرك الأنطاكى باختيار مطران جديد » غالبا ما يكون من الرهبان السريان » ويعد 
مسياقته يوفده إلى مالابار » حيث يستقبله الشعب بالترحاب والابتهال . وأحيانًا 
ما يعين البطريرك الأنطاكى مساعدا للمطران الجديد » يختار غالبا من بين الرهبان الهنود 
المتبتلين . وفى حين يتولى المطران السريانى رعاية الشئون الدينية والروحية لشعب 
كنيسته يقوم المساعد الهندى مع كبير الشمامسة بمهمة رعاية الشئون الدينية للرعية . 
والمهمة الكبرى لهذا المطران هى سيامة رجال الكهنوت الغار » وتلقى العشور والعطايا 
التى يتقاسمها مع البطريرك الأنطاكى . 

وفى آواخر القرن التاسع عشر كان البطاركة الانطاكيون يقومون بزيارات 
افتقادية لرعاياهم فى مالابار» والتی عرفت کنیستهم أیضنًا باسم " كرسى مالانكارا " . 
وفى الزيارة التى قام بها البطيرك الأنطاكى بطرس الثالث ( ۱۸۷۲ - ١۱۸۹م‏ ) إلى 
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جنوب الهند » قام بتقسيم مالابار إلى سبع إيبارشيات ٠‏ لكل منها أسقفها الخامس 
الها pe CA ous taal Gla a SE kil e Lal‏ 
تدخل أو وساطة من جانب المطران . وهذه الإيبارشيات السبع هى : كوتايام » كويلون, 
تومبانام » نيرانام » كوشين . أنجمالى . وكولانكيرى . وقد سار خلفاء بطرس الثلث 
على هذه السياسة حتى سنة 1505م عندما قام البطريرك الأنطاكى المتشدد عبد اللّه 
شطوف بإجبار الأسقف مار ديونسيوس الهندى - والذى كان قد تم حرمانه من 
الكنيسة - بالتنازل عن الصلاحيات التى كان يتمتع بها . ويعد ذلك وصل البطريرك 
أغناطيوس عبد المسيح إلى الهند سنة ١١۹٠م‏ » وأسس ما يعرف بحاثيليقية الشرق › 
وهى البداية الشرعية لكنيسة كيرالا اليعقوبية السريانية المستقلة . ويهذا ازداد الشقاق 
نين Sal. SL iba Gua s as SUE dT s hall‏ قري من Gle prai‏ 
إلى أن تم الصلح بين الطرفين سنة ۸١۹٠م‏ » بإعلان الاستقلال التام للكهنوت الهندى 
عن الكرسى الأنطاكى . ويهذا أصيح فى مقدور الجاثيق الهندى أن يمارس جميع 
uus o. cs enl ull olea‏ كارا مع اقا علي الور لادی اناك 
وليس لشخص البطريك() 

ا تسر de Soy De asse‏ ا ان اا فف من ن فان فط وک 
نظرا لعدم وجود مؤسسات رهبانية منتظمة فى مالابار » فإنه يتم اختيار الأساقفة من 
بين القساوسة المبتلين والمعروفين ياسم ' رومبان ' (Rambans)‏ الذين يعيشون فى 
سياقهم للكهنوت » وإذا توفيت زوجة القس بعد سياقته » فلا يصح له الزواج مرة أخرى . 
ويختار من بين هؤلاء القساوسة عدد لرتب القمامصة لتدبير شئون القرى المجاورة إلى 
جانب كنيستهم امع الافظلاع يعيام ead‏ أن يسمح لهم بالترقى إلى رتبة 
الأسقفية!'') . وذلك تساوقًا مع التقاليد اليعقويية . 

ويتمتع القس فى الهند باحترام رعيته » رغم أحواله المعيشية المتدينة » إذ أنه 
يعتمد فى دخله على ما يتم جمعه من أموال فى مناسيات العماد والزواج ومراسم دفن 
الموتى ويعض العطايا والهبات فى الأعياد الكبرى وذكرى القديسين . وفى الحياة العامة 
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يكون للقس ( ويلقبونه بلقب كاتانار ) موقع الصدارة قبل العلمانيين » فهو يسير فى 
مقدمة المواكب ويجلس فى مقعد الصدارة فى الاجتماعات ؛ ويفتتح المآدب بعد مباركة 
الطعام . ويرافق القس فى تحركاته شماس الكنيسة ( شماشى ) وكبار الرجالات 
العلمانيين وذلك عند الطواف فى الريف فقط c‏ وليس فى جولاته فى المدن . والواقع أن 
وصمة الجهل التى ظلت لصيقة بقساوسة الهند اليعاقبة فى الماضى قد أخذت تتيدد مع 
انتشار التعليم » ففى الوقت الحاضر يوجد قساوسة من خريجى الجامعات الغربية 
ومعاهد اللاهوت الكيرى ') . 

ويالإضافة إلى هذه الرتب الكهنوتية فى الكنيسة الهندية اليعقويية » ظهرت الحاجة 
إلى رتب أخرى فى المناطق التى انتشروا فيها خارج جنوبى الهند ؛ فى مناطق مثل 
نيودلهى « وكلكتا ومدارس ٠‏ ويومباى وغيرها من الأماكن . حيث اضطروا إلى بناء 
كنائس خاصة بهم تحت رعاية قساوسة منهم ؛ أو إلى استعارة بعض الكنائس 
الأنجليكانية فى تلك البقاع لعقد اجتماعاتهم الدينية . ومن ثم فقد تم تعيين أسقف 
خاص لرعاية هذا الشتات" المالابارى . ونظرا للفروق الاجتماعية والعرقية بين أهل 
فار ف الوت وال من اهل الشسفان: 3by Ls Qus Eis a id obs‏ 
V4.4 us ad add GY! oe Lal Saelia Ri) ui‏ انقناة إنبنارشية خاصة 
تحت إشراف أسقف متجول!؛'') باسم " كرسى كانانايا " للإشراف على هذه الكنائس 
المتفرقة خارج الإيبارشية . 


© قواعد الإيمان والطقوس الكنسية فی مالابار í‏ 


Pe Pe ete P| Per OE EE EE EREE 
والتى عرضنا لها فى موضع اسيق أنهم يستخدمون قانون الإيمان المتفق‎  ةيكاطنأ‎ 
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"الروح القدس المنبثق أيضًا من الابن (Filiogue)‏ " » وهم فى الوقت نفسه يرفضون 
قرارات مجمع خلقيونية ( ١450م‏ ) ولا يقرون إلا المجامع المسكونية الثلاثة الأولى : 
(نيقيا - القسطنطينية - إفيسوس ١١٤م‏ ) . وهم يعترفون بأسرار الكنيسة السبعة 
isle es ea Seip RET EE EET T‏ وك الول الوت 
والزواج » ومسحة المرضى بالزيت المقدس . وعند العماد يتم غمس الطفل المعمد فى 
جوف ماء المعمودية مرات ثلاث » وأما القداس المستخدم فهو قداس القديس يعقوب 
القديم باللغة السريانية » إلى جانب صلاة " السلام لك يا مريم والدة الإله " » إلى 
جانب التطويبات الثلاث بما فيها العبارة موضع الجدل بين اللاهوتيين حول ' المسيح 
ill‏ صلب لأجلنا ". ومع ذلك فلجماعة مالابار ملامج خاصة بهم فى طقوس عبادتهم , 
مستقاة من تقاليدهم وأعرافهم ومزاجهم الخاص . وفيما يلى موجز عن أبرز تلك 
paaa‏ 

من أبرز خصائص المسيحية فى مالابار أنها ظلت تتواصل لقرون متتابعة على 
ركائز الصلاة وطقوس العبادة الآخرى » بعيدا عن الجدل فى مسائل اللاهوت وأسفار 
الكتاب المقدس » فهؤلاء الناس يقيمون قداساتهم ويستمعون إلى أسفار الكتاب المقدس 
all Gilead! ay ducal dal‏ ¥ نغرهون:عنها الشيء الكفن : 

ومن ناحية أخرى فإن أبناء القرى كلهم كانوا يشاركون فى صلوات أيام الأحد , 
وعليهم أن يتركوا نعالهم فى مكان مخصص اذاك » ويمضى الرجال قبالة شمالى 
صحن الكنيسة » فى حين تمضى النساء نحو الجنوب وهن يغطين رؤوسهن » وذلك 
أثناء تلاوة استهلالية للصلوات والترانيم الدينية . وتتميز الكنائس الهندية بمشاركة 
أكثر وضوحا من جانب العلمانيين فى طقس القداسات « وذلك بالترانيم الجماعية 
والردود » إلا فيما يخص الخورس فقط . 

وتمثل الكنيسة بالنسبة لهنود الجنوب الغل الروحى ونقطة الالتقاء بين العائلات ؛ 
ولذا فإن الانتظام على المشاركة فى أيام الآحاد والمناسبات المختلفة تعبتر واجبًا 
أساسيًا عند هؤلاء القوم ؛ فالمسيحية بالنسبة لهم هى نمط من أنماط الحياة ‏ ولا يهتم 
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بسطاء الناس هناك بالقضايا الدوغماتية التى كانت منبع شقاق بين الشرق والغرب › 
وإنما ينصب اهتمامهم فى المقام الأول على مشاعر الولاء وحكمة الأسرار الكنسية 
cac eos eaa cl] aad Lacu aca E oat‏ ها ها تهر الف dass‏ 
الكثيرين منهم عن كنيسة مار توما النسطورية الأصل إلى الكاثوليكية أو إلى المذهب 
اليعقوبى السريانى . 

وتمثل كلمة ' قريانة * التى يستخدمها الهنود بالنسبة لسر التناول ما تعنيه هذه 
الكلمة عندهم حرفيًا » بمعنى " التقدمة " أو القربان . ويقترح الأستاذ براون أن 
هذا اللفظ يوازى لفظة "الأضحية التى كان أصلاف الهنود يقدمونها لآلهتهم القديمة " ء 
كما أن أعيادهم تحمل ملامح البهجة نفسها والابتهالات المتواترة فى التراث الهندى 
القديم » إن كان الاهتمام هنا منصبًا على قرابين التناول المسيحية . وفى مناسبات 
الأعياد يهرع سكان القرى إلى الكنائس عشية يوم العيد › التى يجعلونها وفق 
تقاويمهم , البداية الحقة للمناسبة الدينية التى يحتفلون بها . ويعد أداء الصلاة وإنشاد 
الترانيم يسير القوم فى موكب حول الكنيسة وهم يحملون الصلبانء والمباخرء والأعلام, 
والمظلات» وإشارات الآرستقراطية المجتمعية » وذلك فى صخب وابتهال شديدين . ويعد 
و | رة دون ade‏ عة خط هن السهن في فاة الكسسنة ب حية يؤدن 
الكاهن صلاة فى الهواء الطلق فى جو عيق من البخور . ويعدها يلعثم الكاهن 
والشمامسة وكبار رجالات الكنيسة فى مأدبة فاخرة . وفى الصباح التالى » بعد أداء 
طقس " القريانة " وإلقاء الموعظة الخاصة بالمناسبة التى يحتفى بها » يقام موكب آخر 
بنفس الآبهة والصخب ويقدم الهنود عطاءاتهم النقدية فى إناء موضوع أسفل أحد 
الصلبان » وفى بعض المناسبات يقدم البعض نوعا خاصا من الكعك إلى الكهنة ليقوموا 
بتوزيعه على جمهور المصلين بعد انتهاء طقس القداس . 

أما الخبز المستخدم فى سركة التناول فهى خيز مختمر ؛ مع قليل من الزيت والملح 
فى عجين هذا الخبز , على نار الفحم . ويقوم بإعداد هذا الخيز الكاهن نفسه 
أى الشماس فى فجر يوم التناول . وفى الأوقات السابقة , عندما لم يكن القوم هناك يعرفون 


477 


cix aaa Soluce gn کا ا كنديسة القومى كونا ابس‎ aa es 
. المنقوع كبديل لشراب التناول بجانب خبز القرابين‎ 

Su estes cod o3 deos Le ا‎ a caste al sss 
الأجمار دائمًا ما تتوج أفنية كنائسهم . وهم دائما يتذكرون القسم الذى كان قد أقسمه الجميع‎ 
كما أن بيوتهم وورش الحرفيين‎ (Coonen) ' للمصالحة سنة 167١م عند " صليب كونين‎ 
منهم » بل ويعض أدواتهم تزدان بعلامة الصليب , كما أن الزينة الأكثر إجلالا فى كل‎ 
كنيسة هندية هى أيضا علامة الصليب . وهذا ويزدان الكهنة من مختلف الرتب بصليب‎ 
الذى يتدلى منه منديل حريرى يوزع من‎ ٠ فضى على الطراز المعروف فى بلاد المشرق‎ 
خلاله الكاهن نعمة البركات على جمهور المصلين . كما أن عامة الناس يرشحون علاقة‎ 
.)"١(ةماهلا الصليب مرارا وتكرارا فى صلواتهم الخاصة والجماعية وفي المناسبات‎ 


وبالنسبة للصوم فإن الهنود يراعون القواعد نفسها التى يتبعها إخوانهم اليعاقية 
فى سوريا » مع فارق طفيف فى درجة التقشف . وفى العصور الحديثة أخذ مسيحيو 
الهند فى التخفيف من الغلى فى التقشف الذى كان يتبعه أسلافهم فى الصيام » ولكنهم 
بشكل عام ينظرون إلى الصوم كفرض دينى أساسى . وهم إلى جانب أحجامهم 
الكامل عن تناول اللحوم c‏ يمتنعون وقت الصيام عن مضغ مادة تشبه التبغ . ويذكر أن 
البرتغاليين فى القرن السابع عشر كانوا يتندرون على الهنود عندما كانوا يعيبون عليهم 
تناول الأسماك وقت الصيام الكبير الذى يسيق عيد القيامة ؛ ولكى يسقط هؤلاء الهنود 
تمامًا فكرة تناول لحوم الحيوانات أى حتى تواجد الحيوانات من حولهم » فإنهم قد 
عمدوا من قديم إلى رصف أرضية بيوتهم . كما غيروا من أدوات مطابخهم بحيث 
لا تسمح هذه الأوانى الجديدة بطهى لحم الحيوان . وكان أسلافهم لا يفطرون إلا مع 
مغيب الشمس . كذلك يراعى الهنود صيام أيام الأريعاء وقت الصيام الكبير » وأيضا 
اليوم الأربعين من الصيام نفسه » وخميس العهد » وهذه المناسبات الثلاث تخلد عندهم 
ذكرى " العشاء الأخير ' للمسيح مع تلاميذه » ويتم مراعاة هذه الصيامات على 
مستوى أفراد العائلة جميعا . ويذكر الأستاذ براون" أن هنود مالابار يعدون 
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رغيفًا خاصا من الخبز المختمر الأسمر تتوسطه سعفة من النخيل » لكى يقسم إلى 
ثلاث عشرة قطعة يوزعها رب العائلة على الأقارب » مع شراب خاص من عصير جوز 
الهند ومحلول السكر وعصائر نباتية آخرى بدلا من النبيذ . كذلك كان البعض ينذرون 
الصيام لعام كامل » فى حين أن البعض الآخر من الزهاد وكبار السن كانوا يصومون 
بقية أيام حياتهم » وطبقا للقواعد فإن الامتناع عن الطعام والشراب شرط إجبارى بمن 
يتقدم لشركة التناول المقدس . وقد لوحظ عن طائفة مار توما أن الكاهن المنوط بطقس 
التناول يتحاشى الحديث مع غير المسيحيين أو أن يركب عربة يقودها غير مسيحى . 
وواضح من هذا التحرز الزائد أنه من ميزاث المجتمع الهندوسى والأفكار البشعة عن 
طبقات المنهمشين والمنبوذين فى المجتمع الهندى . 

ويفسر مسيحيو مار توما فكرة البعث ويوم الدينونة تفسيراً حرفيًا بأن الأجساد 
سوف تقام من رقدتها ؛ ولذا WES a ec‏ عن عادة الهنود فى إطراق جثث موتاهم . 
ويروى أن كبار السن منهم الذين ب يسقط واحدا من أسنانهم مثلاً > يسيقون عليها لتدفن 
معهم عند وفاتهم » لكن عندما يبعثون من الموت يوم القيامة تعود الأسنان إلى مكانها 
ويصبح الجسم معافى تما . 

هذا ويتزيا كهنة مار توما بالأزياء المعروفة نفسها عند اليعاقية السريان »› اللهم 
إلا فى بعض التعديلات التى نقلوها عن الكاثوليك والبعثات التبشيرية البروتستانية من 
أورويا . ولعل أبرز هذه المؤثرات الغربية هى تاج الأسقفية المقتبس من كل من التاج 
الرومانى والتاج السريانى معا . وطبقًا لبعض مؤرخى الكنائس الهندية , لابد وأن يبدو 
الكاهن فى كامل لباسه على هيئة الملاك المجنح بجناحين » وأن يبدو الأسقف 
كالصيرانيم ( درجة أرقى من الملائكة ) ذى الستة أجنحة('') . ويحب الهنود دق 
النواقيس والنضج وهم يترنمون بالألحان الكنسية!"") . 

لقد كانت الكنيسة عى القلب النابض للمجتمع الهندى الجنوبى منذ بدايتها , 
وتنتشر الكنائس فى مختلف الأبروشيات فى مالابار بطابعها المعمارى الخاص . وتبدو 
الكنائس الهندية من الداخل متطابقة مع معمار الكنائس اليعقويية فى سوريا ؛ من 
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صحن وهيكل مرتفع قليلاً محاط بدرايزين منخفض , ثم من قدس الأقداس الذى يرتفع 
بدوره درجة أو درجتين عن مستوى الهيكل فى مواجهة الشرق » وهو يحتوى على 
مذبح مرتفع وجانبين مخصصين للخدمة الطقسية على يد كاهنين معا . أما من الخارج 
فلكل كنيسة سقف يستند إلى جمالون مؤلف من ثلاث درجات تعلو واحدتها الآخرى › 
ويتجه الدرج الأعلى قبالة الشرق فى شكل برج مربع له قمة هرمية . وتقوم بناية 
الكئيسة ويضط فتاءشتديد الاتباع :كما أن [iae‏ تشبه تصيميم ا معدن الهتدى ؟ 
فالفناء الواسع مسور بالجدران وله أربعة مداخل تواجه الجهات الأربع الأصلية . 
أما بوابة الكنيسة فواجهتها قبالة الغرب » وتنفتح على ردهة طويلة مزودة بالمقاعد والأرائك 
على الصفين . وفى نهاية هذا الممر يوجد باب ضخم يؤدى إلى صحن الكنيسة فى 
شكل صالة كبرى دون أجنحة أى عمدان . أما السقف مداه فى الارتفاع من الناحية 
الشرقية فى أعلى قدس الأقداس » وتتسلل الإضاءة خافتة فى جميع الأركان من خلال 
نوافذ صغيرة ٠‏ ولذا فإن جمهور المصلين يستعينون بالشموع أثناء الصلوات("). 

وقبل مجىء البرتغالييين إلى مالابار كان عدد الكنائس قليلاً » سواءًا تلك المشيدة 
بالحجر أو من الأخشاب » ويذكر الكاردينال تيسارانت أن آهل مالابار قاموا بتحويل 
أحد المعابد الهندية إلى كنيسة فى بلدة شنجانور » وذلك فى القرن الثالث عشر . 

ولا يستخدم الهنود الصور أو صلبان الصلوات فى كنائسهم » وإنما يستعيضون 
عن ذلك بصلبان بسيطة الشغل ويبعض الأيقونات القليلة ويعض الرسومات الحائطية . 
أما الأعتاب الحجرية والبواكى فإنها تصاغ عادة فى شكل الطاووس أو الصلبان 
خاصة فى كنائس مالابار الحديثة" . 


ويتضح تأثير العمارة البرتغالية أيضًا فى بعض الكنائس دون غيرها . 
أما الصلبان الهندية فتحمل بصمات الأصول السريانية » ممتزجة ببعض المؤثرات عن 
النقوش البهلوية السابقة لقدوم البرتغاليين . وفى كنيسة بلدة إيباداللى نجد مؤثرات 
سريانية - مالابارية فى إفريز وشكل ال معمورية التى تحاكى زهرة اللوتس » وهى قائمة 
أسفل الدرابزين وترتكز كل قاعدة مؤلفة من أربعة أسود آسيوية!"'). وهذا الطراز ليس 
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من تأثيرات برتغالية » وإنما هو من معطيات الفن الهندوسى القديم'. وفى كنيسة 
كيناتور(*') . توجد أعمدة للمصابيح على الطراز الهندى المعهود . ومن المناظر المألوفة 
4Liy a. à Conil‏ كلك الصليان اللتقوشنة le‏ الإا ار في الفلا كما أن عدن 
الصلبان تنقش نقشا غائرا على بعض الألواح » وهى ذات ملامح سريانية - هندوكية 
And s ol ui‏ . 

capilla Lu ule esl ill ol‏ والعمازة غك نجماعة هان توما السزيانية يعطى 
هذه الفنون والطرز المعمارية مذاقًا رومانسيًا خاصا تفردت به كنائسهم . على أنه 
ينيغى ملاحظة أن طائفة مالابار ظلت تعتقد فى الكثير من الخرافات والخزعبلات » وإن 
كانت هذه الآفة قد أخذت فى الانحسار فى العصور الحديثة إلى حد يعيد . ومن أمثلة 
هذه الخرافات إيمان هؤلاء الناس الشديد بالسحر ‏ » ويطرد الأرواح النجسة""), 
إلى جانب عادات غريبة فى مناسبة غسل الأقدام فى ذكرى " خميس العهد "^ . 

وإذا نحن غضضنا الطرف عن هذه الخرافات » فإنه يمكن القول بأن تقوى هؤلاء 
القوم نابعة عن أصالة حقيقية وعن عفوية فطرية . ولعل هنالك من يتساعل عن جدوى 
ما آتت به الإرساليات والبعثات التبشيرية الكاثوليكية والبروتستانية الوافدة من الغرب 
الأورويى بالنسبة لمسيحيى مالابار » وعما إذا كان استخدام لغتهم المحلية فى الطقوس 
الدينية قد ساهم فعلاً فى تقربهم من اللّه بشكل أكثر وتوفًا عن ذى قبل . ومهما قيل 
فى هذا أو ذاك » تبقى حقيقة ثابتة وهى أن السريان هم الذين أدخلوا المسيحية إلى 
تلك البلاد باللغة السريانية . ومعها الطقوس والقراءات الدينية . يعد تطعيمها 
بالموسيقى والألحان الشعبية المحلية!" '). أما الأساليب الحديثة التى أتى يها الكاثوليك 
والبروتستانت فهى التى ابتلت هؤلاء القوم البسطاء بشعور من الاغتراب والاضطراب, 
مما جافى بينهم ويين السلام الداخلى الفطرى الذى كانوا ينعمون به لردح طويل من 
الزمن فى علاقتهم مع الخالق(:*) . 
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الجزء السادس 
الكنيسة المارونيه 


fr‏ - مقدمة 


أصبحت الكنيسة المارونية منذ وقت ليس ببعيد معقلا هاما للكاثوليكية الرومانية 
à‏ متظقة pCa ks oa CA Uses Salica ea oS ote Ely a] yok‏ 
ويمثلون نقطة محورية فى بلاد الشام بمفهومها الأوسع . وكنيسة المراونة منظمة تنظيمًا 
دقيقا » كما أن كبار رجال الإكليروس فيها على درجة عالية من الثقافة . ومع مرور السنين 
توثقت علاقات الكنيسة المارونية مع روما » فأخذت تتطلع فى توجهها نحو الغرب بدلا 
ai lala. oodd] ca‏ كدوو الإطلالة على uel «Rei RE adl AUS Cae Lg buy‏ 
لا هى بالرومانية ولا باليونانية . ضريًا من ضروب الخروج على ا مألوف . 


مع alld‏ ورغم أن الكثيرين من المراونة » بما فيهم بعض رجال الدين المرموقين (", 
قد كتبوا أطروحات مطولة لبيان أن كنيستهم كانت طوال تاريخها ضمن الكومنولث 
pats Ta Sa (Si ae Ils slag ll SSS‏ الى عكى :ذلك :ذلك 55 
المسيحية المارونية من أصول شرقية لا شك فيها . وكما سوف يتضح من الفصل التالى » . 
فإن كثلكة المراونة قد بيدأت زمن الحروب الصليبية لأسباب قهرية أكثر من كونها لدوافع 
تلقائية عن اقتناع . ولا يخفى اللاتيين أنفسهم فى روما حقيقة أن المراونة كانوا فى 
الأصل من أتباع مذهب الطبيعة الواحدة ( المونوفيزية ) . ويعدها تحولوا إلى مذهب 
الإرادة الواحدة ( المونوثيليتية ) . إلى أن تحولوا إلى الكثلكة فى أواخر العصور 
الوسيطن aii ell ag. Lies i‏ حفظت الكنيّسة الخارؤنية لنفسها على بعكن كلامت 
التى تجعلها تاهوة متفردة فى :تارمث الكافولركنة الزوماضة #هيهى:من تاحنة قد حافظت 
على استقلاليتها المحلية تحت رعاية بطريرك مارونى ينتخب محليًا وبعدها يعتمد هذا 
الانتتخاب من قبل الباب الرومانى Gage‏ ناحية آخرى أبقت على قداساتها باللسان 
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السريانى القديم فى جميع كنائسها , مع بعض التعديلات للتوافق مع قانون الإيمان 
الكاثوليكى وإعلان الطاعة للبايا فى روما . ومن جانب ثالث » فان القساوسة المراونة 
ua Lui] Gotu allay may‏ الكاقوليكه ال روان وان كانت هده العاوة eX ai‏ 
فى الانحسار بين كبار رجال الإكليروس . ولو أن أحد أبناء المراونة سئل عما إذا كان 
كاثوليكى المذهب , فإنه يبادر بالإجابة بأته ليس كذلك , بل هو ' مارونى ' المذهب . 
وا لآم S coll‏ فيه أ هذه العنسة قن ظؤرت cle‏ امسوم مضيو فى اللجموعة 
السريانية الأنطاكية » والتى تولدت عنها مع تنامى الحركة المسكونية كل من الكنيسة 
الأرثوذكسية الأنطاكية » والكنيسة اليعقوبية أو السريانية الغربية » وأخيرا الكنيسة 
المارونية التى لا يزال بطريركها حتى يومنا هذا يحمل لقب "البطريرك المارونى لأنطاكية 
وسائر بلدان الشرق" » ويناءًا على هذه الحقائق » يصبح الحديث فى صفحاتنا هذه 
مبررا لأن تحتل الكنيسة المارونية موقعها بجوار شقيقاتها الكنائس الشرقية القديمة 
ار 

ويمثل المراونة أقلية هامة فى منطقة الشرق الأوسط » فهم أحفاد الفينيقيين الذين 
قد حفظوا على میراٹهم الکلاسیکی › وهم أيضًا كأسلافهم القدامى تجار ماهرون 
ومغرمون اا فيما وراء البحار ٠‏ ويقال إنه يوجد حوالى ٠٠١٠٠١‏ مارونيًا 
يعيشون فيما وراء البحار فى الأمريكين ومصر وقبرص وأماكن أخرى عديدة » ويمثل 
المراونة أغليية السكان فى جمهورية لبنان » وهم شديدى الاعتزاز بكنيستهم فى 
المجالين الدينى والسياسى . ووفقًا لإحصاء سنة ۱۹۱۳م بلغ سكان لبتان ٤١٤,۸۰۰‏ 
aud‏ مكل اجون مم VA CAN‏ اة > ومن هر 4554 من اراو 
اا ف اكان sS duas lbs ep‏ وا اة عل اهف دك حر ر اه 
مع اتشاع الحدؤد elgg Lad Casall‏ طرابلس oa olus ase kb tasas‏ 
8 نسمة » وكانت الزيادة فى مجملها أوضح بين طوائف السكان من غير 
Out kt‏ 

Lais 56585. ces s oT d xccl o Las da‏ الكفيينة الماروقة سكن 
خاص » فلبتان تطل من الغرب على شواطئ البحر المتوسط ما بين تهرى العاصى 
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والليطانى » وتمتد رقعتها فى جوف القارة الآسيوية لتشمل سلسلتين من الجبال 
توازيان البحر المتوسط » ويين هذه الجبال وشواطئ البحر المتوسط يمتد سهل زراعى 
أخضر تبلغ مساحته ٠٠١‏ ميلا فى الطول » وما بين ست إلى عشرة أميال فى العرض 
وهى الرقعة التى كانت تعرف قديما باسم " جوف سوريان " والآن باسم "أرض البقاع' 
( منذ العصر الأيويى ) . ومع أن المراونة ينتتشرون فى مختلف أرجاء لبنان إلا أن 
الكنيسة المارونية كانت دائمًا تفضل المناطق الجبلية التى هى صلب الجغرافية اللبنانية 
الطبيعية . فلقد كانت هذه المرتفعات الجيلية ملاذا آنسا يحتمى فيه المراونة والدروز 
والشيعة فى العصور الوسطى » وأيضا فى عصر الهيمنة العثمانية . ويطلق المراونة 
على أنفسهم اسم ' أهل الجيل ' . كما أن مقر البطريرك المارونى قد ظل لقرون Bae‏ 
فى وادى ' قديشة ' . كما أن آباء الكنيسة المارونية قد أقاموا مؤسساتهم الديرانية فى 
مواقم جبلية . وأصبحت هذه البيوتات معاقل الحفاظ على العقيدة المارونية ضد 
التحرشات الخارجية . وفى هذه المؤسسات أيضًا تم الحفاظ على تراث الأسلاف من 
الضياع فى أشد اللحظات حرجا وخطورة . 


x k*k X 
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٤‏ - الأصول والتطورات فى الكنيسة المارونية 


: القديس مارو وعصر الأسطورة‎ e 


إن تاريخ المسيحية الباكر فى لبنان ملىئ بالغموض › فهناك أخبار غير موثوق فى 
صحتها بأن القديس بطرس الرسول نفسه كان أول من بشر بالمسيحية بين أهل 
فينيقيا » والذين تم وضعهم تحت رعاية بطريركية أنطاكية . وهذا الزعم فى حاجة إلى 
d a oso Pe E eue ST as‏ هناك أسطووة اخرى ميؤداها انواكدا ف 
أساقفة روما الأول كان من أصل لبنانى يدعى القديس آنيكتوس ؛ الذى شغل العرش 
البابوى سنة ۷١٠م‏ علي وجه التقريب » ونال إكليل الشهادة ما بين أعوام ٠١١‏ - 
CA‏ 

هذا ما تقوله الآساطير ٠‏ ولكن الوقائع التاريخية تشير إلى أن المسيحية وحدت 
طريقها إلى جبال لبنان فى القرن الرابع »وذلك عندما دخل القديس مارو() 
أو مارون ( ٠٠١‏ - ١۳٤م‏ ) فى سلك الرهبانية واعتزل إلى حياة الخلوة على ضفاف 
نهر العاص ما بين بلدتى آفاميا وحمص . ويروى أن ثمانمائة) من المريدين قد 
انضموا إليه وراحوا يبشرون بالإنجيل فى النجوع من حولهم . وشخصية القديس مارو 
قاريخية الأرغيان غلمها pags‏ وة في المضنادن المعاضرة م فقن يفاء ذكرة ple‏ لضان 
القديس يوحنا ذهبى الفم فى واحدة من رسائله ( 04١6م‏ ) ٠‏ كما أشار Usi call‏ 
الأسقف القديس ثيودوريت ) حوالی YAT‏ — 4480م ) على أنه من أهالى أنطاكية ومن 
أهل الورع والتقوى . كما أن ثيودوريت هذا كان على اتصال ببعض تلاميذ مارو("). 
ويعد وفاة مارو قام أتباعه بتشييد كنيسة فوق مقبرته » وهى التى أصبحت فيما بعد 
Giai ia‏ > كما أقيم أحد الأديرة من حولها . ومن هذه اليقعة انتشر المبشرون فى 
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كل صوب للتبشير بالمسيحية بين بنى جلدتهم . وقد ازدادت هذه المؤسسة ثراءًا بفضل 
التبرعات التى انهالت عليها من أبناء الطائفة . على أن هذا الدير قد تعرض للتخريب 
cdg‏ الحروب: الفاؤستية + «الييزقطية خت حاء الافيراطون حسنقنيان ls oaa St]‏ 
بإعماره . ومن اللحظات الهامة فى تاريخ هذا الدير عصر الإميراطور البيزنطى هرقل , 
مع رهبانه سبيلا لجمع شمل الكنائس المسيحية حول مذهب واحد . وقد نجح هرقل فى 
استمالة هؤلاء الرهيان للمذهب الذى بلوره مع الأسقف ماسبيدونيوس (مذهب Yl‏ !84 
فلقيدونية من أصحاب مذهب الطبيعتين ( ١5م‏ ) . ويتلخص مذهب ماسيدونيوس فى 
القول بوجود طبيعتين فى شخص المسيح مع إرادة واحدة ( مونوثيليتيت ) لا تنضم . 
ولكن المتافزة رفضيوا .هذا المذهن الحدد + Tae all ageing cts pall Gls paul of LAS‏ 
غير أن جماعة السريان فى لبنان قبلوا هذا المذهب الهرقلى - الماسيدونى » ومن ثم فقد 
انفصلوا عن الأرثوذكسى واليعاقبة جميعا . 

ومع مرور الوقت ظهر عاملان هامان ساعدا فى تحرر الكنيسة المارونية من المؤثرات 
الغربية : العامل الأول تمثل فى الفتح العربى الذى وضع حدا للاضطهادات التى كانت 
تمارسها الإمبراطورية البيزنطية ضد الكنائس الشرقية » والعامل الثانى أنه فى القرن الثامن 
تم إبعاد بطريرك أنطاكية إلى مدينة القسطنطينية » وعندها قرر اللبنانيون اختيار بطريرك 
من بينهم ليحمل لقب ' بطريرك أنطاكية والمشرق ' » وهو اللقب الذى يتحلى به حتى اليوم . 
ومن هذا يتضح أن الكنيسة المارونية كانت تجسيد! للمشاعر السياسية والدينية لأهل لينان . 


ه القديس يوحنا مارون والمراونة : 
القرن الرابع » ولكن المؤسس الحقيقى للكنيسة المارونية هو القديس يوحنا مارون) فى 


( مارون ) من القرن الرابع . 
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وليس هناك معلومات معاصرة موثوق بها عن سيرة حياة هذا البطل الجديد ٠‏ 
ولكن يمكن تقفى خطوط قصته من أدبيات أواخر العصور الوسطى ؛ المستقاة فى أغلب 
ite Cc esca cdd‏ اول الف ات الختا إل ان zb bes‏ 
ومؤسساتهم الدينية عبر القرون . ولقد تركز رهبان دير القديس مارى القديم على مقربة 
من مدينة أنطاكية والمقر البطريركى ٠‏ للعيش فى سلام . وكان القديس مارو يفضل 
العيش فى المناطق الجبلية أى القرى المنعزلة تفاديًا للأخطار . وفى آخر المطاف تم 
اختياره لمقر ديكرسى البطريركية Lard‏ بين أعوام 1۸٥‏ - ۷۰۷م . وفى عهده تعرض 
المراونة لضغوط أثناء الصراع بين العرب والإمبراطورية البيزنطية على أرض لبنان › 
ففى سنة ٤1۹م‏ قام البيزنطيون بنهب وتدمير دير القديس مارو وقتلوا ما يقرب من 
خمسمائة من رهبانه"). ويعدها اضطر القديس مارون إلى الانتقال مع رفاقه إلى وادى 
Cai d ce all eese ch et ous‏ وط الو ون ارا Du‏ 
كنيستهم ويين القديس مارى , ولهذا فإنه لا مجال للحديث عن كنيسة مارونية قبل 
sO Steet‏ 

هذا وكان الخليفة الأموى مروان الثانى VEE)‏ — ۹١٠۷م‏ ) قد اختار بطريركًا 
لأنطاكية اسمه ثيوفيلاكت بن قنبرة » الذى حاول إخضاع المراونة لسلطانه بمعونة 
بعض الفرق الآموية(''). وفى النصف الأول من القرن العاشر أخذ دير القديس مارو 
يتوارى فى بحور النسيان . ومع ذلك فإن الجغرافى والمؤرخ والرحالة المسعودى يسجل 
عن أحداث سنة .15م أخبارا عن هؤلاء المراونة » مبينًا أنهم كانوا ذات يوم يملكون 
ديرا كبيرًا على نهر العاص يعمر بثلاثمائة من الرهبان » ويه ثروات من الذهب والفضة 
والجواهر » ويمضى المسعودى ليذكر أنه قد تم تخريب هذا الدير فى عهد آخر الخلفاء الآموبين . 
Gade Us ule ceased‏ الللزاوتة ( الأزادة الوااهدة القعبيع ) Ia eas‏ 
يختلفون عن الملكانيين والنساطرة واليعاقبة » كما أن أعدادهم كبيرة فى لبنان' . 

ومن الصعوية بمكان تقديم صورة كاملة عن المراونة فى الفترة السابقة لهجمة 
الحملات الصليبية على المنطقة › ومع ذلك فنحن نعلم أنهم كانوا يملكون مواقع حصينة 
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فى جبال لبنان c‏ كما كانوا يمارسون أعمال التجارة والنقل البحرى » كما أن البعض 
منهم كانوا يعملون ربابنة للسفن العربية التى تحمل الجند وتلك التى تنقل البضائع » 
i (27 Ga gf LS‏ اتخرطوا po Tosa‏ الحيوقن 'الغرمية تحت يظللة الخلؤفة الاشلامية 
السمحة » اللهم إلا فى بعض الحالات النادرة التى كان فيها بعض عمال الخليفة 
يسيئون استخدام سلطاتهم دون معرفة الخليفة . وهناك أخبار عن ثورة قام بها المراونة 
سنة ( ۷۹ - ١١۷م‏ ) فى منطقة منيطرة وفى سهل البقاع » وذلك بتحريض من 
القوات البيزنطية التى كانت ترابط قرب هذه المنطقة"') . 

فى أثناء ذلك راح المراونة يتوسعون من حولهم › ثم أقاموا لأنفسهم نوعًا من 
النظام الإقطاعى فى القرى المجاورة » وظلت الكنيسة هى القوة الدافعة لهم روحيا 
alec seal Listens‏ . ولقد قامت أديرتهم وكنائسهم على أكتاف بعض السادة 
الإقطاعيين الذين استولوا على العديد من البقاع فى أرض لبنان . ومع ذلك انتشر عدد 
من المراونة أيضًا فى الحضر » ويروى الرحالة يوهانس فيرزيورج من القرن الحادى 
عشر أنه قد وجد بعض المراونة يعيشون فى بيت المقدس!؟'). كما أن جماعة مارونية 
أخرى كانت تخضع لأسقف مارونى اسمه توما من كفر طاب » وفى سنة ٠1١١م‏ ظهر 
زعيم مارونى يدعى سمعان نجح فى الاستيلاء على مدينة عنتاب الواقعة شمالى كفر 
طاب . هناك أخبار أيضًا عن جماعة مارونية أخرى ظهرت فى جزيرة قبرص منذ القرن 
التاسع » حيث أقاموا ديرا مارونيًا فى القرن الثانى عشر . ونظرا للعلاقات الطيبة مع 
النساطرة فى كل من العراق وفارس » تمكن المراونة من ممارسة نشاطهم فى بغداد 
وبعض المدائن المشرقية الأخرى فى الإمبراطورية العربية(*') . 


ه الففلات الضنلنينة وكثكة الفراوفة + 


عندما هجمت الحملات الصليبية على منطقة الشرق الأدنى والأراضى المقدسة بدأ 
اتضنال المراونة«الغري: الأوووسن OD‏ وك ووم الكافرائكية ركان لرا : 
مثلهم فى ذلك مثل الأرض » قد رجعوا بقدوم الصليبيين إلى المنطقة وتعارفوا معهم 
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ضد شعوب العالم الإسلامى . ومنذ بداية الحروب الصليبية وضح أن المراونة قد ألقوا 
بأنفسهم فى أحضان الفرنجة الغزاة . وكان المراونة يعملون كآدلاء للصليبيين فى 
الممرات الجيلية والوديان ومسالك الأراضى المقدسة , ومن ثم قدموا الكثير من العون 
للحملة الصليبية الأولى '). بل أن هذا التورط قد ازداد عندما دخلت فرقة من رماة 
الرماح المراونة للخدمة فى صفوف الصليبيين!''). ثم ما لبث المراونة أن تصاهروا مع 
الصليبيين » ومن هذه الزيجات المختلفة خرج نسل مهجن ممن عرفوا فى المصادر 
ياسم " الأفراخ " hae gi Las (Pullani)‏ من المراونة قد استقروا مع الصليبيين فى 
إمارة طرابلس التى استولى عليها الصليبيون . وراح الكهنة المراونة يستخدمون 
الطقوس الكائوليكية فى c epa S‏ وهى طقوس غريبة على ميراث الكنائس الشرقية › 
من قبيل تزيين الرأس بالتاج الرومانى والتزيى بمنطقة من الجلد حول الوسط , كما أن 
الكثيرين من أبناء المراجنة كانوا يترددون على الكنائس الصليبية الكاثوليكية . ويذكر 
المؤرخ الصليبى وليم الصورى أن أربعين ألقا من المراونة نزلوا من جبالهم فى شكل 
جماعى لينفصلوا عن هرطقتهم الدينية ( مذهب الإرادة الواحدة ) وليعلنوا إيمانهم 
بالمذهب الرومانى الكاثوليكى والخضوع للبابا الرومانى » وذلك أمام بطريرك أتطاكية 
الصليبى عمورى . وهذا الرقم إنما يشير إلى الذكور فقط , مما يعنى أن عدد المراونة 
بما فى ذلك نساء وأطفال هذه الجماهير كان يربو علي مائة ألف فى القرن الثانى 
عشر ) ونجد المعلومات نفسها عند الرحالة الصليبى الدومنيكانى بيركهارد 
( ١۲۸٠م‏ ) إن أنه يذكر أن المراونة فى مقدورهم تقديم أربعين LN‏ من المحاربين 
(ody Dalal hp ell ae Lord‏ قارط سكن رين ااا eS ol aaa c‏ 
استتصال الوجود الصليبى من المنطقة » يقول صليبى آخر هو ثون بولدنزى ( ثون نيو 
هاوس ) : بأن المارونيين قد أكدوا له استعدادهم للقتال إلى جانب الصليبيين فى حملة 
صليبية جديدة توجه ضد المماليك فى مصرا'") . 


المارونى جبريل بن القلاعى ( توفى 1017م )1"') بأنه فى سنة ٤۹٤۱م‏ تم تبادل خمس 
Gilly « cgilialll TS Lolly Legs lil oe Ls, 8 phe‏ ¥ دزال سن ما تشع 
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رسائل حتى اليوم(") ولقد قام البطريرك المارونى إرميا العمشيطى بزيارة روما 
والمشاركة فى المجمع اللاتيرانى الذى انعقد سنة ١٠٠٠م‏ . وعند عودته أوقد معه البابا 
اوت ا ald‏ ا یک مو تو کل ا ا 
المذهب الكاثوليكى . 

ثم أخذت البعثات الفرنسيسكانية والدوميكانية!'") تفد إلى أرض لبنان ٠‏ ليتبعها 
بعد ذلك مبعوثون من الجزويت » في حين أن عددا من الطلاب المارونيين قد دعبوا 
للدراسة فى الفاتيكان . وفى سنة ٤۸١٠م‏ افتتح الباب جريجورى الثالث عشر الكلية 
saa E eaa C Cassi aal gall Guta GLI el Lay) ag KL‏ 
البارزة من خريجى هذه الكلية كان يوسف سمعان السمعانى ( ۱٦۸۷‏ - ۸١۱۷م‏ ) 
وهو من مواطنى طرابلس , والذى ساهم بالكثير فى مجال الدراسات الشرقية ؛ فإلى 
جانب مؤلفه الضخم بعنوان ' المكتية الشرقية (Bibliotheca Orientalis) (yr‏ فانه 
ساهم أيضا فى تعريف البلدان الأورويية بالقداسات السريانية القديمة". كما أنه 
عكف على دراسة المخطوطات السريانية والعربية والعبروية والفارسية والتركية 
والحبشية فى مكتبة الفاتيكان » وهو يستكمل بحوته عن الكنائس الشرقية . 

ورغم كل هذه الأحداث والتطورات » إل أنه من الخطاً أن نظن بأن كل أبناء 
الشعب الماروتى قد تحولوا جميعا إلى الكاثوليكية فى العصور الوسطى » إذ أن غالبية 
هؤلاء القوم كانوا لا يدركون المغزى من وراء الانطواء تحت عباءة المذهب الكاثوليكى e‏ 
فلقد ظلوا يمارسون طقوسهم الدينية باللغة السريانية طبقا لميراثهم القديم وغادات 
أسلافهم . ولما أن نجح السلاطين المماليك سنة ١29٠م‏ فى القضاء على آخرالمعاقل 
الصليبية فى الأراضى المقدسة باستعادة مدينة عكا , بدأت العلاقات من المراونة وروما 
فى الانحسار والفتور , وإن كنا نعلم أن مبعوتًا رومانيًا هى الراهب الفرنسيسكانى 
لويس دى ريياريى قد أوفد سنة 510١م‏ من قبل البابا كالستوس الرابع ليقدم الهدايا 
والصلبان وتاجًا رومانيًا إلى البطريرك المارونى فى لبنان. ولكن حتى هذا لم يعش 
آن الروابط بين الكنيسة المارونية وروما كانت كاملة » إذ أن اليعض من المراونة 
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ظلوا متمسكين بالمذهب ' المونوثيليتى ' ( الإرادة الواحدة ) حتى القرن 
يؤكد فيها البطريرك الخضوع التام للكرسى البابوى . ويعدها أقدم كبير أساقفة 
قد تخلوا عن مذهب 'الإرادة الواحدة " باعتياره d " iila"‏ 
خضوعهم التام للكرسى الرومانى . 

غير أن هذه الاتصالات بين المراونة والبابوية فى روما قد أثارت الشكوك فى حاكم 
لبنان نفسه , ولذا فإنه أمر جنوده باقتحام دير " ميفوق " حيث كان يقيم البطريرك 
المارونى . وقد وقع كثير من الضحايا فى هذا الصدام » واضطر البطريرك إلى الهرب 
إلى مرتفعات وادى قديشة سنة ٠54١م‏ » حيث اتخذ من دير " کانوپين «Fia ad CO‏ 
وهى المقر البطريركى نفسه حتى اليوم . ويعد ذلك الحادث أصبحت البطريركية المارونية 
فى حال من العزلة » فنحن نعلم أنه عندها اتتخب حسان الحداثى لمنصب البطريركية 
المارونية سنة 497١م,‏ كتب إليه ابن القلاعى متضامنًا مع الراهب فرانسيسكى سوريان 
الروماني وليقره على منصبه is Pu‏ الأمر أن وضع المارونيين با ال لال 
المارونى دكرس البابوية متواصلة ولم تنقطع , فلقد درجت الكنيسة المارونية منذ ذلك 
التاريخ على إرسال مبعوثين إلى البابا عند تتويج بطريرك جديد ولتقديم رسائل 
الخضوع والتبعية للكنيسة الرومانية » وهذا ما تشهد عليه حوليات ail, C ual‏ 
اراد كفن اهرون ارعن ادرا ا ف رها ماعا ون نن اا اء انار رة گان 
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جرمانوس فرحات الذى أصبح كبيرا للأساقفة فى حلب ( ۱۹۷۰ - ۱۷۳۲م ) » والذى 
أسس النظام الرهبانى المارونى ( الأنطونيين ) فى بلدة أهدن على مقربة من حلبا". 
ومن الأسماء البارزة الأخرى كان كاسيرى » وهو من مواطنى طرابلس » واسمه 
الأصلى ميخائيل الجزیری ( ۱۷۱۰ - ۱۷۹۱م ) » وكان قد تلقى دراساته فى روما 
وأصبح فيما بعد أمينًا لمكتبة الإسكوريال الشهيرة فى أسبانيا . حيث قام 
رة Bila) Piers [ern wer ever Payee: egret |p rea‏ 


وقد شارك كل من كاسيرى وآسيمانى ( السمعانى ) فى المجمع اللبنانى الذى 
انعقد سنة 755١م‏ فى دير " سيدة اللويزة ' (تصغير شجرة اللوز ) » والذى تبلور 
عن توثيق العلاقات بين الكنيسة المارونية وكنيسة روما . وقد شارك فى هذا المجمع 
ثلاثة عشر من الأساقفة المارونيين » مما يمثل علامة هامة فى تاريخ المراونة فى القرن 
الثامن عشر . وكان كاسيرى يمثل أسقف طرابلس ٠‏ فى حين أن أسيمانى حضر ليتلو 
رسالة بابوية تحدد القواعد التى ينبغى أن تسير عليه أعمال هذا المجمع . وقد اتخذت 
عدة قرارات هامة فى هذا المجمع من أبرزها : إقرار المجامم الدينية الموالية لروما « 
وإدخال عبارة الروح القدس المنيثق من الابن ' (عداوه:!51) فى قانون الإيمان المارونى » 
إلى جانب قواعد تعلم المذهب الرومانى » ثم إدخال اسم البابا الرومانى ضمن 
القداسات السريانية » وإدخال بعض التعديلات على نظام الرهبة المارونية من أآهمها 
ضرورة العزل بين الرهيان والراهيات فى البيوتات الديرانية » وشرط التبتل لكل رجال 
الإكليورس من الرتب العليا مع السماح بالزواج للرتب الأدنى فقط . كما قرر المجمع 
adi‏ مراجعة القوانين الخاصة بالحياة العائلية من زواج وصلات الدم وميراث . وقد 
تولى فيما بعد راهب مارونى من حلب اسمه عبد «lll‏ قرعلى ( توفى 187١م‏ ) إكمال 
الإطار القانونى لهذه القرارات » وقد دفن هذا الراهب فى دير اللويزة . ويلاحظ أن 
عددا من الأعيان ورجالات الإقطاع فى لبنان قد شاركوا فى اجتماعات هذا المجمع , 
ومن بينهم كان الخازن شيخ الذى كان يقوم بأعمال القنصل العام لفرنسا فى لبنان 
منذ عهد الملك لويس الرابع wily OO) be‏ اتخذ هذا المجمع صفة المجلس العام 
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أو الجمعية الوطنية ‏ طبقًا للمفاهيم السائدة آنذاك فى الشرق الأوسط . على أن هذه 
القرارات التى خرج بها المجمع قد أصيبت بالإحباط يسبب التنافس على العرش 
البطريركى فى تلك العقود/"'). وعليه فقد عقدت مجامع أخرى لاحقة للتأكيد على 
ما كان هذا المجمع قد توصل إليه من أمور ؛ ومن ذلك المجمع الذى دعى إلى عقده 
البطريرك يوسف اسطفان فى بلدة غسطة”*') سنة 718١م‏ , ولكن هذا المجمع قد 
تعكر صفوه بسبب موقف اسطفان المؤيد لراهية من راهبات : القلب المقدس اسمها 
حنة عجيمى والتى راحت تعلن أنها قد رآت رؤية عجيبة ويأنها قد توحدت مع الأقنوم 
الثانى للثالوث . ولما أن ذاع صيت حنة فى الأوساط الشعبية » وقف اسطفان إلى 
جانبها . ولذا فقد تم إيقافه وطلب إليه التوجه إلى روما لمواجهة الضلالات التى نسبت 
إليه فى C Da ai‏ والواقع أن حالا من الفوضى قد أصابت حسد الكنيسة المارونية , 
ولم ag‏ الأمور إلا فى عهد البطريرك بولس مبارك مسعد ( ١804‏ - .1859م )(:) 
الذى كان قد تتلمذ فى مدرسة روما وأصبح ضليعا فى اللاتينية والإيطالية ‏ إلى جانب 
السريانية والعربية . وقد شارك يولس فى الاحتفالات التى أقيمت سنة 1811م فى روما 
لإحياء ذكرى القديسين بطرس ويولس . يذكر أيضًا أن هذا البطريرك كان قد عقد 
مجمعا دينيًا سنة 1401م » بعد موافقة الكرسى البابوى الرومانى » فى بلدة ' بكركى " » 
وأنه أرسل أربعة أساقفة مارونيين لحضور مجمع الفاتيكان بدلاً من الذهاب بنقسه , 
ليتحاشى مغبة إكراهه على التنازل عن صلاحياته فى تدبير شئون الكنيسة المارونية . 
say‏ كقن.يولين العوية مق Ls s S‏ اللاقوتية Gala gala ael LaS‏ قفر تك 
oll pea LN Jou‏ كان قد وض he Calle sy. cag yll‏ مورخ » الدييش oi V‏ 
يزوده بهذه المادة » ولكن البطريرك اعتذر بأنه لم يعد يستطيع جمع المادة المطلوية . 


وفى نهاية المطاف وقع الاختيار على بلدة كانويين كمقر شتوى للبطريرك ؛ وعلى 
Bab‏ بكركى فى موسم الصيف . ويجب علينا فى هذا السياق أن نوضح أن جميع 
ad a a‏ لاط Jead a ity ite I ean At pepe‏ 
Guy AKI‏ ليسوا على استعداد تحت أية ظروفء GY‏ يتخلوا عن خصوصيتهم 
واستقلالية كنيستهم وطقوسها التى تتساوق مع تقاليد وميراث الكنائس الشرقية 


497 


الأخرى منذ تاريخها الباكر . فالمراونة يؤدون قداساتهم باللغة السريانية القديمة, 
وإن كانوا قد أدخلوا عليها بعض التعديلات الطفيفة فى القرن السابع عشر ( أو الثامن 
عشر عند بعض الكتاب ) . كما أنهم ظلوا يستخدمون السريانية فى حديثهم اليومى 
حتى منتصف القرن التاسع عشر . والواقع أن هناك تناقضا واضحا بين خضوع 
الكنيسة المارونية نظريًا للسيادة الرومانية ويين المشاعر الحقيقية للمراونة باستقلالهم 
المحلى ويخصوصيتهم الشرقية , وهذا ماتشى به كتابات الكثيرين منهم . ولعل 
فيما كتبه واحد من كبار رجال الدين المارونيين ما يوضح هذا التناقض وهذا الكاتب 
هو يوسف دوريان كبير الآساقفة لمدينة طرسوس ونائب البطريرك المارونى الريبارشية 
مصر. وهو يؤكد من جانبه على ولاء الكنيسة المارونية لروما منذ القرن الخامسء 
ولكنه من جانب آخر يصر على استقلالية هذه الكنيسة فى معاقلها اللبنانية منذ أقدم 
العصور . ومن خلال هذه الرؤية ليوسف دوريان يمكن للباحث أن يتفهم الكثير من 
التناقضات التى اكتنفت ولا تزال تكتنف الكنيسة المارونية فى لبنان . 
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4 - المراونة فى التاريخ الحديث 


: المراونة والدروز مذابح الستينيات‎ o 


إن تاريخ لبنان فى العصور الحديثة يكاد أن ينصب على طائفتى المراونة والدروز . 
LU cjl cna ule‏ 3331 قد 'قركؤوا: اساسا :فى المناطق:الشتمالية الحيلية #اخمان الدووز 
العيش على المرتفعات الجنويية فى منطقة حران » حيث مارسوا حياتهم الخاصة فى 
عزلة وحالة من الغفموض . ولا يسمح المقام فى هذا العرض للخوض بالتفصيل فى 
CO sull esc‏ ولكن لا بأس من التعريج فى إيجاز على بعض المعالم الهامة لهذه 
الطاكفة Los tag‏ لمن واا رون عر الحضرن : 

وتقول الأسطورة التى ظهرت فى القرن السابع عشر : إن الدروز هم من نسل 
قائد الحملة الصتليينة الأولن حنودفرى ذى نويون ورفافة من قناوة الحماة :ولكن هذه 
الأسطورة من ضروب الخيال ولا أساس لها من الصحة . ومن الناحية التاريخية ترجع 
أصول الدروز إلى عصر الخليقة الفاطمى الحاكم بأمر اللّه ( ۹٩٩‏ - ١١٠٠م‏ ) الذى 
راح واحد من أتباعه يدعى محمد بن إسماعيل الدرازى") يضفى عليه صفات إلهية. 
ومع أن الدرازى قد اغتيل سنة 5١١٠م‏ ء إلا أن آراءه وجدت من يتحمس لها فى 
شخص حمزال اللباد الزوزانى » وهو من أصل فارسى , والذى يلور من هذه الأفكار 
ما يشبه العبادة بطقوس أخروية غامضة . أما ترويج المادئ الدرزية فى بلاد الشام فقد 
اضطلع به شخص من مسيحيى الشام يدعى المقتنع بهاء الدين ( توفى ١٤١٠م‏ ) . 
وأخذ بهاء الدين يروج لمعتقداته فى العقود السابقة لهجمة الحملات الصليبية على 
المنطقة . أما معلوماتنا عن الأدب السرى للدروز فهى مستقاة من شخص آخر يدعى 
عبد اللّه التنوخى ( توفى ٠58١م‏ ( c‏ الذى دفن فى بلدة عبية فى لبنان , التى 
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أصبحت مزارا هاما للدروز . ويؤمن الدروز أنهم أصحاب عقيدة تتكشف أسرارها فقط 
للحكناء أن الغلماء ( العقال ) #ولكن هَدَّه poets Das JU esum Y ul a‏ من 
هؤّلاء العقال فى التقوى فإنه يصبح من الكاملين والعارفين باللّه ( الأجاود ) . ويحافظ 
كبار رجال الدين الدروز علي مبداً التبتل » هم يعقدون اجتماعاتهم الدينية عشية أيام 
الجمعة فى خلواتهم . وهم لا يعترفون بموت الحاكم بأمر اللّه ويعتقدون أنه تجسيد 
للألوهية . وأنه قد اختفى بمحض a dish!‏ ' غيبة ' موقوتة . وأنه سوف يظهر من 
جديد عندما تحين الساعة » مثلما يعتقد الشيعة من أنصار المهدى المنتظر . ويؤمن 
المقتنع بهاء الدين بأن العقيدة الدرزية وقف على دائرة خاصة من الأفراد » لا يسمح 
للغرباء الجاحدين بالانضمام لها؛ لأنهم لا يستحقون هذا الشرف « والدروز يطيعون 
شيوخهم طاعة عمياء » ولعل فى هذا ما يفسر الكثير من الأحداث التى مروا بها 
أو خبروها . كما أن للدروز قانونًا أخلاقيًا صارمًا » وهم يساندون أحدهم الآخر وقت 
الأزمات . ويعتقدون أيضا أن الأخيار يولدون من جديد بعد الموت فى شكل آدمى , 
بينما يولد الأشرار مرة أخرى ضمن فصيلة الكلاب . وهم شديدو التمسك بوحدتهم › 
وقد انتشرت تعاليمهم بين قبائل تنوخ » ومعان , وآرسلان » وجنبلاط » وهی عائلات 
باقية حتى اليوم . وعلى المستوى الاجتماعى كان الدروز على علاقات طيبة مع المراونة 
وكثيرا ما كانوا يشاركونهم فى احتفالاتهم الدينية . كما أنهم يجلون المزارات 
المسيحية . وفى بعض الحقب التاريخية كان المراونة يخضعون للأمراء الدروز » من 
أمثال الأمير فخر الدين الثانى من معان » الذى امتد نفوذه من أنطاكية إلى صفد فى 
فلسطين ما بين أعوام ( ١١94‏ - 1776م ) . كذلك كانت هناك حالات تحول فيها 
بعض الأفراد الدروز إلى المذهب المارونى » ومن أشهر هذه الحالات كان تحول أسرة 
الشهابى التى كان أفرادها يتأرجحون حينًا مع الدرزية وأخرى مع المارونية » إلى أن 
انتهى بهم الأمر فى خدمة المراونة واعتنقوا مذهيهم الدينى . وقد حدث الشىء نفسه 
مع عائلة أخرى إسمها " بلعامة " . 

ولقد اضطلعت أسرة الأمير بشير الثانى الشهابى ) WAA‏ - ١٤۱۸م‏ ) فى 
العصر الحديث بدور هام فى رسم صورة لبنان الحديث من حيث التوازن والتحديث . 
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فلقد حارب الأمير الشهابى من أجل حرية لبنان ونجح فى أن يوقع بين خصوم لبنان 
الواحد بعد الآخر . وقد تم نفيه خارج البلاد مرات أريع » ولكنه ظل يكاقح متحديً 
السلطنة العثمانية ونوابها لتحقيق استقلال لبنان . وكان الأمير الشهابى متعاطفا مع 
محمد على باشا والى مصر ويرنامجه الإصلاحى » وحاول أن يتمثل بسياسته فى لبنان 
في تحديث الأمة . ولذا فإنه أرسل عددًا من اللبنانيين لدراسة الطب فى كلية القصر 
العينى فى القاهرة » كما أن مقره الجبلى المعروق باسم " بيت الدين " كان بمثابة 
dcs adii‏ فى حكن الخال عل ظر ار معمارف حمين :كنا أنها كانت هزدانة 
بمسيلة لتوصسل المياه من القمم الجليدية على الجيال المحيطة » مما يكشف عن خيال 
الشهابى الواسع وشخصيته الفذة . ويلخص أحد المؤرخين اللبنانيين") خصال 
الشهابى فى العبارات التالية : ' اعتنق بشير الشهابى المسيحية المارونية . وكان 
متعاطفًا مع الدروزية » وكان كسائر أهل بيته ليبرالى الفكر ومستنيرا فى سياسته 
الدينية " . ولذا فإنه قد أولى اهتمامه ورعايته للمراونة فى المقام الأول ثم للدروز بدرجة 
أقل » فى وقت كانت الطائفتان تعيشان جنبًا إلى جنب فى تناغم ووئام . وقد قام بشير 
ببناء كنيسة مارونية صغيرة إلى جانب مسجد فى عقر داره ' بين الدين . وكان الرجل 
مشجعا للعلم » وقد تطورت فى عهده الكلية المارونية المعروفة باسم ' عين ورقة : (4), 
والتی کان من بین خریجیها drags Cpl‏ الدیس ( ۲۲۳-۱۸ - ۱۹۰۷م ) » الذى صار 
كبيرا لأساقفة بيروت » وهو الذى أسس " مدرسة الحكمة ") سنة 1474م على المنوال 
الأوروبى فى إيبارشية . 

لقد عزر الشهابى من انفتاح لبنان على العالم الخارجى » ومن التقارب بين 
المراونة والدروز . على أن الحلف الذى عقده مع محمد على باشا وابنه إبراهيم ضد 
العثمانيين فى ثلاثينات القرن التاسع عشر كان سببًا فى تدخل كل من إنجلترا 
والنمسا وروسيا وفرنسا فى شئون لبنان الداخلية . 

ويلاحظ أن العلاقات الودية بين المراونة والدروز لم تدم طويلاً ؛ ويرجع ذلك إلى 
GLE‏ شير تفه عن المسبرع غندها ثم ثفية cplAo. Tins uii tus call eu‏ 
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الآأمر الذى أدى إلى حاله من الفوضى والاضطراب ٠»‏ بتشجيع من الولاة العثمانيين 
فى بلاد الشام . كما أن البابا العالى فى استاتبول أصدر أمرا إلى أهالى لبنان 
يتسليم أسلحتهم للسلطات العثمانية » وذلك فى أعقاب انسحاب إبراهيم ياشا وكتائيه 
المصرية من أرض الشام . ولقد تجبر العثمانيون فى تنفيذ هذا الأمر العثمانى فأذلوا 
أهل لينان وخاصة طائفة المراونة » فى حين أنهم راحوا يقوون من شوكة الدروز . 
coda Ul] crac sd su is oos ae d. sd taa‏ 

وفى الوقت نفسه شهدت الكنيسة المارونية تقلبات عاصفة من داخلها , فلقد تمرد 
عامة الناس من جبروت السادة الإقطاعيين من كبار المراونة » ووقف صغار الكهنة مع 
العامة فى انتفاضتهم c‏ فى حين وقف كبار رجال الدين مع السادة الإقطاعيين , 
ثم ما لبث الأمور أن ازدادت سوءًا عندما أخذ الدروز يتحرشون بالمراونة » عندما هجموا 
على قرية دير القمر » موطن شمعون الرئيس الأسيق للبنان » وأشعلوا فيها النيران 
ودمروا البيوت ستة ١٤۱۸م‏ . وقد أعقب هذه الحادثة وقع عدد من الاغتيالات بين 
المعسكرين المتحاريين . 

وحتى هذا المنعطف من التاريخ كان الحكم فى لبنان فى يد أمير من بيت الشهابى , 
إلا أنه فى سنة ١٤۱۸م‏ قام العثمانيون بطرد آخر أفراد الأسرة الشهابية من الحكم › 
dis fog LEG etal aos alan ye Saas Yas SN Gi‏ 
احتل عمر باشا ' بيت الدين " فى قلب لبنان ليصبح مقر إقامته . وفى أثناء حكمه 
انقسم لينان إلى قسمين شمالى وجنويى ٠‏ يفصل بينهما الطريق الممتد بين بيروت 
ودمشق » ويشرف على كل قسم منهما نائب لهذا الوالى » زعيم من المراونة القسم 
الشمالى » وزعيم درزى للقسم الجنويى» ولكن هذه القسمة زادت الأمور تعقيدا » لأن 
القسم الجنويى الدرزى كان يحوى ٠۷,٠٠١‏ من المراونة") وبعض المسيحيين الآخرين 
من طوائف أخرى . وكان العثمانيون يقفون وراء الدروز فى تحرشاتهم بالمراونة ؛ ففى 
سنة 1444م بدأ الصدام بين الطائفتين وأضرم الطرفان النيران فى العديد من القرى . 
وقد بدأت الشرارة بإحراق دير القمر » ثم تلتها حرائق أخرى حتى وصلت الأمور إلى 
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ثورة عارمة وسلسلة من e Ve Xa ell‏ هى التى عرفت باسم "مذابح الستينيات " 
التى استمرت من شهر إبريل حتى شهر يوليى من ذلك العام وارتكبت فيها جرائم بشعة 
راخ شنحيتها العدين مق Gal. iL cala ull e VY, ess passe gl Xil JL‏ 25538 
بأريعة ملايين جنيها إسترلينيًا" وفى أثناء هذه الاضطرابات تم تدمير العديد من 
الأديرة والكنائس » وحل الفقر والتشريد بأهل هذه الديارات . وطالت ألسنة هذه الثورة 
مدينة دمشق نفسها » حيث حرض الأتراك على نهب الحى المسيحى فى العاصمة 
السورية . فهلك فيها ما يقدر بحوالى ١١٠٠١‏ من المواطنين . ولم ينقذ الباقين من 
الهلاك إلا تدخل الزعيم الجزائرى عبد القادر الذى كان لاجنًا فى سوريا » فلقد قام 
هذا الرجل على رأس بعض الفرسان بإنقاذ الكثيرين من هلاك محقق . وقد نجم عن 
هذه الاضطرابات تشريد حوالى ٠٠١٠٠١‏ نسمة فى Gba‏ ويعض المدن السورية ' 
بعد أن خربت ديارهم وياتوا ضحية للأويئة والمجاعات . 

وعند هذه التقطة المأساوية تحركت فرنسا فأنزلت حملة فرنسية على شواطيئء 
لبنان لإعادة الهدوء والسلام على أرض لبنان - كما كانوا يزعمون . وفى أثناء ذلك عين 
الباب العالى وزير الخارجية التركية فؤاد باشا مفوضا ساميًا على لبنان ليعالج الموقف 
المتردى فيها » ومعه مندويون عن القوى الكبرى لتقصى الأمور . وعقاب من تثبت إدانته 
فى تلك الأحداث الدامية . وقد انتهت هذه اللجنة إلى إعدام عدد ١١١‏ جنديًا رميًا 
بالرصاص » وشنق عدد آخر من المدنيين » وإلقاء آخرين فى السجون ؛ وترحيل البعض 
الآخر ممن تثبت أدانتهم . أما الأمير عيد القادر الجزائرى فقد تم تكريمه لموقفه 
البطولى » كما فرضت غرامة مقدارها مليونًا وربع جنيها على الدروز بضمان من الدولة 
العثمانية . وإن كان الدروز لم يدفعوا من هذه الغرامة سوى قسط صغير وأوقفوا الدفع 
بعد ذلك( . | 


á 


وفى العام التالى تم إعلان الدستور اللبنانى فى العاصمة التركية إستانيول , 
وكان من بين الموقعين عليه كل من فرنساء وإنجلترا. والنمساء ويروسياء وروسيا ٠‏ ووفق 
هذا الدستور تم الاعتراف باستقلال لبنان على الصعيد الدولى » تحت إشراف 
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'متصرف ( حاكم ) مارونى يتم تعيينه وفق فرمان سلطانى كل خمس سنوات . 
c3 aS acl Few aca cunas‏ و و SC‏ مجلس مون dbal pas ١١‏ 
الطوائف الدينية المختلفة فى لبنان . من بينهم خمسة مراونة » على أن يكون هذا 
'المتضيوف" مسكولا مناشترة أماه lla GLI‏ | 
وهكذا عاد الهدوء إلى أرض لبنان » ولكن ضعف الإدارة التركية - المارونية 
وتذهون الزعامات الماروشة تفن اتقهاء أسسؤة ule Bassa [I JL Jas iua sl]‏ 
الكنيسة المارونية كآخر ملاذ يلجأ إليه أبناء هذه الطائفة . وهكذا ظهرت على السطح 
شخصية البطريرك المارونى » ليس فقط كزعيم روحى وإنما أيضا كمسئول عن الأمور 
الدنيوية لطائفته . والواقع أن معظم الإصلاحات الاجتماعية والسياسية والدينية قد 
تمت تحت عباءة البطريركية المارونية فى العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين . 


«الكنيسة المارونية : استقلاليتها ووطنيتها : 


ظل الدستور الجديد ساريًا فى لبنان حتى قيام الحرب العالمية الأولى . وفى أثناء 
ذلك أبدت كل من فرنسا والولايات المتحدة تعاطفًا خاصا تجاه المراونة فى بلاد الشام › 
خاصة بعد أن ذاعت أنباء مذابح الستينات وما أعقبها من أحداث مأساوية . ولقد 
قدم إلى بلاد الشام رائدان بروتستانتيان من مدينة بوسطن على ظهر الباخرة 'ساللى 
ن" سنة ۹١۱۸م ١‏ وهما بلينى فسك » ولیقی پارسونز ليجدا المنطقة فريسة للفقر 
والجهل والمرض والخرافات تحت الهيمنة التركية . ثم وصل إلى بيروت بعد ذلك ( سنة 
55م ) كل من القس إيزاك بيرد » والقس وليم جويل . وقد قام هؤلاء الميعوتون 
بخدمات جليلة فى مجالات الصحة والأعمال الخيرية فى لبنان!:'). كذلك اضطلع دنيال 
Gasol! ages yal‏ السوربة Sly cag yes E EN E‏ كانت كن Mins Seal‏ 
1م إلى جامعة أمريكية » وصار هو آول رئيس لها » وقد حفظ له اللبنانيون كلماته 
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ال فال فا ف فقو اى ی :موا ا ghey eal pal SUS.‏ افون اللو 
أو أصفر الملامح . مسيحيًا كان أم يهوديًا أى مسلما أو من غير المؤمنين » أن يلتحق بهذه 
الجامعة وأن يتمتع بكل امتيازاتها الثلاث سنوات أو أربع أو ثمان ثم يتخرج منها 
ليؤمن بما هو مؤمن به » ولعله يتبين وقتها أننا نسير على طريق الحق فى إيمان راسخ 
لأيلين Qu‏ 

وفى الوقت نفسه اجتهد الفرنسيون أيضًا فى إرساء قواعد مؤسساتهم 
الكاثوليكية فقام الجزويت بتأسيس معهدهم اللاهوتى فى بلدة غزير سنة ١٤۱۸م‏ » التى 
Led alee‏ د الى وت ل جات القوي و ال ا NAV‏ 
[en es eso be osa da eau]‏ کت عل Ui‏ ال من الد ارف 
والملاجئ والجمعيات الخيرية والأديرة للذكور والإناث . وهكذا قدر للبنان أن يفيق من 
أهوال وظلمات العصور الوسطى ليأاخذ دوره فى العالم الحديث » وكانت الكنيسة 
sd T. a a UU‏ ار كر ذه الإ ال في مخ الجالات. : 

والواقع أن كبار رجالات الكنيسة المارونية كانوا وراء هذه التطورات جميعا » وفى 
بعث الروح الوطنية فى نفوس الأهلين » لأن اللبنانيين المسيحيين يطابقون بين الوطن 
ويين كنيستهم المارونية . ولقد قاسى اللبنانيون الأمرين على يد الترك فى سنوات 
الحرب العالمية الأولى . وكانت هذه المعاناة أشد ضراوة من مآسى المذابح التى وقعت 
فى الستينات من القرن التاسع عشر . ويقال : إن عدد القتلى/'') فى لبنان قد بلغ 
0٠٠‏ تسمة من مجموع السكان الذى كان حوالى 55٠0.٠٠٠‏ نسمة . فلقد قام 
الترك بإخلاء الأديرة الواقعة على نقاط استراتيجية جبلية لتحويلها إلى تعزيزات 
عسكرية » ومن بينها الديران التاريخيان : مار أشعياء ؛ ومار يوحنا القلعة . كما أن 
قری بکاملھا تم تھجیر سکانها » وتشرید رجال الدین فیها › کما نفی أسقف بيروت 
الذى هلك وهو فى طريقه فى بلاد الأناضول » كما أن البطريرك المارونى تظاهر 
بالمرض وفوض die UA‏ ليتسلم الفرمان السلطانى من المبعوث التركى إلى مدينة 


بيروت . ولقد أرهب الترك سكان لبنان من مسيحيين ومسلمين » خاصة من كان يبدى 
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uà nas ME plac! ai VAN gle Vda: Lins’ مغ الفزوية امع‎ ables 
لقي :لاعت رميز‎ fA lin im lta dc aaa 
الجنرال الإنجليزى اللنبى مع حلفائه من الكتائب العريية تحت قيادة الأمير فيصل‎ 
ابن الشريف حسين فى سبتمير 1918م . أما الأحداث التى أعقبت ذلك فتضمنت‎ 
إعلان الرئيس وودرى ولسون الأمريكى مبادئه الأربعة عشرة التى تضمنت حق الشعوب‎ 
اتات افر سی ع‎ ooa aS ecl all رر وای‎ ayes gt 
gle VY (oo Glad والانتداب البريطانى على فلسطين , ثم إعلان استقلال‎  نانبل‎ 
سنة 1977م . ولا يمكن بطبيعة الحال الخوض فى كل هذه التفصيلات فى هذا‎ 
العرض , والمهم أنه خلال تلك الأحداث المتعاقبة كانت الكنيسة المارونية تلعب دور‎ 
As) Celsa oulli محوريًا فى تحريك الأحداث » خاصة فى عهد البطريرك بطرس‎ 
, م) ء الذى قام بدور وطنى مرموق فى كل مجريات الأمور على الساحة اللبنانية‎ 7 
› فلقد سافر حويك إلى باريس على رأس وفد لبنانى إلى فرساى ليطالب باستقلال بلاده‎ 
كما تبادل الرسائل مع كلمنصوه الفرنسى الذى أكد له بأنه سيعمل على تحقيق آمال‎ 
اللبنانيين فى الاستقلال . كذلك عمل حويك فيما بعد على إنهاء الانتداب الفرنسى فى‎ 


$ 


لبنان » وقد تم إعلان جمهورية لبنان المستقلة رسميًا فى 7" مايى سنة 1957م . 


وينص الدستور اللبنانى الجديد على أن يختار رئيس الجمهورية من المراونة » وأن 
ب ان ون ال :من الماد الس وان مكوة ركس سجلين الخو يفن 
الشيعة » وآن يتولى منصب وزير الحربية واحد من الدروز . 

وقد شغل عرش البطريركية المارونية بعد وفاة حويك البطريرك أتطون عريضة › 
da su sos esi Cura das as‏ امات انطو اا خا و ها 
من Gila‏ المسيحيين والمسلمين على حد سواء فى لينان . وعندما وقعت أحداث 
سنة ۸١۹٠م‏ المؤسفة » وهبت ثورة شعبية تطالب الرئيس كميل شمعون بالاستقالة , 
بدث قى الأفق زياح فتنة طاكفية + ولكن البطزيرك بولس المعوشى ٠‏ الذى كان قن 
أف jae‏ الوقة :فى الولانات المتحدة + أعلن ضراخا وقؤف الكنيسة الماروقة الن 
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جانب الصف العربى وأنه يؤيد الحركة الشعبية ضد كميل شمعون وسياساته . وعليه 
فإن شمعون راح يستنجد بالقوى الغربية للحفاظ على منصبه » ومن ثم جاء التدخل 
الأجنبى فى شئون لبنان الداخلية . ولكن الموقف الصلب للكنيسة المارونية ومعارضتها 
لشمعون قد أجبرته فى نهاية المطاف على التنحى وترك الساحة السياسية إلى الأيد . 
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1 - التنظيمات الكنسية المارونية - قواعد الإمان 
ومفردات الثقافة 


« هرم الإكليروس المارونى : 


يعكس هرم الرتب الدينية فى الكنيسة المارونية عددا من الحقائق التاريخية» التى 
تميز هذه الرتب بسمات لها طابعها الخاص . فهذه الكنيسة ذات أصول مشرقية وتراث 
شرقى لا غبار عليه ولكنها فى الوقت نفسه قد اكتسبت العديد من الملامح الغربية 
te‏ أحسيحة صرحا تمدو الزؤومن:( فشكل حاتوسن خارس النوانات فى الاساطدر 
الرومانية ) » وياتت بمثابة القنطرة التى تصل الشرق بالغرب . 

ويمثل اللقب الرسمى للبطريرك المارونى ' بطريرك أنطاكية والمشرق " جماعا غير 
عادى لعقيدة مستقاة من منابع سريانية ورومانية فى آن واحد . ويتم انتخاب البطريرك 
المارونى لمدى الحياة بواسطة الأساقفة وكبار الأساقفة المراونة فى اجتماع دينى يعقد 
خصيصا لهذا الغرض . ويشترط ألا يقل عمر المرشح لشغل هذا المنصب عن أربعين 
ole‏ . ولابد له من الحصول على ثلثى الأصوات للفوز بالمنصب . ويعد الانتخاب يؤدى 
له القساوسة والرعية مراسيم الولاء والطاعة . وفى أثناء ذلك ترسل رسالة إلى البابا 
الرومانى » متضمنة الاعتراف بقانون الإيمان الكاثوليكى ؛ لكى يعتمد البابا هذا 
الانتخاب . ويرد الباب على ذلك بهدية للبطريرك المنتخب مؤلفة من الطيلسان الرومانى 
والطوق والصولجان وصليب يزين به صدره . على البطريرك الجديد أن يقدم تقريرا 
عن أحوال الكنيسة المارونية إلى المجلس البابوى فى روما US (Curia)‏ عقد من السنين . 
ويتمتع البطريرك المارونى بحقوق وصلاحيات تقليدية كانت قائمة قيل الانضواء تحت 
المظلة الرومانية ؛ فهى ينتخب دون تدخل من جانب الرومان فى عملية الانتخاب » مع أن 
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إقرار هذه الانتخابات من جانب البابا صار شرطًا من شروط إضفاء الشرعية على 
الكرسى البطريركى . وللبطريرك المارونى صلاحيات تعيين كبار الأساقفة والأساقفة فى 
الاييبارشيات المختلفة . كما أن هو الذى يدعى إلى عقد المجامع الدينية مرة واحدة على 
الأقل كل ثلاث سنوات . وهو الذى يكرس زيت الميرون المقدس ويصدر الأحكام فى 
الالتماسات المرفوعة إليه فى مسائل الأحوال الشخصية » كما أنه هو القيم على 
نصوص القداسات الأصلية والنسخ المنقولة عنها . وللبطريرك وحده الحق فى إصدار 
العفو والغفران من بعض الذنوب الكبرى للأفراد مثل الردة عن العقيدة المارونية , 
وممارسة السحر باستخدام الأدوات الكنسية المقدسة أو محاولة اغتيال أحد الأساقفة 
أى طرد أحد القسوس من أبروشيته . ويذكر إسم البطريرك فى الصلوات مباشرة يعد 
اسم البابا الرومانى . وهو يرتدى عمامة صغيرة سوداء اللون شبيهة بعمامة البطاركة 
النسطوريين » ومقره الرسمى فى دير كانويين فى مرتفعات قديشة فى موسم الصيف › 
وفى بكركى شمال غريى بيروت بحوالى ٠١‏ ميلاً فى قصل الشتاء . وإذا حدث وقام 
البابا الرومانى بتعيين شريك للبطريرك يقبله المجمع المارونى » فإن هذا الشريك يصبح 
البطريرك التالى بعد وفاة البطريرك الجالس على عرشه › دون الحاجة إلى إجراء 
انتخايات و ا 


ويشرف البطريرك على إيبارشيتى جبيل ويطروم » ويتولى إدارة شئونهما نيابة 
عنه أحد الأساقفة من غير أصحاب الإيبارشيات . وللبطريرك نصيب محدد من العشور 
ومن جبايات الأساقفة المحليين . وذلك لمواجهة أعباء الإنفاق على البطريركية » كما أنه 
يتلقى الكثير من الهبات المالية من بلدان الغرب الأورويى والمراونة المقيمين هناك فى 
بلاد المهجر , وذلك المواجهة أعباء الإنفاق البطريركية . 

يأتى بعد البطريرك فى السلم الكهنوتى المارونى كبار الأساقفة الذين يتم تعيينهم 
بواسطة البطريرك نفسه فى مجمع دينى . ولقب كبير الأساقفة أو المطران لقب شرفى › 
واللقبان متطابقان من وجهة نظر سلم الإكليروس . أما الإيبارشيات الأسقفية فقد تم 
تحديد مواصفاتها وصلاحياتها فى مجمعى اللويزة سنة ”075١م‏ ثم سنة 1414م 
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z 


تباعا("). ولا يسمح للأسقف بمغادرة إيبارشيته دون إذن خاص من البطريرك » ويتم 
LARLY (yu SS‏ بواسظة النطريوك وبعه اكنات عق الأساقفة yas ual ill cu ASIE‏ 
مهام الأسقف فى رعاية شئون رعاياه فى إيبارشتيه فى الجوانب الروحية , كما أنه 
يشرف على أملاك الكنيسة فيها , ويتلقى العشور , ويطبق القوانين الخاصة بالأحوال 
الشخصية لرعيته . ويساعده فى المهام الروحية كبير الشمامسة » وفى الأمور الدنيوية 
أحد القمامصة ( إيكرنوموس ) . ويختار البطريرك اثنين من هؤلاء الأساقفة للبقاء 
تكو ارزة اع ف تضرف ho (ob age]‏ النظوير كد يكنا (iuf el adea] cuna‏ 
GE‏ لرعاية شئون الكنيسة المارونية فى مصر , وهى منصب هام كان يتقلده فى العقد 
الأول من القرن الماضى لمطران دوريان المؤرخ المرموق . 

أما القساوسة ( الخورى ) فهم كهنة علمانيون ومتزوجون » مثلهم فى ذلك مثل 
سائر القساوسة فى الكنائس الشرقية الأخرى وذلك بخلاف القساوسة الكاثوليك الذين 
يلتزمون بشرط البتولية . ويختار القساوسة بواسطة جمهور المصلين بالأبروشيات › 
ترط a‏ الاقف المختضن غان هذا الاكتان. .وفولاء القسوس نضنفة عاية 
ليسوا أصحاب تعليم كاف » ولكن يشترط إجادتهم للفتين العربية والسريانية إلى جانب 
الإحاطة بالقضايا اللاهوتية . ودخل هؤلاء الكهنة هزيل » ولذا فإن أغلبهم يقومون 
بأعمال أخرى إلى جانب الكهنوت لضمان دخل كاف لأسرهم . 

ويبلغ عدد الأيروشيات المارونية خمسمائة أبروشية بها 778٠١‏ كنيسة وقراية ٠٠١‏ من 
الكهنة العلمانيين! ويقوم هؤلاء الكهنة بخدمة القداسات والتناول والعماد وطقوس الزواج 
وصلاة دفن الموتى › ولكن ليس من حقهم التصديق على التنصر . وفى المدن الكبيرة يستعان 
أحيانًا ببعض الرهبان لمعاونة الكهنة فى كنائسهم المختلفة , وذلك تمشيًا مع التقاليد الكاثوليكية . 


«الطقوس والقداسات المارونية : 


المراونة فى الأصل سريان من أتبا ع كرسى أنطاكية . ولكنهم تحولوا فيما يعد 
إلى الكشكة » ولذا فإن طقوسهم وقداساتهم خليط من المنبعين المشرقى والكاثوليكى . 
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ومع أن كنائسهم الحالية متطابقة تمامًا مع الكنائس الكاثوليكية , إلا أنهم لا يزالون 
lai a‏ عرو مق الكناضن القدمنة الك خافظات على السمات gasoil dass aad‏ 
السابقة للكتلكة ؛ من قبيل وضع ستار يحجب المذبح ومزدان بالأيقونات , كما أنهم قد 
أبقوا أيضا على الصناج السريانى لإعلان مواقيت الطقوس » وهذه الصتاجات 
المشرقية الأصل تثير شعورا من الغرابة لدى السواح الغربيين الذين يزورون الكنائس 
المارونية العتيقة . ومع أن المراونة يستخدمون الأدوات التى يستخدمها الكاثوليك فى 
طقوسهم ., إلا أنهم يحتفظون بصلبان سورية الطراز يتدلى منها منديل حريرى يوزع 
الكاهن من خلاله اليركات على جمهور المصلين , كما أن لباس الكهنة المارونيين خليط 
عجيب من اللباس الرومانى واللباس السريانى القديم » ويتضح هذا بشكل آكثر بين 
الرتب الكهنوتية الأصغر . ويرتدى الأساقفة الأكمام المطرزة والتاج الرومانى مثلث 
الشكل والصولجان الأسقفى . ويرتدى البطريرك رداءا ( غفارة ) أرجوانى اللون تحت 
اليرد أسود اللون ذات الأكمام الفضفاضة , فى حين يرتدى الأساقفة رداءًا بنفسجى 
اللون . أما القساوسة العاديون فإنهم يرتدون رداءًا أسود اللون . وبالنسبة لغطاء 
الان ن يكال es aL T all‏ و ی م | شك مولكن | assa‏ 
والبطاركة يتميزون يلباس للرأس سريانى الأصل فى شكل قلنسوة أسفل العمامة 
السوداء ( مانساختو )() . 

والقدائى الماروقى في Conds SL jal ula gare pase‏ القدس دقوت gual‏ 
أول أسقف لأورشليم » الذى لا يزال اليعاقبة السريان يستخدمونه حتى اليوم . ويتلى 
هذا القداس باللهجة الآرامية » مع بعض التعديلات والمدخلات لكى يتساوق مع القداس 
الكاثوليكى . وهذه التعديلات لم تكن ملزمة حتى انعقاد مجلس سنة 757١م‏ الذى 
أصدر مفردات قانون الإيمان الكاثوليكى . متضمنة كل الجوانب اللاتينية التى صارت 
ملزمة فى تلاوة القداسات المارونية . 

ومع ذلك فالقداس المارونى » مثه فى ذلك مثل القداسات السريانية والكلدانية » 
يحتوى على ١4‏ فقرة منها فقرتان كائوليكيتان واحدة تنص على أن الكنيسة الرومانية 
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هى أم الكنائس جميعا » والأخرى عن القديس بطرس كأمير للرسل . أما الفقرة 
الخاصة بالقديس يوحنا مارون فهى مارونية خلصة › وتلك الخاصة بمارون من تكريت 
فهى ذات أصول سريانية مشرقية . أما قداس يوم الجمعة الكبيرة ( السابق لعيد 
القيامة ) فهو متطابق مع القداس اللاتينى تماما . وقد يشترك أكثر من كاهن فى إقامة 
القداسات فى كنائس الأديرة والكاتدرائيات الكبرى . ويقدم المراونة الصلوات والدعوات 
لاسم البابا الرومانى وللبطريرك المارونى ولأسقف الإيبارشية ولسائر المؤمنين الحى 
منهم والميت . وتتلى إصحاحات الأناجيل بالسريانية أى العربية . أما درس اليوم 
ويعض التلاوات الأخرى فهى بالعريية المكتوية بحروف قرشونية أى سريانية . 
أما الصلوات اليومية فهى متطابقة مع الصلوات السريانية ومواقيتها فيما عدا تسيحة 
' التمجيد ' » وقد آقرت هذه الصلوات فى مجمع سنة 51١١م‏ وعددها سبع : صلاة 
المنباء» والمساح:: والشاعة الثالكة .:والساغة الستادسة #والساعة التانيعة + والفظين : 
وما قبل النوم . أما خبز التناول فهى من الخبز غير المخمر , وتتم مراسيم عقد الزواج 
باللغة العربية وفق التقاليد السريانية . مع بعض الإضافات الرومانية الطابع . ويتم 
طقس العماد للأطفال وفق التقاليد المشرقية , إلى جانب الأسلوب الكاثوليكى asi‏ 
ا اا ا تخ هام الان على واس الل ال يزلا nds a‏ د كا 
فى ماء المعمودية » ولكنهم لا يقدمون شركة التناول للأطفال وقت العماد » بخلاف المتبع 
عند اللاتين . أوما طقس مسحة المرضى وغيرهم بالزيت المقدس فهى جميعًا مقتبسة 
yas oye‏ 

وقد بدأت الكنيسة المارونية فى استخدام التقويم الجريجورى منذ سنة 1١1١م‏ . 
ويبلغ عدد الأعياد عند المراونة ٠١‏ عيدا » بعضها من أصول سريانية » إلى جانب عيد 
القديس مارون ويعض القديسين الآخرين نقلا عن الكنيسة الكاثوليكية . يما فى ذلك 
عيد الأسرار المقدسة . وعيد القديس يوسف »› وعيد يوم الأحد الخاص بالتسابيح › 


وعيد العذراء Oa‏ ' 


أما الصيام فقد تم إقرار مواقيته فى مجمع 777١م‏ » ويصوم الغد المراونة أيام 
الأريعاء والجمعة من كل أسبوع فيما عدا الفترة الواقعة بين عيد الميلاد وعيد الغطاس , 
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ويصومون أيضا أيام الجمعة السابقة للصيام الكبير وعيد الفصح وعيد حلول الروح 
القدس على التلاميذ . إلى جانب أيام 4" و 59 يونيوى1 و ١١‏ من شهر أغسطس 
كل Male‏ ويستمر الصيام الكبير سبعة أسابيع قبل حلول عيد القيامة . كما هى 
العادة فى الكنائس الشرقية . ويفترض أن يدوم الصيام حتى منتصف النهار » مع 
استثناء أيام السبوت والآحاد . فيما عدا السبت الأقدس السابق لعيد القيامة . ومن 
الصيامات الأخرى أربنعة أيام قبل عيد الرسل ) Yo‏ ۲۸ يونيو ) › وثمانية أيام قبل 
عيد رفع جسد السيدة العذراء إلى السماء ( ۷ - ٠١‏ أغسطس ) ء اثنى عشرة يوما 

ويغطى المراونة أيقوناتهم وتماثيلهم بقماش قاتم اللون أثناء أسيوع الآلام » كما 
أنهم يؤدون طقوس غسل الأقدام يوم خميس العهد مثل سائر الكنائس الشرقية » وهو 
اليوم نفسه الذى يقوم فيه البطريرك المارونى بتكريس زيت الميرون المقدس . ويعقد 
المراونة قداسات منتصف الليل عشية أعياد المبلاد والفطاس والقيامة . 


« الرهبانية عند المراونة : 


الرهبانية عند المراونة تاريخ طويل ومتصل , مثلهم فى هذا مثل بقية الكنائس 
السريانية منذ وقت مبكر . وكان القديس مارو فى القرن الرابع أول من انخراط فى 
سلك الرهبانية على قواعد التبتلء والطهرء والزهدء والطاعة . أما القديس يوحنا مارون 
الذى أسس الكنيسة المارونية فى القرنين السابع والثامن » فقد كان يحبب أتباعه 
ومريديه فى حياة الرهبنة » ومن وقتها أقيمت عدة مؤسسات ديرانية فى لبنان . ويذكر 
المؤرخ الدويحى ( ٠١١١‏ - ٤١۷٠م‏ )) أن عدد الأديرة فى عصره قد بلغ ٠١‏ مؤسسة , 
وهى لا تزال باقية حتى اليوم . أما المؤرخ Gaal‏ ( ۱۸۳۳ - ۱۹۰۷م )) قيذكر أن 
عندد الأديرة كان يزداد فى ul‏ قرئًا معد الآخر . ويقدر غدد الأديرة الماروتية فى 
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الور اة بحرا ga Vos cleans pod deme VY‏ الرهنا 3 الى a+ ile‏ 
من الكهنة » إلى جانب ٤١‏ مؤسسة أخرى يشرف رهبانها على الضياع التابعة 
للكنيسة المارونية!') ورهبان المراونة نوعان : فريق يتبع التقاليد الشرقية فى التمسك 
بمبادئ الزهد » فى حين أن فريقًا آخر لا يراعى هذه القواعد فى أسلوب حياتهم . وقد 
ظل الحال على هذا المنوال حتى وصول الأب اسطفان الدويقى إلى عرش البطريركية 
سنة ١17١م‏ , الذى يعتبر بحق أب الرهبانية المارونية » وأيضًا أبرز المؤرخين منذ زمن 
جبريل بن القلاعى . وكان الدويقى رجلا مثققًا » وهو الذى أدخل العديد من 
الإصلاحات على النظام الرهبانى للمراونة . فلقد أقام مع بدايات القرن التاسع عشر 
نظامًا Lise Cilia,‏ على المنوال الأوروبى الذى تعرف عليه أثناء أيام دراسته فى 
الكلية المارونية فى روما . وقد أطلق على النظام الذى ابتدعه نظام القديس أنطونيوس؛ 
نقلاً عن اسم كوكب البرية المصرى القديس أنطونيوس فى البحر الأحمر , وأقر المبادئ 
الأربعة للرهبانية بدلا من الثلاثة التقليدية . وهى : الطاعة › والطهارة › والزهدء 
والإقناع . وهذا المبدأ الرابع الجديد يمثل الحياة المتلى للراهب النموذجى!'') وقد لقيت 
هذة الاضلاحات قيولاً واسعا لذى الشعن الماروتى + وكاثث سبنا :فى ازدهان الحياة 
الرهبانية بينهم . ولقد اندمجت المؤسسات الرهبانية القائمة فى النظام الجديد › وما أن 
ازداد عدد الأديرة قسمت إلى مجموعات لكل منها نظامها الخاص على أساس هذه 
القواعد المشتركة . وقد اضطلع البطريرك اسطفان الدويقى - الذى خلف البطريرك 
القليعى سنة 5١١١م‏ - بمتابعة جهوده فى ترقية المؤسسات الرهبانية المارونية . وكان 
القليعى أثناء أسقفيته لمدينة حلب قد أسس ديرا باسم مار أشعياء » كما تبرع له بكل 

Oas 


وفى سنة 714١م‏ حدث تطور آخر فى نظم الرهبانية المارونية بظهور نظامين 
جديدين هما : الأنطونيون ' البلديون'('') إحياءًا لذكرى الأب جبريل » وذلك فى عهد 
البطريرك يوسف اسطفان ( ١7817‏ - 1808م ) والذى ارتبطت سيرته بقصة الراهية 
الحلبية هندية ( أى حنة ) عجمى . وحنة هذه كانت قد ذاعت شهرتها كراهبة تقية فى 
مدينة حلب » وهى التى زعمت بأنها قد توحدت من الأقنوم الثانى البشرى للمسيح يعد 
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تناولها من شركة القربان المقدس . أما النظام الرهبانى الثانى الجديد فقد عرف باسم 
الأنطونيون الحلبيون Iia OV"‏ وكانت البابوية قد انزعجت من مزاعم الراهبة حنة » 
فتم استدعاء البطريرك يوسف إلى روما » ولم ينته الأمر إلا بعد أن أجبرت حنة على 
التراجع عن مزاعمها كتابة . وما يهمنا هنا هى أن هذه الراهبة قد أصبحت رئيسة 
لمؤسسات رهيانية متعددة , كما أنها تلقت الكثير من المساعدات المالية من الخيرين من 
مختلف البلدان » ثم قامت بشراء بعض البيوتات لتأوى أتباعها تحت مسمى ' راهبات 
القلب المقدس )١١('‏ , 


ولقد شهد القرن السابع عشر انخراط عدد كبير من الإناث فى سلك الرهينة , 
وازداد هذا الإقبال سنة 4١7١م‏ على دير القديس مار جرجس . ومع نهايات القرن 
الثامن عشر وصل عدد أديرة الراهبات إلى عشرة أديرة '2, وفى القرن التاسع عشر 
ازداد هذا العدد تحت إشراف " جمعية المريمات " التى اتخذت إسمًا جمعيا هو 
' جمعية أخوات القلب المقدس ليسوع ومريم " . 

ويدءا بسنة 1807م انضم إلى هذه الجمعية عدد من الأديرة القديمة للنساء , 
واهتمت راهبات هذا النظام الجديد بالعناية بالأيتام وتعليم البنات . وقد بلغ عدر 
المريمات سنة 1471م مائتين وست وستين راهبة » يشرفن على ١ه‏ مدرسة تضم 
VR ull o, vvv‏ وكان البطريرك يظرس حوين قد أسس جمعية " أخوات العائلة 
المقدسة ' لترقية أحوال التربية والتعليم أيضًا . وقد بلغ عدد راهبات هذه الجمعية 
ثمانين راهبة موزعات على ١5‏ من المؤسسات » وتبين آخر الإحصائيات أن عدد الراهيات 
فى هذه الجمعية قد وصل إلى :5١‏ راهبة » كلهن من بنات الكنيسة المارونية )١4(‏ 
والواقع أن الخدمات التعليمية لهذه المؤسسات الرهبانية » من ذكور وإناث » قد أدت 
خدمات جليلة للمراونة على المستويين الدينى والدنيوى . والدليل على هذا أن العديد من 
البطاركة والأساقفة ورجالات العلم قد تخرجوا من هذه المدارس . 


هذا وقد ظهر عدد من ااقديسين فى هذه الأديرة المارونية حتى فى أشد لحظاتها 
ظلمة › وهؤلاء هم الذين تمسكوا بتقاليد الأسلاف المشرقيين وتراث الكنيسة الام > رغم 
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وقوعها تحت الهيمنة الكاثوليكية . وهذا النفر من القديسين هم الذين جعلوا من مقارهم 
بيوت صلاة وتقوى وعلم » وهم الذين أسلموا الشعلة السريانية والعريية فى حب العلم 
للأجيال اللاحقة . فقى سنة ١٠17م‏ - على سبيل المثال لا الحصر - قام طالب مارونى 
كان يدرس فى روما بإدخال الطباعة لنشر حوليات الشرق الأوسط من خلال مطبعة 
منضدة بحروف سريانية وعربية فى دير مار أنطونيوس فى بلدة قزحية/؟١‏ 
cle same Lgldat (ill Lysol gigs Leslee ce asdf oat desk‏ ناكنا :فى القاهرة 
LAM eLiy Gi aalglly. @VAY> Tin‏ الارن ت القنيسة المارونية هن الذى مك 
فده الكئيسة من الصمود والبقاء رغم صنوف التكيل والقمع'التى لقيقها هذه الكئيسة 
على يد الإمبراطورية البيزنطية ثم السلطنة العثمانية فيما بعد(" . 


. وهذه 


« الثقافة المارونية : 


يرتبط نماء وتقدم الثقافة اللبنانية ارتباطًا عضوي بالكنيسة المارونية » فلقد ظلت 
هذه الكنسة هى الصخرة التى قامت عليها جهود الإصلاح الدينى والاجتماعى . ويأتى 
فى موقع الصدارة فى هذا الصعيد دور المؤسسات الديرانية برهبانها وراهباتها من 
أهل العزم الذين كافحوا بكل قواهم للبقاء رغم ظروف الفقر وعوادى الطبيعة من 
حولهم . وعليه فإن حضارة لبنان ينبغى أن ترصد من خلال هذه الخلفية الروحية 
للكنيسة المارونية . ولم يقدر للبنان أن تفرز أشخاصا غيروا مجرى التاريخ أى العقيدة, 
ولكن هنالك أفرادًا بعينهم قد ساهموا فى إثراء الأحداث هنا وهناك . وقد يقيم دور 
ell) a Sig dg a sae‏ هن وه الط الا usc‏ 305 
ويالغ الأهمية . فلقد كانت منظومة كل من القديس مارو والقديس يوحنا مارون أساسا 
هاما فى تخريج نفر من الأتقياء » وأهل الإصلاح للمجتمع اللبنانى فى كليته . ومن بين 
الأسماء البارزة فى هذا المجال » على سبيل المثال لا الحصر - شربيل مخلوف ( توفى 
4م ) ء وهى من رهبان دير ' سيدتنا العذراء ' فى ميفوق » ثم دير " عنانيا " 
فيما بعد , والذى برع فى مجال اللاهوتيات والآداب السريانية والعريية » ثم أنهى حياته 
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بالاعتزال فى خلوة وتوحد مثل القديس أنطونيوس المصرى . وكان هذا الزاهد المارونى 
تر أوزاق :هين اللو غل الارن لاد علا أا وا نة oa VAS calKà‏ 
a La CD GS SA a e Î‏ 
الشعر الخشن » كما أنه كان يقتات على الخضروات الفجة مع بعض الزيت »وكان 
يمضى أيامه فى العمل بيديه › بينما يسهر طوال الليل فى حياة التأمل والصلاة . 
ويوجد قبر هذا القديس فى بلدة عنانيا » والذى أصبح مزارا الحجاج المارونيين » ويقال 
إن كنيسة روما تبحث فى تطويبه وإدراجه ضمن القديسين!'") . 

ادا اقلا ال سا الا ةو ك ا وما امترات و ارا 
لم يملكوا مفردات العبقرية التى عرف بها يعاقبة أهل الكنيسة الأنطاكية السريانية الذين 
اعا ات آلا حول عمد عون Sa laa aes Ally ea‏ 
المدائن الزاحرة فى شمال سوريا . وعليه فأنه لا مجال فى هذا المقام للكلام عن عمارة 
أى فنون مارونية ٠‏ لأنها متواضعة ويسيطة للغاية ولا تستحق التعريج عليها بالتفصيل . 
ويشكل عام فإن المراونة يشيدون أديرتهم كقلاع فى المناطق الجبلية الوعرة لأسباب 
دفاعية ضد الهجمات الخارجية . وهذا ما كان يشغلهم فى المقام الأول » ومن ثم فإنهم 
ل Lied eai o ell c eis a Gals cà olo‏ قار ا را 
تعلوها كانت موضع افتخارهم أكثر من أى زخرف تصفه أيدى البشر . وفى العصور 
الحديثة أخذ المراونة فى محاكاة الطرز الأوروبية الغربية فى كنائسهم » ويهذا فقد 
المراونة شخصيتهم المشرقية . وقد بدأت موجة التحديث على المنوال الأوروبى عند 
المؤاونة فى القزن القاسم عقر ينهرنة الؤكالات الغربية :الكاف ليكية الفرنسيية على dag‏ 
خاص » إلى جانب البروتستانتية الأمريكية أيضا . والواقع أن التأثير الغربى على 
المراونة كان أسبق من هذا التاريخ » وذلك من خلال التواصل الثقافى بين الطرفين , 
فحتى قبل عهد البابا جريجورى الثالث عشر الذى قام بتدشين الكلية المارونية فى روما 
سنة 1085م , كان نفر من الدارسين المراونة فى روما قد تأثروا بمفردات الثقافة 
والحضارة الأؤزوبية فى مختلف المجالات: :ومن بين هؤلاء كان جبريل القلاغى ( توفى 
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7م ) الذى كان رجل لاهوت مرموق ومؤرخا ثم أسققا . ومع ازدياد عدد الوافدين 
من المراونة إلى الأروقة العلمية الأورويية ظهر من بينهم نوابغ كثيرون ممن ساهموا فى 
فتح باب الاستشراق أمام العلماء والباحثين الأوروبيين » ومن ثم استحقوا لقب " معلمى 
أورويا ". وهذا الفضل الثقافى للمراونة بستحق التسجيل فى حوليات هذه الطائفة 
dulci‏ 

لقو ف أن آزل OMM LS‏ باللغة اللاتينية كان من وضع عالم 
مارونى كان مقيمًا فى روما » وهو جرجس عميرة(") (توفى 1144١حم)‏ » وهى الذى قام 
بنشر هذا العمل الهام سنة 155١م‏ . كذلك قام عالم مارونى آخر اسمه إسحاق 
الشدراوى بنشر عمل آخر حول الأجرومية السريانية فى روما سنة 151١م‏ » وكان 
الشدراوى قد سافر إلى روما طلبًا فى العلم وهى فى الثانية عشرة من عمره » ثم سافر 
بعدها إلى فرنسا » وانتهى به الأمر ليصبح أسققا لمدينة طرابلس سنة 170١م‏ » حيث 
اضطلع بمهمات ديلوماسية بين as old‏ نتذكن E N‏ 
كانوا يتقنون اللفتين العربية والسريانية!*'), ومن ثم فإنهم قد اضطلعوا بتعليم 
السريانية للعلماء الأوروبيين فى دوائر الاستشراق الغربية . 


وقد عاد بعض هؤلاء العلماء المراونة من أورويا إلى موطنهم فى لبنان » فى حين 
بقى عدد آخر فى أورويا . ومن هؤلاء الآخرين كان جبريل الصهيونى ) YoVV‏ — 
4م ) الذى كان يقوم بالتدريس فى " كلية الحكمة " فى روما » ثم أصبح أستادًا 
لكرسى اللغات السسامية فى الكلية الملكية فى باريس » تلبية لطلب الملك لويس الثالث 
عشر » وهو الذى ساهم فى إخراج أول طبعة للكتاب المقدس فى مزيج من السريانية 
والعربية!'"). كما أنه نشر عملا فى الأجرورمية العربية » كما تعاون مع زميل مارونى له 
فى كلية روما اسمه يوحنا المصرونى فى تحقيق النص العربى لكتاب الإدريسى 
الجغرافى "نزهة المشتاق فى الأمصار والأقطار" ( الذى وضعه صاحيه سنة 5١١1١م)‏ , 
مع ترجمة لاتينية لجزء منه عن جغرافية بلاد النوية ( باريس ۹١١١م‏ ) . وقد خلف 
جبریل فی کرس السامیات فی باریس الأستاذ إيراهيم الحكيلى"") ( ٠١١٤ - ۱٠۰٠‏ م) ء 


519 


بنشر أجرومية للغة العربية فى روما سنة 154١م‏ » إلى جانب أجرومية للغة السريانية 
فى العا مهال جات العذين هق النسيوكى'الأنيية واللاموتقة "تقلا عق “أصبول 
عربية وسريانية . وقد توفى إبراهيم هذا فى روما , بعد أن خلف ٠٤‏ مؤلقا حفظت فى 
مكتبة الفاتيكان »وأوزدها المؤرخ اسنيمانى فئ المجد الأول من سلسلة * المكتبة 
المشرقية .هذا وقد نقش إسم كل من جبريل وإبراهيم على مدخل الكلية الفرنسية 
والكلية الملكية الفرنسية اعترافًا بفضلهما على العلم. كما أن ابن أخ لإبراهيم اسمه 
"مرهيج بن غرون ” ( ۱٦۲۰‏ - ۱۷۱۱م )97 ؛ من مواليد بلدة كانويين فى منطقة قديشة , 
قد أخذ على عاتقه مهمة الترجمة فى ' جماعة نشر العقيدة ' فى روما » كما أصبح 
أستاذا للغات الشرقية فى روما أيضًا » كما أنه سجل تاريخا للمراونة سنة 1۷۹١م‏ . 
وتتمثل قمة العطاء الثقافى للمراونة فى شخص آسيمانى ( يوسف سمعان 
السمعانی ۱۹۸۷ - ۱۷۹۸م ) » ومیخائیل الغزیری ( ۱۷۰۱ - ١۱۷۹م‏ ) اللذين أشرنا 
إلى إنتاجهما الثقافى فى مواضع سابقة gid ley‏ هذا كله ليس من المبالغة فى 
ی ان نقرو Gb‏ هنؤلاء العلماء المراؤحة"كافوا بحق رادا فى وضنم أسس الدراشبات 
الشرقية فى أورويا » وفى مقدمتها اللغتين السريانية والعربية » إلى جانب تعريف الأوروييين 
بالميراث اللاهوتى والطقس للكنائس الشرقية وذلك لأول مرة فى التاريخ الحديث . 
إلى لبنان فى القرن التاسع عشر . كما أن تدهور أحوال السلطنة العثمانية وازدياد 
المارونى تحت المظلة الأوروبية » ويوجه خاص تحت النفوذ الفرنسى . وقد وصل النفوذ 
اعتمادها من جانب البابا الرومانى سنة ١۱۸۸م‏ » ثم تمويلها من جانب وزارة التربية 
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ولجامعة القديس يوسف كليات فى العلوم والفلسفة واللاهوت ٠‏ إلى جانب كلية 
الدراسات الشرقية . وقد ساهمت كلية الدراسات الشرقية بمجهود رائع فى مجال 
الدراسات الغربية + شملت بحوتًا وتحقيقات لعدد المخطوطات على أسس علمية .وقد 
تعاونت هذه الكلية مع الجامعة الكاثوليكية ودار طباعتها التى أسست سنة ١٥۱۸م‏ فى 
إخراج العديد من النصوص القديمة المجهولة إلى حيز الوجود . 

ومن أبرز الأسماء التى ظهرت على هذه الساحة كان لويس شيخو ( 1809 - 
م )ء وهى كلدائى المولد من أهالى ماردين » والذى صار فيما بعد من أبتاء 
الجزويت وشغل كرسى اللغة العربية فى الجامعة اليسوعية ( الجزويت ) بضع سنين . 
ويعد شيخة من أبرز الباحثين فى مجال المخطوطات » وهو الذى أخرج إلى النور العديد 
من درر الأدب العربى القديم . على أنه يجب ملاحظة أنه نظرا لشدة لهفة شيخو 
لإخراج وتحقيق أكبر عدد من المخطوطات العربية القديمة « فإنه قد أغفل الكثير من 
الروح النقدية والتحليلية لهذه النصوص . ومع ذلك فلا يمكن بحال التقليل من فضل 
وعطاء هذا العالم الجليل » ويكفيه أنه كان رئيس التحرير لدورية ' المشرق التى 
كانت تصدرها الجامعة الكاثوليكية » كما أنه قام ينشر تسعة مجلدات بعنوان ' مجانى 
الأدب فى حدائق العرب """. والحق أن دورية " المشرق " كانت من الدعائم الكبرى فى 
تماء الدواشتات الغريية الأذيية والتازيكنة والعلمنة والدحتنة كما أن “مشا الأرى * 
يعد واحدا من أبدع المقتطفات لنصوص عربية قديمة . كذلك وضع شيخو كتايًا ضخمًا عن 
الشعراء العرب المسيحيين فى عصر الجاهلية ؛ وهو يعد من أفضل ما كتب فى هذا المجال . 

ومع أننا فى هذا السياق لسنا بصدد الوقوف عند الإنتاج الأدبى للمراونة › 
إلا أنه لا حرج من ملاحظة أن المراونة الكاثوليك قد وعوا أهمية الصحافة فى تثقيف 
الرأى العام فى بلادهم اجتماعيا ودينيًا . ون بين أعلام الصحافة كان خليل لاخورى 
من أهالى الشويفات › فهو الذى رأس تحرير أول صحيفة لينانية ' dias‏ الأخبار ' 
التى تأسست سنة ١٠۸٠م‏ » والتى تعد الثالثة فى الترتيب الزمنى لظهور الصحف 
العربية ؛ بعد ' الوقائع المصرية ' ( فى عهد محمد على باشا سنة ۸۲۸م ) »› 
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5 رة الأخوال التي ادر ها ررق penn Cll‏ فى Qi UG. ( eMe E Ris) cala.‏ 
الكؤووك هه اختطلعوا ناسو اد essc soap a Races ok‏ التقدرة * التن 
أصدرها البروتستانت » بيروت سنة "4۱۸٦1‏ . 

ومن جانب أخر لا يمكن إغفال جهود البرتستانت فى لبنان من الناحية الثقافية 
والدينية أيضا . فلقد قامت الجامعة الأمريكية فى بيروت على قواعد الكلية السريانية 
البروتستانتية سنة 1417م ١‏ وقدمت خدماتها العلمية للجميع بغض النظر عن انتمائهم 
الطائفية . وقد تم تأسيس هذه المدرسة سنة 1877م , كما زودت بدار طباعة متطورة , 
ارت تنش a dius Y, s.‏ الساغة الؤاحدة + ولديها كتالوج يحوع :ما ule aix‏ 
خا من nata‏ ها الكفات القن الف iil] dang otn 1s or Ss all‏ 
زايلى سميث ( ۱۸۰۲ - ۷٥۱۸م‏ ) » واستکمل علی ید الدکتور کورنسلیوس ف .۱ . 
فان دايل ( ۱۸1۹ - ١۱۸۹م‏ ) سنة ٤٦۱۸م‏ بمساعدة بعض العلماء اللبنانيين مثل بطرس 
البستانى ( 1419 - 1800م ) والشاعر نصيف اليازجى ( ۱۸۰۰ - ١۱۸۷م‏ ) » gall‏ 
يوسف الأسیر ( ۱۸۱۰ - ۱۸۸۹م ) . 


وقد أصدرت هذه الدار ۷۲ طبعة من الكتاب المقدس » وما يقرب من نصف مليون 
نسخة وواحد ونصف مليون صفحة من أسفار الكتاب المقدس وإصحاحاتةه t^‏ 
الشروح ذات الطبيعة الدينية . كذلك أخرج البستانى " دائرة المعارف العربية " ومعجما 
عربيًا بعنوان " محيط المحيط "" . 


وحتى فى خارج حدود لبنان » نجح خريجو الكليات البروتستانتية فى ترك 
بصماتهم على بلدان عريية أخرى . فلقد أصدر يعقوب صروف ومعه فارس نمر المجلة 
الشهرية المعروفة باسم ' المقتطف ' , بيروت سنة 1815م » ويعدها نقلا هذه المجلة إلى 
القاهرة , ثم أصدرا جريدتهما اليومية باسم ' المقطم " . ولقد ظل " المقتطف " 
و "المقطم' على الساحة المصرية فى سنة 1107م . كذلك قام جورجى زيدان ( 145١‏ - 
4م )ء وهى مهاجر مارونى آخر إلى مصر › بكتابة الكثير فى تاريخ الحضارة 
الإسلامية والأدب العريبى"» كما أصدر مجلة شهرية ذائعة الصيت تحت اسم 
الهلال التى تصدر حتى اليوم كل شهر فى القاهرة . 


xo * X 
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۷ - الكنائس البائدة 


مقدمة 

رغم أن أغلب الكنائس الشرقية قد اجتازت محن النار والحديد » التى تعرضت لها 
عبر التاريخ وخرجت منها صامدة , الا أن بعض الكنائس لم تقو على هذه الصدمات 
التى تعرضت لها » ومن ثم فإنها قد بادت على الطريق › ومع أن اهتمامنا فى هذا 
العمل قد انهف اساسا على SUSI‏ القدرقية التى عدت لحر ادى لزن :ا آنه 
لابد من إطلالة سريعة على تلك الكنائس التى لم يقدر لها البقاء . 

LS,‏ قد أشرنا فى صدد حديثنا عن الكنائس اليعقويية النسطورية إلى الجماعات 
المسيحية فى شبه الجزيرة العربية فى إيبارشية البصرة وإلى كراسى النسطورية فى 
أواسط آسيا ومنغوليا وفى قلب الصين . وقد يادت جميع هذه الكنائس من الوجود , 
وقد حاولنا رغم ذلك أن نتقصى بعض الدلائل من خلال ما كشفت عنه التنقيبات 
الأثرية وأيضا فى التراث الأدبى لإلقاء بصيعى من الضوء على أحوال تلك الكنائس فى 
الماضى البعيد » يذكر أيضا أن هناك عدة كنائس أخرى فى بقاع متفرقة من العالم قد 
تعرضت لنفس المصير رغم أمجادها القديمة التى دفنت معها . 

وعندما نستعرض خارطة المسيحية الشرقية فإننا نلاحظ أن الكنيسة الباكرة كان 
لها مواقع راسخة فى ثلاث بقاع مزعصرة لاهوتيا وعلميا » ولكنها مع ذلك لم تصمد 
أيام الأحداث الجارفة فإختفت كلية من هذة الخارطة » وهذه المراكز الثلاثة هى : 
قرطاج فى شمال آفريقيا » والمدائن الخمس أو قورينائية » ثم مملكة النوية فى أعالى 
نهر النيل فيما وراء الشلالات المصرية » وعلى من يتصدى لتاريخ هذه الكنائس أن 
يبحث فى عوامل قيام هذه المؤسسات الدينية ثم تدهورها وضياعها فى اخر المطاف . 
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ويذكر عن قرطاج » أنها قد تركت بصمات هامة فى اللاهوت المسحيى والثقافة 
بشكل عام » ولكنها لقيت حتفها قبل المركزين الآخرين فى قورينائية ويلاد النوية . 
Ji ss Sandy naga ui valla ly Lii ipe UII uaa, la‏ 
الجغرافى والتمائل العرقى بينهما » على أنه بإعادة النظر فى هذا التقييم نجد أنه ليس 
له ما يبرره من أسباب قوية » ففى حين أن قورينائية كانت تتطلع شرقا إلى كرسى 
الإسكندرية ‏ كانت قرطاج تتطلع إلى مدينة روما . ومع ذلك فعلينا ألا نقفز إلى 
الاستنتاج بأن نتوهم أن كنيسة قرطاج كانت خاضعة للكرسى البابوى فى روما فى 
تلك الأيام المبكرة . هذا ومن الصعوية بمكان تحديد المنابع الأولى التى دفعت منها 
المسيحية إلى المناطق الغربية من الشمال الأفريقى » إن كانت قد وفدت من جهة الغرب 
أم من الشرق أم من الجهتين معا » ففى تلك الأيام المبكرة كانت كتابات أباء الشمال 
الأفريقى باللغة اليونانية , أما المؤتمرات اللاتينية فيها فقد كانت هزيلة بالمقارنة . 
والواقع أن اللغة اليونانية كانت هى اللسان المستخدم فى الكنيسة الباكرة » حتى فى 
روما نقسها ٠‏ أما قورينائية فقد كانت مرتبطة بكرسى الإسكندرية ٠‏ وذلك وفقا للمادة 
الضادسة من قرارات مجمم فقا الشكونى Le YYo Va‏ 

ومع ذلك فهناك أمور مشتركة بين كل من قرطاج وقورينائية » فكلاهما كان نقطة 
التقاء للعديد من الأعراق والثقافات . فالى جانب السكان الأصليين من البرير كان 
هناك فينيقيون» وأغارقة» ويهود» ورومان» ومصريون على التربة نفسها . 

وبينما كان الأثر الإغريقى » أكثر وضوحا فى قورينائية عنه فى قرطاج » ظلت 
المؤثرات الفينيقية واضحة فى قرطاج » وهذا التنوع العرقى والثقافى فى الشمال 
الأفريقى كان من العوامل الأساسية فى قيام نهضة علمية زاهية فى تلك المنطقة . 
٠‏ قرطاج )0 : 


الكنسى بها وإنما يكفى أن نبين الدور الذى إضطلعت به هذه الكنيسة فى القضايا 
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المسيحية من خلال بعض الأغلام الذين ارتبظت أستماؤهم بهذة البتية يالذات : 
فإلى قرطاج ينتسب كل من ترتوليان والقديس كيريان والقديس وأغسطينوس من هير 
 ( ae )‏ . وقد كان كل من هؤلاء العمالقة سيدا لعصره فى مجال اللاهوت والدفاع 
عن المسيحية ضد خصومها من الوثنيين » إلى جانب فضلهم فى تفسير أركان العقيدة . 

كان ترتوليان () إبنا لأحد القناصل الرومان السابقين المعروفين باسم من قواد 
LS (gall. (Centurion) SLI‏ يقيم فى قرطاج » وقد ولد ترتوليان على الوثنية 
فى مدينة قرطاج حوالى سنة ١17١م‏ » وتلقى تعليما راقيا فى كل من قرطاج وروما : 
ثم إعتنق المسيحية فى قرطاج وفيها أخرج جل أعماله . وكان ترتوليان يعمل بالمحاماة › 
وقد استخدم مقدرته الخطابية ويلاغفته فى خدمة قضية المسيحية وشهدائها فى زمن 
الاضطهادات الرومانية للمسيحيين . والتى صورها ترتوليان فى واحدة من عباراته 
الشهيرة التى تقول : لو أن نهر التيبر أغرق الجدران » أو أن فيضان النيل قد انحسر 
عن تربة الحقول فى مصر ؛ أو أن السماء توقفت عن دورتها › أو أن الأرض جمدت عن 
الحركة لاتميد » ولو أن المجاعة إجتاحت الدنيا » وتغشى وياء الطاعون من كل صوب › 
فإن الرومان » لا يملكون إلا صيحة واحدة تقول : هيا إلقوا بالمسيحيين إلى الأسود (1). 

ويعد أن قام الرومان بابقاء القديس يريتيى , والقديس فيليسيتاس وآخرين 
للوحوش الضارية فى مدرج قرطاج فى السابع من مارس سنة ١١۲م‏ بأمر من 
الإمبراطور سبتيموس سقيروس على مرآى من ترتوليان » قام الرجل بتسجيل تفاصيل 
هذا الحادث المروع» وراح يقوي من عزائم المسيحيين فى قرطاح بمقولة ذهبت مضرب 
owt e figo ee S Cc eir oT‏ هى الكو i Stas Sih‏ رها as She‏ 
(Semen est Sanguis Christianorum) C0‏ . 

كتب ترتوليان العديد من الأطروحات ؛ وهو فى هذا يناظر العلامة السكندرى 
أوريجين » ومع أنه قد سجل أعماله باليونانية تساوقا مع روح العصر » إلا أنه كان من 
الآوائل فى تسجيل حبل أطروحاته المتأخرة باللسان اللاتينى . وترتوليان هو أول من 
etd iea!‏ مسيظاس«القالوىفى أسلزبية نتطقة سلسة »وف :زذافع عن عشقيدة الويكدانة 
فى الذات الألهية وفق المفهوم الأرثوذكسى فى مواجهة التعاليم الغنوصية . والواقع انه هو الذى 
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ونه القطوظ الأشاسنية الاهوت القرين مما قعل اوريكن :فى المشترق » كما أنه 
من أوائل الآباء الذين إستخدموا علم النفس فى تفهم القضايا الدينية » وذلك فى 
أطروحته بعنوان عن النفس (38128 ©0) . 

وقد كان ترتوليان شديد الحماس فى الدفاع عن قواعد الإيمان المسيحى الأمر 
الذى أدى به إلى إعتناق مبادئ المونتانبين ( أتباع مونتانوس ) التى تدعوا إلى التشدد 
فى الصيام وإلى الجلد فى مواجهة الإضطهاد , وإلى ضرورة العماد مرة أخرى 
للمرتدين عن العقيدة . كما أنه اصطدم مع البابا كالكستوس الأول حول مسالة 
الغفران » بالنسبة للخطايا الكبرىء» إلى درجة أنه إتهم الكنيسة الرومانية بالافتقار إلى 
الانضباط الروحانى » وقد أخذ ترتوليان على نفسه دربا من الزهد الزائد » ولم يهداً فى 
محارية عبدة الأصنام والهراطقة من كل صوب ؛ بما فى ذلك الغنوصيين والمانويين 
وأتباع مارقيون . ومع أن الكنيسة الرومانية لم تفكر فى إضفاء القداسة على إسمه , 
إلا أنه كان بحق من أبرز المفكرين السابقين لآباء مجمع نيقيا سنة 1704م . ولقد نهلت 
الأجيال اللاحقة الكثير من أفكار ترتوليان ( توفى ١۲۲م‏ ) حول الثالوث وطبيعة المسيح . 

أما الإسم الثانى من أعلام الكنيسة الأفريقية القرطاجية فهو القدیس کپريان () 
( توفی c ( YoA‏ وهو من معدن مختلف عن معدن ترتولیان › ولد کپريان لأسرة وثنية 
وتعلم الخطابة » ثم إعتنق المسيحية بعد وفاة ترتوليان بما يقارب عقدين من السنين , 
وقد كان محيطا بكل ماكتبه ترتوليان من أفكار . وكان كيريان من الزهداء » وقد وقع 
عليه الاختيار ليصبح أسقفا لقرطاج بعد عامين فقط من إعتناقه للمسيحية » وذلك سنة 
م. وفى ayo. Uu‏ أضطر كيريان إلى الهرب من قرطاج من وجه اضطهادات 
الإميراطور دكيوس ٠‏ ويعد عودته وجد قرطاج تموج بالجدل حول قضية إعادة عماد 
المرتدين عن الدين الذين يرغبون فى العودة إلى حظيرة الممسيحية . وقد كان هو 
شخصيا متعاطفا مع الكنيسة الرومانية فى موقفها المتسامح مع من يود العودة إلى 
agen levee Geese‏ أندقه فى هة ارقف الست عة اي که 
أفريقية . ولم يترك كيريان كتابات كثيرة » إذ كان همه منصرقا إلى افتقاد ورعاية 
et‏ وکا الل دا کے مراف اة عو ار انی ترو 5 
قبول هؤلاء التوابين إلى حظيرة الكنيسة مقابل كفارة تفرضها عليهم الكنيسة . 
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كما كان يولى إهتماما كبيرا لتوثيق العلاقة بين الأساقفة وكنائسهم الكهنوت فى 
وحدة لا تنفصم » كما أنه كتب فى فضائل الطهر والتبتل » وعن الكهنوت والأسرار 
الكنسية المقدسة . وله أيضا العديد من الرسائل . يعضها موجه إلى ستيفن أسقف 
روما عن بعض الشئون الكنسية ستفاد من لهجحتها أنه كان شديد المعارضة لفكرة 
تبعية كرسى قرطاج للكرسى البابوى . ولقد عاش كيريان حياة عاصفة » فلقد كان 
زيانية الأمبراطورية الرومانية يرصدون خطواته » حتى سلم الرجل نفسه إليهم 
واستشهد على أيديهم سنة ۲۵۸م . 

ويعد قرن تقريبا من استشهاد كيريان ظهرت عبقرية فريدة فى الكنيسة الأفريقية 
فى شخص القديس أغسطينوس من هيو ( 05” - ١۳٤م‏ ) » الذى تمثل سيرة حياته 
وأعماله واحدة من العلامات المميزة فى تطور اللاهوت المسيحى يصفة عامة . وقد ولد 
أغسطينوس لأب وثنى وأم مسيحية فى الشمال الأفريقى » وتلقى تعليمه فى قرطاج » 
ثم أقبل بعد ذلك على دراسة الفلسفة . وكانت تساوره فى تلك المرحلة من العمر شكوك 
كثيرة حول الديانة المسيحية . ولقد عاش أغسطينوس لمدة خمسة عشر عاما مع واحدة 
من المحظيات » كما أنه كان يؤمن بالأفكار المانوية لمدة تسعة أعوام . ule Coles clus‏ 
أستاذه فاوستوس أسئلة عويصة لم يجد لها الأستان إجابة شافية . بعد ذلك هاجر 
أغسطينوس إلى مدينة روما حيث قام بتدريس الخطابة » ويعدها انتقل إلى مدينة ميلان 
حيث تأثر كثيرا بشخصية أسقفها المرموق القديس أمبروز . وهنا تحول أغسطينوس فى فكره 
نحو الأفلاطونية ( المحدثة . وهى التى مهدت لها عقله لمستقبل تعاليم المسيحية » وفى 
نهاية المطاف وجد أغسطينوس نفسه ينكفئ على قراءة سيرة القديس أنطونيوس المصرى , 
فوجد فيها الخيط الذى ساعده على العثور على شئ من الراحة لروحه القلقة . وفى 
سنة 87م قرر أغسطينوس أن يعتزل بعيدا عن زحام المدن فى بلدة كاسيكياكوم لعدة 
شهور بقصد التأمل © وذلك قبل أن يقبل العماد فى العام التالى . ويعد عماده أصبح 
راهبا وعاد إلى موطنه الأصلى فى قرية طاغسته فى وادى نومييا بالشمال الأفريقى » 
حيث أقام مؤسسة رهبانية مع بعض رفاقه سنة ۳۸۸م . ويعد ذلك بفترة قام بزيارة 
إلى مدينة هپو » حيث قويل بالترحاب من قبل آهلها الذين اصطحبوه بالقوة إلى 


فالزيوس الأسقف الذى سنامة كافنا ومساعدا لهافي در تون $lày die - dad au‏ 
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فالريوس سنة 1975م خلفه أغسطينوس على كرسى الأسقفية « وظل فى منصبه 
هذا حتى وفاته سنة ١١٤م‏ »وقت أن كان البرابرة الوندال من يدقون بوابات 
المدينة لنهبها . 

iba ull aca C tet] eS aa‏ الستائدة فى de pause:‏ منختاك 
مشاريها . كما أنه راح يفند الأفكار المانوية الى كان هو نفسه يؤمن بها قبل إعتناقه 
للمسيحية » إلى جانب دحضه للهرطقة الأريوسية . والواقع أن تأثير أغسطينوس على 
اللافوت المسيحى قد فاق تأثير كل الكتاب السابقين له . وعندما اقتريت حياته من 
النهاية وانشغل بالجدل الدائر حول آراء لاهوتى يدعى بيلا جيوس . ولعل آأهم ما خلف 
أغسطينوس من كتابات قد جاء فى عمليه العملاقين : "الاعترافات" و " مدينة الله " 
وتمثل الإعترافات نوعا من السيرة الذاتية وصل فيها إلى أحداث سنة ۳۸۷م » وهى 
سنة رحيل والدته عن الدنيا . ويعدها يقدم تلخيصا عن نشاطه الأدبى حتى سنة ۲۷٤م‏ ؛ 
وذلك فى أطروحة لم تكتمل يعنوان التضمينات (251i 3G (ys AT a8, (Retractiones)‏ 
(Altaner)‏ موقع أغسطينوس فى الفكر المسيحى بالكلمات التالية : إن أسقف هيو 
العظيم قد جمع بين القوة الخلاقة لترتوليان ويين سعة الأفق ألتى عرفت عن أوريجين 
السكندرى ويين الحس الكنسى عن كيريان » وقوة الحجة التى ميزت أرسطو والحماس 
المثالى والتأمل الذى عرف عن أفلاطون » إلى أنه قد جمع بين الحس العملى عنهم 
للاتين ويين العقل المرهف عند الإغريق : والواقع أن كتاب ' مدينة الله ' قد أثر على 
عقلية العصور الوسطى بشكل لا يداينه أى كتاب آخر على الساحة . فيعد أن سقطت 
مدينة روما تحت حوافر خيل آلارك القوطى سنة ١٠٤م‏ » أصيب المسيحيون فى المدينة 
بخيبة أمل مريرة وتزلزلت أركان الإيمان فى قلويهم » ويدى للقوم أن نهاية العالم 
والحضارة المسيحية على الأيواب . كما أن الكثيرين راحوا يفرون الكارثة التى حلت 
بهم إلى تمولهم عن الوثنية وألهتها القديمة إلى رسالة المسيح . وأمام هذه الحيرة 
المأساوية أمسك أغسطينوس بقلمه وأمضى ثلاث عشرة من الأعوام 5١7(‏ -551]م ) 
يدافع عن المسيحية بضرواة فى كتابة ' مدينة الله " وقد جاء هذا الكتاب أقرب ما يكون 
إلى فلسفة التاريخ والدين » وقد وصفة البابا ليون الثالث ) بأنه قد أوضح بصورة قاطعة 
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قيمة الحكمة المسيحية ومفرداتها التى يكن من خلالها ضمان الصالح العام للمجتمع , 
ليس فقط فى تقديم التعزية للمسيحيين المعاصرين للكاتب » وإنما جاء الدفاع لينتصر 
للعقيدة ضد خصومها فى كل العصور . 

وتدور الفكرة المحورية لهذا الكتاب حول حقيقه أن ملكوت الله أو أورشليم 
السماوية» هى المدينة الأبدية التى لا يمكن لأى هجمة أرضية شرسة أو بشرية كافرة 
أن تهز أركانها . وهذه المدينة السماوية تتمثل على الأرض فى الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية . ويهذه الطريقة تمكن أغسطينوس من تقديم الحجة لترسيخ أقوال الآباء 
القدامى فى خدمة المسيحية الكاثوليكية بشكل لم يسبقه إليه أحد . 

ولو أن كنيسة الشمال الأفريقى لم تقدم للعالم مبدعين عمالقة سوى ترتوليان 
( وكييريان ) وأغسطينوس لكفاهما هذا فخرا بين كنائس العالم القديم . ولكن هذه 
الكنيسة قد قدمت بالفعل عطاءًا آخر لكتاب أقل شأنا » ولا بأس من التعريج عليهم 
بإختصار لتكتمل الصورة من هؤلاء الخطيب والمعلم أرنوبيوس من سيكا ) الذى عاش ما بين 
آعوام ۲٠۲‏ - ۳۲۷م » والذى كان وثنيا فى الأصل ثم إعتنق المسيحية . وهناك أيضا 
لاکتانتيوس U^)‏ الذى كان معلما للخطابة ومعاصرا للامبراطور دقلديانوس ۲۸٤(‏ - 
٤٠م‏ ) » والذى عينه الإمبراطور قسطنطين الكبير بعد إعتناقه المسيحية معلما لإبنه 
کرسپوس فى بلدة تريث فى غالة سنة ۷١۳م‏ . ولم يلبث الرجل أن توفى بعد ذلك 
بسنوات ثلاث سنة ۲۰٣م‏ . 


وما من شك فى أنه فى ظل ما كان يعرف باسم السلام الرومانى (8050883 (Pax‏ 
وإنتهاء عصر الاضطهاد الدينى » أخذت المسيحية فى الإزدهار والتغلغل إلى قلب نوميديا 
وموريتانيا فى القارة الأقريقية . كما أن قرطاج c‏ إلى جانب أبنائها المتميزين فى 
اللاهوتيات » قد إشتهرت بمجامعها الدينية المتعاقبة لتسوية الخلافات المذهبية المحلية › 
ومن بینها كان ys ald. Ts pone‏ اتشقاق جماعة الدونانتيين!'' .وقد يدا هذا 
الشقاق الدوناتى فى القرن الرابع بحجة أن أسقفا لقرطاج اسمه كايكليان كان قد 
كرس لهذا المنصب على يد شخص يدعى فيلكس اتهمه معاصروه بالخيانة؛ GIS GY‏ قد 
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للمسيحنن » ويعد وفاة ماجورتيوس سنة ٥م‏ » خلفه على عرش الأسقفية شخص 
بالأسقفية على عدد كبير من أتباعه فى القرى والنجوع لكى يضمن حشدا وافرا من 
الأتبا ع المخلصين للوقوف بجواره . وكان الدوناتيون متشددين للغاية . كما أنهم راحوا 
يحاجون بأقوال القديس كيريان فى ضرورة إنفصال قرطاج عن التبعية لكنيسة روما . 
شديدة الوقع فى الشمال الأفريقى . 


ويعد أن قام الوندال بغزو الشمال الأفريقى فى القرن الخامس » ازدادت الأحوال 
سوءا » فلقد كان الوندال على ال مذهب الأريوسى » ولذا فإنهم عينوا كهنة آريوسيين بدلا 
من الكاثوليك والدونانتيين فى الكنائس الأفريقية . والواقع أن الكاثوليكية كانت ستنتهى 
فى الشمال الأفريقى لولا أن الملك الوندالى هونريك توفى فى ريعان شبابه سنه ٤۸٤م‏ »› 
ويلاحظ أن الوندال قد أبقوا على اللاتينية فى المكاتبات الدبلوماسية والقانونية , 
إلا أنهم أجبروا الكنائس فى الشمال الآقريقى على إستخدام العامية الجرمانية فى 
طقوس القداسات » وهكذا إزدادت الأحوال تعقيدا . الأمر الذى أثار حفيظة 
السكان ial! cue cale MI‏ ولذا قإن المسيصة فى :هذه المناظق كانت سطحية للغاية , 
بل ومختلطة بالكثير من الخرافات الوثنية القديمة . 

وعندما عادت ولاية أفريقيا إلى السلطة البيزنطية زمن الإميراطور جستنيان 
الكبير ( ٥۲۷‏ - ١٠٠م‏ ) » أنزل هذا الإمبراطور اضطهادا بشعا بالأريوسيين 
والدوناتيين واليهود والوتنيين . والواقع آن جهود الإمبراطورية البيزنطية لإجبار البرير على 
إعتناق المسيحية كانت تنحصر فى تحويل رؤساء العشائر المحلية إلى هذه الديانة ؛ التى 
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Gas Lael eel نذا إلى'اليسطاومن الثاين..وكاق الاتجيل بالنسية‎ uas el 
الوسيلة الوحيدة لإحتلال المناصب الهامة فى الشمال الأفريقى » ولإرضاء السلطات‎ 
JON الإمبراطورية البيزنطية‎ 


كانت قورينائية تضم مدائن خمس هى : تورينا( شمات ) ء وأيو للونيا ( مرسى 
جوة ) ؛ ويطولمايس ( طلميثا ) » وبرنيشى ( بنغازى ) » وياركى ( برقة ) » وهى المدن 
التى تقع بين طرابلس غريا وولاية مريوط المصرية فى الصحراء الغربية . وقد كانت 
صلات هذه المدائن يمصر صلات وثيقة . أكثر من روابطها مع جارتها قرطاج فى 
الشمال وغيرها من المدن الأخرى . وقد كان موقع فورينائية الإستراتيجى كمحط لطريق 
القوافل القادمة من قلب الصحراء الكبرى سببا فى تهافت كل من الإغريق واليهود 
والتجار من مختلف الجنسيات للاستيطان فيها » ويذلك صارت يمثابة طلقة الوصل مع 
بلدان شرقى حوض البحر المتوسط . ويخاصة مع عاصمة البطالمة الإسكندرية . وهذه 
العوامل مجتمعه قد ساعدت على إنتشار المسيحية فى تلك المدائن وإيضا فى مصر . 
والمعروف أن بشير لمسيحية لأرض مصر كان فى الأصل من يهود قورنيا وهى القديس 
مرقص الإنجيلى ٠‏ والذى قدم إلى الإسكندرية عن طريق المدائن الخمس » ويعد أن بشر 
برسالته فى مصر عاد إلى موطنه قورنيا للتبشير بين بنى بلدته فى اكثر من زيارة . 

ومن وجة النظر الكنسية ترتبط المدائن الخمس بمدينة الإسكندرية منذ تاريخ مبكر › 
كما أن مجمع نيقيا المسكونى سنة SY Yo‏ كان قد قرر تبعية هذه المدائن الخمس 
لكرسى الإسكندرية البطريركى » ولا يزال لقب بطريرك الكرازة المرقسية حتى اليوم 
يتضمن رعويته للمدائن الخمس . 

وهكذا فإن تنقل الكنسيين والمبشرين بين مصر والمدائن الخمس , كان يماثل تنقل 
نظائرهم بين قرطاج وروما كما أن العنصر اليونانى السائد فى قورينائية قد سهل 
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GY € cel lll c Lala‏ اللفة اليوثاتية كانت هئ السائدة هنا وهتاك. »وكات وجال 
الذيق فى الد ائن الخ قد قرا كعل مدهو فى مدرسية الاسكتدرية فى الموزيون 
(1/0566) الملحقة بمكتية الإسكندرية » ثم فى مدرسة الإسكندرية لتعليم مبادئ العقيدة 
الممسيحية . ومع أن المعلومات عن الروابط بين الكنيستين ليست وفيرة » إلا أنه من 
الثابت أنها كانت صلات نشيطة وفعالة . ولعل خير مثال على هذه الصلات أن الهرطيق 
الأكبر أريوس قد وفد من المدائن الخمس إلى مدينة الإسكندرية حيث قام بنشر تعاليمه . 
ومن جانب أخر تعبر كتابات سنسيوس القورينى ١١!‏ عن تأثير المدائن الخمس بثقافة 
وفلسفة الإسكندرية . وقد تردد اسم سنسيوس اسقف طلميكة فيما بعد ضمن آباء 
الكنيسة الشرقية المشهورين . 

وقد ولد سنسيوس لأسرة وثنية ثرية فى بلدة قورينا حوالى سنة ١۳۷م‏ › ويعد أن 
osa us‏ فى هزه لويف سنن ذا لاسكتورعة کرای على فاب ات 
الفيلسوفة هياتيا آخر الأفلاطونييين المحدثين فى الإسكندرية . ولقد تأثر سنسيوس 
کا yeaa‏ افا فی درسية الاستكدرنة واش واک ا فن واد اا 
المحدثة » وظل يحتفظ بذكرى هذه الأستاذة المرموقة فى إجلال وتقدير حتى بعد أن 
اعتنق المسيحية » ويعد أن تم قتلها على يد مسيحيى الإسكندرية رميا بالحجارة. 

وقد قام سنسيوس يزيارة إلى مدينة أثينا طلبها فى المزيد من العلم » ولكنه صدم 
عندما اكتشف أن أثينا قد أصيحت خاوية من الأساتذة والفلاسفة . وعليه فقد عاد إلى 
ls ga‏ ت اة الي اا ناكس ن الاقم اشر 
ا ی ارا ی کف ی او یی 
مهمته هذه . الأمر الذى رفع من قدره فى نظر مواطنى بلدته . ويعد ذلك سافر مرة 
أخرى إلى الإسكندرية . حيث قام البطريرك ثاوفيلوس ( 580 - ١١٤م‏ ) باتمام 
مراسيم عقد قرانه على زوجته . وفى هذا الحدث ما يدلل على إعتناق سنسيوس 
للمسيحية » وإن كانت معظم القرائن تشير إلى أنه لم يتم عماده حتى سنة ١٠٤م‏ . 
وفى العام نفسه ( ١٠٤م‏ ) أجمع بنو بلدته على إختياره لمنصب الأسقفية عرفانا منهم 
نا ودن فة ف الم الق کدنا حت مقرو الي اة 
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گان تون ae assay SISSY Sect on‏ كما أنه كان فرحا * 
ولم يكن على استعداد بأى حال لأن يضحى بفلسفته أو بزوجته لكى يصبح أسقفا . 
ولذا فإن شعب وكهنة بلدته توسلوا إلى البطريرك لكى يوافق على تعينه فى منصب الأسقفية , 
ولقد استجاب البطريرك لهذا المطلب. وظل سنسيوس حتى وفاته سنة 5١5م‏ فى موقع 
Esa y ds‏ لعي ooa oaa al‏ متاك taal‏ واا اشاق المي 
العامة الإدارية والقانونية . وكان سنسيوس يطيعة محيا للناس » كما أنه كان فارسا 
ماهرا ويجيد الرمى بالقوس ويالسهام , كما أنه كان نشطا فى يناء الكنائس . ويمكن 
للزائر للمدائن الخمس اليوم أن يشاهد أطلال بعض هذه الكنائس , التى كانت تحول 
وقك الخطر :الى oleae e‏ قياكل gaii‏ 

ولم تحل هذه المهام الرعوية والإدارية والعسكرية بين سنسيوس ويين الكتابة › 
فلقد وضح العديد من الترانيم الدينية والمواعظ c‏ وإن ظل وفيا لمبادته الأفلاطونية المحدثة 
إلى أخر رمق فى حياته . كذلك ترك سنسيوس ٠٠١١‏ رسالة کتبها مابین algei‏ ۲۹۹ - 
١م‏ » وهى موجهة للعديد من الشخصيات من بينهم أستاذته الوثنية هياتباء 
والبطريرك السكندرى ثاوفلوس , ولهذه الرسائل أهمية خاصة فى إلقاء المزيد من 
[lacu‏ حال الماع راه غراف a cata did‏ القارية كما اننا 
£cl oN ly aren NGG, cae a Wee a cele cues‏ 
aa ia pits olli‏ لرا اوا مون الاد في مارا الوقن Leal] ca‏ 
اللاهوتية والأفكار الفلسفية . 

وما من شك فى أن سنسيوس كان أهم شخصية بين المفكرين من أيناء المدائن 
الخمس طوال تاريخها » وقد وصف بأنه أحد الأعمدة الثلاثة الهامة فى تاريخ كنيسة 
القديس مرقص » هو وكل من إيزيدور كاهن بلدة العريش » وشنودة من أثريب رئيس 
الدير الأبيض فى صعيد مصر . وفى حين يمثل إيذدور حارس البوابة الشرقية لمصر , 
كان شنودة بمتابة حارسها من الجنوب » وسنسيوس حارسها من جهة الغرب » ووسط 
Syl GURY! Nga ae Goll Giles Ga call dy dua US‏ 
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ويمكن القول بصفة عامة أن المدائن الخمس كانت تتبع الإسكندرية فى كل مراحل 
تطورها إيان الحقبة المسيحية . فلقد تعرضت للاضطهادات نفسها التى تعرضت لها 
ole aes‏ ال هان دو افك ا ا اا وان وون في عه 
end]‏ رر فان و اسر الق رة فالخ ك ا ا 
ALLAN! LS 95 caged « lab ally Tab all Joco (Là uia. cusa‏ تفا : 
فلقد وقف إثنان من أساقفتها وهما ثيوناس من مرمريقا » وسيكوندوس من طلميثة 
Hecate els‏ ا الف ال قرف all‏ لتمدودى الآن 
والابن فى الأقانيم الثلاثة من ناحية ويين اللوغوس SILA (Logos)‏ لهذه الكلمة من 
tag eae‏ دهي .ند سما load ross: Sotelo diu (ppl‏ 
الأسقفان المحليان آمون , وبوافرانور . 

تبقى حقيقة أخرى هامة عن المسيحية فى قورينائية , وهى أن هذه الديانة كانت 
و و افو ا ام ےا آلو کا ی خی م الو 
السكان الأصليين لهذه البلاد » والذين لم يلقوا أذتى إفتمام من جائب هؤلاء اليونانيين 
GASH‏ ميزه ان ع وها ی ا ا ا ا علي تالدعم ball‏ 
ا 

وعندما وصل العرب إلى الشمال الأفريقى › هاجر اليونانيون ورحب البربر بقدوم 
aene La oci ga‏ و ارام له fads (Sahel: Gal ald) gels‏ 
الو ف s uas o d] a a ceed GR‏ 
o‏ كنيسة بلاد النوبة 

كنا :قن كرك وتكن تة اة ع الك اق ا اله فو 
الى ا ا e‏ رن الدركات الي اله ي ور sph cals say. Soo‏ 
التوية مفتوحة أمام المصريين منذ الأسرة الثانية عشرة ( ٠٠٠١ - ۲٠٠١‏ ق.م. ) فى 
عصر المملكة الوسطى » وكان النوييون يتلقون الثقافة المصرية بمختلف مفرداتهاء ومن 
aa ades i all iis‏ کل اب 
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ولقد أقام الملوك الفراعنة العديد من المعايد فى بلاد النوية » خاصة فى عهد 
oa‏ ال هاه ای هدل كي اف ع ا و ا dS oil‏ 
التى حفرت فى قلب الصخر » والتى تم نقلها عند بناء السد العالى فى أسوان . وإذا 
توغلنا أكثر فى نهر النيل نجد أن حضارة هامة قد ازدهرت فى مروى بفضل التأثيرات 
الحضارية المصرية القديمة » وقد كشفت أعمال التنقيب الأثرية الحديثة عن يقايا هذه 


gia tate: gag Lona‏ ا 


والواقع أن المبشرين المصريين لم يجدوا صعوية فى الوصول إلى هذه المناطق 
على طرق ممهدة ومأهولة . وتشير الدلائل إلى ان ملوك النوية أنفسهم كانى قد طليوا 
من الكنيسة المصرية أن ترسل المبشرين ليعرفوا بلاط الملك النوبى بالإنجيل وعلى هذا 
فإنه مع نهاية القرن السادس '*'' كانت المسيحية قد تغلغلت فى قلب الممالك النويية 
الثلاث الممتدة من أسوان (سيين قديما) إلى المناطق السفلى والوسطى من السودان. 
وأول هذه الممالك هى نوياديا والتى كانت تقع مابين الشلال الأول والثانى ؛ والثانية هى 
مملكة ماكورة عبر الشلالات الثالث والرابع والخامس حول منحنيات النيل » وكانت 
عاصمة هذه المملكة مدينة مروى ( شمال شندى الحديثة ) ؛ أما المملكة الثالثة فهى 
مملكة علوة ( الوادى قديما ) التى كانت تقع عند ملتقى النيل الأبيض بالنيل الأزرق › 
شاملة الجزيرة بينهما وعاصمتها صويا التى تبعد عن الخرطوم ببضع الأميال جنويا › 
عن هذه الممالك غير واضحة المعالم « كما أن السكان كانوا يشتركون فى خصائص 
وسمات كثيرة » ومن ثم فإنهم قد رحبوا بقدوم المسيحية إليهم , مثلما رحبوا من قبلى 
بالآلهة المصرية القديمة . وعلى العكس من موقف الأغارقة فى تورينائية » والرومان فى 
قرطاج ويعض البلدان الأخرى فى الشمال الأفريقى الذين جعلوا من المسيحية حكرا 
من الطبقات الأرستقراطية ولم يهتمهوا ببسطاء الناس وأهلها الأصليين من البربر › 
فإن المبشرين المصريين قد أولوا إهتماما بالغا بالطبقات الشعبية فى الدرجة الأولى . 


- ہے جه 


ولعل فى هذه الحقيقة التاريخية ما يفسر سر بقاء المسيحية فى بلاد النوية لردح 
طويل من الزمن + بخلاف الخال فى الشمال الأفريقى : 
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وتشير المكتشفات الأثرية إلى أن المسيحية قد تغلغلت بالفعل إلى قلب يلاد النوية , 
ومن بين تلك المكتشفات آثار مسيحية عثر عليها فى مروى فى السودان . كذلك يفتقد 
المتخصصون أن خمسين دارا رهيانية وكنيسة فى أقل تقدير كانت قائمة ما بين أسوان 
وسفار على النيل الأزرق . وصاحب هذه المكتشفات الهامة هو العالم الأثرى سومرز 
كلارك UU‏ الذى قام بدراسة كل أثر تم العثور عليه دراسة مستفيضة . ولكن هذا 
لا يعنى أن ما عثر عليه كلارك من آثار يغطى بلاد النوية بمفهومها الأوسع » ولكن 
y‏ كف أ aS aig dao SE LEN Te ath is‏ لتحت وزلاخط أن 
هناك الكثير من الآثار الأخرى المطمورة فى باطن هذه البلاد ') . ويذكر المؤرخ 
القبطى أبو صالح الأرمينى - من القرن الثالث عشر - أنه كان يوجد فى مملكة 
النوية الشمالية ( ماكورة ) سبع أسقفيات والعديد من الأديرة والكنائس . ويؤكد هذه 
المعلومات التى ساقها أبى صالح ما ذكره الجغرافيون المسلمون فى العصور الوسط . 
هذا وتوحى أسماء المواقع والأعلام ويض الكلمات الشعيبية الثويية يوجود روايط بين 
اللغة النويية والقبطية . وهى قائمة حتى الوقت الحاضر . كما أن قصة الأسقف 
لونجينوس التى ذكرناها فى موضع سابق ٠‏ ليست بالحلقة الوحيدة فى الصلات بين 
الكنيسة القبطية وممالك النوية . وهناك أيضا ما يشير إلى أن الرهبان المصريين قد 
إنساحوا فيما وراء الشلالات في نشاطهم التبشيرى والخدمات OY‏ 

وهنا لابد من توضيح حقيقة هامة وهى أن المسيحية النوبية كانت فى معزل عن 
المسيحية الأكسوقية الأثيويية ؛ وأنه لم يكن بين الطرفين أى تواصل حضارى يذكر . 
حقيقة أن الكنيستين النوبية والحبشية قد نشأتا على أيد مصرية ؛ ولكن الخط الذى 
سلكه المبشرون المصريون إلى الحبشة كان عن طريق البحر الأحمر » أما بالنسبة لبلاد 
النوية فقد كان التواصل عن طريق نهر النيل وواديه . ويعنى هذا أن الكنيسة 
فى بلاد النوية كانت أقرب جغرافيا من الكنيسة الأم المصرية › وقد ظلت هذه 
العلاقات الحميمة بين الجانبين قائمة حتى الفتح العريى لمصر . 
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e‏ بدايات النهاية للكنيسة النوبية 


نجح العرب فى فتح البلدان التى كانت تخضع للإامبراطورية البيزنطية ومن بينها 
مصر . وكان طبيعيا أن يتجه العرب بعد فتح مصر ( 74.0 - 1415م ) غريًا نحو 
المدائن الخمس فى الشمال الأفريقى , التى أطلق عليها العرب اسم برقة أو أفريقيا , 
وقد حرصوا على الدفا ع عنها ضد أى رد فعل عسكرى بيزنطى . وقد بدأ فتح الشمال 
الأفريقى على يد عمرو بن العاص نفسه › ولكن البطل الحقيقى لهذه الفتوحات dade ga‏ 
gall by‏ الذي ll ns gd a gt‏ اقرا عدوت الى الها حو ميقا الا naa‏ إلى 
مصالحة البرير باعتناقهم الإسلام وضمان المساواة لهم فى الحقوق والواجبات 
والمشاركة مع الجيش العربى ضد العدو المشترك وهى الإمبراطورية البيزنطية 
lel SI‏ ال ع رق Suis tas decal) ust Gale sil alae otn dil‏ 
على يد كل من قبيلة «لواتة» » وقائد بربرى آخر إسمة ' كسيلة ' » وزعيمة بريرية أخرى 
تدعى " الكاهنة * ؛ ولكن تم القضاء على هؤلاء جميعا » وتمت المصالحة بين العرب 
ead ule pulls‏ المشاواة gf sags‏ أضبيع للعرب اسطول بحري قوى قاد على متاذلة 
الأسطول الرومى ودحره » فتح العرب قرطاج سنة 1۹۸م » ثم تبعتها معاقل أخرى . 

ومام هذا الزحف العريى هاجر الكثيرون من مسيحيى الشمال الأفريقى إلى 
أسبانيا وصقلية وإيطاليا وبيزنطة . وهكذا إنتهى دور المسيحية فى الشمال الأفريقى . 

فو 03H]‏ ع ا اف ان تج ي ااك ال أت ال GS‏ 
الكنيسة المسيحية من الشمال الأفريقى بهذه السرعة " . يأتى فى المقام الأول أن 
كنيسة شمال أفريقيا التى أفرزت أعلاما مثل ترتوليان وكيريان وأغسطينوس 
وسنسيوسى كانت قاصرة على المدائن ولم تصل إطلاقا إلى بسطاء الناس من شعب 
البرير وقبائلهم . فلقد عمد الرومان والبيزنطيون من بعدهم إلى طرد هؤلاء السكان 
الأصليين من المدن »كما اتوم كأنوًا يكاملون ul Gn. Lee] ce caos AME‏ 
مدينة قرطاج . ويعد مجمع خلقيدونية (451م ) ويداية إضطهاد أصحاب مذهب 
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الطبيعة الواحدة ( المنافزة ) . سلمت الأحوال فى مصر وانصرف رجال الدين فى 
igs) as‏ الى التقاى اللذ فس و ك اا ار کے ال ن الکن 
وبهذا بقى البربر على خرافاتهم الوثنية القديمة » ولم تفعل كنيسة الإسكندرية شينًا 
للأخذ بيدهم . 

من ناحية أخرى كان المسيحيون فى الشمال الأفريقى أهل حضر وتجارة › بينما 
ظل البربر على بداوتهم هائمين على وجوههم فى الصحراء الكبرى . ولقد وجد اليدو 
البربر تشابها فى مزاج وطبيعة العرب الفاتحين ومزاجهم فإرتاحوا إليهم ورحبوا بهم , 
ا ما لم تة الور ف اون ا ال ومان ا کا ع الاه اه 

SIE Jalal fans,‏ الماح eal ai QURAN ce yee abt UI of (a‏ للبرير 
Lei Jae Sod Fo Lco seal ye‏ اة الا itl. o cadi a‏ 
والواجبات . ولذا فليس مستغريًا أن تطوع البرير للمحارية تحت المظلة العربية 
dd od rab d‏ ا ل ا الاو Boll Sela a cocos La D‏ 
الغربيين فى أيدى طارق بن زياد سنة ١١لام‏ . 

والغامل الزاتع هن أن مؤحات البخرة الغربية إلى الكتمال الأفزيقق قد قرت فن 
التوازن العرقى فى المنطقة ؛ ففى حين أن المسيحيين قد رحلوا بعد وصول العرب إلى 
ااه وت فح اد عر رة م الك ادر الى ills «uias Lua‏ 
أن العرب قد أحبى منطقة برقة وأفريقيا , ولذا فإن قبائل يأسرها بدأت تهاجر إلى 
القمال الأفرنقى خاضية يهن الفا + الذئ بمعيفة :شهرة النودافى والرومان هن هناك 
ومن بين القبائل التى هاجرت من الجزيرة العربية بنوهلال » وينوسليم وهما موضع 
الكثير من الأدب الشعبى حتى اليوم . وقد إندمجت هذه القبائل مع السكان الأصليين 
من البربر بعد فترة إنتقالية قصيرة . 

ا ي ر ال قو وكا 
هاجرت نحو ال مغرب لنشر مبادئها بين البربر » وكان الخوارج من أول هذه الفرق › 
ثم تبعهم الشيعة الدين نجحوا فى إقامة خلافة فاطميه فى الشمال الأفريقى » نحجت 
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bis d dass bl ule s stel slo d oca aes Us 
. الشرق الأدنى‎ 

يذكر أيضا أن إقتصاد تورينائية والشمال الأفريقى كان يقوم على تجارة العبيد » 
سكانها تحت لواء الإسلام المساواة الكاملة مع العرب . 


وأخيرا كان أهل هذه البلاد يعانون من وطأه الضرائب البيزنطية التى قضت على 
الأخضر واليابس فى البلاد » ومن ثم فإنهم كانوا يتطلعون إلى الخلاص من قبضه 
السلطات البيزنطية المتعسفة معهم . لا عجب إذن أن قبائل البرير قد أدركت أنه من 
قدموا أنفسهم طواعية لمساعدة العرب للتخلص من كل بقايا الرومان والبيزنطيين » ومن 
بينها كنائسهم التى كانت رمرًا لإذلاهم قبل مجئ العرب . 

أما إذا إنتقلنا إلى بلاد النوبة فإننا نجد صورة مختلفة عند قدوم العرب إليها CO‏ 
فلقد قاوم اخل النوية الجيوش العربية » كما أن الكنائس النويية ظلت صامدة فى ظل 
الممالك الثلاث القائمة . وأول حملة عربية ضد النوية كانت سنة 50١‏ - 1607م على يد 
مع المملكة النويية » نظرا لوعورة طبيعة البلاد . ووفق هذه المعاهدة ضمن عبد الله 
المصالح الإسلامية وإتاوة سنوية تعرف باسم " البقط " بلغت 51٠0‏ من Jis C all‏ 
الحال على هذا المنوال لمدة ستة قرون تالية . ومن جانب آخر فإننا نسمع عن هجمات 
نويية بين الحين والآخر , كلما كانت العلاقات بين الولاة العرب والبطريرك القبطى 
تتعرض للتوتر . ففى عهد ال ملك النوبى كرياكوس فى المملكة الشمالية ( ۷٤٤‏ - ۷1۸م ) نسمع 
عن حملة نويية على صعيد مصر » وقد تكررت هذه الهجمات النويية سنة ٤٠۸م‏ على يد 
قبيلة " البجة " التى رفضت دفع الإتاوه للوالى العريى فى مصر » وحدث نفس الشىء 
سنة ۹1۳م . وفى سنة ۹٩۹1م‏ أرسل الخليفة الفاطمى سنارة إلى ملك النوية المدعو 


539 


جورج يدعوه إلى إعتناق الإسلام وإرسال الإتاوة السنوية إلى القاهرة . وقد استقبل 
جورج السفارة الفاطمية بالترحاب وأرسل الإتاوة المطلوية , ولكنه رفض الدعوة إلى إعتناق 
الإسلام . وفى عهد الخليفة الحاكم بأمر الله »> طلب من البطريرك القبطى ألا يتصل مع 
ملك النوية دون إذن منه » وذلك تحسبا للهجمات النوبية على أرض مصر ° . 

والواقع أن الأهتمام بأمور النوية بشكل أكثر جدية لم يظهر إلا وقت الحروب 
الصليبية » خاصة فى عهد السلطان صلاح الدين الأيويى ('') . وكانت أبواق الدعاية 
الصليبية تشير إلى إمكانية التحالف مع النوية لتطويق مصر من الشمال والجنوب › 
وهذه الدعايات قد ظهرت فى فترة متأخرة نسبيا من العصور الوسطى » والتى نجد 
صداها فى كتابات كل من مارینو ساقودى » وليدولف ثون سوكم فى القرن الرابع 
عشرا؛') . ولقد عمل السلطان صلاح الدين على إخضاع الشمال الأفريقى ويلاد النوية 
فى وقت واحد » ففى نفس الوقت الذى كانت فيه جيوشه تزحف على برقة 
۷١ (‏ - ١۷١م‏ ) » أرسل شقيقة شمس الدولة توران شاه بحملة على مملكة 
ماكورة النوبية » الذى استولى على مدائن أبريم وترك فيها حامية كردية . 

أما المحنة الحقيقية التى ألمت بالكنيسة النوبية فقد كانت أثناء حكم السلاطين 
المماليك فى مصر : وقد بدأ الاحتكاك بين الطرفين عندما رفض ال لك النويى داوود 
سنة 777١م‏ دفع الإتاوة السنوية المتفق عليها للسلطان الظاهر بيبرس ( ٠١١١‏ - 
۷م ) » وعلية فقد وجه بيبرس حملتين سنة ١۲۷٠م‏ وسنة ١۲۷٠م‏ لزرع الشقاق بين 
أميرين متنافسين على العرش النوبى › وإنتهى الأمر بعقد معاهدة يدفع بمقتضاها Jal‏ 
النوية جزية بمقدار دينار ذهبى عن كل ذكر بالغ . 

ویعدها وجه السلطان قلاوون حملتین آخرتين على بلاد النوية ( ۱۲۸۷ - ۱۲۸۹م ) 
نجحتا فى الإستيلاء على أهم المدن النوبية وهى مدينة ' دنقلة '" وتابع السلطان الناصر 
محمد جهود والده قلاوون فأرسل حملتين أخرتين ( Y VV W Vo‏ م ) ونجح رجاله 
فى تنصيب ابن أخ للملك داوود إسمه عبد الله بن صنبو ( على عرش البلاد » بعد 
أن أعتنق الإسلام . 

بعد ذلك ظهرت إمارة إسلامية فى أسوان بقيادة " ينوكنز " » وأعقب هذا إستيطان 
بعض القبائل العريية فى بلاد النوية » ومن اشهرها فبيلة ' جهينة ' فى تلك الأثناء كانت 


540 


الكنيسة القطبية منشغلة فى أمورها الخاصة , ومن ثم فإنها لم تكن فى موقف يسمح 
لها بالقيام بخدمات رعوية أو دينية لأهل النوية المسيحيين . وقد شهدت أعوام Mo‏ « 
۷۸ ۱۳۸۵ » ۱۳۹۷م المزيد من الإستيطان العربى فى بلاد النوية 1") . 


ثم حدث أن وقع خلاف بين قبيلة " هوارة " وقبيلة " نيوكننر ' » الأمر الذى أسفر 
عن تخريب مدينة اسوان سنة 517١م‏ . فى أثناء ذلك هبط ' زنوج " الفونج ' و" الشلوك " 
من أعالى النيل على مملكة غلوة وإستولوا على عاصمتها صويا OY)‏ 

وهكذا بات مسيحيو النوية محاصرين بين قوة الفونج فيما وراء بلدة صويا من 
Wiis Guay Lea Go GSW) Lal! Ugo lites Tabi,‏ ا لعربية مرخ l3, « (gll Ran‏ 
فى أواخر العصور الوسطى . ومع ذلك فقد بقى بعض النوبيين على المسيحية , 
إذ تشير بعض التقارير البريطانية فى القرن السادس عشر إلى وجود بعض المسيحيين 
فى بلاد النوبة حتى ذلك التاريخ ؛ ولكن هذا لم يدم طويلا » وقدر لهؤلاء ولكنائسهم 
أيضا أن تبيد مما حدث فى الشمال الأفريقى . وهكذا كانت نهاية كنائس كل من 
قرطاج والمدائن الخمس ويلاد النوبة . 
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f^‏ -الخاتمة 


فم ra Sis cl cauli cya lal ila JI ada agi‏ الأسبينان Ie meas ill‏ 
صمود الكنائس المسيحية الشرقية وسط بحر هائج ملئ بالعواصف والأحداث الجسام ‘ 
يحترم حرية العقيدة ولا يكره أحدًا على تغيير دينه . 

وفى جميع الأحوال كان بقاء الكنائس الشرقية أشبه ما يكون بالمعجزة » ويرجع 
Da oec call]‏ اغ ر ای ر دا ف Mattie‏ ا 
ausa Los T Todo Cod all Tas‏ ا ترا دون حا الان ون قاع 
ورمزاً لميراث ثقافى تليد . ويؤمن أبناء هذه الكنائس apii‏ حملة مشاعل يتوجب عليهم 
تسليمها للأجيال واحدًا بعد الآخر . 

من جانب آخر ينبغى أن نوضح أن الحضارة الإسلامية قد إحترمت هؤلاء 
المسيحيين وأعطتهم حقوقهم كاملة, فى مودة وإحترام متبادل بین العقيدتين ; 
ولا ينبغى أن يبالغ أحد فى تصوير بعض حالات الاضطهاد التى قد وقعت › وهى حالات 
فردية ارتيطت بشخص بعينه أو يغزوة حاكم بعينه » والتى كانت كثيرا ما توجه ضد 
hls uaa]‏ لحمو قى ساد وام 
واعترف لها الك لجميع بفضلها فى مجال اللاهوت ويلورة قواعد gla!‏ وهذه كلها 
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a gal ln cs ay Sb Le‏ الصيووق :وقد كانت مدائن .هذه الكتاكن مراكن مرم ةة 
للمعرفة والعلم » كما أن قديسيها أصحاب سير أشبه ما تكون بالأساطير . لقد كانت 
كل من أورشليم» وأنطاكيةء وا لإسكندريةء ونيقياء وإفيسوس» ونصيبين» والرهاء ودمشق 
ومدائن أخرى عديدة غیرها » والتی تحول بعضها إلى طلول « كانت ذات يوم مراكز 
لبطاركة مرموقين لرجال أتقياء لا يعرف عنهم الناس اليوم الشىء الكثير . والقائمة جد 
طويلة » فهى تشمل إغناطيوس € وأورجين » وأنطونيوس الكبير » وأثناسيوس › 
وياخوميوس الطيبى ٠‏ وكيرلس الأول » وإفرايم السورى وجريجورى النورانى » ويعقوب 
البرادعى » وابن العبرى . وعبد يسوع , ومارجاب الله » ومئات آخرين عرجنا عليهم 
جميعا فى صفحات هذا العمل ؛ لنبين أنهم كانوا أبطال أحداث هامة أو أصحاب 
منظومات فكرية ومنجزات تحتل موقعا هاما فى سجل البشرية . إن يانوراما هؤلاء 
الخالدين . التى لا يعرف عنها أهل الغرب شيئًا › قد تعرضت للنسيان حتى بين 
أحفادهم وينى جلدتهم . ولايد من القول بأن معرفتنا عن الكثير من الجوانب المتصلة 
بالمسيحية الشرقية لا زالت هزيلة للغاية وتحتاج لجهد من جانب الباحثين لتخرج إلى النور . 

لقد حاول البعض أن يجدوا مبررًا لحال الغفلة والتجاهل بالنسبة للمسيحية 
الشرقية , بأن قالوا بأن الكنيسة الشرقية كانت تقاتل من أجل البقاء » كجندى وحيد 
فى ميدان القتال » ومن ثم فلم يكن لديها من المتسع للإاستبطان والإنتاج الأدبى « ولعل 
فى هذا شىء من الحقيقة » ولكن مع انبلاج فجر الليبرالية والتحرر العقلى فى أيامنا 
المعاصرة » فإن المسيحيين الشرقيين قد تنبهوا إلى ضرورة التنقيب فى تراتهم وحوليات 
أسلافهم الماجدة الذين يستحقون التقدير والإجلال . ومع ذلك فإن ما أنتج من كتابات 
معاصرة عن هذا التراث القديم لا تزال هزيلة للغاية . ومع ذلك فإن إحساس أبناء هذه 
الكنائس بذواتهم من الداخل » ومع تزايد إهتمام العالم الخارجى بهذا التراث فإن 
الموقف قد أخذ فى التغيير . 

والواقع أن العالم اليوم أخذ يبدى شيئًا كثيرا من التقدير والتفهم للكنائس 
الشرقية . وتمثل الحركة المسكونية خطوة هامة فى هذا التوجه الجديد » فيعد قرون من 
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العزلة والإنفصالية أخذت الكنائس الشرقية تبعث بوفود منها لمجلس الكنائس العالمى , 
كما أنها قد صار لها اليوم ممثلون فى لجنتها المركزية . وهذه الخطوة بالذات قد ساعدت 
فى سد الفجوة العميقة التى كانت تفصل بين الشرق والغرب منذ مجمع خلقيدونية 
سنة l eto‏ 

ومن المظاهر الهامةالأخرى ما نشهده من صراع داخل المجمع المسكونى 
للقاتيكان نفسها ضد الحرفية الجامدة التى تمسك روما بتلابيبها . ويعتير هذا المجمع 
أهم مجمع كاثوليكى منذ انعقاد مجمع ترنت ( Nogo‏ - 1615م ) وقت الأوقات 
العصيبة للكاثوليكية فى ردود فعلها على حركة الإصلاح الدينى لمارتن لوثر . ويشارك 
فى هذا المجمع نفر من الأساقفة الشرقيين إلى جانب بعض المراقبين الآخرين من 
تعن الكثاسن الأخري القديية + لشابعة ها تور coat I‏ ن ماروئ وا قات 
ولقد طرحت أمام هذا المجلس قضايا بالغة الأهمية » والأهم من ذلك إنه تم فيه 
الإعتراف بالمساواة والزمالة فى الرتب الأسقفية بين وفود الشرق والغرب » الأمر الذى 
يحيى من جديد مشاعر الأخوة والمساواة بين الأساقفة فى تناغم مع شخص البايا 
والمجلس البابوى . 

كذلك شهد نفس المجلس إصرارا من جانب بعض الوفود ؛ لطرح قضايا الحرية 
الدينية والتعاون والألفة بين المسيحيين والديانات والعقائد الأخرى من إسلامية , 
ويهودية » وهندوسية › ويوذية فى روح من السماحة وحسن النية . 

ولعله من المفيد عند هذا المنعطف الختامى أن نذكر للقارئ بالميداً الأساسى الذى 
كانت تقوم عليه بنية المسيحية الشرقية الياكرة . فمع تمسك الجميع بأواصر الوحدة 
وعالمية الكنيسة الرسولية وتحولقها حول شخص المسيح ٠‏ إلا أنها فى الوقت نفسه 
كانت تتمسك بالاستقلالية الذاتية لكل كنيسة داخل حدودها الكنسية الرعوية (') كذلك 
كانت هنالك علاقات مودة وتواصل وتيادل بين رجالات الكهنوت بين هذه الكنائس 
واحدة مع الأخرى » ولقد ضربت كل من أنطاكية والإسكندرية المثل فى هذا التبادل , 
إذ كان كرسى البطريركية مفتوحا لمرشحين من الأيبارشيتين على قدم المساواة . 
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فاختو فطل اة نوين gpl‏ ا يظريركا OVE ) GSUM‏ = كاه )م 
فى حين أن إفرايم السوريانى توج بطريركا لكرسى الاسكندرية VA — Avo) (Ü‏ ) 
ورحب به الأقباط Gly eel‏ لهم فى داخل وخارج الكنيسة . كما أن إدراج اسم 
إيزودوروس 7؛) اليعقوبى ضمن سلم الكهنوت القبطى (۱۸۹۷) » وإن كان هذا الإدراج 
لم يكتب له النجاح المأمول » يشير إلى استمرار صلاحية هذا التقليد المشرقى القديم . 

ومع أن مسالة الحرية الدينية ووضع قرار التفاهم المسكونى بين كنائس العالم 
المختلفة لا تزال معلقة داخل أورقة مجمع الفاتيكان المسكونى , إلا أنه لا غبار على 
المتاضد البابوية ومسعاها نحى إقامة سبل التفاهم والتعاون بين روما والكنائس الأخرى 
غير الكاثوليكية . ومن بين الدلائل على حسن النوايا البابوية تلك الزيارة التى تمت 
ونحن نحط هذه السطور ( ١4‏ فبراير ٠٠١١‏ ) من جانب شخصية بارزة هو الكاردينال 
الأغسطينى " بيا " إلى مقر مجلس الكنائس العالمى فى مدينة چنيف . وقد أعلن هذا 
الكاردينال » البالغ من العمر ثلاثة وثمانين عاما والذى يشغل أمانة مجلس الوحدة 
المسيحية فى الفاتيكان أن " الكرسى الرومانى المقدس يبارك ويحيى بشعور من الغبطة 
تلك الدعوة التى وجهت إلى روما من المجلس لكى نتدارس معا سيل الحوار والتعاون 
بيننا جميعا' ولعل فى هذا ما يمثل البداية لبناء قنطرة تعلو على المخاوف والشكوك 
القديمة لقرون طوال بين الكنيسة الكاثوليكية , والمائتين وأربع عشرة كنيسة أخرى 
الممثلة قى مجلس الكنائس العالمى . متضمنة الكنائس الأرثوذكسية اليونائية : 
والأنجيليكانية , والبروتستانتية » والشرقية › وينعقد أمل المجلس على تكوين لجنة 
مشتركة لمراجعة ما صرح به الكاردينال ' بيا " من أسباب جلبت التوتر والشقاق 
بين الكنائس . ومن الأمور العويصة التى تستحق الإهتمام قضايا موقف السلطات 
RSLS yal Ge Leu‏ مكل الزيحات الخقلطة بوالحرنة الدية »وتحويل عضن 
الأفراد إستلالاً عن مذهبهم الأصلى إلى مذهب آخر مخالف . كذلك ينبغى أن تعطى 
مسائل الأخوة والتسامح بين البشر أجمعين . والمشاكل الاجتماعية والدولية » ويرامج 
الحركة المسكونية » والقضايا التى تهم الحركات التبشيرية بروح جماعية واحدة دفعة 
قوية وجادة . 
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وواقع الأمر أن خطة )( المجمع الفاتيكانى الثانى تذهب إلى حدود أخرى أكثر 
رحابة c‏ من الناحية النظرية على أقل تقدير ففى واحدة من مواده يتحدث المجمع عن 
الكرامة الإنسانية » ويحرم التفرقة بين الناس بسبب العقيدة أى المذهب . مسيحيين 
كانوا أم غير مسيحيين . كما أن هذا البند يفصح عن ضرورة سيادة المحبة ومشاعر 
الأخوة بين بنى اليشر أجمعين ؛ لأن « من هذا الذى لا يحب لا يعرف الله » ( Gags‏ 
Ato‏ 


وهذا التقارب الجديد بين الشرق والغرب »› ويين المؤفسسات الكاثوليكية وغير 
الكاثوليكية » يتضمن شقا هاما بالنسبة لموضوع دراستناء ألا وهو الإهتمام المتزايد 
ا ا s a ia Rao ra‏ ی سوا موقي oie ok US geal‏ 
ظهر على الساحة تخوف على مصير البعثات التبشيرية فى أفريقيا وبلاد المشرق غامة . 
ولقد جاعت الأحداث السياسية المتعاقبة فى البلدان التى حصلت على استقلالها؛ لتضع 
البعثات التبشيرية الغربية فى مأزق حرج ٠‏ إن أن الأهالى فى تلك البلدان يرون فى هذه 
البعثات صورة من صور الإستعمار الذى pias GIS‏ على صدورهم لردح طويل من 
الزمن . | 

ولقد عير أحد الدبلوماسيين الأفارقة وهو ملتون أويوتى › وئيس وزراء أوغندة › 
عن هذه المشاعر يقوله : 

'إذا نحن أردنا تحاشى المشاكل فينبغفى أن يكون لدينا المزيد من رجال دين 
الأفارقة : فكل الكنائس لها صفة العالمية على أية حال . ولا ينكر أحد منا أن البعثات 
التبشيرية البيضاء قد قامت بأعمال جليلة « ولكن عليهم أن يدركوا أن عهدهم قد ولى 
وانتهى" لقد كان سكان البلاد الأصليين يقدرون الخدمات التعليمية والطبية والإجتماعية 
ijs Lil oa US gd Tea lye TSA AS Gayl yet lf ci‏ 
المشرق » إلى أن اصطدمت هذه البعثات بمشكلتين هامتين : الأرلى هى محاولة هذه 
البعثات تحويل أبناء هذه الشعوب عن مذاهبهم إلى مذهب هؤلاء المبشرين بمختلف 
الوسائل والطرق . وقد أدى هذا إلى بذر بذور الفتنة والشقاق فى صفوف المسيحيين 
أنفسهم ‏ أى بين المسيحيين المحليين وأعضاء بعثات التبشير الأجنبية . وهذا بدوره قد 
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Gasol jae سيمعة هذه النعنات ونشناظها إلى التق وا سهان من جاتب‎ ose 
فى تلك البلدان‎ 

والمشكلة الثانية هفى أن هذه البعثات التبشيرية قد.حاءت الى هذه اليلدان فى 
ذيول جيوش القوى الإستعمارية » ومن ثم فإن هذه الدول التى كافحت من أجل التحرر 
وتقدير المصير تنظر فى ريبة إلى هذه البعثات وأفرادها من البيض الغرياء . 

إن هذه التناقضات التى طفحت على الساحة الدولية اليوم تستوجب إيجاد حلول 
جذرية لإنقاذ سمعة الحركة التبشيرية التى أوشكت على الإفلاس معنويا » ولعل مجلس 
البعئات التبشيرية يختط لنفسة سياسة أكثر رشدا وحضاتة فى تناول هذة القضايا 
الشائكة . ولو أن هذه القضية كانت فى أيدى الكنائس الشرقية ومندويها بدلا من 
المبعوثين الأوربيين لكانت النتائج مختلفة تماما : فالرأى عند الكنائس الشرقية أنه 
ينبغى فى الدرجة الأولى الكف عن محاولات تحويل أهالى تلك البلدان الأفريقية 
أى الأسيوية عن مذاهبهم الأصلية إلى الكاثوليكية أو البروتستانية أو الأنجيليكانية . 


ولسنا نرى مبررا لمناورات الغرب لتحويل الناس عن مذاهب أسلافهم وتراثهم 
القديم . ويترتب على هذا ضرورة أن يتخلى أعضاء البعثات التبشيرية عن مواقعهم 
esses ns cuan dct ER uote ccs ba ale daz E‏ 
التبشيرية سبلا آخرى مادية ومعنوية لعلاج هذا الموقف . وواضح أن الكنائس الشرقية 
القديمة ليست فى موقف مادى يسمح لها بالتدخل لإصلاح ما أفسده هؤلاء المبشرون 
الغرييون . 

من كل هذا العرض يتبين لنا أن الموقف يتطلب قيام جبهة موحدة متناغمة فى 
الفكر لمعالجة هذا الموقف , وإن كان هذا مجرد حلم لا أكثر ولا أقل . والمطلوب فى هذا 
الصدد أن يتحلى الجميع برصيد من النوايا الحسنة » ويروح من الخدمة لرسالة المسيح 
دون تصيد للغنائم » مع نكران للمذهبية والطائفية المقيتة » ولعل هذا هو الأساس 
GS as ceil‏ أن تخطاو مه الأحمال القادمة واا كن عا الى وخوم a‏ 
وهو المسيحية الشرقية » فإن هناك بريقًا من الأمل يبدو فى الأفق البعيد » فلقد بدأ 
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الحوار بين أتباع المذهب الخلقيدونى ويين مناهضيه من خلال مجلس الكنائس العالمى « 
بهدف تجاوز الحواجز القديمة بين الطرفين . ولقد اجتمع نفر من اللاهوتيين الشرقيين 
الأرثوذكس مع وفود من الكنائس القبطية , والأثيوبية » والسورية , والهنديةء والأرمينية 
( سبعة أعضاء من الكنيسة اليونانية وتسعة أعضاء من الكنائس الشرقية ) وذلك 
بهدف تسوية الخلافات بينهم على حد تعبيرهم . 

ولقد أسفرت هذه اللقاءات فى مدينة آرهوس فى الدانمارك ( أغسطس ١515‏ ) 
عن إصدار بيان مشترك )١(‏ بالغ الأهمية . 


ففى حين يرفض هذا البيان مذهب الطبيعة الواحدة التى كان قد نادى بها 
أو طاخيا » ويرفض بالمثل مذهب الطبيعتين بالطريقة التى كان يدعو إليها نسطور , 
اتفق المجتمعون على الصيغة التى كان قد بلورها القديس كيرلس السكندرى القائلة 
'بطبيعة أو أمتنوم واحد لكلمة الله التى تجسدت فى شخص المسيح” ") وبهذه الصيغة التوفيقية 
^ الجدل والخلاف حول مجمع خلقيدونية » وهى أساس الخلاف بين المعسكرين . 

ولكن هذا لا يعنى بحال أن هذه الخطوة تمهد للوحدة بين الكنائس الشرقية , 
وذلك لأن كلا من هذه الكنائس لها خلفياتها السياسيةء والإجتماعيةء والثقافية التى 
كانت ذات تأثير بالغ فى خلق هذا الشقاق بين هذه الكنائس . ومع ذلك فإن هذا البيان 
يسوق عبارة مليئة بالتفاؤل والطموح تقول : * لا يمكن بحال أن نظل هكذا على شقاق 
وفرقة , ولا يمكن لأحد أن يفرقنا بعضنا عن بعض ' ولعل هذه العبارة تبشر بانبلاج 
فجر جديد يحطم الحواجز وعوامل الشقاق » كى تتسع الدائرة لتضم سائر المؤمنين 
بالله عندما يهتدون إلى أبيهم السماوى الواحد ®) . 
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الهوامش 


ه المقدمة : 


)١(‏ كان هناك إقتراح بأن ندخل كنيسة جورجيا فى عملنا هذا » ولكن رغم الروابط الوثيقة بين الكنيسة 
الجورجية وأرمينيا فى العصور المسيحية الأولى » إلا أن جورجيا قد إختارت معسكر الغرب » وأقرت 
مذهب مجمع خلقيدونية سنة ١١٠٤م‏ » ويعدها إنضمت إلى الكنيسة اليونانية . وعلى هذا الأساس لم يعد 
للكنيسة الجورجية مكان فى أطروحتنا هذه عن الكنائس الشرقية . للمزيد عن كنيسة جورجيا راجع : 
W.A. Allen, A History of the Georgian People (London, 1932); M.F. Bosset, His-‏ 
toire de la géorgie, 3 vols. (Sainte-Petersbourg, 1849-58),E.T. Dowling, Sketches‏ 
of Georgian Church History (London, 1912); P. Joselian, A Short History of the‏ 
Georgian Church, tr. From Russuan by S.C. Malan (London, 1866); J. Karst, Lit-‏ 
térature géorgienne Chrétienne (Paris,1934); D.M.Lang, Lives and Legends of‏ 
the Georgian Saints, Selected and tr. From Original texts ( London, 1956 ) ;‏ 
ibid., A Modern History of Georgia (London, 1963); Jurgis Paltrusaitis, Etudes sur‏ 
l'art médieual en Géorgie et Arménie (Paris,1929); M. Tamarati, L'église géor-‏ 

gienne dés Origines jusqu'á nos Jours (Rome, 1910) .‏ 
تم نشر بعض النصوص الأصلية عن جورجيا وكنيستها فى سلسلة : 
Scriptores Iberici‏ 
بواسطة م . تاركننزقلى » ج . جاريت فى مجموعة : 
Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium .‏ 
هناك نصوص أخرى عن كنيسة جورجيا لم تنشر بعد ؛ ومنها "مخطوط جورجى ' عثرنا عليه فى مكتبة 
ديرسانت كاترين فى جبل سيناء سنة ٠16١م‏ » وهو أقدم كتاب مزامير لجورجيا : وهو منقوش على Gas‏ 
يردى مصرى ؛ قمت بعرضه على الاستاذ جاريت أثناء رحلته مع وفد مكتية الكونجرس بالتعاون مع 
جامعة الاسكندرية لتصوير هذه المخطوطات بالميكروفيلم . ويعدها قمت بزيارة أخرى إلى مكتبة الدير 
للعمل على حفظ الأوراق الهشة لهذا المخطوط تحت الزجاج . ويمتلك دير سانت كاترين أيضا عددا من 
الأيقونات الجورجية . تم تصويرها بواسطة بعثة جامعتى يرنستون ومتشيجان لهذا الدير . 
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الجزء الأول 


ه المسيحية فى الاسكندرية : 
« الأقباط وكنيستهم : 


: مقدمة‎ - ١ 


For bibliographical reference See : (\) 


W.Kammerer (With the Collaboration of Elinor M. Husselman and Louise A. Shi- 
er), A Coptic Bibliography (Ann Arbor, Mich. 1950); J. Simon, Bibliographie 
Copte, Orientalia, 18-26 (1941-56); G. Graf, Geschichte der Christlichen arabis- 
chen Literatur, 5 vols. (Vatican City, 1944-53) esp. vol. Il, pp. 294-475; and A Bib- 
liographical Guide to the History of Christianity, ed. S.J. Case (Chicago, 1931). 


J.M.Neale , A History of the Holy Eastern Church : General Introduction, 2 vols.(Y) 
(London, 1896); ibid., Patriarchate of Alexandria, 2 vols. (London, 1897); E.L. 
Butcher, The Story of the Church of Egypt, 2 vols. (London, 1897); M.Fowler, 
Christian Egypt- Past, Present and Future (London, 1901); and S.H. Leeder, Mod- 
ern Sons of the Pharoahs (London, 1918) . 


J.M. Vansleb, Histoire de l,église d'Alexandrié (Paris, 1677); E. Renaudot, Histor- (Y) 
ia Patriarcharum Alexandrinorum jacobitarum (Paris, 1713); M. Lequien, Patriar- 
chate of Alexandria, in Oriens Christianus, vol. I! (Paris, 1740), 329-666; S. Chau- 
leur , Histoire des Coptes (Paris, 1960); R.Janin , Les Eglises orientales et les 
Rites orientaux, 3® ed .( Paris, 1935 ); A. Fortescue, The Lesser Eastern Church- 

es (London, 1913); D.Attwater, The Dissident Eastern Churches (Milwaukie, 
Wisc. 1935); ibid., The Christian Churches of the East, 2 vols. (Milwaukie, Wisc., 
1947-9) 


: راجع‎ )٤( 


© توفيق إسكاروس : نوايغ الأقباط ومشاهيرهم فى القرن العشرين * مجلدان , القاهرة 1915-19١١‏ , 
© يوسف منقریوس : تاريخ الأمة القبطية فی السنوات ۱۹۱۲-۱۸۹۳ . القاهرة ۱۹۱۳ . 

© رمؤئ تادرس : الأقباط فى القرن العشرين : ه مجلدات ١‏ القاهرة ٠١١٠‏ وما بعدها : 

© يعقوب نخلة روفائيل : كتاب تاريخ الأمة القبطية . القاهرة ۱۸۹۸ . 

© تاريخ البطارقة ( بقلم راهب مجهول الاسم فى دير اليراموس ) . القاهرة ١491‏ . 


© الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة ( بقلم الاسقف ايزودوروس ) . مجلدان , القاهرة 1977 , طبعة 
dal‏ مدان الغا هر 8( 


. 1976 تاريخ الأمة القبطية ( لجنة التاريخ القبطى ) . الطبقة الثالثة . القاهرة‎ ٠ 
. 190١ جاك تاجر : أقباط ومسلمون منذ الفتح العربى إلى عام ؟؟15 . القاهرة‎ © 
. 19557 زكى شنودة : تاريخ الأقباط . الجزء الأول . القاهرة‎ © 


See : (c) 


(9 


E. Amélineau, Étude sur le Christianisme en Égypte au septiéme siécle (Paris, 
1887); A. Macaire , Histoire de l'église d'Alexandrie depuis Saint Marc Jusqu,a 
nos Jours (Cairo, 1894), J. Maspéro des Patriarches d'Alexandrie depuis la mort 
de l'empereur Anastase Jusqu,à la reconciliation des églics Jacobites (518-616) 
(Paris, 1923); A. Heckel, Die Kirche von Agypten ihre Amfánge, ihre Organisation 
und ihre Entwicklung bis zur Zeit des Nicanum (Strassburg, 1918); R. Stroth- 
mann, Die Koptische Kirche in der Neazeit (Tubingen, 1932); W.L. Westermann 
et al., Coptic Egypt (Brooklyn, N.Y.1944); W.H. Worrell, A Short Account of the 
Copts (Ann Arbor, Mich., 1945); E.R. Hardy, Christian Egypt, Church and People 
(New York, 1952); Maria Cramer, Das Christlich-Koptische Agypten, Einst unde 
Heute, Eine Orientierung (Wiesbaden, 1959); E. Wakin, A Lonely Minority, The 
Modern History of Egypts Copts: The Challenge of Survival for Four Million Chris- 
tians (New York, 1963) . 


See : Major Collections : 
Patrdogiae (Graeca, Latina and Orientalis). 


Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium (Scriptores Coptici) . 


Ante-Nicene Fathers . 


Post-Nilene Fathers . 


Publications of the Society of Coptic Archaeology ( in Cairo) . 
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: راجع‎ (V) 


© عزيز سوريال عطية : الكنيسة القبطية والروح القومية فى مصر فى العصر البيزنطى . مجلة الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية . 
عدد ١96.01١‏ ص ۱٤-۱‏ . 
e‏ فرنسيس العتر : الأمة القبطية وكنيستها الأرثوذكسية . القاهرة ١9015‏ . 
A. de Vlieger, The Origin and Early History of the Coptic Church (Lousanne, 1900) .‏ 
Ibrahim Noshy, The Coptic Church, Christianity in Egypt (Washington, D.C.,1955) .‏ 
Gaston Wiet : “ Qibt " in the Encyclopedia of Islam .‏ 

(۸) النطق القبطى الأصلى للكلمة هو " كفت ” أو" كبتو " التى قام دقلديانوس بتخريبها فى القرن الثالث : 
ثم سقطت بعد ذلك فى أيدى الفرس سنة ١٠۷م‏ » وأثناء الحكم العربى أصبحت مركزا تجاريا هامًا . 
حدثت فى قنط ثورة فى عهد السلطان صلاح الدين ولكنها أخمدت وتم قمعها . راجع : 

E. Amélineau , La Géographie de l'Égypte à l'époque Copte (Paris, 1893), pp.213-15 . 

See : Modern Sons of the Pharaohs . (Londoon, 1918) . (4) 


H.I. Bell, Egypt From Alexander the Great to the Arab Conquest (Oxford, (\-) 

1948)pp.112-13 . 

)1١(‏ اكتشف هذه الوثيقة عالم المصريات ف.ل. جريفث ٠‏ وأوردها فى كتاباته وهيب عطا الله جرجس ( الأنبا 

See : Alfred Nawkath , Egypt, The Land between Sand and Nile (Bern, 1962) , p.132. 
J. Finegan , Light from the Ancient Past (Princeton , 1951), pp. 332 et Seq. (\¥) 


يلاحظ أن 87 ورقة من هذه المخطوطة لاتزال باقية » ٠‏ منها فى مجموعة شستربتى وثلاثين ورقة أخرى 
فى مكتبة جامعة مشيجان . ويرجح أن هذه المخطوطة كانت جزءًا من إحدى عشرة مخطوطة على ورق 
عشرة نسخة من العهد الجديد » إلى جانب سفر أخنوخ . وموعظة دينية من وضع مليتى من سارديس . 
ويرجح أن هذه المخطوطات كانت ضمن مجموعة خاصة بإحدى الكنائس . 

See : (W) 
Y-A- Y.. جاك تاجر : أقباط ومسلمون . ص ص‎ 

J.M. Vansleb (Wansleben) : “Ungedrueute Beschreibung von Agypten, in Jahre (M) 
1664, Published in H. E. G. Paulus , Sammlung der merkwürdugsten Heisen in 


dem Orient (Jena, 1792-1803) , vol. IIl, pp.1-122. Apparently Vansleb returned to 
Egypt and wrote a new account which was translated into other languages of which 
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English is one : The Present State of Egypt, or, A New Relation of a Late Voyage 
into that Kingdom, performed in the years 16 72 and 1673, tr. M.D. (London, 1678); 
ibid., Histoire de l'église d'Alexandrie fondée par S. Marc, que nous appelons celle 
des Jacobites-Coptes d'Egypte , Ecrites au Caire méme en 1672 et 1673 (Paris, 
1677). 


W.H. Worrell, Short Account of the Copts, P.sl; idem, "Popular Traditions of the (^s) 
Coptic Language" , in American Journal of Semitic Langacges and Literatures, No, 
54(1937), pp. 1-11; this is a Synopsis of material Collected by Werner Vycichl in Zé- 
niya and other Coptic Communities . 


G. p. Sobhy, " The Survival of Ancient Egypt : in Bulletin of the Society of Coptic (V1) 
Archaeology , No.4 (1938), pp.59-70 . 
. ) كتاب : الطقوس القيطية لإصدار مدارس الأحد بالجيزة - مراجعة (يسى عبد المسيح‎ )١1( 
See : (M) 
Maria Cramer , Das altágyptische Lebenazeichen in christlichen - Koptischen 
Agypten - Fine Kultur-und religionsgeschichtliche Studie auf archáologischer 
Grundlage (Wiesbaden, 1955); Ahmad Fakhry , The Necropolis of EL-Bagawat in 
Kharga Oasis (Cairo, 1951), pp. 36-7 . 
P.D. Scott-Moncrieff, Paganism and Christianity in Egypt (Cambridge, Eng., (\4) 
1913),pp.137-40 . 
Bell, pp. 65-100; G.G. Milne, Egypt under Roman Hule, 3rd edn . (London, (Y.) 
1924),pp. 151 et seq., 226-7; W.L. Westermann, “ On the Background of Coptism, 
in Coptic Egypt (Brooklyn, N.Y., 1944),pp.7-19; Rostovizeff, The Social and Eco- 
nomic History of the Roman Empire (Oxford, 1926); P.Jouguet, La domination ro- 
maine en Egypte aux deux Premiers siécles aprés Jésus-Christ (Alexandria, 1947); 
H.1.Bell, “Roman Egypt from Augustus to Diocletian (Princeton, 1938); J.G. Milne, " 
The Ruin of Egypt by Roman Mismanagement; in Journal of Roman Studies, XVI 
(1927), 1-13. 
See : O.E. A. Meinardus, In the Steps of the holy Family from Bethlehem to Upper (YY) 
Egypt (Cairo, 1963); Samir William Farid, The Flight into Egypt (Cairo, 1965). 
Meinardus,p.15 . (YY) 
Amélineau , Géographie, p.404 . (YY) 
Meinardus , p.35; Amélineau , Geographie, pp. 246-7 . (Yé) 
Meinardus, pp. 41-3 . (Yo) 
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؟ - أصول المسيحية القبطية : 


See : (\) 
B.T. Evetts, “History of the Patriarchs of the Coptic church of Alexandria (by Severus 
Ben EL-Mouqaffa" in Patrologia Orientalis, 2 vols. in 4 Fasc. (Paris, 1907-15), and Con- 
tinued by Yassa Abd el-Masslh, O.E.Burmester and Aziz S. Atiya in " Publications of 
the Society of Coptic Archoeology, 3 Parts (Cairo, 1943-59) . 
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1409; Graf , Gesch. d. Chlist. Arab . List., |, 531-40; J. Balestri and H. Hyvernat, “ 
Acta Martyrum; in Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, Scriptorus Coptici, 

2 vols . (Paris, 1907-24); W. Till, Koptische Heiligen - und Martyrerlegenden, 2 
vols., Orientalia Cristiana Analecta, nos. 102 and 108 (Rome, 1935-6); De Lacy 
O'Leary, The Saints of Egypt (London, 1937) . 
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Works ed. J. Jacnson (London, 1728); also critical ed in " Cambridge Patristic (c£) 
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(01) ترتبط الهرطقة الييلاجية باسم صاحيها بيلاجيوس الذى كان من أصل بريطانى أو أيرلندى . وقد نادى 

بيلاجيوس بأن الإنسان هو صاحب قراره فى قضية الخلاص » دون الحاجة إلى تدخل سماوى . وقد قام 

بزيارة روما فى عهد الأسقف الرومانى آنا ستاسيوس ( ۱-۳۹۹١٤م)‏ . ويعدها هرب إلى شمال أفريقيا 

عندما سقطت روما فى أيدى آلارك الزعيم القوطى الغربى سنة ١٠م‏ . 

E. Schwartze, Acta Conciliorum Oecumenicorum, vol. | (Berlin and Leipzig, 1927) (cv) 

pts. l-V (Concilium Universale Ephesenum); Mansi, IV, 569 ff.; Hefele , li, pt.i, 219 
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hypostasis " àK (o4)‏ " فى اليونانية تعنى حرفيًا " جوهر ‏ » وفى اللاتينية " أمتوم " . ولقد كان الغموض 
الذى يكتنف كلمتى "811/515" و 05135|15/إ7” من بين أسياب الخلط والخلاف فى الجدل اللاهوتى . 
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. ٠١١-٠١۹۰۱۹٩۲ زاهر رياض.: كنيسة الإسكندرية فى أفريقبا . القاهرة‎ 
. ملكة شييا ' تعنى : ملكة الجنوب‎ ' )5( 
. الأباطرة الأحباش يحتفظون بأسد عند مدخل قصورهم‎ IS (o) 
See : A.H.M. Jones and E. Munroe, A History of Ethiopia (Oxford, 1960), pp. 10-21 (1) 
; J.Doresse, Ethiopia, English tr. Elsa Coult (London, 1959), pp. 13 ff. 
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l S ER gs re بمعنى ' أبانا ' , كما‎ )٠١( 
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" بين الأفارقة لإارتباط بالكنيسة القبطية . وقد ورد فى مجلة " العالم العربى‎ Ces gs ca oi laxo (VY) 
ويقبول عدد من الطلاب الأوغنديين فى الكلية‎ c السماح لجماعته بالارتياط بالكنيسة القبطية‎ 64 
اتن وكيك اذ فاك خمسة انين‎ E opel os عراف‎ Jag. is: 
مسيحرا فى أوغندة > وبيعض الملايين الآخرين فى البلدان ن المجاورة لها > وأغلب هؤلاء يرغيون فى الانضمام‎ 
. إلى الكنيسة القبطية‎ 
كان هناك خلط بين بلاد الهند وجنوب الجزيرة العربية والحبشة فى نلك الأوقات ؛ ومن الجائز أن‎ )١5( 
-٠١١ .5( ” يانتينوس قد وصل بالفعل إلى الهند . ويذكر المؤرخ الكنسى يوسبيوس فى " التاريخ الكنسى‎ 
أن يانتيوس قد أحضر معه من بلاد الهند النسخة الأصلية لإنجيل متى المكتوية بالعبرية » والتى كان‎ )١ 
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( 
( 


) 
De institutis Caenobiorum et de Octo Principalium itiorum remediis libri XII . (3v) 
) 


amother less important work against Netorius ontitled " De Incarnacione Domini : 


H.!. Marrou " Jeam Cassien á Marseille, in Revue du Mayen Age Latin, | (1945),5-26 ; (M^) 
O.Chadwicr, John Cassian, A Study in Primitive Monasticism (Cambridge, 1950); L. 
Cristini, Jean Cassien, ou la Spiritualite du désert, 2 vols. (Paris, 1946); A. Hoch, 
Die Lehre des Johannes Cassianus von Natur und Gnade (Freiburg, 1896) . 
. وحدة قیاسی تساوی ياردة واحدة أو يزيد قليلاً‎ )۲۰( 
See : Cairo-Sketches of its History, Monuments and Social Life (London, (۲۱) 
1898),pp. 203-4; F.S. Henry, Irish Art in the Christian Period (London , 1939); Ken- 
neth Mildenberger, “ Unity of Cynewylf's Christ in the Light of Iconography’ in Spec- 
ulum, XXIII, no.3 (Jul , 1948), 426-32 . 
E.A. Thompson, " Christianity and the Northern Barbariams, in The Conflict be- (YY) 
tween Paganiam and Christianity in the Fourth Ceurth Century , pp. 56-73. 
See : Hardy, pp. 79 ff . (YY) 
Mansi, vol. 503 ff.; Hefele, ll, pt.l, 555 ff . (Y£) 
Schwartze, ll (Concilium universale Chalcadonense); Mansi, vl, 258 ff.; Hefele, (Yo) 
Il,pt.2, 649 ff.; R. V. Sellers, The Council of Chalcedon (London, 1953); A. Grillmei- 
er and H. Bacht, Das Konzil von Chalcedon , 3 vols. (Wurzburg, 1951-4); Tixeront, 
Ill, 76-123. 
E.H. Landon, A Manual of Councils of the Holy Catholic Church, 2 vols. (Edin- (Y) 
burgh,1909), vol |, p. 197; A. Fortescue, Lesser Eastern Churches, pp.180-1 . 
Landon, l, p. 408 . (YV) 
A Short Account of the Copts (Michigan, 1945), p. 17. (YA) 
Op. Cit., p.18 . (Y4) 
. ١5105 راجع : كيرلس الأنطونى : عصر المجامع . القاهرة‎ )۳١( 
See : Kammerer, Coptic Bibliography, nos. 2476-2569, also nos 1202-1340, (¥\ 
1620,2674-75 and 3108; B.T. A. Evetts, The Churches and Monasteries of Egypt 
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and Some Neighbouring Countries, attributed to Abu Saleh the Armenian (Oxford , 
1895); A.M.J. Festugiere, Historia Monachorum in Aegypto (Subsidia hagiographica 
No. 34; Brussels, 1961); R. Drauget, Les Péres du désert (Payis, 1949), H. Wad- 
dell, The Desert Fathers (London, 1936); W.H. Mackean , Christian Monasticism in 
Egypt to the Close of the Fourth Centwy (London, 1920), J.M.L. Besse, Les Moines 
d’Orient anterieurs au au Concile de Chalcédonie (Paris, 1900); Jules Leroy, 
Moines et monastéres du Proche-Orient (Paris, 1958), pp. 32-62; K. Heussi, Der 
Urspung des Mónchtums (Tübinfen, 1936);J. Brémond, Les Péres du désert, 2 
vols. (Paris, 1927); Quasten, Patrology, vol.lll, pp. 146-89; Otto F-A. Meinardus , 
Monks and Monasteries of the Egyptian Deserts (Cairo,1961) . 

. مدينة بوش فى محافظة بنى سويف‎ eal ài ga (TY) 

St. Matthew (xix, 21) . (YY) 

Athanasius, Vita Sancti Antonii (Migne, P.G. XXVI, 835-976); H. Weingartem, Der (Y£) 
Ursprung des Monchtums in nachconstantinischen Zeita Iter, in Zeitschrift Fur Kir- 
chengeochichte (Gotha, 1877), vol.lpp. 1-35 and 545-74; A. Eichhorn, Athanasii de 
Vita Ascetica Testimonia Collecta (Halle, 1886); R. Meyer, St. Athanasius-The Life 
of St. Anthony (Westminster, 1950); G.Garitte , Un témion important du teste de la 
vie de Saint Antoine Par Saint Athanase (Brussels and Rome , 1939) ; Meinardus, 
pp. 17-21. 


. ١96٠ الأب مرقص داود : حياة القديس أانطونيوس . القاهرة‎ 
See : H.C. Evelyn-White, The Monasteries of Wadi,n Natrun, 2 vols (New York, (Yo) 


1926-331); C. Martin, “ Les Monastéres du Ouedi Natroun, in Nouvelle Revue 
Théologique , LXVIII (1935), 13-34, 328-52 . 


H. Waddell , pp. 14-16 . (Y) 


L. Th . Lefort , Les vies coptes de Saint Pachóme et de ses Premiers Succes- (Yy) 
seurs (Louvain, 1943); idem , Oeuvres de S. Pachóme et de ses disciples (Corpus 
Scriptorum Christianorum Orientalium , vol. 100; Scriptores Commémoration du 
XVléme Cemtenaire de st. Pacóme l'Egyptien (348-1948)(Publications du Centre 
d'Études Orientale de la Custodie Franciscaine de la Terre-Sainte , Coptica, 3; Cai- 
ro, 1955); F. Halkin, S. Pachomi, Vitae Graecae (Brussels, 1932); E.Amélineau, 
Histoire de st Pakhóme et de ses Communautéds , Documrnts Coptes et arabes in- 
édits (Annales du Musée Guimet , 17, Paris, 1889); P.Ladeuze, Étude sur le Cé- 
nobitisme Pakhómien Pendant La quartiéme Siécle et la Premiére moitié du cin- 
quiéme (Louvain, 1898); G. Grutzmacher, Pachomius und das álteste Klosterlehen, 
Ein Beitrag zu Mónchageschichte (Freiburg and Leipzig, 1896); A.Boon , Pachomi- 
ana Latina, Régle et épitres de St Pachóme, épitre de st Théodore et Liber de St 
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Oriesius (Louvain, 1932); J.Doresse, " Monastéres Coptes thébains; in Revue des 
Conférences Francaises en Orient (Novembre , 1949),pp.3-16 . 
Weddell, pp. 7-8; Hardy, p.92; Butcher, Story of the Church of Egypt, vol.l, p.195; (YA) 
Menardus, Monks and Monasteries , P.380; John of Petra, p. 550 . 
يقول المؤرخ المقريزى فى مؤلفه ' الخطط ' أن ^ سبعين ألفا من الرهبان خرجوا بدفوفهم ونواقيسهم‎ 
› للترحيب بالقائد عمرو بن العاص وقت فتحه لمصر " : الخطط » مجلدان » بولاق ١۲۷٠ه ( المجلد الأول‎ 

; ( Lasas Lay VAT yo 
See : A.J. Butler, The Ancient Coptic Churches of Egypt, 2 vols. (Oxford , 1884); (Y^) 
H.G. Evelyn- White, op.Cit.; H.E. Winlock, The Monatery of Epiphaneus at Thebes, 
2 vols. (New York, 1926); U. Monneret de Villard , Les Couveuts Prés de Sohag , 2 
vols. (Milan, 1925-6. ; idem, I| Monastero di S. Simone Presco Aswan (Milam , 
1927); C.Kaufmann, Die Ausgrabung der Menasheiligtumer in der Mareotiswuste , 
3 vols. in ! (Cairo, 1906-8) . 
For modern travellers to the area See : Jules Leroy, op. cit.; J. Doresse, " Deux 
monastéres coptes oubliés : Saint Antoine et Daint Paul dans le désert de la Mer 
Rouge, in Revue des Arts (March, 1952); idem, Recherches d,archéologie Copte : 
les monastéres de Moyenne Egypte (Comptes rendus de l'academie des 
Inscriptions et Belles - Lettres ; Paris,1952); O.H. Burmester , A Guide to the Mon- 
asteries of the Wadi n, Natrun (Vaoro, 1956); " The Monastery of The Holy Virgin 
and St. John Kané knam as Deir-el-Sourian (Prepared by the monks in English . 
Cairo, 1961); J. Simon, " Le Monastére Copte de Samuel de Kalamon, in Orientalia 
Christiana Periodica, | (1935), 46-52 . 


Nicene and Post-Nicere Fathers, 2 nd ser. vol. Ill; L.T. Lefoet , un texte original de (£.) 
la régle de Saint Pachóme (Paris, 1919) . 


Rufinus Tyrannius Aquiliensis, Historia Monachorum, Seu , Liber de vistis Patrum (£Y) 
, in Migne , P.L. XXI, 3 89-462; Cf. nicene and Post-Nicene Fothers, 2 nd ser. vol. Ill. 
See Nicene and Post- Nicene Fathers , 2 nd Ser . vol. Vll; cf. W. K.L. Clarke, St. (£Y) 
Basil the Great : A Study in Monasticisn (Cambridge, 1913); E.F. Morison, Basil 
and His Rule : A Study in Early Monasticism (London, 1912) . 

See note above . (£Y) 
C.Butler , The Lausiac History of Palladius , 2 vols. (Cambridge , 1898- 1904); (££) 
Kammerer , Bibliography , nos. 1179-81, 2530,2557, 2565. 


E.A.T. Wallis Budge m tr., The Book of Paradise .. 2 vols. (London, 1904); idem , (£c) 
The Paradise of The Fathers ... , 2 vols. (London, 1907; rev. edn. Oxford , 1934); 
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idem , The Wit and Wisdom of The Christiam Fathers of Egypt (Oxford, 1934) . 
See articles on Etherea and Melania in The Oxford Dictionarg of The Christiam (£1) 
Church , ed. F. L. Cross (Oxford, 1957) . 

. تقع أتريب عن الضفة الغربية للنيل على قرب من سوهاج » فى مواجهة مدينة أخميم‎ )50( 
On The Problen of dates See : J. Leipoldt , Schenute von Atripe und die Entste- (£A) 
hung des national ägyptischen Christentums (Leipzig , 1963),pp. 44 ff.; J. F. Be- 
thune - Baker , " The Date of The Death of Nestorius , Schenute Zacharias , Evagri- 
us, in Journal of Theological Studies, IX (Oxford , 1908) ,601 ff.; K.H. Khun, Letters 
and Sermons of Besa (Corpus Scriptorium Christianorum Orientalium , 158, Scrip- 
toros Coptici, 22; Louvain, 1956), p.1. 


Milne , Roman Egypt, pp.223-25 . (£4) 
Hardy , p. 102; Meinardus, p.380 . (0-) 


Sinuthil Archimandritae vita et opera Omnia, ed. J. Leipoldt and tr. H. Wiesmann, 4 (cv) 
vols. (paris, 1906-31). See Kammerer, nos.1195-1206, 1557-8, 1564-5, 2480, 
2526-7, 2537,2710. 


Worrell, Short Account of Copts,p.22 . (0%) 

Ibid. 1 C. : 

Worrell , p. 20 . (c£) 

See M.H. Smaika, A Brief Guide to The Coptic Museum (Cairo, 1938) La c) 
) 


See j. des Graviers , “ Inventaire des abiets Coptes de la Salle de Baouit au Louv- (01 
res ; in Rivista di Archeologica Cristiana , IX (1932), 51-103; G. Mounereau , “ La 
Salle Lopte de Baouit; in Chronique d;Egypte , V,9(1930), 115-16, repr. From Echo 
de Paris . 


See above notés on The Works of both Winlock and Evelyn White . (cv) 
Publications of The Coptic Archaeological Society (Cairo) . (cA) 


Ahmad Fakhry , The Necropolis of El-Bagawat in Kharga Oasis (Publ. Service des (¢4) 
Antiquités de L, Egypte; Caoro, 1951). 

Umar Tousson , Wadi al Natrun : Its Monks, Monasteries and Summary of The (1۰) 
History of The Patriachs (in Arabic),pp. 48 ff . 


Macr; zi, Geschichte der Xopten , ed . and tr. F. Wustenfeld (Góttingen, 1846); (^) 
See tr.,pp. 85-117 on monasteries . 


See Zaki Tawadros and Labib Haboshi ,p. 28 . (^Y) 


ودير ' أبى سيفين * ومارجرجس فى مصر القديمة . 
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؛ - أحداث ما بعد مجمع خلقيدونية 


See Fr. Poxhoum A. El-Mpharraky , The Christological Teaching of The Nen- (Y) 
Chalcedonian Churches ( in Arabic and English ; Cairo , 1962); Kirollos EL-Antoury 
(now Archbishop Basileus of Jerusalem ) , The Age of The Oecumenicel Councils 
(in Arabic; Cairo, 1952), pp. 172 ff. ; Fr. V.C. Samuel (am Indian researcher ) Wrote 
a Yale thesis on The Chlistology of Severus of Antiach and Suggested The Term " 
Meaphysitism " to Convey The Sense of union rather than The misnomer of “ Mom- 
physitism ; Fransis El, itr , The Coptic Natin and its Orthodox Church (Cairo, 1953), 
.مم‎ 39-63 . 
) عن وجهة النظر الغربية من كاثوليكية ويونانية ويروتستانتية عن مذهب الطبيعة الواحدة ( المونوفيزية‎ )۲( 
: راجع‎ 
A. Fortescue ; The Lesser Eastern Churchés (London, 1913); pp. 163 ff. ; A. A. Luce, 
Monophysitism, Past and Present : A Study in Christology (London, 1913); J. Mas- 
pero , Histoire des Patriarches d, Alexandrie (paris, 1923), pp. , ff., 82 ff.; W. A. Wi- 
gram, The Separation of The Mono Physites (London, 1923) . 
E.L. Woodward, Christianity and Nationalism in The Later Romam Empire (London, (Y) 
1916), A.S. Atiya, “ The Coptic Church and The Nationalist Trend in Byzantine 
Egypt “ (in Arabic), in Bulletin of The Royal Society of Historical Stndies , lll, 1 (Cai- 
ro, 1950), 1-14; E.R. Hardy , Christiam Egypt, pp. 111 ff. ; Worrell, pp. 26 ff.; Milne , 
Egypt under Rome , pp. 100 ff.; A. Eortescue , p. 182; Maria Cramer, Das Christlich 
- Koptische Agypten , Einst und Heute (Wiesbaden , 1959). pp. 6-15. 
S. Salaville , " L,affaire de l'hénotique ou le Premier Schisme byzantin au ve siécle, (£) 
in Echos d,orient, XVIII (1918), 255-66, 389-97, and XIX(1920), 49-68; A.a. Vasi- 
lieu, History of The Byzantine Empire 224-1453 A.D. (Madison, Wisc., 1952),pp.107 
ff.; Fortescue,pp. 193 ff.; Hardy , pp. 118-19; C. Lagier, L, Orient Chrétien, 2 vols. ; 
(1) des Apdtres Jusqu’a Photius, 33-850 A.D., (2) de Photius a L’Empire Lotin du 
Constantinople , 850-1204 A.D. 
Cf. Vasiliev, p. 108 . (c) 
Fortescue , pp. 193-9 . (1) 
) 


Vasiliev, pp. 148-54; L-Bréhier, “ La Politique religieuse fe Justinien, in Histoire de (V 
[, Église depuis les origines Juequá Nosjours (ed. A. Fliche and V. Martin, IV, Paris, 
1948), pp. 437 ff.; Lagier, 1, 291 ff. 


Fortescue, pp. 199-208 . (A) 
Milne , pp. 108-11; Vasiliev, pp. 148-54; Fortescue, pp. 199-208 . (4) 
\ 


Fortescue, pp. 209-13; Vasiliev, pp. 222-4; L. Bréhier and R. Aigrin, “ Gregoire le (\-) 
Grand et les États barbares et la Conquéte aralse (590-757", in Histoire de l,église, 
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ed . Fliche et Martin (Paris, 1947), Vol. V, pp. 131ff., 151 ff., Lagier, |, 377-86; Har- 
nack , History of Dogma, vol. IV, pp. 252 ff.; Tixeront, History of Dogman, vol. Ill, 
pp. 153 ff. 
See Partvi, Chapter XXIV . (AY) 
See Kamel Salih Nakhia For Biography on Benjamin |, (Cairo, 1946). (Y) 
Evetts, Il, 227. (\¥) 
E.C. Amélineau , Monuments pour Servir á l,histoire de l’ Égypte Chrétienne aux (^£) 
IVe, Ve, Vle et Vile Siécles, 2 Vols. (Paris, 1888 -95), Vol. IV, pt. 2, 774 ff.; idem, 
Samuel de Qualamoun, in Revue de l,Histoire des Religions, XXX (1894), l-47; A. 
J. Butler, The Arab Conquest of Egypt and The Lagt Thirty Years of Roman Domin- 
ion (Oxford , 1902), pp. 185-8. 
Evetts, Il, 227 . (Vo) 
See below, Chapter VIII . (VY) 


ه - الأقباط والفتح العربى لمصر : 


See A. J. Butler, The Arab Conquest of Egypt and The Lost Thirty Years of The Ro- (\) 
man Dominion (Oxford, 1902); S. Lane- Poole, A History of Egypt in The Middle 
Ages (London, 1925), pp. 1-58; G. Wiet, Histoire de la Nation Egyptienne, IV : 
L'Egypte Arabe (Paris, 1937), pp. 1-80; idem , Précis de l'Histoire J'Egypte , ll, pt.2 
: L'Egypte musulmane dés la Conquéte arabe á la Conquéte ottomane (Cairo , 
1932), pp. 109-53; P.K. Hitti, History of The Arabs (London, 1958), pp. 160-77; 
Kamel Salih Nakhla, Biography of Patriarch Benjamin | (Cairo, 1946); Jacques 
d Copts and Muslims ie 1922 (Cairo, AN د‎ 11-111. 
eer القت اه‎ & all هو تحريف الكلمة‎ Gs. SEC qn 
; وهى جزدرة الروضة المواحهة للقلعة أو الحصن‎ À أون‎ ym بوأاسطة اليونائيين ‘ والتى تعنى " مدينة‎ 
وقد عرف هذا الحصن فى العصر العربى بإسم ' قصر‎ ٠ راجع : ستانلی لین - پول »۰ ص ۲ > هامش‎ 
. الشمع ' لأنه كان ينار أثناء الليل بواسطة الشموع والمشاعل‎ 
. وهى مدينة " تندونياس " القديمة جنوبى حصن بابليون‎ (1) 
. هى مدينة  آون ' المصرية القديمة‎ )٤( 
: لم يكن المقوقس قبطيًا » ويحتمل أن يكون إسمه مشتقًا من إسم موطنه الأصلى فى بلاد القوقاز . راجع‎ )5( 
A. Butler , The Arab Conquest of Egypt. AppendixC, pp. 508-26 . 
. شبشير الحديثة » فى محافظة المنوفية‎ 5 Bal (A (V) 
Butler, p. 360; Lane- Poole,p. 12 . (V) 
Butler, pp. 401-26 . (A) 
Historia AEgypti Compendiosa, ed. J. White (Oxford , 1800), p. 114 . (4) 
Historia id arum , ed . E. Pococke (Oxford, 1963), p. 114 Latin, p. 180 Arabic text . (\-) 
, أن" سئيوتيوس ' هذا كان ة قبطيًا ولم يكن يونانيًا‎ )٠ EG Ea 
pair Ge Gall شینوتی أون $3545 > وهو الذى توسط فى توطيد‎ 4 ١ وإسمه الصحيح هو ؛‎ 
Butler, p. 263. (1Y) 
See Adolf Grohmann, Arabic Papuri in The Egyptian Library , 6 vols. (Cairo, 1934- (NY) 
62); A. Dietrich, Arabische Briefe aus der Papyrussammlung der Hamburger Staats 
und Universitas - Bibliothek (Hamburg, 1955); Nabia Abbott, The Monasteries of the 
Fayyum (Chicago, 1937); Grohmann, From The World of Arabic Papyri (Cairo, 1952) . 
Egypt in The Middle Ages , pp. 45-58 . (V£) 
See Jacques tagher, op.cit.p.89. ] c) 
Idem , p. 89 . (V) 
) 


Yaqub Nakhla Rufaila , Arabic History of The Coptic Nation (Cairo, 1898), p. 94 . (^V 
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Ibid., pp. 98-100, p. 100,n.l. (34) 
Ibid, pp. 101-2; S. Lame - Poole , Cairo (London, 1898), pp. 20-4 . (V4) 
See Delacy O'Leary, A Short Historg of The Fatimid Caliphate (London, 1923); (v-) 
Hassam Ibrahim Hassam , AL-Fatimigun fi Misr (Cairo, 1932) . 
See Lame - Poole, pp. 2-6. (¥\) 
Rufaila, History, pp. 108-11 ; Jacques Tagher, p. 123. (YY) 
See Jacques Tagher , pp. 120-2; History of The Patriarchs (Il,pp.93-6 Arabic; pp. (YY) 
140-5 English) . 
Jacques Tagher, p.125. (Y£) 
See Rufaila, pp. 142,162-9 . (Yo) 
. ١ راجع ما سبق . فصل ؟ . هامش‎ (Y) 
Graf, Geschichte der Chrislichen arabischen Literatur, Vol. Il, pp. 295-318 . (XV) 
Ibid., Il, 318-19 . (YA) 
ibid., Il, 319-20 . (Y^) 
ibid., 1], 321-7 . (Y-) 
Rufaila, pp. 149-57; Graf, Il, 327-32 . (۱) 
See History of The Patriarchs, Vol. li, pt.2, pp. 100-51(Arabic) and pp. 150-228 (YY) 
(English) . 
See E. Amélineau, La Géographie de L'Égypte á l'Époque Copte (Paris, (YY) 
1893),pp.505-6 . 
See Jacques Tagher, pp. 146-50 . (Y£) 
See Rufoila, pp. 147-8 ; Isodorus, History of The Church , 2 vols. (Heliopolis, (Yo) 
1915-23), Il, 313-15; H. Munier, Recueil des listes épiscopales de l'église Copte - 
Textes et Documento, Cairo, 1943, p. 27, Pocoke, pp. 58-62. 
History of The Patriarchs, vol. Il, p.180(Arabic), pp. 274-5(English) . (Y) 
Amélineau , Geographie, p.410 . (YY) 
History of The Patriarchs, vlo. Il, pp. 213-16 (Araloic), pp. 333-7 (English); Rufaila, (A) 
pp. 146-9. 
Rufaila, pp. 158-9 . (v4) 
Kamil Salih Nakhla, Patriarch Galoriel ibn Tarik. Cairo, 1947 . (t) 
Lane-Poole, Egypt in The Middle Ages , pp. 184-5; Delacy O,Leary , pp. 240-2; (£V) 
Rufaila, pp. 159-50 . 
See Rufaila , p. 159. (£Y) 
See A.S. Atiya (ed), Kitab Qawanin, al-Dawawin (by Ibn Mammati). Cairo, 1943 . (£Y) 
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Rufaila, p. 170 . (££) 

Ras asl sl (£c)‏ المرقسية : بناها البطريرك أغاثوس (.177-8)م, الذى خلف البطريرك بنيامين الأول على 
كرسى الاسكندرية (755-55-م) . 

Rufaila,pp. 183-9 . (£1) 

Qraf , li, 333-445 . (£V) 

Ibid., pp. 398, 403, 407 . (£4) 

Ibid., 338-40; B. T. A. Evetts, The Churches and Monasteries of Egypt and Some (£4) 
Neighbouring Countries attributed to Abu Salih The Armenian (Text, Oxford , 1894, 

trams . 1895). 


Grof , li, 348-51; Thomas Erpenius, Historia Saracenica (Leiden , 1625); Samuel (e.) 
Purchas, “ The Saracenical Historie ... Written in Arabike by George Elmacin; in 
Purchas , His Pilgrimage (London, 1626); Pierre Vattier, L'histoire mahométane ou 
les quarante - neuf Chalifes du Macine (Paris, 1657); Marcus Smaika, Catalogue of 
The Coptic and Arabic Manuscripts in The Coptic Museum , The Principal Church- 

es of Cairo and Alexandria and The Monasteries of Egypt, 2 vols. (Cairo, 1939-42), 
vol. Il, nos. 610 and 613, pp. 275-6. 


Graf, Il, 369-71; Amélineau, Géographie, pp. 244-5 , 484 . (o) 
Graf , Il, 360-9 . (oY) 


Macriz, Geschichte der Copten , ed. F.Wustenfeld (Göttingen , 1845), pp. 29-33 (oY) 
(Arabic), 70-81 (German); Rufaila, pp. 204-61; Jacques Tagher, pp. 172-206; A-S. 
Atiya, The Crugade in The Later Middle Ages (Ist ed ., Londan , 1938; 2 nd ed. 
New York , 1965), pp. 272-8; W. Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt, 
1260-1517 A. D. (London , 1896), Passim; S. Lame-Poole , Egypt in The Middle 
Ages , pp. 242 ff.; G. Wiet , L,Égypte arabe , pp. 383 ; M. Fowler, Christian Egypt, 
pp. 96 ff . 
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5 - العصور الحديثة : 


Rufaila, pp. 270-3 . (\) 

lbid. pp. 273-87 . (Y) 

(؟) توفيق إسكاروس : نوابغ الأقباط . جزءان . القاهرة (۱۹۱۰م) ۲۸١٠١ ١‏ وما بعدها . 

Rufaila , pp. 273-87 ; 1Y - ۲۸. 5: إسكاروس‎ ):( 

(5) إسكاروس : ۲ ۲۱۳۰ وما بعدها . 

(1) شفيق غبريال : الجنرال يعقوب . القاهرة ۱۹۳۲ . 

G. Douin , " L' Egypte indépendante , Projet de 1801 ; in Publications of The Egyp- 


tian Geagraphical Society (Cairo, 1924); Gaston Homsy , Le Général Jacob et l'Ex- 
pedition de Bonaparte en Égypte (Marseilles, 1951). 


Rufaila , pp. 305-24 ; R. Strothmann , Die Koptische Kirche in der Neuzeit, pp. 24- (^) 
31; Fowler , Christiam Egypt , pp. 131-3; Cramer, Das Christlich - Koptische 
Ágypten, pp. 93-4 . 


إسكاروس : ” . .7 - ۱۹۷ ؛ الأسقف ايزودوروس : تاريخ الكنيسة القبطية . Ye‏ . ص ص 7.ه-017 . 
See Rufaila, p. 315. (*)‏ 
Eowler , pp. 132-3 . (\-)‏ 
Strothmann , p. 118 . (VY)‏ 
ابزوروروس :5 ٥۲١‏ . 


oe Y: 33303011 YVA = WAAL Y: إسكاروس‎ )١١( 
Strothmann, pp. 116-17. 


Strothmann, pp. 31-3; Fowler, pp. 133-5 . (W) 
. 0۰۸ ۲ : ابزودوروس‎ 
. ۲۱ - ٥۲۰ : اسکاروس : ۲ › ۸ ؛ ایزودوروس‎ )۱٤( 
Rufaila , pp. 329 ff.; Strothmann, pp. 33-5 ; Fowler , pp. 135 - 43 ; (Vo) 
. وما بعدها‎ ٥۹ ؛ ص ص‎ ١9١7 . يوسف منقريوس : تاريخ الأمة القبطية ( 1497١-1915م) . القاهرة‎ 
. ٦٤ - ٦۳ منقريوس : ص ص‎ )17( 


(17) نفس المرجع : ص ص ٦٩‏ - ۷۳ . 
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M) 
M) 


Y.) 
Y) 
vy) 
YY) 
Y£) 
Yo) 
v1) 


Yv) 


YA) 


LES 


( نفس المرجع » ص 50 . 

S. Chauleur, Histoire des Coptes d’Egypte , p. 161; Jacques Tagher , pp. 238, 254 ( 
- 5; John Bowring, “Report on Egypt and India , addressed to Viscount Palmerston” 
(London , 1840), pp. 44-5. 


Rufaila , pp. 329 ff 
Ibid. pp. 343 - 4 
Ibid., pp. 330 - 1 


.) 
( 
- ( 
Ibid., p. 335 . ) 

) راجع النص عند منقريوس : ص ص 7٠١5 - ۲۰٤‏ , 
Rufaila , p. 363 . (‏ 


) منقريوس : ص ص 88 - ١١١‏ ؛ ايزودوروس : ” , oM‏ : 


Kyriacos Mikhail , Copts and Moslems under British Control (London, 1911), pp. ( 
19 ff. 


. وما بعدها‎ ٤۲۲ منقريوس : ص ص‎ 
؛‎ ۸۸ - ۷٤ منقريوس : ص ص‎ ) 
M. Khuzam , The Catholic Coptic Mission (Cairo , 1929); S. Gaselee, The Uniates 
and their Rites (London, 1925); V. Buri, “ L’unione della Chiesa Copte Con Roma 
Sotto Clemente Vlll; in Orientalia Christiana (Rome, 1931), XXIII, 2, no. 72; Le 
Probléme de l'union des églises d'Orient et d'Occident , Essai Historique et Pasto- 
ral , Par les Missionnaires de St Paul (Harissa, Liban , 1939); Centro Francescano 
di Studi Orientali Cristiani, Il Primato e l'unione delle Chiese nel Medio Oriente , in 
Studia Orientalia Cristiana , Collectanea No. 5° (Cairo, 1960); Chiesa Copta (pp. 1- 
181), La Chiesa Siriana (pp. 183 - 214), Chiesa Armena ( pp.215 - 353 ), Chiesa 
Caldea (pp.355 - 438); Fowler , pp. 231- 4, 270-1 . 


See H. Anderson , History of The American Board of Commissions For Foreign (Y^) 


Missions to The Oriental Churches (Boston, 1872); j. Batal , Assignment , Near 
East (New York , 1950); A. J. Dain , Mission Fields Today : A Brief World Survey 
(London, 1956); A. Dempsey, Mission on the Nile (London, 1955); M. Fowler , 
Christian Egypt (London , 1901); Handbook of Foreign Missions of The United 
Presbyterian Church of North America (Philadeiphia) and The Board of The Wom- 
en's General Missionary Society (Pittsburgh) A. H. Hourani, Minorities in The Arab 
World (Oxford, 1947); C.R. Watson , Egypt and The Christian Crusade (Philadel- 
phia , 1907); K.E. Moyer, A Selected and Annotated Bibliography of North Africas 
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and The Near and Missle East (New York, 1957); Fowler, pp. 235 - 69 on Anglican 
mission, 274 - 9 on American Presbyterian mission , 280 - 2 on other Protestant 
missions . 
كنت عضوا فى هذه اللجنة لتقصى الحقائق » ولعل مضبطة الجلسات وتتابع الوقائع لا يزال محتفظًا به‎ )۳١( 
. فى أرشيفات البطريركية‎ 
قامت جماعة باسم ' جماعة الأمة القبطية " باختطاف البابا يوساب الثاني بسبب فساد إدارته‎ )؟١(‎ 
See Edward Wakin , A Lonely Minority , The Story of Egypt’s Copts , The Chal- 
lenge of Survival For Four Million Christians (New York , 1963) . 


niisali bdi gaa المهندسن‎ elilaglb el piall Ssuuull Luts 5 lee procs ali (TY) 


(YY)‏ كان يرأس الكلية الإكليريكية الدكتور وهيب عطا الله جرجس ( الأب باخوم المحرقى ) وهو تلميذ الاستاذ 
والترتل (/أ1) عالم الدراسات القبطية فى جامعة منشيستر . 


والعربية (۱۹۳۸-۱۹۲۰م) . 


Marcus H. Smaica , Catalogue of The Coptic and Arabic Manuscripts in The Cop- (Yo) 
tic Museum, The Patriarchate , The Principal Churches of Cairo and Alexandria and 
The Monasteries of Egypt, 2 vols. (Cairo , 1939-42) . 

. م١۹۲۵ بدأت هذه الجمعية فى إصدار مجلتها منذ سنة‎ )۳١( 
تهتم هذه الجمعية بالفنون والآثار » وأعمال الحفر والتنقيب » والنصوص والوثائق »› إلى جانب موضوعات‎ )۳۷( 


متفرقة . 


The results of This excavation are Planned in Three volumes under The title , Le (YA) 
Monastére de Phoebamon dans le Thebaide : (1) Archaeology by Ch . Bachatly , 

(2) Texts by R. Rémondon, W. C. Till and Yassa Abd al - Masih , and (3) Analysis 

of Vegetals and Materials by E. A. M. Greiss , A. K. EL - Duweini and Z. Iskander . 
Tome || Published in Cairo , 1965. 


See : M. Cramer , Das Christlich - koptische Agypten , Einst und Heute , p. 95 . (۳۹) 
إلى مجلس الكنائس العالمى من الأب مكارى السريانى ( الأسقف صمويل ) » والأب‎ sag! تالف هذا‎ )٤١( 
. سوريال » وكاتب هذه الصفحات‎ alee 
. حضر الأب باخوم المحرقى كمراقب إلى مجلس القاتيكان المسكونى الثانى‎ )٤١( 
. السطور‎ 
Handbook for Fellowchips of Muslims and Christians ," The Bhamdoun Covenant”, (£Y) 
pp.22-3. 
Ibid.," The Alexandria Declaration" , pp. 23 - 9 . (££) 
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۷ - قانون الإيمان والثقافة القبطية : 


See : Graf , Coptic Laws (Nomcanon)ll, 401 - 3; A. Fortescue , Lesser Eastern (\) 
Churches , pp. 252 - 9; M Cramer , Das Christlich - Koptische Agypten , pp. 95-6; 
. صفى بن العسال : القوانين القبطية ( ۱۲۳۸م) - تحقيق مرقس جرجس - القاهرة ۱۹۲۷م‎ 

Fortescue , p. 255 . (Y) 

(؟) هذه المعلومات إستقيناها الأسقف صمويل أثناء زيارته لأمريكا فى سيتمير 1537م . 

. ۲۸ - ۲۱ ابن العسال » القوانين القبطية ۰ ص ص‎ )٤( 

Fortescue, loc. Cit. (o) 

(1) وهؤلاء هم مطارنة : الشرقية , والغربية » والبحيرة ( ومعها كفر الشيخ ) , والمنوفية . والدقهلية , 
والقليويية » والجيزة ؛ والفيوم » وينى سويف ٠‏ وديروط ٠‏ ومنفلوط » وأسيوط » وأبو تيج ( ومعها طهطا 
استان واسوان ): 
القديس صمويل ( ليس له أسقف نظرا لقلة عدد رهبانه ) . 

(۸) الأسقف صمويل . 

(9) الأسقف شنودة . 

. وهما مطران أم درمان وعطبرة والنوية » ومطران الخرطوم والجنوب وأوغندة‎ )٠١( 

)9( استحدثت هذه الأسقفية das‏ 1117م : 

)١١(‏ فو المطران باسليوس الثاني » أصلاً من رهبان الأنباء أنطونيوس » وهو يحمل درجة الدكتوراة فى 
اللاهوت من جامعة سالونكى » وله كتابات بالعربية واليونانية . 

jen (VY)‏ بيض النعام إلى اليقظة » والمعروف أن النعامة تدفن بيضها فى الرمل وتبقى ساهرة عن بعد ترقب 

. الهيكل : هو الكلمة العريية لقدس الأقداس‎ )١5( 

Fortescue , Lesser Eastern Churches pp. 288-9. (\o) 


See : The Coptic Liturgy , Authorized by His Holiness Abba Kirollos VI (Pub. Cop- (‘1) 
tic Orthodox Patriarchate ; Cairo - U. A. R. , 1963; The Coptic Morning Service of 
The Lord's Day , tr . John, Marquis of Bute (London, 1908); Coptic Offices, tr. R. M. 
Woolley (London, 1930); The Lituygies of St. Mark , St. James , St . Clement , St. 
Chrysostom, St. Basil, ed (in Greek) J. M. Neale (London, 1875); J. Garrido, La 
Messe Copte (Cairo , Institut Copte ,n. d. ); E. Renaudot , Liturgiarum orientalium 
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Collectio , Accedunt dissertationes quatuor : (1) De Liturgiarum orientalium origine 
et autoritate , (Il) De Liturgiis Alexandrinis , (IIl) De Lingua Coptica , (IV) De Patriar- 
cha Alexndrino Cum officio ordinationis ejusdem , 2 vols. (Paris, 1706; 2 nd edn. 
Frankfurt , 1847); F.E. Brightman , Liturgies Eastern and Western (Oxford, 1896) 
one vol. only; P. Alfonso Abdullah, L,Ordinamento Liturgico di Gabriele V, 88°- 
Patriarca Copto (1409 - 27), (Studia Orientalia Cristiana , Centro Francescano di 
Studi Orientali Cristiani) (Cairo, 1962); O.H. E. Burmester, in Eastern Churches 
Quarterly, (Pub. Exeter), VII, 6 (1948), 373 - 403; VIII, 1 (1949), 1 - 39; VIII, 5 (1950), 
291 - 316 ; IX , 1 (1951), 1 - 27, under The title of " Rites and Ceremonials of The 
Coptic Church " Dom Gregory Dix , The Shape of The Liturgy (Westminster, 1954) . 
من ترنيمة أنشدها تيقوديموس‎ AS u- A3 í . ومعتاها : 1 قدوس الله 4 قدوس $33( € قدوس وأزلى‎ (wv) 
وبوسدف عند دقن جسد | لمسيح . أما القرابينة فتتقب خمسه تقوب حول الصليب الأوسط لترمز إلى‎ 
. ” بها فى جنبه وقت الصلب . أما القريانة التى تختار لشركة التناول فيطلق عليها اسم " الحمل‎ 

* وعمقه ۵ , سم > وهو مخصص لقريانة . الحمل‎ « uY ahi ٠ طبق فضى‎ gay (VA) 

‘ وللسيدة العذراء‎ t كلسم ‘ وعليه رسومات عن 1 العشاء الأخير‎ x Yo ‘ وهو صندوق مكعب الشكل‎ (Y-) 
" وأحد الملائكة . والقديس الذى دشنت هذه الكنيسة على إسمه . على جوانب الصندوق ؛ لرعاية " الكأس‎ 
. المقدس حتى لحظة شركة التناول‎ 

(YY)‏ توضع أدوات å‏ طقسية أخرى داخل قدس الأقداس ٠‏ ومن t 8 jaat | ias‏ وصندوق | : لنخور ‘ وابريق ووعاء 
صغير ليغسل الكاهن يديه قبل أن يلمس قريانة " الحمل ؛ » وأبريق زجاجى لزيت الميرون ٠‏ وصندوق فضى 
صغير لحفظ جزء من قربان الحمل المبلل بشراب التناول لتقديمه لمن يرغبون فى الشركة ولم تسعفهم 

. وهو : التونية باللغة العربية‎ )۲١( 

. الطيلسان باللغة العربية‎ : gas (YY) 

. وهو : البطرشيل باللغة العربية‎ )۲١( 

. وهو : الرّنار باللغة العربية‎ )٠١( 

. العربية‎ lly oil: as (Y) 

(1؟) وهى : الحمل باللغة العربية . 

Burmester , op. cit., VIIl , 1,9 - 14. (YA) 

Ibid., 14 - 20 . (Y4) 

) 


Ibid., 17 - 37 . (Y. 
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Ibid., 25 - 6 . (Y) 


J. Strzygowski, Koptische Kunst (Vienna , 1904); Al. Gayet , L’art Copte - Ecole (YY) 
d' Alexandrie, architecture monastique , Sculpture , Peinture , art Somptuaire (Paris, 
1902); Brooklyn Museum , Pagan and Christian Art, Egyptian Art From The First to 
The Tenth Century A.D. (Brookluy, N.Y., 1941); idem , Late Egyptian and Coptic Art 
(Brooklyn , N.Y., 1943); idem, Coptic Egypt (Brooklyn, N.Y., 1944); A. Badawy , I art 
Copte - Les influences égyptiennes (Cairo, 1949); idem , L'Art copte - Les influenc- 
es hellenistiques et romaines (Cairo, 1953); Olsen Foundation , Coptic Art (Guild- 
ford , Conn., 1955); G. Duthuit, La Sculpture Copte (Paris, 1931); V. de Grüneisen , 
Les Caractéristiques de l'art copte (Florence, 1922); C. Mulock and M.T. Longdon , 
The Icons of Yuhanna and Ibrahim The Scribe (London, 1946); cf . Krammerer, 
Coptic Bibliography , nos. 2787 - 2823. 


C.M.Kaufmann , Die Ausgrabung der Menas-Heiligtümer in der Mareotiswsüte , 3 (YY) 
Vols. in | (Cairo, 1906-8) . 


U. Monneret de Villard , La Scultura ad Ahnas, Note Sull' origine dell'arte Copta (Y£) 
(Milat , 1923) . 


J. Clédat , Le monastere et le necropole de Baouit, 2 vols. (Cairo, 1904 - 16); E. (Yo) 
Chassinui, Fouilles à Baouit (Cairo , 1911); G. Schlumberger, " Les Fouilles de 
Jeam Maspéro à Baonta en 1913" in Comptes - rendus , Académie des inscriptions 

et des belles - Lettres de l'Instituit de France (Paris, 1919), pp. 243- 8. 


J.E. Quibell " The Monastery of St-Jeremiasat Saqqara " , in Comptes-rendus of (Y') 
the 2^d International Congress of Archaeology (Cairo, 1909), pp. 268 - 70; idem , 
Excavations at Saqqara , 4 vols. (Cairo, 1907-13). (Inscriptions ed. Sir Herbert 
Thompson) . 

U. Monneret de Villard , Les Couvents pres de Sohag (Deyr el- Abiad et Deyr el - (YY) 
Ahmar), 2 vols. (Milan, 1925-6) . 


Idem , Description générde du monastére de St Siméon a Aswan (Milan, 1927) . (YA) 


See : Evelyn - White and Wenlock, op. Cit.; U. Monneret de Villard , Les églises (Y^) 
du monastére des Syriens au Wadi el Natrun (Milan , 1928); Ch. Bachatly , Le Mon- 
astére de Phoebammon dans la Thébaide (Fouilles de la Société d'Archéologie 
Copte), 3 vols . 


See : S. Chauleur, Histoire des Coptes d'Égypte (Paris, 1960), pp. 181-6 . (£-) 
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J. des Graviers, “ Inventaire des objets coptes de la Salle de Baouit au Louvre " in (£\) 
Rivisita di archeologia Cristiana , IX (1932), 51-103; G. Mounereau , “ La Salle 
Copte de Baouit" ; in Chronique d'Égypte, V.9(1930), 115-16 . 

. انظر ' اللوحات " ("؟5) فى ملاحق هذا الكتاب‎ )45( 
A. F. Kendrick , Catalogue of Textiles From Burying Grounds in Egypt, Victoria (£Y) 
and Albert Museum, 3 vols. (London, 1920-2); A. Wulff and W.F. Volbach, 
Spatantike und Koptische Stoffee aus Agyptischen Grabfunden in den Staatlichen 
Museen (Berlin , 1926); idem, Catalogo del Museo Sacro della Biblioteca Apostoli- 
ca Vaticana , Ill,l, Tessuti (Vatican, 1942); A.J.B. Wace , EXposition d'art Copte - 
guide (Société ,d’Archéologie Copte ; Cairo, 1944); The Dumbarton Oaks Collec- 
tion Handbook (Washington, D.C. , 1955), pp. 155 ff.; L.M.Wilson, Ancient Textiles 
from Egypt in the University of Michigan Collection (Ann Arbor, 1933); N.P. Britton , 
A Study of Some Early Islamic Textiles in The Museum of Fine Arts (Boston, 1938); 
A.C. Weibel , Two Thousand Years of Textiles , Detroit Institute of Arts (New York, 
1952). See brochures issued by the Textile Museum, Washington D.C.; also Kam- 
merer’s Coptic Bibliography , nos. 2853-2992. The Textile Museum Journal was in- 
augurated in 1962 with the Study “ A Coptic Tapestry of Byzantine Style " by R.Ber 
liner . 


N.B. Rodney , in Coptic Art (Olsen Foundation),p.5 . (££) 


See : W. and B. Forman and R.W. Wasef, Tapestries from Egypt, Woven by the (£0) 
Children of Harrania. (London, 1961) . 


A. J. Butler, The Ancient Coptic Churches of Egypt , 2 vols. (Oxford , 1884); Som- (£1) 
ers Clarke, Christian Antiquities in the Nile Valley, A Contribution towards the Study 

of Ancient Churches (Oxford, 1912); Evelyn-White , Winlock , and Monneret de Vil- 
lard, op.Cit.; O.H.E. Burmester , A Guide to the Ancient Coptic Churches of Cairo 
(Cairo, 1955); A. Badawy, Guide de l'Égypte Chretienne (Cairo, 1953); Cf . Kam- 
merer, Coptic Bibliography , nos. 2652-2735 . 


A. Badawy, Les Premiers établissemts dans les anciennes tombes de l'Égypte, (£V) 
Pubilcations de l'Institut d'Étude Orientales de la Bibliotheque Patriarcale d'Alexan- 
drie, No.2 (Alexandria, 1953) . 


A.S. Atiya, Coptic Music, New York , 1960; H.Hickmann, 45 Siécles de musique (£4) 
dans l'Égypte ancienne à travers la Sculpture , le peinture , l'instrument (Paris , 
1956). 
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Quotations from The Morning Post , 22 April 1931 . (£4) 

R. de Rustafjaell, The Light of Egypt (London, 1909),pp. 100-38 . ( :) 
See Chapter 1 . (c) 
(0%) 
h (07) 
), (08) 


0۰ 


A Short Account of The Copts , p. 21. (oY 


. " الفصل الثانى عن " الغنوصية‎ eal, (oF 
Evangeliun Veritatis , ed. M. Malinine, H. C. Puech and G. Quispel (Zurich, 1956), 
pp.88-90 . 


oí 


The Gospel According to Thomas , ed. A. Guillaumont, H.C. Puech, G. Quispel , (c o) 
W. Till and Yassah Abd al - Masih (New York, pp. 2-3. 


Chauleur , p. 172. (01) 
Worrell , 31-4; E. Amélineau, Contes et romans de l'Égypte Chrétienne , 2 vols. (oV) 
(Paris, 1888) . 
Worrell , pp. 37-43 . (oA) 
Ibid., p. 45 ; Graf, Il , 445 . (04) 
. راجع الفصل الخامس‎ )10( 
Worrell , p. 47. an 
See : Martiniano Roncaglia , Histoire de l'eglise Copte (Vol . | : Les origines du (^Y) 
Christianisme en Égypte, Du Judéo - Christianisme au Christianisme hellénique, I€! 
et II* Siécles), Dar A-Kalima (Lebanon , 1966. Other Volumes are Planned as Fol- 
lows ; Vol. , L'Égypte Chretllenne, Le Didascalée : Les hommes et les doctrines 
(I€ 5-451) . 
Vol. IH , L'église d'Égypte á la recherche de sa Personnalité " Copte (451-642) Vol. IV , 
Coptes et musulmans (642-1801) 


Vol v, Les Coptes dans l'Égypte moderne et Contemporaine (1801- — ). 
Vol.VI, Bibliographie , Index , Appendices et Additions . 


(55) محمد سيد كيلانى : الأدب القبطى قديمًا وحديكًا . القاهرة 1937 , 
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/ - الأحباش وكنيستهم : 


See : J. Doresse, Ethiopia , tr. Elsa Coult (London , 1956); A.H. M. Jones and Eliza- (*) 
beth Monroe , A History of Ethiopia (Oxford, 1935); H.M.Hyatt , The Church of 
Abyssinia (London , 1928); Delacy O'Leary, The Ethiopian Church, Historical Notes 
on The Church of Abyssinia (London, 1936); J.S. Trimingham , Islam in Ethiopia 
(London, 1952); Sir E. A. Wallis Budge, A History of Ethiopia , 2 vols. (London , 
1928); R. Strothmann , “ Die Koptischen Metropoliten der abessinischen Kirche " , 
in Theologische Blatter, IX (1930), 225-33; J. Guidi, Storia della litteratura etiopica 
(Rome, 1932); J. M. Harden,An Introduction to Ethiopic Christian Literature (Lon- 
don, 1926). 
| Kings X,1-13 . (Y) 

See : Jones and Monroe p. 33 . (Y) 
See : Book of The Himyarites (Lund , 1920-21); " Letter of St. Simeon of Beth Ars- (t) 
ham" (Analecta Syriaca Ill, 235); " Martyrdom of St . Arethas " (Migne, P.G., 
CXLVII, 301-4); Cf. Delacy o'Leary , Ethiopian Church , pp. 35-7; Doresse, Ethiopia, 
p. 86-8. 


Sura , CV; J.S. Trimingham , Islam in Ethiopia , p. 41. (c) 

Cf . Doresse , p. 88; Hitti, History of The Arabs, p. 121. (4) 

A.S. Atiya, The Crusade of Nicopolis (London , 1934), pp. 167-8 and n. 17 . (v) 

Idem, Crusade in Later Middle Ages , pp. 277-8 . (^) 

Jones and Munroe , p. 58 . (4) 

Idem , pp. 76 ff. (\-) 

Idem, pp. 83 ff.; Doresse , pp. 146-9; Trimingham, Islam in Ethiopia , pp. 85-91 . (VY) 

الاسم الكامل للزعيم ' جران ” هو : الإمام أحمد بن إبراهيم الغازى (١١٠٠-١٤١٠٠م)‏ » أما كنية " جران " 
التى أطلقها عليه الأحباش فتعنى " الأعسر ” 

Delacy O'Leary , pp. 67-8 . (\Y) 

Ses b e S (Y) 


D. Mathew , Ethiopia , The Study of a Polity (1540-1935), (London , 1947) , pp. (\£) 
224-34 . 


Doresse , pp. 201 ff.; Jones and Monroe , pp. 159 ff . (Vc) 
See : E.A. Wallis Budge, The Book of The Saints of The Ethiopian Church , 4 vols. (\1) 
(Cambridge, 1928) . 
For example, Socrates (I, 19), Sozomenos (Il, 24) and Theodoret (1,22); Cf. Ni- (Ww) 
cene and Past - Nicene Fathers , Vol.ll, pp. 23, 274 and IIl , 58. 
Migne , P.L. , XXI, 478-80 (Hist. Eccles. |, 9); text trans . quoted Jones and Mon- (M) 
roe , pp. 26-7, Rufinus mentions India instead of Ethiopia . 
Doresse , p. 62. (‘4) 
Acts of the Apostles , VIIl , 26-39; Eusebius (II,1), in Nicene and Post - Nicene Fa- (Y-) 
thers , vol.ll, p.105, nn. 3031 . 
Doresse, p. 62, places it between 341 and 346 AD. (Y5) 
Hyatt , pp. 31-32; Doresse, pp. 64-81 . (YY) 
Doresse , pp. 82 ff . (YY) 
Trimingham , Islam in Ethiopia , pp. 42 ff . (Y£) 
See : Trimingham , pp. 62-3 . (Y3) 
See : Abu Salih , The Churches and Monasteries of Egypt, tr . B. T. A. Evetts (Ox- (YV) 
ford , 1895), p. 290. 
(4؟) بعد سقوط آخر السلاطين المماليك فى مصر سنة ١١١٠م » اضطلع العثمانيون بمهمة الكفاح اليحرى‎ 
. ضد البرتغال فى المحيط الهندى‎ 
Delacy O’Leary , pp. 60-7 ; Groves , Planting of Christianity in Africa , Vol. |, pp. (¥4) 


138 ff.; C. F. Rey, The Romance of The Portuguese in Abyssinia (London, 1929), 
passim . 


Groves, IV, op. cit., 305 . (Y.) 


Hyatt , pp. 41-3; Groves , IV, 305 ff.; J. Richter, A History of Protestant Missions in (۳۱) 
The Near East (Edinburgh and London , 1910), pp. 371-90 . 


G. A. Lipsky, Ethiopia - its People, its Society, its Culture (New Haven , 1962), pp. (YY) 
100 ff.; Sylvia Pankhurst, Ethiopia , A Cultural History ( Woodford Green, Essex , 
1955) , pp. 111 ff .; Doresse, Ethiopia, pp. 205 f . See also Pamphlet Prepared by 
Ethiopian delegation for distribution to members of The World Council of Churches 
in The Session of 1954 held at Evanston, 111-1 and Written by K. M. Simon, The 
Ethiopian Orthodox Church, and giving a Summary of The official Church Views 


(p.24) . 
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(37) انظرن اللوحات ' بملاحق الكتاب . يلاحظ أن ' المخشخشة ' كانت من الآلات الموسيقية المستخدمة فى 
الاحتفالات يالرية ايزيس المصرية . 


(£) 


(TY) 
(TA) 
(Y^) 
(f+) 


Hyatt, p. 59. 
. (Yo) 
- (YU 
Hyatt , p. 109; Cf. Doresse, p. 207 . 


Ibid. , pp. 50-1 
Cf. Lipsky , p. 101 


Pankhurst , pp. 234 ff.; Lipsky , pp. 107 ff . 
Doresse , p. 206. 
Pankhurst , pp. 167 ff.; Lipsky , p. 109. 


See : Imgard Bidder, Lalibela, The Monolithic Churches of Ethiopia (Cologne, (£*) 
1958); Pankhurst , pp. 151 ff.; Hyatt , pp. 110 ff.; Doresse, pp. 93 ff.; T. Pakenham, 
The Mountains of Rasselas (New York, 1959), pp. 171-6 ; A.A. Monti della Corte , 


(£5) 
(Y) 


Lalibela , le Chiese ipogee e Monolitiche (Rome, 1940); A. Raffray, Les églises 


monolithes de la Ville de Lalibela (Paris, 1882) . 


Pakenham , pp. 78-90 . 
See : Pankhurst , pp. 141-5. 


Ibid., pp. 146-9 . (££) 


Pankhurst, pp. 177 ff.; Hyatt, pp. 243 ff.; Doresse, pp. 217 ff.; Lipsky, pp. 121 - 35; (£0) 
J. M. Harden, An Introduction to Ethiopic Christian Literature (London and New 
York , 1926); E. Littmann, Geschichte der athiopischen Litteratur (Leipzig , 1907) ; 
J. Guidi, Storia della Litteratura Etiopica (Rome , 1932). On The Subject of Ethiopic 
liturgies See : A. B. Mercer, The Ethiopian Liturgy - Its development and Forms (Mil- 
waukee and London , 1915). A Complete tr. into English and Arabic of The Four- 
teen Ethiopian Anaphoras has been made by a Coptic Priest Father Marcos Daoud 


and revised by Blatta Marsie Hazen under The title of The Liturgy of The Ethiopian 


Church (Cairo, 1959) . 


On Ethiopic manuscript Collections See : Pankhurst , pp. 88-90 . (£1) 


See : R. Davis and B. Ashabranner, The Lion’s Whiskers, Tales of High Africa (£v) 


(Boston and Toronto, 1959) . 


See : E. A. Wallis Budge , ed., The Life and Exploits of Alexander the Great, Ethi- (£4) 
opic text and English tr. and notes , 2 vols. (1896); cf. Pankhurst , pp. 218-31 . 


See , Pankhurst, pp. 192-200; Sir E.A. Wallis Budge, Legends of Our Lady Mary, (c-) 

The Perpetual Virgin (London , 1900); ibid., The History of Hanna, The mother of 

The Blessed Virgin Mary and The Lives of Maba Sion and Gabra Chrestos (London 

, 1899). 

A Fine Photographic record of Ethiopian Church and monastic life and religious (o1) 
Ceremonial has appeared in no. 225 of Vivante Afeique (Paris, March - April 1963) . 


See : Groves , IV, 249; Lipsky, p. 120 . (oY) 
; PIT الدستور‎ : vel) راجع : زاهر‎ (o) 

Pankhurst , pp. 282-3 .‏ 
als (cf)‏ رياض : كنيسة الإسكندرية فى أفريقيا » ص 1١"‏ ؛ الدستور الأثيويى . ص ص ١١۲١۹۸‏ . 


الجزء الثانى 


أنطاكية واليعاقبة 
4 — الأصول والتطورات : 


E.S. Bourchier, A Short History of Antioch , 300 B.C. - 1268 A. D. (Oxford , 1921), (\) 
pp. 77-8. 


lbid., 1oc.Cit . (Y) 


See : Kidd, Churches of Eastern Christendom , pp. 346-438; Adeney , Greek and (Y) 
Eastern Churches , pp. 500-9; J. W. Estheridge , The Syrian Churches , pp. 135- 
49 ; Bourchier , op. cit. , pp. 129-50; O.H. Parry , Six Months in a Syrian Monas- 
tery , pp. 279-355; A. Fortescue , Lesser Eastern Churches , pp. 323-52 ; D. Att- 
water, Christian Churches of The East , vol. Il , pp. 255 ff.; Delacy O'Leary , The 
Syriac Church and Fathers (London , 1909); J. M. Neale , A History of The Holy 
Eastern Church : The Patriarchate of Antioch , ed . G. Williams (London , 1873); 
RH. Devreesse , Le Patriarcat d' Antioche depuis la paix de l'église Jusqu'á la 
Conqüete arabe (Paris , 1945); G.W. Elderkin , R. Stillwell and Others , Antioch 
on the Orontes , 3 vols. (Princeton , 1934-41); G. Downey , Ancient Antioch 
(Princeton, 1963); idem , A History of Antioch in Syria From Seleucus to The Arab 
Conquest (Princeton, 1961); RH. Duval , Histoire Politique , religieuse et littéraire 
d'Edesse Jusqu'à La Premiere Croisade (Paris , 1892); Dictionnaire d'Histoire et 
de Géographie Ecclesiastique , ed . A. Baudrillart and others; the Catholic Ency- 
clopedia; the Encyclopedia of Religion and Ethics ; the Dictionnaire de Théologie 
Catholique , ed . A. Vacant , E. Mangenot and E. Amann ; and the New Schaff - 
Herzog Encylopedia of Religious Knowlede; Oxford Dictionarg of the Christian 
Church , ed . F. L. Cross, pp. xiii - xix . 


Sources : Eusebius : Historia Ecclesiastica ; J. B. Assemani , Bibliotheca Oriental- 
is, vol, Il; Michael the Syrian , Chronicle , ed . with French tr . J.B. Chabot, 4 vols. 
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(Paris , 1899-1910); Bar Hebraeus (Gregorius Abul - Faraj , Ar , ed A. Salhani , 
Beirut , 1890) . 


See also : Saverius (Syrian metropolitan of Beirut and Damascus), History of the 
Syriam Church of Antioch (4-518 A.D.), 2 vols., Berirut , 1853-57, Asad J. Rustum 
, ihe church of the Crity of God - Great Antioch , 3 vols. (Beirut , 1958) . 


Acts , xi,19-27; xiv, 21 , 26 ; xv, 22-3, 30-5 , xviii, 22 . (£) 

Acts, xi, 26 . (c) 
Eusebius, lll , xxxvi ; Neale , p.3, n.2. ©) 
) 


S. G. Brandon , The Fall of Jerusalem and the Christian Church - A Study of the (Y 
Effects of the Jewish Overthrow of A.D. 70 on Christianity (London, 1951). 


Neale , pp. 11-12. (A) 

Eusebius , lll , xxi, xxxvi ; Neale , pp. 19-21. (4) 
Bouchier , pp. 136-7. (\-) 

Neale , p. 22. (\\) 

See : Eusebius , IV, xix , xxiv. (\¥) 

Ibid., V, xviii , xxii ; VI , xi-xiii ; Neale , pp. 35-6. (MW) 
Eusebius , Vl,xxxi , xxxiv ; Neale , pp. 41-3. (\£) 
( 


Eusebius , V,xxviii ; VII , xxvii; Neale , pp. 42-52 ; Duchesne , Early History of (\o) 
the Christian Church , vol.l, pp. 337-44 . 


Eusebius , VIII , xiii; IX, vi ; G. Bardy , Recherches sur Lucien d'Antio che et son (55) 
école (Paris , 1936), Passim ; Neale , pp. 71-3 ; Bourchier , pp. 140-3. 


(17) رابع الجزء الأول - الفصل الثالث . 


Devreesse , pp. 1-16, 124-8 ; Neale , pp. 85 et Seq ; Duchesne , Il , 98 et seq .; (M) 
Fliche and Martin (ed.), Histoire de l'église , vol. IIl , p. 69 et seq. 


M. Spanneut , " Recherches sur les écrits d' Eustathe d'Antioche ; in Mémoires (\4) 
et Trayanx Facultés Catholique de Lille , Fasc. LV (Lille , 1948) , Followed by the 
edn . of The Greek Fragments of The Works of Eustathius , pp. 95-131 . 


jan galls فيو سشهون عن القون القالك موان‎ cuia, coa dao aas" iessdliLas " ull Cou (Y«) 
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. ربوبية للأب » مع وضع ' الإبن " فى مرتبة أقل‎ 
Devreesse , pp. 17-38. (¥\) 
Ibid ., pp. 305 - 12 . (YY) 
Ibid., pp. 39 et seq., Fliche and Martin , IV, 211 - 24 . (YY) 
) 


Bishop Severius Samuel , History of The Syrian Church of Antioch , vol. Il, pp. (Y£ 
155 ff.; Asad Rustum , Church of Antioch , vol. ll, pp. 328 ff.; Devreesse , pp. 60 
ff., 136 - 40; R.V. Sellers, Council of Chalcedon (London , 1953), pp. 158-81; Du- 
chesne , Ill , 219 - 315; Fliche and Martin , IV, 228-40 ; Downey , Antioch in Syria 

, pp. 461 ff. 


Devreesse , pp. 65 ff.; Vasiliev , History of the Byzantine Empire , pp. 107-9 ; (Ye) 
Duchesne , Ill , 337-59 ; Fliche and Martin, IV , 287-97 . 


Devreesse , pp. 69-71; E. Honigmann , Evelques et evechés monophysite (Y) 
d'Asie antérieure au Vie Siecle (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium , 
127 : 2 ; Louvain , 1951), pp. 142-54 ; Bishop Severius , Il , 253, 266. 


Dereesse , Patriarcat d'Antioche , pp. 76-94; Adeney , p. 504; Fortescue , Less- (XV) 
er Eastern Churches , p. 208. 


Chronique de Michel le Syrien , Patriarche Jacobite d'Antioche , 1166-1199 (YA) 
A.D., ed and tr. J.B. Chabot,3 vols. (Paris, 1899-1905), [1,521-3 . 


Adeney , p.504 . (Y4) 


monograph in Dutch on Jacob’s life : H. G. Kleyn , lacobus Baradaeus -de Stich- (Y-) 
ter der Syrische monophysietische Kerk (Leiden , 1882); Assemani, Bibl. Oriental- 
is, vol.l, pp. 255-6. 


Honigmann, pp. 158-9 . (YY) 


His syriac Vita Baradaei , ed . J.P. N. Land in Analecta Syriaca , vol.li (Leiden , (YY) 
1862-1875), pp. 364-83; E. W. Brooks , Lives of the Eastern Saints (Patrologia 
Orientalis , XVII - XIX; Paris , 1923-6 ); Bar Hebraeus , Chronicon Ecclesiasticum 

; J.M. Schónfelder , Die Kirchengeschichte des Johannes von Ephesus (Munich , 
1862); RH. Duval , littérature Syriaque , pp. 191-5, 364. 


See : Honigmann , pp. 161-64 . (YY) 


See . Honigmann , op. cit,.pp. 157 - 60 , 163 - 5 , 178 - 81 , and Passim ; H. (Y£) 
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Devreesse , pp. 75-92 ; O.H. Parry , Six Months in a Syrian Monastery , pp. 291-5 
; Adeney , pp. 500-3 ; Kidd , Eastern Christendom , pp. 436-7 ; Fortescue , pp. 
323-6; E. Venables in Dictionary of Christian Biography , vol. Ill , pp. 328-32 ; 
M.A. Krygener , in Revue de l'Orient Chrétien , VII (1902) , 196-217 ; Assemani , 
Bibl . Orient ., !l, 62-9 ; Bishop Severius , History of the Syrian Church , vol.ll , pp. 
255-7; idem , " The Syrian Church Yesterday and Today " , in Orthodoxy , VI 
(1956), 227-9 . | 


See : Asad Rustum , |, 277,390-402 . (Yo) 

. أو البردعى أى أنه كان يرتدى ملايس مصنوعة من بردعات الحمير أو اليقال‎ peat dI (Y) 
See : Honigmann , p. 174 . (YY) 

Ibid., p. 168 . (YA) 

Ibid., pp. 158-64 . (Y4) 

Devreesse , p. 119; Honigmann , pp. 192-5 . (£-) 

Honigmann , pp. 195-205 . (£V) 

Ibid., pp. 176-7, 243-5 . (Y) 
) 


See : Honigmann , Le Couvent de Bar Sauma et le Patriarcat Jacobite d'Anti- (£Y 
oche et de Syrie (Louvain , 1954), pp. 94-5 ; Bishop Severius Jacob, " The Syrian 
Church , " in Orthodoxy , p. 228 ; Fortescue , p. 340 . 


A. Véd6vus , Celibacy - A Requirement For Admission to Baptism in the Early (££) 
Syrian Church (Papers of the Estonian Theological Society in Exile ; Stockholm , 
1951). 


(5) راجع الجزء الخاص بالرهبانية النسطورية . 


See : Bahija Fattuhi Levejoy , in her unpubl . diss (Harvard , 1957) “ Christian (£1) 
Monasteries in Mesopotamia ; al - Shabushti ; Kitab al - Diyarat , pp. 43-67 . 


Ibid., pp. 282-90 . (£v) 
" ستيلوس ' أى * عمود‎ ^ Guill العمودى : كلمة مشتقة من الكلمة‎ )54( 
See : Hippolyte Delahaye , Les Saints Stylites , Subsidia Hagiographica XIV (£4) 


(Brussels and Paris , 1923) ; acta Sanctorum , Jan . | (Antwerp, 1643), pp. 261- 
86; A. Papadopoulos - Keramaes , Greek Life (St. Petersburg , 1907) ; Syriac life ed . 
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H. Leitzmann, “ Das Leben des heiligen Simeon Stylites ; in Texte und Unters- 
chungen zur Geschichte der altchristlichen Litteratur ; ed . O. Von Gebhardt and 
A. von Harnack (Leipig , 1882) , XXXII, 4, 1908 ; P. Peeters , S. Simeon Stylite et 
ses Premiers biographes , Analecta Boll . LXI (1943), pp. 29-71 ; Atiya, Arabic 
MSS . of Mt Sinai , pp. 9, 11,13-14 and 23 ; Assemani , Bibl. Orientalis , |, 254-5; 
A. VóObus , A History of Asceticism in the Syrian Orient : A Contribution to the 
History of Culture in the Near East , 2 vols. (Corpus Scriptorum Christianorum 
Orientalium , Nos. 184,197; Louvain , 1958-60 . 


Cf . Delahaye , p. xxvi . (o. 


) 

See : Vóóbus , Il, 214. (0) 

Downey , Antioch in Syria , pp. 459-61 . (oY) 
) 


See : P. Martin , chronique de Josue le Stylite (Leipzig , 1878); W. Wright , The (oY 
Chronicle of Joshua the Stylite (Cambridge , 1882) ; Assemani, Bibl. Orient ., |, 
260-82. 


Delahaye , pp. Ivi-Ivii-lviv-Ixxi . (o£) 

Ibid., p. cxxi . (oc) 

Ibid., pp. cxxv et seq . (01) 

Ibid., pp. Ixxvi-Ixxxv (introduction) , 148-94(Greek lives ) . (cV) 
Ibid., pp. Ixxxvi (introduction ), 195-237 (Greek life) . (c^) 
Ibid., pp. Oxxxv - cxxxvi . (04) 

Ibid., pp. cxxxv , cxlvii,cl . (7۰) 

)1١(‏ هى مدينة القلزم ٠‏ موضع مدينة السويس 


(10) يعتبر كتاب ' تاريخ الأديرة " "n‏ الشبشتی ( ت ۹۹۸م) ( تحقيق جرجس عواد 
- يغداد ١115م)‏ أهم مصدر بالعربية عن الأديرة . 


وقد استقى الشبشتى معلوماته من مصادر مبكرة مثل : هشام بن محمد بن الصائب الكلبى (ت 815 أو 

١م‏ ) » وأبو الفرج بن على بن الحسن الأصفهانى (ت575م) صاحب ' كتاب الأغانى " الشهير . وقد 

استفاد من كتاب الشبشتى كتاب لاحقون من أمثال : أبو صالح الأرمينى (ت”77١1١م)‏ ؛ وياقوت الحموى 

(ت17>8م) ؛ والقزوينى (ت12547١حم)‏ وابن c (aW Y AS) all aue‏ وابن فضل الله العمرى (ت5/8؟1١م),‏ 

وابن شداد (ت574؟1١م)‏ , والمقريزى (ت١154١حم)‏ . وابن طولون (ت160845١م)‏ . 

See : A.S. Atiya, " AL - Shabushti's Section on Egyptian Monasteries " (ed.), in 
Bulletin de la Societé d'Archéologie Copte , T. V(1939), pp. 1-28. 
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AL - Shabushti , pp. 121-238 ; Levejoy , 123-7 . (Y) 


Honigmann , Le Couvent de Bar Sauma et le Patriarcat Jacobite d’Antioche et (1£) 
de Syrie , Corpus Scriptorum Christianotum Orientalium , vol. 146, Suosidia 
Tome 7 (Louvain, 1954); Vóóbus , Asceticism , Il, 196-208. 


AL-Shabushti , pp. 121-6 ; also Patriarch Ephraem's notes , on pp. 241-2 . (o) 


O.H. Parry , Six Months in a Syvian Monastery (London , 1895), pp. 103 et seq ; (Y) 
Jules Leroy , Moines et monasteres du Proche - Orient (Paris, 1958), pp. 246-7 . 


. 195 , معجم البلدان , ؟‎ : pal, (WV) 

Parry , pp. 263-9 ; Leroy , pp. 228-33 . (M) 
Leroy , pp. 233-43 . (14) 

AL-Shabushti , pp. 70, 157, 230,245-6 . (V-) 
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: اليعاقبة فى التاريخ‎ - ٠ 


L. E. Browne , Eclipse of Christianity in Asia (Cambridge , 1933),pp.44-63 ; A.S. (Y) 
Tritton, Caliphs and Their Non - Muslim Subiects (Oxford, 1930); P.K. Hitti , Histo- 
ry of Syria , pp. 517-26. 


See : W.Wright , A Short History of Syriac Literature (London , 1894), p. 136 ; As- (Y) 
semani , Bibl. Orient ., 1,174-95 ; A.Baumstark , Geschichte dex Syrischen Litera- 
tur (Bonn, 1922), p. 245 ; H . Duval , La Litérature Syriaque (Paris , 1900), p. 375 

; J.B. Chabot, Littérature Syriaque (Paris, 1934),pp. 81-2 . 


Wright , p. 139 ; Chabot , p. 89; Duval , p. 374 . (Y) 
وتعنى ' عش الصقر ' , وهى تقع على الضفة الغربية لنهر الفرات . وقد قام بتأسيس هذا‎ :  ىرشينك‎ " )٤( 
الدير يوحنا بار آفثونيا , الذى هرب من سوريا الغربية وقت موجة الاضطهاد ضد اليعاقبة على يد‎ 
. م519١ الامبراطور جستن البيزنطى سنة‎ 
See : Chabot , pp. 73,82-3 ; Baumstark , p. 246 ; Wright , p. 138. 
Wright , p. 143. (o) 
Ibid., p. 148 . (3) 
. ' الأكساميران ' : بالسريانية يعنى ' : الأيام الستة " أى " الخلق‎ " )0( 
Baumstark , pp. 248-56 ; Chabot , pp. 84-8 ; Wright , pp. 141-54 ; Duval , pp. 375-8 . (A) 
Baumstark , pp. 257-8 ; Wright , pp. 156-9 . (4) 
Chabot, p. 88 . (\-) 
See : Wright, pp. 163-4; Chabot , p.91. (11) 


Baumstark , p. 275 ; Chabot, pp. 92-3 ; Duval , pp. 92-3 ; Duval , pp. 389-90 ; (Y) 
Wright , pp. 200-3 ; Assemani , Bibl . Orient ., Il, 72-7 . 


Baumstark, pp. 281-2 ; Chabot, pp. 95-6 ; Wright , pp. 207-11 ; Duval, pp . 391-2 . (Ww) 


. " سامراء : اسم آشورى قديم » تحول فى العربية إلى : " سر من رأى‎ )١5( 


See : Hitti, Arabs , p. 466. 
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See : note From Browne (pp. 46-7) and al - Mawardi (Les statuts Gouvernmen- (\o) 


taux), tr . Fagnan ) quoted on Nestorians . 
Chabot , p. 115 ; Baumstark , p. 291; Wright , pp. 222 - 5 ; Duval , pp. 390-7 . (Y) 


Baumstark , pp . 291-3 ; Chabot , pp. 120-1 ; Wright , pp. 225-7 ; Duval , pp. (v) 
396-7 . 


Wright , pp. 246-7 ; Chabot , pp. 123-4 . (44) 


Baumstark , pp. 295-8 ; Wright , pp. 246-50 ; Chabot, pp. 123-5 ; Duval , pp. (Y-) 
399-400 . 


See : Wright , p. 250,n.3. (YY) 

Baumstark , pp. 300-1 ; Chabot, pp. 127-8 ; Wright , pp. 253-4 ; Duval , p. 401 . (YY) 
See : Migne , P.G. , CXXXIII ; Cf . Chabot,p. 128 . (YY) 

See : Chabot, p. 125 . (Y£) 


See : V.Langlois , Chronique de Michel le Syrien (Paris, 1868); Cf . Wright , p. (Yo) 
252. 


See : J.B. Chabot, Chronique de Michel le Syrien , Patriarche Jacobite d'Anti- (YY 
oche , 1166 - 99 , 4 Vols. (Paris , 1899 -1925( . 


OS sls oV Sta Se ادل السرا‎ ae (V) 


ah vea‏ الي ارات ها ن كاد قو الم سرون عل انه ارات 
ما بين 16ه-875دم ؛ ثم على حنا الآسيوى للسنوات ما بين 385-550م ؛ ثم على يعقوب الرهاوى وحنا 
EE Oa capas oet‏ اترات ا دن ء٠‏ ألم ف لى ناسل الرهاري الات مات 
1١١1/4‏ 85١1م‏ ؛ ثم على حنا من قيسون ؛ وديونسيوس بار صليبى لأحداث عصره La piss.‏ العمل 
فى GUS YV‏ مقسما إلى عدة فصول . 


594 


See : Chaloot , Litt. Syr. , pp. 126-7; Honigmann , Eveques et Évéchés Mono- (Y^) 


physites , and Couvent de Bar Sauma . 
Chabot , Litt - Syr ., p. 127 . (Y^) 


Ibid., pp. 129-30 . Both text and French tramslation of the Chronique Anonyme (Y) 
de 1234 have been published by Cha,ot (Paris 1916-20) . 


blue jb ^ (YY)‏ ^ بالسوريانية هى ابن العبرى بالعربية . كان والده اليهودى هارون قد اعتنق المسيحية 
وأصبح طبيبًا فى بلدة ملطية . 
See : Wright , p. 266; Cf Chabot, Litt. Syr. p. 113 . (YY)‏ 


See : R.Duval , op.cit.,p.407 . (YY) 


Assemani , Bibl. Orient ., Il, 244 et seq.; Duval , pp. 408-11; Wright , pp. 265-81; (Y£) 
Baumstark , pp. 312-20; Chabot , Litt . Syr., pp. 131-7 . 


Inadequately edited with a Latin translation For the First time by P.J. Burns and (Yo) 
G.G. Kirsch, Bar Hebraei Chron . Syr., 2 vols. (Leipzig , 1789). 


Syriac Text more Satisfactorily re - edited by p. Bedjan (Paris, 1890), but without 


translation . 


Edited with Latin translation and notes by J. B. Abbeloos and Th. J. Lamy , (Y*) 


Chron . eccl., 2 vols. in 3 (Louvain , 1872-7) . 


Arabic text without trans . ed A. Salhani (Beirut, 1890). Earlier efn. with Latintr. (YV) 


E.Pococke , Historia Compendiosa Dynastiarum (Oxford, 1663). 


See also E.A. Wallis Budge , The Chronography of Bar Hebraeus , 2 vols. (London, 
1932). 


Chabot, Litt. Syr. p. 132; Wright , pp. 255-6 . (YA) 


(Y^)‏ كان اين العيرى مطلفًا o sl exci "m‏ العرب من JUL‏ : الواقدى ) (e^YY‏ : واليلادذرى 
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See : Baumstark , pp. 314-15 ; W.S. Graham , Bar Hebraeus Scholia on the Old (£.) 
Testament (Chicago, 1931), b ased mainly on the oldest Fext in Florence dated 
1278 . Cf Chabot , Litt Syr ., pp. 133-4. 
. من قبيل استخدام العناوين المقفاة والحواشى‎ )٤١( 
Chabot , Litt . Syr. , 134 . (£Y) 


Le Livre de la Clolmbe , ed . P. Badjan (Paris, 1898) English tr . A.J.Wensinck, (£Y) 
Book of The Dove (Leiden , 1919); of . Chabot, op. cit., p. 135. 


chabot, Litt. Syr.,p. 134; Wright , pp. 276-8 . (££) 
. كتاب الإشارات والتنبيهات ' لابن سينا‎ " )55( 


See : Wright , p. 270 ; A. Baumstark , Geschichte der Syrischen Literatur (Bonn , 
1922),p. 317 . 


Chabot, op. cit., p. 153; Wright , pp. 269-70 . (£4) 


Pub. by F. Nau, Livre de l'ascension de l'esprit (Paris, 1899); of. Chabot,op.cit., (£V) 
pp. 135-6. 


Wright, pp. 271-3 ; Baumstark, p. 318; H.F. Wüstenfeld, Geschichte der arabis- (£^) 
chen Arzte und Naturforscher (Góttingen , 1840),pp.145-6 (no. 240). 


Paulin Martin , Oeuvres grammaticales d'Abou'L- Faradj , dit Bar Hebreus (Par- (£4) 
is, 1872); Axel Moberg (Leipzig , 1907; 1913); Cf . Wright , p. 273 , and Cha- 
bot,op. cit., p. 136. 


By Gabriel Sionita , De Sapientia divina Poema oenigmaticum (Paris, 1638); re - (c-) 
issued by Johanna Notayn al - Daruni , Carmen de divina Sapientia (Rome , 
1880); Cf chabot, p. 136, and Wright, p.280 . 


Published in Syriac and English by E.W. Wallis Budge , Laughalole Stories (Lon- (0 \) 
don, 1896); of Chabot, p. 136. 


Translated into Latin by E.Renaudot, Liturgiarum orientalium Collectio , 2 vols. (cY) 
(Paris, 1716), Il, 445 ff., Duval , p. 410. 


Hist . eccles ., 460; Cf Fortescue , p. 331. (oY) 


L.E. Browne , Eclipse of Christianity in Asia , pp. 147-78; H.H. Howorth, History (c£) 
of the Mongols , 4 Parts in 5 vols. (London , 1876-1927), IIl, 141, 154, 170, 247 . 


' کان إسمها ' دوقوز خاتون‎ )٥٥( 
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See : Howorth, Ill , 164,210; L. Cahun, Introduction à l'histoire de l'Asie (Paris, 
1896), pp. 391 et seq. | 

Howorth, Ill , 384, 396; L. Cahun , Introduction , p. 432. (01) 

L.E. Browne , Eclipse of Christianity in Asia, p. 172 . (oV) 

This estimate is based on O.H. Pary's report (Six Months in a Syrian Monast- (0A) 
ry,p. 346) Published in 1895 and adopted by H.B. Tozer (The Church and the 
Eastern Empire , p. 80), F.J. Bliss (Religions of Modern Syria and Palestine , 
pp.74-5) and B.J. Kidd (Churches of Eastern Christendom, p. 438). A. Diomedes 
Kyriakos , Geschichte der orientalischen Kirchen von 1453-1898(Leipzig , 1902), 
pp. 268-9 cites 50.000 Families , end of the Sixteenth century , 30.000 Families in 
the eighteenth, and aboout 200.000 souls in the nineteenth . 


Roman Catholic writers , Cherish a downward estimate . R. Janin , Églises Orien- 
tales (Paris, 1926), p. 469 mentions 120.000 in Syria and Lebanon . Rondot’s ta- 
ble in Chrétiens d'Orient , p. 224 provides the thinner total of 40,135, which is 
highly doubtful . P. Raphael , The Role of the Maronites in the Return of the 
Oriental Churches (Youngstown, Ohio, 1946), p. 98, puts them at 90.000 . 


Mark Sykes, The Caliphs’ Last Heritage (London , 1915), p. 354 . (04) 


Narrative of a visit to the Syrian (Jacobite)Church of Mesopotamia; with State- (1-) 
ments and Reflections upon the Present State of Christianity on Turkey , and the 
Character and Prospects of the Eastern Churches (New York , 1856), p. 225; Par- 

ry , Six Months , pp. 337-8 ; Ainsworth , Il, 345, and Badger , |, 51. 


Southgate , p. 202 . (1%) 

Janin, Eglises Orientales , p. 461 . (17) 

Parry , p. 302 ; Etheridge , p. 149 . (3Y) 

P. Raphael , Role of Maronites , pp. 104-5 . (14) 

Janin, Églises Orientales,p. 476 . (1c) 

P. Raphael , pp. 113-15; Attwater, |, 154. ax 

See : Fortescue , p. 338 . (v) 

Janin, pp. 470-7 ; Parry , pp. 301-5 ; Raphael , pp. 110-23 . (M) 


On the American Protestant missionary in this area See : H. Anderson for For- (14) 
eign Missions to the Oriental Churches (Boston , 1872); J. Batal , Assignment - 
Near East (New York , 1950) ; A.J. Dain , Mission Fields Today (London, 1956); 
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Handbook on Foreign Missions of the United Presbyterian Church of North Ameri- 
ca (Published annually at Philadelphia); O.D. Morton , Memoir of Reu . Levi Par- 
son - First Missionary to Palestine Form the United States (Burlington , vt., 1830); 
J. Richter, History of Protestant Missions in the Near East (New York , 1910); 
P.E. Shaw , American Contacts with the Eastern Churches , 1820-70 (Chicago, 
1937); P. Rondot , Les Chrétiens d'Orient , Cahiers de l'Afrique et de l'Asie , No.4 
(Paris, 1955); F. G. Smith , Missionary Journeys through Bible Lands - Italy , 
Greece , Egypt , Palestine , Syria, Asia Minor and Other Countries (Anderson , 
Ind., 1915). More detailed references may be Found in A Selected and Annotated 
Bibliography of North Africa and the Near East , Compiyed K.E. Moyer(New York, 
1957)From the Contents of the Missionary Research Library at Union Theological 
Seminary in New York City . 


Shaw, American Contacts , pp. 71 et seq.; Batal , Assignment, pp. 17 et seq . (V-) 
Shaw , pp. 62-9 . (VY) 
The Syrian Churches (London, 1846),pp. 135 et seq ., on the Jacobites . (VY) 


The Nestorians and their Rituals , With the Narrative of a Mission to Mesopota- (VY) 
mia and Coordistan in 1842-44 , 2 vols. (London, 1852). on the Jacobites See I, 
44, 59-63 , 71-2. 
Six Months in a Syrian Monastery . (V£) 
Ibid., p. 351 . (Vc) 
Ibid., p. 105 . (V1) 
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* 


١‏ - أركان الإيمان والثقافة فى الكنيسة اليعقوبية 
See : Parry , p. 314; Etherdige , pp. 147-8 : (Y)‏ 
من ألقاب بطريرك أنطاكية أيضا : بابا المشرق - ويطريرك المدينة المقدسة أنطاكية وسائر بلدان الشرق , 
وأيضا : ' أبو دار يشوفى ' بمعنى " أب الرؤساء " . 
Forescue , p. 337; Parry , p.316 . (Y)‏ 
Fortescue , pp. 338-9 ; Attulater , |l, 228 . (Y)‏ 
)٤(‏ أضاف البطريرك مار إغناطيوس إفرايم الأول بعض الملاحظات الهامة تعليقا على كتاب الشابوشتى 
الشهير " كتاب الديارات " . 
(5) " مافريونى ' أى ' مافريانا ' تحريف GST‏ © مالفونى ' ومعناها الحرفى : ' طبيب * » والأرجح أن كلمة 
“فافريان ' مشيقة من الجذن” أفري " > ونعتاها * SOSA RSS‏ 
See : Etheridge , p. 148; Fortescue, p. 340.‏ 
(1) وهى ترادف T UK‏ جاثليق " فى المصادر العربية . 
Severius Jacob , Syrian metropoliton of Beirut and Damascus , " The Syrian (V)‏ 
Church Yesterday and Today , “in Orthodoxy , VI (1954), 228 .‏ 


See : Orthodoxy , VI (1954) , under “ Our Eastern Brothers “For the whde list . (A) 
Cf . Parry , pp. 321-2 . (4) 

parry , p. 323 ; Fortescue , p. 341 . (1۰) 

Etheridge , p. 147 . (\5) 

. فى الكنائس القبطية يوجد ثلاثة مذابح فى قدس الأقداس » أما فى الكنائس البيزنطية فيوجد مذبح وأحد‎ )١١( 
Parry , p. 320 ; Fortescue , pp. 344-5 ; Orthodoxy , VI(1954), 232-45; Attwater , (\Y) 
H, 231-2. 

See : Etheridge , pp. 188-91; Brightman , Liturgies Eastern and Western (Oxford , (M) 
1896), pp. IViii - Ixiii; Bishop Severius Jacob , op. cit. in Orthodoxy , loc. cit . 
For Jacobite liturgies rendered ints Latin , See : Renaudot , Liturgiarum Orientalium 
Collectio , 2 vols . (Paris , 1716), Il, 45 ff. 
Cf. Fortescue , p. 346 . (\o) 
Etheridge, p. 95: (53) 
يلاحط إثريدج أن مصطلح ' مشارك فى الجوهر ' المستخدم فى طقوس القداسات ظهر لأول مرة فى مجمع‎ 
. م٣٣١ نيقيا المسكونى سنة‎ 


3'd impression , London, 1947), (Ww) 


Dom Gregory Dix , The Shape of the Liturgy ( 
pp. 173-207. 
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Parry , p. 339; Fortescue , p. 348 . (\A) 


Six Months , p. 341 . (M4) 


) 
) 
) 
) 
) 


Dix , pp. 466-7 . (Y. 
. يستخم اليعاقية المقيمون فى أمريكا التقويم الغربى‎ ١ 
Parry , p. 345 . (YY 


É 


y 
y 


See , for example , Fortescue , p. 344. ( Y 


See : Marquis Melchior de Vogue , Syrie Centrale : Architecture Civle et reli- ( 
gieuse du ler au Vlie Siécle , 2 vols. (Paris , 1865-77); H.C.Butler : 


1. Pubilcations of an American Expedition to Syria in 1899-1900(New York and 
London , 1903) ; 


2. Syria : Publications of the Princeton Archaological Expeditions to Syria in 1904- 
5 and 1909 (Leiden , 1910-20); 


3. Early Churches in Syria , Fourth to Seventh Centuries , ed . E. Baldwin Smith 
(Princeton , 1929). See also : J. Strzygowsk L'ancien art Chrétien de Syrie (Paris 
, 1936); A. Mattern , A travers les Villes Mortes de Haute oyrie , Mélanges de 
l'Université Saint-Joseph T. XVII (Beirut , 1933) ; J. Lassus , Sanctuaires Chéti- 
ens de Syrie , Bibliothéque archéologique et historique , Institut Francais de Bey- 
routh , T. XLII (Paris , 1947); G. Tchalenko , Villages antiques de la Syrie de Nord 
- Le Massif de Belus á l'époque romaine , 2 vols. (Paris , 1953); Jules Leroy (re- 
cent traveller) , Moines et Monastéres de Proche -Orient (Paris, 1958), pp. 166 et 
seq. Jules Leroy's work has recently been translated into English by Peter Collin 
under the title : Monks and Monasteries of the Near East (London, 1963); F. van 
Der Meer and Christine Mohrmann , Atlas of the Warly Christian World , English tr . 


Mary F. Hedl und and H.H. Rowley (London , 1958); W. Lowrie , Art in the Early 
Church (New York , 1947) ; L, Art et l'Homme , ed . Rene Huyghe , 2 vols . (paris , 
1958). 


See : Leroy , p. 181 . (Yc) 


Lassus , Plates , I, VII, VIII, IX and X . (YY) 


Ibid ., plates XI, XII , XVII . (YV) 
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Ibid., Plates XX, XXXV, XLVI, LIV, LV, LVI. (YA) 

Ibid ., Plates L-LIII . (Y) 

Lassus , pp. 129-37 and Plates XXIV - XXVI; Vogüé , Syrie , pp. 141-53; H.C. (Y) 
Butler , American Archaeological xpedition to Syria (New York , 1903), 184, and 
the Princeton Expedition, Il, 281. See also H. C. Butler , Early Churches in Syria , 
4 th to 7 th Centuries , ed and Completed E. Baldwin Smith (Princeton , 1949) , 
pp. 100-5 ; M. Ecochard , Le Samctuaire de Qalat Seman , Bull . d' Études Orien- 
tales VI (Damascus , 1937); D. Krencher , Die Wallfahrtskirche des Simeon Sty- 
lites in Kalat Siman , Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissens- 
chaften (Berlin , 1939); H.W. Beyer , Der Syrische Kirchenbau (Berlin, 1925), pp. 

281 et seq. Van Der Meer (pp. 102-3 , 171), pp. 104-5. 

Butler , Early Chaurches in Syria , pp. 260-4 . (Y* 

Srzygowski , Art Chrétien de Syrie , pp. 161-3, 173-8 . (YY 

See : Butler , p. 264. 


( 

Idem . (Yt 
Jules Leroy , Moines et Monastéres du Proche - Orient , p. 193 . ( 
( 


See : J. Strzygowski, L' ancien art chrétien de Syrie (plates I, XIII, XIV, XV) , and (Y) 
his Art Chrétien , pp.89, 94 - 7 ; Lassus, Sanctualres Chrétiens , P.XXI . 


Honigmann , Le Couvent de Barsauma et le Patriarcat Jacobite d'Antioche et de (YY) 
Syrie (Louvain , 1954) . 
Strzygowski ,pp. 143-5 ; M. van ‘Berchem and J. Strzygowski , Amida (Heidel- (YA) 
berg and Paris , 1910) , pp. 298 et seq. 
Leroy , p. 194 ; Cf . maps by Lassus in Sanctuaires Chrétiens . (Y^) 
Six Months , pp. 139,1866 ,198, 201, 215, 323 : (t.) 
وهى خرائب أديرة : الزعفران ؛ وماركرياكوس ؛ والمخر ؛ والغمر ؛ وصليب فى جبل طور ؛ ومارمتى‎ 
. بالقرب من الموصل ؛ ومار يعقوب فى بلدة صلاح ؛ وما إبرهام فى مدهيات - طور عابدين‎ 
. ” يلاحظ أن كلمة مدهيات - عابدين " تعنى " عباد الجبل‎ 
See also : P. Krüger , Das Syrisch - monophysitische Mónchtum im Tur - Ab 
(h)din, p. 4.; Jules Lerou , p. 244 . 
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Leroy , p. 246; Parry , pp. 103-40 ; Gertrude Bell , The Churches and Monaster- (£Y) 
ies of the Tur - Abdin , London , 1910. 

Six Months, p. 108 . (£Y) 

Ibid., note . (£Y) 

Moines et monastéres du Proche - Orient , pp. 199-201, 231-2, 251 . (££) 


See : Carlo Cecchelli , Giuseppe Furlan! And Mario Salmi, Evangeliarii Syriaci , (£o) 
Vulgo Rabbulae , in Bibliotheca Medicea - Laurentiana (Plut . |, 56) Adervati Or- 
namenta Edenda Notisque Instruenda (Oltun and Lausanne , 1959) : 
تتضمن هذه التصاوير : مناظر من الكتاب المقدس مثل " حلول الروح القدس على التلاميذ " ( 01.146 ) ؛‎ 
المسيح على العرش * (143) ؛ ' الصعود " (130) ؛ " الصلب والنساء النائحات عند مقيرة المسيح " ؛‎ 
جذاول بقوانين كنسيته من العهدين القديم والجديد " (30-126) ؛ ' رسالة من يوسبيوس إلى‎ 
sal كاريبانوس ” (32-20) ؛ ' يوسبيوس من قيسارية وآمونيوس السكندري ؛ (23) ؛ " العذراء مريم فى‎ 
. ” الرسل فى اجتماع لإختيار تلميذ ثانى عشر بدلاً من يهوذا‎ (1b) " المعابد‎ 
See also : Lowrie , pl. 13-7 , and pp. 205-6. 
See also : Plate XVI . 
Leroy , Plate 46. (£3) 
Ibid ., Plates 51 and 52 . (tv) 
ibid., Plates 56 and 67 . (£4) 
lbid., pp. 239-41; and Plate 54. (£4) 


G.A. Eisen , The Great Chalice of Antioch (New York , 1933); J.J. Rorimer , The (¢-) 

Autherticity of the Chalice of Antioch , repr From Art and Literature for Belle Da 

Costa Greene , ed . Dorothy Miner (Princeton , 1954), pp. 161-8 ; Bayard Dodge , 

“The Chalice of Antioch , “in Bull . of the Near East , Ill (May - June , 1950); C. 

R. Morey , “ The Antioch Chalice , in Art Studies , Ill (1925), pp. 73-80 ; J. Strzy- 

gowski, Ancien art chrétien de Syrie (Paris, 1936), pp. 23 et seq . See also plate 

XIX in this volume . 

)١١(‏ يبلغ طول هذا الكأس ۷,۲١‏ بوصة ( = ٠١‏ سم تقريبًا ) ٠‏ وقطره تقريبًا بنفس المقاس » ويتسع لمقدار 
١‏ كوارت (- الجالون ) من السوائل , وهى بهذا يطابق ' كأس الفصع " . 

See : Eisen, p.7. 

See : Fahim Kouchakji , The Freat Chalice of Antioch (New York , 1923 ) ; L’Art (oY) 

et l'Homme (ed. René Huyghe ), Il, 96. 


Eisen , p. 15 . (cY) 
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ال جزء الثالث 


الكنيسة النسطورية 
١‏ - الأصول وتطورات الأحداث 


)١(‏ ظهر مصطلح " النسطورية " فى الوثائق الرسمية وشبه الرسمية فى الكنيسة فى القرن الثالث عشر على 
يد مار عبد يسوع مطران بلدة نصيبين الذى وضع " قانون الإيمان الأرثورذكسى للنساطرة " ٠‏ وذلك سنة 
م . وتشير المصادر العربية للعصر العباسى إلى هذه الطائفة بلفظتى ' النسطورية " و " النساطرة " . 
كذلك يشار إلى هذه الطائفة بكلمتى " الكلدانيين ' و " الأشوريين " » وإن كانت الأولى تعنى اليوم الطائفة 
النسطورية التى انضمت إلى الكنيسة الرومانية » فى حين تشير الكلمة الثانية إلى الجماعة الذين 
استهوتهم البعثات التبشيرية الأنجليكانية . 
See ; G.P. Badger , The Nestorians and their Rituals , 2 vols. (London , 1852),pp.‏ 

49-51. 


Abraham Yuhannan , The Death of a Nation , or , The Ever Persecuted Nestori- (Y) 
ans or Assyrion Christians (New York , 1916); John Joseph , The Nestorians and 
their Muslim Neighbours , A Study of Western Inffuence on their Relations 
(Princeton , 1961). See also : H.Strothmann , " Heutiges Onentchristentum und 
Schicksal des Assyrer , " in Zeitschrift pur Kirchengeschichte , Lv (1936), 17-82 . 


See : W.C. Emhardt and George M.Lamsa , The Oldest Christian people - A Brief (Y) 
Account of the History and Traditions of the Assyrian People and the Fateful His- 
tory of the Nestorian Chwch (New York, 1926); Abraham yuhannan , op. cit . 


Cf . Following notes on Source material . (£) 


Here is a list to be supplemented From Following note s : W.F. Adeney , The (c) 
Greek and Eastern Charches (Edinburgh , 1908); D. Attwater , The Christian 
Churches of The East , 2 vols. (Milwaukee , 1947-8); G.P. Badger , The Nestori- 
ans and their Rituals , 2 vols. (London , 1852); F.C. Burkitt , Early Christianity 
(London , 1904); Mrs C.E. Couling , The Luminous Religion - A Study of Nestorian 
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Christianity in China With a Translation of The Inscriptions upon the Nestorian 
Tablet (repr. From The Chinese Recorder , LV (1924) , 215-24, 308-17 , With in- 
scription tr . Prof . Saeki of Tokyo ; London , 1925), R. Etteldorf , The Catholic 
Church in the Middle East (New york , 1959) ; J. Foster , The Church of The 
T,ang Dynasty (London , 1939); R. Janin , Les églises orientales et les rites orien- 
taux (Paris, 1926); B.J. Kidd , The Churches of Eastern Christendom (Lodon , 
1927); J. Labourt , Le Christianisme dons l'empire Perse sous la dynastie Sassa- 
nide , 224-632 A.d. (Paris, 1904); J. Leroy , Moines et monastéres de Proche - 
Orient (Paris, 1958); F. Loofs, Nestorians (Haue , 1905); P. Rondot , Les Chreti- 
ens d'Orient (Paris, 1955); J. Stewart , Nestorian Missionary Enterprise - The Sto- 
ry of a Church on Fire (Edinburgh, 1928); W.A. Wigram , An Introduction to the 
History of The Assyrian Church, or the Church of the Sassanid Empire , 100-640 
A.D. (London , 1910); A.C. Moule , Christians in China before the Year 1550 
(London, 1930) . 


Emhardt and Lamsa , pp. 23-5 . (1) 
Eusebius , }, xiii . (V) 
Burkitt, Early Eastern Christianity , pp. 11 et seq . (A) 


See : W. Cureton , Ancient Syriac Document Relative to the Earliest Establish- (4) 
ment of Christianity in Edessa and the Neighbouring Countries From the Year af- 

ter Our Lord,s Ascension to the Beginning of the fourth Gentury (London , 1863; 
posth . ed . W. Wright), G. Philips , Doctrine of Addai the Apostle (London , 1876); 
L.J. Tixeront , Les origines de l'église d'Édesse et la legende d'Abgar (Paris, 
1888); J. Quasten , Patrology , 2 vols. (Utrecht and Brussels , 1951-53) , 1, 140-3 

, With a Comprehensive bibliography (p.143) . 


Leroubna d'Édesse , Hist . d'Abgar , in Coll. des historiens .... d'Arménie , ed . v. (`) 
Langlois (Paris, 1880), 1,313 ff.; Cf . Fortescue , Lesser Eastern Churches, p. 29, 
n.1. Assemani , Bibl. Orientalis , |, 554-6 . 


)14( كشفت يعثة تصوير المخطوطات فى مكتية ديرسانت كاترين (١٠٠٠م)‏ عن وجود العديد من المخطوطات 
العربية التي تتضمن بعض ال معلومات عن أسطورة الملك أبجار وعن الرسالتين موضع النقاش . ص 356٠‏ 
هذه القصة فى المخطوطات العريية (uil, cof c EAoEEAL EE oL YYY : aL jl‏ قام كاتب هذه السطور 

. بتصويرها بالميكلروفيلم لمكتبة الكونجرس‎ 
See : Atiya , The Arabic Mss . of Mt Sinai (Baltimore , 1955),pp. 7,13- 
14,17,19,21-2. 
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Loeb edn., .مم‎ 89-90 . )١١( 


See : cf . Graf , Christliche Arabische Lit ., Il, 259-60 . 
: La Légende d'Abgar; in Dict . d, Arch . Chrét . et de Liturgie . (1£) 
Burkitt , p. 26 et seq ., Fortescue , p. 32. an 


L. Patterson , Mithraism and Christianity (1912); A.d'Alés , " Mithraisme et chris- (V1) 
tianisme ; in Revue Pratique d’apologétique , III , 462-9, 519-28 ; H.Le Clercq, 
Manuel d'archéologie chrétienne (Paris, 1907), pp. 126-8 ; F. Cumont , Textes et 
monuments Figurés relatifs aux mystéres de Mithra , 2 vols. (Brussels , 1896-9); 
Emhardt and Lamsa , pp. 38-9 . 


See : Badger , Nestorians and their Rituds |'178; Adeney , p. 484, n.1 . (Vv) 
" أورد المؤرخ ميخائيل السورى بطريرك أنطاكية اليعقويى (77١١194-1١1م) سيرة حياة كاملة عن‎ )14( 
. جوليتة المشهورة‎ ٠ بردسان فى‎ 
See : Burkitt on “ Bardaisan and his Disciples “ in Early Eastern Christianity , pp. 
133-92. 


For example , Fortescue , p. 34 . (M) 
Hist. Eccles., IV , XXX. (Y-) 


See : " Bardesanes " in F.L. Cross , Oxford Dictionary of The Christian Church (YY) 
(Oxford, 1957) . 


Acta Thomae : (YY) 

' أعمال القديس توما " : تمت كتابتها فى القرن الثالث » وتتضمن بعض التراتيم القديمة ذات ال مذاق الروحانى › 
من قبيل ' ترنيمة الروح ' . 

See : W. Wright, Short History of Syriac Literature (London , 1894),pp. 3-13, 47-9 . (YY) 

See : Burkitt, pp. 143-52 . (Y£) 


Ibid., p. 55 et Seq .; Fortescue , p. 35 . (Yo) 


piai (Y1)‏ القديس إفرايم بإعجاب رهبان ديرسانت كاترين فى سيناء من الناطقين بالعربية . هذا ومن بين 
المخطوطات العربية التى تم تصويرها بالميكروفيلم فى هذا الدير يوجد أربعون مخطوطة تتضمن الكثير من 

أقواله 
See list in Atiya , Arabic Mss of Mt Sinai , p. 86.‏ 
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Hefele (Standard Fr.trans) , 1l,1,219-356; Landon (Summary account),I.254-65. (Xv) 
M Jugie , nestorius et la Controversie nestorienne (paris , 1912), passim ; L. Du- 
chesne , Early History of Church , Vol. ill, pp. 218 et seq .; Fortescue , p. 54 et 
seq.; Vine , Nestorian Churches , p. 28 et seq; Wigram , Assyrian Church , p. 135. 


Surviving Syriac text ed . P. Bedjan (Paris , 1910) ; French tr . F. Nau (Paris, (YA) 
1910); English tr . G. R. Driver and L. Hodgson (Oxford, 1925) . 


pay (14)‏ أن يكون نسطور قد دفن فى بلدة أخميم ( يانويوس ) فى صعيد مصر . 


. (latrocinium) " وصف البابليون مجمع أفيسوس الثانى (٩٤٤م) على أنه " مجمع لصوص‎ )٠١( 
See : Hefele , |,2,554-621 ; Landon , |, 265-8 ; vine , p. 50; Duchesne , Ill , 279 et 
seq. 


Hefele , I|,2,649-880; Landon , |, 134-48 ; R.V. Sellers , The Council of Chalce- (Y5) 
don - A Historical and Doctrinal Survey (London, 1953); Das Konzil von Chalce- 
don,ed.A. 

Grilimeir and H.Bacht , 3 vols (Würzburg , 1951-4). 


J.B.Chabot, Littérature Syriaque (Paris, 1934),pp. 51-2 . (YY) 

Fortescue , p. 82 . (YY) 

Labourt , pp. 279-310; Wigram , pp. 238-40 ; vine , p. 54; Fortescue , p. 82 . (Y£) 
Chabot , pp. 50-51 . (Yo) 

Labourt , p. 301 . (Y) 

Wigram,p.167 . (YV) 

Labourt , pp. 163 et seq . (YA) 


Text pub. p. Bedjan (Paris, 1895); cf . Chabot, pp. 53-4 . (Y^) 


" أقنوم : وتعنى ؛ طبيعة " أو " هوية ˆ » وهى بالسريانية " قنومى ' . والعبارة الأصلية تجرى كالآتى ؛‎ )٤١( 
أفنومان » وجود واحد ' . ( قيانى بالسريانية تعنى : طبيعة › قنومى تعنى : أقنوم » يارسوفا‎ c طبيعتان‎ 
, ' تعنى : وجود > وهى تحريف عن الكلمة اليونانية الأصل‎ 

H.J. Sutcliffe , “The Church of The East; in Orthodoxy , VI (1954), 259-60 . (£3) 


Wigram , pp. 287-9, 290-3 . (£Y) 
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Joseph Simonius Assemanus , Bibliotheca Orientalis , 3 vols. (Rome , 1719) . (£Y) 


M. Le Quien , Oriens Christianus in Quatuor Patriarchatus Digestus , 3 vols . (££) 
(paris 1740) . 


Vine , pp. 56-9 . (£0) 
Ibid., p. 57 . (£3) 
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۳ - إنتشار الكنيسة النسطورية وتوسعها فى بلاد الشرق 


For bibliographcal matekial on the subject , See : Fortescue ; Kidd ; Vine ; Wi- (1) 
gram and others . The older works of Assemani and Le Quien are sfill indispensable . 


See : H. Gottheil , A Christian Bahira Legend (New York , 1903); Th. Wright , Ear- (Y) 
ly Christianity in Arabia (London , 1855); H.Charles , Le Christianisme des arabes 
nomades sur le Limes et dans le desert Syro - mésopotamien aux alertours de 
l'négrie (Paris , 1936) ; F. Nau , Les arabes chrétiens de Mésopotamie et de Syrie 

du Vile au Ville siécle (paris, 1933) . 


أنطاكية الكيرى , Ne‏ - بیروت ۱۹0۸ : ص ص &.VY-¥4.‏ . 


Stewart , pp. 50-4; L-E.Browne , The Eclipse of Christians in (Asia Cambrisge , (Y) 


1933, p. 13: 
. ) (نقلا عن الجغرافى العربى ابن حوقل‎ 
Vine , p. 59. (£) 
Ed and tr Axel Moberg (Lund , Sweden, 1924) . (c) 
Stewart , pp. 57 et seq . (1) 
vine , 0. 59 . )0( 


Th. Wright , pp. 92-100 ; Stewart , p. 68 . (A 


) 
See : Gottheil , op.cit. p. 189. (4) 
Vine , p. 125 . (1°) 

) 


See : Mingana , “ Early Spread of Christianity " , in John Rylands Buuetin , tx , (11 
303; Cf . Steqart , p. 77 . 


L.E. Browne , pp. 101-2 : (WY) 
Fortescue , p. 107. (1Y) 


on “ Prester John “ See Artile , in Encyclopaedia Brittanica (14 th and other edi- (\£) 
tions , 1932 etc.) . 


Stewart , pp. 211-13; Vine , pp. 146-7 . (Vo) 
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Stewart , p. 206 . (Y) 


Ibid., p. 136 et seq ., Vine , pp. 61-2, 127-30 and 164-7 ; Kidd , Eastem christen- (3v) 
dom , pp. 420-3. 


Ed . p. Bedjan , 3 vols. (Paris, 1886), Ill, 476 and 478; cf . Moule , Christians in (MA) 
China , pp. 11 and 26; Atiya , Crusade in Later Middle Ages , pp. 234-5. 


Saeki , Nestorian Monument in Chino , passim ; Stewart , p. 167 et seq .;J. (\4) 
Foster , The Church of The Tang Dynasty , pp. 91 et seq .; Moule , pp. 27 et seq. 

; vine , pp. 130-5 ; K.S. Latourette , History of Christian Missions in China (Naw 
York , 1929) , pp. 51-60; Fortescue , pp. 106-8 ; Kidd, pp. 420-3. 


C.E. Couling , The Luminons Religion , p. 49 . (Y-) 

Atiya , p. 236 . (YY) 

Vine , p. 135. (YY) 

Stewart , pp. 189-90 . (YY) 

Ibid., p. 193 . (Y£) 

Browne , pp. 104-5 . (Yo) 

Moule , pp. 145 et seq .; Latourette , pp. 64-5 ; Vine , pp. 167-8 . (Y) 


L.A. Waddeu , The Buddhism of Tibet (London , 1895), pp. 9 , 421-2 ; Cf Forte- (Yv) 
rue ,p. 109 ; Stewart, p. 252. 


Fortescue , pp. 104-5 . (YA) 
Vine , pp. 125-6 . (Y3) 
See : Vine , pp. 123-4, 119-20 . (Y) 


Assemani , Bibl . Orient ., Ill , 2 , 630 et seq . Cf. Fortescue , p. 108 . (YY) 
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4 - النساطرة فى ظل الخلافة الإسلامية 


: راجع النص الكامل للعهد العمرى فى‎ )١( 
Al - Mashrig Quarterly , XII (1909), pp. 681-2. 


Browne , pp. 41-2 ; Vine , pp. 89-90 ; Fortescue , p. 92. (Y) 

Atiga , the Arabic Mss , of Mount Sinal , P . 26. (Y) 

Assemani , Ill , 1 , 131 ; Cf. Fortescue , P . 92 ; Vine, P. 90. 

۰ Browne , PP . 48-9. 


(£) 

(e) 

Vine, PP. 93-4. (3) 

See : Mari and Bar Hebraeus in the Syriac Chronicles ; Cf . Browne , P . 54 ; Vine , (V) 
P95. 


Cf . Browne , PP . 46 - 7 , quoting Fagnan's Version Of AL - Mawardi's Les Stat- (A) 
uts gou Vernmentaux ; PP 305 - 6 . See also Vine , PP . 99 - 100. 


Cf . Browne , P . 52 (à) 


. إسمه الكامل هو : أبى ريد حنين بن إسحق العبادى من أهالى الجيزة » ويرى إسمه عند الكتاب اللاتتيين : يوهانيتوس‎ )٠١( 
ولقد تتلمذ أبى زيد حنين فى الطب عديد يحى ( أويوحنا ) بن مساويه فى بقداد » ولكنه انفصل عنه ليكمل‎ 
دراسته فى الطب عند اليونانيين . وأصبح يتقن اليونانية » وقد علا شأنه فى بلاط الخليفة المتوكل فى‎ 
بغداد » ولكن نسطوريًا آخر يدعى إسرائيل بن طيفورى وشى به عند الخليفة العباسى فقام بطرده من‎ 
البلاط . وقد توفى حنين سنة ٣۸۷م . ومع أن جل كتاباته كانت بالعربية , إلا أنه وضع ثلاثة أعماله‎ 
: بالسوريانية عن مخافة الله ؛ والنمو السوريانى » ومعجم للسوريانية استفاد منه كتاب لاحقون من أمثال‎ 
. بار على » ويار بهلول فى القرنين التاسع والعاشر‎ 

See : W.Wright , PP . 211 - 12 ; Chabot, P . 112. 

SU (VY)‏ الدينار الذهبى يزن أربعة جرامات » ويساوى ما بين ٠١ - ٠١‏ درهما من الدراخمة اليونانية من 
الفضة . ما يعادل مرتب حنين ( ٠٠١‏ دينار ذهب ) حوالى ألف دولار من الذهب فى وقتنا الحالى . 

(۱۲) یروی أن جبریل بن بختيشوع قد كون ثروة بلغت 48,8٠٠0 ,..٠‏ درهمًا من الفضه فى عهد الخليفة 
المأمون . ويذكر جورج د . مالك أن الخليفة هارون الرشيد کافۍ جيريل بمبلغ قدره Ose, eee‏ دينارا بعل 
أن عالج عمة الخليفة من مرض الروماتيزم : 
See : George D .Malech , History of The Syrian Nation and The Old Evanglical -‏ 

Apostolic Church Of The East ( Minneapolis , 1910) , P. 275. 


P .K.HIitti , hist of The Arabs, PP.309 - 14 (Ww) 
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Vine, PP .102- 3; Browne, P , 48 (M) 
Cf . Browne , PP .47 -8 AD 


ali Chabot , Litérature, PP. 108- 9: (VY)‏ براون ينشر نصوص رسائل جريجورى النازيائزى مع 
ترجمة فرنسية لها سنة 5١5١م‏ :( 1914 , See : Braun ( Paris‏ . 


Vine,P.106. (Ww) 


Howorth , History of The Mongols , Vol. lil, PP. 154,245- 7,265,275, 396; (M) 
Browne , PP 146 - 78; Vine , PP. 141 - 69; Hitti, PP 450 - 89. 


Howorth , 1, 542 (V4) 
Browne , PP. 156 - 7 (Y-) 


Ed . under That Title by J . A .Montgomery ( New York , 1427 ) and by Wallis (Y) 
Budge under The Title The Monks of Kublai Khan ( London , 1928 ) . Cf . Browne 
,P. 165. 


Browne, P . 168 (YY) 


See : Bar Hebraeus , Syriac Chronicle ; Assemani , Ill ii , cxxxii - cxxxiiii ; Cf (YY) 
Browne , PP .172- 3. 


Vine , P . 159 . (Y£) 
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٠‏ - النساطرة فى العصور الحديثة 


Vine ,P.171 (V) 
Assemani Bibl , Qrientalis , | , 523 - 4 (Y) 
Lesser Eastrn Churches , P. 102 (Y) 
. يلاحظ أن تواريخ البطاركة النساطرة فى العصور الحديثة مشوية بالكثير من الإضطراب والتناقضات‎ 
القرن السابع عشن ثم إلى قدشان فى القسرن‎ go Lined oll انتقل خلقاء شسعون من الموعسل‎ )4( 
. الثامن عشر‎ 
See : Dom Fortescue , p. 103. (c) 


(1) إتخذت هذه الجماعة النسطورية لنفسها مسمى " الكنيسة الكلدانية ' لمدارة التناقض الصارخ فى مسمى 
ell SUI! à y bul"‏ » ولقد أخذت أعداد هؤلاء فى الإزدياد حتى يلغ عددهم TEC‏ كرا وفى سنة 
Y‏ 1م انضم أسقفان نسطوريان وعشرون ألفًا من رعاياهم إلى حظيرة الكنيسة الرومانية ' الجامعة " 


ويقدر آتواتور ( ص ٠١5‏ . ج۲ ) عدد هؤلاء الكلدانيين بست وتسعين ألفًا ويخضعون لجائيق مدينة يايل . 
الذى كان يقيم فى مدينة الموصل ومعه عشرة من الأساقفة » كما أنه كان يشغل مقعدا فى مجلس الشيوخ 
العراقى . ولقد نشطت الإرساليات الدومنيكانية بين هؤلاء منذ سنة ۱۸۸۲م » كما أن جبريل دميو من 
ماردين قد أدخل إصلاحات عديدة على نظامهم الرهبانى » وأسس مؤسسة ديرانية جديدة بإسم ' القديس 
هرمزداس الأنطونى ؛ سنة ۸٠۱۸م‏ . وقد أدخل الكلدان بعض التعديلات على القداس السورياى ليتساوق 
مع الد نس اكاد كى وو الل اكاك fll‏ تقد دراك متت البطريركنة بين هذه 
الطائفة . 


Fortescue , pp. 115 et seq ; vine , pp. 176 et seq . (¥) 


Claude James Rich , Narratives of a Residence in Koordistan and on the site of (A) 
Ancient Nineveh , 2 vols. (London, 1836) . 


A.H. Layard , Nineveh and its Remains , 2 vols. (London , 1849) . (4) 


Asahel Grant , The Nestorians , or , The Lost Tribes Containing evidence of their (V.) 
identity , an account of Their Manners and Ceremonies , together with sketches 

of travel in ancient Assyria , Armenia , and Mosopotamia , and illustrations of 
Scripture Prophecy (New York , 1841); Heriette Winslow , Les tribus perdues 
(Paris, 1843) . 


See : George David Maiech (of Urmia) , History of The syrian Nation and the Old (11) 
Evangelical - Apostelic Church of the East , from Remote Antiquity to the Present 
Time (tr. From Syriac ), Minneapolis , 1910) . 


Fortescue , p. 119; vine , p. 180 . (\Y) 
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George Percy Badger , The Nestorians and their Rituals : with a Narrative of a (YY) 
Mission to mesopotamia and Coordistan in 1842-44 , and a Visit to those Coun- 
tries in 1850; also , Researches into the Prsent Condition of The Syrian Jacobites 

, Papal Syrians , and Chaldeans , and an Inquiry inte the Religious Tenets of The 
Yozeedees , 2 vols. (London, 1852). See also : Ainsworth, Travels and Research- 

es in Asia Minor , Mesopotamia , Chaldea and Armenia (London , 1842) . 


George Percy Badger , Nestorians and their Rituals , | 241-55, 267-98 ; P.E. (y£) 
Shaw , American Contacts with the Eastern Churches , 1820-1870 (Chicago , 
1937), pp. 95-100. 


W. A. Wigram , The Assyrian Church, 100-640 A.D. (\o) 
Adrien Fortescue , Op. cit., pp. 123-6 . (\1) 


See : Vine , pp. 183-4 ; Fortescue , p. 128 ; Cuinet , La Turquie d'Asie , Paris , (Yv) 
1892 , Il, 650 ; D. Attawoter , The Christian Churches of The East, Il, 189-92 (for 
diverse estimates of the number of Lribal Population of Nestorians) . 


Vine , pp. 187-9 . (M4) 

P. Rondot , Les Chrétiens d'Orient (Paris , 1955), pp. 161-2 . (V4) 

The Missionary Herald, XXXLX (1843), 435 et seq . (Y-) 

Nestorians and their Rituels , |, 256 et seq. (YY) 

slo gula (YY)‏ شمعون ' ( بنيامين العشرين ) على عرش البطريركية وهى فى السابعة عشرة من عمره » وتم 
إغتياله وهى فى السايعة والعشرين من العمر . 

See : Attwater , Il, 191-2. (YY) 

. (Putnam, 1916( فى كل من لندن ونيويورك بواسطة داريوتنام‎ ۱۹١١ تم نشر هذا الكتاب سنة‎ )۲١( 

. م٠۹٥۷ هذا عنوان رسالة لنيل درجة الدكتوراة من جامعة برنستون سنة‎ GIS (Yo) 

See : Rondot , p. 169 . (YY) 

LISI! (YY)‏ النسطورية فى أمريكا توجد فى : شيكاغى ؛ وإنديانويدلس ( مدينة جارى ) ؛ ومتشيجان 


( مدينة فلنت ) ؛ ونيويورك ؛ وكنتكت ؛ وفيلادلفيا ؛ وكالفورنيا ( فى كل من تيرلوك وسان فرنسيسككو ) : 
See : Orthodoky , VI (1954), 271‏ 


: ويقدر آتوتر عدد النساطرة فى الولايات المتحدة لخمس وعشرين ألف شخضا‎ 
Attwater , İl, 193 . 
الكنيسة‎ : Ds tob bs ose ass aul d 9 i NAME FANE Lis 
: الكلدانية الشرقية‎ 
See : G. Grof , Gesch . d . Christlichen arabischen lit ., IV , 112-13. 


Ibid., pp. 371-2 ; Attwater , 11,197-8 . (Y) 
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- قواعد الإيمان والثقافة النسطورية 


Fortescue , pp. 126-37 ; vine , pp. 183-5 ; Attwater , Il, 192-4 . (Y) 

() يلاحظ أن نسبة النظم الرهبانية السوريانية الشرقية إلى نسطور تنطوى على مغالطة تاريخية ؛ OY‏ 
الرهبانية كانت قد ظهرت هنالك قبل مجمع أفيسوس وقبل ظهور نسطور نفسه . 

(؟) مار أوجين يعرف أيضا باسم أوجين أى يوجين . 

. مدينة القلزم القديمة هى مدينة السويس الحديثة‎ )٤( 

Labourt , pp. 302-15 . (c) 

Adeney , pp. 487-9 . (1) 

Labourt , pp. 315-21; Wigram , pp. 233-4 . (V) 

See : Chabot, Litérature Syriaque , p. 53 . (4) 

Published by A. Vaschalde (Paris, 1915); cf . Chabot , Litérature , pp. 60-1 . (4) 

Labourt , pp. 321-4 ; Fortescue , p. 112 ; Wigram , pp. 233-5. (\-) 

Vine , p. 75 . (XY) 


W. Wright , A Short History of Syriac Literature (London, 1901), pp. 219 et seq .; (^Y) 
A. Baumstark , Gesch . d. Syr. Lit ., pp. 233 et seq. 


Syriac text and English tr . E.A. Wallis Budge , The Book of Governors , 2 vols. (W) 
(London , 1893) . 


Assgrian Church , p. 236 . (Vc) 


(11) يعرف إتياع هذه الجماعة من الرهيان السواحين بعدة أسماء ؛ منها : المصليانى " , g b‏ مارقيان » أو 
أتباع لامتيانوس وقد اختلق الكتاب فى أحكامهم عليهم : فمتهم من وصفهم بالزهاد الدراويش ٠‏ ومنهم 
من وصفهم باللأخلاقية فى السلوك العام » ومنهم من يرى فيهم الإرهاصات المبكرة لجماعة " المتطهرين ` 
أى " الكويكرزن ٠‏ ومنهم من يرى فيهم أنصارا لأتباع بوجوميل فى بلغاريا من المهرطقين - إلخ : 
See : A Neander , General history of the Christian Religion and Church , English‏ 
tr. J. Torrey , 9 vols. (London , 1851), Ill, p. 341; adeney , pp. 490-2 ; A. Vodbus,‏ 
Les Messaliens et les réformes de Barcgauma de Nisibe dans l'église Perse , Con-‏ 

tributions of Baltic University , No.34 (pinneberg, 1947) . 


Frtescue , p. 137 . (\V) 

)١14(‏ الأسرار المقدسة عند النساطرة سيعة وهى : الكهنوت ؛ العماد ؛ زيت الميرون باشركة التناول ؛ الغفران ؛ 
الخبز المختمر كقربان ؛ وعلامة الصليب . وقيل كذلك أنها تشمل : سياقة الرهيان ؛ صلاة الموتى ؛ صلاة 
عقد الزواج 
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See : Badger , Il, 150; Assemani, Bibl.Orient., !Il, 1, 356 and tll , 2 , 240 


See : Badger , Il, pp. 244-81 ; Brightman , Liturgies Eastorn and Western , pp. (\4) 
246 ff.; a.J Maclean , East Syrian Daily offices . tr from Syriac With Introduction , 
Notes etc. (London , 1894) . 


Fortescue , pp. 147-9. (Y.) 


H.J. Sutcliffe , “ The Church of The east , in Orthodoxy , VI-8, 264-9 ; Fortescue , (Y5) 
p. 151. 


Fortescue , p. 145 . (YY) 


Chabot, Litérature , pp. 97, 100 ; P. Bedjan (Pub. of Hanan Ishu's Syriac version (YY) 
of palladius-Paradise of the Fothers) . 


Ibid., pp. 118-19. (Y£) 
: نشر براون عددا من هذه الرسائل » مع ترجمة لاتينية لها‎ )٠٠( 
See : Braun , Paris, 1914 ; Chabot, p. 108 . 


Book of Governors (by Thomas of Marga in 840 A.D. ) , tr W. Wallis Budge (Lon- (¥1) 
gon, 1893) ; A. Baumstark , Gesch . d . Syr. Lit., pp. 233-4 ; Wright , pp. 219-20; 
Duval , Litt. Syr., pp. 206-7 ; Chaboot , pp. 110-11 . 


The Gospel part ed . Mrs Gibson (London , 1911(; Chabot , p. 112. (YV) 
US" Lei. تاريخ الكنيسة قد ققد , وإن كان ميخائيل السورى قد إطلع عليه . كما يذكر ذلك‎ e eUS (YA) 


: الطهارة ' فقد قام بنشره وترجمته إلى الفرنسية الأستاذ شابوه‎ 
J.B.Chabot, Livre de la Chasteté (Rome , 1896); cf . Chabot, Litt - Syr., p. 113. 


Chabot, Litt. Syr., pp. 118 - 20, 128. (Y4) 


Ibid., p. 137; Wright , pp. 282 - 3 ; Assemani , Bibl. Or. IIl, 1,309 - 24 ; J.M (Y-) 
Schónfelder (Bamberg , 1866) and W.Wallis Budge (Oxford , 1886). 


Chabot , pp. 14,139; Wright , pp. 285-6 ; Assemani , Bibl. Or ., Ill , 325 et seq. (%1) 
(unden the titie " Catalogus Librorum , Cap. Cxcv lll - Ebedjesus Metropolita So- 
bensis. 


The Syriac Marganitha , ed . With Latin tr . Lay Cardinal Mai (Rome , 1838) , (YY) 
With Some omissions . The Complete text appeared in Mosul in 1924 . 


Analysed by Assemani , Bibl. Orient ., Ill , 1, 332-51 . (YY) 
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Anelysed by Assemani , Bibl . Orient ., Ill, 1, 325-32 ; Text of 25 pub . P. Carda- (Y£) 
hi (Beirut, 1889); cf. Chabot, Litt. Syr., P. 141; Wright , pp. 287-8 ; A-Baumstark, 
Gesch.d. Syr. Lit., pp. 323-5. 


Assemani , Bibi. Orient ., lil , 1, 572-80. (Yo) 


Orig. Persian , with an early Syriac tr., this work ed. P. Bedjan (Paris, 1888); (Y*) 
French tr. J.B. Chabot (Paris, 1897); Cf Chabot, Litt. Syr., p. 142. 
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الجزء الرابع 


الكنيسة الارمينية 
١‏ - مقدمة وملاحظات عامة : 


١,۲٠٠,٠٠٠ نسمة فى تركيا؛‎ ١,7٠٠ ,..٠ : يقدر أدريان فورتسكيو ( ص 553) عدد الأرمن كالآتى‎ )١( 
نسمة فى فارس ؛ قرابة المليون فى الهند ومصر وأوريا وأمريكا أمال-آرين‎ 50.٠.٠ نسمة فى روبسيا ؛‎ 
نسمة فى ارمينيا السوقيتية‎ ٠,٠١٠١ , ٠٠٠ : فيقدر عددهم بمليونين ونصف مليون نسمة » يتوزعون كالآتى‎ 
* Gags شمالى:القوقاذ‎ oh Laud VY), ee +f (اسايبقا) 4م١5 نسمة فى حورحنا واتربيهان‎ 
فى سوريا ولبتان ؛‎ ١٠١.٠٠١ نسمة فى تركيا » ويتركز نصفهم فى مدينة إسطانبول ؛‎ ٠٠٠,٠٠٠ 
Yo, نسمة فى الولايات المتحدة الأمريكية ؛ ما بين‎ ٠١١,٠٠١ نسمة فى فارس ؛‎ ٠٠٠,٠٠ 
نسمة فى كل من فرنسا » ورومانيا » ويلغاريا » واليوتان » ومصر » والعراق » بالإضافة إلى‎ ٠٠,٠٠٠١ و‎ 
بعض الجاليات الأرمينية فى كل من : أمريكا الجنوبية ؛ إنجلترا ؛ بلجيكا ؛ إيطاليا ؛ وسط أورويا ؛‎ 
والفليبين . أمالم . أورمانيان فيقدر العدد كالأتى : إيبارشيات‎ e الحبشة ؛ السودان ؛ فلسطين ؛ الهند ؛ يا‎ 
؛‎ 5١7: نسمة ؛ أبروشيات : 57: ؛ كنائس‎ Y WE, VoV : ؛ أعضاء الكنيسة الأرمينية‎ ٠١ : آرمينية‎ 
. 78,551 : ؛ آرمن بروتستانت‎ 0١7859 : أرمن كاثوليك‎ 
see : Fortescue , p. 396 ; L.Arpee , History of Armenian Christianity , From the 
Beginning to Our Own Time (New York , 1945), p. 307; M. Ormanian , The 

Church of Armenia (London , 1955) . 


الإشارات فى هوامشنا إلى فورتسكيو يتعد بها أدريان فورتسكيوى .وليس أ.ف.ك من : . فورتسكيو . 
lido (Y)‏ لشهادة هيرودوت » إشتهر الآرمن منذ القدم بتربية الماشية : 
See : of . F. Nansen , Armenia and the Near East (London , 1928),p.233 .‏ 
(؟) صدرت كتابات ملاخيا أورمانيان فى أول الأمر بالفرنسية فى باريس سنة ١٠۹٠م‏ » ثم بالآرمينية فى 
إسطانبول سنة ١١5١م‏ , أما الترجمة الإنجليزية فقد ظهرت سنة 1517م . ثم سنة ٠٠٠١‏ بواسطة ترينج 
پولاديان . العميد الأسبق لكلية اللاهوت الأرمينية فى لبنان . 
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Leon Arpee, History of Armenian Christianity : (Published by the Armenian Mis- (£) 
sionary Association of America . 

. لجنة البعثات التبشيرية الأمريكية فى إسطانبول‎ 
Serapie Der Nessesian , Armenia and the Byzantine Empire - A Brief Study of Ar- (c) 
menian Civilization (Cambridge , Mass., 1945),p.9 . 
See : J. Laurent , L'Arménie entre Byzance et l'Islam depuis la Conquéte arabe (1) 
(Paris, 1919), pp. 9 et seq., Hené Grousset , Mistoire de l'Arménie dés origines á 
1071 (Paris , 1947), pp. 296 et seq. 
Arpee , Hist. of Christianity , pp. 44-57 (Struggle with Persia),pp. 75-89 (Arab (v) 
Domination ); E.F.K. Fortescue , Armenian Church (London , 1872), pp. 17-41, A. 
Fortescue , Lesser Eastern Churches , pp. 383et seq. 


(4) وفى بعض المصادر : ليو الخامس . 

: الملة أى العقيدة . وأهل الذمة أى الرعية من أهل الكتاب , يناءًا على " العهد العمرى‎ )9( 
See : A.S. Tritton, The Caliphs and their Non - Muslim Subjects (Oxford , 
1930),pp. 5-17 ; Sarkis Atamian, The Armenian Community (New York , 1955), pp. 26-7 . 


. الخط الشريف ” : أى الخط الوارد فى الفرمانات الصادرة عن السلطان العثمانى‎ " )٠١( 
: هنشاك بالآرمينية تعنى : الجرس أو الإنذار » وكان ضرب هنشاك الآرمينى ذات توجهات إشتراكية‎ ' )١١( 
See : Sarkis Atamian , pp. 94-100 . 


See : “ The Hamidean Massacres (1894-7) , in Sarkis Atamian , pp. 130-54 ; (Y) 
also M.C. Gabrielian , Armenia -A Martyr Nation (New York , 1918) , pp. 250 et seq. 

Arpee , pp. 244-50, 252-65, 293-308. (W) 
See : Gabrielian , pp. 298 et seq .; A.J. Joynbee , Armenian atrocities - The Mur- (\£) 
der of a nation (London , 1915); H.A. Gibbons, The Blackest Page of Modern His- 
tory - Armenian Events of 1915 (London , 1916); F. Nansen , Armenia and the 
Near East (London , 1928), p. 307 . 


Arpee , History of Armenian Christianity , p. 305 . (\o) 
من الأرمن فى بلدة مرعش » وفى أكتوير التالى هلك‎ ۲١,٠٠١ يقول آريى أنه فى فبراير ١۱۹۲م هلك‎ 
. أخرون فى بلدة هادجين‎ Ve peer 


See : Encyclopaedia Britannica (1957 ed) . (Y) 
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6 - أصول وتطورات المسيحية الآرمينية 


: عن التقاليد والعادات والخرافات الأرمينية القديمة راجع‎ )١( 
Arpee, pp. 7 - 8. 
Church of Armenian , pp. 3 - 7. (Y) 
يهوذا تيدايوس شخص آخر غير يهوذا الإسخريوطى الذى خان السيد المسيح وأسلمه لليهود والرومان ؟‎ )۳( 
وهو واحد من التلاميذ السبيعين للسيد المسيح . واسمه هو الذى ورد فى أسطورة الملك أبجار.‎ 
: آلبانوس أو آلباكوس أو آلباك‎ )٤( 
See ; Ormanian ,p. 3. 
وردت هذه القصة الإسطورية عن الصلات بين الملك أبجار والمسيح في كتابات كل من : ليروبنا من الرها‎ )5( 
: وموسى من حورين‎ 
See : V. Langlois, Colle. des historiens anciens et modernes d'Arménie, 2 Vols., 
( Paris, 1880) , |, 315 - 26, 325- 31 , and It, 93 - 100 ; also A. Carriére la Légenda 
d'Abgar dans hist. d'Arménie de Moise et de Khoren (Paris, 1895); English tr. of 
Moses of Chorene, Hist. of Arne. , in The Ante - Nicene Fathers, VIII, 702- 7. 
Hist. Eccles., VI, Xlvi.(1) 


يعتقد أورمانيان أن مهروجان هو أسقف آرتاز الذى يرد إسمه فى المصادر . ميروزان أو متروزان 


Op. Cit., Ix , viii - Duchesne, IIl, 366.(v) 


F.C. Conybeare , The Key of Truth ( Oxford1848) , pf. Xc et seq., of . Arpee, p. 8. (^) 
A. Van Harnack, History of Dogmo ( New York, 1957), P. 173, Arpee, PP. 9 - 10. (4) 


)٠١(‏ النورانى « بالأرمينية هي « اوزا فورتش » , وأحيانا يشار إليها ( القديس جريجورى النورانى ) بلقب من 
القديس جريجوى اليارثى » نسبة إلى موطنه الأصلى فى يارثيا .وقد عاش ما بين oe YYY — Y£-‏ 


See ; Ormanian, p.8. 
: كانت القديسة جيانى رئيسة لدير فى العاصمة القديمة فاجاشايات . راجع‎ )١١( 
Ormanian, p.9. 
: كلمة "تردات" › أو "ترادتس" » فى الأرمينية تعنى "هبة الدب الأعظم : راجع‎ )١١( 
Arpee, p. 16. 
: ورد تاريخ الملك الأرمينى تردات بقلم أمين سره الخاص المدعى" آجاثا فجسيلوس" » راجع‎ )١١( 


Agathange , Histoire du,regne de Trdiate et de ila Prédication de Saint Grégoire 
1, Illuminateur, in Call. des historiens anciens et modernes de l'Arménie, ed. 


V. Langlo is, I, 105- 200 . 
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Op. Cit., I, 150- 2. (\£) 

Op. Cit., |, 156 - 59. (Yo) 

Fertescue, Lesser Churches, p. 399. (M1) 

Aopee, pp. 15 - 20;r Ormanian, pp. 8 - 10 . (Mv) 

A. Abrahamian, The Church of Armenia ( London, 1920 ) , p. 19. (M) 
Arpee, pp. 17 - 18. (M) 

Fortescue, pp. 399 , 401. (Y-) 

Fr. tr. Langlois , Co des historiens , I. , 298 ;cf , Fortescue , p. 401. (YY) 
Church of FArmenia, pp. 11 -13. (YY) 

Faustus , l, 253; Fortescue, pp. 402 - 407. (YY) 


قام الملك أرشاك بقتل زوجته أولمبيا ثم نصب جاثليتها مناوبًا للجائيق الشرعى لكى يقر سلوكيات الملك , 
وبهذا وقع الشقاق بين s Bs‏ الملك والجاظيق المنتخب بطريقة شرعية . ولمن ينته هذا الشقاق إلا بعد 
مقتل الملك أرشاك فى حربه ضد فارس سنة ۳۷١‏ م . 


: خلفاء الجاثيق البيانوس المباشرون هم‎ )۲١( 
: ) ۳۸١ - ۳۸۱ ( ساهاك ( ۳۷۳ - ۳۲۷۷ ) ؛ زاقين . ۲۷۷ - ۳۸۱ ) ثم أسبيوراكس‎ 
See : Ormanian , p. 14. 


- يحتفل الكاثوليك يذكرى القديس جريجورى النورانى فى أول أكتوير » وهو التاريخ الذى حدده اليابا‎ (Yo) 
البطريرك الآرمينى »الشهيد » والمعروف‎ ٠ جريجوى السادس عشر بمرسوم يقول : « القديس جريجورى‎ 
شعييا بلقب النورانى‎ 


( S. Gregorius, Patriarcha Armeniae, Martyr, Vulgo Ilumindator ). 
See, cf. Fortescue, p. 400 , n. 2. 
Arpee, p. 21. (YY 


Ormanian, pp. 17 - 19 ; Arpee, pp. 33 - 43 . Archdeacon Dowling, The Armenian (Yv) 
Church (London, 1916) pp. 104 - 13; E.F.K. Fortescue, Armenian Church, PP. 
137 - 49. 


See : E.F.E. Fortescue , pp. 143 - 9; K. Sarkissian, A Brief Introduction to Armi- (Y^) 
enian Literature ( London 1960) , PP. 13- 30. 


See ; Arpee : Op . cit : (Y^) 


R. Grousset, Hist., de L'Arménie , pp. 203 - 7; Arpee, pp. 49 - 53. (Y-) 
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See : Ormanian , pp. 24 - 6; Arpee, pp. 124 - 5; Fortescue, pp. 411 - 14 . (YY) 


See ; Fortescue, p. 411 ; Tournebize Hist . Politque et religieuse de l'Arménie ( (YY) 
Parie, 1410). 


ساهاك الثانى من أوجكاى ( ٥۳۹ - ۰۲٤‏ ) › وکرستافور من بتراردج (515-0559م) وجيقوند من 
باراست ( ٥٤٥‏ -058 م ) : 


See : Omtanian , p. 28. 
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> أوقات المتاعب‎ = y9 


Arpee , pp. 78-9. (\) 

J. Laurent, l’ Arménie entre Byzance et! Istam (Paris, 1919), pp. 45- 50 .(Y) 

Arpee, pp. 132-3; Laurent, pp. 309 et seq . (Y) 

Arpee, pp. 101 - 19; Ormanian, pp. 38 - 9. (£) 

Arpee,. p. 134 . (c) 

(1) يرد وصف الملوك الأرض القدامى فى المصادر الأوربية على أنهم «بارونات أرمينيا» . 

Ormanian, p. 51 . (V) 

S. Runciman, A. Hist. of the Crusades, 3 Vols, ( Cambridge, 1951- 4), 1, 202 - 3. (^) 


(9) يرتبط نشاط البندكتيين والدومنيكان بين الأرمن بشخص الراهب بارثلوميى من بولونا الذى أسس مؤسسة 
إسمه يطرس من أرغونة . وكان هدف هذه الإرساليات نشر المذهب الكاثوليكى فى الأرض المقدسة أرض 
فلسطين » وانصب اهتمامهم على تحويل الأرض عن مذهيهم الأصلى إلى المذهب الرومانى الكاثوليكى . 
راجع : 

Arpee, pp. 157- 60; Ormanian , p. 56.‏ 
)٠١(‏ أصدر البابا يوجين الرابع هذا المرسوم البابوی فی ۲۲ نوفمیر ٠٤١۹‏ م : 
cf. Arpee, p. 163.‏ 


Fortesuce, p. 416 . (11) 


See, H.F. B. Lynch, Armenia- Travels and Studies, Vol. |: The Russian Provinc- (1Y) 
es, and Vol. Il: The Turkish Provinces (London, 1901), !, 334- 92; Sirapie Der 
Nessessian, Armenia and the Byzantine Emprire (Cambridge, Mass., 1945) 
pp. 55 et seq. 


Arpee, p. 85; Ormanian , pp. 37 et seq. (1Y) 
Ormanian, pp. 118, 119 . (V£) 


ibid., pp. 80 - 1; The Catholicate of Cilicia- Her Place and Status in the American (c) 
Church (An official Publication of the Catholicate at Antelias, Lebanon , 1961), 
pp. 14 ff. 
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Op. Cit., p. 58. (Y) 

D. Attwater, The Christian Churches of the East . II, 250 - 1. (3v) 
Arpee, p. 165 . (M) 

Ibid., p. 238 . (4) 

Ormanian, pp. 82 - 3 . (Y-) 

Op. Cit., p. 61. (Y5) 

See : Ormanian's Appenices li and III, pp. 205 - 6, 212 (for statistical tables) . (YY) 
Ibid., App. Ill, p. 211 . (YY) 

Dowling, The Armenian Chruch (London, 1910) , pp. 2002 . (Y£) 
Ormanian, Op. Cit., pp. 29 - 32, 33- 36. (Yo) 

Ibid.,pp. 67 - 8 . (Y*) 

Ibid., p. 68 .(YV) 


A. Fortescue, The Uniate Eastern Churches, ed. G.G Smith (New York, 1923), (YA) 
p. 41; Attwter, |, 185. 


Attwatr, |, 184 - 5 .(Y^) 
Ormanina , pp. 68 - 9 (Y-) 


F.E. Shaw, American Contacts with the Eastern Churches, 1892- 1870(YY) 
(Chicago, lil., 1937), p. 85, Arpee, pp. 266 - 92; J. Richter, A History of Protestant 
Missions in the Near East (New York, 1910) , pp. 104 - 80; H. Anderson, History 
of the Missions of the American Board of Commissioners for Foreign Missions to 
the Oriental Churches, 2 Vols (Boston, 1872), |, 386 - 426 and Il, 1 - 77 . 


. الجزء الخاص بالنساطرة‎ kal; (YY) 

Op. Cit., p. 72 . (YY) 

Shaw, American Contacts, p. 106 . (Y£) 
See : Ormanian, pp. 73 - 4. (Yo) 
Arpee, pp. 274-5. (¥1) 
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: قواعد الإيمان والثقافة الآرمينية‎ - "٠ 


See : Ormanian, pp. 92 - 4; cf . Fortescue, Lesser Eastern Churches , p. 495, n.l. (Y) 
Op. Cit., pp. 99 - 101 . (Y) 


See : F.E. Brightman, Liturgies Eastern and Western, Vol. | (Oxford, 1896, in- (Y) 
cludes the following under sect. IV, The Byzantine Rites: (1) The Byzantine Litur- 
gy of the Ninth Century (pp. 309- 44); (2) The Liturgy of the Presanctified of the 
Ninth Century (pp. 345 - 52); (3) The Modern Liturgy of S. Chrysoston (pp. 353 - 
99); (4) The prayers of the Modern Liturgy of S. Basil (pp. 400 - 11) ; (5) The Litur- 
gy of the Armenians (pp. 412 - 57) . 

See also : Archbishop Tiran of the Dixese of North America ,The Divine Liturgy of 
the Armenian Apsotolic Orthodox Church (New York, 1950) and the Analysis of 
the Divine Liturgy (repr. from above, 1952). The old English tr. Published together 
with the Armenian text by Vardopet Isaiah Ashdvadzadourian's Liturgy of the Holy 
Apostolic Church of Armenia (London, 1887) . Another amonymous Translation of 
the Divine Liturgy of the Holy Apostolic Church of Armenia (Cope and Fenwich, 
1908). See also F.C. Conybeare, Ritulae Armenorum (Oxford,1905); Torossian, 
The Divine, Liturgy according to the Rites of the Holy Apostolic Church of Armeni- 
ans (New York,. 1933); E.F. K. Fortescue, The Armenian Church (London, 1872), 
pp. 225 et seq. 


Ormanian , pp. 143 et seq.; Liturgy (3 i edn.) Westminster, 1947), p. 547; A. For-(£) 


tescue, Lesser Eastern Churches, pp. 441 et seq.; EF. K. Fortescue, pp. 150 et 
seq.; D. Attwater, Il, 2 55-7; Dowling , pp. 116 - 28. 


(6) "تريس آجيون” اليونانية هى lag bill)‏ الثلاث " المتبعة فى الكنائس الشرقية وهى كالآتى : "قدوس الله, 
قدوس وحى الى الأبد ٠‏ إرحمنا L‏ الله " , 


(V)‏ لا يستخدم الأرمن الخميرة فى إعداد خبز القريان لشركة التناول > وهم بذلك يختلفون عن سائر 
الكنائس الشرقية » ويتفقون فى ذلك مع الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ والمراونة بطبيعة الحال . 


S. M. Gregery, The Land of Ararate (London, 1920) . A . Fortescue, p. 438 : (A) 


يقول فورتسيكون أن الأرمن يصومون ١٠١‏ يوم كل عام وى ١١7‏ يوما صومًا إنقطاعيًا . 
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(9) أخذ الأرمن بالتقويم جريجورى فى عهد الجاثليق جورج الخامس » الذى أصدر قرارا بهذا المعنى فى 
۹ نوفمبر ۱۹۲۲م » مع ملاحظة أن بطريركية القدس الأرمينية ويعض الأبروشيات فى روسيا قد أبقت 
عمل التقويم اليوليانى . راجع : 

Ormanian, p. 157 n. 
Ormanian, pp. 111 - 21, 125 - 39; Dowling, pp. 77 - 95; A . Fortescue, pp. 427- (\-) 
32; E. F. K. Fortescue, pp. 125 - 32. 


Op. Cit., p. 147 . (11) 
Ormanian , p. 150. . (Y) 
Cf. Arpee, p. 33. (Ww) 
Ormanian, pp. 173 - 5 . (M£) 
) 


See : Ormanian Loc. cit.; “ Armenian Literature", in Encyclopoedia Brittanica ; J. (Ye 
Laurent, L'Arménie entre Byzance et L' Islam, p. 140, n. 7; A. Sarkissian, Armeni- 
an Christian Literature, pp. 31 ff . 


See : V. Langlois, Collection d' Historiesn Arméniens; Brosset, Collection armé-(V1) 
niens, 2 vols. (St. Petersbourg, 1874- 6); Recueil des historiens des Croisades, 
Documents arméniens, 2 vols. (Paris, 1869 - 1906); Sukias Sumal, Quadro della 
Storia Litteraria di Armenia (Venice, 1829); C.F. Neumann, Geschichte der arme- 
nischen Literatur (Leipzing, 1839); F. Néve, L' Arménie Chrétienne et sa littera- 
ture (Paris, 1886); Ormanian, pp. 173- 8; Arpee Armenian Christianity, pp. 325 et 
seq. 


See : App. Il in Arpee, Armenian Christianity, pp. 325 - 54 .(\v) 
See: Arpee , pp. 165 - 70 .(\A) 

See : Arpee, pp. 170 - 4 . (V4) 

Arpee, pp. 175 - 86; Ormanian, p. 57 . (Y-) 

(CY 


S.M. Gregory, The Land of Ararat (London , 1990) , pp. 43 - 59; Arpee, pp. 142 -(Y* 


4; Ormanian, pp. 99, 176 - 7. 


Serapie der Nessessian, Armenia and the Byzantine Empire- A Brief Study of (YY) 
Armenian Art and Civilization (Cambridge, Mass., 1945), pp. 110 - 13 , and Plate 
XVII (1) Miss Der Nessessian’s excellent Work deals with architecture (pp. 55 - 
83), Sculpture (84 - 109) and painting (110 - 36) . 

Op. Cit., p. II5 .(YY) 
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Erevan. No. Op. Cit., p. 116 . (Y£) 

Ervan, No. 81 . (Yc) 

Jerusalem, No. 2556 . (3)‏ 
حكم الملك جاجيك ما بين أعوام ٠١٠٤ - ٠١79‏ م » وقد عاش حتى سنة ١۸٠٠م‏ » أى بعد أن استولى 
البيزنطيون على مملكته . 

Venice, No. 1635, cf. Der Nessessian, p. 121, also Plate XXIV (1) (Yv) 

See : Der Nessessian , p. 124 .(YA) 

Op. Cit., Plate XXIX (142) . (v4) 

Cf. Der Nessessian, pp. 129 - 30 - Plate XXVII (2) . (Y-) 


Serapie Der Nessessian, pp. 90; - 96,' and also her Aght'amer Church of the (Y) 
Moly Cross (Vol. | of the Harvard Armenian Texts and Studies, Cambridge- Mass-, 
1965; M.S. Ipsiraglu, Die Kirche Von Achtmar, Bamplastik in Leben des Lichtes 
(Berlin V. Mainz, 1463) . See Plate XVIII in Appendix . 


Op. Cit., pp. 94 - 5 . (YY) 

See : Der Nessessian, pp. 95, 115, 131 and Plate xx (1) . (YY) 

. هذه النظرية الأنسة دير نسيسيان‎ ux (Y£) 

See : Der Nessessian, op. cit. pp. 95 - 96 ; J. Strzygowski, L' ancien art Chrétien(Y c) 

de la syrie (Paris, 1936) , p. 148. 

)۳١(‏ تذكر دير نسيسيان أن النقوش المنحوتة على مقابر الجامع الكبير فى الجزائر وجامع القيروان فى 
تونس» وكذلك الألواح المزخرفة فى نوافذ الجامع الكبير فى قرطبة بأسبانيا ترتبط بالتصميمات الهندسية 
التى نراها فى الآثار المسيحية المبكرة والبيزنطية أيضا : دير نسيسيان : ص ٠١١‏ 

Lynch, Travels, |, pp. 370 - 92 , Il 126 - 44 (YY) 

Cf, Der Nessessian, p. 56. (Y^) 


J. Strzygowski, Die Baukunst der Armenier und Europa, 2 vols. (Vienna , 1918); (Y^) 
Idem, Origin of Christian Art (Oxford, 1923); Idem, L'ancien art Chrétien de la sy- 
rie (Paris, 1936) . 


See diagram and Plans in Der Nessessian, pp. 65, 67, 69, 74, and Plates Ii, (£-) 
111, IV, and V. 


Cf. Der Nessessian, p. 76. (£1) 
F. Macled, Trois Conférences sur l'Arménie (Paris, 1927), p. 1,6, Plate XIII ) . (£Y) 
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الحزء الخامس 


مسيحيو القديس توما فى كنائس جنوبى الهند : 
١‏ - الخلفية التاريخية 


Hist. Eccl. V,x. (\) 


See : E. M. Philip, The Indian Church of St. Thomas (ed. with supp. by his son (Y) 
E.P. Mathew (Kotteyan, Sonth India, 1950) , pp. 55 - 56. 


J. G. Milne, History of Egypt Under Roman Rule (London, 1924), pp. 24, 56, 260 .(Y) 
L.W. Brown, The Indian Christians of St Thomas ( Cambridge, 1956), p. 62 . (t) 
Brown, p. 66 . (c) 


Ibid ., p. 67. See also note by E. O. Winstedt to his edn. of the Christian Topogra- (1) 
phy of Cosmos Indico pleustes (Combridge, 1909) pp. 344 6. 


Winsteat's edn. p. 119, J.W. Mc Crindle's edn. (London, 1907), pp. 118 et seq. (V) 
Cf. Brown, pp. 68-9; C.R. Beazley , The Dawn of Modern Gergraphy, 3 vols. 
1897-1906), | 192 et seq., 273 et seq., Sir Henry Yule, Cathay and the Way Thith- 

er, 3 Vols. (London, 1913), I. Clxxi; Philip, pp. 83- 8. 


Yule, ll, 14 et seq., Brown, pp. 82 - 5 : Philip, pp . 101 - 3 ; Cardinal Eugene Tis- (A) 
serant, Estern Christianity in India, English tr. E.R. Hambye (London, 1957) , pp. 
19- 23, Atiya, Crusadein the later Middle Ages, pp. 248 - 52 , 254 - 5. 


The Sources of St THomas legend are enumerated by Brown, p. 64, including (4) 
mainly H. Hosten, Antiquities form son Thome and Mylapore (Calcutta, 1936); 
A.E. Medycott, India and the Apostle Thomas- An Enquiry with a Critical Araysis 
of the "Acta Thomae ( London, 1905); J. Dahlmann, Die THomas Legende (Frei- 
burg, 1912), J. N. Fraguhar, The Apostle Thomas in North India and the A'postle 
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Thomas in South India, in the Hohn Rylands Bulletin (Manchester, 1926 and 
1927)' J. Charpentier, St Thomas the Apostle St Thomas Documents, in Kerala 
Society Papers (1932); Metropolitan Huhanan Mar Thoma, Christianity in India 
and a Brief History of the Mar Thoma Church (Madras, 1954), pp. 1-5, K.K. Kuru- 
villa, The History of Mar Thoma Church (Maáras, 1951); T. K. Joseph, South In- 
dia's St. Thomas, (Cennanur, 1952). See also Tisserant, pp. 2 - 6 , Philip, pp. 24 
- 47, and the older Wark by G.M. Rae, The Syrian Church in India (Edinburgh, 
1892) pp. 27 - 61, and T. White house, Lingerings of Light in a Dark Land., The 
Syrian Church in Malaber (London, 1873), pp. 23; S.G. Pothan, The Syrian Chris- 
tians of Kerala (New York, 1963) , pp. 3- 36. 


Philiph, p. 47 . (\-) 
See : Tisserant, pp. 3-5. (‘\) 
See : Brown, p. 61 . (Y) 


A. Mingana, "The Early Speard of Christianity in India", in the John Rylands Bul- (\¥) 
letin (Manchester, 1926), pp. 11 - 14, Cf, Brown, p. 47 . 


Tisserant, p. 3, Brown, p. 47, Medlycotte, pp. 14 - 15 . (M£) 
India and the Apostle Thomas , pp. 75 - 9 . (Vc) 
Tisserant, pp. 5 - 6 ; Migana pp. 77 - 8; Rae, pp. 131 - 53. (Y) 


Chronique de Seert, Histoire Nestorienne inédite, ed, Mar Addai Scher, in Patr. (v) 
Or. Il, 236; cf, Migana, p. 18; Tisserant, p. 7; Brown, pp. 66 - 7. 


Tisserant, p. 10 : Brown, p. 68; Fortescue, Lesser Estern Churches, pp. 356 - 8 . (M4) 


Labourt, Christianisme dans l'empire Peres, p. 46 et seq., Fortescue, pp. 45- et (M) 
seq. 


Tisserant, p. 14; Brown, p. 69. (Y-) 


Tisserant, pp. 15 - 16; Brown, pp. 74 et seq., Philip, pp. 57 - 62; Rae, pp. 154 et(YY) 
seq., Pothan, pp. 32 - 33. 


Rae, pp. 114 - 30 .(YY) 

Op. Cit., p. 17 . (YY) 

Ms. Vat. 204; cf. Tisserat, pp. 245 (Yt) 
See : Philip, pp. 124 - 58 . (Yo) 
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Brown, pp. 11 et seq., 92 et seq ,Tisserant, pp. 27- 100; Rae, pp. 187 et seq.; (YY) 
Philop, pp. 106 - 23, 167 - 72; Fortescue, Lesser Estern Churches, pp. 363-7; Po- 
than, pp. 40 ff. 


T. White house, pp. 107-23, Rae, pp. 225 - 55; Brown, pp. 32 et seq; Tisserant, (YY) 
pp. 56 - 68; F.E. Keay, A History of Syrian Church in Endia (London, 1938) , pp. 
45-50; Philip, pp. 118 - 23. 


Brown, p. 107 . (YA 
Rae, pp. 256 - 61; Brown, pp. 100 - 1; Philip, pp. 159 - 72 . (Y^ 
BRown, p. 11 . (Y. 


"— ë i 00 ë 


Le Quien, Oriens Christianus, Il, 553, 589, cf. Brown, p. 116, n.3; Mingana, Ear- (Y^ 
ly Spread of Christianity, pp. 36 - 42. 


Tisserant, pp. 119 - 20. 
Brown, pp. 124 et seq. 


( 
( 
Ibid , pp. 132; Rae, pp. 281 - 303 . (Yt 

See: Brown, p. 133. ( 


جاء بعد توماس نورتون كل من : بنیامین بیلی › وجوزیف فن › وهنری بيكر . 
ibid., p. 133,n.3.‏ 


(V) 
. تعنى : معلم ؛ فى حين أن كلمة كاتانار ' تعنى : كاهن‎ GLL" LK (YY) 

( 

لل 


Brown, pp. 104 - 1 . (YA 


See : Juhanan Mar thoma, Metropolitan of Mar Thoma Syrian Church, Chris- 
tianity in India (Madras, 1954) , pp. 44 et seq., F.E. Keay, A History of the Syrian 
Church in India (London, 1938) ; Brown, pp. 140 et seq., Tisserant, pp. 147 - 51; 
G. M. Rae, The Syrian Church in India (Edinburgh and London, 1892), pp. 304 - 
26; Philip, pp. 244 et seq. 


) 
0 


. وهى كلمة "مطران” بالعربية‎ (E+) 

. جاء استخدام هذا اللقب (الجاتئيق) كتوجه نحو الاستقلال عن أنطاكية‎ )4١( 
Brown, p. 156. (£Y) 

Ibid., p. 156 (£Y) 


دفن البطريرك إلياس الثالث شاكار فى بلدة مانجانيكارا . 
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See : Brown, p. 156 . (££) 
See : V.C. Samuel, " A New Era for the Orthodox Syrian Church", in South Indi- (£2) 
an Churchman (1958) . 


See : Archbishop Juhanon Mar Thoma (on the sad end of the division of the (£) 
once united St Thomas Christians of Malabarl, in Chrisianity in India, p. 71 . See 
also: Fortescue, Lesser Eastern Churches p. 375; Keay, pp. 106 - 7; Citholic Dic- 
tionary of 1956. 


Keay, pp. 113 - 17 . (£v) 
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: الحياة الاجتماعية والدينية فى كنيسة مالابار‎ - ١ 


T. Whitehouse, Lingerings of Light in a Dark Land, p. 11-12. (\ 
Brown, p. 170 . (Y 


Brown, pp. 176 et seq. (Y 


Ibid., p. 185, Maron Yesy Mashiha; Pothan, p. 62 . (c 


) 
) 
) 
Brown, p. 174 . (£) 
) 
y 


Brown, p. 187; Pothan, pp. 64 - 72. ( 

Pothan , pp, pp. 73 - 6 , ibid., p . 90 . (v) 

Brown, pp. 201 - 2, 107 - 11 ; Pothan, pp. 95 ff. (A) 
( 


Ibid., pp. 133 , 160; Juhanon Mar Thouma, pp. 38 - 9; Philip, pp. 222 et seq., 4) 
297- 306. 


Keay ,pp. 108-10. (\. 
Tisserant, p. 135. (V 
Indian Church of St Thomas, pp. 430 - 2. 


Indian Church of St. Thomas, pp. 460 - 3. (Vf 


Indian Christians of St. Thomas, p. 160. 


) 

) 

(۱۷) 

Ibid . (W) 
) 

) 

Philip, pp. 297 - 8. (11) 


Early edns. 1811 and 1830. Tisserant, p. 146. 


Philip, p. 430 . 


( 
( 
( 

Tisserant, pp. 185-6 (\A 
( 
. من الناحية العملية صار الجائيق الهندى مساويًا فى الرتبة الكنسية للبطريرك الأنطاكى‎ ٠ 
( 


See : Philip, p. 387 . 
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Brown, pp. 146 , 18 - 2; Tosserant, pp. 154 - 5; Attwater, Il, 240-1. (YY) 
Tisserant, p. 155. (XY) 
Attwater, Il, 240. (Y£) 


Indian Christains of St. Thomas, p. 295. (Ye) 
Brown, p. 279 . (YY) 

Op. Cit., pp. 277 - 8. (Yv) 

Brown, p. 295. (Y^) 

Philip, p. 396 . (v4) 

Fortescue, p. 378 . (Y-) 

Estern Christianity in India, Plates Il (2) and Ill (1) . (YY) 
Brown, p. 203. (YY) 

Tisserant, Plate Ill (2) . (YY) 

Ibid., Plate V (a) . (Y£) 

ibid., Plate V (b). (Yo) 

Ibid ., p. 201. (Y) 


Ibid ., p.280 : (v) 


كان الهنود ينظرون إلى مرض الهستيريا أو الهوس العقلى على أنه من فعل الأرواح النجسة ٠‏ ولذا 

فإن رجال الدين الهنود كانوا يقومون بطرد هذه الأرواح الشريرة من جسم وعقل المريض بأطرق صليب 
مصنوع من فروع النخيل وتحويله إلى رمادء ويعد تذويبه فى بعض الماء يعطى المريض كى يشريه فى 
تي أك atl page‏ لحد فة كلك كام ا تشون اكات المقوتن فحت وسنادة المريفن sla‏ 
الأرواح الشريرة عن Bayles‏ تلبس عقله بعد أن يعافى. كذلك كان الكهنة يضعون الإنجيل مفتوحا على 
رأس المريض ليتلوا منه بعض آياته » مع رشم علامة الصليب على جبهة المريض عدة مرات ؛ فى حين 
يردد الحاضرون قانون الإيمان » وفى بعض الحالات المرضية يقوم الكاهن الهندى بكتابة كلمة الإيمان 
باللغة السوريانية على ورقة ثم يحرقها ويخلط الرماد بكوب من الماء يشريه المريض كى يعافى من مرضه . 
وكذلك اعتاد مسيحيو مالابار على أن يربطوا تمائم عليها صلاة ؛ GUT‏ الذى فى السموات على ذراعهم l‏ 
وذلك داخل علبة صغيرة من الفضة , أو الذهب . 

Brown, pp. 276 - 7 . (YA) 

Ibid., p. 280. (YA) 


Pothan, p. 101. (£-) 
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الجزم السادس 


الكنيسة المارونية : وأصولها وتطوراتها 
۴۳ - مقدمة : 


4 - الأصول والتطورات 


- يوش درياق : لباب البراهين الجالية . 1511 oe‏ 


: -:يوسف الدميى الجَامع المفصل فى تاريخ المراونة المؤصل »بيروت 168 م‎ 
P. Raphoel, The Role of The Maronites in the Return of the Criental Churches, 
English tr. P.A. Eid (Youngstown, Ohie, 1946 . P. Dib, L. Eglise Maronite Jusqu’a 
la fin du Mayen Age (Paris, 1930) . 


Al -Duwayhi, op. cit., pp. 358 et seq.; cont., D. Attwater, The Christian Churches (Y) 
of the East, Vol., pp. 165 et seq., R. Janin, Les églises orientales et les rites 
orientaux (Paris, 1926); at- Dibs, Al- Jami, pp. 361 - 68; Graff, Ill, 361 - 78, Gha- 
briel, Hist. (Arabic), Ill , 495 - 540. 


P. K. Hitti , Lebanon in History (London, 1957), pp. 489 - 90 ; P. Rordot, Les Chré-(Y) 
tiens d'Orient (Paris, 1955) , p. 248; Mar. Raymond Etteldorf, The Catholic 
Church in the Middle East (New York, 1959), pp. 100, 104; A.H. Hourani, Syria 
and Lebanon- A Politicel Essay, 3rd ed. (Oxford, 1954), p. 121. 


Repahael, p. 120. (£) 


Yusuf al - Dibs, Op. Cit., pp. 3 - 13; Michel A. Ghabriel, Historie de L'Eglise Syri- (ə) 
aque Maronite d’Antioche, |, 84- 137. 
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Raphael, p. 13 .)1( 


See : Dib, Eglise Maronite, p. 40 . (V) 


القديسة دومتيتا 


Assemani, Bibl. Orientalis, |, 496 - 520; Al - Duwayhi, pp. 70 et seq.; Janin, pp. (A) 
552 - 3; Bernard Ghobaira al- Ghaziri, Rome et l église Syrienne Maronite, 517 - 
1513 (Beirut and Paris, 1906) , pp. 50 - 9; Tubia al- U'naysi, Silsliah Tarikhiyah lil- 
Batarikah al - Antakiyin, 


(سلسلة تاريخية للبطاركة الأنطاكيين) . 

(Rome, 1937), P. 14; al - Dibs, Al- Jami, pp. 63 - 138; Ghabriel Histoire (Arabic), 

l, 244 - 494. The last publication Contains a Syriac text of some of the Saint’s 

episthes on heresies of his time together with an Arabic translation (l, 337 - 408 
and 409 - 40). 


Al - Duwauhi, pp. 80-1. (4) 
Ibid., pp. 87 - 8. (\-) 
Dib, pp. 146 - 51; Duryan, pp. 159 - 61. (11) 


Bibliotheca Geographorum Arabicorum, ed. J.de Goeje (Leiden, 1894), VIII, 153; (Ww) 
Bernard Ghobaira al- Ghaziri, pp. 48 -9 . Yusuf Duryan, pp. 207 - 9; Dib, p. 42. 


H. Lammens, La Syrie- Précis historique, 2 vols. (Beirut, 1921), 1, 114-17, 131-2. (Ww) 
Al - Ghaziri, pp. 72 - 3 .(\£) 

Dib, pp. 166 - 77; al- Ghaziri, pp. 74 - 84 . (Yc) 

Dib, p. 184 ; Lammens, |, 248 . (Y) 


See : Archbishop Duryan, Nubdha Tarikiyah ©* 6834 —— (3 rd, edn., Beirut, (1¥) 
1919), pp. 77 et seq ., 


يتحدث كبير الأساقفة المارونى دريان فى هذه "النبذة التاريخية ‏ عن مهارة المراونة من أهل الجبل فى 
الرماية بالقوس . 


S. Runciman, History of the Crusades, 3 vols. { Combridge, 1951 - 4) Il, 294, (M) 
322. 
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Dib, p. 185 ( Based on the witness of William of Tyre, A History of Deeds Done (\4) 
Beyond the sea, English tr. E.A. Babcocx and A. C. Krey, 2 vols, New York, 1943, 
il, 458 - 9). 


Cf. Dib, p. 186. (Y-) 
Atiya, The Crusade in the Later Middle Ages (London, 1938), p. 61 . (YY) 


See : Jibrail (in Arabic), op. cit.; al- Duwayhi, p. 368; Graf, !, 6-7 ; Il, 43; IH, 309 - (YY) 
33; al- Dibs, Al- Jami al- Mufessal, pp. 310 - 12; Kamal S. Salibi, Maronite Histori- 
ans of Medieual Lebanon (Beirut, 1959), pp. 23 - 87, 236-8, 239 : 


يتحدث صليبى عن لكل من : القليعى (ت ١515‏ م) ؛ والدويحى (ت 17١5‏ م) ؛ وطانوس شدياق 
(ت (e WW‏ 

Dib, p. 197 . (YY) 

Ibid , pp. 197 et seq., al- Ghaziri, pp. 84 et seq. (Y£) 

Janin, p. 554 . (Yo) 


Bibliotheca Orientalic Clementino- Vaticana in qua Manuscriptos Codices Syria- (v1) 
cos, Arabicos, Persicos, Turcicos, Hebraicos, Samartanos, Armenicos, Aéthiopi- 
cos, Graelos, A Egyptiacos, Ibericos et Malabaricos, Jussu et Munificentia Cle- 
mentis XI Pontificis Maximi Ex Oriente Conqisitos, Lomparatos, avestos, et 
Bibliothecae et Vaticanae addicts Hecensuit, digessit et supriis secrevit addita 
sigulorum auctorum vita, Joseph Simonius Syrus Marontia, 3 Vols. in 4 (Rome, 
1719-28). 


Al- Dibs, VIII, 553 - 68, and al - Jami, pp. 473 - 87; Graf, Ill, 444 - 55; Hitti, Leba- (YV) 
non, pp. 405- 6. 


Dib, pp. 223 - 4 . (YA) 
Janin, pp. 554 . (¥4) 


pases (Koninobion) | 36 L4, (Coenobium) دير الكنويين : الكلمة مشتقة من الأصل اللاتينى‎ )٠١( 
allás.« تعفن الرفتان معدا عن الجماعة‎ Lag GS! الت‎ oa oT aa dl B Las aa 
. كنوع من عزلة العالم والزهد الشديد‎ 

Al- Duwayhi, pp. 135 - 7 ; Al Unaysi, p. 31; Dib, pp. 234 - 248 - 50 . (YY) 


See : Al- Duwayghi, pp. 148 et seq.; al - Unagsi, pp. 33 et seq. (YY) 
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See : Graf, Ill, 406 - 28 ; al- Dibs, VIII, 571 . (YY) 


Graf, IIl, 299 - 512 ; Yusuf Elias al- Dibs, : عن المارونيين الذين لقوا تعليمهم فى روماء راجع‎ 
Traikh Sureya, (Lys (تاريخ‎ 8 05. (Beirut, 1893- 1905) VII, 300 et seq. and VIII, 
526 et seq.; idem, Al- Jami al - Mufassal (Ji. il! a.l_all) Passim’ De La Rogue, 
Voyage de Syrie et du Liban, 2 vols. (Amsterdam, 1723); cf. Hitti , Lebanon in 

History, p. 406 nn, Attwater, |, 167 . 


Bibliotheca arabico- hispana Escurialensis sive Librotum omnium MSS. quos Ar- (Y£) 
abice ab auctoribus magnam Partem Arabo- Hispanis Compositos Bibliotheca 
Coenobii Escuria lensis Complectitur, recensio et explanatio opera et studio Mi- 
chaelis Casiri, tc, 2 Vols. (Madrid, 1760 - 70); Graf, Ill, 475 - 6; al-Dibs, Al- Jami 

al- Mufassal, pp. 490 - 1; Hitti, Lebanon, p. 406. 


Al- Dibs, Traikh Suriya, VIII, 5731; Hitti, Lebanon, p. 406 . (Y c) 
Graf, Ill, 400 - 6. (Y) 


(e ١8 تدير الخازن بتاريخ‎ Jip gui 110م( برسالة الى:‎ = VY) بعث الملك لويس الرابع عشر‎ (Yy) 
P aol aal; YE ۲ كثانه تار الان هن ن‎ E EE R Maas aa, 
; س ص ۱۷۳ - ۱۷۸ لمتابعة مكاتبات أخرى مع ملوك فرنسا‎ 


See : Al - Unayis, pp.5 et seq. (YA) 


s YA = \A Qe Qo: (t راجع 'المجامع المارونية (ييروت‎ (۳۹) 
see also : al-Dibo, VIII, 577 - 80 


Al- Unayis , pp. 55 - 7; al - Dibs, VIII, 526 - 39; Paul! Massad and Nassib Wehai- (£.) 
ba - al - Khazin, Documents inédits, 3 Vols. (Achkouth, Lebanon, 1956 - 8). 


Al- Dibs, Tarikh Suriye, VIII, 753 - 8; idem, Al - Jami, pp. 551 - 7; Al 'Unaysi, pp. (£V) 
69-70 ; Ghabriel, Hist., Il, 2, 788- 801. 


Tarikh Suriya, VIII, 757; also Al- Jami, p. 555 . (Y) 
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٠‏ - المراونة فى التاريخ الحديث 


B. Carra de Vaux , Les Penceurs de l'Islam, 5 Vols. (paris, 1921 - 6) , V, 56 - 78, )١( 
see also article “Druzes” by him in Encyclopedia of Islam, |, 1075 - 7; Hitt, , Leba- 
non, pp. 257 - 62. See also (on Druze literature) : Sylvestre de sacy, Exposé de la 
Religion des Bruzes, 2 Vols. (Paris, 1938); P.K. Hitti, The Origins of the Druze 
People and Religion (With extracts from their sacced Writings). Columbia Univer- 
sity Oriental Studies, Vol. XXVIII, New York, 1928. 


. ' كلمة "درازى” فى أغلب الظن هى صيغة أخرى لكلمة "ترازى ' التى تعنى الخياط‎ )١( 
Hitti, Lebanon, p. 417 . (Y) 
Al- Dibs, VIII,604 - 5 . (£) 
Ibid., IX, 574 - 6; Hitti, pp. 460 - 1 . ( 
Hitti, p. 435 . ( 
Ibid., p. 438 . (v 
Al- Dibs, VIII, 647 - 61 , 667 - 75 - 685 - 7. ( 
Hitti, Lebanon , pp. 433 et seq., Lammens, Syrie, Il, 150-90. (4 


Daniel Bliss, The Religions of Modern Syria and Palestine (New York, 1912), (\- 
pp. 312 - 35; Hitti , Lebanon, pp. 452 - 69. 


The Reminiscences of Daniel Bliss (New York, 1920), p. 215 , Hitti, Lebanon, (Y) 
p. 454. 


Hitti, Lebanon, p. 486 . (3Y) 


Archbishop Yusuf Duryan , Nubdha Tarikhya, pp. 477 - 522; Al- Dibs, Tarikh Su- (WW) 
riya, VIII, 761 - 3; Idem, Al Jami al - Mufassal , pp. 559 - 61; Al- 'Unaysi, pp. 71-3; 
Ghabriel, Histoire, Il: |, 841 - 73; P. Rondot, Chrétiens d' Orient (Paris , 1955), pp. 
257-8. 
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5 - التنظيمات الكنسية › قواعد الإيمان ومفردات الثقافة المارونية : 


Janin , pp. 555 - 7 ; Attwater, |, 169 - 70 . (9) 

Al- Dibs, Al- Jami al- Mufassal, pp. 492 - 6, 565- 6. (Y) 
See : Janin, p. 560 ; Attwater, |, 171. (Y) 

Janin, pp. 541 et seq., Attwater, l, 173 et seq. (£) 


P. Dib, Étude sur la Liturgie maronite (Paris 1919); Prince Maximullian of Saxo- Q 
ny, Missa Maronitica (Ratisbon, 1907). English Tr. of the liturgy are extant by Fa- 
ther Joseph Gorayeb C Byffals , N.Y., 1915), Father Peter Sfeir (Detorit, 1936), 
and Attwater’s Eastern Catholic Worship (1945); Cf. Attwater. Christian Churzhes 
of the East, 1,175. 


Janin, p. 551; Attwater, |, 176. ay 
Janin, p. 551 . (v) 
. ٠٠۵ - ۲٣٤ Ge تاريخ الطائفة المارونية‎ )۸( 
Al - Dib , History of syria , and Al- Jami al- mufossal . (4) 
Attwater, I , 171. (\-) 
Al- Duwayhi, History, p. 268, Al Di, Al- Jami, pp . 361 - 67. (11) 
E. Etteldorf, the Catholic Church in the Middle East, p. 101. (NY) 
Ibid, pp. 101-2. (Ww) 
Al- Dibs, pp. 446 - 60 . (\£) 
Ibid, pp. 446 - 50, 507 - 10. (Vc) 
Janin, p, 565; Hitti Lebanon, p. 448. (4) 
Etteldorf, p, 102 . (Ww) 
See : Hitti, Lebanon, pp. 456 - 57 : (M4) 
. قزحية " بالسوريانية تعنى: كنز الحياة‎ " 


See : Edward Gibbon, Decline and Fau of the Roman Empire, ed. H.B. Bury, V, (‘4) 
156-7; Hitti, Lebanon, p. 249 . 
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Etterdolf, pp. 88 - 90 ; Jules Leroy, Moines et monasteres du Proche- Orient (Y.) 
(Paris, 1958), p. 144. 


Learoy, p 149 . (YY) 


Al - Dibs, Al- Jami - al - Mofassal, pp. 353 - 6; Graf., 338 - 9; Hitti, Lebanon, (YY) 
p.403. 


Al- Dibs, p.373; Graf., IIl, 347-50; Hitti,pp. 403 - 5 . (YY) 
يفيد الرحالة أن استخدام السوريانية كان موجودآ فى الاستخدام اليومى للشعب فى لبنان فى أواخر القرن‎ )۲١( 


EY - e| È *‏ 6 2 - 
السابع عشر واوائل القرن الثامن عشر (وهؤلاء الرحالة هم : دی شاستوى : دی لاروك « ويركهارت) i‏ 
See : Hittip, p. 404 .‏ 


Al- Dibs, pp. 382 - 3; Graf., Ill, 351 - 3; Hitti, p. 404 . (Yo) 

Al- Dibs, pp. 383 - 6; Graf. IIl, 354 - 9; Hitti, pp. 404 - 5 . (Y) 
Al- Dibs , pp. 386 - 8; Graf., III, 359 - 61; Hitti,p. 405 . (YY) 

. ما سيق‎ 3) (YA) 


Revue Catholique Orientale (bi- monthly from 1898, monthly from 1908, and (Y^) 
quarterly from 1934) . 


. مرة‎ ١1 تمت إعادة تحقيقه أكثر من‎ tags (AVATY — VAYY) نشر هذا العمل فى بيروت‎ )٠١( 
Hitti, Lebanon, 464 et seq. (۳۱) 


أصدرت جامعة بيروت طيعة جديدة من هذا العمل . 
(YY)‏ هو معجم Lal! laxa‏ فى جزئين (بيروت (a\AV-‏ ‘ وقد صدر منه مختصر فى جزئين فى بيروت سنة 
Cf. Hitti, Lebanon, 462 .‏ 


aal‏ غ اوا 
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الجزء السابع 


۷ - الكنائس البائدة : 


See : E.A. Schelstrate, Ecclesia Africana sub primate Carthaginiensi (Paris, (\) 


1769); M. Leydecker, Historia ecclesiae Africanae, 2 Vols. in ! (Ultrajecti, 1960); 
T. Ruinart, Historia persecutionis Vandaliae (Venice, 1732); F. Munter., Prinordia 
ecclesiae Africanae (Hafniae, 1829) . Modern Scholarship : 

H. Leclercq, L'Afrique Chrétienne, 2 Vols. (2nd ed., Paris, 1904); G. Bardy, 
L'Afrique Chrétienne (Paris, 1930); C. Cecchelli, Africa Christian, Africa romana 
(Rome, 1936); J.P. Brisson, Gloire et misére de l'Afrique Chrétienne (Paris, 
1949), iden, Autonamisme et Christianisme dans l'Afrique romaine de Septime 
Sévére à l'invasion Vandale (Paris, 1958); S.A. Donaldson, Church life and 
Thought in North Africa A.D. 200 (Cambrige, 1909); E. Buanaiuti, || Christianesi- 
mo nell Africa romana (Bari, 1928) ; RH. Hoslinger, Die atte afrikanische Kirche 
(Vienna, 1935), E, Wieland, Ein Ausflug ins Christliche Afrika (Stuttgart and Vien- 
na, 1900); J. Lloyod, The North African Church (London, 1880); A. Schwarea, 
Untersuchungen Uber die à ussere Entwicklung der afrikanischen Kirche mit be- 
sonderer Verwertung, der archàolagisichen Fude (Gottingen1892); Mgr. Toulotte, 
Géographie de l'Afrique Chrétienne- Mourétaine (Montreuil- sur- Mer, 1894); 
G.P.. Groves, The Planting of Christianity in Africa, 4 vols. (London, 1948 - 58), 
| ss ff.; Ch. - André Jullien, Histoire de l'Afrique du Nord, 2 Vols. (Paris, 1952 - 6) , 
l, pp. 289 - 322 . For full bibliogrophical references, Ch. Diehl, |’ Afrique byzan- 
tine, Histoire de la domination by zantine en Afrique, 553 - 709 (Paris, 1896) . 


(۲) هپو هى مدينة إبوانة الحديثة فى الجزائر . 
See : Quasten, Patrology, H, 246 - 340 . (Y)‏ 


Tertullian, Apology, ed. with English Tr. by T.R. Glover (The Loeb Classical Li- (£) 


brary, London, 1953), pp. 182-3. 


640 


See : Quasten, ll, 340 - 83 ; Jullien, 1, 317. (o) 


See : B . Altaner, Patrology, tr. Sth German edn. Hild C. Graeff, pp. 487 - 534 ; (1) 
Jullien, |, 317 - 18 . 


Patrlogy , 492 . (V) 


See : Nicene and Post - Nicene Fathers of the Christian Church, ed. P. Schaft, Il, (^) 
iii (Grand Rapids, Mich ., 1956) . 


Quasten, !|, 383 - 92. (5) 

Ibid., pp. 392 - 410. (\-) 

On Donatism, see: Jullien, I, 318 - 19. (Y) 

Leclercq, l'Afrique Chrétinne, Il 214 ff.; Lloyd, North African Church , 314 ff. (۱۲) 


Quasten, Patorology lil, 106 - 14 ; W. Bright, The Age of the Fathers, 2 Vols. (1Y) 
(London, 1903), Il, 141-4. 

. راجع ما سبق عن نشاط الكنيسة القبطية التبشيرى وعن الفن القبطى‎ )١4( 
U. Monneret de Villard, Storia della Nubia Cristiana (Orientalia Christiana Ana- (Ve) 
lecta, No. 118; Rome, 1938), pp. 130 ff.; Groves, lI, 106 ff; J.S. Trimingham, Islam 
in the Sudan (Oxford , 1949), pp. 48 ff., 67 ff.; E.A. - Wallis Budge, The Egyptian 
Sudan, 2 Vols. (London, 1907), |, 64 ff.; idem, A History of Ethiopia, Nubia, and 
Abyssinia, 2 Vols. (London, 1928) |, 103 ff., F.L . Griffith, Christian Documents 
from Nubia (British Academy Proceding , London, 1928), pp. 117 - 46; ibid., The 
Nubian Texts of the Christian Period (Abhandlunges der Kongil. Preuss. Akade- 
mie der Wissenschaften, Jahrgang 1913 . Phil. - Hist. Classe. Nr. 8 Berlin, 1913); 
Zahir Riad, The Church of Alexandria in Africa (in Arabic; Cairo , 1962), pp. 147 - 
93 . Another study in Arabic his also appeared under the title “Islam and Nubia in 
the Middle Age’s, a thesis by Mostafa Muhammed Mised (Cairo, 1960)., pp.42 ff. 


Christian Antiquities in the Nile Valley (Oxford, 1912), pp. 34 ff, Monneret de Vil- (V3) 
lard, Nubia Cristiana , pp. 158- 68. 


See : Monneret de Villard, pp. 53 - 70 . (1¥) 


Cf. Groves, l, 107; Trimingham, p. 69 . (3A 
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Z. Riad , pp. 66 - 73 ; Groves, I, 78 ff.; Leclercq, 274 ff., Lloyd , pp. 374 ff. (\4 
Trimingham, p. 69 . (Y. 
oee : Lone- Poole, pp, 21-3 ,and Trimingham, pp. 61 - 2 


Lane - Poole, pp.. 41 -88, 105,129,143. (YY 
Atiya, Crusade in the Later Middle Ages, p . 121. (Y£ 


Trimingham, p.70. (Yo 


) 

:) 

) 

) 

Monneret de Villard, pp. 196 ff. (YY) 
) 

) 

Somers Clarke, pp. 10-11. (Y5) 

v) 


Trimingham, p. 79. (Y 
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- الخائمة 


)١(‏ من المهم أن نذكر أن منصب البطريركية فى بلاد الشرقء سواءا عند الأرثوذكس أو الكاثوليك ينظر إليه 
على أنه قمة السلم الكهنوتى فى الكنيسة . وعندما قرر مؤخراً البابا بولس السادس تكوين مجموعة 
جديدة من الكرادلة ٠‏ تتضمن بطاركة اأتحاديين e‏ هيت عاصفة قوية من المعارضة ضد هذا القرار فى 
الدوائر الكنسية الشرقية » ويذكر أن كبير الأساقفة إلياس الزغبى » لمبعوث البطريركى للكنيسة 
الكاثوليكية في أنطاكية إلى مصر والسودان » قد عبر عن هذه المعارضة فى المجمع بأن قدم استقالته من 
منصيه احتجاجا على تعيين بطريرك أنطاكية مكسيموس الرابع ضمن هؤلاء الكرادلة الإتحاديين ؛ لأن 
قبول البطريرك الأنطاكى لمنصب الكردنال يتضمن إعترافا بالتبعية والخضوع هايرياركيا لشخص الياب 
الرومانى » الذى كان لقيه روما 'يطريرك روما ' كسائر البطاركة الآخرين فى الشرقء أو aall iah‏ 
الأول بين أقرانه لا أكثر ¥5 (Primus inter Pares) Jai‏ . 


() راجع ما سيق تحت عنوان : الكنيسة اليعقوبية » فصل ٩‏ . 

(؟) راجع ما سبق تحت عنوان : الكنيسة القبطية » فصل ه . 

. 5 راجع ما سبق » فصل‎ )٤( 

eb (0)‏ الكتايات التالية للمزيد من المجمع المسكونى للفاتيكان 
U. Betti, La Constituzione dommatica " Paster Eternus, del Concilio Vaticano II‏ 
(Rome, 1961); P.Palazzini, Alta Vigilia del Concilio Ecumenico Vaticano Il (Rome,‏ 
Y. Congar, H. Küng, and D. O'Hanlon (eds.) Council Speeches of Vatican‏ ; )1961 
Il , (London and New York, 1964); J. A. Mackay, Ecumenics: The Science of the‏ 
Church Universal (Englewood Cliffs N. J. 1964) ; Douglas Horton, Vatican Diary -‏ 


Vatican Council Il, 1962 and 1963 (Boston, 1964); M. Novak, The Open Church - 
Vatican Il, Act I| (New York, 1964) . 


)1( مداولات غير رسمية بين لاجوتيين أرثوذكس شرقيين ويين كنائس أرثوذكسية شرقية ٠‏ مضابط وأوراق عمل 
ص ٣٤ - ٣٣‏ . 


(۷) تمت دراسة هذا الموضوع بالتفصيل من وجهة النظر القبطية فى رسالة مقدمة من شاب قبطى يدعى كرم 
نظير خلة إلى كلية اللاهوت بجامعة كيل بعنوان : 

" Dioskros | Von Alexandrien: Theologie und Kirchengeschichte (444 - 454), 2 

Vols. 


643 


(8) كم اتعقاد مجلس TY = V0 yo GUT gust Cisse od Ld and SHY GSU AT‏ يتاين Vo‏ ( 
CS LS diy epus YaA yylal pco¥l do Stly c Gat STI ada AS jns ai o] i aij‏ فن هذا الاش 
وفود من الكنائس القبطية والسورية والأرمينية والأثيويية والهندية ٠‏ واتسم المجلس بروح من الرغية فى 
المصالحة . أما بالنسية لموقف هذه الكنائس من الكنيسة الرومانية الكاثوليكية . فقد عبر المجلس عن 
الرغبة فى تواصل الحوار مع روما للتفاهم » رغم أن قرارات مجمع خليقدونية (١45م)‏ تبقى نقطة إنقسام 
وفرقة من الناحية التاريخية » كما عبر المجلس عن الرغية أيضا فى إقامة علاقات طيبة مع مجلس 
الكناكن التباللى:ولكن :المشكلة مع عفن TS Like SESH‏ فى هذا المحلس تنيع Lass‏ استتلال 
وتحويل بعض الأفراد فى أفريقيا وآسيا عن مذاهيم الأصلية » وهذه آفة ينبفى أن يوضع لها حد . وقد 
عين المجلس لجنة دائمة من ثمانية أعضاء من كنائس الإسكندرية وأنطاكية وأثيوييا والهند لمتابعة قرارات 

هذا المجلس فى الفترة الانتقالية حتى إنعقاد المجلس القادم . 
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منظر عام من الداخل . (تصوير فوتوغرافى بواسطة هارى بيرتون - متحف مترويوليتان للفن) . 
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(؟) تفصيل من الحص من جدار قدس الأقداس لبيعة السيدة العذراء فى دير السوريان : (تصوير فوتوغرافى 
بواسطة هارى بيرتون - متحف مترويوليتان للفن) . 
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(؟) تفصيل من التصوير الفريسكو للمسيح والعذراء مريم والتلاميذ الإثنى عشر وقديسيين محليين . القرن 
الخامس على الأرجح من بلدة بويط . (المتحف القبطى - مصر القديمة) . 
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(1) منظر عام لدير القديس أنطونيوس على البحر الأحمر . تأسس فى القرنين الرابم والخامس » الترميم 
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العاشر على الأرجح . (المتحف القبطى . مصر القديمة) . 
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الخامس على الأرجح . (المتحف القبطى - مصر القد 
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)١١(‏ لوحة من النسيج المطرر يخيوط ملونة من الصوف وغير ملونة من الكتان فى شكل مستطيل ٠‏ نتاج قبطى 
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)١1١(‏ قطعة من نسيج GUS‏ مدلاة بواسطة حلية فى شغل كسوة بألوان مختلفة . (فن قبطى يرجع إلى القرن 
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. رؤوس أعمدة قبطية - من القرن الثالث حتى القرن السادس . (المتحف القبطى - مصر القديمة)‎ )١١( 
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(M)‏ كئيسة iiia jl‏ للصليب المقدس i‏ فى بلدة أجثمار 4 شيدت ما بين أعوام 55١ — ۹1٥‏ م بواسطة الملك 
قاجيك . منظر عام للواجهة الشرقية مصور عليها يوحنا المعمدان . وجريجورى النورانى ؛ وإيليا الثبى ؛ 
c adl‏ وتيدايوس ؛ ويوحنا من نصيبين . والملك فى نقش بارز . (تصوير جوزفين ياول) . 
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